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أصل هذا الكتاب أطروحة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة محمد الخامس 
بالمملكة المغربية كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط وقد تكونت لجنة المناقشة من 


السادة الأفاضل؛٠‏ 


الأستاذ الدكتور عبد الرزاق الجاي رئيساً. 


الأستاذ الدكتور محمد قجوي مشرفاً ومقرراً. 
الأستاذ الدكتور عبد الحق يدير عضواً 
الأستاذ الدكتور الجيلالي المريني عضواً 


وأجيزت بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطباعة البحث 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


سے ه٤‏ لو ا ےم ډه ٥‏ ى س ٣‏ ا 
رین تان انعا نتو له د یر که وین پیل تو وي 0ه وأاشهد 
و ي و وو و ر و 
أن لإ إل إلاالله وده لا مريك له واشهد ان مخ داعیده ورشول. 
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أما بعد: 


فإن الإيمان بالساعة وأشراطهاء ومعرفة علاماتهاء وما يكون بين يديهاء 
ينطوي تحت ركن الإيمان باليوم الآخر» الذي قرنه الله تعالى في غير ما موضع 
من كتابه بتوحيده والإيمان به» وذلك أن الإيمان بأشراط الساعة» هو إيمان 
بمقدمات اليوم الآخر» وعلامات يستدل بها على قرب الساعة ودنوهاء والحديث 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي علمها رسول الله اة أصحابه طا رواها أحمد في المسند ح(۰١۳۷۲)‏ وقال 
الأرناؤوط في تعليقه: «حديث صحيح)»ء وابن ماجه في السنن» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح» 
>( ۱۸41( وأبوداود في السنن» كتاب النكاح» باب في خطبة النكاح» والترمذي في السنن» كتاب 
النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح» ح(١١٠١)»‏ والنسائي في السننء كتاب النكاح» باب ما يستحب ِ 
من الکلام عند النکاح» ح(۳۲۷۷). 


1 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


عن الأشراط إنما هو تذكير بنهاية العالم» واستعداد لليوم الآخر» لاسيما إذا غفل 

الناس عن تذكر الآخرة» وألهتهم ملذات الدنيا. 
قال السفاريني ييأثه: «ولما كان أمر الساعة شديدا» وهولها مزيد 

وأمرها بعيداء كان الاهتمام بشأنها أكثر من غيرهاء ولهذا أكثر النبي بي من بيان 

أشراطها وأماراتهاء وأخبر عما بين يديها من الفتن البعيدة والقريبة» ونبه أمته 

وحذرهم ليتأهبوا لتلك العقبة الشديدة»'. 
ومن هنا تبرز أهمية الموضوع وأسباب اختياره» والتي تتلخص فيما يلي: 

-١‏ كثرة اهتمام النبي بيه بأشراط الساعة» ولذلك كثرت الأحاديث في 
هذا الباب» ولم يخل مَصّنف في السنة إلا وفيه كتب وأبواب مخصصة 
للأشراط والفتن» حتى قال القاضي عياض وباته: «والأحاديث في هذا 
الباب بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره»"» وقال البرزنجي ريأثه: «وأما 
الأحاديث فلا تكاد تنحصر»"» بل لفت مصنفات مستقلة في ذلك» وما 
زال العلماء منذ القرون الأولى إلى يومنا هذا مهتمين بالتأليف في هذا 
الباب» ولم يخل قرن إلا ولف فيه كتاب أو أكثرء وذلك لأهميته وعظم 
حاجة الناس إليه» نظرًّا لكثرة الفتن وتجددها. 
- حاجة الناس - لاسيما في هذا العصر -لمعرفة أشراط الساعة» لعل ذلك 

ق ج لر لى سل ا واا ا رم اا ردك 
أن الإيمان بأشراط الساعة وعلاماتها الصحيحة الثابتة» جزء لا يتجزاً من 
الإيمان باليوم الآخر» والذي هو الآخر جزء لا يتجزأ من الإيمان بالغيب» 
ولا سيما إذا ابتعد الناس عن تذكر الآخرة واشتغلوا بالدنيا وملذاتهاء 
فإن في أشراط الساعة المحسوسة التي تظهر ويراها الناس بأعينهم 


(1) لوامع الأنوار البهية (۲/ .)٠١- ٠٠‏ (۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفی .)٠١ /١(‏ 
(۳) الإإشاعة لأشراط الساعة ص(٣۲).‏ ) 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۷ 


_ كما أخبر البي ڳل مايعيد الناس إلى ربهم ويوقظهم من غفلتهم قال 
البرزنجي ييلله: لذا كان حقا على كل عالم أن يشيع يع أشراطهاء ويبہٹث 
LS EOE‏ 
العوام» فعسى أن ينتهوا عن بعض الذنوب» ويلين منهم بعض القلوب» 
وينتبهوا من سنة الغفلة» ويغتنموا المهلة قبل الوّهلة»'. 

۳- وجود بعض الكتاب المعاصرين ¿ الذين أخذوا يشككون في بعض الأمور 
الخيبية» التي أخبر بها النبي بء ومنها بعض أشراط الساعة» أو يبعثون 
البدع والشبه التي تبناهاالفلاسفة ونحوهم في هذاالباب» ممايوقع 
الجهلة في شراكهم» ويزعزع الاعتقاد عند بعضهم. 

-٤‏ اعتماد كثير من الكتاب على الأحاديث الواهية والموضوعة والإسرائيليات 
E EA‏ 

مع الواقع 

ه- تسرع كثير من الكتاب في تنزيل الأحاديث والأثار الواردة في قانع 
وأسماء على وقائع معاصرة» وأشخاص بأعيانهم. 

-٦‏ وقوع كثير من التأويل والخطاً في كثير من الأشراط. 

۷ انتشار روح التثبط والكسل عند البعض نظرًا لفهمهم الخاطى لأشراط الساعة. 

۸- عدم الوقوف على كتاب جامع لفقه أحاديث أشراط الساعة الصحيحة» 
ii hS E ECS = DE ARE RL‏ 
المخالفة» ونقل كلام العلماء على ذلك. 

۹- نشر لباب من أبواب العلم» وإسهام في المحافظة على عقائد الناس» 
لاسيما والبحث محكم في جامعة عريقة» وفي ا کات فيه عن 
الفتن وأشراط الساعة. ۰ 


.)۲٠٣(ص المصدر السابق‎ )١( 


۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
أهداف البحث: 
تتلخص أهداف هذا البحث فى النقاط الاتية: 


-١‏ تبصير الناس بدينهم في هذا الباب العظيم. 
۲- ترسيخ ثقة المسلم بدينه» وأن العاقبة لهذا الدين» ولمن تمسك به. 
SS SE LG E E‏ 
وتبيانه لكل ما يحتاجه الناس في كل الأزمان. 
-٤‏ معرفة عظم نصح النبي بيا لأمته ببيانه الفتن والأشراط كأنما ترى رأي 
العين» وبيان ما يجب عند ظهورها. 
ا الات م اا خاد ا اه الع ااال اة 
- دفع الإشكال والتعارض عن ظاهر بعض النصوص. 
۷- معرفة القواعد والضوابط التي تفهم بها أحاديث الفتن وأشراط الساعة. 
۸- ربط الناس بفهم العلماء والأئمة في هذا الباب لمعرفة أقدارهم» ورد ما 
الدراسات السابقة: 
تميز هذاالباب من الدين بكثرة الدراسات والمؤلفات فيه» نظرًا لكثرة 
الأحاديث وتنوعهاء» وعظم حاجة الناس لكثرة الفتن وتجددهاء ولكن الغالب على 
هذه الكتابات أنها ضمن مؤلف يسرد صاحبه فيه الأحاديث» وتكون خالية من 
التعليق إلا ما ندر من تفسير للغريب» وهذا حال أكثر المؤلفات القديمة» كأصحاب 
الصحاح والسنن والمسانيد ونحوهم» وأما الكتابات المتأخرة والمفردة فأكثرها 
جمع بلا تمحيص» ولا تخلو من نقص وعدم استقراء» أو أنها تتناول شرطا واحدًا 
فقط» أو جز١٤ًا‏ من الأشراط» والباب يحتاج إلى دراسات ودراسات. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
إشكالات البحت: 
تتلخص إشكالات البحث في الا 
ا ادف ار ار ا کے حو ا 
- كثرة الأحاديث المتكلم فيها في هذا الباب» ممايتطلب جمع أقوال 
العلماءء وتقصي الأمر أحياتًا. 
۳- عدم الوقوف على كلام للعلماء على كثير من الأحاديث. 
-٤‏ كثرة المسائل المتفرعة من الأحاديث. 


N e 
المناسب» وتبرير ذلك» نظرًا لاختلاف کلام العلماء في ذلك وتعارضه.‎ 


-٦‏ الجمع : ا ا ا ی اا و ی ا 
من العلماء. 
۷- الجمع بين أقوال العلماء في فهم معنى بعض الأشراط أو تحديد زمنها. 
ات ل رل ى ا راد 
-٩‏ جمع كل ألفاظ الحديث الصحيحة التي يفهم بها النص. 
١-جمع‏ كلام العلماء وتمحيصه والانتقاء منه» ووضعه في المكان المناسب. 
١-ترتيب‏ الأشراط الصغرى في كل باب» واختيار المكان المناسب لكل شرط. 
۲-استخراج القواعد والضوابط من النصوص وأقوال العلماء. 
سلكت في هذا البحث المنهج الآتي: 
-١‏ قمت بقراءة ما أمكنني من كتب الحديث والأشراط مستخرجًا العناوين 
للأشراط والفوائد من كل كتاب» مدوتا ذلك في بطاقات مفردة لكل كتاب» 


۱۰ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
ثم جمعت ما في البطاقات من أشراط» ودونت إحالات الفوائد في كل ما 
قرت من کتب تحت کل شرط. 

جمعت الأحاديث المتعلقة بكل شرط› وتتبعت ألفاظها في مظانهاء 
مقتصرًا على الأحاديث التي فيها إشارة إلى الساعة» مثل: من شراط 
الساعةء من اقتراب الساعة» بين يدي الساعةء لا تقوم الساعة» ونحو ذلك 
ونظرت في آقوال العلماء وحكمهم عليهاء فأبعدت ما حكموا بضعفه» أو 
ما أغنى عن لفظه ما في الصحيح. 

۳- حرجت الأحاديث من مصادرها الأصلية ذاكرًا الكتاب والباب ورقم 
الحديث للصحيحين وأصحاب السنن الأربعة» ومكتفيًا برقم الحديث في 
البقيةء خلا الحاكم في المستدرك فقد اعتمدت على رقم الجزء والصفحة 
لاعتماد من وقفت عليه من المحققين على ذلك» ولم آخالف ستتهم» وكذا 
في الأجزاء الأخيرة من معجم الطبراني الكبير» لاستئناف العد فيها من 
جديد» فذكرت رقم الحديث مع ذكر الجزء والصفحة حتى لا يقع لبس مع 
الأجزاء الأولى. 

-٤‏ إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما أكتفي بتخريجه منهما ولا 
آذكر بقية المصادر» إلا إذا كان فيها زيادة خرجت الحديث من أجلهاء 
فأذكره مع الصحيحين وأشير إلى مصدر لفظه. 

٠‏ لا أتتبع مواضع الحديث في صحيح البخاري» وإنما أخرجه من الباب 
الذي سيق الحديث من أجله» وهذا في الغالب إلا ماندر ممافيه زيادة 
نان أو لفظ مقصود. 

-٦‏ ذکرت أحكام العلماء على الأحاديث في خارح الصحيحين» ولم أستثن 
عالمًا وإنما آذكر قول كل من وقفت عليه» هذا في المعاصرين» وأما من 
سبق كابن كثير وابن حجر فقد أكتفي بقولهم ولا أذكر معهم أحدا. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۱۱ 

۷ شرحت غريب الحديث» معتمداعلى كتب الغخريب واللغة وشروح ‏ 
الحديث» ولكن أشرح غريب كل باب في الغالب في بابه» فمثلا أحاديثِ 
الدجال الطويلةء شرح الغريب المتعلق بالدجال فيها عند ذكر الدجالء 
وأشرح الغريب المتعلق بعيسى كل فيها عند ذكره في موضعه. 

۸- أجمع ما أقف عليه من أقوال للعلماء حول كل شرط» والفوائد التي وقفت 
عليها من قبل» ثم أرتبها وأؤلف بينها وأحذف منها ما راه غير مناسب 
للببحث أو لحجمه» وأكتفي بما فيه غنية عن بعض» وأشير إلى بعضها في 
الحاشية»ء وأرد كلام العلماء بعضهم ببعض» فكلامهم أوقع في النفس»› 
وأدعى للقبول من كلام من سواهم» والمقصود تبليغ العلم» وبيان الدين. 

4 لا أذكر العلماء إلا بأسمائهم المجردة أو ألقابهم التي اشتهروا بهاء كابن 
كثير وابن حجر وابن تيميةء والقرطبي» والنووي ونحو ذلك» جريا على 
ا ا ا ا 
الترحم في الحاشية. 

١-عقبت‏ على بعض الأشراط الصغرى بكلمات وعظية يسيرة» جريًا على 
سنة كثير من العلماء ممن ألف في الأشراط» كالقرطبي ونحوه» وذلك 
أن الأشراط سياط تبعث من الغفلة» ومقدمات توقظ القلوب» وهذامن 
مقاصد هذه الأطروحة. 

١-عقبت‏ الأشراط التي فيها توجيهات شرعية عند وقوعها بذكر التوجيهات 
والمسالك الشرعيةء كماذكرت المبشرات النبوية في مواضعهاء ولم 
أفردها بمبحث مستقل لعدم تناسب ذلك» ودفعًا للتكرار. 

١۲-نبهت‏ على الأقوال الضعيفة التي أخطأ فيها بعض أهل العلم» وفي 
الغالب أرد بکلام غيرهم من العلماء» وأما الأقوال الباطلة التي اصحابها 


مغمورون ولا يعرفون بالعلم فلا أذكرها أصلا وقد أمثل ببعضها في i‏ 


3 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
الحاشية لبيان عظم المخالفة والخروج عن أقوال العلماء. 

۳- جعلت الأحاديث أصاا أستفتح بها المباحث بعد العناوين» وذلك أن هذه 
الأطروحة تقوم على الأحاديث أصلاء وأكثر الأحاديث واضحة لا تحتاج إلى 
تقدمة» وقد لا يكون في المبحث إلا حديتٌ واحد وأما إذا تنوعت الأحاديث 
في المبحث الواحد كأحاديث الفتن والأشراط الكبرى فإني أقدم بمقدمة يسيرة. 

٤-ضبطت‏ الآيات بالشكل» وعلى رسم المصحف» وجعلت تخريجها على 
السطر نفسه» وكذا ضبطت شكل الأحاديث. 

٥-ترجمت‏ للأعلام خلا الصحابة والمشهورين من الأئمةء وميزت الصحابة 
برضي عم 

١‏ رتبت الاقشراط بخسب مائو لت ليه بعد درامة كل شرط + مدا 
على دلالة النصوص» وأقوال العلماء» وضوابط أشراط الساعة» وهذامن 
صعب الأمور؛ لأنه لم يأت ترتيب غالبها في النصوص» وأقوال العلماء 
في كثير منها متعارضة» أو منعدمة لا توجد. 

۷-تعاملت في المصادر والمراجع على طبعة واحدة» إلا في صحيح مسلم» 
ور الحاكم» فاعتمدت على طبعتين. ٠‏ 

۸-ختمت البحث بخاتمة ضمتتها أهم النتائج والتوصيات. 

۹-فهرست للآيات على حسب ورودها بترتيب السور» وضممت الآثار مع 
الأحاديث وميزتها بالكتابة أمامها هكذا (أثر)» ورتبت المصادر والمراجع 
على حروف المعجم للمصدرء ثم أذكر المؤلف والمحقق» ودار النشرء 
وبلدها» وسنة الطبع. 

خطة البحث 


وهى مشتملة على : مقدمة» ونلائة آبواب» وخاتمة» وهى على النحو الآتى: 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها r‏ 
ا ي 
المقدمة: 
وفيها: 
ا 
- أهمية الموضوع وسبب اختياره. . 
- أهداف البحث. 
- الدراسات السابقة. 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: مقدمات في علم الساعة: 
المبحث الأول: أهمية الإيمان بأشراط الساعة وثمرات ذلك: 
المطلب الأول: أهمية الإيمان بأشراط الساعة 
المطلب الثاني: ثمرات الإيمان بأشراط الساعة 
المبحث الثاني: إخبار النبي يا عن الغيوب المستقبلية ‏ 
المبحث الثالث: وجوب الإيمان بكل ما أخبر به النبي بل 
المبحث الرابع: علم الساعة 
المبحث الخامس: قرب الساعة 
الفصل الثاني: مقدمات في أشراط الساعة: 
المبحث الأول: تعريف أشراط الساعة 


٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
المبحث الثاني: أقسام أشراط الساعة 
المبحث الثالث: الضوابط الشرعية في التعامل مع نصوص الفتن وأشراط 
الساعة وتنزيلها على الوقائع 

الباب الأول: أشراط الساعة الصغرى. 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الأشراط الصغرى التي ظهرت وانقضت: 
المبحث الأول: بعثة النبي ييا 
المبحث الثاني: انشقاق القمر 
المبحث الثالث: موت النبي يلا 
المبحث الرابع: فتح بيت المقدس 
المبحث الخامس: طاعون عَمَواس 
المبحث السادس: استفاضة المال في زمن الصحابة طلا 
المبحث السابع: الفتنة التي دخلت كل بيت 
المبحث الثامن: اقتتال فئتين عظيمتين من المسلمين 
المبحث التاسع: ظهور نار الحجاز ) 
المبحث العاشر: قتال الترك والعجم ومن ينتعلون الشعر 
الفصل الثاني: الأشراط الصغرى التي ظهرت مباديها ولم تنقض بعد: 
المبحث الأول: ظهور الفتن 

المبحث الثاني: ظهور مدعي النبوة والكذب على رسول الله لا 

المبحث الثالث: انتشار الأمن 
المبحث الرابع: التحية على المعرفة 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 2 


المبحث الخامس: ولادة الأمة ربها أو ربتها 

المبحث السادس: التطاول في البنيان 

المبحث السابع: زخرفة المساجد وتزيينها والتفاخر بها 

المبحث الثامن: الرئاسة والمكانة في الأعراب والبدو وأهل الجهل 

المبحث التاسع: ذهاب الصالحين وقلتهم» وكثرة الأشرار وتسلطهم 

المبحث العاشر: اتباع سنن الأمم الماضية 

المبحث الحادي عشر: كثرة التجارة وفشوها وتقارب الأسواق 

المبحث الثاني عشر: ظهور الفحش» وقطيعة الرحم» وسوء المجاورة» 
والتناكر بين الناس 

المبحث الثالث عشر: كثرة الشح 

المبحث الرابع عشر: رفع العلم وظهور الجهل 

لاان عر الا اك عة اماق 

المببحث السادس عشر: كثرة الكتابة وانتشارها 

المبحث السابع عشر: ظهور الزنا وانتشاره 

المبحث الثامن عشر: كثرة شرب الخمر 

المبحث التاسع عشر: ظهور المعازف واستحلالها 

احفر ر ا ات 

المبحث الحادي والعشرون: كثرة القتل 

المبحث الثاني والعشرون: ظهور الربا 
المبحث الثالث والعشرون: ضياع الأمانة ورفعها 
المبحث الرابع والعشرون: كثرة شهادة الزور» وكتمان شهادة الحق 


أحاديت أشراط الساعة وفقهها 
المبحث الخامس والعشرون: ظهور موت الفجأة 
المبحث السادس والعشرون: تقارب الزمان 
المبحث السابع والعشرون: التشدق في الكلام» والتكسب باللسان 
الفصل الثالث: الأشراط الصغرى التي لم تظهر بعد: 
المبحث الأول: انتفاخ الأهلة 
المبحث الثاني: حسر الفرات عن جبل من ذهب 
المبحث الثالث: خروج القحطاني والجهجاه 
المبحث الرابع: كثرة المطر وقلة النبات 
المبحث الخامس: ظهور الخسف والمسخ والقذف في هذه الأمة 
المبحث السادس: تمني الموت من شدة البلاء والفتن 
المبحث السابع: صدق رؤيا المؤمن 
المبحث الثامن: كثرة الزلازل والموت 
المبحث التاسع: خروج المهدي ونزول الخلافة بالشام 
المبحث العاشر: كثرة الروم وقتالهم المسلمين (الملحمة الكبرى) 
المبحث الحادي عشر: فتح القسطنطينية ورومة 
المبحث الثاني عشر: كثرة النساء وقلة الرجال 
المبحث الثالث عشر: قتال اليهود واستئصالهم 
المبحث الرابع عشر: عود أرض العرب مروجًا وأنهارًا 
المبحث الخامس عشر: کلام الجمادات والدواب 
المبحث السادس عشر: الريح التي تقبض أرواح المؤمنين 
المبحث السابع عشر: هدم الحبشة للكعبة في آخر الزمان 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۷ 
المبحث الثامن عشر: نفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمان 
المبحث التاسع عشر: عودة الشرك إلى الأرض 
الباب الثاني: أشراط الساعة الكبرى: 
وفیه تمهید وفصلان: 
الفصل الأول: الأشراط الكبرى الأرضية: ٠‏ 
المبحث الأول: خروج المسيح الدجال - عليه لعنة الله - 
المبحث الثاني: خروج يأجوج ومأجوج 
المبحث الثالث: الخسوفات الثلاثة 
المبحث الرابع: خروج الدابة 
المبحث الخامس: النار التي تحشر الناس 
الفصل الثاني: الأشراط الكبرى السماوية: 
المتختث الاول: نزول المسيح عيسى بن مریم عد 
المبحث الثاني: طلوع الشمس من مغربها 
المبحث الثالث: الدخان 
الخاتمة: 

a‏ آبرز تاقح البخث وعرضنت لبعضن التوصيات 
ألا د ا E‏ 
أ- فهرس الآيات القرآنية 
ب- فهرس أطراف الأحاديث النبوية والآثار 
ج- ثبت المصادر والمراجع 
د- فهرس لمحتويات البحث ِ 


۱۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
هذا ومن نافلة القول أن هذا البحث لا يخلو من الخطاً والزلل والنقصان» 
كما هي طبيعة البشرء ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه» قال المزني يالله 
«قرأت كتاب الرسالة على الشافعي ثمانين مرة» فما من مرة إلا وكان يقف على 
خطا قال ھا ا الله ان کون کا Ea‏ وقال عبدالرحيم 
البيساني المعروف بالقاضي الفاضل يثه: «إنما رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا 
في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن» 
ولو قدم هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو 
دليل على استيلاء النتقص على جملة البشر». 
فما کان فيه من حق وصواب فمن الله وحده» وما کان من خطأً فمن نفسي 
رطان واه و ورل ودن اا عام راو وا ال ج وا 


وختامًا: أتوجه بالشكر الجزيل إلى والدي الكريمين على ما أولياني 
من حسن رعاية» وجميل تربية» ودعوات متوالية» ممايعجز القلم عن كتابته» 
واللسان عن ذكره. 


كماآتقدم بجزيل الشكر وعاطر الثناء لسيدي صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على اهتمامهما 
بأبنائهم الطلبة والموظفين الذين يواصلون مسيرتهم التعليمية ودعمهما 
المتواصل لهم» كماأتقدم بالشكر والتقدير لراعي مسيرة العلم في هذه البلاد 
المباركة المغرب العربي جلالة الملك محمد السادس - نصره الله - فقد 
احتضنتني هذه البلادٌ المباركة وشعبُها الكريم طيلةَ سنوات دراستي» مع توفيرها 
(1) كشف الأسرار عن أصول فخر اللإسلام البزدوي ٩ /١(‏ - ١٠)ء‏ وانظر كتاب «موضح أوهام الجمع 


.)۸ /١( والتفريق»‎ 
.)۷١ /١( أبجد العلوم‎ )۲( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ) ۱۹ 
كافة السل والامكانات اللازمة فى جر هن امن والامان أسال الله آن بط 
هذه البلاد وساثر بلاد المسلمين. ) 
على كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء وأساتذتي الذين تلقيت العلم عنهم» 
وأخص بالذكر منهم أستاذي الفاضل الموقر/ محمد قجوي» الذي تفضل بقبول 
الإشراف على رسالتي» وغمرني بلطفه وجميل كرمه» وعمني بتوجيهه ونصحه» 
فجز اه الله عنی حير الجزاء. 

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى رئيس لجنة المناقشة وأعضائها الأفاضل› 
لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة» حيث لا غنى لي عن ملحوظاتهم 
وتوجيهاتهم لإثراء هذا البحث» كل ذلك مع ضيق وقتهم وكثرة ارتباطاتهم 
ومشاغلهم العلمية. 

كما أتوجه بالشكر الجزيل لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط 
على ما تبذله من جهود لتذليل الصعاب والسعي في مصالح الطلات. 

ثم إنه لا يفوتني في هذاالمقام أن أتوجه بشكري وعظيم امتناني إلى 
كل من أسدى إلى فائدة» أو أعاننى بمراجعة» فجزى الله الجميع خير الجزاء 


الباب التمهيدي 


الفصل الأول: مقدمات في علم الساعة 
الفصل الثانى: مقدمات فى أشراط الساعة 


أحاديث أشراط الساعة وفقهه ۲ 


الفصل الأول 
مقدمات في علم الساعة 


المبحث الأول: أهمية الإيمان بأشراط الساعة وثمرات ذلك 


المبحث الثاني: إخبار النبي إل عن الغيوب المستقبلية 
المبحث الثالث: وجوب الإيمان بكل ما أخبر به النبي بل 
المبحث الرابع: علم الساعة ٠‏ 
المبحث الخامس: قرب الساعة 


4 ۲ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحث الأول 
أهمية الإيمان بأشراط الساعة وثمرات ذلك 


وفیه مطالب: 


المطلب الأول: أهمية الإيمان بأشراط الساعة 


المطلب الثاني: ثمرات الإيمان بأشراط الساعة 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۲٥‏ 


المطلب الأول 
أهمية الإيمان بأشراط الساعة 


افاف الان بأشراط الساعة تأتي من أهمية الإيمان باليوم الآخر» 
وذلك أن الإيمان بأشراط الساعة هو إيمان بمقدمات اليوم الآخرء فالأشراط 
من اليوم الآخر» وقد جعلها الله مقدمات لقيام الساعة وعلامات يستدل بها 

على قرب ودنوهاء وقد جمع الله بين الأمرين بقوله: # قهن بنظرود إلا آلسَاعَةَ أن 


س عر 9 ايچ ر ا ص 


تامهم بعْته فقد جاء أشراطهاً & [محمد: 11۸. 


ا e e‏ 
قبورهم e NEE‏ الب هل دارو إلا 
الساعة» هل ينظرون إلا أن تأتيهم بغتة. 

وقوله: مد ج أشاطهاً€ يقول: فقد جاء هؤلاء الكافرين باللّه الساعة 
وأدلتها ومقدما. ) 

والإيمان بالساعة واليوم الآخر أصل من أصول الإيمان» وركن من أركانهء 
وأساس من أسس الرسالة الإلهية» قال الله تعالى عن رسله: رسلا مَبشّرسّ 
وَمنْذِريً € [النساء: .]٠١١‏ 


وقال تعالی: ألم یکم سل ن بتو یکم ٤ای‏ رگم ونوتم 


(۱) تفسیر الطبري (۲۰۹/۲۱). 


۲٢‏ ) أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


2 م سے 
سر و سے 5 > e‏ ر E‏ 


ر ا رو ر ر 8 ا م 
لاء دو ˆ هذا € [الزمر: ۷] وقال سبحانه: ‏ وال مذ أخاهم شعّبًا فما نموم 


سر 4# 


اعد واه وارجوا الوم لخر € [العنكبوت: .]۳١‏ 


وقد قرن الله تعالى الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر في مواطن عدة من كتابه 
ر 8 


مثل قوله وطل: ولڪ بوعظ پو من کان ومن باه والوم آلآخر) [الطلاق: ۲] 


وقوله تعالی: ادما بعمر مسجد ألو من ءام باه وألوْم لخر € [التوبة: ۱۸]. 


کما أنه توعد المنكرين له بالعذاب الشديد» وحكم عليهم بالضلال البعيده 
فقال تعالی: ولي گنی © الب کذو دیذم لین ا وما رب بوه إل کل مر 
)€ [المطففین: ۱۰ -۱۲] وقال سبحانه: لوس یکفر التو وملی کیو وکثیه۔ ورسد 
وألوم الخ فد صل صللا بيدا ©6 [النساء: ]٠١١‏ وقال :آل إن لرن 
E‏ ف آَلسَامَةٍ نى صل بيِيد )€ [الشررى: ۱۸] كما أنه في المقابل مدح 
المؤمنين به وجعلهم من المهتدين المفلحين» قال تعالى: الم © ذلك ْب 
رب في مى شین )ال ن بال وقي َة مارم يِفو © وان 
بون ا أ یك وما أل ین مَك ایر بون © ویک عل دى من َم 


اولك هم نیرت ))4 [البقرة: ]٥ - ١‏ كما أنه ربط البرٌ به فقال تعالی: # لس آل 
ان ولوا وجو هكم قل لري وألْمَعر لَك لر من ءامن باه ووم كخ € [البقرة: ۱۷۷] 
وأقام البراهين عليه» ونوع ذلك» وأكثر من ذكره» حتى إنك قل أن تمر بصفحة من 
كتاب الله إلا وتجد فيها حدينًا عن اليوم الآخر» وأدلة ذلك أكثر من أن تذكر. 

وكلما ازداد الإنسان إيمانًا ويقينًا باليوم الآخرء ازداد حرصًا على الأعمال 
الصالحة» وابتعادا عن الأعمال السيئة» وهذا من أعظم آثار الإيمان باليوم الآخر على 
الإنسانء کما قال تعالی: اما من کی )وار لی الب( ن ایی ہی لوی( راما 
ا ر وتھی اتس عن اوی )قن آل هى المأوى )€ [النازعات: .]٤١-۳۷‏ 
فالإيمان بأشراط الساعة إنما كسب أهميته من الإيمان باليوم الآخر» إذ هي 


مقدمات محسوسة تدل على اليوم الآخر» وتعين على الإيمان به» والحديث عن 


أحاديث أشراط الساعة وفتهها ۷ 
الأشراط إنما هو تذكير بنهاية العالم» واستعداد لليوم الآخر» لاسيما إذاابتعد ‏ 
الناس عن تذكر الآخرةء وألهتهم الدنيا وملذاتهاء جاءت الأشراط لتقول للناس: 
انتبهوا لا تفجأكم الساعة بغتة» فقد جاء أشراطها. 

قال القرطبي يبثه: «قال العلماء - رحمهم الله تعالى -: والحكمة في 
الاحتياط OEP O LEE‏ 
لأنفسهم e‏ عن الذئا er‏ للساعة و بها وأللة أعلم. 

وتلك الأشراط علامة لانتهاء الدنيا وانقضائها»'. 

وقال الحافظ ابن حجر ييثه: «والحكمة في تقديم الأشراط إيقاظ 
الغافلين»› وحثهم على التوبة ا 

وقال الا را : «(ولما کان أمر الساعة ا وهولها مزیداء 
وأمرها بعيدا» كان الاهتمام بشأنها أكثر من غيرهاء ولهذا أكثر النبي به من بيان 
أشراطها وأماراتهاء وأخبر عما بين يديها من الفتن البعيدة والقريبة» ونبه أمته 
وحذرهم ليتأهبوا لتلك العقبة الشديدة»“. 


(1) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (۳/ .)١۲۱۷‏ 

(۲) فتح البازي (۱۱/ .)٠١‏ 

(۴) هو: «محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان» السفاريني الشهرة والمولد النابلسي الحنبلي» الشيخ 
الإمام العلامة» صاحب التآليف الكثيرة» والتصانيف الشهيرة» ولد بقرية سفارين من قرى نابلس سنة 
أربع عشرة ومائة وألف» ونشأ بهاء ثم رحل إلى دمشق لطلب العلم» ثم رجع وتوطن نابلس» من تاليفه: . 
«معارج الأنوار في سيرة النبي المختار»» و«غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب»»و«البحور الزاخرة 
في علوم الآخرة)» و«كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام»» و«نتائح الأفكار في شرح حدیث سید 
الاستغفار»ء... وفاته في شوال سنة ثمان وثمانين ومائة وألف بنابلس» ودفن بتربتها الشمالية يباه 
تعالى». سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر لأبي الفضل المرادي -۳١ /٤(‏ ۳۲). 

(5) لوامع الأنوار البهية (۲/ a ٠١‏ 


۲۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المطلب الثاني OL,‏ 


ثمرات الإيمان بأشراط الساعة 


يعلى ادا الذي الإتايى شر احر لاان وان هة 
محمدا ييه آخر الأنبياء والرسل» وقد جاء الإإسلام صالحًا لكل زمان ومكان» 
وتبيانًا لکل شيء» ولذلك نعتقد اعتقادًا جازمًا أن الضرورة التي أخبر النبي ييا 
لأجلها بالفتن والأشراط التي تكون قبل الساعة - وهي متمثلة في تنبيه 
الغافلين» وحثهم على الاستعداد ليوم الدين» وآخذ الحذر من اتباع سبل الزيغ 
والضلال المبين - من صميم الدين الذي جاء به النبي بيا ولهذا السبب اهتم 
الصحابة بعلم ذلك اهتمامًا بالغاء وشغلوا أنفسهم به تعلمًا وتعليمًا ودراسة 
RO‏ الاس انون رَسُولً الله هة عن الْحْيْر 


e‏ عن السرٌ مَحَاَةَ ن ُد ركني َه قَلْت: با رَسول اللو إا كنا في جا 
کر َجَاءتا اللهْ هدا ال هَل بعد هدا لَب ر ول َم فَقَلت: مَل 


نة يك ار من عير؟ قا a. e‏ وما دَخنه؟ قالّ: «قَوم 
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ون براي يدون بير هَڏيي حرف منهم ونر . َقَلْتٌ: مَل بعد َلك 
e‏ قال َعم دعا على اواب جَهَتَمَ من أَجابَهُم ليها دوه فيها٠.‏ 
َقَلْتُ: ي سول اللو صِفهُم آ. قال : َعَم قو ِن لتا وي CE‏ 
٠‏ يا رَسول الله قَمَا رى إن أذْرَكني دَلِكَ؟ قالّ: «تَلْرَمُ جَمَاعَةَ الْمُسلِمِينَ 
امهم قَقَلْت: قَإن لَه تكن لَهُمْ جَمَاعَة ولا إِمَام؟ قَالّ: «قَاعتَزل يَلْكَ الفِرق 


ر (۱) 
كلها وَلَوْ اَن تَعَصَ عَلّى أَضل سَجَرَةٍ حى يُذْركك الْمَوْتٌ ونت عَلَّى َلك . 


(۱) رواه البخاري» کتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تکن جماعة» ح(٤۱۸٠۷)»‏ ومسلم» كتاب الإمارةء = 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۲۹ 

o cull 1‏ سر ر ن ا o٤‏ 2 ص 

إبوهريرة طوبه يقول: «إئي لأرْجُو إن طَالّثْ بي حَيَاة أن ذرك عِيسَى ابن مَرْيَمَ 
قان ۶ عجل ف مٽ قمر أ فليقرئة ف السام" ر َة لنزوله» واهتماما 
بالامر. 


وهكذا اهتم التابعون ومن بعدهم» وتكائثرت المؤلفات عبر قرول الأمة 
كلها في هذا الأمرء واهتموا به غاية الاهتمام» وذلك أن ابتعاد الناس عن قراءة 
هذه الأحاديث والحوادث يمد في آمالهم» ويضيف مكانة الساعة في قلوبهم» 
وقد يستبعدون الأمر» وينكرون الوقوع» وهذا شيء ملاحظ خاصة في زمانناء 
فقد جد من ينكر كثيرًا من الأشراط الثابتة» أو يستخف بهاء أو يحاول التقليل 
من أهمية الاشتغال بذلك» زاعمًا آنها قليلة الفائدة» وأنها هروب من مواجهة 
الحا ال ها العليزن وهذا في الحقيقة سوء فهم للحقائق» ودليل 
بعد عن معرفة وقراءة أحاديث الفتن والأشراط» وإلا فمن نظر في هذه 
الأحاديث - مع كثرتها وتنوعها وشمولها - نظر المستبصرء تجلت له عظمة 
الإسلام» ورحمته» وسعته» ومدى حاجة الناس اليه وإلى تعاليمه - لا سيما 
مع اقتراب الساعة ودنوهاء وكثرة الفتن وفشوها - ورأى ضرورة الاهتمام بهذا 
الجانب» وبثه في الناس» ونحن إنمانلتمس بعض الثمرات الظاهرة» والفوائد 
النافعةء للدلالة على أهمية ذلك مع قصور فهومنا ونقص إدراكناء وإلا فأسرار 
كلمات النبوة فوق ما يخطر بالبالء إذ لا يزال العلماء ينهلون من مشكاتهاء 
ويستنبطون من ألفاظهاء وسيبقى هذا الأمر ما بقي هذا الدين الخالد. 

ومن هذه الثمرات والفوائد: 
= باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن» ح(١۷٤۱۸).‏ 


(۱) روأه أحمد ح(۷۹۷۱» ۸٨۸‏ وقال الأرناؤوط فى تعليقه: «(إسناده صحیح على شرطهما)» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)٠٠٠١‏ «رواه أحمد مرفوعًا وموقوفا ورجالهما رجال الصحيح». 


۰ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 

-١‏ تحقیو تحقيق الإيمان باللّه تعالى ورسوله کلة: 

وذلك أن الإيمان بالله ورسوله لا يتم بل لا يكون إلا بتصديق خبرهما. 

- تحقيق الإيمان باليوم الآخر: 

باعتبار أن شراط الساعة من مقدمات اليوم الآخر» كما تقدم. 

۳- تحقيق الإيمان بالغيب: | 

ARSE, 
أنهم: يؤمنون بالغيب» وبالآًخرة هم يوقنون.‎ 

-٤‏ تحقيق الإيمان بنبوة نينا لاة: 

فعن أبي هريرة له عن رسول الله ب قال: «أَمِرْتُ أن اتل e‏ 
ی ا ا ا 
وِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهَمٌ إلا بِحَمَهّا وَحِسَابُهُمْ على اللّوه ٠.‏ 

ومن المعلوم أن الإإخبار عن الخيوب المستقبلية» ثم وقوعها على وفق 


الخبر» a O SL i SE‏ 
بالوحي الصادق من الله و آ» لا سيما وهي تقع بتفصيلاتها الدقيقة› تفصيلًا لا 
يخرمه المستقبل ولا في جزء من أجزائه» ولا يقوم على تخرصات أو مقدمات 
تؤدي إلى نتائجهاء وحينئذ فلا شك أنها نبوة متصلة بالله تعالى عالم الغيب 
والشهادة القائل: علطم اليب فلا طهر عل عَببوء لدا © إلا من رى من 

رَسول € [الجن: ۲٢‏ - ۲۷]. 


0- 5 تثبيت أهل الإأيمان» وزيادة يقينهم وإٍد یمانهم: 


ر رر 2” * چت و2 ر 2 AT O‏ 


قال تعالی: #ولما رها المومونَ اللحزاب فالا اما نا الله مول وص دى لله 


(۱) رواه مسلم» کتاب الإیمان» باب الأمر بقتال الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله ح(۱١١).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها I‏ 


.]۲۲ [الأحزاب:‎ n 8 


ف أهل الإيمان» وطمأنينة قلوبهم»› وزيادة يقينهم وإيما دهم. 


قال التويجرى”' اة : وظهور المعجزات بعد زمان النبوة - ولا سيما 
EE BER‏ من زمنه بطل - مما يزيد المؤمنين إيمانًا به» وتصديقا بما 


أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب الآتية مما لم يقع بعد»". 

“- المسارعة إلى التوبة والإنابة إلى الله تعالى: 

حيث إن الساعة والمرت ان لا الى عو الا 
لا تیک ا ب بد € [الأعراف: e1۷‏ وقال سبحانه: لومایڌريك ت لعل ألسَاعَة ي قريب 


و 


9 جل بھا الدب لا ومون بھا لیے اموا مسقو متها يكم أن 
ل 4 [الشورى: 1۸-۱۷[ وقال عن الموت: و ا و 


سے ت KE‏ 4% 


ری نمس ياي اض موت 4 [لقمان: ٤١‏ ۳]» وقال: ان ع سی ُن ول اقرب جلهم 
[الأعراف: .]1۸۵٥‏ ) 


وعن أبي هريرة ڪه أن ۰ بلا قال: «باورٌوا بالاأعمَال تا: طلوع 


ع ے ٍ a,‏ 


الشّمْس من مَغْربهًا أو ادان أ ابه أو حاص خوك أو أَمْرَ 
لائر (), 


() هو العلامة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري النجدي» من العلماء المعاصرين» له عدة مصنفات من 
أشهرها: «إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن وأشراط الساعة)ء توفي بالرياض سنة ٠٤١١۳‏ ه. انظر: 
موقف المسلم من الفتن ص(۸°). 

(۲) إتحاف الجماعة /١(‏ ۷). 

)۳( «المراد حادثة الموت التي تخص المرء» وصغرت لاستصغارها في جنب سائر الحوادث العظام من 
البعث والحساب وغير ذلك». الفائق فى غريب الحدیث .)۳۷١/۱(‏ 

)٤(‏ قال في النهاية (۳/ :)۳٠١‏ «أراد بالعامة القيامة لأنها تعم الناس بالموت». 

.)۲۹٤۷(ح رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحادیث الدجال»‎ )٥( 


۲ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وفي رواية: «بَاورُوا بالاَعَمَال ستا الدَّجَالّ وَالذحانَ وَدَابَةَ الأرض وَطلوع 
N aS a‏ لعَامَةَ ون EE E AS‏ 
لاحتقاره فی جنب ما معه» ” فمن آمن بذلك» وعلم أن الساعة حق قريب» بادر 


بالتوبة والاإنابة. 
۷ الاجتهاد في العمل الصالح» وأخذ أسباب النجاة» واجتناب التواكل: 
ول ان الي ES E‏ 
تن ل ن بسار فان فال رسن آل : «الِْبَادةُ ِي الََرج» گهجْرَ 
ي وفي رواية: «الَْمَل في ارج هجر لي“ 
م ادل الو اة عل أن التهدى داشر اط الباعة كرون املا عل 
الاجتهاد في العمل قوله بل المتقدم: «بَاوِرُوا بالْأَعَمَال ستّا: طَلُوعَ السّمْس من 


ےہ ر 


مَعْربها أو الذَحَانٌ أو الدّجَالّ أو الدب أو حَاصَةَ أَحَدِكَمْ أو أَمْرَ الْعَامََ». 
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قال القاضي عياض يَيَإثه: «أمرهم أن يبادروا بالأعمال قبل نزول هذه 
الآيات» فإنها إذا نزلت أدهشت وأشغلت عن الأعمال» أو سد عليهم باب التوبة 
وقبول العمل»“. 

وقال العلائي“ يياثه: «مقصود هذه الأخبار الحث على البداءة بالأعمال 


(۱) المصدر السابق ح(۷٤۲۹).‏ (۲) انظر: فيض القدیر (۳/ ٤‏ ۱۹). 

(۳) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب فضل العبادة في الهرج» ح(۸٤۲۹).‏ 

(° ٠۲۹۸(ح رواها أحمد في المسند»‎ )٤( 

)٥(‏ نقلاً عن «مرقاة المفاتيح »)٠٠١ /٠١(‏ ولم أجده في كتب القاضي كياثه. 

)٦(‏ هو المحدث الفاضل البحاث» أبو سعيد خليل بن كيكلدي الدمشقي العلائي» ولد في دمشق» من 
أشهر مؤلفاته: المجموع المذهب في قواعد المذهب» وكتاب الأربعين في أعمال المتقين» توفي سنة 
۱هھ. انظر: شذرات الذهب /٦(‏ ۱۹۰). 

(۷) نقلاً عن «فیض القدیر» (۳/ .)٠۹٩١‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۳ 


وعن أبي هريرة ظله عن النبي ڳلا قال ناذا بلغال تا عع اليل 
e‏ يضح الرَجُل موتا وَيُمُسي کافِراء ومسي مُومنا ويصبح کافراء يييع 
ديتة بعَرَضٍ Cs‏ قلیل» . 

قال النووي باه «معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال ‏ 
الصالحة قبل تعذرهاء والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة 
المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر» ووصف ييه نوعا من شدائد 
تلك الفتن» وهو أنه يمسي مؤمتا ثم يصبح كافرًا أو عكسه» شك الراوي» وهذا 
لعظم الفتن» ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب» والله 

وعن أم سلمة ظ قالت: «اسَسَيْمَظ رَ ول الله ي لَيْلَهَ قُرْعَا د قول 
فار الل الال ل ا مادا زل مِنَ اَن مَنْ يُوقظٌ صَوَاحِبَ 
الحْجْرَاتِ - يريد NE EC, en‏ 

قال ابن حجر يزآثه: «وفي الحديث الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول 
الفتنةء ولاسيما في الليلء لرجاء وقت الإجابة لتكشف» أو يسلم الداعي ومن 
دعا له». 


فالعبادة من أسباب دفع الفتن» وقد قال الله تعالى: #َأسَكهِيا صر 
وألصَلوةٌ € [البقرة: »]٤٥‏ والشرع جاء بالحث على العمل ما آمکنء > بل بلغ الحرص 
بابي 4 ت آن a‏ دن قامَت السَاعَةَ وَفِي َد أَحَدكہ سي قان ٍ اشتطاع ن 


(۱) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتنء ح(۸١١).‏ 

(۲) المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج (۲/ .)١١۳‏ 

(۳) رواه البخاري» کتاب الفتن» باب لا يأتي زمان لا الذي بعده شر منه» ح(۹٩۷۰).‏ 

.)۲۳/۱۳( فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد )۲١۱/۲۰(‏ ح(۲٠۱۲۹)ء‏ والبخاري في الأدب المفردء ح(۷۹٤)ء‏ والطيالسي» 
ح(۲۰۹۸)» والبزارء ح(۰۸ »)٤‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» ح(۹). 


٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 

فهذا في حال لفظ الدنيا أنفاسهاء فكيف إذا كان بين الإنسان وبينها أزمنة 

5 يعلمها إلا الله روان › و يغتنم لحظاته» ویبادر بالصالحات› وناخ 

بأسباب النجاة» ریعمل ما آمر به ویبادر الفتن ا وقد ظن الصحابة ڪن 

ااا ل جل الک : ني العملء وقد ذل التنلة عند اقتراب اة 
قال تعالی : # اقرب ا ا مَعْرصضون (O‏ [الأنبياء: .]١‏ 

قال داود بن 1 داوو کنا قال ترد الله e‏ «(إن سمعت 


بعد ذلك عيشا». 


وعن الحارث بن لقط ° ماشه قال: «كان الرجل منا تنتج فرسه» فينحرها 
فيقول: آنا عيش حتى أركب هذاء فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله 
اوق اا 


۸- الاصطار على الإيمان والعلم والتعلم: 
وذلك أن العلم والإيمان هما سبب النجاة من كل فتنة» وإن أعظم فتنة 


)١(‏ قال في تهذيب الكمال )۸/ :(Ao‏ «داود بن ابي داودي واسمه عامر» وقیل: عمّیر بن عام وقیل: 
مازن» الأتضاري المدني» رَوّى عن: : عبد الله بن ساام. قال أبو حاتم ابن حبان في كتاب الثقات: 
داود بن مازن الأنصاريّء وهو الذي يقال له: داود بن ابي داود يروي المراسيل. روى له البخاري في 
الأدب هذا الحديث الواحد». 

(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد» ح(٠۸٤)»‏ وقال الألباني معلقا: «(ضعيف الإسناد» داود هذا مجهول» 
وقبله في الباب حديث مرفوع بمعناه». قلت: ولعله لأجل ذلك صححه في الصحيحة )١١ /١(‏ وقال: 
«وداود هذا هو ابن أبى داود الأنصاري» قال الحافظ فيه: مقبول). 

(۳) هو ارت رن ای ا ی ف ی ا ا ررر غ غر عا وعنه: ابنه 
حنش» روى له البخاري في الأدب» ركفل ايت انظر: تهذيب الكمال .)۲۷٠١ /٠٥(‏ وتهذيب 
التهذيب (۲/ .)٠٠١١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في الأدب المفردء ح(۷۸٤)ء‏ وقال الألباني معلقًا: اصحیح». 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۲٥‏ 
e‏ ا 


تمر بالناس فتنة الدجال» وهي من أعظم الأشراط» وأدهى الأمور» فمن كان 
عالمًا بحاله» متمسگًا بإيمانه» لن تضره فتنته» فعن عبادة بن الصامت طا عن 
رسول الله ی قال: ئي حڏفگم عن ربح الالء حى فت أن لا تعلو 
َير أَفْحَي جد أَعْوَرُ» مَطْمُوس العَْنٍ الْيُنْرَى» ليس بتاتئة ولا حَجْرَاى 

AE‏ قَاعَلَمُوا ان رَبَكُمْ تَبَارَلَ الى لاء وَرَ٬‏ وَأنكُمْ لَنْ توا 
E‏ وا 


فهذا فيه أن العلم بصفات الدجال من أسباب العصمة من ون ذلك ار 
قوله کلاة: تي الخال وُو حرم عي أن يذل يقاب المَيتة يرل بعص السَباخٍ 
آي لي الدب رح لبه ومز جل َه حبر الاس اذ ِن جيار الاس يفول 
ا لى دیا رسو الله کا حديكة قول الال ارايم إ إن 
قلت هدا م أَحيبة مَل سكو في الأَمر؟ ER AE‏ م ييو فقول 
اللا قك ا فا وتي الوم رید الدَجال أن عله د سط علب . 
ag a a‏ 


وقال في الوقاية والمصابرة والثبات عند فتنته: «قَمَن أَذْرَكة نكم قيفر 
و شورَة الْگَهْف ٳِنه حارج حَلَةٌ بين الشام وَالِْرَاق فَحَاثَ يويتا وَعَاث 
شال ااا ا 

وهذا كله سبيله العلمء ومن ثم قال السفاريني يياه: «مما ينبغى لكل عالم 
أن يث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال» وقد 6 ا 


(1) رواه النسائي في الکبری» ح(۷۷۱۹)» والطبراني في مسند الشاميين» ح(١١٠١١)»‏ وابن أبي عاصم في 
السنة» ح(۸١٤)»‏ قال الألباني مغلقا: #إشتادة خد . 

(۲) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب لا يدخل الدجال المدينة» ح(۷۱۳۲)» ومسلم» كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحیاته» ح(۹۳۸ ۲(. 

(۳) رواه مسلم» کتاب الفتن» باب ذکر الدجال» ح(۲۹۳۷). 

.)۲۰۱/۰( سنن ابن ماجه‎ )٤( 


۳٢‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
- يعني حديث الدجال - إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان فى الكتاب». 
EERO EPO EOE‏ 
في اة ين اين ار من الي ينغي لکل عال ولاسيما في زماتا هذا 
الذي اشرأبت فيه الفتن» وكثرت فيه المحن»› واندرست فيه معالم اسر وصارت 
السنة فيه كالبدع» والبدعة شرع يتب ولا حول ولا قوة إلا بالل العظيم»". 
٩‏ - معرفة التعامل الشرعي مع الفتن والأشراط عند وقوعها: 
الأشراط وتفاصيلهاء والفتن إذا وقعت طاشت معها العقول» وساء معها العمل 
فتأتي هذه الأحاديث من الرسول الرحمة المهداة ب لتضىء الطريق فى ظلمة 


(۱) عن راشد بن سعد قال: : الما فتحت إِصَطَحْرٌ نادى مناد: : ألا إن الدجال قد خرج» قال ن 
جَثامَةً: قال: فقال: لولا ما تقولون لأخبرتكم آني سمعت رسول الله ية يقول: 0لا رح الدَّجّال حى 
يذهل الاس ء عن ذْكرو» وَحَتى ترك الأبِمَة ِكْرَهُ على الْمَتابر رواه عبد الله ين أحمد في زوائد المسند 
ح(11۷١١)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «(إسناده ضعيف› راشد بن سعد: هو المَقَرائي الحمصي» 
لم يدرك الصعب بن جَثامة)» وابن ¿ أبي عاصم في الآحاد والمثاني» ح(۷ ۰ والطبراني في مسند 
الشامیین»› ح(4۹4۲)» وقال ابن كثير في البداية والنهاية :)٠١١ /٠۹(‏ «إسناده حسن)» وقال ابن حجر 
في الإصابة (۳/ :)١ ٤٤‏ : «قال ابن السكن: إسناده صالح» قلت: فيه إرسال»» وقال الهيثمي في المجمع 
:(TYo /V)‏ : «رواه عبد الله بن أحمد من رواية بقية عن صفوان بن عمروء وهي صحيحة كما قال ابن 
معين» وبقية رجاله ثقات». 

() رواه أحمد ح(٤ )٠١۹١‏ وقال الأرناؤوط : «إسناده على شرط مسلم» وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من 
جابر٤»‏ والحاكم )٥۷١ /٤(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وقال 
الهيثمي في المجمع (۷/ :)۳٤٤‏ «رواه أحمد بإسنادين» رجال أحدهما رجال الصحيح» وضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفةء ح(۹٦۱۹)‏ وقال: «أبو الزبير مدلس» وقد عنعنه» فهي علة الحديث. 
وقد سكت عنها في المجمع وادعى أنه رواه آحمد بإسنادين! وإنما روی منه قوله: «(مکتوب بین عینیه 
کور رو کل فون 

(۳) لوامع الأنوار البهية .)٠١١-٠٠٦/۲(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۲۷ 


اا فة تعالی عنه: قد جا کڪ رسو تن شڪ عد 
LL RE‏ الازیت رٹ کی ©) [التوبة: .]٠١۸‏ 


ر 
قا 


وأخبر عن نفسه ٤ء‏ بقوله. «أيُهّا الناس» إِنه هلم يکن تي بلي لا گان 

لَه أن ذل ام عَلّى مَايَعْلَمُ را همه شوش اناه کاله ووذ 

ي أولِهاء وَسَيصِيب آخر رمَا لاء وء برق بعصا بعْصًاء د ڃِيءُ 

فة فيقول الْمُوْمِنُ: هَذِِ و فيقول: هَِهِ و َر ب 

تيء قَيمول: مذو مذو ٿم َنگشفُ فَمَن اَحَبَ ان يُرَخْرَح عَنِ لئار وَيَذخل 

الج لذرغة مي َه بون يالله اليم الأرء مأتي إلى الاس ما يحب أن 
يوی إِلَيْهِ» وَمَنْ باع إِمَامَا َاعَطَاهُ صَفْقَةَ يِه وَنَمَرََ قله فلْيْطِعْةٌ إن اسَطًاع»'. 


عافية هله ا ی 


ومن نظر فى أحاديث الفتن وأشراط الساعة رأى الوصايا العظيمة» 
والمخارج الكثيرة لانجاة والعصمة» فمن ذلك: 
ه أنه ية أعلم حذيفة طوبه بكيفية التصرف إذا أدركه الشر. 
8 وبشر عثمان @ طبه بالجنة على بلوى تصيبه» وأمره بالصبر وعدم خلع ثوب 
الخلافة. 


وأخبر عمارًا طه أنه تقتله الفئة الباغية. 
ه وأمر أبا ذر طله باعتزال الفتنة وعدم القتال ولو قتل. 
٠‏ ونهى المسلمين عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي سينحسر عنه الفرات. 


(۱) رواه مسلم» كتاب اللإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلماء الأول فالأول» ح(٤٤۱۸).‏ ۰ 


۴۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
e‏ وآمر بترك الترك وعدم التحرش بهم. 
© وبين صفات المهدي» وما يصاحب خروجه» كي لا يلتبس مع أدعياء 
٠‏ وأمر بالإكثار من التسبيح والتهليل والتكبير في السنوات العجاف التي 
إلى غير ذلك من التوجيهات التي اشتملت عليها أحاديث الفتن وأشراط 
الساعة» وات كرا 
١‏ - تعلم الأحكام الشرعية للقضايا التي تتغير بظهور الأشراط: 
فمن ذلك: أنه هة أخبر أن الدجال يمكث في الأرض أربعين يومًاء 
a O O O DE LC e‏ 
الصحابة ڪن : «يا ر رشو اللو قَدَلِك اليو الذي هُوَ كَسة. يكيا فيه صلاه يوم 
وَلَيْلَةَ؟ قال: E‏ ولو ت ا لاجتهادهم قد يقتصرون 
على ما اعتادوه من الصلوات الخمس. 
ومن ذلك: أن عيسى تل لا يقبل الجزية من آهل الكتاب بعد نزوله» 
وهو عه إنمايحكم بشرع نبينا يو وهذاالشرع فيه قبول الجزية» فبين 
-١‏ فتح باب الأمل والاستبشار: 
لق كر ت ل اديت المنشلة الشة بن العافة اهل الاتان مهما 
ادلفيت الخطوب وضاقت الصدور» فالنصر لآهل اللإيمان» والعاقبة للتقوى» 
فمن خلال أحاديث الأشراط» أخبر النبي ييا بقتال اليهود» وبشر بقتلهم» حتى إن 


)۱( روأه مسلم» کتاب الف نات دک الدجال و صفته وما معه» ح(۲۹۳۷). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۲۹ 
اجاديت ارات الاعة وفقو ر د ا 


الشجر والحجر لينادي: يا مسلم» يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله» وبشر 
بالمهدي وأنه يملأ الأرض عدلا وقسطًاء وأخبر بالملحمة الكبرى بين المسلمين 
والنصارى» وهزيمة النصارى» ووحدة المسلمين» وبشر بفتح القسطنطينية 
ورومية» وأخبر بهلاك الأمم زمن عيسى اتيد إلا الإسلام» وبشر بانتشار السلم 
في الأرض» ووضع الحرب أوزارهاء وإخراج الأرض بركتهاء وطيب العيش لأهل 
الإسلام» إلى غير ذلك من المبشرات بالتمكين للدين الحق» وظهور أهله» # واه 
عالت علج انرو ولک أ ڪر الاس لایع کوت € [یوسف: ۲۱]. 

١‏ - إشباع الرغبة الفطرية البشرية في استكشاف الغيب: 

وذلك أن الإنسان مفطور على حب كشف ماغاب عنه» ويجد في نفسه 
حا مل دة للترف الى المسل وما غل به هن ادات ومن ها 
قامت سوق الكهانة والعرافة والتنجيم ونحو ذلك» وركب كثير من الناس هذه 
المطية» قال ابن خحلدون رياه : «اعلم أن من خواص النفوس البشرية التشوق 
إلى عواقب أمورهم» وعلم مايحدث لهم من حياة وموت وخير وشر»ء سيما 
الحوادث العامة» كمعرفة ما بقي من الدنياء ومعرفة مدد الدول» أو تفاوتهاء 
والتطلع إلى هذا نة مجولرن ع1 . 

وقال ابن القيم يبثه: «العلم بما سيكون ويحدث ويستقبل» علم حلو عند 
النفس» وله موقع عند العقل» فلا أحد إلا وهو يتمنى إن يعلم الخيب» ويطلع 
عليه» ويدرك ما سوف یکون في غد ويجد سبيلا إليه»". 

وعلم أشراط الساعة وما يكون بعدها غيب لا يعلمه إلا الله تعالى» وقد 


جلاه النبي ييه بالو حي الصادفى کاّنما نراه ري العين»› ونری الأحداث ومواقعها 
وتفصيلاتها القاطعة لكل ادعاء او تخرص»› وهذا استجابة لنداء الفطرة» وتلة 


(۱) تاریخ ابن خلدون (۱/ ۳۳۰). (۲) مفتاح دار السعادة .)٠١١/۳(‏ 


٠‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


بحیاتهم» وترتب أعمالهم عليه ف المد رو لی هدا لھندا وما کا لدی وآ أن 
هدنا اه € [الأعراف: .]٤١‏ 

۳ - إقامة الحجة على الكافرين» وإلزامهم بالدین القويم: 
ذلك» من أعظم دلائل النبوة الدالة على صدق رسالة نبينا محمد بل إلى 
العالمين» وكفى بذلك حجة على المنكرين الكافرين. 

١‏ - معرفة سرعة زوال الدنياء وحقيقتهاء وعدم الركون إليها: 

لان الا شراط يدان التهانة للدتاء وقد يدا طهورها وبظه ور ها تكون 
الساعة كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادتهاء ولم يبق من 
الدنيا إلا كصبابة الأناء يتصابها صاحبهاء وقد كدرتها البلايا والفتن» وقربتها 
الأشراط والمحن» فعلى العاقل أن ينصح لنفسه» وينظر أمامه» ولا يركن للدنياء 
بل یجتهد لما یبقی» ویترفع عما يفنی. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ٤١‏ 


المبحث الثاني 
اخبار النبي َي عن الخيوب المستفباية 


E OE E Oe 
A TD EC CO N AORTA EE قيام السَاعَة إأ‎ 
فعرفهٌ).‎ 


ص 


یی قارف ما شرف الر مل إا ات عن ر1 
وفي رواية: «قام فيا رسول الله ئة مَقَامَا ما كَرَلكَ شيا يَكُون في مَقَامِهِ 
َك إلى يام الَاعَة إلا حذَتٌ پو حَفِعّة من يغه ية من َي قد عله 


ت 


آضحابي هَوَلاءِء وٳنه ليون من السَيْءٌ قد ER CC‏ 
وَج الرَّجُل إذا غاب عنه د اذا راه عر قَهٌ». 


وعنه یه قال: «أخبَرَنِي ر سول الله لا با ُو گان ال اَن قوم 0 


قا مه سء إلا قد سان إلا أ O O O‏ 0 


1 


وعن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري ظا ال صلی يت 
رول الله بل صلا الصنى» م ا ا 


re 


EE‏ و الم انطع عى عقر الضف قتا 


\ 


الط Aa‏ تی عابت الشمسش فحدتتا با گان وَمَا هو کائِنْ› 
O EF‏ 


IIE‏ ا و 


.)07* رواه البخاري» كتاب القدر» باب لوان آم ر اله قدرا مَقَدودا 4% ح(£‎ )١( 


(۲) رواه مسلم»› كتاب الفتن» باب إخبار النبي َه فيما يكون إلى قيام الساعة» ح(۲۸۹۱). 
(۳) المصدر السابق» ح(۲۸۹۱). (€) المصدر السابق» ح(۲۸۹۲). 


۲ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


سر ه ا يدع سينا 3 8 ا ا 
فة 2" وک م کے 2 


وفي رواية. اط ر سول الله اة خطبة بَعْدَ الْعَصر إلى ٠‏ ا 
حَفِظا متا مَنْ حَفِظَهاء ويها هَن ي 

وعن المغيرة بن شعبة طك قال: دقام يتا رول الله ك ماما قأخسرء 
با يكن في أَمَهِ إلى يوم ال وعاه من وعاه» ونسيۀ مر سه" . 


9 ر کے م وره 
e‏ 


وعن عمر بن الخطاب طه قال: «قام فيتا الني 6ل قان ا ا 
EES‏ و مَتَازلَهُمْ حَفظ دَلِكَ من حَفْظهُ 


سے و ے وھ 2 )٤( r‏ 
وسيه من سيه 


م 


وقال حذيفة ضله: «َالل ِي لَأَعَمُ اناس ِكَل َة ِي گايِتةٌ فيم 


م 


و لاع رما دلت ان کون رل ال ا م و 
اس لن تم کن حَدَتَ به يري کي ر ول الله له قال : وهو دت 


جما آتا في مول عن ال ومر د اَعَح: «فيهي لد E Ce‏ 
شيا ومِنهُنَ رياح الصَيْفِء اصاا ر اکا ا ل ی 


(1) رواه الترمذي» ح(١۲۹)»‏ وقال: «وفي الباب عن حذيفة وأبي مريم وأبي زيد بن أخطب والمغيرة بن 
شعبة وذكروا أن النبي ي حدثهم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة وهذا حديث حسن صحيح». 

(۲) رواه أحمد ح(۳٤۱۱۱)»‏ والطيالسي» ح(۲۲۷۰) وغیرهما. 

(۳) رواه أحمد» ح(٤۱۸۲۲)‏ وقال الأرناؤوط: «حديث صحيح لغيره» والطبراني في المعجم الكبير» 
)١٤4/۲١(‏ ح(۷۷١۱)»‏ وقال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح غير 
عمر بن إبراهيم بن محمد وقد وثقه ابن حبان». 

() رواه البخاري معلقاء کتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أاُرضین» ح(۳۱۹۲)» قال ابن حجر: «قال 
ابن منده: هذا حدیث صحیح غریب تفرد به عیسی بن موسى. قلت: وقع لي من غير رواية عیسی بن 
موسى آخرجه أبو نعيم في المستخرج ووجدته في فوائد أبي علي بن السكن أيصًا». تغليق التعليق» 
ح(۳۱۹۲). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها اف 

۱ 
أو لَك ال هُط کلھہم یری 

وي نماري» عن 

مار ۶ التاسش إلى اَهَل الْحِجْر يذ خلون عَليْهبُ مم َلك رَسول الله لف ادى 
في التاس: اللا اة قال فا رول الك وه فاك رة هو 

ES حون على وم عَضِبَ الله علبوم؟» اداه رَجل‎ EE 
ب زول الل قال ألا تثكم باعْجَبَ ب من ڏلك؟ جل من انفسکم ينر‎ 
ا ریغتم نىرا تۇر ئ قا اة‎ 


ا 


بيه قالٌ: ا گان فی عَرْوَة توك 


قال القاضي عياض ا «(ومن ذلك ما أطلع عليه من الغيوب وما يکون» 


رخات ف ها الات ر ا ود رر ن و 


وقد دلت الأحاديث أن النبي ية قد أخبر آمته بكل ما هو كائن إلى قيام 
الساعةء ولا شك أن أشراط الساعة قد نالت من هذه الأخبار النصيب الأكبرء 
ولهذا تكاثرت أحاديثهاء وتعددت طرقهاء وتنوعت ألفاظهاء لكثرة من رواها من 
الصحابة رضوان الله عليهم. 

وباب الإخبار عن المستقبل باب عظيم من أعلام رالاتا ارات الل 
وسلامه عليهم» وهي أخبار صادقة لا مجال للشك في وقوعهاء ولكنها لا تعني 
أن الأنبياء يعلمون الغيب› فالغیب لا يعلمه إلا الله وحده» وهذا أمر معلوم من 
الدين بالضرورة ونما امه ن بات فول الله تعالى: عدم ألْمَيّ قلا طهر 
عل عبد مدا )ا لا من ارَتضی من رَسولٍ ‏ [الجن: ۲۹ - ۲۷]. 

وقوله سبحانه: وماکان اله لیمک عل ألمي ولک اہ تی یں لہ من یکا 


(۱) رواه مسلم» کات الفن) باب إخبار النبى اة فيما يكون إلى قيام الساعة» ح(۲۸۹۱). 
(۲) رواه آحمد ح(۱۸۰۲۹)» قال ابن كثير: «إسناد حسن ولم يخرجوه)» البداية والنهاية (۱/ .)١۲۲‏ 
(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفی (۱/ .)۳١‏ 


٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
فع ee‏ 
[النجم: ۳ .[٤‏ 
رو 


وقال وظا: ول من أن الیب رحبا الك مات که تعلمها نت ولا فوم كين نَل 
هذا [هود: .]٤٩‏ 


وما طق عن وی ا إن هو الا وی وی © 4 


ء ۶ 2 6~ J3‏ ر سرد , ا و ا ےک و ر 
وامره ان يبلغ الناس: # قل لا أقول عنډی خزاین الله ولا أعلم الغيبَ ولا 
AA‏ صد ب ر > SE‏ ر ظ ر 
أقول کم إن ملك إن أتيع إلا ما وى إل € [الأنعام: .]٠١‏ 


ج ر ~~ سر ر 


اة ا درغ يه لمل ل اميك لتفى تَا صر | | إلا ما سا ا وکو 
ےھ کش وي یر بے ۶ ا سو © 27 ر م کو و 
ا الغيب لاک ڪرت من الْحَبْرٍ وم مسن السوء إن آنا إلا نزير دشار دشر لقوم 
ومون {WC‏ [الأعراف: ۱۸۸]. 

وقال عن عموم رسله: لوم مع الله الرسل فيقول مادا أجبسَم قالوأ لا عام لا 
إتك ا أت عل الوب )4 [المائدة: .]۱١۹‏ 

وقال عن ملائکته: قالوأ سَبَحََك ا ِل نا إلا ما عمتسا إنك أنت ألْعَلِ 
اکم )4 [البقرة: ۳۲]. 

وقال عن الجن: فما خر تيت لحن أن أو اأ بعلمو َيب ما ل شوأنى اعاب 
آلمهين )€ [سبا: .]٠٤‏ 

[0۹ E مما ماي‎ ee 
.]٠١ [النمل:‎ 

ثل تالت رہ ةا ی کم ر لطر ©4 (یرنس: 1۲۰ 

فالغب لا بعلمه إلا الله وحده» قال مسروق: : كنت مّكئا عند عائشة 
فقالت: يا ابا عَارَسَةَ ِسَةَء لات من تَكَلَمَ بوَاحِدَة مِنْهُنٌ َد أعْظَمَ على الله الْفِريةً. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ٥‏ 


س ر 


قلت: ما ٩َُ‏ قالت: من َعَم أن حك ل أ رَه قد أغظّمَ على اللو افر 
قال: ونت ًا قَجَلَّسْتُ فقلت: يا م الْمُؤْمِيِينَ آنظريي ولا جيني أل 
ّل الله بر : رت ا ایی این © وقد رة لى )4 فقالت: 
E N E‏ : انما هو برل لم َر 
على صورَتِه التي لق عليها غير هَانَيْنِ المَرَنَيْنِء a E‏ ساد 


عِظَمٌ حقو ما بين السَمَاءِ إلى الأرض»» فقالت: ا ر أن الله يقول: لذ 
رة اشكر وئر ترد الات وخر ايف كلد € اول د الله 
يقول: وما کان لبر أن ر یکلمه اله E‏ جاب ۇز شر س 


۶ 


دنہ ما کا إن عل ڪيم ا4 ؟ قالت: وَمَنْ َعَم اَن رل ال کے کک 

شیا من کاب الله مذ أَعظَمَ على الل الفرية N‏ یا رسو بج اا 
چ ا ی ERE‏ ووه 

Sy‏ رَمَنْ رَعَم اله يبر بَا يَكُون 


ر oF‏ رص چ 


فقذ أعظّمَ على الله الْمِرَيَةَء ًالله يقول: # فل ايعاو من ف آله موت وألارّضِ 


ا E‏ ر ے“ e‏ رو ےو 
e‏ خدثك آن محمد | ی رَأی رَه فقد كَذبَ وهو 

E ECE E EE O 4‏ 
قول: « لا نڌ رڪ بصر € ومن حدثك اأ َهٴيعلم EF‏ ب وهو 


يول لا يعم ْب إل الل . 


ومع هذه الأدلة القاطعة في عدم علم أحد من الخلق الخيب» نجد من 
ينسب إلى رسول الله بي أو غيره خلاف ذلك» وهذا لا شك أنه جهل عظيم» 
وضلال مبين» قال الحافظ ابن حجر يياله: ا ا و 
قوله في هذا الطريق: «من حدثك أن محمدًا يعلم الغيب» ما أظنه محفوظًاء 


ر و و 


(۱) رواه مسلم» کتاب الإیمان» باب قول الله رخن : وقد رار ری € (۱۷۷). 
(۲) رواه البخاري» كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: عدم المَجّی دا بظو رع تروء أمدا)؛ 
ح(۷۳۸۰). 


٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وما أحد يدعي أن رسول الله بيه كان يعلم من الغيب إلا ما علم. انتهى... قال 
ابن حجر: وما ادعاه من النفي متعقب» فإن بعض من لم يرسخ في الإيمان كان 
يظن ذلك» حتى كان يرى أن صحة النبوة تستلزم اطلاع النبي ييه على جميع 
المخيبات» كما وقع في المغازي لابن إسحاق: أن ناقة النبي ييل ضلت» فقال 
زيد بن اللصيت: - بصاد مهملة وآخره مثناة وزن عظيم - يزعم محمد أنه نبي 
ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال النبي ب: «إِن رَجُلا 
OO GR‏ ٿا عَلَمَِي الله وقد دلي الله عَلَيهَاء وهي 
في شخب کذا» قد حَبَستها د o SORT‏ 
يعلم من الغيب إلا ما علمه اللّه» وهو مطابق لقوله تعالى: لقلا بظهر ڪل َيه 
اسا لا من ری من رَسول € [الجن: ۲۹ - ۲۷ . 


(۱) فتح الباري (۱۳/ .)۳۹٤‏ وانظر: أشراط الساعة للعْفیلی ص‌(۱۹-١٠).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۷ 


المبحث الثالث 
وجوب ام يمان بڪل ما خبر به النبي ٤ل‏ 


عن أبي هريرة طلنه عن رسول الله بلا قال: ُز أن َال الاس حى 
ا ا ا 

هم وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحَقها وَجسَابُهُمْ RTE‏ 

قال الشافعي يياثه: «إذا حدث القة عن الشقة حتى ينهي إلى 
رسول الله ا فهو ثابت عن رسول الله لف ولا نترك لرسول الله اة حديًا 
o rale‏ 


وقال أحمد یزنه: «(كلما جاء عن النبي ل إسناد جيد أقررنا به» وإذا لم 
تقر بما جاء به الرسول کاڈ ودفعناه ورددناه» رددنا على الل قال الله تعالى: 
وما اتک الول فخ دوه ومان یسك عله أنهو € [الحشر: ۷])" 

وقال الموفق ابن قدامة ييّثه: (ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي ل 
وصح به النقل عنه فیما شاهدناه» أو غاب عناء نعلم أنه حق» وصدق» وسواء 
في ذلك ما عقلناه وجهلناه» ولم نطلع على حقيقة معناهء مثل: حديث الإسراء 
والمعراج وكان يقظة لا منامًا... ومن ذلك أشراط الساعة» مثل خروج الدجال 
ونزول عیسی بن مریم تاإيود فيقتله» وخحروج يأجوج ومأجوج» وخروج الدابة» 


(۱) رواه مسل» کتاب الإیمان باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا: لا إله إلا الله ح(٠۲).‏ 
(۲) الام (۸/ .)٥۱۳‏ 
(۳) لوامع الأنوار البهية (۲/ ۳). 


A‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
وطلوع الشمس من مغربهاء وأشباه ذلك مما صح به النقل»'. 

فكل حديث صح إسناده إلى رسول الله به فالإيمان به واجب على كل 
ا حر من ي اليا ان ب رول الله ردقال ال وا 
في سبب ذلك: ٭ وَماینطی عن افو )إن هو للا ری وی © [النجم: ۳- .]٤‏ 

قال ابن تيمية يبثه: «السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على 
وجوب اتباعها»". 

وسواء في هذا ما كان متواترًا أم آحادًا» وما كان في الاعتقاد أم الأحكام 
ولم يخالف في ذلك إلا بعض الخلف من أهل الكلام والأصول» زاعمين أن خبر 
الآحاد لا تثبت به عقيدة» وهو قول مردود e‏ 
الا وال ن وال وقد ال الل تعالى: #ومًا کان ممن ولا م تة إذا قضى 

e‏ ام أن کنا هم رة من EE‏ €[ الاخ ات ا وقالاستتانە: ا 

اک اسول کی عه انهو & [الحشر: ۷]. 

قال الحافظ ابن حجر يزاثه: «قد شاع فاشيًا عمل الصحابة والتابعين بخبر 
الواحد من غير نكيرء فاقتضى الاتفاق منهم على القبول»". 

وقال الخطيب البغدادي ييأّنه: «(وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة 
التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا 
هذاء ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه» فثبت أن من دين 
جميعهم وجوبه» إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه 
بمذهبه فيه» والله أعلم»“. 


وقال ابن عبدالبر یانه: «وأجمع آهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع 


.)۸٩١ /۱۹( لمعة الاعتقاد ص(۲۰-١١). (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)٤۸(ص الكفاية في علم الرواية‎ )٤( .)۲۳۶٤ /۱۳( فتح الباري‎ )۳( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۹ 
الأمصار» فيما علمت» على قبول خبر الواحد العدل» وإيجاب العمل به إذا ثبت» 
ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع» على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن 
الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج» وطوائف من أهل البدع» شرذمة لا تعد خلافا. 

وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره 
به العالم الواحد إذا استفتاه فيما لا يعلمه» وقبول خبر الواحد العدل فيما يخبر 
به مثله» وقد ذكر الحجة عليهم في ردهم أخبار الآحاد جماعة من أئمة الجماعة» 
دعا املس وقد اروت للك اا عا 6اا رالد 

وقال أبو المعالي الجويني يزثه: «والمسلك الثاني مُستند إلى إجماع 
الصحابة وإجماعهم على العمل بالآحاد منقول متواترًا... فإن نكر منكر 
الإجماع» فسيأتي إثباته على منكريه أول كتاب الإإجماع إن شاء الله تعالى. فهذا 
هو المعتمد في إثبات العلم بخبر الواحد»". 

ثم ذكر المسلك فقال: «وكذلك مسلك الإجماع فإنانعلم قطعًا أن 
أصحاب رسول الله بيه كانوا يعملون في الوقائع بالأخبار التي ترويها الآحاد 
في جملة الصحابة» ولا نستريب أنه لو وقعت واقعة واعتاص مدرك حكمهاء 
فروى الصديق صله فيها خبرّا عن الصادق المصدوق لته لابتدروا العمل به 
ومن ادعى أن جملة الأخبار التي استدل بها أصحاب رسول الله ية في أحكام 
الوقائع رواها أعداد فهذا باهت وعاند وخالف بالمعلوم الضروري بخلافه)". 

وقال أبو الوليد الباجي ييآثه: «ذهب القاساني وغيره من القدرية إلى أنه 
لا يجوز العمل بخبر الآحاد... والذي عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين 
والفقهاء» آنه يجب العمل به» والدليل على ذلك إجماع الصحابة على صحة 
العمل به... وعلى ذلك كان التابعون لهم بإحسان طت قال الشافعي وغيره: 


(۱) التمهید (۱/ ۲). (۲) البرهان (۱/ ۳۸۹). 
(۳) المصدر السابق (۱/ ۳۹۳). 


2 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


«(وجدنا علي بن الحسين يعول على أخبار الآحاد» وكذلك محمد بن علي» 
وجبير بن مطعم» ونافع بن جبير» وخارجه بن زيد» وأبا سلمة بن عبدالرحمن» 
وسليمان بن يسار» وعطاء بن يسار» وكذلك كانت حال طاووس وعطاء 
ومجاهد» وكان سعيد بن المسيب يقول: ابر أبو سعيد الخدري عن النبي بيا 
E O‏ 
أثبت من هذه ولا أبين عن الخلف أو السلف»''. 

وقال ابن أبي العز الحنفي ين4 : «(وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» 
عملا به وتصديقا له: يفيد العلم [اليقيني] عند جماهير الأمة» وهو أحد قسمي 
المتواترء ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع»”' 

وقال ابن تيمية ينه «جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر 
الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقًا له أو عملا به أنه يوجب العلم» وهذاهو 
الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا 
ذلك» ولكن كثيرًا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث 
والسلف على ذلك» وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك» وأما ابن 
O O RES‏ ی حامد وابن عقيل 

بن الجوزي وابن O CS yy‏ 
ا 
ااي عبدالوهاب وأمثاله من المالكية» وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب 

بو الحسن بن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية» وهو الذي ذكره شمس الدين 
ا 
به فالاعتبار في ذلك بإجماع آهل العلم بالحديث» كما أن الاعتبار في الإجماع 


(۱) إحکام الفصول ص(۹٤۳۳‏ ۴۳۷). (۲) شرح الطحاویة ص‌(۳۹۹-١٠٠).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ١‏ 


على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة» والمقصود هنا: أن تعدد 
الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول»'. 

وقال ابن حزم ييأيثه: «قال أبو سليمان والحسين» عن أبي علي الكرابيسي› 
والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم: أن خبر الواحد العدل عن مثله إلى 
وسلا 8 واا وال او ا ا رن ر واا ل 
افد اإسان التر وتان ر و داف غ هالت ن اس 

وقال ابن القيم يباه: «(ومن هذا اسار الصحابة بعضهم بعصا فإنهم کانوا 
يجزمون بما يُحدث به أحدهم عن رسول الله بي ولم يقل أحد منهم لمن حدثه 
غو رسلا ا ر واد الا کی دراو ون ا ای 
إلمام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك ولولا وضوح الأمر في ذلك لذكرنا أكثر 
من مائة موضع. 

فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله ية خرقوا به إجماع 
الصحابة المعلوم بالضرورة» وإجماع التابعين» وإجماع أئمة الإسلام» ووافقوا به 
المعتزلةء والجهميةء والرافضة» والخوارج» الذين انتهكوا هذه الحرمة» وتبعهم 
بعض الأصوليين والفقهاء» وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك» بل 
صرح الأئمة بخلاف قولهم» وممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم: مالك 
والشافعي وأصحاب أبي حنيفة» وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم. 

ثم نقل عن السمعاني قوله: قولهم إن أخبار الآحاد لا تقبل... رأي سعت 
به المبتدعة في رد الأخبارء إذ أن الخبر إذا صح ورواته ثقات وتلقته الأمة 
بالقبول فإنه يوجب العلم وهذا قول عامة أهل الحديث... وأما هذاالقول 
المبتدع فقول القدرية والمعتزلة...» وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۰۹۱)». وانظر (۲/ )۲٣۷‏ منها. 
(۲) الإإحكام في أصول الأحكام .)٠١١ /١(‏ 


o۲‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


E a a E‏ .. ونحن نشهد 
الله وله شهادة على البت والقطع أن الصحابة طن كانوا يجزمون لما يحدث به 
عن رسول الله َة ولم يكن أحد من الصحابة ولا أحد من أهل الإسلام بعدهم 
يشك فيما أخبر به أبو بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عبد الله بن 
رل و عن رل ا ل کال کرو خبر آبي هريرة 
مع تفرده بكثير من الحديث» ولم يقل أحد منهم يومًا واحدامن الدهر: ا 
هذا خبر واحد لا يفيد العلم. وكان حديث رسول الله بلا أجل في صدورهم 
ن هل فلك وان اخ اروق دا عو زرل ال ف 
الصفات تلقاه بالقبول واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين...»' 

وقد استدل العلماء - رحمهم الله تعالى - على وجوب العمل بخبر الواحد 
العدل بأدلة كثيرة» منها 


Re قوله تعالی: تاا ال اموا إن جاک ا نا فينو أ‎ -١ 
.]١ هة فلصيحوا عل اَلَو ديون )€ [الحجرات:‎ 

فأمر تبارك وتعالى بالتثبت في خبر الفاسق وعدم المسارعة في تصديقه 
خشية أن يكون كاذبًاء فدل مفهوم ذلك على قبول خبر الواحدالعدل من غير 
توقف» ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت مطلقا. 

- قوله تعالی: #وماکارک e IENE‏ 

پة مهوا في ارين ول روا رمه ردا مالم عله دروت € [التربة: .]٠١١‏ 

DE e 
المؤمنين» والطائفة تطلق على الواحد فصاعدًا.‎ 

قال البخاري ييلثه: «ويسمى الرجل طائفة» لقوله تعالى: # ون طايمَنًا 


3 


.)٦۲ - ۳٣۱ /۲( مختصر الصواعق‎ )١( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها o۲‏ 


من لموم اهلوا صلخو بيَْهُسَّا € [الحجرات: 4]ء فلو اقتتل رجلان دخلا في 
معنى الآية)(. 

وقال ابن الأثير: «الطائفة: الجماعة من الناس» وتقع على الواحد»” 

۳- قوله تعالی: 3 إن لذن کون ما ما ارلا می الت ودی م بعد ما كه 
لاس فى لكب زیت بم ان له ولعم الوثوت ل إلا الذبن تاوا وأضكحوا ويوا 


م ر 


اوليك ررك ع م وأنا الاب اجيم )€ [البقرة: .]٠١١ -٠١۹‏ 

قال القرطبى ينثه: «وفيه دليل على وجوب العمل بقول الواحده لأنه 
لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله» وقال: # إلا لذي تابا وَأصكحواً 
وتوا 4 فحكم بوقوع البيان بخبرهه»". 

yy أ آله‎ e قوله ا ا آل‎ -٤ 


ا ت 2 زر 2 27 


رعا INET‏ إن ک م ن اه والو 
OB‏ [النساء: .]٥۹‏ 
قال ابن القيم ييإثه: «أجمع المسلمون أن الرد إلى الرسول: هو الرجوع 
إليه في حياته» وهو الرجوع إلى سنته بعد مماته» واتفقوا أن فرض هذاالرد لم 
یسقط بموته» فإن کان متواتر أخباره وآحادها لا تفید علمًا ولا یقیتا لم یکن للرد 


فل ا رر RE‏ 
ق > رھ ےس وت ص 


2 2 
رم ته, الله يعص ملت من التاس إن أ ٥‏ لا یہی الوم الک هرن OF‏ [المائدة: 1۷]. 


ار و ای و و یچ کی ت 
به التبليغ الذي تقوم به الحجة على العباد. 


(۱) البخاري مع الفتح (۲۳۱/۱۳). 
(۲) النهاية (۳/ »)١٠١۴‏ وکذا قال ابن منظور في لسان العرب /٤(‏ ۲۷۳۳). 
(۳) الجامع لأٌحکام القرآن (۲/ )٤( .)۱۸١‏ مختصر الصواعق (۲/ .)٠۲‏ 


o٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 

وأما أدلة السنة فكثيرة جدّا منها: 

-١‏ أن النبي يي كان يبعث رسله إلى الملوك» ويوؤمّر آمراءه على البلدانء 
ويبعث للناس من يعلمهم» فيرجع الناس إليهم في جميع آمور الدين» فبعث 
مصعب بن عمير إلى المدينة» وبعث أبا عبيدة إلى نجران» وبعث معاذ بن جبل 
إلى اليمن» وبعث دحية الكلبي إلى عظيم بصرى» وغيرهم من الصحابة كثيرء 
وهم آحاد يبلغون كل الدين الذي عَلموه عقائده» وأحكامه» وهذا أمر واضح 
ال 0 الفين فى كد التهاءغلى اهار 

- عن عبد الله بن عمر وا قال: «بَينا الاس اء في صلا الصّبْح إذ 

جَاءَهُم آټ فقال: سوک الله ل قذ نز عليه الل ران وذ أمرَ أن تفيل 
الكعبة قاستقبلومًا وَكَانَتٰ وجُوههمْ إلى السام قَاسَدَارُوا إلى الكعْبة»". 

فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به وهو قبلتهم 
الأولى لخبر لا يفيد العلم. 

۳ عن عمر طله قال: «وكان ا الأنصّار إا غات عن 

شول الله کل هذاه اة با کون من رشو ل الله لوَا ِت عَن 
۴ اله کيا وَسَهِدَهُ آتانِي ما يَكُون مِنْ رَسُولِ الله قى ". 

فهذا بيان لجال الصحابة زضران الله عليهم وأنهم كانوا بكتفون بخبر 

الواحد في أمر دينهم» والأمر أوضح من أن يوصّح» والوقائع أكثر من أن تذكر. 


۰ U عن رید ين ثابت طض قال: خت رول اللو ل قو‎ “٤ 


ر ر 


مرا سَمِعَ متا حَدِيًاء قَحَفِْطَهُ > حتی يله عَيْره فاه ر ب حال فقو لیس بمقِيو ميه 


)١(‏ انظر صحيح البخاري» كتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق» وباب ما كان 
يبعث النبي ية من الأمراء والرسل واحدًا بعد واحد» وغيرهاء البخاري مع الفتح (۱۳/ .)۲٤١٠١۲۳۲‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء في خبر الواحد الصدوق» ح(٠١٠۷).‏ 

(۴) المصدر السابق» ح(٠١٠۷۲).‏ 


أحادیت أشراط الساعة ونقهها oo‏ 
َوب حال فو إلى من هو امهم 

اا ی لے ریت عر ا د کت هھ ار غاد ا 
كان لهذا الأمر معنى» ولبين بي أن ذلك مقتصر على الأحكام دون العقائد 

-٥‏ قبول النبي هة أخبار أصحابه والقطع بصدقها: 

قال ابن القيم يبث4: «وقد كان ية يقطع بصدق أصحابه كما قطع بصدق 
تميم الداري لما أخبره بقصة الدجال وروى ذلك عنه على المنبر» ولم يقل: 
أخبرني جبريل عن الله بل قال: «(حدثني تميم الداري». ومن له أدنى معرفة 
EE E E EG‏ 
من المحاربة والمسالمة والقتل والقتال. ا 
البت والقطع لا نمتري فيها ولا نشك -على صدقهم ونجزم به جزمًا ضروريا 
لا یمکننا دفعه عن نفوسناء ومن هذا آنه کان یجزم بصدقهم فیما یخبرونه به من 
رؤيا المنام ويجزم لهم بتأويلها ويقول: «إنها رؤيا حق»» وأثنی الله و عليه 
رمات ودوت الى ودقولوت هو اذ فل ا ان ڪر ل 

بألل ونومن للمرّمني € [التوبة: »]٦١‏ ا بتصديقه لمن أخبره 

iie‏ ومن هذا إخبار الصحابة بعضهم بعصا فإنهم كانوا يجزمون 
بمايحدث به أحدهم عن رسول الله بي ولم يقل أحدهم لمن حدثه عن 
رسول الله بية: حبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر» وتوقف من توقف 
منهم حتی عضده آخر منهم لا یدل على رد خبر الواحد عن کونه خبر واحد وإنما 
كان يستشبت أحيانًا نادرة جدًا إذا استخبر» ولم يكن أحد من الصحابة ولا أهل 
الإسلام بعدهم يشكون فيما يخبر به أبو بكر الصديق عن رسول الله ئة ولا عمر 


(۱) رواه أحمد» ح( 104۰( وقال الأرناؤوط في تعليقه: «(|إستاده صحیح)» وأبو داودء ح(۰ «(T°‏ 


والترمذي» ح(٣۹٣٠۲)‏ وقال: «وفي الباب عن عبد اللّه ابن مسعود» ومعاذ بن جبل» وجبير بن مطعم» 
وبي الدرداء» ونس . حدیث زید بن ابت حدیث حسن» . وصححه الألباني في الصحيحة» ح(٤ ٠‏ °( 


٥٦‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمر وأمثالهم من الصحابةء بل كانوا لا يشكون 
في خبر بي هريرة مع تفرده بكثير من الحديث» ولم يقل له أحد منهم يومًا واحدا 

من الدهر: خبرك خبر واحد لا يفيد العلم» وكان حديث رسول الله بلا أجل في 
OT OO aE‏ 
من أن يقو لوا له مثل ذلك . 

فتبين أن القول بأن أحاديث الآحاد لا تثبت ت عقيدة ولا تفيد علمًاء قول 
محدث لا أصل له في الدين» ولم يقل به أحد من السلف الصالح» بل ولا خطر 
لهم على بال» وقد عصم الله هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة. ) 

E 
التي لم تبلغ درجة التواتر»ء ورد العقائد التي ثبتت تبتت بهاء ومن جملتها ما نحن‎ 
: بصدده من احادیث شراط الساعة التى أكثرها أحاديث آحاد» ومن ذلك ايا‎ 

-١‏ أفضلية نبينا محمد ية على جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام. 

۲- شفاعته العظمى فى المحشر. 

۳- شفاعته لهل الکائر من امه 

-٤‏ معجزاته كلها عدا القرآن. 

دخوله الجنة فى حياته» ورؤيته لأهلهاء وما أعد فيها... 
-٦‏ كيفية بدء الخلق» وصفة الملائكة والجن» وصفة الجنة والنار» مما لم يذكر 
في القرآن. 


.)٥۲۷ - ٥۲٦ /۲( مختصر الصواعق‎ )١( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها oN‏ 


۹- الصراط والحوض والميزان ذو الكفتين. 
ا و ا فال کب غا کا سا و قار 


١-القطع‏ بالجنة للعشرة المبشرين بها. 
۲-عدم تخليد أهل الكبائر في النار. 
۳-الإيمان بكل ما صح به الحديث في صفة القيامة وأهوالها والحشر وغير 

ذلك مما لم يرد في القرآن. 

إلى غير ذلك من أصول الاعتقاد وثوابت الإيمان» ثم في الحقيقة أيصًّا 
ليست أدلة جميع هذه العقائد التى زعموا أن آدلتها أحاديث آحاد كذلك» بل فيها 
ما دليله أحاديث متواترة» قال ابن تيمية ينثه: «ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول 
والتصديق أهل العلم بالحديث کجمهور احادیث البخاري ومسلم» فإن جمیع 
أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين وسائر الناس تبع 
لهم في معرفة الحديث» فإجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا الخبر صدق 
كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب» وإذا أجمع آهل 
على خطاً»". 

ثم أيصًا هؤلاء بأجمعهم يشهدون شهادة قاطعة على أئمتهم بمذاهبهم 
وآقوالهم» ومعلوم أن تلك المذاهب لم يروها عنهم عدد التواتر بحال» فكيف 
يحصل لهم العلم بأقوال أئمتهم بخبر الواحد» ولا يحصل لهم ذلك بما أخبر به 
الصحابة عن النبي ية مع انتشاره في الأمة وتعدد طرقه» ثم من أين التفريق بين 
احادیث الآحاد في الأحكام والعقائد؟ ومادليله الشرعي؟ وربنايقول: #وماً 


(۱) انظر: شراط الساعة للوابل ص‌(۱١-۲٥). ‏ (۲) مجموع الفتاوى (۱۸/ .)١١‏ 


°۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


د و ور سے 


رل رة لحر : «VY‏ ونعى على الكافرين بقوله: #أفتَومِنون بِبَعّْض 
لککب تکاژ ) o EG SOE SE‏ 
ا 
O O ED‏ 


€ 0 رو را ر 


من آله ّا له :من کرم لن أله يفعل ما يسَاءٌ ‏ [الحج: .]٠۸‏ 


وقد أكثرت النقل في هذاالمبحث نظرًا لكثرة الاغترار بهذاالقول» 
ورواجه في أوساط مثقفة» وعظم الجهل بأقوال السلف والأئمة. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها °۹ 


علم الساعة غيب استأثر الله تعالى به لنفسه» ومنعه جميع خلقه» فلا يعلمه 
ملك مقرب ولا نبي مرسل”. 

وقد دلت التضوضص الكثيرة على الخقصاص الله سبحانه بعلم الساعة: 

قال تعالى: $ ٤ه‏ ةلكا € [لقان: .]۴٤‏ 

وقال: هبرد ْم السام 4 [فصلت: 4۷[ 

وقال: # وعنده. عِلْم السَاعَةٍ وليو غوت € [الزخرف: .]۸٥‏ 


وكان النبي ية يكثر من ذكر الساعة» وكان الناس يسألونه عن وقت قيامهاء 


فكان يتبرأً من ادعاء علمها ويكل ذلك إلى ربهاء قال تعالى: #سكلك التاس عن 


س و 


آلسَاعَة فل ما لها عند آله واي ريك لعل امه تكن ًا € [الأحراب: ..]٦۳‏ 

6ل ا م السا ارات اله راي 
عليه أنه لا علم له بالساعة وإن سأله الناس عن ذلك» وأرشده أن يرد علمها 
إلى الله يخ كما قال الله تعالى في سورة الأعراف وهي مكية وهذه مدنية 
فاستمر الحال في رد علمها إلى الذي يقيمها لكن أخبره نها قريبة»". 


)١(‏ ذهب البرزنجي ييه إلى أن النبي بيه لعله علم وقت الساعة»ء فقال: «وقد استأثر بعلمها ولم يعُلِمها 
أحدًا من خلقه» أو علمها النبي بيا ونهاه عن الإخبار بها تهويلا انها وتنا لامها الاشاعة 
ص(۸)» وهذا خطأ منه یټټه وقوله ومردود لما سياتي. 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۱۱/ .)۲٤٤‏ 


1۰ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


سے ر 


وقال تعالى: # سكلونك عن آلا ان مسا ل إا مھا عند ری آ لاحلا لوق 
و ر ر2 ر € ت > م ورو ص شرو ج وی و 
هو قلت فی السموت والارض لا اتی إلا به ونك كاك حف عَنها قل لما ِلها عند أله 
ولیک آ کسر الاد عا كمون ۵3 € [الأعراف: [YAY‏ 

قال ابن جرير يينه: «وأما قوله: قل إِنَّماعِلمهاعِند أله 4 فإن معناه: قل يا 
لا اله الذي يمام غيب السموات والأرضص رلك آكتر آي لات َ4 يقول: 
وک اکر الاس سلو الت مل 0 ل ج5 اد عا دك 


وجا غد خض شا 


وقال ابن كثير يَيأذه: «أمر تعالى رسوله ية إذا سئل عن وقت الساعة 
أن يرد علمها إلى الله تعالى فإنه هو الذي يجليها لوقتهاء أي يعلم جلية أمرها 
ومتى يكون على التحديد لا يعلم ذلك إلا هو تعالى ولهذا قال: #قَمَلَتَفِ السكوتِ 
والرّضٍ 4 . قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله قلت في لسوت والرّض 4 
قال: «ثقل علمها على أهل السماوات والأرض أنهم لا يعلمون»". 

ثم قال الله تعالى: «قل ل امَك لتفیی تفا لارا إلا ما سا ا ا ولو کن 
َنَم لتيب لات ڪرت من البر وما مَس السو ن آنا الا نزي وير لقو ومون 4 
[الأعراف: ۱۸۸]. 

قال ابن جرير َيثه: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عَةٌ: قل يا محمد لسائليك 
عن الساعة أيان مرساها: ل املك لِتَفْسى تَفْعا ولَاصَرًا € يقول: لا أقدر على اجتلاب 

نفع إلى نفسي» ولا دفع ضر يحل بها عنها إلا ما شاء الله أن أملكه من ذلك بأن 
يقويني عليه ويعينني. # ولو كنت عَم ألمَيَبَ € يقول: لو كنت أعلم ما هو كائن مما 
لم يكن بعد لاّسََّ َكَرَت يِن َلْحَبْرٍ & يقول: لأعددت الكثير من الخير»". 


(۱) تفسیر الطبري (۱۰/ .)١۱١‏ (۲) تفسیر ابن کثیر .)٤٦۹ /٦(‏ 
(۳) تفسير الطبري .)٦٠١ /٠١(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 11 


وقال القرطبي يمثه: «آي لا أملك أن أجلب إلى نفسي خيرًا ولا أدفع عنها 
ا» فكيف أملك علم الساعة»'. 

وقال تعالى: يلوك عن السَاعة اين ENOSEOL E‏ 
EO‏ زا [التازعات: .]٤٥ - ٤۲‏ 

فمنتهى علم الساعة إلى اله وحده» والرسل إنما هم نذرء ولهذا قال البي كلل 
لجبريل ليت لما سأله عن وقت الساعة: «ما الْمَسْعُول عَنها بعلم من السائل»". 

فالخلق ليس لهم من علم وقت الساعة شيء مهما علت منازلهم» » فعن 
عبد الله بن مسعود له عن لبي لف قال : e E‏ 
PE e‏ اڑا فر الگاعٍ کدرا انرم إلى راهيم ققال: 
لا عِلْمَ ِي اء قَرَدُوا الأمْر إلى مُوسّى» فَقَالّ: ا عِلْمَ ِي بِهاء قَرَذُوا الأَمْرَ إلى 
ل َجبتهاء لا يعكمها أحَد إلا الل ذلك وفيا عَهد لي ّي وغ 
ا ارج قال: وَمَعِي فَضِيبَانِ قدا رَآِي» اب گمَا يدوب الصا 
قال : N E‏ يا مُسْلِمٌء ِن تَحْيِي گافِرًاء 
فتَعَال فَافَتَلةء قَالّ: هلهم الل م زجع الناس ا باو وَأَوْطَانِهْ» قَالّ: 


م ەس ب 


E‏ وهم ِن گل حَدب نيون طون لاهم 
ا شَيْءِ إل اغلگو ولا مرون على اء إلا وة م زجع الاس 
ار ادعو الله عَلَيْم عَلمْ ف هلكه الله رینم E‏ الأزض 


ا قال : قزل الله او اظ الط جرف اجمادمم عئی با يقذِفَهُم في 
. قال آٻي: دمب علي هَاهُتا شَيْء لم هّمه گاديم» وَقَالَ يزيد يعني ابن 


(۱) تفسیر القرطبي (۷/ ۳۳۹). 

(۲) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: # ناله عنده ,ءلم السام € ح(۷۷۷٤)»‏ ومسلم» کتاب 
الإيمانء باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامات الساعة ح(١١٠).‏ ) 

(۳) قال ابو عبيد في غريب الحديث :)٤۸۳ /١(‏ «الجوى: المنتن المتغير» ومنه حديث يأجوج ومأجوج: 
إنهم يموتون فتجوى الأرض منهم» أي تنتن». 
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کے 
کے ص ص ر 


ل ا بی ج : و إا كان كڌلك ِن الساعة گالْحَامِل 


ر 


لى O N‏ 
فهؤلاء أعظم الرسل» وفيهم عيسى الذي ينزل قبيل الساعة ويقتل الدجال ويخرج 
يأجوج ومأجوج في زمانه ويهلكهم الله بدعائه وقد جعله الله تعالى علامة للساعة؛ 


E EIN PERE gr بشهر:‎ 


ر 


e Ey 
وعن حذيفة ظا قال: سل ر ول الله ل عَنِ السَاعَة مَقَالّ. «عِلمُهًا عند‎ 
ياء ِن‎ e ريي لا يُجَليها لِوقتها إلا ھ مي وکن أَيركُمْ بمشاريطها وَمَا کون بَيْنَ‎ 


A س‎ 


بي يدها فة وَهَرْجًا)» قالوا: يا e 2 6 E‏ 


- 


)١(‏ رواه أحمدء ح(١١٠٠)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده ضعيف» مؤثر بن عَمَارَة لم يوثقه غير 
ابن حبان والعجلي» فهو في عداد المجاهيل» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين»» وابن ماجه» 
ح(۰۸۱1 ۰ والحاکم» 0 - )€4٩‏ وقال: «(هذا حديث صحيح الإسنادء ولم یخرجاه) ووافقه 
الذهبي» وصححه أيضا البوصيري في الزوائد بقوله: «هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات»» وقال أحمد 
شاكر في تعليقه على المسند: (إسناده صحيح) . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ح(۷۱۲٤)»‏ وفي 
السشلسلة الضعيفة» ح(۸١١٤)‏ وقال: ضعبف بهذا السياق» أخرجه ابن ماجه والحاكم في المستدرك 
والإمام أحمد في مسنده عن مؤثر بن عفازة» عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا. . وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الاإسناد» . ووافقه الذهبي» د ثم البوصيري. قلت وفيه نظر؛ لأن مؤثر بن عفازة؛ لم يوثقه 
غير اد E I‏ 
غير مقبول بهذا السياق» وبعضه في «مسلم؟. 
قلت: قوله في الحديث: م سف ابال وَنمَد الأَرصُ مَدً الأويم» مخالف لما هو معلوم من أن 
ذلك يكون عند قيام الساعة لا قبلهاء وأكثر فقرات الحديث لها شواهد في الصحيح وغيره» وستأتي 
في ثنايا هذا الكتاب. 

(۲) رواه مسلم كتاب الفضائل» باب لا يآتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة الیوم» ح(۳۸٣۲).‏ 
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ر٤‎ 


سان الْحَبسّة: «القنّل» وَيلقی بين التاس التاكَر فلا ياد أَحَدٌ أن يعرف أَحَدّ». 


قال ابن كشير يرآثه: «فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم محمد 
صلوات الله عليه وسلامه نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة والعاقب 
والمقفي والحاشر الذي تحشر الناس على قدميه مع قوله فيما ثبت عنه في 
الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد وًا: «(بعثت أنا والساعة كهاتين» وقرن 
بين إصبعيه السبابة والتي تليهاء ومع هذا كله قد أمره الله أن يرد علم وقت الساعة 
إليه إذا سئل عنها فقال: قل لما عِلْمها عند انه ولك أ كر الاس يعمو 4 " 

ولذلك قال ابن القيم ييْلنه: وقد جاهر بالكذب بعض من يدعي في زمانا 
العلم وهو يتشبع بما لم يعط آن رسول الله ل كان يعلم متى تقوم الساعةء قيل 
له: فقد قال في حدیث جبریل": «مَا اسول عَنهًا بأعَلَمَ ء مِنَ السّائل)» فخرّجه 
عن موضخة وقال؟ معاه: أنا وآنت مها 

وهذا من أعظم الجهل وأة قبح التحريف» وأن النبي ب أعلم باللّه من أن 
يقول لمن کان يظنه أعرابيًا: آنا ونت نعلم الساعةء إلا أن يقول هذا الجاهل إنه 
کا یرف ات رین فرسول الله ي هو الصادق في قوله: «وَالْذِي نمسي بيده 
ما جاءَڼي في صورَةٍ إلا وَعَرَفتة» َير َو الصوري“. 


(۱) رواه أحمدء ح(۲۳۳۰۹). وأبو یعلی» ح(۷۲۲۸)» قال ابن کثیر: «وهذا سناد جید قوي). تفسیر ابن 
كثير .)٤۷١ /٦(‏ وقال الهيشمي: «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحیح». مجمع الزوائد (۷/ .)٠۹‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة» ح(١۲۷۷).‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر .)٤۷٩ /٦(‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ل ع عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم 
الساعة وبيان النبي َا له خ(ه 0°(« ومسلم» کتاب الإیمان» باب بیان الإيمان e‏ والإحسان» 
ح(۹). 

es لم أقف عليه بهذا اللفظ» وإنما بلفظ: «مًَا تابي في صُورَة إلا عرف عَيْرَ مَذِهِ الصورَ.‎ )٤( 
»)٠١١۸١(ح وقال الأرناؤوط: (إسناده صحيح على شرط مسلم)» والطبراني في الکبیر‎ )۳۷٤(ح‎ 
.)١٤ /١( وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ 


٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وفي اللفظ الآخر: «ما شبه على عَيْرَ هذه المَرّة. 

وفي اللفظ الآخر: «ردواعلىّ أعُرّابي. هبوا قالتَمَسوا فلم يدوا سَيئًا». 

ا ی ا ا 
النبي 45: یا ع عَمَرٌ أتذري مَن السّائل؟». 

والمحرف يقول: رتت الیڑن ک چن وک مالاا ت 


إلا بعد مله. 


ثم نقول في الحديث: «مَا الْمَسْعُول عَنْهَا بأعْلَمَ من السّاِل» يعُم كل سائل 
ومسئول» فكل سائل ومسشفول عن الساعة هذا شأنهما. 


ولکن هؤلاء ا أن علم رسول الله ل منطبق على عام الله: 
ا a a‏ 


ر ا 


الله رل ور لو الا با وال ال د 
عل َلاق لا تهر تمھ ن مهب 4 [التوبة: ]٠١١‏ وهذا في براءة وهو في أواخر براءة» 
وهى من أواخر ما نزل من القرآن» هذا والمنافقون جيرانه في المدينة. 


ومن هذا حديث: «اعقدعائشة ن ي لما أرسل في طلبه»ء فأثاروا الجمل 
فوجدوه»". 


وفي هذا حديث: تلقيح النخل» وقال: ا ل ر E‏ 


(۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ وٳنما بلفظ: «وَالَذِي فيي يڍو ما سه علي من أتاڼي قل مَرِي هَذِوِء وَمَا 
عرفت حَتّى وَلّى». رواه الدارقطني في السنن» ح(۲۰۷) وقال: «إسناد ثابت صحیح۲» وابن حبان» 
ح(۱۷۳). 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وإنما بلفظ : «ردوا علي الرَجُل» . اڏوا يدوه فَلَمْ يروا سينا . رواه مسلم» 
كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام وال 

(۳) رواه البخاري» کتاب ا وقول الله تعالى #فلم يدوا ماء فَيمّموا أ صمِيدا طيبا فامَسَحواً 


بوجو هڪم وأیدیکم د من 4 ح(٤‏ ۳۳(« ومسلم» كتاب الحيض› باب التيمم ح(۳1۷). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 1٥‏ 


او e‏ زى خراین أله ول أعلم ألْعَيَبَ € [الأنعام: 


اف الب : کرت مِنَ أَلْحَيرٍ € [الأعراف: ۱۸۸]. 


ولما جرى لأم المؤمنين عائشة ما جرى» ورماها آهل الافك بما رموها به: 

لم يکن وياد ر حقيقة الأمر» حتى جاءه الوحي من الله ببراءتها. 
) وعلل هؤلاء الغلاة: أره عليه الصلاة والسلام کان یعلم الحال على حفہقته 

بلا ريبة» واستشار الناس في فراقها ودعا الجارية فسألهاء وهو يعلم الحال وقال 
لها: إن كنت ألْمَمْتِ بدَنْب فَاستَعْفِري الله" وهو يعلم علمًا يقينًا آنها لم 
تذنب» ولا ريب أن الحامل لهؤلاء على الغلو إنما هو اعتقادهم أنه يكفر عنهم 
سيئاتهم ويدخلهم الجنة» وأنهم كلماغلوا كانواأقرب إليه وأخص به» فهم 
أعصى الناس لأمره» وأكثرهم مخالفة ل وأعظمهم غلوا فيه . 

وهؤلاء فيهم شَبَةٌ ظاهر من النصارى الذين غلوا ذ س 
وخالفوا شرعه ودینه أعظم المخالفة. 

والمقصود أن هؤلاء يصدقون بالأحاديث المكذوبة الصريحة ويحرفون 
الأحاديث الصححة)". 


1 م اللا م ر ۶ 3 ا ره ا ق 
وعن أبي هريرة طه قال: يتما النبيّ اة فِي مَجْلِس يُحَدث القَوْم جَاءَه 


وقد قال الله تعالى: و4 
a‏ وقال: ر ٌ 0 


(۱) رواه مسلم» کتاب الفضائلء باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذکره َه من معایش الدنیا على 
سبيل الرآي» ح(۲۳۹۳) ولفظه: عن آنس ڪه هان التي ل مر قوم يَقَحُودَء فقال: لو لم تَمَعَلُوا 
َصَلّحَ . قال: فَحَرَجَ شيصًاء قَمَرّ بهم فقال: «ما لَِخْلِكَمْ؟» قالوا: قَلْتَ: دا وَکَدَاء قال: نسم أعَلَم بأمْرِ 
دناكَيٌ». 

(۲) رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب حديث الإفك» ح(1٦٦۲)»ء‏ ومسلم» كتاب التوبة» باب في 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف» ح(٠۲۷۷).‏ 

(۳) المنار المنيف .)۷٤/١(‏ 


٦‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


أعَرَابیٌ فَقَالّ: مى السَاعَة؟ قَمَصَى رَسُول الله يدث قال بض الْقَوْم. 
َع ما قال فگره A GRAS a‏ 
قال: أن السَائل عَن السَاعَةٍ عة؟» قال: ها آنا يا ر لا «فإذا ضيَعَّتِ 
الْأَمَانَة فَانتَظر الكَاعَة». قالّ: كيف إصَاعَتها؟ قَالّ: إا وَسَدَ ری َر آله 
فانتظر الکاءَتً. ۰ ۰ 


قال ابن حجر يبآثه: «(وفي رواية عطاء الخراساني: قال: فمتى الساعة؟ 
قال: هي في حمس من الْعَيْب لايَعلَمّها إلا الله قال القرطبي: «لا مطمع 
E‏ 
ا تعالى: #وعنده مقَاتح اليب و هر 4 [الأنعام: ]٥۹4‏ بهذه 
ا في الصحيح. قال: فمن ادعى علم شيء منها غير مسنده إلى 
سول الا اکان کاذبًا في دعواه»'. 


للف ا ٣‏ 2 ت اا “ TT‏ ر ت س 
وعن E SS‏ 


E EET‏ لها؟» قال: لا شيءَ إل أ ا الله وَرَسولّه فَقَال يلة: 
«أنْتَ مَعَّ مَنْ أخببت». قال أنس: TE PC‏ 1 انت مَعَ 


E E TS u. 
ّي ليام وَإِن لَمْ أعْمَل بل أعمَالهي".‎ 

قال ابن حجر ريزثة: «قال الكرماني: سلك مع السائل أسلوب الحكيم؛ 
وهو تلقي السائل بغير ما يطلب مما يهمه أو هو أهي». 


وهذا يعنى أن الذي يهمنا من الساعة هو الاستعداد لها بالأعمال الصالحة› 


(۱) رواه البخاري» کتاب العلي باب من رفع صوته بالعلم» ح(۹). 

(۲) فتح الباري (۱/ .)٠١٤‏ 

(۳) رواه البخاري» کتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب» ح(۳۹۸۸). 
)٤(‏ فتح الباري .)٥٦١ /۱١(‏ 
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فالنبي ية أرشد السائل إلى مايفيده لا إلى مايريده» وصرفه عن الاشتغال 
بوقتها بما يعنيه منهاء والخير فيما أرشد إليه النبي بلا وبذلك يتبين خطاً من 
شغخل نفسه بتحديد عمر الدنياء أو عمر أمة اللإسلام» لأن هذا مما لا يعني» 
وهو غير معلوم لأحد» ومايروى في ذلك من أحاديث وآثار» قال عنها ابن 
القيم يتاثه: «من أبين الكذب»" > وذلك لمخالفتها الكتاب و 


فال اتن كير کان «المقطوع به أن ما بقي ا 
مضى منها شيء يسير جذاء ومع هذا لا يعلم مقداره على التبيين والتحديد 
إلا الله رة .. كما لا يعلم مقدار ما مضى إلا الله اظ والذي في كتب 
الإسرائيليين وأهل الكتاب من تحديد ما سلف بألوف ومئات من السنين قد نص 
غير واحد من العلماء على تخبطهم فيه وتغليطهم» وهم جديرون بذلك حقيقون 


به» وقد ورد في حدیث: ادنا اة O‏ 
وکذا کل حدیث ورد فيه تحدید وقت یوم القيامة على التعيين لا يثبت إسناده»". 


بل حتى علامات الساعة وأشراطها ليست مما يعلم الخلتق وقتها بالتحديد 
قبل أن تقع» وإلا لما أخر النبي َة بيان ذلك وأخبر عن الأمارات فحسب» وذلك 


قال القرطبي ييآثه: «والذي ينبغي أن يقال في هذا الباب أن ما أخبر به 
النبي ية من الفتن والكوائن أن ذلك يكون» وتعيين الزمان في ذلك من سنة كذا 
يحتاج إلى طريق صحيح يقطع العذرء وإنما ذلك كوقت قيام الساعة فلا يعلم أحد 


(۱) المنار المنيف .)۷٤/١(‏ والعجب من السيوطي مع جلالته بثو آلف كتابًا سماه «الكشف عن 
مجاوزة هذه الأمة الألف» واعتمد هذا الحديث وحدد أن الساعة تقوم قبل الألف والأربعمائةء وهذا 
التحديد مخالف لصريح القرآن والسنة والواقع؛ لأننا لو عرفنا مدة الدنيا لعلمنا متى تقوم الساعة» 
وتقدم أن علم الساعة إلى الله وحده. 

.)١١ /۱۹( البداية والنهاية‎ )( ٠ 


1۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


أي سنة هي» ولا أي شهر, أما أنها ستكون في يوم الجمعة آخر ساعة منه وهي 
الساعة التي خلق فيها آدم» ولكن أي جمعة لا يعلم تعيين ذلك اليوم إلا الله وحده لا 
E E a A AS‏ 
و ا ا ا ی ا 
والقول ر 
وأما قيامها يوم الجمعة فالأحاديث الدالة على ذلك كثيرة» منها: 


عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله لا «َْر يوم طلَعَث علي الشفس 
يوم الْجْمُعَة فيه خلِى آَم وَفِيهِ اا أخرج منْهّا ولا قوم السَاعَة إلا 
في يوم ا 


وعنه طبه قال: قال رسول الله ک. «حَيْر يوم طا طَلَعَث فيو الشمْس يوم 
عة فيو حل ادم فيه هبط وَفيه و تيب علب ويو مات وَفيو كوم السَاعة 
تا هن اب إلا وهي مُيكَة يوم الْجُمُعَة ِن جين ضيح حى قلح الشَمْس؛ 


سے م که 


مقا ِن الكاعَة إلا الجن الوس وَفِيها اة لا يُصَاوفهًا عبد ملم وَهَُ 
O E‏ 


1 


.)١۱١۲۳- ۱۲۲۲ /۳( التذکرة‎ )۱( 

(۲) وممن خاض هذا المضمار أمين جمال الدين» فإنه ألف كتبًا في «تحديد عمر أمة الإسلام» وهو 
صاحب كتاب «هرمجدون)» أتى ببدع من القول» وبنى على المحرّف مما عند اليهود والنصارى» وقد 
رد عليه جماعة من أهل العلم» وكتاباته في الحقيقة لا تستحق أن تناقش› وقد أظهر الزمان بطلانهاء 
ولكن العجب من تهافت الناس عليهاء وكثرة طباعتهاء وسرعة انتشارهاء مع كثرة ما يضادها من كتب 
الحق المؤلفة عبر قرون الأمة» ولكنه انقلاب الميزان» وتلبيس الشيطان» والبعد عن منابح الإإيمانء 
واللّه المستعان. 

(۳) رواه مسلم» كتاب الجمعةء باب فضائل يوم الجمعةء ح(٤٠١٠۲).‏ 

)٤(‏ رواه مالك ح(٤۳۹)»‏ وأحمدے ح(۱۰۳۰۳) وأبو داود» ح(٩٤۱۰)»‏ والترمذي» ح(۹۱٤)‏ وقال: 
«حدیث حسن صحیح٤.‏ والحاکم» (۱/ ۲۷٦‏ ۲۷۸) وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. 
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وأما قول القرطبي ينث «ستكون في يوم الجمعة آخر ساعة منه وهي 
الساعة التي خلق فيها آدم». 


فلم أقف على دليل لذلك» وليس في قوله با المتقدم: «وَمَا مِنْ دَابَةٍ إلا 
ما يدل على ذلك أيضا؛ لأن هذه المخلوقات لا تعلم وجبتهاء إنما تعلم يومهاء 
وقد قال الله تعالی: للا ایک إا عة € [الأعراف: 1۱۸۷ . 


وقال النبي ي: اا السَاعَة وقد نسر الرّجلان E‏ بَيْنَهُمَا فلا 
َبَايَعَانِه ولا يَطْوِيَانهء وَلَكَقَومَنّ السَاعَة وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُل بلََن لِقَحَيَه فاد 


4 و 


رفع أكَلَتَة إلى فيه قلا يَطعَمّها»". 


وقد ذكر العلماء - رحمهم الله تعالى - بعض الجكم من إخفاء الله تعالى 
علم الساعة عن الخلق» منها: ٠‏ 


-١‏ بيان عظمة الله ي وأنه لا يساويه أحد فى علمه. 


Cs 


۲- إبطال كل زعم وادعاء في معرفة علم الساعة بالحساب ونحوه وذلك 
أن الله تعالى قد حجب علم ذلك عن الملائكة المقربين» والأنبياء 
والمرسلین» فکيف بمن دونهم؟! 

۳“ رحمة بالعباد حتى يكونوا على استعداد دائم» وتأهب للعمل الصالح 


(1) تكرر هذا اللفظ في عدة مواضع من القرآن: قال تعالى: حى إداجاء م السَاعهبعْنَةّ ) [الأنعام: .]۳١‏ 
وقال: اوتام الاه فة وهم لا شروت )4 [يوسف: ۱۰۷]. وقال: # ولا یرال الس كفرواً 
ف ةة تام ألسَاعَة َة 4 [الحج: .]٥١‏ وقال: « مروت إلا أَلسَاعَة آن ايهر 
َة وهم لا مروت ©)) [الزخرف: 11]. وقال: * هل بظرو إلا اة أن انهم بعَْه ممَد جاه 
أنراطها ‏ [محمد: ۱۸]. 
(۲) رواه البخاري» کتاب الفتن» باب ذكر الدجال» ح(١۲١۷).‏ 
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والتوبة النصوح» كماأن إخفاء وقت الموت - وهو الساعة الصغرى 
- أصلح للعباد» فلو عرف اللإنسان مقدار عمره وكان قصير العمر لم 
يهنا بالعيش» ولولا طول الأمل لخربت الدنياء وإنما عمارتها بالآمال» 
وإن كان طويل العمر وقد تحقق ذلك فلن يبالي بالانهماك في الشهوات 
والمعاصي» ويقول: إذااقترب الوقت أحدثت توبة» وهذا مذهب لا 
برضاد الل تعالى من عماده ولا قل مهي ولا بلح الال إلا على هذا 
الذي اقتضته حکمته» وسبق به علمه. 


ا ا ا ی و ی ا ا را چ 
الإيمان باليوم الا ودي ال وال و 0 و 
الخبيث من الطيب» والصادق من الكاذب''. 


(۱) انظر مفتاح دار السعادة (۱/ ٤‏ ۲۹)» ولوامع الأنوار البهية (۲/ <( وروح المعاني في التفسير 
1۲٤ /۹(‏ والقناعة فيما يحسن الإحاطة به من شراط الساعة ص )١‏ وتفسير المنار 
(۹/ ۸۹ - ۹°). 
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قال الله تعالى: افر ألسَاعة راکمه [القمر: .]١‏ 


فالا جعفر الطبري ييلنه: يعني تعالی ذکره بقوله او فرب آلسَاعَة 4 
دنت الساعة التى تقوم فيها القيامة. 


و ات م ارت وهامو ال ال دک انار لاد 
عليهم»› وهم عنها في غفلة اکن 


وقال ابن تيمية يباثه: «بصيغة الفعل الماضي» ولم يقل: قامت الساعة» 
ولا: ستقوم» بل قال: #أفربت € أي دنت وقربت» ولونقىّ أَلْمَمَرٌ 4 الذي 
هو دليل على نبوة محمد وعلى إمكان انخراق الفلك الذي هو قيام القيامة»› 
وهو سبحانه قرن بين خبره باقتراب الساعة وخبره بانشقاق القمر» فإن مبعث 
محمد بيا هو من أشراط الساعة وهو دليل على قربهاء كما قال بي في الحديث 
الصحيح: («بعثْت آنا وَّالساعة کَهاتيْن» وجمع اعالاد وام 


EE O 
 ًاهطارشأ وقد قال تعالى: هل ظرو إلا الكامَة أن تنم َة هقد جا‎ 


(۱) تفسیر الطبري .)٠١۳/۲۲(‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب باب قول النبي له (بعشت آنا ب کهاتین)» ح(٤۰٥٦)»‏ 


ومسلم» کتاب الفتن؛ باب قرب اا ف 


e‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


rT 


وقال سبحانه: لإومايذريك لعل أَلسَاعَة کون قرسا # [الأحزاب: .]١۳‏ 
وال ال و Oa‏ جل بها آل ت لا ومون 


م7 ل و و 1 م 
ماو ا TE‏ 14-۷[ 


< سے ر‎ SS 


وقال توڭا: اقرب لاس جابهم وهم فى عمل مُعَرضون € [الأنبياء: .]١‏ 
وقال: #أرفت آلأزفة) [النجم: .]٥۷‏ وقال: لإ يروتة, بيدا ) ونرنة وا 4 
کہ 22 بء ر 


[المعارج: ٦‏ - ۷]. وقال: لأ أمر الله فلا شتعجلوه € [النحل: .]١‏ 


الماضي الدال ۳ ر والوقوع اسل e‏ اقرب لکا وسا 
ومن شوشو € وقال: اقزر لكام َم انكر )0 


والأنات الدالة غل هذا المع رة 


وأما السنة: 
فعن سهل بن سعد دي له قال: رايت رسو الله يا قال بصَبَعَيْهِ هدا 


ا ل لإنقام: بشت رالا lS‏ 
ون انس ين مالك يه قال: قال رَسول الله ل4: «بُيثْت آنا وَالسَاعة 
کهاتین» قال: 


نة 


ا 


(1) الجواب الصحيح .)٤١١ /١(‏ (۲) تفسیر ابن کٹیر (۸/ ۲۸۹). 

(۳) رواه البخاري» كتاب التفسیر» باب * يوم بْمَحٌ نف أَلصورٍ )» ح(٦۹۳٤)‏ واللفظ له» ومسلم» كتاب الفتن› 
باب قرب الساعة» ح‌(۲۹۰۰). 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي بيه «بعشت أنا والساعة كهاتين»» ح(٤ »)٠٠١‏ ومسلم» 
كتاب الفقتن» باب قرب الشاعة» ح(۱١۲۹)»‏ واللفظ له. 
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قال البيهقي ييَانه: «وقد نطق القرآن بأن اا اة کان لا یعلم متی 
تقوم الساعةء ولا يعلم أحد من خلق الل وقول النبي كلا «بُعثْتّ U‏ 
كَهَاتَيْن» معناه واللّه تعالى أعلم: أني أنا النبي الآخر لا يليني نبي آخر» وإنما 
يليني القيامة؛ وهي مع ذلك دانية لن أشراطها TES‏ 
أول أشراطها إلى آخرها غير معلوه»' ) 

وقال القرطبى ييلثه: «وأما قوله: «بْعِفْت أا وَالسَاعَة كَهَاتَيْن» فمعناه: أنا 
الي الاير فا ان تي اوا اي ا كا ا ا 
وليس بينهما أصبع أخرى» وهذا لا يوجب أن يكون له علم بالساعة نفسها وهي 
مع ذلك دانية لأن أشراطها متتابعة» وقد ذكر الله الأشراط في القرآن فقال: َد 
جا راطا أي دنت» وأولها النبي بي لأنه نبي آخر الزمان» وقد بعث وليس 


(۲( 


بينه وبين القيامة نبي 
ل “ a O > E‏ 
وعن بريدة طبه قال: سَمِعْت النبىّ يا يقول: «بعثت أا وَالسَاعَة جَريعًاء 


وعن ابن عمر ظا قال: قال رَسول الله ڪه: «بعثت بين دى الاع ي 


(۱) شعب الإيمان _.)٤٠٦/١(‏ 

.)١۲١١۹ /۳( التذكرة‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد» ح(۷٤۲۲۹)‏ وقال الأرناؤوط: حسن لغيره)» قال أبن كثير: وا د 
مسنده). التفسير» /١١(‏ ۲۹۷). وقال الهيثمي: «(ورجال أحمد رجال الصحيح». مجمع الزوائد 
.)۳١١ /١(‏ وقال البوصيري: ارواته ثقات». إتحاف الخيرة (۸/ .)١١٤‏ 

)۴۳١۷/١۳( رواه ابن أبي شيبة» ح(۷٤۱۹۷)» وأحمد» ح(۷٦٦٥)»ء والطبراني في الکبیر»‎ )٤( 
والبيهقي في الشعب» ح(١٤١٠١)» قال‎ »)۲٠(ح‎ )۱۳١/١( ح(۱4۱۰۹()» وفي مسند الشاميين»‎ 
وقال ابن حجر: «وأبو منيب لا يعرف اسمه وفي الإسناد‎ .)٥٠۹ /٠١( الذهبي: «إسناده صالح». السير‎ 
عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف في توثیقه» وله شاهد مرسل بإسناد حسن آخرجه ابن بي شيبة‎ 
وقال الهيثمي: زوا اح‎ .)۹٦ /٦( من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن النبي بي . الفتح‎ 
وفيه عبدالرحمن بن ثابت بن توبان» ونه أبن المديتى: وغیره» وضعفه أحمد» وغيره» وبقية رجاله‎ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع > ح(914۲).‎ ء)٤۹‎ /٦( ثقات». مجمع مجمع الزوائد‎ 
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وعن آبي جِبَيْرَة بن الضحَاك» قال: قال رَسول الله بة: «بيثت في نسم 
الساعة)( 

وقوله: في نسم الساعة». 

قال ابن الجوزي يبلثه: «في نسم السَاعَة أي جين ابتدأت وَأَقَبّلت أوائلهاء 


وَأصله نسيم الرْيح وهر أول هبوبها»". 
وقال ابن الأثير يباثه: في نسم الساعة هو من النسيم أول هبوب الريح 
الضعيفة» أي بعثت في أول أشراط الساعة وضعف مجيئها»". 


قال اش رجب را ٠‏ «وكل هله النصوص تدل على شدة اقتراب ا 


وعن ابن عمر ڪا قال کا سلواد ا 


بعد e‏ فقال: «مَّا أعْمَارُكہْ ِي أعْمَارِ مَنْ مَصّى» إلا گما بهي مِنَ التهَارِ فيم 
ر 
2 ا عبد الله فو ن فر e‏ 


ار یی سے 


بک E‏ له رجا ع OAT EET‏ 


)١(‏ رواه أبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (۳/ ٠٠١‏ وأبو نعيم في الحلية »)١۷١ /٤(‏ وفي معرفة 
الصحابة /١(‏ ۹٤۲۸)ء‏ والبزار (6/ )٦۸‏ كشف الأستارء قال الألباني: «رواه الدولابي في الكنى 
(۲۳/۱۷) وابن منده فی ي المعرفة (۲/ ۲/۲۳۲) عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل د بن ابي خالد عن 
کی ا ن ر مرفوعا. قلت: وهذا إسناد صحيح› رجاله كلهم ثقات وفي صحبة 
أبي جبيرة خلاف» ورجح الحافظ في التقريب أن له صحبة وذكر في الإصابة أنه روى عن النبي بلا 
عة أحادذيت؛ رها هن الصراب لافنا لقرل الفجل فى النقات. سل الأخاديت الضيحة 
GID‏ ا 

(۲) غریب الحدیث (۲/ .)٤١٦‏ (۳) النهاية فى غريب الحديث .)٤۸ /١(‏ 

.)۱٤١ /۲( فتح الباري لابن رجب‎ )٤( 

(9) رواه أحمد» ح(٦٦۹٨).‏ قال ابن كثير: «تفرد به أحمد» وهذا إسناد حسن لا بأس به». البداية والنهاية 
(۲۹۱/۱۹). وحسنه ابن حجر في الفتح (۱۱/ .)٠٠۰‏ 
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کے کے کے 


فال د ت رول الله يا وهو رَاقف پمَگاڼي هذا فقال: أيه الاس ! ل 
من دياك فیمَا مَصی نها إلا گمَا ب بق من يوْمِكَمٌ هدا فیمَا مَصی م 


وعنه ظه عن التي ل قال «إِنّمَا اجك ذو في اَل مَنْ حلا ِن امم گم 
بي صلاة الحصر مغرب الس 

قال ابن كثير ييل : «وهذا الحديث فيه دليل على أن مدة هذه الأمة قصيرة 
بالنسبة إلى ما مضى من مدد الأمم قبلهاء؛ لقوله كل «إلّمَا أجَلْكُمْ فِي أَجَلٍ 
من تلا ِن الأمَم كما بيْنَ اة الْعَصرِ و مَغْرب الشمْس)» فالماضي لا يعلمه 
N e e ah NN‏ 


اطلاع لأحد على تحديد ما بقي إلا الله تخ كما قال الله تعالی: الا لہا لوا 
إل ذهو € [الأعراف: : PEAY‏ 


فالأمر نسبي» والمراد قربها بالنسبة إلى ما مضى من عمر الدنيا وما بقي 
منه»› ولا يعلم مقدار ذلك إلا علام الغيوب سبحانه. 


ولن تقوم الساعة حتى تستنفد أشراطها وعلاماتها الواردة في الكتاب 
والسنة» وما وقع من ذلك فهو معجزة من معجزات نبينا ا وما لم يقع فالاإيمان 
e E‏ 


ر ا رو ر ر E ODS‏ 
فال سیر بن ا : هاجت ريح حَمرّاء بالكوفة فجاء رَجل لیس 


(۱) رواہ آحمد» ح(۱۷۳٦)»‏ قال ابن كثير: «تفرد به أحمد» البداية والنهاية (۱۹/ ۲۹۲). ورواه الحاكم 
ي المستدرك (۳/ ۲۳۳) وقال: «هذا حديث صحيح الإإسناد ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي فقال: 
«(كثير» ضعفه النسائي ومشاه غيره». وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند (۹/ .)١۷‏ 
وقال الأرنؤوط: «حديث صحیح لغیره» المسند .)١٠١ /۱١۰(‏ 

(۲) رواه البخاري» کتاب الانبیاء» باب ما ذکر عن بني إسرائیل» ح(۹٥٤۳).‏ 

(۳) البداية والنهاية (۳/ .)۷١‏ 

() قال ابن عبد البر في الاستيعاب :)٠٠١ /١(‏ «أسير بن عمرو بن جابر المحاربي ويقال: يسير بالياء 
المحاربي ویقال فیه: آسیر بن جابر ویسیر بن جابر فیتسب إلى جده وهو أسير ابن عمرو بن جابر = 
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له مِجُیری إلا: با عد الل ن مود جَاءَتِ السَاعَة. EEE‏ 
فال : إن السَاعَة لا تقوم حَكّى لا يُْسَمَ مِيرَاتٌ ولا فر بِعَِيمَة. ثم قال بيده 
EES‏ -فقال: ا 


ر 


أل الإشلام. ء قلت: الرْوم َعْنِي؟ قال: تى نعم وَنَكُون عند داك اقتال ردة شدِيدة 
فرط اليو شرع لوت لا تزجع إلا ال لون ئى يخر بم 


اليل كَيَِيءُ مولا وَهَولاءِ كَل عَبْرُ غالب وََفْتى الشُرْطَة ًْ a‏ 

e‏ تزجع إلا غالب يلون حٌى بجر بهم 5 فيفىءَُ هو لاء 
وَهَولاءِ کل د بر الب تى الوط م ترط الْمُشيموة شُرطة ِلْمَوْتِ ل 
رچ إل الب يلون حى مسوا يِيء هَولاء لاء گل عَيرُ غالب فی 
ا ا ا E E‏ 


و Ly‏ ص 


طابر یمر بجکاتھم قعالم عل بر ياء تاذ بثو الأب اوا يائ د 
E‏ لجل اواج قبأي عَيِيمة يفرح أو أي ميراث يقاشهء 
فما حم ذلك ٳڏ سوځوا ببس ه مو كبر ِن ذلك فَجَاءَهُمٌ الصرِبځ إن الدَجَالّ 
فڏ خلقهم في ذڌَاريُهن رفصو ما في اديه وَيقبلُونً ثول عَشَرَة فوارس 
طَلِيعة. قال ر سول الله كلة: إن لأغرف اَم رَاسمَاءَ ائه الات 


خيولم ۾ هم حير قَوَارس عَلّى طَهْرِ الأزْض يَوْمٍَْ أو مِنْ حير َراس عَلَى ظَهْرٍ 
الأزضي يزين 


= المحاربي ويقال: الكندي» يكنى أبا الخيارء قاله: عباس عن ابن معين» وقد قال على ابن المدينى: آهل 
الكوفة يسمونه أسير بن عمرو وأهل البصرة يسمونه أسير بن جابر ومنهم من يقول يسير وهو معدود 
کار أصحاب ا مسعود). 

(۱) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشىراط الساعة» باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال» 
ح(۲۸۹۹). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ا ۷۷ 
وأن الأمور المهولة المفزعة مهما عظمت وخافها الناس فلا ينبغي أن تنسيهم 
ما أخبرهم به رسول الله بل من أشراط للساعة واقعة لا محالة» فيتجاوزونها 
تحت ضغط واقع معين ويحكمون بظنهم ويحرفون النصوص عن مواضعهاء 
إذ أمر الساعة لا يلتبس» وأشراطها واضحة مبينة» فلا بد من وقوع خبر الصادى 
الاضرى الال اف 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۹ 
ل س ی 


الفصل الثاني 
مقدمات في أشراط الساعة 


الميحث الأول: تعريف شراط الساعة 


المبحث الثاني: أقسام أشراط الساعة ٍ 


الميحث الثالث: لوبط الشرعبة في التعامل مع نصوص الفتن وأشراط 


A.‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحث الأول 
تعريف أشراط الساعة 


معنی الأشراط: 

الأشراط جمع شَرَّط بالتحريك» والشرط العلامة» وأشراط الساعة 
علاماتها واشراط الشىء أوائله» ومنه شرط السلطان. 

قال أبو عبيد الهروى' يناث : «قال الأصمعي: هي علاماتهاء قال: ومنه 
بينهم» ولذلك سميت الشرط لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها»". 

وقاك اين الاتر" ا ل اط ال امات وا خدها طن لجرك 
وبه سميت شرط السلطان لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعر فون ا 

وقال الفيروز انادف ك #الرط باحر الا ج أشرا 


(1) «هو العلامةء آبو عبيد أحمد بن محمد بن محمد بن عبدالرحمن الهروي» الشافعي» اللغوي» المؤدب» 
صاحب الغريبين» أخذ علم اللسان عن الأزهري وغيره» توفي في سادس رجب» سنة إحدى وأربع 
مائة). سير اعلام النبلاء (۱۷/ .)١٤١- ۱٤۹‏ 

.)٤١ /١( غريب الحديث‎ )۲( 

(۳) هو المحدث آبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري مجد الدين» صاحب «جامع الأصول» 
و«النهاية في غريب الحديث)» توفي بالموصل» يوم الخميس سلخ ذي الحجة سنة ست وستمائة. 
انظر: وفیات الأعیان .)٠٤١۳١- ٠۱٤١ /٤(‏ 

() النهاية في غريب الحديث (۲/ .)٤٠١‏ 

(0) هو محمدبن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن مره انو طاهر» مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي: 

من أئمة اللغة والأدب. ولد بكارزين من أعمال شيراز. وانتقل إلى العراق» وجال في مصر والشام» = 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۸1 
وأول الشىء»' 

وقال الأزهرى”' اذه : اوفال اع عا سال ا 2 لأنهم 
عدوا ىقال وأشزاط الاغة غاا متها و قال نسحد أرط التاغ غلدماتا 
وأسبابها التي هي دون مُعظمها وقيامها. قال: وأشرط كل شىء ابتداء أول»". 


أشر اط السافة. 


م 
1 


وقال القزويني“ ث4: «أشراط الساعة علاماتهاء الواحد شرط بفتح الراء» 
كذا ذكره في ديوان الآدب» ويقال أشرط نفسه لكذا آي آعلمه له» ومنه الشُرَّط 
لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بهاء وشروط الأشياء علامات لها»'. 


افأشراط الساعة علاماتها الدالة على قرب وقوعها. 


ت ودخل بلاد الروم والهند. ورحل إلى زبيد فسكنها وولي قضاءها. وانتشر اسمه في الآفاق» حتى كان 
مرجع عصره في اللخة والحديث والتفسير» ومن أشهر كتبه «القاموس المحيط» و«بصائر ذوى التمييز 
في لطائف الكتاب العزيز)ء وتوفى في زبيد سنة ۷١۸ه.‏ الأعلام للزركلي (۷/ .)٠٤١‏ 

(۱) القاموس المحیط ص(۹٦۸).‏ 

(۲) هو محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور: أحد الأئمة في اللغة والادب» مولده ووفاته في 
هراة بخراسان. عني بالفقه فاشتهر به أولاء ثم غلب عليه التبحر في العربيةء فرحل في طلبها وقصد 
القبائل وتوسع في آخبارهم. من أشهر كتبه «تهذيب اللغة)ء وفاته سنة ١۳۷ه.‏ الأعلام .)١١١ /١(‏ 

(۳) تهذیب اللخة (۱۱/ )٤( .)۳١۹‏ شرح عمدة الفقه .)١١٤١ /١(‏ 

)٥(‏ «شيخ الشافعية» عالم العجم والعرب» إمام الدين» أبو القاسم عبدالكريم ابن العلامة أبي الفضل 
محمد بن عبدالكريم بن الفضل بن الحسين الرافعي» القزويني. وكان من العلماء العاملين» يذكر عنه 
تعبد» ونسك» وأحوال» وتواضع» انتهت ت إليه معرفة المذهب. ا أظن لم أر في بلاد 
العجم مثلهء كان ذا فنون» حسن السيرة» جميل الأمر. وقال أبو عبد الله محمد الإسفراييني الصفار: 
کان اوحد عصره ه في الأصول والفروع» ومجتهد زمانه» وفريد وقته في تفسير القرآن والمذهب» صنف 
كثيرّا» وكان زاهدا» ورعا» سمع الكثير. توفي في ذي القعدة» سنة ثلاث وعشرين وست مائة). سير 
اعلام النبلاء (۲۲/ .)٠١ ٤ - ۲٠۲‏ 

(0) التدوين في أُخبار قزوين .)٠٤١ /١(‏ 


A۲‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
قال البيهقى ييه مبيتًا المراد بأشراط الساعة: «أي مايتقدمها من 
اتات الال ع وت ا 


وقال الحليمى" ييه: «أما انتهاء الحياة الأولى فإن له مقدمات تسمى 
أشراط الساعة وهى أعلامها»". 


وقال ابن حجر ييلثه: «المراد بالأشراط العلامات التى يعقبها قيام 


السات 

وقد جاء ذكر الأشراط في القرآن والسنة: 

أما الان ققال تعال : < فمل طرف إلاآاء E‏ ب َد E‏ 
ان م إا جا OSES ed‏ [محمد: ۱۸]. 

وأما السنة: فأكثر الأحاديث جاءت بلفظ «الأشراط». 


° ا کو و 


وجاء في بعضها لفظ «الآية» مثل قوله بي: إن اول الاَيَاتِ خروجا طلوع 


)٥( 
الشمْس مِنْ مَْربها)‎ 
0 E وقوله ب «إِنَهّا لَنْ قوم حتى ترون لها عَشرَ‎ 


اا ایت ات ھر ال جا و إلى 


(۱) البعث ص(۹٦).‏ 

(۲) هو: اة ن ا ا ا ورا ا ار عا ن 
الحسن بن محمد بن حليم البخاري» الشافعي» أحد الأذكياء الموصوفين» ومن اصحاب الوجوه في 
المذهب» وكان متفنتاء سيال الذهن» مناظرًاء طويل الباع في الأدب والبيان. وله مصنفات نفيسة» 
وللحافظ أبي بكر البيهقي اعتناء بكلام الحليمي ولا سيما في كتاب «شحب الإيمان)» توفي في شهر 
ربيع الآول» سنة ثلاث وأربع مائة). سیر آعلام النبلاء (۱۷/ ۲۳۱ - ۲۳۳) باختصار. 

(۳) المنهاج (۱/ )٤( .)٤١١‏ فتح الباري (۱۳/ 4۷). 

)٥(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى 
وقتله إیاه...» ح(۱٤۲۹).‏ 

)١(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» ح‌(۲۹۰۱). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها A‏ 


راعِي عَم فَاحَدَ مِنهَا اه فَطَلَبَُ الرَاعِي > حي ال عهاسة قال فم 


الاس عا ا رَاسَذفَرَ فَقَالّ: عَمَذْتَ إلى ررق رَرَقَنِيه الله عن 
ا قال الرَجُل: اَلَو إن رابت گالیَوْم ونا یگ Ea‏ 


4 
o 2 ا‎ 


عَجَبٌ يِن هذا رَجُل فِي النخَلاتِ يِن الْحَرََيْنِ» يُخيِرْكَمْ يما مَصّى وَبِمَا 
هو گائِن بَعْدَکمُ. گان لجل هوویاء قَجَاء إلى الب #4 فاشام حبرم 
وَصَدَقَه التب کا د ثم قال التي : «إِنَهَا أَمَارَهّ مِنْ أَمَارَاتِ بَيْنَ يدي 
السَاعَة» رشك الرجل اذ ارج ل بزح حئی فده غاد وز ت 
ادت ال 0 

وجاء لفظ «العلامة» في رواية لحديث جبريل عن الاغة قال 
ف a‏ شل اللّو؟ فقا ر رس ل : ا خیس چ 
لعب لا نكا إل الله وود ل: * إن له نك ولم ألَاَة عة وناز ايت وبعار 
ا ری نق مادا ڪيب ما و ری تفس باي اض تسوت إن اله 
ميم حخَبِيْ € » [قَقَالّ الساؤِل: بَا رول اللو إن شعت حَدَنْنكَ بحَلاَمََيْن 
تَكُونَانِ قَبْلَهَا؟ فَقَالّ: حَدَّثيِي. فَقَالّ: «إذا رَأبْتَ امه لد رب عو ام 
الْبْنْيَانِ بالْبْنْيَانِء وَعَاد الْعَالَة الحفاة ر ءوس الناس» ال ار 
e‏ قال :مر E‏ ا 


ر 


«سَبْحَان الله - تنا - هذا جبْريل جَاءَ يعم الاس یتم e‏ 


ر میں 


ت 


ت ص ص ت f‏ ڪه و 
Pes‏ قط إلا وأا أعر إلا اَن کن 
(۱) رواه أحمد» ح(۳٦۰‏ * (A‏ لاي «رجاله ثقات» مجمع الزوائد (۸/ ۲)؛) وصححه الألباني في 


تعليقه على مشكاة المصابیح» ح(۹۲۷٥).‏ 

(۲) هذه الجملة فيها إشكال ومخالفة لبقية الروايات» ولعلها تصحيف» ومما يؤيد ذلك رواية الهيثمي 
للحديث في المجمع )۳۹/١(‏ وفيه بدل هذه الجملة: «ولكن إن شئت حدثتك.. إلخ» فيكون 
المتحدث هو رسول الله ية وبه يزول الإشكال. 

(۳) رواه آحمد› ح(۱۷۱۹۷) قال الهيثمي: «رواه أحمد وفي اا و ی مجمع الزوائد 
(۱/ ۹). 


A٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وجميح هذه الألفاظ تؤدي معنى واحدًا: وهو ما يتقدم الساعة من أمور تدل 
عليها» وتكون علامة لهاء وإن كان لفظ «الآية» أطلق على العلامات العظام. 


به اولوقت لذي خرن ب وتم به تمت سیت ساعة اهال 


ئم قال ی و ی ن ENE CE‏ 
جزء من أربعة وعشرين جزةا هي مجموع اليو والليلة ا 
قليلا منه ثم استعير لاسم يوم القيامة. 

قال الزجاح: معنى الساعة في كل القرآن الوقت الذي تقوم فيه القيامة› 
يريد أنها ساعة خفيفة يحدث فيها مر عظيم فلقلة الوقت الذي تقوم فيه 
TE‏ 

وللساعة ثلاث إطلاقات: 


ال اد ر ا 0 ا ق جزء من الزمان ويعبر 
ما 0 ات 00ا ال ووا 
سيين )€ [الأنعام: ]٦١‏ أو لما نبه عليه بقوله: Eha‏ 


)١(‏ هو «محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي. 
صاحب «لسان العرب»» الإمام اللغوي الحجةء من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري» ولد بمصر» وقيل: 
في طرابلس الخرب» وخدم في ديوان الانشاء بالقاهرة» ثم ولي القضاء في طرابلس» وعاد إلى مصر 
فتوفي فيهاء وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد» وعمي في آخر عمره» وتوفي سنة ١١۷ه.‏ الأعلام 
.(°A/۷)‏ 

(۲) لسان العرب (۳/ .)۲٠١۱‏ (۳) المفردات ص(٥٤).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ا 


E 


لتوا إا ساَة من بار € [الأحقاف: ]٥‏ وأطلقت الا ب e E E‏ 
الكبرى: وهي بعث الناس للمحاسبة» والوسطى: E EE‏ 
اوی اقا ا بن انس ققال: «إِن يطل ء E‏ 
حى تقوم الساعَة' ٠‏ فقيل إنه آخر من مات من الصحابة. والصغرى: موت 
الاانا قاف كل انوه اة ييا عند هبوب الريح: رت 
السّاعَةَ)"» يعني موته. ا 

ارقال راه : لار عت آنا e‏ بالساعة هنا يوم القيامة» 


a E sS 3‏ 
عَشَرَةَ سَاعَةَ٤“»‏ وقد بينت حاله في كتاب الجمعةء وأطلقت في الحديث على 


انخرام قرن الصحابة» ففي صحيح مسلم عن عائشة: «كان الأعراب يسألون 
رسول الله ية عن الساعةء فنظر إلى أحخدت إنسان منهم فقال: «إن يَعش هذا 


س ور 


لم یذرکه ال ۾ قامَٽ عَلَيْكَمْ سَاعَتَكَمْ»» وعنده من حدیيث اکن نحوه» وأطلقت 
أتصاغلى مرت الأتان الراحتة". 


وقال ابن تيمية يذه: «فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قد يريد 


(۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ وإنما بلفظ: «إِن يَش هَدَا الْعْلاَمٌ َعَسَى أن لا يذركة الْهَرَمٌ حى قوم السَاعَة» 
رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة» ح(۲۹۰۳). 

(۲) رواه الدينوري في المجالسة» ح(٤ )٩۹٥‏ وقال مشهور في تعليقه: (إسناده ضعيف»» ورواه الذهبي في 
السیر بإسناده (۱۱/ )۳٠۲‏ وقال: «إسناده ثقات» لكن الأعمش مدلس» مع أنه قد رأى آنس بن مالك 
وحکی عنه). 

.)٠٤ /١١( فتح الباري‎ )۳( 

)٤(‏ رواه النسائي» كتاب الجمعةء باب وقت الجمعة» ح(۱۳۸۸) وصححه الألباني في تعليقه» والحاكم 
)٤۱٤ /۱(‏ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم». 

)٥(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب قرب الساعة» ح(۲۹۰۲). 

.(EA/\ ١( فتح الباري‎ (( 


۸٦‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


بالساعة انخرام القرن ووقوع شرور وبلاء يعذب به الناس؛ وإن كانت الساعة 
ا الناس من قبورهم» لكن الأول جاء في مثل قوله: إن يستنفد هذا 

للام عَمْرَهٌ لم يُذركة الْهَرَمٌ حى تقوم السَاعَةَ' يريد به انخرام ذلك القرن» 
E OEY PEH ERE‏ «أيها 
الناس إنكم تقولون: القيامة القيامةء وإنه من مات فقد قامت قيامته»". 


فمعاني الساعة نلائة: 

الساعة الصغرى: وهي موت الإنسان. 

والساعة الوسطى: وهي انخرام آهل القرن الواحد وموتهم جميعا. 
والساعة الكبرى: وهي القيامة. 


وإذا أطلق لفظ الساعة فالمراد الكبرى واللّه أعلم. 


(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وما تقدم بمعناه. 
(۲) الاستقامة /١(‏ 1۷). وانظر: المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام /١(‏ ۸۷- ۸۸). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها NY‏ 


المبحت الثاني 
أقسام أشراط الساعة 


وا فی الاب رالا فا عل ان ي اراد 
الساعةء وإنما بنى العلماء تقاسيمهم على الاستقراء والتتبع» وذلك لقصد الضبط 
وتسهيل الانتفاع بها والإدراك لمعانيها'. 

زلذلك قوعت مامي الخلماء رحم الله تعال نهد 

-١‏ من قسمها إلى صخری وکبری: 

قال ابن حجر کیاشه: البيهقي وغيره: :الأشراط منها صغار وقد مضی 
آکرهاء ومنها کار ا 

ونص كلام البيهقي الذي دکره في كتابه «البعث): «وبهذه الأشراط صغار 
وار فاا رها فد را ا ها ا اوا و 

وضابط ذلك عندهم: أن الصخرى هي التي تتقدم الساعة بأزمنة 

متطاولة» وتكون معتادة» كقبض العلم» وظهور الجهل» وشرب الخمر» 
واک الرباء ونحو ذلك. 

وا ا نور ااام ال ر قب فام اعاعا و کون ر ما 

كظهور الدجال» ونزول عيسى ايكيا وخروج يأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس 


(1) انظر: البعث والنشور للبيهقي ص(۲۸١).‏ (۲) فتح الباري (۱۳/ .)۸١‏ 
)۳( ص(۱۲۸). 


A۸‏ أحاديث أشراط الساعة وذقهها 

وقيد بعض هؤلاء العلماء الكبرى بالعشر الواردة فى حديث حذيفة بن 
أسيّْد فقط» وهي: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدجال» والدابة» 
وثلاث خسوفات» وخروج عيسى» وخروج يأجوج ومأجوج» والنار التي تخرج 
من قعر عدل. 

SS EE HE E e‏ لقوله غللة: «إن 
ا کی ن ول ا فال ر اتا ارا ها 
عدا ذلك كبعثة النبي ييه وخروج المهدي والريح التي تقبض أرواح المؤمنين 
د 

- ومنهم من اجتهد في ترتيبها حسب ظهورهاء كبعثة النبي ية ثم 
وا إلى الکیری؛ ثم n‏ الكبرى N PTE‏ 
أرواح و القرآن a‏ 

وهذاالترتيب جيد للقارئ في تسلسل الأفكار وتتبع الأحداث» ولكن 
لا يخلو من خلل» لأن الأشراط وترتيبها من علم الغيب» ولم يأت الترتيب في 
الشرع إلا في قليل منهاء وما يحسبه أهل زمان أنه المراد قد يحسبه أهل زمان 
آخر أنه ليس كذلك» وقد يأتي على هذه المؤلفات إن بقيت يوم يكذب كيرا من 
ترتيبها الواقع» كما أن واقعنا شهد بخلل بعض المولفات السالفة. 

۳- ومنهم من تعمد خلط الأشراط الكبرى بالصغرى سواء ظهرت 


(۱) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تون قبل الساعة» ح‌(۲۹۰۱). 
(۲) انظر: التذكرة اک ا ا بما تواتر في نزول 
المسيح ص(۹)»› وأشراط الساعة ی مسند امام ا (۱/ .(TA «(fo‏ 


(۳) وممن سار على هذا نعيم بن حماد في «الفتن). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۸۹ 


الم ااك N a ES‏ فقال لعوف بن 


ک2 و 


+ ص o‏ 4 
مالك اذ تا بين مدي وتي م ف : يت الكقوس ثم 


وا کاجطا ئم فنا ا نی بت وی ارب إلا دخات م مذ مذ ترد 
Ca‏ رَبَيْنَ بي الَأَصَمر فَيَعْدِرُونَ ا غاي تَحْتَ ك غاي 


ا E‏ 
فجمع النبي َة بين موته وبين الملحمة الكبرى قبيل الدجال. 

E e‏ لا تقوم السَاعَة 
فل فان عَظِيمَدَانِ يَكُون بَيْتَهُّمَا مَل عَظِيمَة دَعْوَتَهُمَا (5 ak‏ 
وی حت و جالون گذانون ریت ن الین O‏ 
E e EE EE‏ 
الَرح وَهُوَ الْقَعْلُ وَحَّی يمر فيكم الْمَال يفيص حى يهم رب الْمَالِ مَنْ 
يبل صَدَقََة حٌى يَعرصۀ عَلَبو يفول الذي يَعْرضه: عَلَيَهِ لا آرَبَ ِي ي 
رَحَسّى يَتَطَاوَلّ النَاسُ في البْنيَانِ وَحَكَّى يَمْرّ الرَجُل ِقَبْرٍ الرَجُل قَيَقَّول: يا 
E CN O OE CES‏ 
ثوا أجْمَُونَ قَدَلِكَ جِينَ «لا بع فس فسا إیسہا ر کن ٤امتت‏ من قبل أو بت ف 
SED Sa ECE FE KEE E‏ 
ولا يَطْويَانِه وَلَنَقَومَنٌ السَاعَة وَقَدٍ اصرف الرَجُل بلَبَّن لِقَحَيَه قلا يَطْعَمُه 
وَلََقَومَنٌَ السَاعَة وهو بيط حَوْصَه قلا يَسْمّي فيه وَلَتَقَومَّ السَاعَة وَقَذ رَقَعَ 
اله إلى فيه قلا يَطعَمها»". 
(1) رواه البخاري» كتاب الجزية» باب ما یحذر من الخغدر» ح(۱۷۹"). 


(۲) رواه البخاري» كتاب الفتن› باب قول النبي ييه «لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوتهما وأحدة)» 
ح(۱ «(V1‏ ومسلم» كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء ح(۲۸۸۸(. 


۰ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وهذا فيه جمع ر شراط کر و 
-٤‏ ومنهم من نظر إلى وقت م 
الأول: ما وقع وانتهى وفق ما أخبر به النبي لا 


الثاني: ما وقعت مبادیه ولم يستحکم. 
الثالث: ما لم يقع منه شيء» ولكنه سيقع. 


وهذاماصرح به ابن حجر و غا ارز ی فی کان 
«الإإأشاعة»» وسمى القسم الأول بالأمارات البعيدة» والثاني: بالأمارات 


المتوسطةء والثالث: بالأمارات القريبةء وزعم أن هذا الترتيب لم يره لغيره» وهو 
في حقيقته لا يخرج عن تقسيم ابن حجر ياه. 
وهذا التقسيم أقرب إلى الضبط وأنفع للعوام» كما قال البرزنجي ينثو 
رفن عل هدا اليم أا اغاري ‏ وضفن حن خان" 
٥-ومنهم‏ من اعتبر مكان وقوع الأشراط فقسمها إلى أشراط سماوية 
وأشراط أرضيةء» وجعل السماوية انشقاق القمر» وانتفاخ الأهلة» وطلوع الشمس 


(1) وعلى هذا مشى السخاوي في «القناعة» تقريبًاء وإن كان قد ختم كتابه بتقسيم ابن حجر الآتي. 

(۲) فتح الباري (۱۳/ ۸۳» .)۸٩‏ 

(۳) هو: «محمد بن عبدالرسول بن عبد السيد الحسني البرزنجي: فاضل» له علم بالتفسير والأدب. 
من فقهاء الشافعية» برزنجي الأاصل» ولد وتعلم بشهرزور» ورحل إلى همذان وبغداد ودمشق 
والقسطنطينية ومصر» واستقر في المدينة» فتصدر للتدريس» وتوفى بها سنة آلف ومائة وثلاثة» وله 
كتب» منها «الإشاعة في أشراط الساعة. الأعلام ٠ .)٠٤/7(‏ 

() الإشاعة ص(۹). )٥(‏ لوامع الأنوار .)١٩/۲(‏ 

(0) الإذاعة ص(1۷» ٨٦‏ ۱۱۲)» وهو: محمد صدیق خان بن حسن بن علي ا E‏ الحسيني 
البخاري القنوجي» آبز الطيب: من رجال النهضة الاسلامية المجددين. ولد و في قنوج بالهند 
وتعلم في دهلي» وسافر إلى بهوبهال طلبًا للمعيشة» ففاز بثروة وافرة» وتوطن وتمول» واستوزر وناب» 
ولف وصنف وتزوج بملكة ب بهوبهال» ولقب بنواب عالي الجاه أمير الملك بهادر. له نيف وستون 
مصنقًا بالعربية والفارسية والهنديةء وفاته سنة ۷١١٠ه.‏ الأعلام .)١١۸ /١(‏ 


أحاديث أشراط الساعة ونقهها ۹۱ 


من المغرب» ونزول عیسی بن مریم والدخان. 

وجعل الأرضية ما سوى ذلك» وإليه أشار ابن كثير يث بقوله: «فأما 
خروج الدابة على شكل غير مألوف» ومخاطبتها الناس» ووسمها إياهم بالإيمان 
والكفر» فأمر خارج عن مجاري العادات» وذلك أول الآيات الأرضية» كما أن 
طلوع اسن و ا ول ا ا 

اوقال أبن حجر يياله: «فالذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج 
الدجال أول الآيات العظام الموؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض 
وی لك بمرت یی ن مرت ران طلوع الشمس من المغرب هو أول 
الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي وينتهي ذلك بقيام الساعة»" 

 :ماسقأ ومنهم من قسمها إلى أربعة‎ ٦ 

الأول: العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت. 

الثاني: ااا ا ا ا ا ا 

الفالث: العلامات الصغرى التي ا 

الرابع: العلامات الكبرى. 

EN eu‏ تفريع» وهو أمر أصلح 
للبحوث العصرية النظامية» وأقرب إلى الضبط". 

ولذلك اخترت هذا التقسيم في الصغرى» واخترت ما مال إليه الحافظان 
ابن كثير وابن حجر من تقسيمها إلى سماوية وأرضية في الكبرى» لأنه أكثر تفريعًا 
وتقسيمًا وترتيباء وأقرب إلى الضبط» وأسهل في الانتفاع وإدراك المعاني» والأمر 
كله مبني على الاجتهاد والاستقراء والتتبع» وقد تظهر فائدة بعض هذه التقسيمات 


.)۳٠۴ /۱۱( فتح الباري‎ )۲( .)۲٠١٤ /۱۹( البداية والنهاية‎ )١( 
.)١١۷ /١( اختار هذا التقسيم الدكتور عمر سليمان الأشقر يبإثه في كتابه (اليوم الآخر)‎ )۳( 


۹۲ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
عند بیان تر a E E E‏ 
ل حدیت: ن زل لات مزجا رع شي ین غر ا 
«فالذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة 
طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم 
العلوي وينتهي ذلك بقيام الساعة». 

فالدجال أول الآيات الأرضية» والشمس أول الآيات السماوية. 


وإن كنت أعتقد أن تمييز الأشراط الكبرى من الصغرى أمر غير قطعي» 
لأن العلماء مختلفون في ذلك» وكذلك تمييز ماوقع من الصغرى ومالم يقع 
أمر ظني إلا في اليسير من ذلك فالتقسيم والترتيب إنما هو للتقريب والتسهيل 
E E‏ على أن الكبرى هي العشر التي تضمنها حديث 
حذيفة بن أسيد طله طه المتقدم» واللّه الموفق وهو حسبنا وعليه التكلان. 


(۱) رواه مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة باب في خروج الدحال ومكثه في الأرض ونزول عیسی 
وقتله إیاه...» ح(۱٤۲۹).‏ 
(۲) فتح الباري (۱۱/ ۲۳٠أ).‏ 
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المبحث الثالث 
الضوابط الشرعية في التعامل مح نصوص الفتن 
وأشراط الساعة وتنزيلها على الوقائح 


هذا المبحث من أهم مباحث هذه الأطروحة وأكثرها نفعًاء وهو عبارة 
عن قواعد ومعالم وضوابط مستخرجة من نصوص الشرع وتتبع أقوال العلماء 
ونهجهم في القديم والحديث في التعامل مع نصوص الفتن وأشراط الساعة» 
نستبين من خلالها عبث العابثين في هذا الباب» وخطورة الانحراف عن النصوص 
الشرعية» ومذاهب العلماء المرعية» وهي في مجملها ترجع إلى كليتين عظيمتين 
- عند أهل السنة والجماعة» ألا وهما: مصدر التلقي» ومنهج الاستدلال. 

فمن هذه الضوابط : 

-١‏ الاقتصار على النصوص الشرعية في الاستدلال. 

إن من نعم الله على أهل الإسلام شمول دينهم وتبيانه لكل شيءء» فما من 
شيء يحتاجه الناس إلا وفي الإسلام حكمه وخبره» قال ابن تيمية كيانثه: «قل أن 
تعوز النصوص من يكون خبيرًا بها وبدلالتها»'» ولذلك عاب الله تعالى على 
من لم یکتف بالوحي» قال الله تعالی: « اور نھ تا ارلا يک اكب 
سل علهر 4 [العنكبوت: »]١١‏ وقال سبحانه آمرٌا بالاستمساك بذلك: # فا سَمسڭ 
یی آیی لك إتک ل مر قير © ائه لرک لك ولمويكف وسوک ره 43 
[الزخرف: »]٤٤ - ٤١‏ وقال ا انه شفاء من کل داء» وهداية من كل ضلالة: یا 


٥ے‏ وء 


ص ےو a! > r‏ مر س لاس 4ھ ت سے ر 
الاش قد جاء نکم مَوْعِظة س رک وشقاء لما ف آلشدور وهدى وة إَلْمْرْمِن اه 
من زت وس و ور 


سے 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۱۲۹). 


۹٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


[يونس: »]٥۷‏ وقال عن نبيه ئة: لوان تطيعوه د ت هدوا 4 [النور: »]٥٤‏ وقال النبي ييا 
Ga‏ ا أا الاس ّى قد ا 
اعتَصَمْتَمْ ب a CE‏ 

خمصدر التلقي عند أهل الإسلام ليس إلا الكتاب والةا فمن جادض 
ذلك تذبذب واضطرب ونحا نحو الضلال» قال ابن أبي العز الحنفي” كيلثه: 
«فکل من طلب ان يحكُم في شيء e‏ 
ذلك حسن» وأن ذلك جمع بین ما جاء به الرسول وبين ما یخالفه» فله نصيب من 
ذلك» بل ما جاء به الرسول كاف كامل» يدخل فيه كل حق» وإنما وقع التقصير 
من كثير من المنتسبين إليه» فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور 
الكلامية الاعتقادية» ولا في كثير من الأحوال العبادية» ولا في كثير من الإمارة 
السياسيةء أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منهاء وأخرجوا 
عنها کثيرا مما هو منها»". 

ال رق الا ااا م اى ر ا 
الآأحاديث الضعيفة والموضوعة» والإسرائيليات التي تخالف ماعندناء أو 
E O E E E‏ 


(1) رواه مالك في الموطأً بلاعًاء باب النهي عن القول بالقدرء ح(۳۳۳۸)ء والحاكم في المستدرك 
»))۲۸١ /1(‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)١٠١/٠١(‏ قال ابن عبدالبر: «وهذا محفوظ معروف 
مشهور» عن عن النبي للب عند آهل العلم شهرة یکاد ستغنی بها عن الإستاده هید (۲۲/ .)۲۴١‏ 

(۲) هو: العلامة علي بن علي بن محمد بن أبي العزء الحنفي الدمشقي : فقيه» كان قاضي القضاة بدمشق»› 
ثم بالديار المصريةء ثم بدمشق» أحد تلامذة الحافظ ات منها: «التنبيه على مشكلات 
الهداية» و شرح العقيدة الطحاوية)» وفاته سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة. انظر: الدرر الكامنة 
(A۷ /۳(‏ والاعلام /٤(‏ ۱۳). 

)۳( شرح العقيدة الطحاوية ص(٤‏ ۷). 

)٤(‏ جساب الجمّل: ما قطع على حروف أبي جاد» وهو ضرْبٌ من الجساب يجعل فيه لكل حرف من 
الحروف الأبجدية الهجائية عد حسابي معين» وحروف أبي جاد هي: أبجد» هوز» حطي» كلمن»› 
سعفص» قرشت» التي جمعت فيها حروف الهجاء بترتيبها عند الساميين قبل أن يرتبها نصر بن عاصم = 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 1٥‏ 


المنامات» ونحوهاء وذلك أن الأشراط من الغيب الصادق» والصدق في 
الخيب لا يكون إلا بالخبر الصحيح» وقد قال النبي ية عن سوال جبريل 2 
عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة: «فإنه جبْريل ااك يُعَلْمُكَمْ 

ويدَكَمْ»' فعدٌ أمارات الساعة من الدينء وأمور الدين الخبرية توقيفية لا سبيل 
إلى معرفتها إلا عن طريق الوحي. 


ومما يلاحظ انتشار القصص والروايات الواهية والموضوعة وقت الفتن› 
قال ابن عمر وا: «لَمْ يقص فِي رَمَن ا یا رلا ابي بكر ولا عمَرَ ولا 
عثمَان» نما كان الْقَصَص رَمَنَ الفتت". 

وزماننا أكثر فتتاء ولذلك كثر القصاص والمفتونون» وخرجوا على الناس 
بمؤلفات حشوها بکل خیال وباطل» حتى قال أحدهم: «قد يسال قارئي الحبيب: 
وكيف اهتديت إلى كل هذه المعلومات بلا مصادر؟ 


وأقول: بل هناك مصادر»ء ولكن القاعدة الذهبية المعروفة لكل خبير 
وسائل: لا يسال الكاتب والمفكر عن مصادره» فقد يكون الضر في ذكرها 
أبلغ من النفع» وسد الذرائع مقدم على جلب المنافع» ثم أخطر الأمور وآقوى 
المصادر - التي لا قبلها ولا بعدها - استفتاء الله بء والتضرع إليه جل في 
_ علاه للإجابة وبيان ما خحفي من الأمورء ثم الأخذ بالأسباب» كما أخذ ذو القرنين 
بسياحته في أرض الله» والأخذ بمفاتيح العلوم» وأعلاها أسماء الله الحسنى» 


= الليثي الترتيب المعروف الآن.أما ثَحَذ و صَظَّع فحروفها من أبجدية اللغة العربية» وتسمى الروادف» 
وتستعمل الأبجدية في حساب الجمّل على الوضع التالي آ ۱» ب ۲ ج ۳ د »٤‏ ه »١‏ و ٦ء‏ ز ۷ء ج 
۸ ط ۰٩‏ ي ۱۰ ك ۲۰ل ۳۰۹ م ٤۰‏ »ن ۰۰ س ۰٦ع‏ ۷۰ ف ۸۰۹ ص >٩۰‏ ق ۰۱۰۰ ر ۰۲٠۹‏ ش 
۰ ت ٤۰۰١‏ ث ۰۰خ 1۰۰ ۷۰۰5 ض ۸۰۰ ظ ۹۰۰)غ ۱٠۰۰‏ . انظر کتاب العین للخلیل بن 
احمد /٦(‏ ١٤٠)ء‏ وتهذيب اللغة للأزهري (١۱۰۸/۱)ء‏ والمعجم الوسیط ص(۴» .)۲۸٤‏ 

(۱) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» ح(۸). 

(۲) رواه ابن أبي شیبةء ح(٤۲۹۷۱)»‏ وابن حبان» ح(۱۲۹۱)» وصححه الأرناؤوط في تعليقه. 


۹٩‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


والاجتهاد في القراءة الواعيةء ثم استقراء الأحداث» ورفع درجات حدة الحدس 
والاستبصار ثم التقديرء وتحليل الأحداث تحليلا دقيقاء واستبطان المعلومات» 
ومحاولة سبر غورها بالتأمل.. 

وحبذا بعض المغامرات بيقين التوفيق من الله ظق.. .. ثم يصف هذه 
الار ندل اوا غا ان ج ان قة للمفكر... إنهافعل وحركة 
وانطلاقات إلى عوالم آخرى يرد منها المفكر بفكر وعلم ووعي جديد. 

وهي جهاز استقبال لخواطر يمكن أن يقف أمامها التحليل العلمي 
والفلسفة عاجزين... وكثير من فكري ومضات من البرق» واستنارات فجائية إن 
لم أتداركها بالتسجيل والتدوين تصبح بددًا بلا بقاء». 

وقال: «والحقيقة آن ما صرح به دان شمرون معتمدا على معلومات أكيدة 
من رجال المسيخ بالكنيست الإسرائيلي» أو مستنبطًا من وثائق سرية لنبوءات 
حقيقية بالتوراة المخبوءة» وهو مطابق أو قريب جدًا لحساباتي» وحدسي» 
وااو ی ا و ا وا اتا ن اا رر فی 
أحاديث عن النبي ييه نبي البشرية الأمين» ولو كره ذلك الأغبياء والضالون»'. 

ay E aS 
السبيل» وقد حذر النبي يي من هذا الصنف بقوله: وف ا ا‎ 


(1) كتاب المهدي وفقه أشراط الساعة ص(١١٦» «(1o‏ وکتاب فقه شراط الساعة ص(۱۳۳)» نقلاً عن 
محمد عیسی دأاود فی کتاره (احذروا المسيح الدحال یغرو العالم من مثلٹث برمودة) وکتابه (ما فيل 
الدمار)» وله کتاب آخر أعجب من هذا عنونه ب(المفاجأة)» اتی فيه بکل مفاجأة» وله کتاب بعنوان 
(المهدي المنتظر على الأبواب)» أسواً من سابقه» ونحا هذا المنحى من الكتابة المضللة العابثة 
بالنصوص والعقول» كل من: الدكتور قاروق الدسوقي في كتابه (القيامة الصغرى على الأبواب)» 
ق سعید يوب في کتابه ا الدجال)» و 2 کمال E‏ بد في کتابه (اقترب 
E CET‏ وانظر کتاب: E‏ 
عبث الخائضين في أشراط الساعة والملاحم والفتن» لأحمد أبي العينين. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 1۷ 


E . (0), ا | ا ا ۶ھ‎ a, 
PR A بوتکم ما َم شتو‎ 


۲- التحقق من ثبوت النص: 

إن شراط الساعة مما يجب الإيمان به» والإيمان لا يثبت إلا بما صح به 
النقل» يقول الطحاوي ييه في بيان المعتقد: «ونؤمن بأشراط الساعة من خروج 
الدجال» ونزول عيسى ابن مريم لتلا من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من 
مغربها» وخروج دابة الأرض من موضعها»") وقال ابن قدامة يبثه: «(ويجب 
الإيمان بكل ما آخبر به النبي ييه وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عناء 
نعلم آنه حق وصدق» وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه» ولم نطلع على حقيقة 
معناه)» إلى أن قال: «ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال» ونزول 
عیسی بن مریم تل فیقتله» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج الدابة» وطلوع 
الشمس من مغربهاء وأشباه ذلك مما صح به النقل»“. 

اقا غير الثابت فو جوده کعدمه» قال ابن قدامة ک نے : «آما الأحاديث 
الموضوعة التي وضعتها الزنادقةء لبلجوا بها على آهل الإسلام» أو الآحاديث 
الضعيفة إما لضعف رواتهاء أو جهالتهم» أو لعلة فيهاء فلا يجوز أن يقال بهاء ولا 
اعتقاد ما فیهاء بل وجودها کعدمها». 

وقال ابن تيمية يله «الاستدلال بما لا تعلم صحته لا يجوز بالاتفاق» 
فإنه قول بلا علم» وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع»" 


.)١(ح رواه مسلم» في المقدمة» باب النهي عن الرواية عن الضعفاءء‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ح(۷). (۳) شرح الطحاویة ص(۹۹٤).‏ 
)٤(‏ لمعة الاعتقاد» فصل في الإيمان بالغیب» ص(٤١٠).‏ 

.)۱۹۸/۷( منهاج السنة‎ )١( .)٤۷(ص ذم التأویل‎ )٥( 


۹۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ك هذا كثيرة» فعن المغيرة بن شعبة طبه قال: قال رولا E‏ 


ت ی بحلیث› وهر م ا کذتٰ» ا الكاذين ا 


وبوّب عليه الخطيب البخدادي ييآثه بقوله: «تحريم رواية الأخبار الكاذبة 
ووجوب إسقاط الأحاديث الاطلة : 


وقال النووي را4 ٠‏ «وآما فقه الحديث فظاهرء ففيه تخليظ الكذب 
والتعرض له» وآن من غلب على ظنه کذب ما یرویه فرواه کان کاذبًا» وکیف لا 
یکون کاذبًا وهو مخبر بما لم یکن»". 

عن أبي قتادة ط قال: سمعت رسول الله ية يقول على هذا المنبر: «يا 
يا الاس إِيَاكَهْ گرا ا من قال علي فلا مولن إلا حَقاء أو صِدقًاء 
فمن قال علي مَا لَم قل فليو ا 

فالاعتماد في هذا الباب يكون على الصحيح و حكده» دول الضعبف» فضلا 


عن الموضوع» وين في الصحيح عنبهة» قال العمي ا (اسمعت عرل الله بن 
السارك يقول لا (فی صحیح الحديث شغل عن و 2 


وقد قال أحمد بن حنبل كيانه: «نلانه ة كتب ليس لها أصول: المغازي» 


(1) رواه مسلم في المقدمةء باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على 
رسول الله کل /١(‏ 1۲). 

)۲( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (4۸/۲(. 

(۳) شرح صحیح مسلم (۱/ .)٦١‏ 

«(۲ 1۷ رواه أحمدے ح(۹۳۸٣۲۲) وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده حسن»» وابن أبي شيبةء ح(1۸‎ )٤( 
والدارمي» ح(۲۴۷(« وابن ماجهء كتاب السنة» باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله کا‎ 
وقال: «هذا حديث على شرط مسلم» وفيه ألفاظ صعبة شديدة» ولم‎ »)۳١١/١( والحاكم‎ »)۳١(ح‎ 
يخر جاه.‎ 
وله شاهد بإسناد آخر عن آبي قتادة».‎ 

.)٠١۹ /۲( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )٥( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 4 


والملاحم» والتفسير»”'. 

ال الخطت اة معا «وهذا الكلام محمول على وجه» وهو أن المراد 
به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها ولا موثوق بصحتها 
ل أحوال مصنفيها وعدم عدالة ناقليها وزيادات القصاص فيها. 

فأما كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفة» وليس يصح في ذكر الملاحم 
المرتقبة والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة اتصلت أسانيدها إلى الرسول علا 
من وجوه مرضية وطرق واضحة جلية)'. 

والمعنى كثرة الكذب والروايات الموضوعة المردودة في هذه الأبواب» 
i E A RE E‏ 
ننا ویعتح EE eo e‏ 

فال اتو فف تاکان ی هاا د غ وان اة اطا یال ودنه 
الأحاديث التي يحدثون بها في الفتن وفي الخلفاء: تكون كلها كذب وريح» لا 
يعلم هذا أحد إل بو حی من السماء“. 

ولذلك كانوايشددون على أهل الغرائب ومن يعتمد على غير المصادر 
المعتمدة» قال عمرو بن ميمون ييأثه: «كنا جلوسًا في مسجد الكوفة فأقبل من 
نحو الجسر رجل معه كتاب» قلنا: ما هذا؟ فال: هذا كتاب» فلنا: وما كتاب؟ 
قال: کتاب دانيال» فلولا أن القوم تحاجزوا لقتلوه» وقالوا: كتاب سوى القرآن» 


(1) المصدر السابق (۲/ .)١١١‏ (۲) المصدر السابق (۲/ .)١١۳ - ١۱٦۲‏ 
(۳) المصدر السابق (۲/ .)١١١‏ 


۹۰ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


آکات سی اران 

قال الخطيب يباثه: «(ينبغي للمنتخب أن يقصد تخير الأسانيد العالية 
والطرق الواضحة والأحاديث الصحيحة والروايات المستقيمة» ولا يذهب وقته 
في الترهات» من تتبع الأباطيل والموضوعات وتطلب الغرائب والمنكرات»' 

والمرجع في هذاهم أهل الحديث وحدهم» قال ابن تيمية يبانه: 
«المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب, والمرجع في التمييز بين 
هذا وهذاإلى أهل علم الحديث» كمانرجع إلى النحاة في الفرق بين نحو 
العرب ونحو غير العرب» ونرجع إلى علماء اللخة فيما هو من اللغة وما ليس 
من اللغة» وكذلك علماء aS aE a E CE‏ 
به» والعلماء Ua OA NS CES‏ 
وأكثرهم ديتاء وهم من أعظم الناس صدقا وأمانة وعلمّا وخبرة فيما يذكرونه من 
الجرح والتعديل» مثل: مالك وشعبة وسفيان ويحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن 
المهدي وابن المبارك ووكيع والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد 
وابن معين وابن المديني والبخاري ومسلم وأبي داود وأبي زرعة وأبي حاتم 
والنسائي والعجلي وأبي أحمد بن عدي وأبي حاتم البستي والدارقطني› 
وأمثال هؤلاء خلق كثير لا يحصى عددهم من أهل العلم بالرجال والجرح 
es‏ 

فلیس کل من کتب وصنف عالمًاء ولا کل من صحف وصح محدثاء 
دار من الا غك رار ماخر ةت العانن و التغالين من اخاديت 
وحذار من قولهم صحيح وضعيف وحسن» فليس هؤلاء من آهل هذا الفن 
ولا هذاالفن من لبوسهم» وقاعدة هذا الباب: «إن هذا العلم دين فانظروا 


.)٠۹١ /۲( المصدر السابق‎ )۲( .)١١١١ /۲( المصدر السابیق‎ )١( 
.)١٤ /۷( منهاج السنة‎ (۳( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۱۰1۹ 


عمن ادون دک 


التحقق من معنى النص: 

إن فهم معنى النص شرط من شروط صحة تنزيله على الوقائع» إذ الحكم 
على الوقائع بآنها مرادة بالنص إنماهو فرع عن تصور معنى النص» وعليه 
فتحديد معنى النص يجب أن يكون على وفق المنهجية العلمية الصحيحة في 
الاستدلال والفهم» لا أن تستحدث مناهج لتفسير النصوص تلوى بها أعناق 
النصوص لتكون أقرب إلى عقل المنزل وهواه"" قال ابن تيمية ياه في بيان 
منهج فهم النصوص: «يحتاج المسلمون إلى شيثين: أحدهما: معرفة ما أراد الله 
ورسوله بألفاظ الكتاب والسنة» بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها نزل» وما قاله 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين في معاني تلك الألفاظ؛ 
فن الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرّفهم ما أراد بتلك الألفاظء وكانت 
معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه» وقد بلغوا تلك 
المعاني إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفه»". 

فكل من ظن آنه يمكن أن يتكئ على فهمه دون النظر في فهم السلف 


)١(‏ رواه مسلم في المقدمة عن ابن سيرين» باب بيان أن اللإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن 
الثقات» .)٠١ /١(‏ ومن العبارات القريبة من هذا قول أنس بن سيرين: «اتقوا الله يا معشر الشباب» 
انظروا عمن تأخذون هذه الأحاديث فإنها من دينكم». رواه الخطيب في الجامع (۱/٩۱۹)ء‏ وقال 
ابن لهيعة: اسمعت شيخا من الخوارج تاب ورجع وهو يقول: «إن هذه الأحاديث دين» فانظروا 
عمن تأخذون دينكم» فإنا كنا إذا هوينا أمرَّا صيرناه حديثا٤.‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
(۱/ ۱۰). 

(۲) کقول محمد عیسی داود - مثلاً - في مفاجأته ص(١١٠٠):‏ «وقد وجدت المهدي فی بطن آيتين من 
الفاتحةء الأولى: واتار يّبر ©) [الفاتحة: ]١‏ والثانية: # أَهْنالَرّطّ انتم © رط ل 
امت عَلَم عر فصوب عَلهر و آلكالنَ 42 [الفاتحة: ١‏ - ۷]» وقال في قوله تعالی: # والشسّش 
رى لمسَمَرلّما) [يس: 1۳۸]: «الشمس رمز المهدي». 

(۳) مجموع الفتاوی (۳/۱۷٥۳)ء‏ وانظر جامع بیان العلم وفضله (۲/ »)١١١١‏ وشرح الطحاوية 
ص(٩۱۹)»‏ والجامع اين اي زید ص(۱۱۷)» والموافقات (۳/ .)۲٤۸‏ 


1۰۲ أحاديت أشراط الساعة وفقهها 


والأئمة» وأن فهمه خير من فهومهم أو يساويه» فقد أخطاً وضل السبيل» واكل 
هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف» وعمق علومهم وقلة تكلفهم» 
وكمال بصائرهم» وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال 
بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولهاء وضبط قواعدهاء وشد 
معاقدها» وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء» فالمتآخرون في 
شأن» والقوم في شأن آخر» وف الله لكل ن قدرّا»' ف«یجب على کل 
ناظر في الدليل الشرعي مراعاة مافهم منه الأولون» وما كانوا عليه في العمل 
به» فهو أحرى بالصواب» وأقوم في العلم والعمل»' و«لا بد من القول بأن 
فهمهم في الشريعة أتم» وأحرى بالتقديم»"» «وقلماتقع المخالفة لعمل 
المتقدمين إلا من أهل هذا القسم»“ ممن ليس «من أهل الاجتهاد وإنما أدخل 
نفسه فيه غلطا أو مغالطةء إذ لم يشهد له بالاستحقاق أهل الرتبة ولا رأوه أهلا 
للدخول معهم»" ف«الحذر الحذر من مخالفة الأولين» فلو كان ثم فضل ماء 
انون اجى و “ «وليس ثم إلا صواب أو خطاء فكل من خالف السلف 
الأولين فهو على خطا»". 

ومن أهم أمور هذا الباب التي يفهم بها النصوص» ودرج عليها الأئمة 
وسلف الأمة ت ا و ا و ا 
بعضها بعضا. 


قال أحمد بن حنبل يبثه: «الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه»ء 


e يسر دعضصه‎ a 


.)۲۸۹ /۳( شرح الطحاوية ص(٦۷). (۲) الموافقات‎ )١( 
.)۲۸۷ /۳( المصدر السابق‎ )٤( 0۴۲/5 المضد رالناق‎ 
.)۲۸١ /۳( المصدر السابق‎ )٦( .)۲۸١ /۳( المصدر السابق‎ )٥( 


(۷) المصدر السابق (۳/ .)۲۸١‏ 
(۸) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ .)۲٠١‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 1۳ 
وقال يحيى بن معين ينأثه: «(لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما 
CEE‏ 
وقال ابن دفیق العيد ا «(الحديث دا اجتمعت طرقه» فسّرِ بعصه 
e‏ 


وقال ابن حزم يبثه: «تأليف كلام رسول الله ي وضم بعضه إلى بعض 
والأخذ دجمبعه فرضص ل يحل ا 


وقال ابن - حجر حجر راه : : «الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض 
فإنها في حكم الحديث الواحد» فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل العمل 

OE Û 
.. بجميع ما في مضمونها)‎ 

-٤‏ الأصل حمل النص على ظاهره: 

هذا من القواعد المقررة عندالعلماءء أن الأصل أن يحمل النص على 
ظاهره» وان الظاهر مراد» وأن الظاهر ما يتبادر إلى الذهن من المعاني» ونه لا 
يخرج عن هذا الظاهر إلا بدليل» فإن عدم الدليل كان الحمل على الظاهر هو 
المتعين» والحمل على خلافه تحريف» فالنصوص الشرعية نصوص هداية 
ورحمة» لا نصوص إلباس وإضلال» فلو قدر أن المتكلم أراد من المخاطب 
حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته من غير قرينة ولا دليل ولا بيان لصادم 
هلا الفعل مقصود الإأرشاد والهداية» وأن ا المخاطب eh BS EE‏ 
الخطاب خير له وأقرب إل ال 

ونصوص الفتن والملاحم وأشراط الساعة كبقية النصوص الشرعية في 
)١(‏ المصدر السابق (۲/ .)۲١١۲‏ (۲) إحكام الأحكام .)١١١ /١(‏ 


.)۲۷١ /۱١( فتح الباري‎ )٤( .)۲٤١ /۳( المحلی‎ )۳( 
.)٠١ /١( انظر الصواعق المرسلة‎ )١( 


٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وجوب حملها على ظاهرهاء بل هي أولى» لأنها نصوص تخبر عن غيب» ولذلك 
درج علماء الحديث على سردها فقط» ومن توسع منهم لم يجاوز شرح الغريب 
منهاء وأما تحريف ظاهرهاء وتسليط الواقع عليهاء وإدخال لخة الرموز إليهاء 
وتحكيم العقل فيهاء فهذا مما يخرجها عن e‏ ويضعف تأثيرهاء ويفتح 
باب العبث والتطاول على النصوص» نسأل الله السلامة والعافية. 


-٥‏ أن يكون تنزيل النص على الواقعة عاريًا من التكلف: 


الأصل أن يكون انطباق النص على الواقع انطباقا بينا لا يحتاج معه إلى 
تكلف» فتظهر هذه المطابقة للعالم» ويتفهمها العامي» ويتأكد هذا فيما للشارع 
N‏ 
E‏ بيا في شأن الدجال: ي قذ حَدنتكم عَنِ ع الال 
ی حت ان لا غلوا د مح الَجال رَجُل فصي أَفْحَج جد رر 
مَطْمُوس الْعَيْن» الا ق دال غل واا رک 
س پأعور. 


وقال ية في ابن مريم: «وَإِنه ازل قدا رايشوه قارفو نه رَجُل مَربوع 
O‏ قط ون لم يِه لل بن رين 
فيكسرٌ الصَلِيب ويل الخِنرير وَيَصَعٌ لزي وَيعَطل الملل > حتی نهلك في 
رَمّانه اليا کل غير ر الإشلام ولك الله ف 0 ا الذجال الا 
كق المت في الأزي حى زح الوب مح الأشد جويعاء والنوة مح قر 


or 8و‎ o 


YT‏ مَعَ الْعَتَم N AML,‏ بالحَيَاتِ» لا يضر بَعْضهمْ بَعْضاء 


(۱) رواه آحمد» ح(٤۲۲۷۹)»‏ وأبو داود» كتاب الملاحم» باب خروج الدجال» ح(٠۳۲٤)»‏ والبزارء 
ح(۲۹۸۱(» والشاشي» ح(٤ c(1‏ والطبراني في مسند الشاميين» ح(١١٠ ١‏ والضیاء في المختارة» 
ح(۳۲۰» »)۳۲١‏ وقال الذهبي في تذييله على أخبار الدجال للمقدسي ص(١٤١):‏ «هذا حديث حسن 
متصل)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغیر» ح(٤۲١٠).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ٥‏ 
ا ا ا 
نت ما کاء ال أن ینت م پترئی کلتلي علب انرو وبذونر» 7 
فهذه النصوص لا تستدعي من منزلها تكلقاء ولذلك قال الحسن يناه 
عر خانت فال ال وهن لرن ال «قد رآينا الأول وهم الترك» 
ورأينا هؤلاء وهم الأكرادء قال الحسن: فإذا كنت فى أشراط الساعة فكأنك قد 


EE 


أحاديث الفتن على الواقع» وهو في الجملة مصيب» خاصة في الأزمنة المتقدمة» 
ومنهم من غلا فنزل النصوص على الواقع بلا برهان» وتكلف لكل حادثة» ولوى 
أعناق النصروص. 


والوسط تنزيل النصوص على الوقائع بالضوابط الشرعية» وعليه تصرفات 
جماعة أهل العلم» فتراهم إذا وجدوا مناسبة للتنزيل نزلواء وذلك أنه لا تتحقق 
مقاصد هذه النصوص إلا بهذا التنزيل» وبغيره تبقى النصوص ألفاظا لا تؤثر في 
واقع» ولا تزيد في إيمان» ولا تحث على استعداد وعمل. 


نال م السماعل المد اد ك د جضرل افر اط الماع الي 
تقع بإرادة الله قط الكونية القدرية ليس بدعة ولا خطأء خاصة إذا تعاقبت 


(۱) رواه بو داود الطیالسی في مسنده ح(۲۹۹۸)» ادد واللفظ لهء وقال الأرناؤوط: 
«حديث صحيح»» وابن أبي شيبة في المصنف ح(۱١۸٦۳۸)»‏ وأبو داود في السنن» كتاب الملاحم» 
باب خروج الدجالء ح(٤ »)٤۳١۲‏ والبزار ح(٤۷٩4)»‏ وابن حبال ح(۱ «(AY‏ والحاكم (۲/ 11( 

وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبى» وقال ابن كثير في البداية والنهاية 
:)۲۲١ /۱۹(‏ «وهذا إسناد جيد قوي»» وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري /٦(‏ ۹) والالباني 
فى السلسلة الصحيحة ح(۲۱۸۲). 

(۲) رواه البخاري»› کتاب الجهاد» باب قتال اترك ح(۲۹۲۸)» ومسلم» کتاب الفتن› باب لا تقوم الساعة 
حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیتمنی أن یکون مکان المیت من البلاءء ح(۲۹۱۲). 

)۳( رواه نعیم بن حماد» ح(۱۹۳۳). 


e‏ ) أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
الإإرهاصات» والمقدمات التي جاءت بها الأخبار» ودليل ذلك أن الصحابة ڪن 
لما سمعوا رسول الله بي يحدثهم عن الدجال فخقَّض فيه ورفّع ظنوا أنه 
في طائفة النخل» وشكوا في ابن صياد أنه المسيح الدجال» بل منهم من أقسم 
لرسول الله ية على ذلك» كما في الأحاديث الصحيحة عن عمر وجابر وء 
ورسول الله به لم ینکر عليهم» بل قال : «إن يرح وَأَنا فيكم انا حجيجه 
O O ECE‏ 
ویروی عن ات ذر الغفاري مو قال: «ما تؤيسني رقة عظمي ولا بياض شعري 
أن آلقى عيسى بن مريم» ولا يزال العلماء في كل عصر ومصر يتكلمون بذلك 
ويتوقعون قرب حصول بعض الأشراط»'. 

ومما يمكن الاستدلال به من السنة على مسألة تنزيل الأحاديث على 
الو اقم خديث الشاب آالدى برج إلى الدجال نالحد حيبت رل له 
كا ل ای دا رل ا ا دا غار 
النبي کل على تنزیل حدیشه على معن مخصوص» وقد قالت آسناء ت 
د ل رول الله كلا حَدََنَا: ُن فِی ِيف گَذَاب 
مير RS‏ وَأَمًا الْمُير فلا إِحَالْك إلا ياه - قَالّ: - فقَامَ عَنْهَا 
و جني 

قال النووي ييثه: «وقولها في الكذاب: «فرأَيْتَاهٌ) تعني به المختار بن ا 
عبيد الثقفي» كان شديد الكذب» ومن أقبحه: ادعى أن جبريل بيه يأتيه. واتفق 
العلماء على أن المراد بالكذاب هنا المختار بن أبي عبيد» وبالمبير الحجاح بن 


(1) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفة وما معه» ح(۲۹۳۷). 

(۲) المهدي وفقه أشراط الساعة ص(٥1۹).‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الفتن»› باب لا يدخل الدجال المدينة» ح(۲١٠۷)»‏ ومسل كتاب الفتن وأشراط 
الساعةء باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحیائه» ح(۲۹۳۸). 

.)٠٠٤٥(ح رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب ذکر کذاب ثقیف ومبیرهاء‎ )٤( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۰۷ 


E a 
التحقق من طبيعة الواقع:‎ - > 
وال هرد يبو هاا ارت الي ا ا ا ا ف ا د‎ 
N CC a “SLC e 
ك ل ببقية الضوابط صحيحًا وإلا كان‎ 
التنزيل غير صحيح)'‎ 
وليل هذا الضايط حديث الي إلا بع ابن الصياد وفحصه لامر فز‎ 
غا ق بن الْحَطًاب انْطَلقّ مح سول اللو ل فِي رهط‎ 
ِن اآضڪاب قل ابن َد ّى وَجَدَة لَب مح الان في اطم بي ماله وذ‎ 
قار تآلر ضا دومز الحم َم بَشعُز حَتّی صرب رَسول الله 4 رَه يّدو‎ 
٤ قال: «أ تشهد اي رَسُول اللّو؟» فَتَطَر لَه َقَالّ: أ هد ئك رشو امن‎ 
CE EE قا بوا تشهد ائي سول الله؟ فرص التي 4ل ت‎ 
لابن صَيّادٍ: «مَاذا 5 تری؟ قال: يأټيني صاوق وگ کاذِت» قال‎ IEE E بالل‎ 
1 a ONE ول الله كل:‎ 
ل هو الد قال: «اخسا أن غ نرق آل ن ا مول الله أذ لى‎ 


صر 


٣ 
E i. 
( 
e 
E 
ên 


٥ 9‏ و و 2 


ا شول الله ية: ِن يكن هو لا سَلَّطُ عَلَيْهِ ون َم يكنْ 


ا سے ٹج ت 


ا N‏ 
وبي ن كب الأنْصَاري يوئ او اگل یی فا ن سکاو ع تافر 


2 


رول الله له طَفِْق رَسول الله بي يقي بجذوع التخر وهو د ا آ را 


e 
(00 - 


4 أحاديث أشراط الساعة وفتهها 
فر يراه وان صَيَادِ مُضطَجع عَلَى فراش فى قَطيمَة لَه 
زازع قرات ا۶ ئی شاو لیے کا ور ی 2ا ع التخْل 
ST E‏ - هدا مد فَنَاهی ابر نادء قَالَ 
رَسول اللو کلا: دلو رة بى .٠‏ 


أن 


سن 3 ت 


قال سَالة: قال عنْذاللّه: ام رول الله بلا في التاس اتی عَلَى الله ما 


م S0‏ ر ا ا ا ا ق aE TC‏ ت 
ر مله ت دى الال ىال ئي روء وَما ِن يي إلا وذ نره وم مذ 
9ر r N‏ 3 2 اشر 0 2 i‏ ۴ر 
انذرة قومَه؛ وَلکني سأقول لَك فيه د ولا َم قله بي لِقَومهِ 6 لوان ۾ آنه آعوڙ 


وعلى هذا جرى الصحابة طب ومن بعدهم في التحقق من الواقع 
واستجلائه قبل القطع والجزم بالتنزيل» فمن ذلك حديث علي طف في قتاله 
للخوارج وبحثه عن ذي الثدية» فعن زيد بن وهب الجهني: أنه كان في الجيش 
الذين كانوا مع علي ظ4 الذين ساروا إلى الخوارح فقال علي طب أيها الناس 
اي معت رول الله يعو قوم من أمَيَِي يَقَرَوُون الْقَرَآنَ لَيْس 
قَرَاءَمكُمْ إلى َرَت سَيء ولا صََانكُم لی صَلَاتِهمْ ِسَيْءِ ولا صِيَامُكُْْ 
إلى صِيَامِهہ وشي يَقَرَءُون الْقَرآنَ يحون أله ك وهو لا نجاور 


صلاتهم تراق a‏ لمي لو يلم 
جي الذي بيرم ما فيي لَه على سان ا ا عَنِ العمل 
ايه ذلك ان فِيهِمْ دجلا لاع N‏ 


الذي عله رات ی٠‏ ذْكبُرد کی محارت أل الام وكغركوة ملا 


٤ 


تخلفونگ فن درار َم وَاموَالځْء وَاللَه اي لاَرَجو أن يووا هَوْلاءِ الْقَوَ 


(۱) رواه البخاري» کتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي 
الإسلام» ح(٤١۳٠)ء‏ ومسلم» كتاب الفتن وآشراط الساعة» باب ذکر ابن صیادء ح(۲۹۳۰» ۲۹۳۱). 
(۲) رواه البخاري» كتاب الدب باب قول الرجل للرجل اخساًء ح(١۱۷٦).‏ 


۹ أحاديث أشراط الساعة وفقهها‎ 
E EEE led al cah 


َنَم قد سَمَكوا الدَم الْحَرَام رأعاروا فی سرح الاس یروا عَلّى اشم اللو 
قال سَلَمَةَ بن كَهَيْل: لي ريد ن وَهُب مَنْزلا حَنّى قال رئا على قنطرَ: 
گا اتتا لى الخَوارج زوز بالل ن وخب الرايري قا هم : أَلْقَوا 
الرکاح شلوا سوقم من جُفُونټا کي حاف أن ادوم گا ادو 
يوم حَرورَاءَ. قَرَجَعُوا قَوخشوا' برمَاجهم سلوا السْيُوفَ وشَجَرهم الناس 
برمَاحِهمْ. قال: وول بعصم على عض وا أب م الاس يزنط إا 


رَجلانِ» فقا على ” فه: اشوا فيه الْعُْخدَح. فال يدوه فقا 
لی که فو کی آئی اسا ذ فل ب بَعْضَهُم على خض قال ا 
فوج جو ځا بلي الأز ص گر ثم قال صَدَقَ الله وَبَلْعَ رَسولهٌ قًالّ: فقَاءَ 


إِلَيه عبيدة اللا قال SS E‏ لَذِی لا إل 
هَدًا الْحَدِيتٌ من رَسول الله جلا؟ َقَالّ: إي وَاللّه الذي لا لَه إلا هُوّ. حَسَّى 
اة ادنا ر اتب a‏ 


وعن أبي الطفيل قال: كنت بالكوفة فقيل: خرج الدجال» قال: فأتينا 
على حذيفة بن أسيد ديه وهو يحدث فقلت: هذا الدجال قد خرج. فقال: 
اجلس. فجلست» فأتى علي العريف فقال: هذا الدجال قد خرج وآهل الكوفة 
يطاعنونه» قال: اجلس فجلست فنودي إنها كذبة صباعغ» قال: فقلنا: يا با سريحة 
ما أجلستنا إلا لأمر فحدثناء قال: إن الدَجًالّ رَو حرج في زمانكم لرمته الصبيان 
E LS‏ 


و فرد کل مَنهل...٠‏ 
وعن مجاهد سمع ا «گائي په أَصَيْلِم فيع قائِم 
(۱) قال النووي ییاٹه: «أي رموا بها عن بعد» شرح مسلم (۷/ ۱۷۲). 


(۲) رواه مسلم» کتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم» ح(٦٦1‏ ۰). 
)۳( رواه الحاكم» )/ «(Y4‏ وقال: هذا حدیٹث صحيح الإإسنادء ولم يخر جاه). 


1۰ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ليها همها بسحاو لما هَدَمَهَا ابن الزَبَيْرٍ جََلْتُ أَنْظَر إلى صِفَة ابنٍ 
عَمُرو فلم أَرَ E‏ 


والأحاديث والآثار في هذا كثيرةء والشاهد أن التحقق من مطابقة بقة الواقع 
E GL A‏ 
E SF o GS E‏ 
عن یحیی بن سعد» عن انس بن مالك قال : e‏ طبن م يام الساعَة) 
الدجال» والقسطنطينية قد فتحت في زمان بعض أصحاب النبي لا" . 
نظر؛ فإن معاوية بعث إليها ابنه يزيد في جيش فيهم أبو أيوب الأنصاري» ولكن 
لم يتفق يتفق له فتحهاء وحاصرها مسلمة بن عبدالملك بن مروان» في زمان دولتهم» 


ولم يفتحها أيضاء ولكن صالحهم على بناء مسجد بهاء كما قدمنا ذلك مبسوطًا. 
وال سبحانه أعلم»". 


۷- النظر في استكمال الواقعة للأوصاف الواردة في النص: 
وذلك بالمقارنة ر بين النص الثابت والواقع للتأكد من استكمال الواقعة 4 
للصفات المذكورة فى النص من عدمه» فإن كانت المطابقة تامَّةَ بان تحققت 


جميع صفات النص على الواقعة من غير أن يتخلف منها شيء صح التنزيل مع 
مراعاة بقية الضوابط» وإن تخلفت بعض الصفات فإن كانت لقيام ما يعارض 


(۱)( رواه عبدالرزاق ف المصنف» ح(۸٠‏ ۹۱( وابن ابی شیبة» ح(۲۹۹٤ «(١‏ ونعیم بن حماد في الفتن» 
ح(١١٤١)»‏ قال المحقق: «إسناده جيد». 

() السننء كتاب الفتن» باب ما جاء في علامات خروج الدجال» ح(۲۲۳۹)» قال الألباني: «صحيح 
الإأسناد موقوف». 

.)١١۳ /١۹( البداية والنهاية‎ )( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهه 0 
ل 
تلك الصفة في الواقعة لم يصح التنزيل بحال» هذا إذا كانت الواقعة ماضية'. 


ومن عبارات أهل العلم الدالة على مراعاة هذا الأصل في تنزيلاتهم 
للنصوص» قول النووي كباله في شرح حديث: : لا تقوم السَاعَة حَتّى يمال 
e E OEE N‏ 
ال قال ييثه: وقد وجدوا في زماننا هكذا... ملو كلقا وات 
E E AO OE ED‏ 
صغار الأعين» حمر الوجوه» ذلف الأنف» عراض الوجوه» وكانت وجوههم 
كالمجان المطرقةء ينتعلون الشعر» فوجدوا بهذه الصفات كلها في زمانناء 
وقاتلهم المسلمون مرات» وقتالهم الآن ونسأل الله الكريم إحسان العاقبة 
للمسلمين في أمرهم وأمر غيرهم وسائر أحوالهم وإدامة اللطف بهم والحماية 
وصلى الله على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى»". 


وقال إبراهيم بن ميسرة: «قلت لطاووس: عمر بن عبدالعزيز المهدي؟ 
قال: لاء إنه لم يستکمل العدل کله»“. 


فلم يصحح طاووس يله مهدوية عمر بن عبدالعزيز شه لتخلف تمام 
العدل عن زمانه. 

«وأما إن كانت الواقعة التي يراد التنزيل عليها حاضرة› أو يتوقع وقوعهاء 
فقد تتخلف بعض الأوصاف المنصوص عليها من الواقع» مع ترقب وتوقع 
تحققها في المستقبل لإمکان د تحققها» وقد يكون التخلف لوقوع ما يضادها أو 


(۱) انظر معالم ومنارات ص‌(۲-۱۳۱٩۱).‏ 

(۲) رواه مسل كتاب الفتن وأشراط الساعة» تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون 
مکان المیت من البلاءء ح(۹۷٤۷).‏ 

)۳( شرح مسلم (۱۸/ ۳۷). 

)٤(‏ رواه نعيم بن حماد في الفتن» ح(١١٠١٠).‏ قال المحقق: «إسناده صحيح؟. 


1۲ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ينافضها في الواقع» فمنه ما يمكن ارتفاعه في المستقبل» ومنه ما لا يمكن أن 
يرتعع بحال» فإن كان مما لا يرتفع المعارض فلا يصح التنزيل بحال» فالمهدي 
مثلا اسمه محمد بن عبدالله» فتخلف هذه بأن يكون المعين الذي يراد الحكم 
له بالمهدوية اسمه على خلاف هذا الاسم مبطل لدعوی مهدویته» ولا یمکن أن 
يكون هو المهدي المقصود بالنصوص الشرعية» أو أن يكون من غير آل البيت 
أو من آل بيته َة لكنه ليس من ولد فاطمة وهكذاء فهذا النوع لا يتصور ارتفاعه 
عن الواقعة لا في الحاضر ولا في المستقبل» فلا يصح التنزيل مطلمًا لا في 
حاضر ولا مستقبل» آما إن أمكن أن يرتفع فالتنزيل في المستقبل محتمل»› و 
مما يتفاوت قوة وضعقا ويحتاج إلى اجتهاد خاص من موهُّل» أماوقت وجود 
المعارض فلا يصح التنزيل» مثاله: قول النبي بي في المهدي: «المَهُدِي ينا اَهَل 
الست يُصلِحة الله في يةه قال اتن کن کا ايصلحه الله في ليلة واحدة» 
ا : یتوب علیه» ویوفقه» یلهمه رشده» بعد أن لم يكن كذلك». 


محتملا غير مجزوم به» فإن قوي التنزيل في نفس العالم فلا يصح له أن يجزم به 
أو يقطع» إلا أن يقوم دليل قاطع على أن ما ينتظر تحققه سيتحقق» مثاله: 


من تأمل أحوال المهدي في مبادئ أمره يجد من الصفات ما يمكن أن 
یکول ارال a E‏ بکونه المهدي ککونه من ولد فاطمة»› 
ون يكون اسمه محمد بن عبداللّه» لكن من صفاته ما يدل دلالة قطعية على 
آنه هو المهدي المعني والمراد» كصلاة المسيح عيسى بن مريم خلفه» وخروج 
الدجال في زمانه» فمتى تحققت مثل هذه الصفات الخاصة دە» والتي لا تتحقق 


(۱) روأه آحمدے ح(٥٤٦)‏ وابن مأاحه» کتات الفتن» باب ج المهدي» ح(٥۰۸‏ ئ(« و صححه الالبانين 
في السلسلة الصحيحة» ح(۱١۲۳۷).‏ 
() البداية والنهاية /٠۹(‏ ۲). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 1۳ 
لغيره» كان تنزيل النصوص عليه بينا ظاهرًّا» وصار ما يتوقع من شؤونه وأحواله ‏ 
بعد ذلك متحققا مجزومًا به» كقتل المسيح بن مريم المسيح الدجال» وكثرة 
الخير في زمانه» وما يتلو ذلك من آحداث كخروج يأجوج ومأجوج وهكذا. 

أما ما يقع فيه التردد لعدم استكمال صفات النص» فهو على نوعين: 

e‏ الواقعة مقصودة ولا ينزل عليها النص لعدم استكمال 
الصفات حتى تقع الواقعة فتنزل النصوص عليها. 

الثاني: العكس: وهو أن لا تكون الواقعة مقصودة وينزل النص عليها ثم 
یستبین أن الأمر بخلاف ما كان يظن» إذ أن ما كان ينتظر من صفات لم يتحقق. 

مغال الأول: 


قصة أم المؤمنين عائشة فط في حديث الحوأب» فعن قيس قال: «لما 
أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلا نبحت الكلاب» قالت: أي ماء هذا؟ 
قالوا: ماء الحوآب» قالت: ما أظنني إلا أني راجعة» فقال بعض من كان معها: بل 
تقدمين فيراك المسلمون» فيصلح الله اظ ذات بينهم قالت: إن رسول الله اة 
قال لنا ذات یوم: «كَيْفَ إخداكن تنب عَلَيْهّا كلاب الْحَوآب؟»'. 


وعن ابن عباس واا قال: قال رسول الله لل لنسائه: ليت شحُري» أ ایتک“ 


س ا کک تخرح فينبَحُها كلاب E‏ 
ي ا گت 


(۱) رواه أحمد» ح(٤ ٤٠١‏ ۲) وقال الأرناؤوط في تعلیقه: «إسناده صحیح)» وابن حبان» ح(1۷۳۲)» انظر 
السلسلة RO GSES‏ 

(۲) قال ابن الأثير: ««أيتكر ا الجّمل الأذْبّب» أراد الأدب فأظهرَ الإدغام لأجل الحوأب» والأدَت: 
الكثير وبر الوجه» . النهاية في غريب الحديث .)۹٦/۲(‏ 

(۳) رواه البزار في مسنده» ح(۷۷۷٤)»‏ وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائده (۷/ »)۲١١‏ وقال: «رواه 
البزار ورجاله ثقات»» ووثق رجاله الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/ »)٥۹‏ وصححه الألباني في أثناء 


11٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


فقد تحقق بعض ما أخبر به النبي بيه في البداية من نباح كلاب الحوأب» 
فتخوفت عائشة وه أن تكون المعنية بالحديث» فلما قوى الصحابة عزمهاء 
وبينوا أن سبب الخروج الإصلاح لا القتال قوي عزمها على المضي» والمظنون 
بها أنها لو علمت أن النص سيتحقق بكماله عليها لم تستكمل مسيرهاء ولكن 
ليقضي الله أمرّا كان مفعولًاء فلما وقع ما وقع» قطعنا أنها خي هي المعنية من 
بين أزواج النبي ية بهذا النص. 


وهو أن يستعجل التنزيل قبل استكمال الواقعة لصفات النص» حديث 
الجيش الذي يغزو الكعبة» الا و د أخبرتنِي حفصة آنها 
سمعت النبي ية يقول: «لَيَوْمَنَ هذا البَيْتَ جَيْش ُوه حتى إذا كانوا بَِيْدَاءَ 
من الأرض حسف بأَوْسَطهمْ وَيُتَاوي أَوَلْهُمْ آخرَهُمْ نَم ُحْسَف بهم فلا يى إلا 
وَأشَهَدٌ على حَْصَةً آنها لم َكُذِْبْ على النبي بي . 


ص ر 
س سے اس و 
۰ 


a کے ت‎ ٥ ص سے‎ E 
زاد ابن ماجه: «قَلَّمّا جَاءَ جَيْش الْحَجَاج ظََنا انهم هم فقال رَجل:‎ 


وان حَفصَة لَمْ تَكْذِبْ عَلَى التي بل . 
والنص بين ظاهر على المقصود» وأن الأمر الذي كان يتوقع وقوعه لم يقع 
فلم يصح أن ينزل هذا النص على جيش الحجاج واللّه أعلم. 
ومما يحسن التنبيه عليه هنا أنه لا يصح بحال أن يتعلق بجزء من النص في 
عملية التنزيل مع دلالة باقي النص على خطاً هذا التنزيل» بأن يتضمن الحديث 
صفة لم تتحقق في الواقعة» فيغخض المنزل الطرف عنها ليصح له تنزيله» بل 


ر ر کک ص 
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(۱) رواه مسلم» كتاب الفتن» باب الخسف بالجيش الذي يۆم الت ح(۸۸۳؟(. 
(۲) في السنن /٥(‏ ۱۸۳)ء ح(۳٩١٤).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 10 
الواجب» أن يأخذ المرء بالحديث تامّا كاملا فإن وقع هكذا تامًا كامًا فالحمد 
لله» وإلا فلا يصح التنزيل وبالله التوفيق»'. 

۸- التفريق بين الصفات المشتر كة والصفات الخاصة: 

المقصود بهذا الضابط أن النصرص الشرعية المتحدثة عن فتنة معينة أو 
عن شرط أو ملحمة تحمل في طياتها صفات» من خلال هذه الصفات يتمكن 
العالم من تنزيلها على الوقائع المختلفة بحسبهاء فإذا نظرنا في هذه الصفات 
وجدنا أنها على نوعين: 

-١‏ صفات مشتر كة. ۴- صمات خاصة. 

والمقصود بالصفات المشتركة» تلك الصفات التي يصح أن تشترك فيها 
جرع هن الرقائم مم كرون اص فاضا لراقغة مها ا ها ويكرن مز 
هذه الواقعة المعينة بالصفات الخاصة لها دون ما سواهاء فالصفات الخاصة 
دلالتها على صحة التنزيل أقوى من دلالة الصفات المشتركةء وبحسب توافر 
نوعي الصفات في الواقعة يكون الجزم بصحة التنزيل. ٠‏ 

مثال ذلك: المهدي» صفاته نوعان: 

الأول متشابهة: وهي الصفات المشتركة القابلة للتكرار في غير المهدي 
الحقيقي» فيمكن أن يتصف بها بعض الناس فعلاء كالمطابقة في الاسم 
وكونه من أهل البيت» وكونه من ولد فاطمة» وكونه صالحا» ونحو ذلك» وهذه 
العلامات وإن اجتمعت كلها في شخص ماء فإنها لاتكفي لإثبات آنه المهدي 
المبشر به» حتى يضم إليها: النوع الثاني وهو الأدلة المحكمة القاطعة بأن فلانًا 
بعينه هو المهدي المنتظرء وهذه الصفات غير القابلة للتكرار مع غير المهدي 
الحقيقي» ولايستطيع أحد أن يفتعلهاء أو يتكلف إيجادهاء أو يدعي آنها وقعت 


(۱) معالم ومنارات ص(۱۹۷ - «((\VY‏ بتصرف يسير. 


۱7٦‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


بالفعل» وهي: نزول عیسی لکا فی زمانه من السماء واجتماعه به وصلاته آول 
نزوله خلف المهدي ثم قتله للدجال'. 

۹- أن يكون النص حَكَمًا على الواقع لا العكس: 

تقدم معنا أن الأصل أن يفهم الإنسان معنى النص أولاء فإن تبين له معنا 
تطلبه من الواقع لينظر مدى استكمال الواقع للأوصاف الواردة في النص» أما أن 
يعكس القضية» فيجعل الواقع أصلاء والنص فرعًَاء ويحكم هذا الأصل في هذا 
الفرع» فهذا مظنة الانحراف والخطأء ولذلك وجد ممن سلك هذا المسلك من 
يكذب بالأخبار» ويرد المتواتر من الآثار» أو يحرف معناها ويلوي أعناقها لتوافق 
واقعه الملموس الذي سيطر عليه» وحاكم النصوص إليه» مع أنه قد يكون تحقق 
النص بعيدًا عن الواقع الحاضرء ويكون المقصود حادثة وقعت في ماض» أو 
حادثة ينتظر وقوعها في مستقبل تتهيأً فيه الظروف والأحوال لوقوع النص» وهذا 
أبي العز الحنفي ييلثه: «فالواجب كمال التسليم للرسول بيا والانقياد لأمره» 
وتلقي خبره بالقبول والتصدیق» دون أن یعارضه بخیال باطل یسمیه معقولاء 
أو تخل اک أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة آذهانهم» فيو حده 
بالتحكيم والتسليم والانقياد والإإذعان» كما وحدالمرسل بالعبادة والخضوع 
والذل والإنابة والتوكل. 

lal NNE a 
وتوحيد متابعة الرسول» فلا يحاكم إلى غيره» ولا يرضى بحكم غيره» ولا يقف‎ 
تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه‎ 
وطائفته ومن يعظمه» فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره» وإلا فإن طلب السلامة فوضه‎ 


إل وأعرض عن أمره وخبره وإلا حرفه عن مواضعه» وسمی تحريفه تأويلا 


.)٥۷٥(ص والمهدي وفقه شراط الساعة‎ »)۱۷ ٤ - انظر معالم ومنارات ص(۱۷۳‎ )١( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها IY‏ 


وحملاء فقال: نؤوله ونحمله. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب - ما خلا الإشراك 
بالله - خير له من أن يلقاه بهذه الحال. 


بل إذابلغه الخديث الصجيح يعد نفسه كانه سمعة من رسول الله كلف فل 
يسوغ ن يؤخر قبوله والعمل به حتی یعرضه على راي فلان وکلامه ومذهبه؟! 
بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله» من غير التفات إلى سواه» ولا يستشكل قوله 
لمخالفته رآي فلان» بل تستشکل الآراء لقوله» ولا یعارض نصه بقیاس» بل تهدر 
الأقيسة» وتلغى لنصوصه» ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه 
معقولاء نعم هو مجهول» وعن الصواب معزول! ولا يوقف قبول قوله على 


موافقة فلان دون فلان» کائنًا من کان»'. 


وقال ابن القيم ينلنه: وبالجملة فمعارضة أمر الرسل وخبرهم 
بالمعقولات إنما هي طريقة الكفار» فهم سلف للخلف بعدهم» فبئس السلف 
وبئس الخلف»'. 

عن ابن عباس ويا قال: ( سمعت عمر بن الخطاب على المنبر وهو 
يقول: له يکود قوم ِن مو الأَة بُو ٍالرَجي وَبُكدَبُونَ بالدَجًالِ 
وَيْكَدبُون بطلوع أَلسَْس من مَعْربهًا وَيُگذبُونَ بِعَذَّاب لبر كدو 
بالسَمَاعَق وَيْكدَبُود موم بَْرْجُون ِن لار دما إمكَحَشُواء فلن أذْرَكْيُْ 
لا فتلتهه قل عاد ll‏ د 5 

والسنة قد تأتي بما يعجز العقل عن إدراكه» وما على العبد إلا الاستسلام» 
فعن أبي رافع مولى رسول الله ي قال: أهديت له شاة فجعلها في القدرء فدخل 


.)۸۹۸ /۳( شرح الطحاوية ص(١١١). (۲) الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۳) رواه ابن زمنين في أول السنة» ص(٤۸ EE‏ والداني في السنن» (۳/ »)٦۲۱‏ ح(۲۸۳)» 
والآجري في الشريعة» (۳/ ١۱۱۹)ء»‏ ح(۸٦۷)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة» (۲/ ۳۲۱)ء ح(1۹۸)» 
قال الألباني معلقا: «حديث موقوف حسن». 


11۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


رسول الله کل فقال: «مَا هدا با أَبّا با رافع؟» فق UL‏ 
كَطَبَحْنَهَا فِي الِْذْرِ. فال اولي الذْرَاع ي با رَافِع»» قََاوَلْمَهٌ الذرَاعَ ثم قَال: 
ر ع لحر فَتَاولنة الداع الآححر ئم قَال: «تَاوليِي الذرَاعَ الخَرَا». 
قَقَالّ: يا رَسُول اللَوء إنَمَا لِلسَاةٍ ذِرَاعَانِ فَقَالّ لَه رَسول الل ه: «أمَا إِنَكَ لو 
مک اولي ورام ee E e‏ 


اط 


دخل ا د قصل 3 E‏ 

وعن رافع بن دیج طا قال: «(جاء ئا ڏات يوم رَجُل ِن عُمُومَيي قال 
E O A‏ َم e E E AS‏ انمع 5 

قال قوام السنة الأصفهانى ییاه : «( قال بعض علماء هل السنة: تحن لا 
مسألة رجعنا إلى كتاب الله تيء وإلى سنة رسوله ية وإلى قول الأئمةء فإن 
لم نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسوله بي ولم يقله الصحابة والتابعون 
ما ع لك ور ا عه ل ال ال اا ا ا الك قان 
من قائل: # قان رع في سىء فردوه إلالنه وألرّسول ‏ [النساء: ۹٥]ء‏ قال أهل التفسير: 
إلى الله: إلى كتابه» وإلى الرسول: إلى سنته»" 

-١‏ مراعاة آلفاظ الشريعة: 

إن مراعاة ألفاظ الشريعة أمان من الزلل» خاصة في باب الفتن والملاحم 
والغيبيات» مع ما لها من مكانة ودقة في بيان مراد الشارع» قال أبن تيمية ا 0 
«طريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل» 


(۱( روأه آحمد» ح(۲۷۱۹۰)» وقال الأرناؤوط: (-حسن لیره). 


(۲) رواه مسلم» کتاب البیوع» باب کراء !لأرض بالطعام» ح(۸٤١٠).‏ 
(۳) الحجة فى بيان المحجة (۲/ .)٥٠۹‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۱۹ 
ور اعون أا لاط عة ترون اة ودرا ال الك سا ':. 


وقال رییذه: اا ی ا 
مراد رسوله بها ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من المعاني»“ 

وقد غزت هذا الباب ألفاظ محدثة» وضعها كتاب في مؤلفاتهم وأذاعوها 
في الناس» والمشكلة في هذا تكمن حين يترتب على تلك الألفاظ أحكام ولوازم 
وآثار» أو يرتب من لا يعلم أحكام هذه الألفاظ ولوازمها على نصوص الشريعة» 
ولنضرب أمثلة على ذلك: 

قول بعضهم مثلا: المسيخ الدجال» دون المسيح الدجال» واللفظ 
المنصوص عليه في ألفاظ الشريعة المسيح» وما يقدمه بعضهم من التعليلات في 
تصحيح هذه اللفظة بل وجعلها أولى من كلمة المسيح خطاً محض» قال الحافظ 
ابن حجر اث4 «وبالغ القاضي ابن العربي فقال: ضل قوم فرووه المسيخ 
بالخاء المعجمة» وشدد بعضهم السين ليفرقوا بينه وبين المسيح عيسى بن مريم 
بزعمهم» وقد فرق النبي ية بينهما بقوله في الدجال «مسيح الضلالة) فدل على 
أن عيسى مسيح الهدى» فأراد هؤلاء تعظیم عیسی فحرفوا الحذىك. 

ومن الألفاظ كذلك لفظة «(هرمجدون» وهى لفظة كثر تردادهاللتعبير 
ا رت د ا و ی ی ا ا 
لبعض المصنفات» والتعبير باللفظ الشرعي هو الأولى» وقد قال النبي بيه في 
SS‏ لا تغلبنكم 
الأعْرَابٌ على انم صَلايكم» ا ء ِلها في تاب الله اليَاء لها ثي 
بجلاب الإبل»“. وفي لفظ: «لا تَعْلبنَكَم الَأَعَرَابُ عَلَى اشم صَلاَيَكَمْ»» راد ابن 


(۱) درء التعارض .)٠٠١٤/۱(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)١١١/۱۲(‏ 


(۳) فتح الباري .)٠١۱/۱۳(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم بهذا اللفظ» كتاب المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرهاء ح(٤٤٦).‏ 


۹ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


حَرْمَلة:«قإِنّمَا هي الْوسَاءُ وَِنَمَا يَقَولُون: العَتَمَة» لإعَامِهمْ بالإبل»'. 


ويعظم الإشكال حين تحمل نصوص الملحمة الشرعية على ما في نصوص 
هرمجدون الإسرائيلية من صفات» فيسبق للذهن أن هذه هي تلك» وتلك هي 
هذه» ومن تأمل في نصوص الواقعتين وجد شيئًا من التباين لا يصحح حمل 
إحداهما على الأخرى» فمثلا أطراف الصراع في الملحمة كما جاء ذ فى النصوص 
ا 
هرمجدون فأوسع من هذاء» بحيث يشمل يأجوج ومأجوج!! 

كذلك مكان الملحمة بمرج دابق أو بالأعماق لقوله بللة: «لا قوم السَاعة 
تی بزل الوم پالاق آو داق رُح لهم جَيْش ين اديت ِن جيار أل 
الأزض يَومَْن»"» وقال ية: «إن فاا لوين ير م الْمَلْحَمَةٍ ة بالغوطة» إلى 
جازب OEE‏ یف ران E‏ 


اما هرمجدون فالمذكور انها تقع في وادي مجدو» وهذا ما لم يات له ذکر 
في ضوء مصادرنا الصحيحة. 


قال ابن القيم يناه عن مثل هذا الصنيع: «وهذا شأن آهل البدع دائمًا 
يصطلحون على معان يضعون لها ألفاظًا من ألفاظ العرب ثم يحملون ألفاظ 
القرآن والسنة على تلك الاصطلاحات الحادثة»). 


وقال ييثه: «ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي بما تفي به النصوص من 


(۱) ابن ماجه» كتاب المواقيت» باب النهي أن يقال صلاة العتمة» ح(١٠۷).‏ ) 

(۲) رواه مسلم» کتاب الفتن» باب في فتح قسطنطىنية وخروج الدجال ونزول عیسى بن مریم» ح(۲۸۹۷). 
(۳) رواه آبو داود» کتاب الملاحم» باب في المعقل من الملاحم» ح(۲۹۸٤).‏ 

.)١۲۲(ضص مختصر الصواعق المرسلة‎ )٤( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 1 
الحادثة وتعليق الأنحكام بها على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا اللّه. 


فآلفاظ النصرص عصمة وحجة بريئة من الخطا والتناقض والتعقيد 
والاضطراب» ولما كانت هي عصمة عهدة الصحابة وأصولهم التي إليها 
يرجعون كانت علومهم صح من علوم من بعدهم» وخطؤهم فيما اختلفوا 
فيه أقل من خطأً من بعدهم» ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك» 
و | چ 

ومما يحسن فقهه في ضوابط فهم الأشراط» مراعاة العرف الواقع للألفاظ 
في زمن النبي يي فتفسر الألفاظ بهاء ولا تفسر بالأعراف الحادثةء فينبغي أن 
تضبط المعالم الجغرافية مثلا في ضوء العرف السابق لا اللاحق» فجزيرة العرب 
مثا ينبغي أن تفسر لا باعتبار العرف الجغرافي اليوم» لعدم مطابقته بالضرورة 
للعرف المتقدم المقصود بالنص» فهذه قد تكون أوسع أو آضيق بحسب تجدد 
العرف» فتفسر في ضوء استعمال هذا الاصطلاح في زمن النبي يا وكذا الشأن 
في نجد والعراق واليمن والشام والمشرق والمغرب إلى آخره» وينبغي أن 
يلاحظ آنه لا يلزم بالضرورة وقوع الاختلاف بين العرف الواقع اليوم والعرف 
السابق في كل قضية ومسألة» لكن ينبغي مراعاة هذه المسألة لئلا تحمل ألفاظ 
الشارع على ما لا يراد بهاء وتنزل النصوص على وقائع غير مقصودة'". 

١-التأني‏ في الحكم والتنزيل: 


إن تنزيل النصوص المستقبلية على الواقع مسألة دقيقة» تحتاج إلى تتبع 
للنصوص ونظر في ثبوتها ومعانيها وسبر ما فيهاء إضافة إلى معرفة بالواقع 
ومقارنة بين الوارد في هذه النصوص وطبيعة الواقع» وهذا يحتاج إلى شيء من 
الوقت من أجل اللإنضاج فإذا استعجل عليها وأخرجت قبل الإنضاج فسدت 


(1) إعلام الموقعين .)٠١ /٦(‏ (۲) انظر معالم ومنارات ص‌(۱۸۰ - .)۱۸٤‏ 


۲۲ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وافسدت» وقد قال فان ا : «التاأنّي مِنَ ا AF‏ من ˆ الشبْطّان»" 


وقال ي لِلاَسَ ا فق قف فجت ادا 
TS‏ 


قال النووي يمأثه: «أما الحلم فهو العقل» وأما الأناة فهي التثبت وترك 
اا 

قال ابن مسعود طه: «(إنها ستكون هَنات» وأمور مشتبهات» فعليك 
بالتؤدة» فتكون تابعًا فى الخير» خير من أن تكون رأسًا فى الشر»'. 

وفي رواية: «إنها ستكون أمور مشتبهة» فعليكم بالتؤدة» فإن الرجل يكون 
تابعًا في الخير خير من أن يكون رأسّا في الضلالة». 

وقال علي ڪوه: لإ تکونوا 0 مذاييع بذرّا فإن من ورائکم بلاء مبر م خا 
a‏ 


قال بو حاتم البستي يزاثه: «الرافق لا يكاد يُسبق» كما أن العجل لا يكاد 
يبلحق» وكما أن من سكت لا يكاد يندم» كذلك من نطق لا يكاد يسلم» والعجل 
يقول قبل أن يعلم» ويجيب قبل أن يفهم» ويحمد قبل أن يجرب» ويذم بعد ما 
يحمد» يعزم قبل ن يفكر» ويمضي قبل أن يعزم» والعجل تصحبه الندامة وتعتزله 
السلامةء وكانت العرب تكني العجلة أم الندامات»". 


(۱) رواأه اتو يعلى» › ح «(4۲9٦(7‏ والبيهقي فی شعب الإإيمان» ۲۱۱1/0(« ح(۰0۸ °(« وفی فى الس 
الکیرئ:( ١ TAC‏ وأخرجه الهيثمي في المجمع (۱۸/ ۱۹)» وقال: ا اا ا ر 
الصحيح)» و -حسله الألباني في الصحبحة» aa‏ 

)۲( روأه مسلم» کات الإيمان» باب الأمر بالإايمان يالله ورسوله وشرائح الدين والدعاأء إليه» ح(۱۷). 

(۳) شرح مسلم (۱/ ۱۸۹). )٤(‏ رواه ابن آبي شیبة» ح(۳٤‏ ۳۸۳). 

.)۱۸١(ح رواه ابن بطة في الإبانة»‎ (٥) 

() رواه البخاري في الأدب المفردء ح(۳۲۷)» وقال الألباني: (صحيح». 

(۷) روضة العقلاء ص(٣١٠۲).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها IT‏ 


فالواقع أحيانًا قد يستفز الإنسان لإإصدار حكم قبل أن تتكامل صورة 
الواقعة أو يتكامل تصور النص› أو تستكمل ضوابط التنزيل الصحيح» وقد 
رید واي ا 0 0 
على الحق ا للاستفزاز الشيطان» قال ابن القيم يبأثه: (وتحت قوله: 
٭ ثبت اله ایر اا بالْمَول الات في ليوو آلدَيًَ وف لحرو € [إبراهی: 
۷ کنز عظیم من وفق لمظتته وأحسن استخراجه واقتناءه وآنفق منه فقد غنم 
ومن حرمه فقد حرم» وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت تثبيت الله له طرفة عين» فإن 
لم يثبته وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهماء وقد قال تعالى لأكرم خلقه 


ga 


عليه عبده ورسوله: وول أن بنك مكدب رسڪ لهم سا يلا 4W‏ 


رر 


[الإسراء: ]۷٤‏ وقال تعالى لأكرم خلقه: 3إذ وی ربك لی الیگ أن معكم فوا 
أت امنا € [الانفال: ...]٠١‏ وقال تعالى لرسوله: ‏ وك حص ملك من أباء ألرْسّلي 
ما ثبت با راد € [هود: فالخلق كلهم قسمان: موفق بالتثبيت»› ومخذول 
Nb E e FOE PRE O POE‏ 

لعبدء فبهما يل ege rl ego‏ 
تثبیتاء قال تعالی: 9وو آم موا ما شبد کان ع م وا یئا ©) 
[النساء ٠١١‏ فأثبت الغاس قاتا شبتهم قرلا والقول الثابت هو القول الح 
والصدق» وهو ضد القول الباطل الكذب»'. 


فلا يصح أن تتبدل المعايير والمناهج الشرعية في أزمئة الفتنء بل الثبات 
على الحق مطلوب في كل حين وعلى كل حال. 

قال حذيفة بن اليمان طله: «إن الفتنة لتعرض على القلوب» فأي قلب 
أشربها نقط على قلبه نقط سود وأي قلب أنكرها نقط على قلبه نقطة بيضاء 
فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لاء فلينظرء فإن رأى حرامًا ما كان يراه 


(۱) إعلام الموقعین .)١٠٠/۲(‏ 


4 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
ول ری ا م ا 
ودخل أبو مسعود الأنصاري صله على حذيفة ضيه فقال: «أوصنا يا أبا 
عبد الله فقال حذيفة: أما جاءك اليقين؟ قال: بلى وربيء قال: فإن الضلالة حق 
الضلالة أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم» وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف 
قبل اليوم» وإياك والتلون فإن دين الله واحد». 
فلا يصح أن يتعجل الشخص في إصدار حكم على قضية من القضايا 
قبل تكامل آلة الحكم عنده» فلا بد أن يكون بصيرًا بالنص ثبوتًا ومعنى ودلالة» 
بصیرًا بالواقع» فیصدر حکمًا یرجو به آن یکون قرب للصواب بحسب تکامل 
تلك الاآلة» فيعطي كل قضية حقها ومستحقها من الحكم» فلا يعطي القطعي حكم 
الظني ولا الظني حكم القطعي» فإن فلتت منه كلمة بان له خحطؤها فلا عليه أن 
يعود إلى الحق» فإن العود إلى الحق أحمد» فإن لم يعد واستمراً الخطأً في هذا 
الباب فليعلم أنه ممن قد غلبه هواه» وليخش على نفسه مغبة الباطل واستمراءه. 
ومن العبارات الجليلة النفيسة الدالة على التأني واألثوّدة عند السلف 
وهي صل ومنهح في زمن العبث بالأشراط والمخبات ما قالة فان 
الشوزي لحفقصض ين غباث حين ساله: «يا أبا عبد الله إن التاش قد أكثروا 
في المهدي» فما تقول فيه؟ قال: إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء 
حتى يجتمع الناس عليه»". 
فكأنه يقول له: لاإبد من التأني حتى تتحقق أن هذا الرجل المعين هو 
الد اوا ذلك اجا الا غه فين شر طا ان تكن ازل 
تابع له» بل ليس شرطا أن يكون اجتماع الناس عليه لعلمهم بكونه هو المهدي 


(۱) رواه این ات شیبة» ح(۹۸٤۳۸)»‏ وأبونعيم فى الحلية» /١(‏ ۱ ح(4۰۸)» ونعيم بن حماد في 


الفتن» ح(١١١).‏ 
(۲) رواه عبدالرزاق ح(٤٥٤۲۰).‏ (۳) رواه أبونعيم في الحلية (۷/ .)١١‏ 


أحاديث أشراط الساعة ونقهها ° 


المقصود ابتداء» وتأمل في قول السائل: «إن الناس قد أكثروا في المهدي» فحالنا 
شيء حتى يجتمع الناس عليه». 

واكك الات و الت و التق ]ذا كان التز نل ايكرتب غلهغمل: 
كالحكم لفلان أنه المهدي مثلاء فإنه سيوجب اللحوق به» ومبايعته ونصرته 
إلى غير ذلك مما يجب حياله» ثم إذا ظهر أنه ليس بالمهدي المقصود فقد وضع 
الأحكام في غير موضعها ورتبها على أمور متوهمة» وکان خطؤه مضاعفاء خطاً 
في التنزيل» وخطا في العمل» ومن تتبع مثل هذا على مر التاريخ علم خطورة 
الموقف» وجلالة كلام السلف رحمهم الله» والمقصود أن التآني مطلوب في 
الا راد ا و ا و 

-١‏ الرجوع إلى العلماء قبل الحكم: 

إن هذا الباب من أدق أبواب العلم وأخطرهاء ويحتاج الناظر فيه - كما 
تقدم - إلى جمع النصوص والحكم عليها وتتبع ما فيها من المعاني ثم مقارنتها 
بالواقع للحكم على التنزيل صحة وفسادًاء وهذا يعد لوتًا من لوان تحقيق 
المناط» والذي له شروطه وضوابطه التى لا يتقنها إلا العلماء» فالرجوع إل 
واستشارتهم قبل الحكم والتنزيل أمر لازم أمر الله تعالى به في هذه المواطنء 
قال تعالى: « وَإِدَا جاه أَمْر ين لمن أو لوف أذاعوا بء ولو ردوه إلى ألرسول 
ی ر 2 KT‏ َو رت رق ص س عو ی و ر صو رص ر ص م 
وللت أولي ألامر مهم لعيمه لذبن يستنيطوته مهم ولولا فضل الله عليكم ورحتة 
لاعتم اَلَيَطلَ إلا ليلا )€ [الساء: ۸۳]. 

- وعلى هذا النهح مشى من مضى من السلف رحمهم الله تعالى: 


فعن طاووس أن رجلا اعترض لأبي موسى الأشعري طا فقال: هذه 


.)۱۹٩- انظر معالم ومنارات ص‌(۱۸۹‎ (۱(٥ 


۲7 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
الفتنة التي كانت تذكر؟ وذلك حين افترق هو وعمرو بن العاص فيا حين 
حكماء فقال أبو موسى طله: ما هذه إلا حيصة من حيصات الفتن» وبقيت 
الرداح المطبقة» من شرف لها أشرفت له» القاعد فيها خير من القائم» والقائم 
خير من الماشي› والماشي خير من الساعي»› والصامت خير من المتكلم» 
والنائم خير من المستيقظ)'. 

وعن أبي عمرو الشيباني قال: «كنت مع حذيفة بن اليمان في المسجد» إذ 
جاءه أعرابي يهرول حتى جثا بين يديه» فقال: أخرح الدجال؟ فقال حذيفة: أنا 
لماذون الدجال احرف من الدجال وها الذجال؛ إنما فة أربعون يرما" 

والآثار في هذا الباب كثيرة جداء والفتن إذا أقبلت تشبهت» فلا يعرفها إلا 
العلماءء واذا أدبرت عرفها الناس كلهم» والأشراط والملاحم من هذا القبيل. 

قال الغزالي ييإّثه: «لو سكت من لا يعرف قل الاختلاف» ومن قصر باعه 
وضاق نظره عن كلام علماء الأمة والاطلاع عليه فما له للتكلم فيما لا يدريه 
والدخحول فيما لا يعنيه» وحق مثل هذا أن يلزم السكوت)". 

وقال ابن تيمية يَبأثه: «(وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم 
فة إل خد مقع داه بكرن خا اال ارتام اح ين ج اناك أن 
تتکلم في فمتالة لس لك فيها إمام»“. 

۳- التجرد في البحث والخروج عن الهوى: 

قد يكون للمرء هوى مستحكم بقوده في بحثه لإإخراج المسألة على 
صورة معينةء أو تكون عنده أمنية يود أن لو كان الدليل دالا على تحققها 


(1( رواه نعيم بن حماد في الفتن» ح(٦‏ ۰ )١‏ قال المحقق الزهيري: «إستاده صحیح). 
)۲( رواه نعیم بن حماد في الفتن» ح(۱١١٠۱)‏ قال المحقق الزهيري: «إسناده قوي». 
() الحاوي للسيوطي .)١١١/۲(‏ () مجموع الفتاوی (۲۹۱/۲۱). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها VV‏ 
کاستعجال نصر أو رفع ظلم» أو يقع له خاطر يستحسنه ويجد ما يعضده من 
- الدليل» فإذا بحث وفتش وجمع» وجد المعارض» فيصعب عليه تخيير ما وقع 
في نفسه مما استحسنه» ويود أن لو كان الأمر بخلاف ما حقق» فيسعى في دفع 
المعارض عن قوله» فيقع في الخطأء حيث تطلب الصواب في قوله مع ظهور 
خطئه» هذا كله إذا كان هوى المرء مجردًا لنصرة قول» فكيف يكون حال المرء 
إذا كان في القول الذي ينصره شهرة وعيش» فلا شك أن الأمر أصعب وأصعب» 
والاعتراف بالحق والحال هذه أشق وأشق» فكيف إذا اقترن بذلك كله دعوى 
رة كاد غاء اهدو ية ما فلا شك أن الام يكرك حطر واغخطي والهوق 
فيه أوضح وأظهر» وبهذا تخرج المسألة من مجال البحث العلمي الصرف 
الذي يراد من خلاله التوصل إلى الحق من الباطل» إلى طريق مختصر للترؤس 
أا الكت او الحورة اعا الله من ها لهال وقد و قت ا هدا ان 
لكثيرين» ومن تتبع أحوال مدعي المهدوية ودعاتهم علم شيئًا من هذاء وظهر 
له حجم التكلف في تطبيق نصوص المهدي على مهديهم» لتسلم لهم أهواؤهم 
ولو غازضت الو 


والمقصود آن من آراد أن يسلم له فهمه وتنزيله للنصوص على الوقائع» 
فليطرح عنه الهوى وليتجرد للحق» وقد قال الله ظك: ولا تيع هوى فيلك 
ر ویر رر Ig‏ 


م ع رم 2% 2 گا بے 
عن سیل اله 4% [ص: «۲٦١‏ وقال سبحانه : ومن أضل مِمَنِ اع هوبله پیر هدی تر 
اله € [القصص: .]٠١‏ 


ا ly‏ ا ا ور و 
وعن أنس فل عن رسول الله بي قال: «تلاث مُهلِگات: شح مُطاع 
2 ۲( 


وَهَوى مُتبَع» وَإِعَجَابٌ المَرءِ بتفرو»". 


(۱) معالم ومنارات ص‌(۲۰۱-۲۰۰). 
)۲( رواه البزار» ح(۷۲۹۳)» والطبراني في الأوسط› ح(۲٥٤ »)٥‏ والبيهقي في الشعب» ح(١۷۳)»‏ و حسه 
الألباني في الصحيحة» ح(۲٠۱۸).‏ 


۲۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وعن آبي بَررَة طب و ا 


سے ھه 
ا 
ا 


الي في بُطْونِكُم وَفْرُوجِكُمْ وَمُضِلاتِ الْهَوّى»" 
2 عدم محاكمة نصوص المستقبل للواقع الحالى: 


إن من الخطأً البين أن يحاكم المشتغل في نصوص المستقبل الغيب إلى ما 
يعايشه من واقع» ويصور المستقبل بمعطيات حاضره» مع أن لكل زمان أحواله 
وظروفه»ء والعقل قاصر عن تصور ما غاب عنه ولم يأته خبره» وما كان أحدمن 
ا 
ربنا سبحانه: وولا طون سىء من عله إا 2{ [البقرة: »]۲٠١‏ فالعلوم 
والمخترعات تظهر إذا شاء الله خن وأذن في اختراعهاء وحال العباد دائما کما 
قال تعالى: وعلق ما لا كمون ©)) [النحل: ۸]» وواجب المسلم الاستسلام 
لخبر السماء ونصوص الشرع» وحملها على ظاهرهاء وإن لم يعقل كيفية الواقع 
المستقبلي» بل يؤمن بما تضمنه النص على صفته» وما زاد عن ذلك فهو اجتهاد 
يعتريه الخطاً والصواب» ومن لم يرع هذا الأصل وقع في رد بعض النصوص أو 
تحريفهاء توهمًا منه نها مستحيلة الوقوع أو ممتنعة» ثم تكشف الأيام أن الامتناع 
متوهم» وأن ما تضمنه النص واقع» وقد قال حذيفة طبه يومًا لأصحابه: «ليأتين 
علیکم زمان خیرکم فیه من لا یأمر بمعروف ولا ینهی عن منکر» فقال رجل من 
القوم: آيأتي علینا زمان نری المنکر فيه فلا نغیره قال: والله قعل قال: فجعل . 
حذيفة يقول بأصبعه في عينه: کذبت 9 و قال الرجل: فكذبت TET‏ 


وعن خرشة عن حذيفة ج ا صونه قال : ا ا 


(۱) رواه آحمد» ح(۱۹۷۸۷)ء والبزارء ح(٤١۳۸)ء‏ والطبراني في الصغير» ح(١١١)»‏ وأخرجه الهيثمي 
في المجمع )۱۸۸/١(‏ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الثلاثة» ورجاله رجال الصحيح»» 
وصححه الألباني في الترغيب» ح(۲٥).‏ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة» ح(٤ .)۳۸١۰‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۹- 
س 


CNR‏ من پأتپهاء قالوا' e‏ کني والله آدري. 


فضرب ظهره حذيفة مرارًاء ثم قال: قبحت أنت» قبحت أنت»'. 
فالتابعي نظر إلى حاله وما يعايشه من ظهور الدين وعزة الإسلام فأنكر 
عليه حذيفة س . 


والقصد أنه يجب الإيمان بما تضمنته النصوص على ظواهرها ولا يصح 


(۱) رواه ابن أبي شیبة» ح(۳۸۲۹۲). 

(۲) على نحو هذا الإنکار وتحکیم الواقع درج کثیر من کتاب عصرناء وعبثوا في الأشراط بما يعايشونه 
وسلطوا خيالهم على النصوص» ومن أمثلة ذلك ما قاله هشام كمال عبدالحميد في كتابه (اقترب 
خروج المسیح الدجال) ص‌(۲۹): 
«بالنسبة لما سيكون مع الدجال من كميات كبيرة من القمح تشبه الجبال» فيمكن تخيله بقيام الشياطين 
بززاعة مساحات رة من الأراضي الصحراوية تحت الأرض باستخدامهم أساليب زراعية متطورة 
كالتهجين» وذلك قبل خروج الدجال بعشرات السنوات» ثم تقوم الشياطين بتخزين هذا القمح في 
صوامع تحت الأرض» وبأسلوب تخزين جيد يحفظها لفترات طويلة حتى يصل حجم هذا المخزون 
ا ا ا ا ا 
أهل الأرض. 
لقيام الدجال بأمر السماء E‏ الناس» فيمكن تخيله بقيام الشياطين بصنع 

N OE SEERA OF PEPE N 
OE Sa E 
هذه السحابة من الأجهزة المعدة لذلك من مكان بعيد عن المكان الذي يقف فيه الدجال أمام الناس»‎ 
وعندما تمر السحابة من فوقهم ينادي الدجال بإسقاط مطرها فتصطدم ذبذبات صوته بالذبذبات‎ 
المسجلة لصوته على السحابة فتحدث شرارة كهربائية أو صاعقة بها وتسقط مطرهاء ويمكن تخيل‎ 
ذلك أيصًا بقيام الشياطين بإطلاق السحابة الصناعية في السماء من مكان بعيد» وعندما ينادي عليها‎ 
الدجال تقوم الشياطين من خلال أجهزة اتصال كاللاسلكي أو من خلال سماع صوته» وهم في مكانهم‎ 
بالضغط على جهاز مثل الريموت كنترول» فيجعلون السحابة تسقط ما فيها من ماء» ويظن الناس آنها‎ 
أمطرت بآمر الدجال».‎ 
«الحمار المذكور في أحاديث النبي ية والذي سيمتطيه الدجال ما هو إلا طبق طائر‎ :)٠١ وقال ص(‎ 
صنعته له الشياطين» ولكن الني بل شبهه بالحمار تحقيرًا له» وليقرب إلى آهل زمانه وصف الدابة‎ 
التي سينتقل بها الدجال» . فعطل النصوص وحرفها بالظن والتخمين والخيال» واللّه المستعان.‎ 


۰ أحاديث أشراط الساعة وفقهها ‏ 
OP PT a‏ 
ا و ؟ وكيف ستصل البشرية إلى هذا؟ وكيف ستؤول إلى ما ستؤ 
إليه؟ E‏ إل الله وحده» وقد قال ا SEES‏ بالل 0 جاء 
ET‏ عر 
مراد رسول الل وقال الطحاوي ييثه: «فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم 
لله ظا ولرسوله پا ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه». 


قال ابن ا العز الحنفي يياثه: «أي: ف لنصوص الكتاب والسنة» ولم 
يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة» أو بقوله: العقل يشهد 
بضد ما دل عليه النقل! والعقل صل النقل!! فإذا عارضه قدمنا العقل!! وهذا لا 
E‏ 

١‏ - الحذر من محاولة افتعال واقع يمكن أن تنزل عليه النصوص 

إن نصوص هذا الباب أخبار يعلم بها ما سيقع» وليست إنشاءات يراد 
منها التكليف بإيقاع تلك الأخبار» فمن الخطاً افتعال بعض الأوصاف الواردة 
في النصوص استعجالا للتنزيل وتطبيقًا للنص على الواقع المفتعل» كمن يفسد 
في الأرض ليملأها ظلمًَا وجورًا بزعم تعجيل ظهور المهدي» يقول محمد 
إسماعيل المقدم حفظه الله: «(ومن العبث بأشراط الساعة: تكلف بعضهم 
اصطناع هذه الأشراط وإيجادها في الواقع عنوة» حتى إن من مدعي المهدية 
من يغير اسمه واسم أبيه» أو يدعي الانتساب إلى آل البيت الشريف» متناسين 
أن المنتظر تصنعه المهدية» لكنه لا يصنعها ولا يصطنعها)“» ويقول في معرض 
ذكر شروط صحة ترقب ما سيقع من الأشراط: «أن تبقى هذه الأشراط في دائرة 
التوقع المظنون دون أن نتكلف إيجادها بإجراءات من عند أنفسناء لأنها أمور 


.)١١١(ص لمعة الاعتقاد ص(٥٤). (۲) شرح الطحاوية‎ )١( 
.)١۳١(ص المهدي وفقه أشراط الساعة‎ )٤( المصدر السابق.‎ )۳( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 1 
E asl aa‏ 


ا ا ون ی ا ا ا ا 
الشهادة» ۰ ) 

والمقصود أن هذه النصوص أخبارء فلا يشرع أن تفتعل في الواقع حتى 
زل الأخبار علبهاء والله ف 

١‏ - لا تنزل النصوص التي يطرقها الاحتمال على واقع معين إلا بعد 
وقوعها وانقضائها: 

إن تنزيل النصوص الشرعية المستقبلية المتعلقة بالفتن والملاحم وأشراط 
الساعة على مايقع e Ls‏ 
بالغيب» ومن القول على الله بغير علم» وقد قال الله تعالى: # ولا قف ما لس لك 
پد عر 4 [الإإسراء: E‏ 


(۱) المرجع السابق ص(٩۹1٦).‏ (۲) انظر معالم ومنارات ص‌(۲۱۲- .)۲۱٠١‏ 

(۳) ومن أمثلة هذا ما قاله أمين محمد جمال الدين في كتابه «هرمجدون» ص(۸٤):‏ «لقد كنت حريصا 
ألا أتورط في تنزيل الأحاديث على الواقع» ليس لعدم جواز ذلك كلاء فإنه جائز» بل يجوز الحلف 
باللّه على غلبة الظن» وإنما منعًا للجدل وتحررًا عن الدخول في متاهات المشغبين ممن لم تتسع دائرة 
علمهم ولم ترسخ بعد في العلم أقدامهم» ولكن هيهات هيهات أما الآن» وبعد أن أصبح الناس كلهم 
أو جلهم يتوقعون حروبًا وملاحم تتجمع أسبابها وتتسارع وتيرتهاء وتكاد تدق الأبواب» فإنني لا أجد 
غضاضة ولا حرجا في ذكر ما أعلم وتنزيل الأحاديث على الواقع» بل أستطيع أن أقسم على ذلك ولا 
أظن أن أحدًا الآن يجرؤ على خلع برقع الحياء» فيجادل أو يشغب إلا من أراد أن يشتهر أو يتكسب» 
فان الأمر قد جد جده؛ ولم يعد هتاك وقت للتهريج): 
وقال ص(۷): «أستطيع أن أحلف ولا أستثني أن ملاحم آخر الزمان» والتي تدا بالحرب العالمية 
الغالغة والأخيرة قد كشرت عن أنيابهاء وشمرت عن ساعديهاء وكشفت عن ساقيها». 
وقال ص(۱۹١):‏ «أحلف ولا أستثني أن أولى الجولات بدأت بالفعل». 
وقال الدسوقي في كتابه «القيامة الصغرى على الأبواب» ص(۷٤۲):‏ 
«فإذا ثبت لنا بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الحدث هو معركة الكويت التي هي هى الحرب العالمية 
الغالثة» فإننا الآن نكون يقيتا في انتظار الزلزال العظيم الذي هو علة الخسوف الثلاثة التي هي الآيات 
الثلاث الأولى من الآيات العشر؟. 
وهذا الكلام غني عن التعليق»› واللّه المستعان. 


۲۲ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


عن جندب ص قال: «چنّْت يوم الْجَرَعَةٍ" فإذا رَجُل جَالِسش» فقلت: 
راقن اليم ها هنا وما فقال داك الرَجُل: ٠‏ گلا واللّه» قلت :بى واللّه» قال: 
E e a‏ 

بض الْجَلِيس لي آنت من اليو عيبي حافك“ وف 

رسو لر ل ناء کم قلت E at‏ 
ا E‏ 

فتأمل كيف خطاً حذيفةٌ جندبًاء لما جزم جندب بوقوع الأمر» وكيف سارع 
جندب إلى الرجوع عن قوله عندما تبين له أنه جزم بالأمر بدون علم. 

۷ - مراعاة الترتيب الزمني للأشراط كما دلت عليه النصوص وعدم القطع 
بزمان آو ترتیب لا دليل عليه: 

«هذا صل مهم في هذا الباب» فلا يصح أن يستعجل شرط قبل أوانه 
أو يقدم على واحد من أقرانه» بل لا بد أن يراعي المنزل البعد الزمني» 
فلا يحكم لشرط بالظهور أو تحديد وقت الظهور مع عدم صلاحية الوقت 
المحدد لظهور الشرطء كما لا يصح أن يقدم شرط على شرط وردت السنة 
بتأخيره عن ذلك الشرط»“. 

ودليل هذا حديث حذيفة بن أسيد ت له قال: «كان النبي يي في عَرَفَةٍ 


)١(‏ قال النووي ييأثه: «الجرعة - بفتح الجيم وبفتح الراء وإسكانها والفتح أشهر وأجود - وهي موضع 
بقرب الكوفة على طريق الحيرت ويوم الجرعة يوم حرج فيه أهل الكوفة يتلقون واليًا ولاه عليهم 
عثمان فردوه وسألوا عثمان آن یولی علیهم أبا موسی الأٌشعری فولاه». شرح مسلم (۱۸/۱۸). 

(۲) قال النووي يیانه: «وقع فى جميع نسخ بلادنا المعتمدة أخالفك بالخاء المعجمة وقال القاضي: رواية 
شيوخنا كافة بالحاء المهملةء من الحلف الذي هو اليمين. قال: ورواه بعضهم بالمعجمة وكلاهما 
صحيح» قال: لكن المهملة أظهر لتكرر الأيمان بينهما» المصدر السابق .)۱۸/١۸(‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الفتنء باب في الفتنة التي تموج کموج البحر» ح(۲۸۹۳). 

() انظر «معالم في أوقات الفتن والنوازل» للسدحان ص(١٥)»‏ و٤فقه‏ أشراط الساعة» للمقدم ص(١۲۷).‏ 

.)۱۲۲ - معالم ومنارات ص‌(۱۲۱‎ )٥( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۳ 


EF‏ نحن سمل ر 2 إلا فقال: «ما تَذْكرونً؟» فَلّا: السَاعَةء قال: «إن السَاعة 
ا کون حتی تَكُونَ عضر ت شف بالمَشرق حسف المرب خشف في 
جَريرَة العَرَّب الان الال 3 الأرض وياجُو ج َمَاجُوج وطلوع الس 
من مَغْربها ونار تحرج من قَعْرَة عَدَنِ تَرْحَل الناس»'. 

فقوله کل «إِن الَاعَةَ لا کون حتی کون عر آیّات» تبیه على انها لا 
تكون قبل أشراطهاء ٠‏ 

وعن يسَيْر بن جابر قال: «هَاجَث ريح حَمْرَاءٌ بالكوفة فَجَاءَ رَجل ليس 
له هجُیری إلا: يا عَبْدَاللهِ بن سمو جًاءت الكاعَة قال: فَقَعَدَ وكان متكي 
فقال: إن السَاعَة لا ب تقوم حتی لا يُقْسَمَ مِيرَاتٌ ولا فرح بعَبِيمَةٍ ثم قال يده 
مدا راما نحو الشام فقال: عدو يَجْمَعُون لهل الإشلام وَيَجْمَعٌ لهم 
أل الإشلام» قلت ت: الرْوم تَعِْي؟ قال َعَم وکود عند داك َالِ رده 
ا يشرط الْمُسْلِمُودَ شُرطة لِلْمَوْتِ لا تزع إلا عَالِبة يلون حتى 


يخجُر بُ اليل قَيَفِيء مَرلاءِ وَهَؤ ول ي 
N‏ شرْطَةَ لِلْمَوْتِ ا تزجع إلا عَالِبة يتلود حتى يَحْجُرَ 


وء وَهَولاءِ كل عَيْر عَالِب N‏ فإذا كان يَوْمٌ الرَّابع نهد ا 


از انا بد الله الد رَه عليهم فيَْتلونَ ن مَفَتَلَةَ إِمّا قال لا ير 


٥ے e‏ ر اوو 
E‏ غلا سی إن الگا ر باتهم ما كلهم سر 
يخر مَينَا فيسَحَاد نو الأب کا واا را ی ا الوّاجد 
قبا ع يفرح أو آي مير اث ا ال 


۰ 5 
ر 


(۱) رواه مسلم» كتاب الفتن» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» ح(۲۹۰۱). 
(۲) رواه مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال» 
ح(۲۸۹۹). 


۳٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


هذه تخطئة من ابن مسعود طبه لمن جزم بوقوع أمرء وأسقط النصوص 
على الواقع» ولم يلتفت لترتيب الأشراط. 

وعن أبي الطفيل قال: «كنت بالكوفة فقيل: خرح الدجال» قال: فأتينا على 
حذيفة بن أسيد ته وهو يحدث فقلت: هذا الدجال قد خرج. فقال: اجلس. 
فجلست فأتى علي العريف فقال: هذا الدجال قد خرج وأهل الكوفة يطاعنونهء 
E N E RSA‏ 
لخدف ولك الاجا تخرج في مُأضي من التاس وة من الدين وسوء ذات 
بين فيردُ كل مَنهّل... 

وعن نافع بن عتبة قال: «كنا مع رسول الله ية في عَرْوَةٍ قال: فَأتّى 
hy ep e LE‏ 
سول اللو ية قَاعِدٌ قال: فقالت لي نمسي هم قَقَمْ بيهم وَبَيْنَه لا ياوه 
قال: ثم قلت: ا SE E‏ 
ربح لمات أعُدَمُنَ في بي قال: «تَغرُودَ جزيرء ارب قيفتځها الله ثم ارس 
a SS A e‏ فال 

دوا ن کنا عند عبدالّه بن نرو بن العاص اه وسل ای 
ا القشط ية أو رُومِيّةٌ؟ ل و ينوق له جلق 
فل U‏ فقال عبداللو. اا زل رول اللو 446 تخب 


(۱) رواه الحاكم» )°/ «(V۹‏ وقال: (هذا حديث صحیح الاشتاف ولم يخر جاه) . 
(۲) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب مايكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال» 
ج ° ۹( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 0 


ت أولا 


CEES 1 
: r E ser ولا‎ 


رسول الله لة: «مدية هرقل فسح 
فمراعاة الترتيب أمر مطلوب» فلا يصح أن تنزل هذه الأشراط بما يخالف 
ترتيبها في النصوص» بل الترتيب من صفات هذه الأشراط والتي متى ما تخلفت 
دل على عدم صحة التنزيل لانعدام وصف من أوصاف الشرط» وأما ما لم 
a a e e E‏ 
على الله بلا علم. 
۸ - عدم تحديد تواريخ وأوقات معينة لوقوع الفتنة أو الملحمة أو الشرط: 


E LL 
إلا الله وحده.‎ 


قال القرطبى يباذه: «والذي ينبغي أن يقال به في هذا الباب أن ما أخبر به 
ا و و أن ذلك یکون؛ وتعیین E‏ 
E NEBE E E‏ 
لا يعلم» واللّه أعلي". 

وقال صديتق حسن خان ييّثه: «العلم بمواقيتها مما استأثر الله طي بعلمه» 
ولا يتيسر لبشر العلم بوقتهاء إلا بعد وقوعهاء وحصول التطبيق بالأحاديث 
الذاردة في 

ومن تتبع أحوال أهل العلم وجدهم على هذه القاعدة كافين عن ذكر 
تحديد لوقوع النصوص وتحققها بتواريخ معينة» وغاية ما يصنعونه في هذا الباب 
(۱) رواه آحمد» ح(٥٤٤٦٦).‏ والحاکم )٥۹۸/٤(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخر جاه)» 


و صححه الألباني في الصحيحة» ح(٤).‏ 
(۲) التذکرة (۳/ ۱۲۲۲ .)۱١۲۳-‏ (۳) أبجد العلوم .)١۱۸/۲(‏ 


۳٢‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
أن يقولوا: إن وقت هذه الواقعة في زمن المهدي مثلا أو عيسى بن مريم» أو قبله 
أو بعده ونحو ذلك» بما يعود إلى مسألة الترتيب بين الأشراط والعلامات» أما 
تحديد التواريخ فليست محلا للاجتهاد والاستنباط ومن خاض في مثل هذا کان 
خائضا في ضرب من الكهانة والتنجيم والعياذ بالله. 

وما ثبت من التحديد عن الصحابة فحكمه حكم المرفوع لعدم دخوله 
في دائرة الاجتهاد وذلك كاستعاذة أبي هريرة من رأس الستين مثلاء فلو صح 
في ذلك نص فلا كلام» أما وأنه لم يصح فلا)"» ولذلك من قرائن الوضع في 
الخدنت عند الفلماخ أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذاء قال ابن القيم يياه 
مبيتا الأحاديث الموضوعة: «ومنها أحاديث التواريخ المستقبلية» وهي كل 
حديث فيه: (إذا كانت سنة كذا وكذا حل كذا وكذا)»'. 


وقال القرطبى ذه مستد لا على ضعف حدیث : «وأيضًا دلالة أخرى على أنه 
مفتعل أن التاريخ لم يكن على عهد رسول الله ميد وإنما وضعوه في عهد عمر»". 


٩۹‏ - عدم استحداث صفات لم ترد في النصوص الشرعية: 

إن الواجب اتباع النصوص والاقتصار على ما دلت عليه من صفات 
للوقائع» لأنها المصدر الوحيد الذي يعلم من خلاله الوقائع وصفاتها» فكما أن 
الوقائع غيب فالصفات غيب» لا تثبت إلا بخبر ثابت» وكل صفة لم يأت بها 
النص فإئباتها تعد على الشرع ورجم بالغيب» وسبيل لنفي مطابقة النصوص 
للوقائع» لآن النصوص لا يجوز تطبيقها على الوقائع حتى تكتمل صفاتها 
عليها» فمتى ستكتمل صفات لا وجود لها في النصوص تطابقهاء وواجب 
المنزل أن يتتبع الصفات المحددة ليطبقها في الواقع» فإذا وجدها غير مستكملة 


(۱) معالم ومنارات ص‌(۲۸۳). (۲) المنار المنيف ص(١°٠١).‏ 
(۳) التذكرة (۳/ .)١١۲١‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۷ 
ا ي 


لبعض الصفات لم ينزل» بل سيرفع حكم النص عن الواقعة بسبب هذه الصفات 
الزائدة» لعدم إمكانية تحقق هذه الصورة المرسومة في ظل هذه الصفات 
الممزوجة بين النصوص الشرعية وما هو خارج عنهاء ومن الأمثلة على هذا ما 
ذکره بعضهم في شان يأجوج ومأجوج من غرائب وعجائب لا يصح فيها دليل 
معتمد» يقول ابن كثير كيه في وصف يأجوج ومأجوج ومتعقبًا ما قيل فيهم 
مما لا يصح: «وهم كالناس يشبهونهم كأبناء جنسهم من الترك الغتم» المغول 
المخرزمة عيونهم» الذلف أنوفهم الصهب» شعورهم على أشكالهم وألوانهم» 
ومن زعم أن منهم الطويل كالنخلة السحوق وأطول» ومنهم القصير كالشيء 
الحقير» ومنهم من له أذنان يتغطى بإحداهما ویتوطاً بالأخری» فقد تکلف ما لا 
علم له به وقال ما لا ذل عله" . 

ومن الأمثلة المعاصرة المخترعة» ما ألحقه محمد عيسى داود في كتابه 
«المفاجأة» بالمهدي المنتظر» حيث يقول: 


(المهدي طويل القامة طولًا مميرًاء ربمایتراوح ما بین ۱۸۰ و۱۹۰سم» 
ولا يظهر بالعقال أبدًاء إنما يلبس الزي (الرومي)... يعني لبسه الأساسي هو 
الزي المدني الحالي بجميع أشكاله الحضارية المدنية الحاليةء فهو ليس غريب 
في هيئته عن الحضارة الخربية» وأحياتًا يرتدي العباءة والجلباب كما يرتديها 
أحدناء وفي البرودة له (بالطو) مثل بالطو الاسكيندياف الروس» ولكن زيه 
الرسمي البدلة والكرفت»". 

وهذا مما ينبغي أن يستحيا من ذكره والأمثلة على مثل هذاالنوع في 
الواقع كثيرةء والله المستعان". 


.)٠٤٠١ -۲۳۹ /۱۹( البداية والنهایة‎ )١( 
.)۱۸١۱(ص المفاجأة ص(4۰)» وانظر: كتاب تحذير ذوي الفطن‎ )۲( 
.)۲۲۹ - انظر: معالم ومنارات ص‌(۲۲۷‎ )۳( 


۳۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
١‏ -الانتباه إلى النسبة الزمانية عند الكلام على اقتراب الساعة وأشراطها: 
إن ما ورد ۀ في النصوص من قرب قيام الساعة وظهور أماراتها لا يعني 
أنها على الأبواب» وذلك أن القرب والبعد آمر نسبى» ومن يدري لعل بيننا 
ا ا وا ات ها ر ن ل ف ا 
ريك لمل الافة رك € االشررى 1۷ و هكا القر ل ف راط الساعة فال 
النبي ييه عن بعثته وهي أول أشراط الساعة: «بعثْت آنا وَالسَاعة گهاَيْن» قال : 
«وَصَمَ السَبابة وَالوشطى». 

وعن بريدة ضيه قال: سمعت النبي َة يقول: لار ا 
إن کادت لَسبقیی». 

قال ابن رجب: «وكل هذه النصوص تدل على شدة اقتراب الساعة»" 
ولم يظهر شيء من أشراطها الكبرى» E‏ القرب بالنسبة إلى ما 
فضى من مر الدنياء فحن ابن عمر 5 فال «کتا جُلوسا عند التي ية وَالشْس 
ECE‏ ن بعد العَصر» فَقَالّ: ما آعغمارگ فی آعمار من مضیء إلا گما فی 

من الهار فما مض 0 


قال ابن كثير يباه: «وهذا الحديث فيه دليل على أن مدة هذه الأمة ة 


(۱) رواه والبخاري» كتاب الرقاق» باب باب قول النبي ية «بعشت أ نا والساعة کهاتین٤»‏ ح(٤‏ 10°(« 
ومسلم» كتاب الفتن» باب قرب الساعة» ح‌(۲۹۰۱) واللفظ له. 

(۲) رواه أحمد» ح(۷٤۲۲۹)»‏ قال ابن کثیر: e ES‏ التفسیر (۱۱/ ۲۹۷). 
وقال الهيثمي: «(ورجال أحمد رجال الصحيح». مجمع الزوائد .)١١ /١(‏ وقال البوصيري: «رواته 
ثقات». إتحاف الخيرة (۸/ .)١١ ٤‏ 

() فتح الباري لابن رجب (۲/ .)۱٤۷‏ 

)٤(‏ رواه آحمد» ح(٦٦۹٥)‏ قال ابن کثیر: «تفرد به آحمد» وهذا إسناد حسن لا باس به». البداية والنهاية 
(۲۹۱/۱۹). وحسنه ابن حجر في الفتح (۱۱/ .)۳٠۰‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۹ 
و 


بالنسبة إلى ما مضى من مدد الأمم قبلها؛ لقوله: نما أَجَلْكُمْ فِي أجل مَن خلا 


ِى الأمَم كما بيْنَ صَلَاة الْعَصْرٍ وَمَعْرب الشَمْس»» فالماضي لا يعلمه إلا الله 
كما أن الآتي لا يعلمه إلا هوء ولكنه قصير بالنسبة إلى ما سبقء ولا اطلاع لأحد 


اک اد صر 22 رہ 


على تحدید ما بقي إلا الله بوخ كما قال الله تعالى: لا لما لوقا اهر 4 


“AY [الأعراف:‎ 


ونقل المناوي عن إمام الحرمين: «أن الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التي 
ھی لضرب لقال 


فمن جزم بالأوقات في الأشراط التي لم تظهرء فقد جانب الحق 
والصواب» وتكلف شططًا في الخطاب» واللّه المستعان وإليه المآب. 

١‏ - حدث وا الناس بما يعقلون: 

من المقرر أنه ليس كل مايعلم يقال» ولا مايقال في حال يقال في كل 
حال» ولا کل صحیح صالح للنشر» لقصور العقول أحيانًا عن تحمله» أو لسوء 
التعامل معهء أو لعدم تنزيل الكلام منا وھ ا ی ی احدثوا 
الناس بما يعرفون آتحبون آن كدب الله وَرَسُو ل "» وفي رواية: «أيها الناس» 
تحبون أن يُکذب الله ورسوله؟ حدثوا الان بين ود اكرون 
قال الشاطبي يزلثه: «فجعل إلقاء العلم مقيدًاء فرب مسألة تصلح لقوم دون قوم» 
وقد قالوا في الرباني: إنه الذي يعلم بصغار العلم قبل كبار e‏ 

اند ا ف ان نة ا خا ا ونو رت 
إلا كان لبعضهم فتنة)» وفي رواية: «إن الرجل ليحدث بالحديث» فيسمعه 


.)٥٦٦ /۲( فيض القدیر‎ )۲( .)۷١ /۳( البداية والنهاية‎ )١( 
رواه البخاري» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا یفهمواء ح(۱۲۷).‎ )۳( 
.)١١١ /۲( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )٤( 

.)۷٦/١( رواه مسلم في مقدمة الصحيح‎ )١( .)٦/۰١( الموافقات‎ )٥( 


٠‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


من لا يبلغ عقله فهم الحديث» فيكون عليه فتنة)'» وقال أيوب يَيْه: لا 
تحدثوا الناس بما لا يعلمون فتضروهم»"» وعن وهب بن منبه ناٹه قال: 
«ينبغي للعالم أن يكون بمنزلة الطباخ الحاذق» يعمل لكل قوم ما يشتهون من 
الطعام» وكذلك ينبغي للعالم أن یحدث کل قوم بما تحتمله قلوبهم وعقولهم 
من العلم»". 

إن إشغال الناس بما لا ينفعهم خطأ لا يقره الدين» فللناس واجبات 
شرعيةء والتزامات مرعية» هي أولى من هذاء فكيف إذا كان فيما يقال ويشغل 
به الناس» ما يحمل البعض على ترك العمل والقعود انتظارًا لخروج مهدي 
من هنا أو هناك» فكيف إذا كان فيها ما يهيى الجو لكل مدع للمهدوية مثلاء 
فيجد له أتباعا ممن تقاصرت عقولهم وفهومهم عن ملكة التمحيص والنقدء 
لا شك أن الأمر حينئذ يكون أخطر وأخطرء وكيف إذا كان في هذه الكتابات 
ما يمهد الجو للطاعنين في الدين بدعوى معارضة الواقع لواقع النصوص 
الشرعية» فالقوم يربطون الكتاب والسنة بما سيكون على سبيل التفصيل 
والتنزيل» ففلان هو المهدي وفلان هو الدجال وفلان هو القحطاني وفلان هو 
السفياني» والناس منصورون في مکان کذا بتاريخ كذاء يحدده تحديدًا زاعمًا 
أن القرآن والسنة قطعي في هذا الباب» فإذا تخلف ما قطع به» صار عند بعض 
الان حه عم ا روون اكد ت عل اي الكابة وا خر الل 
E‏ بالل وقد وقع شيء من هذا فللّه کم e‏ 
صالح زل بسبب هذه الکتابات. 

قال ابن حجر ییاه عند شرح قول علي تؤب المتقدم: «وفيه دليل على أن 
المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة... وممن كره التحديث ببعض دون بعض 


(1) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)٠٠۸/۲(‏ 
(۲) المصدر السابق (۲/ .)٠١۹‏ (۳) المصدر السابق (۲/ .)٠١۹‏ 
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أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان» ومالك في أحاديث 
الصفات» وأبو يوسف في الغرائب» ومن قبلهم أبو هريرة كماتقدم عنه في 
الجرابين وأن المراد مايقع من الفتن» ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر 
تحديث آنس للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من 
المبالغة فى سفك الدماء بتأويله الواهى» وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث 
يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد» فالإمساك عنه عند من يخشى عليه 
الأخذ بظاهره مطلوب. واللّه أعلم»'. 


وقال ابن تيمية ييثه: «من العلم ما لا يؤمر به الشخص نوعًا أو عيتا إما 
لأنه لا منفعة فيه له لأنه يمنعه عماينفعه» وقد ينهى عنه إذا كان فيه مضرة له 
وذلك أن من العلم ما لا يحمله عقل الإنسان فيضر»". 

وقال ييثه: «المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقاد وقد تجب 
في حال دون حال وعلى قوم دون قوم» وقد تكون مستحبة غير واجبة وقد 
تستحب لطائفة أو في حال كالأعمال سواء وقد تكون معرفتها مضرة لبعض 
الاس فلا تجوز تعريفة بها . 

وقال الشاطبي كبآث#: اليس كل علم يبث وينشر وإن كان حقاء وقد أخبر 
مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلمًا ما تكلم فيها ولا حدث بهاء وكان 
يكره الكلام فيما ليس تحته عمل» وأخبر عمن تقدمه آنهم كانوا يكرهون ذلك» 
فتنبه لهذا المعنى» وضابطه نك تعرض مسألتك على الشريعة» فإن صحت في 
ميزانهاء فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وآهله»ء فإن لم يؤد ذكرها إلى 
مفسدة» فاعرضها في ذهنك على العقول» فإن قبلتهاء فلك أن تتكلم فيها إما 
على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم» وإما على الخصوص إن 


(۱) فتح الباري (۱/ ۲۷۲). (۲) الاستقامة (۲/ .)٠١۹‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)٥۹ /٦(‏ 
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كانت غير لائقة بالعموم» وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ» فالسكوت عنها هو 
الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية)'. 

ولذلك ترك بعض الصحابة طب التحديث ببعض الحديث للمصلحة كأبي 
هريرة ونه وغیره يقول ابن تيمية َيه فيما ورد عن أبي هريرة في أمر الجرابين 
الذي بث أحدهما وترك التحديث بالآخر: 

«كان فى ذلك الجراب أحاديث الفتن التى تكون بين المسلمين فإن 
النبي ييه خبرهم بما سيكون من الفتن التي تكون بين المسلمين ومن الملاحم 
ذلك» قال ابن عمر: لو أخبركم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم وتهدمون البيت 
وغير ذلك لقلتم: كذب أبو هريرة» فكان أبو هريرة يمتنع من التحديث بأحاديث 
الفتن قبل وقوعها لأن ذلك مما لا يحتمله رؤوس الناس وعوامهم»" 

یی ا a ee‏ حد ننا 
قلنا: ا الله أنحن نفعل ذلك» قال: اراییک ۳ E‏ أن بعض ER‏ 
i E E E PEGS‏ 
فام فدخل مخدیً» ۳ 

وعن أبي الطفيل قال: «خرجت آنا وعمرو بن صلَيّع المحاربي» حتى 
الشباب فقعدت في أدناهم» وتقدم عمرو مجتنئًا على عوده حتى قعد إليه» 
فقال: حدثنا يا حذيفةء فقال: عم أحدثكم؟ فقال: لو أني أحدثكم بكل ما أعلم 


(۱) الموافقات .)۱۷١- ۱۷۰ /٥(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۱۸/۲). 
)۳( رواه الحاكم )٦٦٦١ /١(‏ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين› ولم يخرجاه». 
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قتلتموني» أو قال: لم تصدقوني» قالوا: وحق ذلك؟ قال: نعم» قالوا: فلا حاجة 
لنا في حق تحدثناه فنقتلك عليه» ولكن حدثنا بما ينفعنا ولا يضرك فقال: أرأیتم 
لو حدثتكم أن أمكم تغزوكم إذا صدقتموني؟ قالوا: وحق ذلك؟ ومعها مضر 
مضرها الله في النار» وأسد عمان» سلت الله أقدامهم» ثم قال: إن قيسًا لا تزال 
تبغي في دين الله شرّاء حتى يركبها الله بملائكة» فلا يمنعوا َنب تَلْعة"» قال 


عمرو: أذهلت القبائل إلا قيسًاء فقال: أمن محارب قيس؟ أم من قيس محارب» 
(۲( 


إذا رأيت قيسًا توالت عن الشام فخذ حذرك») 


وعن يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي قال: سمعت عبد الله بن 
عمرو» وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به» تقول إن الساعة تقوم 
إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهماء لقد هممت 
E O OO E CA RL i E GE‏ 
البيت ويكون ويكون» ثم قال: قال رسول الله ڳل ير ج لجال فِي أمَيِي 


2 


TE 
06) ( بن مریم كانه عروة بن م و د اة هلک ( الخذكف‎ 2 


(1) قال ابن الجوزي: «لاً يمْتّع دلب تلعة وأذناب السوائل أسافل الأودية). غريب الحديث (١/٦١۳)»ء‏ 
وقال الزمخشري: «ذنب التلعة: اأسفلهاء أي يذلها الله حتى لا تقدر على أن تمنع ذيل تلعة» . الفائق 
(6۹/۱). 

(۲) رواه عبدالرزاق» ح(۱۹۸۸۹)» والحاكم )٦٦٤ /٥(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»› 
ولم یخرجاه». 

(۳) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى 
وقتله إِیاه» ح(۰٤۲۹).‏ 

)٤(‏ انظر: معالم ومنارات ص‌(۲۳۱ - ۲۳۹) بتصرف. 


الباب الأول 
أشراط الساعة الصغرى 


الفصل الأول: الأشراط الصغرى التي ظهرت وانقضت 
الفصل الثاني: الأشراط الصغرى التي ظهرت مباديها ولم تنقض بعد 
الفصل الثالث: الأشراط الصغرى التي لم تظهر بعد 
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الفصل الأول 
الأشراط الصغرى التي ظهرت وانقضت 


المبحث الأول: بعثة النبي بلا 
المبحث الثاني: انشقاق القمر 
المبحث الثالث: موت النبي مي 
المبحث الرابع: فتح بيت المقدس 
الميحث الخامس: طاعون عمَواس 
المببحث السادس: استفاضة المال في زمن الصحابة طلا 
المبحث السابع: الفتنة التي دخلت كل بيت 
المبحث الثامن: اقتتال فئتين عظيمتين من المسلمين 
المبحث التاسع: ظهور نار الحجاز 
المببحث العاشر: قتال الترك والعجم ومن ينتعلون الشعر 


4۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبيحث الأول 


لقد آخبر النبي َه أن بعثته شرط من أشراط الساعة» ودليل على 
قرب قيامها. 


و التي تل (بعشت رالا a‏ 


ی 0 ر 


وعن أنس بن مالك ط قَالّ: قال ر سول الله کلة: «بْعِفْتُ EE‏ 
کهاتین» قال «وَضصم الستابة iT i‏ 


مه للاي “ ر e‏ ات E‏ 
وغ دة و فال سحت ال ا تقول ابت انا والتاعة حه 


۳ 8 
ت مين يدي‎ CEE PEE E E POTEET 


(1) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب يوم ينفخ في الصور» ح(٩۹4۳٤)‏ واللفظ له» ومسلم» كتاب الفتن» 
باب قرب الساعة» ح‌(۲۹۰۰). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي ييه «بعثت أنا والساعة كهاتين»» ح(٤ »)٠٠١‏ ومسلم» 
كتاب الفتن» باب قرب الساعة» ح(۲۹۰۱) واللفظ له. 

(۳) رواه آحمد» ح(۷٤۲۲۹)»‏ قال ابن کثیر: «تفرد به الإمام أحمد في مسنده). التفسیر (۱۱/ ۲۹۷). قال 
ابن حجر: «أخرجه أحمد والطبري وسنده حسن». فتح الباري .)٤۸ /١١(‏ وقال الهيثمي: «ورجال 
أحمد رجال الصحيح». مجمع الزوائد .)١١١ /١(‏ وقال البوصيري: رواته ثقات». إتحاف الخيرة 
(۸/ €4 ۱). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۹ 


لاع 


وعن ابي جبيرَة بن الصحاك طبه قال: قال رسول الله ل: ُنْب في تسم 
الساعة». 


قال ابن الجوزي ييآه: ««في نسم السَاعَة» آي جين ا نذأت رانلت أرانا 
وَأصله نسيم الرّيح وَهُوّ أول هبو 


وقال ابن الأثير يبثه: ««في نسم الساعة» هو من النسيم أول هبوب الريح 
الضعيفة» أي بعثت في أول أشراط الساعة وضعف مجيئها»“. 


RTE‏ ای ا و ا ی 


کا سبقت هذه هذه 0 ا ا به رالوس ۲( 


(۱) رواه ابن ابي شيبة» ح(۷٤۱۹۷)»‏ وأحمده ح(۷٩٩٥)»‏ والطبراني في الکبیر» (۱۳/ )۳١۱۷‏ 
ح(۹٠۱١٤۱)ء‏ وفي مسند الشاميين» )۱۳١/١(‏ ح(١٠۲)»‏ والبيهقي في الشعب» ح(٤ ۱٠١‏ قال 
الذهبي: «إسناده صالح». السير .)٥٠۹/٠١(‏ وقال ابن حجر: «وأبو منيب لا يعرف اسمه» وفي 
الإسناد عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف في توثیقه» وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن 
بي شيبة من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن النبي ييا . الفتح .)٩4٦ /٦(‏ وقال الهيثمي: «رواه 
أحمد» وفيه عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان» وثقه ابن المديني» وغيره» وضعفه أحمد» وغيره» وبقية 
رجاله ثقات). مجمع الزوائد »)٤۹ /٩(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(١٤١١).‏ 

(۲) رواه أبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (۳/ ١٠٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية »)١۷١ /١(‏ وفي معرفة 
الصحابة »)۲۸٤۹ /١(‏ والبزار في كشف الأستار .)٦۸ /٤(‏ قال الألباني: «رواه الدولابي في الكنى 
(۱/ ۲۳) وابن منده في المعرفة (۲/ ۲/۲۳۲) عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
قيس بن آبي حازم عن أبي جبيرة مرفوعًا. 
قلت (الألباني): وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات و في صحبة أبي جبيرة خلاف» ورجح الحافظ 
في التقريب أن له صحبة وذكر في الإإصابة أنه روى عن النبى ييه عدة أحاديث» وهذا هو الصواب 
خلاقًا لقول العجلي في الثقات» اه. سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ )٤۹۸‏ ح(۸٠۸).‏ 

(۳) غریب الحدیث )٤( .)٤١٦/۲(‏ النهاية فى غريب الحديث .)٤۸ /٥(‏ 

)٥(‏ رواه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في قول النبي بة: «بعشت أنا والساعة كهاتين» يعني السبابة 
والوسطی» ح(۲۲۱۳)» وقال: «هذا حدیث غریب من حدیث المستورد بن شداد» ر و ها 
الوجه». وضعفه الألباني في تعليقه على السنن. 


9 أحاديث أشراط الساعة وذقهها 


قال ابن حجر يبث4: وقوله: «في تَفْس» بفتح الفاء وهو كناية عن القرب 
أ بعت عند ها : 

وعن سهل بن سعد طب آن رسول الله کل قال: 7 E‏ 
کهاتَيْنٍ» وقرّب بين TS‏ الي كل ابام ئ قال: «مَثا وسل 
السَاعَة كَقَرَسَيٰ رمان ٿم قال «مَا ب مكل الكَاعَة كمل وَجُل بع قو 
طَليعَة» فلمًا خث N‏ ا e‏ ل التي كلا : ٣‏ 


EE 


قال القرطبي ينه: «( وما قوله: (ر ١ E A‏ فمعناه أ 
Pp‏ 
وليس بينهما أصبع أخرى» وهذا لا يوجب أن يكون له علم بالساعة نفسهاء 
وهي مع ذلك كائنة لأن أشراطها متتابعة» وقد ذكر الله الأشراط في القرآن فقال: 

قد جا أشراطها ‏ [محمد: ۸ أي دنت» وأولها النبي بي لأنه نبي آخر الزمانء 


)۳( 
وقد بعث وليس بيني وبين القيامة نبي»". 


قال ايه حجر قال اتن الب اخحتلف في معنی قوله: 
«كهاتين» فقيل: كما بين السبابة والوسطى في الطول» وقيل المعنى ليس 
بينه وبينها بينه. وقال القرطبي في (المفهم): حاصل الحديث تقريب أمر 
الساعة وسرعة e‏ 

وقال ابن رجب يبه: «(وكل هذه النصوص تدل على شدة اقتراب 
الساغة... وقد قر ل ي اا وال ك اناور ةين السا 
والوسطى» بقرب زمانه من الساعة» كقرب السبابة من الوسطى» وبأآن زمن بعثته 
(۱) فتح الباري .)۳٤۸/۱١(‏ 


(۲) رواه البيهقي في الشعب» ح(٦١4۷)»‏ وصححه الألباني في الصحيحة» ح(٠۲۲).‏ 
(۳) التذکرة (۳/ )٤( .)١۲١۹‏ فتح الباري (۱۱/ .)۳٤۹‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ) ١‏ 


O Ng e E CGE 
الصحيح: «آتا الْحَاشِرٌ الْذِي د حشر الاس على قَدَمي ونا الْعَاقِبُْ». فالحاشر‎ 
الذي يحشر الناس لبعثهم يوم القيامة على قدمه» يعني: : أن بعثهم وحشرهم س‎ 
عقيب رسالته» فهو مبعوث بالرسالة وعقيبه يجمع الناس لحشرهم.‎ 

والعاقب: الذي جاء عقيب الأنبياء كلهم» وليس بعده نبي» فكان إرساله من 
علامات الساعة». 


: رواه البخاري» كتاب المناقب» باب ما جاء فى أاننطاءَ رسول الله کا ح(۴۳۲(« ومسلم» تات‎ )١( 
.)۲۳۵ ٤(ح الفضائل› باب في اُسمائه یا‎ 
.)۱٤۸- ۱٤۷ /۳( فتح الباري لابن رجب‎ )۲( 


۲ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحت الثاني 
انشقاق القمر 


ر 


قال الله تعالى: #افربت الساعة ودكَى الَر س( [القمر: .]١‏ 

قال ابن کثیر یزٹه: «قد کان هذا فی زمان رسول الله بي كما ثبت ذلك 
فى الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة... وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن 
انشقاق القمر قد وقع فى زمان النبى ية وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات»'. 


وقال ابن تيمية ریاد : «(وانشقاق القمر قد عاينوه وشاهدوه وتواترت 
به الأخبار» وكان النبي ييه يقرأ هذه السورة في المجامع الكبار مثل الجمع 
والأعياد؛ ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلها والاعتہار» وکل الناس 
يقر ذلك ولا ينكره» فعلم أن انشقاق القمر كان معلومًا عند التاس عامة»". 

وقال: «وهذه السورة كان النبي بيه يقرأ بها في أعظم اجتماعات الناس 
عنده وهي الأعيادء والناس كلهم يسمعون ما يذكره من انشقاق القمر» وقول 
المكذبين أنه سخر» والناس كلهم المؤمن به والمنافق والكافر يقرون على هذا 
لم يقل أحد منهم أن القمر لم ينشق ولا أنكره أحد. 

ومعلوم بالضرورة في مطرد العادة أنه لو لم يكن انشق لأسرع الناس 
المؤمنون به إلى تكذيب ذلك فضلا عن أعدائه من الكفار والمنافقين» لا سيما 
وهو يقرأ عليهم ذلك في أعظم مجامعهم. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۷/ .)٤۷۲‏ (۲) الجواب الصحيح .)٠١١/١(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها or‏ 


له واتباعهم إياه» مع أنه كان أخبر الناس بسياسة الخلق» فلو لم يكن القمر انشق 
لما كان يخبر بهذاء ويقرأه على جميع الخلق ويستدل به» ويجعله آية له» فإن 
من يكون من أقل الناس خبرة بالسياسة لا يتعمد إلى مايعلم جميع الناس أنه 
كاذب به فيجعله من أعظم آياته الدالة على صدقه»ء ويقرأه على الناس في أعظم 
المجاميع. وقال: افر السَاعة و وادى اقم لتر ) [القمر: ]١‏ بصيغة الفعل 
الماضي» ولم يقل: LR E‏ اریت دنت وریت 
و#ودشَقّ أَلْصَسَرّ 4 الذي هو دليل على نبوة محمد وعلى إمكان انخراق الفلك 
الذي هو قيام القيامة»'. 

وأما الأحاديث: 

فعن آنس بن مالك ڪه: «أَن أَهْلَ مَكَةَ سَألُوا رَسولً الله ية أن يُريَهُم آي 
راهم انشِقَاق الق" . 

وفي لفظ: «فَأَرَاهُمْ الْقَمَر شق eS‏ 

وفي لفظ: راهم م انشمَاف القَمَر مر( 

TT O‏ شق 
قال الب لاه «اشهَدوا»“. 

وفي لفظ: «انْسَق الْقَمَرُ على عَهْدِ رَ مول الله کل كى رايت الْجَبَلّ من 


.)٤١١ - ٤١۱۸ /١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي بي آية فأراهم انشقاق القمرء 
ح(۳۷ ۴1(« ومسلم» كتاب صفات المنافقين» باب انشقاق القمر› ح(۰۲ .(A*‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب انشقاق القمر» ح(١٠٠١).‏ 

._ .)۲۸٠۲(ح رواه مسلم» کتاب صفات المنافقین» باب انشقاق القمر»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ية آية فأراهم انشقاق القمرء 
ح(۳۹۳۳۹)» ومسلم» کتاب صفات المنافقین» باب انشقاق القمر» ح(٠٠۲۸).‏ 


o٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


بے( 
بين رْجَتي القَمَرا 


وفي e E‏ الله لا بو إذا 2 E‏ َير 
فکانت فل ورا وفلغة و قال لا زول الله 4 ادو 


وعن ابن عباس وا قال: «انسَق الْمَمَرٌ في رَمَانِ النبي يا" . 
ا ا «(انشو ن اقم عَلّى عَهِْ رَسُولٍ الله ڳل قَصَارَ 


فرقتین فة على هدا الجَبَل» وَفِرْقَة على هدا الجَبَل E E‏ 


ققالوا: إن کان سحرتًا فإنه CAE E‏ 


سے 


قال ابن الأثير: «وزاد رزين: فكانوا يتلقَوْن الركبان» فيخبرّونهم بأنّهم قد 
(0)( 


ەو 


راوه فیکذبونهم) 
A TT‏ لامر على َه ر سول الله ٤ل‏ 
م خر ابن بي به قال رَقًالوا: اروا ما يكم بو الس e‏ 
يَسَْطيعٌ أن يكر الاس كلهي قَالّ: قَجَاءَ السَمَارٌ َقَالوا داك . 
قال ابن كثير يباثه: «فهذه طرق متعددة قوية الأسانيد تفيد القطع لمن 
تأملها وعرف عدالة رجالها»". 


i 
® 
ا‎ 
3 
۵ E 


(۱) رواه آحمد» ح(٤۳۹۲)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «حدیث صحیح». 

(۲) رواه مسلم» کتاب صفات المنافقین» باب انشقاق القمر» ح(۲۸۰۰). 

(۳) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب وانشق القمر» ح(0٦۸٤).‏ 

)٤(‏ رواه أحمد» ح(١٠۷٦١)»‏ قال الأرناؤوط: «إسناده ضعيف» حصين بن عبدالرحمن: وهو السلمي 
لم يسمع هذا الحديث من محمد بن جبير بن مطعم» بينهما جبير بن محمد بن جبير» وهو مجهول» 
وسليمان بن کثير: وهو العبدي» روى له البخاري عن حصين بن عبد الرحمن متابعة» وبقية رجاله 
ثقات رجال الشيخين» المسند (۲۷/ .)٠١‏ ورواه الترمذي كتاب التفسيرء باب ومن سورة القمرء 
ح(۴۲۸۹(» وصححه الألباني في تعليقه على السنن» وقال الحاكم: هذه الشواهد لحديث عبد الله بن 
مسعود كلها صحيحة على شرط الشيخين ولم يخرجاه» المستدرك (۳/ .)۲۸١‏ 

)٥(‏ جامع الأصول (۱۱/ ۳۹۸). )٩(‏ رواه الطيالسي في المسنده ح(۲۹۳). 

.)٠۳ /٤( البداية والنهاية‎ )۷( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ) 0٥‏ 

وقال يباثه: «وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه عليه الصلاة 
والسلام» وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من 
أحاط بها ونظر فيها»”'. 


فانشقاق القمر متواتر خبره» مجمع على وقوعه» وقد وقع مرة وأاحدةء 
والروايات يفسر بعضها بعصًاء قال ابن حجر يرّثه: «قوله: «شَقَسَيْن» بكسر 
المعجمة أي نصفين» وتقدم في العلامات من طريق سعيد وشيبان عن قتادة 
بدون هذه اللفظة. وآخرجه مسلم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري من 
حديث سعيد عن قتادة بلفظ: «فَاأرَاهُمُ اشاق القَمَر مَرَتَيْن»» وأخرجه من طريق 
معمر عن قتادة قال بمعنى حديث شيبان. قلت: وهو في مصنف عبدالرزاق 
عن معمر بلفظ: «مَرَتَيْن» أيصًّاء وكذلك أخرجه الإمامان أحمد وإسحاق في 
مسنديهما عن عبدالرزاق» وقد اتفق الشيخان عليه من رواية شعبة عن قتادة 
بلفظ: «فِرَقََيْن)» قال البيهقي: قد حفظ ثلاثة من أصحاب قتادة عنه «مَرَّتَين). 
قلت: لكن اختلف عن كل منهم في هذه اللفظة ولم يختلف على شعبة وهو 
أحفظهم» ولم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بلفظ: «مَرَتَينِ» إنما 
فیه: (فرقتين او فِلقَتيْن» بالراء أو اللام» وكذا في حدیث ابن عمر «فِلقَتَيّن»» وفي 
حديث جبير بن مطعم «فِرْفَتيْنٍ»» وفي لفظ عنه «فَانْسَق بانتَتَيْن) و و ن 
ابن عباس عند أبي نعيم في الدلائل «فْصَارَ قَمَرَيِن؛ وفي لفظ: «شقَكَيْن) وعند 
الطبراني من حديثه «حَتَّى رَأوا شِقَبْو» ووقع في نظم السيرة لشيخنا الحافظ 
أبي الفضل: «وانشق مرتين بالإجماع)» ولا أعرف من جزم من علماء الحديث 
بتعدد الانشقاق في زمنه ي ولم يتعرض لذلك أحد من شراح الصحيحين› 
وتكلم ابن القيم على هذه الرواية فقال: المرات يراد بها الأفعال تارة والأعيان 
أخرى» والأول أكثر. ومن الثاني: «انْسَىَ الْقَمَرّ مَرَنَيْن»» وقد خفي على بعض 


.)١٠۲-۲۱۱/۱( وانظر النظم المتناثر‎ .)۲۹۳ /٤( البداية والنهاية‎ )١( 


٦‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


الناس فادعى أن انشقاق القمر وقع مرتين» وهذا مما يعلم آهل الحديث والسير 
أنه غلط فإنه لم يقع إلا مرة واحدة. وقد قال العماد ابن كثير: في الرواية التي 
فيها «مَرَتَيْن» نظر» ولعل قائلها أراد «فرَقَتَيْن». قلت: وهذا الذي لا يتجه غيره 
خا E‏ 

ومن الحكم في هذه الآية» قول ابن تيمية يياه حيث قال: «واياته ييا 
المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير أنواع» الأول منها: ما هو في العالم العلوي 
كانشقاق القمر» وحراسة السماء بالشهب الحراسة التامة لما بعث» كمعراجه إلى 
الما فة د كرالك اقاق القن وب أن الله قله و خر هه كمعن عطهن: 

أحدهما: كونه من آيات النبوة» لما سأله المشركون آية» فأراهم انشقاق القمر. 

والثانية: أنه دلالة على جواز انشقاق الفلك» وأن ذلك دليل على ما أخبرت 
به الأنبياء من انشقاق السماوات» ولهذا قال تعالى: #أفتريي السَاعة وأذكَىّ 


rt‏ ص ری ۴ رارک د و :عر ا ج وء ےک م 2 ty a12‏ ٤ے‏ عر و رع 
تَر ) ون يروا ءايه عرو ويولوا خر مر وڪنيوا واتبعوا ههه 


م وہ 4ي کے ص ر ر جار ےا وء ر 
وڪل امر ي ولقد جاءَهم من آلاأبِاِ ما فِه م ڪڪ دة 
کے 


رجو نامدا ت كاتهم جراد َير )€ [القمر: ١‏ - ۷] فذكر اقتراب الساعة» وانشقاق 
القمر» وجعل الآية في انشقاق القمر دون الشمس وسائر الكواكب؛ لأنه أقرب إلى 
الأرض من الشمس والنجوم» وكان الانشقاق فيه دون سائر أجزاء الفلك؛ إذ هو 
الجسم المستنير الذي يظهر فيه الانشقاق لكل من يراه ظهورًا لا يتمارى فيه» وأنه 
نفسه إذا قبل الانشقاق فقبول محله أولى بذلك» وقد عاينه الناس وشاهدوه»". 


وقد أنكر جماعة من المتفلسفة والمبتدعة وغيرهم في القديم والحديث 


.)١١ ٤ /٤( والبداية والنهاية‎ .))۲ ٤١ /٥( فتح الباري (۷/ ۱۸۳). وانظر زاد المعاد‎ )١( 
.) ۰ - ٠١۹ /٦( الجواب الصحیح‎ (۲) 


أحاديث أشراط الساعة وفقهه 2 
هذه | لمعجزة الباهرة» وقالوا: لو وقعت لم تخف على أهل الأرض كلهم» ونحو 
ذلك من الشبه العقلية التي في حقيقتها مكابرة ودفع للمسلمات» وتناقض 


قال النووي ان4: قال القاضي: انشقاق القمر من أمهات معجزات 
نبينا ية وقد رواها عدة من الصحابة و مع ظاهر الآية الكريمة وسياقهاء ‏ 
قال الزجاج: وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين لمخالفي الملةء وذلك لما 
أعمى الله قلبه» ولا إنكار للعقل فيهاء لأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما 
یشاء کما یفنیه ویکوره في آخر آمره. 


وأما قول بعض الملاحدة: لو وقع هذا لنقل متواترًا واشترك أهل الأرض 
كلهم في معرفته ولم يختص بها أهل مكة»ء فأجاب العلماء: بن هذا الانشقاق 
حصل في الليلء ومعظم الناس نيام غافلون» والأبواب مغلقة وهم متغطون 
بثيابهم» فقل من يتفكر في السماء أو ينظر إليها إلا الشاذ النادر» ومما هو مشاهد 
معتاد أن كسوف القمر وغيره من العجائب والأنوار الطوالع والشهب العظام 
وغير ذلك مما يحدث في السماء في الليل يقع ولا يتحدث بها إلا الآحاد ولا 
علم عند غيرهم لما ذكرناه» وكان هذاالانشقاق آية حصلت في الليل لقوم 
سالوها واقترحوا رؤیتهاء فلم يتنبه غيرهم لهاء قالوا: وقد يكون القمر كان حينئذ 
في بعض المجاري والمنازل التي تظهر لبعض الآفاق دون بعض» كما يكون 
ظاهرًا لقوم غاثبًا عن قوم» كما يجد الكسوف آهل بلد دون بلد واللّه أعلي. 


ول ر الهندي” يره في رده على النصارى في ذلك: 


شرج ملم( 04۴/۷ 

(۲) هو «رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي الحنفي» نزيل الحرمين: باحث» عالم بالدين والمناظرة» 
جاور بمكة وتوفي بهاء له كتب منها: «التنبيهات» في إثبات الاحتياج إلى البعثة والحشر والميقات“ 
و«إظهار الحق» جزآن في مجلد» هو من أفضل الكتب في موضوعه». الأعلام (۳/ ۱۸). 


1۸ ) أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وقد دلت الأحاديث الصحيحة على وقوع حادثة انشقاق القمر 
لمحمد يي فهي حادثة متواترة منصوص عليها في القرآن الكريم ومروية في 
الصحيحين وغيرهماء وأقوى شبه القسيسين عندهم أن هذه الحادثة لو وقعت لم 
تخف على أهل الأرض كلهم» ولنقلها مؤرخو العالم» وهي عندنا شبهة ضعيفة 
جدًاء لأن هذا يلزمهم إنكار ما في أناجيلهم من حوادث كبيرة عن المسيح كه 
وغيره بإنكار الأمم الأخرى لهاء والتي من أمثلتها: 

أ- أن حادثة طوفان نوح تاد وكانت على الأرض كلهاء ومذكورة في 
الإصحاحين السابع والثامن من سفر التكوين» ومع ذلك فإن مشركي 
الهند وغيرهم ينكرونهاء فهل يرضى القسيسيون بإنكار هؤلاء 
وباستهزاء الملاحدة من قومهم؟! 

ب - أن حادثة وقوف الشمس يومًا كاملا «اليوشع» مذكورة عندهم» وهذه 
يجب أن يراها سكان الأرض» ومع ذلك فإن مشركي الهند والفرس 
وهل الصين ينكرونها ولم تذكر في تواريخهم وملاحدة أوروبا 
يستهزئون بهاء فهل يقبل القسيسون بإنكار الأمم المشرقية لهذه 
الحادثة وباعتراضات أبنائهم الملاحدة؟! 

ج - أنه ورد في الإنجيل أن يحيى عمد عيسى تللا في نهر الأردن» وفي 
و هوو قم و ا ات ال وات و ج ول 
عليه الروح القدس بهيئة جسيمة في شكل حمامة» وقال صوت من 
الستاوات: هڏا هو ابني الحبيب الذي به سررت. 

ومع ذلك لم يكتب أحد من مؤرخي ذلك الزمان هذه الحادثة» والقسس ليس 

عندهم جواب على من يعترض ويشكك» فالاعتراض على معجزة انشقاق القمر 
O DT OR‏ 


(۱) مختصر إظهار الحق (۱/ ۲۹۰ - )۲۹٤‏ باختصار وتصرف. 


أحاديث أشراط الساعة وفتهها 9 


ومن الاعتراضات والشبه القديمة الحديثة: أن الانشقاق لم يقع بعد وإنما 
سيقع يوم القيامة» في شبهة ذكرها وردها الطحاوى يه حيث قال بعد أن 
كر ا لخادت واا تار الدال غل انشقاق الم وام ا ءاصحا الد رودا 
ذلك: «ولا نعلم روي عن أحد من أهل العلم في ذلك غير الذي روي عنهم 
فيه» وهم القدوة والحجة الذين لا يخرج عنهم إلا جاهل» ولا يرغب عما كانوا 
عليه إلا خاسر. وقد زعم بعض من يدعي التأويل ويستعمل رأيه فيه» ويقتصر 
على ذلك ويترك ذکر ما کان عليه من قبله فيه من صحابة رسول الله ڪي ومن 
انيهم أت لم بن ران نما شق بوم القبامة وان سئي قرول الله الى 
نالسر 4 إنما هو على صلة قد ذكرت بعد ذلك في السورة المذكور ذلك 
فيها» وهي قوله تعالی: يوم َع للع إل سیو ذَُرٍ ) أي فينشق القمر حينئذ 
وجعل ذلك من الأشياء التي تكون في القيامة» وذكر بجهله أن ذلك لم يروه أنه 
قد کان إلا ابن مسعود» وآن ذلك لو کان مما قد مضی کما روي عنه لتساوی 
فيه الناس ولم يحتج إلى إضافته إلى واحد منهم دون من سواه» فكفى بذلك 
جا ا ل روات د ی ا ی ت 
أصحاب رسول الله بي قد ذكرناهم في الآثار التي رويناها في أول هذا الباب. 
وأما ما ذكره من أن قول الله تعالى: «ونْمَىٌ أَلْسَسَرٌ ) إنما يرجع إلى ما ذكر أنه 
صلة له مما ذكرناه عنه من السورة المذكور ذلك فيهاء فإن في قول الله تعالى: 
ون روا ءايه برضو وقولوا حر سر )€ دلیلا على خلاف ما قاله فيهاء 
ودليلا على أن ذلك لم يعن به يوم القيامة؛ لأن الآيات إنما تكون في الدنيا قبل 
القيامة» کما قال الله وتعالی: وما رل بالگیکت إلا نرس )€ [الإسراء: ]٠۹‏ 


ر 


ت 


وفي قوله تعالى: هَل عند 4 أي فأعرض عنهم كما قال تعالى: « كَل َي 
O‏ [الصافات: ]۱۷٤‏ وكما قال: فول عنم فما أت بم م )€ [الذاریات: 
روم ے ی ر 


٤‏ دلیل على تمام ما ذكره قبل ذلك» واستقبال غیره وهو قوله: يوم َع للع 
لک نو تُر 47 ما هو ظرف لما ذكره بعده من خروجهم من الأجداث 


ب 
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كآنهم جراد منتشر» وانتفى أن يكون ذلك صلة؛ لما قد انقطع من الكلام الذي 
قد تقدمه. ثم قال هذا الشاذ: وقد يحتمل قول ابن مسعود يعني الذي حكاه هذا 
الشاذعنه» وهو أنه ذكر عنه أنه قال: وقد يحتمل قول ابن مسعود: «كأني آنظر 
إليه فلقتين وحراء بينهما» أي كأني أراه إذا انشق كذلك» فکان کلامه هذا فاسدا 
لأنه قد نفى انشقاقه في زمن ابن مسعود وذكر أن انشقاقه يكون بعد ذلك» فإن 


کان کما قال فقد يجوز أن لا يراه ابن مسعود حینئذ. قال: وقد يجوز أن يراه حیث 
قال : ويجوز أن يراه في غير ذلك المكان» وقد زعم هذا الشاذ أن ذلك إنما يكون 
N E e e E E‏ 
عما یکون منه فیها يومئذ: ولوك عن لال فل ينيمها رى سما لك) يدها ) 
[طه: ]٠٠١ - ٠٠١‏ الآية» وقال: # ووم سير ابال وی الأرض باردَة € [الكهف: ]٤١‏ 
وقال: #وتكون الأجبسحل ل مهن المَنموش ) [القارعة: ٥‏ فکیف يکون حراء 
يومئذ بين فلقتي القمر؟ ونعوذ باللّه من خلاف أصحاب رسول الله والخروج 
عن مذاهبهم» فإن ذلك کالاستکبار عن كتاب الله ومن استکبر عن کتاب الله 
وعن مذاهب أصحاب رسول الله هة وتابعيهم فيه كان حريا أو نة الله هه 
كما حدثنا ابن أبي عمران» حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال: سمعت سفيان بن 
عيينة يقول في قول الله تعالی: ٭ سَاَصَرِف عن ءایت لََِ یکروت ف الارض بعر 
لحي € [الأعراف: ]٠٤١‏ قال: «أمنعهم فهم كتابي»'. 

فانشقاق القمر آية» ومعجزة» وشرط من أشراط الساعة» وعلامة على 
قيامهاء ظهرت في زمان رسول الله ڳل وانقضت» وقد أطلت في هذا المبحث 
لمايثار حوله من شبهات» وينشر من ضلال» خاصة في زماننا» حيث الكلمة 
تصل الآفاق 2 a E‏ لعظم الغفلة» والنصوص تقابل بالعقلء 
والمسلمات تحاكم بالجهل» NG a e‏ 


(۱) مشکل الآثار (۲/ ۱۸۰ - ۱۸۱). 
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المبحت الثالت 
موت النبي بيا 


عن عرف بن مالك وا قال: : َنْب النبيّ كيا فِي عَزوَة توك وهو فِي 


بو ِن أدم قال «اعدّذ تا بين يدي السَاعَة: مؤي ثم نح بَبْتِ الْمََدسِ 
rer 2‏ اشوقَاضة المَالٍ حى يُخطى الرَجْلٍ 


۳ >2 ىا‎ e e. ا‎ me 
برعو ے چ‎ E ےک‎ 


ل ر وبين بنىی بي الأضةّر رة قبأقوم كغك شت ماني عاب قت 
عا تا عقر آنه 

وفي لفظ قال: «أَتَيْت رَ شو الله وُو فِي با لَه فَسَلَّمْتُ عَلَيِ 
َقَالّ: ا بوا قا کن فَقَالّ: «اذخل» فَقَلْتُ ايء او بَْضِي؟ 
فقال: بل كلك فقَال لِي: «يا اغف اعدد تا بين يدي الساعة: او مَوټِي٤›‏ 


وَاستَبگيْت حى جَعَل يکي تم قال لي: «فل: إِخْدّى... ٠٠‏ الحديث 8 


وفي لفظ قال: يت رور اله ل وهو في َي ِن مء صا وُصوءَا 
مَکیتًا فقال: a A‏ ر شول اللو 
ا : » مَوټِي» قال : فو سیت لھا قال «قل: NOTE‏ 


ا 


61 


وت ابي اة من أشراط الساعة» وكان من أعظم المصائب التي وقعت 


(۱)( روأه البخاري» کتاب الجزية› باب ما يحذر من الغدر» ح(١۱۷١۳).‏ 
(۲) رواه الطبراني في الكبير» (۱۸/ )٤١‏ ح(۷۲). (۳) المصدر السابقء ح(١۷).‏ 
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E O OER e‏ « لما 


الاشى حتی س ار 


قال ابن حجر ییاٹه: «يريد آنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في حیاته من 
الألف والصفاء والرقة» لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب»''. 


وقد أف النبي َي عند اتاد المصائب على الإإنسان شدکر هذه المصة 
التي تهون دونها المصائب» ليخف عليه وقع مصيبته وإن جلت فقال فة : «یا 
ايها الاس ايا ڪڍ من الاس اؤ مِنَ الُْؤمِينَ اَمِب بِمُصِيبة لعز ضيه بي 


چ ت 


عن الْمُصِيبة الي تصيبه بعَيري؛ قن أَحَدَا ‏ ای لن بات بخص بى أ 


1 )۳( 
عليه من مصيبتي“ : 


چا ی و Laê‏ 


وعن ابن عباس ظا وا قال: َال ر ي ا ذا صاب أَحَدَكَمْ مُصيبة 


قال ابن عبدالبر يَيأشه: (وصدق لن المصيبة به أعظم من كل مصيبة 
يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة» انقطع الوحي» وماتت النبوة» وكان 
أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك ممايطول ذكره وكان أول انقطاع 


(۱) رواه آحمد» ح(۱۳۸۳۰) وقوى إسناده الأرناؤوط في تعليقه» ورواه الترمذي» كتاب المناقب» باب 
في فضل النبي ب ح(۳۹۱۸) وقال: «هذا حدیث غریب صحیح۲» ورواه ابن ماجه» في الجنائز» باب 
ذکر وفاته ودفنه ل ح(۱۹۳۱)» وآبو یعلی» ح(۳۲۹۹)» وابن حبان» ح(٤۳٦٩).‏ 

(۲) فتح الباري (۸/ .)۱٤۹‏ 

(۳( رواه ابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصبر على المصیبة» ح(۹۹١٠).‏ وصححه الألباني في 
الصحيحة» ح(١١١١).‏ 

(6) رواه الطبراني في الكبير» ح(1۷۱۸)» والبيهقي في الشعب» ح(۹1۷۷)ء وصححه الألباني في صحيح 
الجامع» ح(۸٤۳).‏ 
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الخير» وأول نقصانه» قال أبو سعيد الخدري: «ما نفضنا أيدينا من تراب قبر 
هذا الحديث حيث يقول: . 
أو ما ترى أن المصائب جمة وق الم تة لاغ باد نرد 
a Ca aa‏ 
0 او ییا : کان موت النبي يه قاصمة الظهر ومصيبة 
الا ) ) 
وقال القرطبي ييثه: «أول أمر دهم الإسلام موت النبي كلف .. 
وقال أبوبكر الصديق في أبيات يرثي بها النبي ڳلل: 
لخدت حواوثمنبعده تعنى بهن جوانح وصندوزر 
وقالت صفية بنت عبد المطلب في أبيات ترثي بها النبي 4لا: 
ا رلک خی مزال غ اا 
فزن اد ع أبيه قال: صل ارب مع رسول الل لد أ٤‏ ا 
جَلَستا حتى نصلي معه الوسَاءَ» قال: فجَلستاء فرج عَليتا فقال: «ما لتم ها هنا 
قلنَا: يا ول الَو صلا مَعَكَ الْمَغْرِبَ ته فلتا: تَجْلِس حتى نصلي مَعَكَ اليسَاءَ 


(۱) قال ابن حجر: «وقد قال بو سعید فیما آخرجه البزار بسند جید: (وما نفضنا آیدینا من دفنه حتى آنكرنا 
قلوبنا) ومثله في حديث ثابت عن أنس عند الترمذي وغیره». فتح الباري (۸/ .)٠٤١۹‏ 

(۲) التمهید (۱۹/ ۳۲۲). . (۳) العواصم من القواصم ص(٤١).‏ 

) .)١١۲١- ٠۱۲۲ ٤ /۳( التذكرة‎ )٤( 
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o £ 


قال: «أخسنتم أو أَصَبْنمْ» قال: قَرَفَعَ رأة إلى E‏ 
سه إلى السّمَاءِ - فقال: «النجُومٌ أ ا جوم أ تى السمَاءَ ما 
توعد وأنا أمنة حابي فإدا دهت اتی أَصحَابي ما يُوعَدون» وَأصحَابي أمنة 


لأتّي فإذا ذهب أَصحَابي ات متي ما يوعدون»'. 


قال النووي يباثه: «وقوله ية «وأنا أمنة لِأصحَابي فإذا دَهَبْتٌ أتى 
أصحَابي ما يُوعَدُونَ» أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب 
a a eh SS e,‏ قوله کلا: 
«وَأصحَابي آمنة متي فإذا دَهَبَ أصحَابي أتى يي قا اا 
ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم 
وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك وهذه كلها من معجزاته كلا . 

وكان الصحابة طك يستشعرون هذا الفقد» وما حل بهم من نقص» وما 
أحاطت بهم من فتن. 

فعن نس طه قال: «قالّ بُو بكر ظه بَعْدَ وَقَاة رَسول الله ل لحم 
نعلق بت ی ام یمن زورما گا گان رسو ال ل رورم . فما انيتا ليها 


سے سے سے سے ی ر ن 


کت فقالا لَهَا: E a ER O‏ ما ابي ان ا 


“ا 


كود اعَلَمُ اَن ما عند الله حَيْر ِرَسُولِه ب وَلَكِن ابي أ الْرَحي قد انقَطََ مِنَ 


(1) رواه مسلم» كتاب الفضائل» باب بيان أن بقاء النبي ية أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمةي 
(۳۱(. 
وفي الحديث منقبة عظيمة لصحاية TT‏ بهديهم والتمسك بغرزهم والاقتداء 
بهم» قال ابن القيم يباه: «ووجه الاستدلال بالحديث أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم کنسبته 
إلى أصحابه» وكنسبة النجوم إلى السماء» ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة 
بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم َة ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم» وأيضًا فإنه جعل بقاءهم بين 
الأمة أمنة لهم» وحررًا من الشر وأسبابه» فلو جاز أن یخطئوا فیما أفتوا به ویظفر به من بعدهم لكان 
الظافرون بالحق أمنة للصحابة وحرزا لهم وهذا من المحال» إعلام الموقعين» .)٠٠١ /٤(‏ 

(۲) شرح مسلم /۱١(‏ ۸۳). 
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السَمَاء. فَهجَتَهُمَا على البگاء فَجَعَلا يكيان مَعَها»'. 

) ) والموت حق» ولو كان الإنسان أكرم خلت الله عليه؛ لأن الله لم يكتب 
a N‏ 
ت الخد آقین مت ق قهم ترد دون ل کل ننیں داہقة آلموبتِ وتبلوکہ ال والخير 
َه تة ورايت py‏ [الأنبياء: .]۴١ - ٠١‏ فلينظر الإإنسان في مروره» وليعتبر 


(۱) رواه مسلم» کتاب الفضائل» باب من فضائل آم آیمن» ح(٤٥٤٤۲).‏ 
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عن عَوْف بن مالك طوه قال «أنَيْتٌ النبيّ ية في عَزوة بوك وهو فِي ق 
مِنْ ادم فَقَالّ: وی ا وتي م تخ بت الوس فم مئان 
يأخذ فيكم عاص العَتَم. ىڭ 

وعن معاذ بن جبل ظط قال: قال ر سول الو ل: «يست من أضراط الكَاعَة. 
مَوټي» وفتح ب نْتِ الْمَفَِس» وَمَوْت يأحدُ في الاس كمَعَاص العتَم لخدي 

وعن عَؤف بن مالك ظط قال َنَيْت التَييّ ب قَسَلَّمْت عَلَيْوِ قَقَالّ: 
«عَوف؟» فقَلْت: : نعم فقا : «اذخل» قال : قَلْت: کي أو عضي ؟ قال : بل لك 
قال: «اغدذ يا َف تا بين بدي الاع ار مَوْټِي قالّ: قَاستَبْكَیْت حتّی 
ا شرل اللو كي قالّ: قَلْتُ: إخدى» «وّالثانة: فت بَيْتِ المَقٍَس» 
ا انين ( الحديث ۳ 


زک راا اتی نی عدا لخليفة الرأشد عمر بن الخطاب طبه سنة حمس 


عشرة أو ست عشرة من الهجرة» على ما ذكره أئمة السير» حيث حاصرهم أبو 
عبيدة بن الجراح طبه أمير الجيوش الإسلامية بالشام» وضبق عليهم» حتى 
أجابوا إلى الصلح» بشرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب صطلبه 


(۱) رواه البخاري» كتاب الجزية» باب ما يحذر من الغدر» ح(١۷١۳).‏ 
(۲) رواه أحمد» ح(۱۹۹۲ ۲). وصححه الألبانی في الصحيحة» ح(۱۸۸۳). 
)۳( روأه امد (۲۳۹۸۵). 
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فكتب إليه أبو عبيدة بذلك» فسار إليهم عمر بء وصالحهم» ودخل المسجد 
من الباب الذي دخل منه رسول الله 4ة ليلة الإسراء» وصلى بالمسلمين فيه 
صلاة الغداة من الغد» ثم جاء إلى الصخرة فاستدل على مكانها من كعب 
الآحبارء وقال له: «أين ترى أن أصلي؟ قال: إن أآخذت عني صليت خلف 
الصخرة» فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر: ضاهيت اليهودية» لا ولكن 
أصلي حيث صلى رسول الله بة. . فتقدم إلى القبلة فصلى» ا فبسط رداءه 
و ا ی ر ا 

وهذا هو الفتح المقصود بحديث النبي ية ولا يدخل فيه فتح صلاح الدين 
الأيوبي يانه لقوله کا: نه تح بَيِْ الْمَقَس ٿم مُونَان»» وهو طاعون عمواس 
على ما سيآتي» فجعل الطاعون بعد فتح بيت المقدس» وهو ما وقع فعلا بعد فتح 
عمر له وفي عهده» قال ابن حجر يباثه: «ووقع في رواية للحاكم من طريق 
الشعبي عن عوف بن مالك في هذا الحديث: «أن عوف بن مالك قال لمعاذ في 
ا عمواس أن رسول الله يا قال لي: «اعَدذ تا بَيْنَ يدي الساعة) فقد وقع 

منهن ثلاث - يعني موته بي وفتح بيت المقدس والطاعون - قال: وبقي ثلاث 
فقال له معاذ: إن لهذا أهلا»". 


ااا رو اي واللّه تعالى أعلم. 


(۱) رواه آحمد» ح(۲۹۱). قال ابن کثیر: «وهذا إسناد جيد اختاره الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه 
(المستخرج)». البداية والنهاية (۹/ .)٦٦۲‏ 

(۲) انظر البداية والنهاية (۹/ .)٠٦١ - ٠١‏ 

() فتح الباري /٦(‏ ۲۷۹). ورواية الحاكم في المستدرك ٠٠ /١(‏ ۰( وقال: هذا حدیث صحیح على 
شرط الشيخين» وفيه: «فقال معاذ: (إن لهذا مدة)». 
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غت ا قال : «أتَبْت رَسولّ اللو ف وُو فِي عَزْوَة 
ل وهو فِي خباءِ من فجَل" قَجَلَّشْتُّ پفتاء الاب فال ل د «اذخلل 


۴ e 


يا عَوف» فقَلْتُ: بلي ي ول ال «بکلك تم قَال: «يا عَوْفٌ احَمَظ 


ص 0 
مھ ر سے س نے ص E‏ 


جلالا تا بن َي السَاعة» ٳخداهن مَوټِي»» قال : فو جمت عندها وجمة شذيدة 
فَقَالّ: «قل: دی تم نح بيت الْمَفْس نَم 5ء يهر فيكم يفو الله به 


ڏراريگم وَانفسگم وَيرگي پو آنوَالگم م کون الا وال فیک > 
الرَجُل م ويار يقل ساخطاء فة َون ن بتکم لا بی ا 


ا م وَين يي الاَصفَر هذه يدود بک فون Cel‏ 
غَایةء تحت كل غَاية انتا عَسَرَ أنه" . 


۰ “ن ا ت ° ED‏ ء3 م ر ا 
وفي رواية: SEE‏ اديك قعاص 


1 


(1) قال ياقوت الحموي: «وقال المهلبي: كورة عمواس هي ضيعة جليلة على ستة أميال من الرملة على 
طريق بيت المقدس» ومنها كان ابتداء الطاعون في أيام عمر بن الخطاب طه» ثم فشا في أرض الشام 
فمات فيه خلق كثير لا يحصى من الصحابة طب ومن غيرهم). معجم البلدان .)٠١١ /٤(‏ وقال 
الحميري: «قرية من قرى الشام بين الرملة وبيت المقدس» وإليها ينسب الطاعون لأن منها بدأ فيقال 
طاعون عمواس). الروض المعطار فى خبر الأقطار ص(١٠٤).‏ | 

(۲) وذلك أن الخباء كان صغیرًا بحیث ظن آنه قد لا یتسع له. انظر فتح الباري /٩(‏ ۲۷۸). 

(۳) رواه ابن ماجه بهذا e‏ وقال الألباني: صحيح. 

)٤(‏ قال ابن حجر: «قوله: انم موتان) به بضم الميم وسكون الواوء قال القزاز: هو الموت. وقال غيره: 
الموت الكثير الوقوع» وقال ابن الجوزي: يغلط بعض المحدثين فيقول موتان بفتح الميم والواو» 
وإنما ذاك اسم الأرض التي لم تحي بالزرع والإصلاح». فتح الباري .)۲۷۸/٦(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 0 


القت 2 


وفي 0 لن ێي ا م الي یق اڪ بَيْتِ المَقَدِس» ثم الذي يليه 


هھ # 


و . ا 


قال ابن كثير ييثه: «وهذا قد وقع في آيام عمر» وهو طاعون عمواس سنة 
ثماني عشرة» ومات بسببه جماعات من سادات الصحابة» طت أجمعين»“. 


کناه: ا الذي عله الھور أن طاغر ن عو اس کان غ 


وقال ابن حجر يينه: «ويقال أن هذه الآية ظهرت فى طاعون عمواس في 
خلافة عمر وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس»”" 


وقال ابن كثير يياثه: «هذا الطاعون منسوب إلى بليدة صغيرة يقال 
لها: عمواس. وهي بين القدس والرملةء لأنها كان أول ما نجم هذاالداء 
بهاء ثم انتشر في الشام منها فنسب إليهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال 


)١(‏ قال ابن حجر: «قوله: «كعقاص الغنم» بضم ضم العين المهملة وتخفيف القاف وآخره مهملةء هو داء يأخذ 
الدواب فيسيل من آنوفها شىء E‏ قال أبو عبيدة: ومنه أخذ الإقعاص وهو القتل مكانه. 
وقال ابن فارس: 8 داء يأخذ في الصدر كانه يكسر العنق). فتح الباري .)۲۷۸/٩(‏ قلت: قوله: 
«(كعقاص الغنم» بد بضم العين المهملة وتخفيف القاف يخالف ضبط نسح البخاري التي بأيدينا ففيها: 
e‏ : «كذا في نسخ الشارح التي 
بأيديناء والذي في نسخ البخاري بتقديم القاف على العين» وبه ضبط القسطلاني» وهو المنصوص في 
كتب اللغة والمتعين من قول أبي عبيد» ومنه أخذ الإقعاص». الفتح /٦(‏ ۲۷۸). قلت: عقاص بالعين 
المهملة ثم القاف: رواها الروياني في مسنده» ح(۹۸٥)»‏ والطبراني في الكبير» (1۸/ )٤١‏ ح(١۷)»‏ 

وفي الأوسط» ح(۸٥)ء‏ والحاكم في المستدرك ٠١ /١(‏ ) وأبو نعيم في الحلية (/ ۱۲۸). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الجزية» باب ما يحذر من الغدر» ح(١۱۷").‏ 

(۳) رواه الطبراني في الکبیر» )٦٤/۱۸(‏ ح(۱۱۹). 

() البداية والنهاية (۹/ .)٠١١‏ وانظر: الجواب الصحيح لابن تيمية» .)۸٦ /٦(‏ 

.(TVA/) فتح الباري‎ )7( .)٦۸ /٠١( المصدر السابق‎ )٥( 


e‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وعشرول ألفا. وقال غیره: تلانون آل 
والطاعون فى هذه الأمة شهادة ورحمة: 
قال ڪ: «الطاعون اة لامي“ ا ورجس على الگافر»" 


وعن شرَخبيل بن شُفْعَّة» قال: دوقع الطَاعُون» فَقَالّ عَنْرُو بن 


الَاص: له رخس فَقَرَفُوا عن بلع ديك د aa e‏ 


ر 


ص م ٣‏ ا و ۴ e‏ 
صَحِبْت رَسُول اللو با وأنه قال: «إِنه يكم ورَحمَة ربک وَمَوْت 


الصالجين فلكم فَاجَْوعوا لَه ولا تفقوا عَنه» فَبلَعَ َلك عَمْرَّو بن الْحَاص 
ا ق 


وعن أنس طن عن الى ية قال : «الطاعون اده لکل ملم . 
E‏ اا رلا بلا عن الطّاعون فأخبرها 


i 


نبي الله کاة: َه گان عَذَابا عة الله على مَنْ ياء ee‏ 
فليس من عَبْد ب يقَع الطَاعُود فيكت في بَلَڍو ضارا يعْلَمُ أ ُن E EE‏ 


کے 


َب الله لَه إل كان لَه مل جر الشّهير»“. 


۶ 
4 


NG ۰ ۰‏ ب Ps‏ ر ر 0 
وفي رواية أن رسول الله ل قال اف شَهادة لاَمَتِي وَوَخز 
TT‏ ر يو ر 


أعَدَائکْ من الجن عغدة كغدة ة الإبل تخر ج في الآباط الاق من مات فيه 
ا د کن اقام فیو گا گالعرابط فی سیل اله ن ق من گا 


(1) البداية والنهاية .)۷٦/٠١(‏ وانظر التذكرة للقرطبی (۳/ .)١١٠١۳١- ٠۱۱۰۲‏ 

)۲( رواه أحمد» ح(۷٦۷٠‏ °(« وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح» . وقال الهيثمي: «روأه أاخفد والطبراني 
فی الکبير» ورجال أحمد ثقات». مجمع الزوائد (۲/ .)٠١‏ 

)۳( ا E ES‏ (صحيح). 

)٤(‏ رواه البخاري» کثات المرضى» باب ما یذکر ق الطاعون» ح) 9۷۳۲(« ومسلم» كتاب الإمارة» باب 

.)٥۷۳٤(ح رواه البخاري» كتاب المرضى» باب ما يذكر في الطاعون»ء‎ )١( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ) ۷1 


کالفا م الرّخف»'. 


ع و 


TET‏ بن عباس وا: «أن عمَر د بن الطاب ط َرَج إلى الشام 
تی ذا گان بسع ِي مَرَاء اا ا ا ك 


آل E a‏ ل عَمَرٌ: افع ِي الْمُهَاجرِينَ 
o o‏ ر3 


ال فدَعَاهم َاشتَشَارَمُمْ کک هم أن الوَبَاءَ قد وقع م بالشام فاختلفوا فقا 


ر 1 


2 رە o e‏ 0% ص س ره #۶ ٥‏ ر a‏ 1 
TES SSK‏ انر رلا ری أن تزجع عت قال بنشيم: عك وة الاسر 


EN‏ رَسول الله ي وَل ر ى ا مهم على هذا الوتات فقال ارتا 


oe Sor r TT 


عنيء ٿم قال فغ لي الصا تريخ قاشككارم تعلغرا تيل العهاجرين 
ا ازتفِعُوا عي٬‏ ٿم قال : اذ لي مَنْ گان َا هُتَامِنْ 

مَضْيَحَة فرش مِنْ مُهَاجرة الفتح» فدَعوتهم ۾ فلم تلف نهم عليه رَجُلان قالوا: 
تر أن تزجع الاس وَل ثرَهُم عى ذا اواد اى عُمر في الاس الي 
م مُصَبح على هر فَأصبْځوا علي قال أبُو عبَيْدَة بن الْجَرّاح: أفرارا: من قَدَر الله؟ 


e 
کے ےر‎ 


فَقَالّ e‏ ا 00 ي رااان در الل ارايت 
و گان لَك إِبل مَبََّث وَادِيا له له عُذوان إخدَامُما ِب وَالأخرَىِ ا إن 
تالص وغ يا بمَدَرِ الله وان رت الجدبة رعيتهًا مدر اللو؟ قال: فَجَاءً 
عَبدالرَحمَنِ ٻنْ عَوفي وَكَانَ ًا يبا في بض حَاجَيه َمَالَ: ِن عدي في مدا عِلْمَاء 


معت رَسولً الله َة يَمول: اا سَوعمْ پو بأزض فاا تقدَمُوا عَلَيوِ ودا وع 
7 


| a2 ر2‎ 


برض ونم بها فلا تَحْرْجُوا فِرَارًا مِنه» قال EE‏ انصرَفَ» 
فدلت هذه الأحاديث على أن الطاعون: شهادة ورحمة 0 وأن على 


(۱) رواه الطبراني فی الأوسط› ح(١۳١٥).‏ و صححه الألباني في الصحيحة» ح(۱۹۲۸). 
(۲) رواه البخاري» کتاب المرضی» باب ما یذ کر فی الطاعون» ح(۹ (oY‏ 


۷۲ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحت السادس 
استفاضة المال في زمن الصحابة ووب 


» رسيا م 


ا 


عن عَوْف بن مالك و قال: «أتيْت النبي بي في عَزْوَة تَبُوك وهو في 
فة من اد فقال: «اعَدذ تا بين يدي الساعة: موتي٬‏ ٿم قن بَيْتِ ي المَقدس» 
موان يَأحُذُ فيكم كَمُعَاص الْعَم ؛ ا 
باق وتار یل ساط م وا انق نت من ارب إلا کک کم مذ 


م رعو ے سر و ص 


ر و اة 
ن بَيَْكُمْ وَبَيْنَ بي الَأَصْمَرِ فَيَعْدِرُونَ فَيَانونَكُمْ تَحْتَ تَمَاِينَ عَايَةَ تَحْتَ 
كل غَايّة اثنا عَسَرَ ألمًا»'. 

وفي رواية عنه ت فاه: «ثمّ کون الاه مول فيكم حى يُعْطَّی الرَّجُل مِمَةَ دنا 
فیظّل A‏ 

و نُمّ يَظَْرُ فِيكُمْ دا ثم اشيَقَاصة الْمَالِ فِيكُمْ» حَتى بُعْطّى 
ا منک ماَة دیتار فیظّل ا 

وفي رواية: «والثانية: قح بَيْتِ الْمَفْدس» وَالعَالَِة: موان فيكم كقٌعاص 
الَْتّم» وَالرَابعة: إِقَاصَة الْمَال حى يعْطّى الرَجُل مِمَةً ديتار ls‏ 

وفى رواية: ل lk‏ ليها فح بيت امقس ثم ا 
رە ےو n‏ 
ل لای اا فيه موان كَقَعَاص الْعَتَم ا ا 


سے 


ا 
I \‏ 


8 


.)۳١۱۷١(ح رواه البخاري» كتاب الجزية» باب ما يحذر من الغدر»‎ )١( 
وقال الألباني: «صحيح».‎ .)٠١ ٤۲(ح رواه ابن ماجه بهذا اللفظ» كتاب الفتن» باب أشراط الساعةء‎ )۲( 
ح(*۷).‎ (٤ ۰ /۱۸( رواه الطبراني في الكير‎ )٤( .)1٦۷٥(ح رواه ابن حبان»‎ (۳) 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 1V۳‏ 


الال یکم تی بعطی الوجُل م وتار قل حط 

وفي رواية: ولام موت يكم بل فل a‏ 
قَقَلْت: دى ْم قن ريك ق نتن فلت i‏ ْم مَوْتّ يرل إل 
گقَحَاص الَْتَم قل تائًا» قَلْتُ: تلاا «نم يث يفشو فی الال خی يُعطّی اح 
اة وتار فيَشحطهًا قل آرْبَعّا» قَلْتُ: اریت ف تة لا گان َدَعَ أَحَدَاء 
ا إلا د OE ES‏ 


فدلت روايات الحديث على أن هذا الشرط سيقع مرتبًا بين طاعون 
الشام والفتنة التي ستقع بمقتل عشمان ظإهء وأصرح رواية هي قول كلا 
«َولهُنْ مَوتِي ثم م الي ليها قح بَبْتِ الْمَفْوس ثم الذي ليه مرل نز 
أي م الام بيهم فيو مئان قعاص الَنَم ْم الي ليا بيش الْمَال 
فيكم > تی پغطی الرَجل وة وتار غل نحطم م الَذِي يليما نة َع 
یکم لا بی بيت عَرَبي لا دنه فهذا تر ا E‏ ث 
e‏ قاض امال فيه ى ْو وو ل 
إشارة إلى الصحابة طان. 

وقد تحقق هذا الفيض في زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان له بسبب 
ماوقع من فتوحات واستيلاء على كنوز كسرى وقيصر,» قال ابن تيمية يياثه: 
«قلت: ففتح بيت المقدس بعد موته في خلافة عمر بن الخطاب» ثم بعد ذلك 
وقع الطاعون العظيم بالشام» طاعون عمواس في خلافة عمر أيصًاء ومات فيه 
معاذ بن جبل» وأبو عبيدة بن الجراح» وخلق كثير» وكان ذلك أول طاعون وقع 
في الإسلام» فكان ما أخبر به» حيث أخذهم طاعون كعقاص الغنم» ثم استفاض 
المال في خلافة عثمان بن عفان حتى كان أحدهم يعطى مائة دينار فيسخطهاء 
وكثر المال حتى كانت الفرس تشترى بوزنهاء ثم وقعت الفتنة العامة التي لم يبق 


Ek 


(۱) المصدر السابق (۱۸/ )٦٤‏ ح(۹١١).‏ (۲) رواه الطبراني في مسند الشامیین» ح(۲٠۲).‏ 


VE‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
بيت من العرب إلا دخلته لما قتل عثمان»' 

EF‏ ابن حجر يره: «(قوله: «(ثم استفاضة المال» ای کر وظهرت 
في خلافة عثمان عند تلك الفتوح العظيمةء والفتنة المشار إليها افتتحت بقتل 
عثمان» واستمرت الفتن بعده» والسادسة لم تجىء بعد" . 


ولا يصح حمل هذاالحديث على ماوقع من فيض المال زمن عمر بن 
عبدالعزیز E E E LS‏ 
بمقتل عثمان طب وكذلك لا يصح حمله على ما سيحصل في آخر الزمان» في 
زمن المهدي ؤعيسى بن مريم أو زمن الفتن والزلازل حين تدنو الساعة» فذاك 
شرط آخر ولا يقبل المال فيه أحدء ولم يقع بعد وأما هذا «يُعْطّى الرَجُل اة 
ديتار فيطل سَاخطًا) يريد المزيد. 


فعن أبي هريرة وه قال: قال النبي ل لا ر قوم السَاعَةَ حتى يکُر فيك 
الْمَال قَيفِيص حتى يهم رَبّ الْمَالٍ من يبل صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَعْرصَة فَيَقَولّ الذي 
يَعْرضة عليه لا أَرَبَ e‏ 


قال ا اة : «هذا مما ا 


ا ف صد من ال ثم ٤‏ جد ET‏ راس 
e‏ النساء) 2 


.)۲۷۷ /٦( فتح الباري‎ )۲( .)۸١ /٦( الجواب الصحيح‎ )١( 

(۳) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل أن ترد» ح(١٤۱۳)»‏ وكتاب الفتن» باب خروج النارء 
ح(١١۷۱)»‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء ح(۲١١٠). ‏ 

)٤(‏ التذكرة (۳/ .)١۲۲۷‏ وقال عن حديث عوف بن مالك: «قد انقضت هذه الخمس). التذكرة 
)/ 116۳( ) 

)٥(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاةء باب الصدقة قبل أن ترد ح(١١۳١)»ء‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب الترغيب 
في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء ح(۲٠١٠).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها WE‏ 


۹ للل ٣‏ . ااه م“ ۹ ے2 ت e‏ ت 0 

وعن أبي هريرة ص أن رسول الله ل قال: e‏ 
لمال وَبفیش حتی يحرج الرَجُل رگا ماله فلا يج أَحَدا يقبلها من وَحَتّى 8 
أَزْض الْعَرّب مُرُوجًا وَأنهارً». 


4 ل ا E‏ 
وعن حارثة بن وهب تبه قال: سمعت رسول الله مي يقول: «تصدقواء 


E: 


فوشك الرَجُل يشي بِصدَقيو فيقول الذي اعطيها: ؤ جت بها بالأمس» قَبلتهاء 
وما اء فلا حَاجَة لي فيهاء فلا يجد مَنْ يقَبلها». 

قال ابن حجر ا :#والظاهر أن ذلك يقع في زمن كثرة المال وفيض 
قرب الساعة کما قال ابن بطال»". 


Ec‏ - والعلم عند الله وحده - عند كثرة 
الرخاء وتمام العدل في زمن المهدي وعيسى ع حين تحرج الأرض برکتهاء 
وعند كثرة الفتن والزلازل قرب قيام الساعة» حين تخرج الأرض كنوزهاء 
ويشتغل الناس بالحشرء وبالنار التي تسوقهم. 

أمافي رمن المهدي: فعن أبي سعيد الخدري ت طله قال: قال 
رسول الله علة: ا شرم اهدي ُنَت في أي عَلى انحلا يِن الاسر 
وَرلازء يما لأر قنطًا وَعَذلّاء كما مُث E‏ 
الاه روسان لأَرْض» ب بق ل ا فقال ا ا م صحَاخا؟ قال: 
«(بالسّوية ين التاس» قال «ویماا الله E‏ ل محر پل نى ريسعهم د 
E‏ اا ا من لَه ِي مال حَاجة؟ قا يقو ممن الناسٍ 
رَجُل فيقول: أناء فيقول: ائتِ ت ادان - يعني الْحَازنَ -فقل لَه: ِن الْمَهْدِي يمر 
ان تعْطيتِي مالا ف َ يول له اٿ ڪي ٳڏا جَمَلَهُ في جره ررر نِم ل 


.)٠١٠۲(ح رواه مسلم» كتاب الزكاةء باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء‎ )١( 
(۳۱ روأه أحمد» ح(۱۸۷۲۹) واللفظ له» والبخاري» کتاب الزكاة» باب الصدقة قبل أن ترد» ح(۱‎ (۲) 
.)۲۸۲ /۳( فتح الباري‎ )۳( 
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و مُحَمِ اء أوَعَجَر عَني ما وَسِعَهُمْ؟ قال فاا و 
مال لَه: إا لا تخد سينا أعطَيا. 

ولعل الإشارة إلى هذا أيضا في قوله ية المتقدم: لا ر تقوم السَاعَة حَتّى 
یکثر الال بیص تی يحرج لجل رگا مالو ا يد أحَدًا يقبا نه ونی 
َعُود أَرْض العَرّب مُرُوجًا وَأَنهارٌ». 

فربط هنا بين استفاضة المال وبين عودة أرض العرب مروجًا وأنهارًاء 
aC‏ 


حديث المهدي: «يَمْلَوهَا عَذلا وَقسطًا كَمَا مُلِعَتْ جَوْرًا وَظْلْمَاء فلا نَم السَمَاءُ 
َا مِنْ قَطْرهًَا وَلا الأَرْض سَينًا مِنْ تباها»". 

وأما في زمن عيسى د : 

فعن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله كياة: «َالِّي فيي يد ليوشگن 
ان زل فيكم ابن مَرْيَمَ حَكَمًا مُمَسطًا يَكَسِرٌ الصّلِيبَ وَيَقَتّل الْخِنْزيرَء وَيَصَع 
الجزية TT N‏ 


(۱) رواه آحمد» ح(۱۱۳۲۹). وقال الهيثمي في المجمع (۷/ ۳۱۳): «رواه أحمد بأسانيد وأبو يعلى 
باختصار كثير» ورجالهما ثقات». وقال الألبانى فى الصحيحة: «ورجاله ثقات رجال مسلم؛ غير 
ح(۰۱١٤)»‏ وضعفه في الضعيفة» ح(۸۸١۱٠)‏ وقال: (وهذا إسناد ضعيف»› العلاء بن بشير مجهول» 
كما قال ابن المديني» وتبعه الحافظ وغيره» لم يرو عنه سوى المعلى ابن زياد كما في الميزان. نعم 
قد جاء الحديث من طريق أخرى عن أبي الصديق» ولكنه مختصر» ليس فيه هذا التفصيل الذي رواه 
العلاءء وإسناده صحيح؟. 

(۲) رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء ح(۲٠١٠)..‏ 

(۳) رواه البزار» ح(۳۳۲۳)» قال الهيثمي في المجمع: «رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط من 
طریق داود ر بن المحبر بن قحذم عن آبیه وکلاهما ضعیف» (۷/ .)۳۱٤‏ وصححه الألباني في صحيح 

)٤(‏ رواه البخاري» کتاب آحادیث الأنبیاء» باب نزول عیسی بن مریم» ح(۸٤٤۳)»‏ ومسلم كتاب الإيمان» 
باب نزول عیسی بن مریم» ح(١٥۱).‏ 
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فعن آبي هريرة طبه قال قال النبي إل «لا تقوم الكاعة حتى يق بص اليم 
وَتَحثر الرَلازلٌ وَيَقَارَبَ الرَمَان وَتَظهر الف وَيكثر الهَرّح وهر القَنْلْ لر ا 
يثر فيكم الْمَال يفيض که 7 

رعنه ظا قال: قال رول ال ل اتقيء وو 
الأشطَُرَانِ من الذّهَب وَالْفْصة فَيَجِيء ءالْقَاتِل فيقول: في هذا قلت و 
الا ترد في هذا قَطَعْتُ رَجِي» وَيَِيءُ السار فيقول: A‏ 
دي ٿم يدَعَولَهُ فلا ياخدون منه شيئًا». 

ولعل الإشارة إلى هذا آيصًا في قول النبي إا المتقدم: «ليأتينّ عَلّى الناس 
را طوف الرَجُل فب الصَدَةة من الذعَب فم لايد احا حدما ِن رى 
الرجل الْواجد ية أَرَبَعُون امْرَأة يذ بو مِنْ قل الرْجَال وَكثْرَة التساء» فربط 
بين استفاضة المال وبين قلة الرجال وكثرة النساء» وهذايكون في زمن الفتن 
وكثرة الحروب» واللّه أعلم. ) 

أما حديث عدي بن حاتم طله وقول النبي ية له: «وَلَيْن طالْت يك 
حَيَّاة رين الرَجُل برج يلء ء كمه مِنْ دمب أو فة يَطْلْبُ مَنْ يله مِنْهُ َد 


e ا‎ 


E 
النبی ل لمعاذ بن جبل تله : «يُوشك يا مُعَاد إن طَالَثْ بك حَيَاة أن تَرَّى ما‎ 


(1) رواه البخاري» كتاب الصلاةء باب ما قيل في الزلازل والآيات» ح(١١١٠).‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء ح(۳٠١١٠).‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الزكاةء باب الصدقة قبل أن ترد» ح(١٠١٠)ء‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب الترغيب 
في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء ح(۲٠١٠).‏ 

.)١۹۰(‌ح رواه البخاري» کتاب المناقب» باب علامات النبوة»‎ )٤( 
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هاهتا قد مَل تاا يعني و 

ولذلك حمل ر بعض العلماء - رحمهم الله - حديث عدي واه على زمن 
و کو ۰ 

فاستفاضة المال الذي هو من الأشراط» له ثلاثة أزمنة في الأحاديث: الأول 
مضى وانقضى» والثاني والثالث لم يأتيا بعد» واللّه تعالى أعلم. 


(۱) رواه مسلم» کتاب الفضائل» باب في معجزات النبي ا ح(1 *(. 
() انظر فتح الباري .)٦۱۳ /٩(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهه فا 


المبحت السابح 
الفننة التي دخلت كل بيت 


0 للاي » ےه اانه ۰ o ۴ E‏ 

عن عَوف بن مالك طا قال: «أنَيْت النبي 4ي في عَزوة بوك وهو في فب 

ا و بين e aR‏ ت المََسِء تم موان 
۶ور و۶ 


اخحذ فک قعاص اَم ن E‏ المَال حتی يعطي الرّجُل ماه دیتار ا 


وراو ا ا 8ے EE‏ 2 و 2 


ماعلا کم ف کا یق ت من ارب إلا هله ر ل ن و 
(Dern rtf‏ 
1 


سے ت 
ھ 


الْأَصَفَر درون فيأونكُمْ َحْبَ كَمَانِينَ عَاية تَحْتَ كل عَاية آثنا عَسَرَ 


وفي رواية: َم کون الأَنوال یکم حَمّی بُْطًی الرَجُل مه وتار فيطل 


( 


ەر مہ که ه2 وه 2 7( 
O‏ 
سے اھ ى رمد ار سر سے 
وفي رواية: «والحَامسة فة تخرځ یکم فلا جت مدز ول ور 


إلا دَخلته قال: قل: CE‏ 


وفي رواية: «َمٌ اسَعَمَاضة امال یکم حتی يی الرَجُل منك يائ ویتار 
یل ساخطاء ےَ فة کون نكم حى لا يمى بْب موم إلا دات ©. 


۰ مه ٥‏ رو 3 و Err » e‏ 
) وفي رواية: «وَالْخَاهسة: فة کون بَیْنَكَمْ فلا یبقّی ف pe‏ 
ل دخحلته قل: ar‏ فلت ا 
(۱) رواه البخاري» كتاب الجزية» باب ما یحذر من الخدر» ح(٣۳۱۷).‏ 
(۲) رواه ابن ماجه بهذا اللفظ كتاب الفتن» باب أشراط الساعة» ح(١٤١٠).‏ وقال الألباني: (صحيح». 
(۳) رواه الرویاني في مسنده» ح(۹۸٥). )٤(‏ رواه ابن حبان» ح(٥۷٩٦).‏ 
)٥(‏ رواه الطبراني» (۱۸/ )٥ ٤‏ ح(۹۸). 
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وفي رواية: «( م الي ليها يفي امال فيكم حى يُعْطًى الرَجُل ما 

يظَل يَسحَطًهَاء تم الي يليها فته PE‏ 
ھە رە د و ےہ و 

وفي روايه: ْم نة تَخْرُح ِن بيك لا َكاذْكَدَع بَا مِنَ لاا 
e‏ 
و اء ُْتٌ: 2 ES‏ 
ا و OE‏ 

هذه الفتنة وقعت فى عهد الصحابة طب وانتشرت فى الفاق وعمت» 
ودخلت كل بيت واستمرت» وبدأت بمقتل الخليفة الراشد والإمام الشهيد 
المضطير اف المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين) دى التورين» غثمان بن 
عفان بن ابي العاص 0و ارخا 


فعن زيد بن وهب عن حذيفة ضيه قال: «أرأيتم يوم الدار كانت فتنة - يعنى 
قتل عثمان - فإنها أول الفتن وآخرها الدجال»'. 

وفى رواية قال: كنا عند حذيفة طله فقال: «ما تعدون قتل عثمان صي 
۰ أتغدونة فتنة؟ قلا: نعم» قال : وهی ل أول الف وآخرها الل 
إل n i‏ 

وقال ابن حجر ينثه: «قوله: «ثم استفاضة المال» أي كثرته» وظهرت 
في خلافة عثمان عند تلك الفتوح العظيمة» والفتنة المشار إليها افتتحت بقتل 


(۱) المصدر السابق (۱۸/ )٦٤‏ ح(۹١۱).‏ (۲) المصدر السابق )٦٦/۱۸(‏ ح(۲١١).‏ 
(۳) رواه الطبراني في مسند الشاميين» ح(۱۲٠۲).‏ () رواه ابن أبي شيبه في المصنف» ح(٠١۷٠۷١).‏ 
)٥(‏ تاريخ المدينة لابن شبه» )٩( .)١١١١ /٤(‏ الجواب الصحيح .)۸٠١ /٦(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفتهه AI‏ 


عثمان» واستمرت الفتن بعذه» والسادسة لم نجع ا 


فبمقتل عثمان طبه اشتعلت نار الفتن بين المسلمين» وانقسموا وتفرقول 
الاقتتال ین 9 زارف عارك ومر الات وك ت اا ا وا 


عن زید بن ثابت طوبه قال: ET E‏ من آطام | 
فال هل ترون غا آرى؟ ا الو ل قال «قإنّي لأر الْفِسَنَ َع م خلال بیوتکہ 
كوقع القَطر»". 


قال النووي يَيأثه: «والتشبيه بمواة قع القطر في الكثرة والعموم» أي 
E‏ 
كوقعة الجمل» وصفين» والحرة» ومقتل عثمان» ومقتل الحسين اء وغير ذلك 
وفيه معجزة ظاهرة له گلا( . 


وقال ابن حجر ييلّثه: «وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان ضيه 
كان بهاء ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك» فالقتال بالجمل وبصفين كان 
بسبب قتل عثمان» والقتال بالنهروان کان بسبب التحکیم بصفین» وکل قتال وقع 
في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه»”. 


وقد عدل النبي ية بين فتنة قتل عثمان طبه وبين موته الذي هو أعظم 
المصائب» وبين فتنة الدجال الذي هو أعظم الفتن على وجه الأرض. 


sS 

(۲) قال النووي: «الأطم - بضم الهمزة والطاء -: هو القصر والحصن وجمعه آطام» ومعنى أشرف: علا 
وارتفع. ER‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي ية «ويل للعرب من شر قد اقترب)» ح( »)۷٠ ٦٠‏ ومسلم» 
كتاب الفتن› باب نزول الفتن كمواقع القطر» ح(٥۲۸۸).‏ 

.)١۳/۱۳( فتح الباري‎ )٥( .)۸-۷ /۱۸( شرح مسلم‎ )٤( 
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فعن عبد الله بن حَوَالة ظه آن رسول الله ی قال: «مَن جا ِن اث مذ 
چ A OE‏ ره iy‏ ا 0 
نجا - ثلاث مَرات -: مَوټِي» والدجال» وقتل ت ليفة Ty E‏ 


سے یی سے 


وهذا فيه دلالة على عظم هذه الفتنةء قال سعيد بن زيد ضئه: «لَو 


ازو لذي صتَعْتمْ ر تمان لان اوق اَن e‏ 


وفيه دلالة أيصّا على أن عثمان له كان على الحق» وقتل مظلومًاء 
ت اا ف وال مه قات ا راه ارد 
لا كما يقول المدعون» وهذا لا شك فيه وقد بين النبي ية أنه على الهدى» وآن 
من لزمه نجاء وأنه شهيد» وبشره بالجنة» وأخبره ببلوى تصيبه» وأمره بالصبر 
وعدم ترك الخلافة. 


ر 2 ەر لل م ق a‏ ااا ا و ر 

فن کب بن عجره صو قال: «دذكر رَسول الله ية فتنة فقربهاء فمَر رَجل 
قتع رَه قا رول الله ل ذا يَوْمَيلٍ على الهُدَى فَوَتَّبْت» فأاخحذت 
بضبعی ن تم ا الله ا قلت“ هَذا؟ قال إ4 


دعن جټر بن قير قال «کنا کشک ين مَعَ مُعَاوِيَة بَعْدَ قل عشمَان» َمَام 
گب ن مره هري قَقال: لَولا َيْء سخ ِن رول الله ل ما قُمْتُ هذا 


EEE‏ کا ا a‏ فال ساج عل 
ا و E‏ ے2 ور وت ے ‏ 0 و ت کس و ر 
رَسول اللو بيا إذ مَرّ عثمّان بن عمان مرجلا قَالّ: فقالّ رَسول الله: «لتَخرجن 


(۱) رواہ احمدے ح(۱۹۹۷۳)» قال الأرناؤوط: «حديث حسن»» والحاكم )١۹ /٤(‏ وقال: (صحيح الإسناد 
ولم یخرجاه). 

(۲) قال ابن حجر في فتح الباري (۷/ :)۱۷١‏ «قوله: «ارفض» أي زال من مكانه». 

)۳( رواه البخاري» کتاب المناقب» باب إسلام سعید بن زید» ح(۳۸۹۲). 

(€) رواه أحمد» ح(۱۸۱۲۹) وقال الارتاووطة : اصحيح لغيره)» والترمڏذي» تات المناقب» باب في 
مناقب عثمان» ح(٤‏ ° (FY‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح)» وابن ماجه» كتاب السنة» باب ما جاء 
فی قال اماب رول الل ع( ا رنال لاي اح 

.(۳۷ ٦ ۱۰ ) قال ابن کر «(والصحيح مرة بن كعب). البداية والنهاية‎ )٥( 
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,0 ر ر ٤‏ ر ي س ت 

فتنة ِن تخت قدمَيٰ آو مِن بَينِ جلي هَڏاء هذا يَوميزِ و من اع على الْهُدّى» 
قال : قا ابن حَوَالة لزي مِنْ عِنْدِ اونب مَقَالّ: نك َصَاجِبُ هدا؟ A‏ 
E AN‏ کا 


رمن مره لزي تال: ا تعن عن ا ا في ريق بن طرق 
لمَدِيتةء َقَالّ: «كَيّفَ في فة ثور في أفطار الَأَرْض كأنَها صَيَاصِي بقر؟» قالوا: 
تَصََع مَاذا يا اني اللّه؟ قال : «عَلَيْكہْ EEE‏ «اتبعُوا مدا راطا 
قال: فاد a‏ هذا یا َب اللو قالّ: «هَدّا»» قدا 
ن 2 

زف ن حوالة د آن رسرل ال لقان ده ا تا ان Es‏ 
َفْعَل فِي فِننَةٍ تحرج فِي أَطْرَافِ لاض گنها صََاصِي”" بَقَر؟»» ا 


ص 
ء و 0r‏ 


درق ارال لی ورل تال بت کفعل ني آغری تع ند 


سر م س 2 oF‏ 


أن الى فيهًَا اعماج إو تب؟ فلت E E‏ 


ال «اتبعُوا هدا»» قَالَ: ورج فى فی حيبذ قالّ: فانطَّلقت ا 


1 ۵ س ي 0 ۶2 


وأاحنذت ا ك فاقلت Ee.‏ ولا ا قلت" ه۱؟ فال 
«تَحَمْ»» قالّ: E‏ وه )° . 


(۱) رواه أحمد» ح(۷ ۱۸۰). وقال الأرناؤوط في تعليقه: «(إسناده صحيح› رجاله ثقات»). ر صححه 
الألباني في الصحيحة» ح(۹١١۳).‏ 

(۲) رواه أحمد» ح(۳٠٠٠۲)»‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: ا TEI OTE‏ 
ح(۳۱۱۸). 

(۳) قال ابن الأثير في النهاية (۳/ ۷): مد قرونها» واحدتها صيصية بالتخفيف» شبه الفتنة 
بها: لشدتها وصعوبة الأمر فيها. 

(6) انتفاجة أرنب» بالجيم: كوثبته من موضعه» يريد تقليل مدة الأولى بالنظر إلى الثانية أو تحقيرها. انظر 
النهاية في غريب الحدیث /٥(‏ ۸۷)» ولسان العرب .)٤٤۹۲ /٦(‏ 

)٥(‏ رواه أحمد» ح(٤ »)۱۷٠١‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده صحيح» رجاله ثقات». 


۸٤4‏ أحاديث سا الساعة وفقهها 

وعن أبي هريرة طه قال: إي سَوِعْتٌ رسو الله لل يَقَول: «إَِكُم كَلقَونَ 
بغي فة وًاختاافا»» أو قال : «اختلافا وَفَِنَةَ)» َال أ لَه قال مِنَ التاس: فم لتا 
ال قال «عَلَيْكُمْ بالأمين وَأَصحَابو» ey‏ إلى عثمَان بدَلك»'. 

وعن ابن عمر ظا قال: «ذَكَر رَسول الله ية فته فَقَالّ: «يقَتَل هدا يها 
ا ا 

وأما بشارته بالشهادة والجنة فهو أكثر الصحابة بشارة بهاء لا أعلم أحدا 
من الصحابة يدركه فيها كثرة» تعددت في مواطن ومناسبات» وأحاديثها معلومة 
مبثوثة في الصحاح وغيرهاء وكانت له اليد الطولى في البذل والعطاءء واختص 
بمناقب وفضائل انفرد بها عن غيره» فهو زوج ابنتي نبي» ما جمعهما في العالمين 
سواه» وهو أشد الأمة حياء» وبايع عنه الرسول ييه بيعة الرضوان» وما اجتمعت 
الأمة على بيعة أحد كمااجتمعت على بيعة عثمان» جامع المصاحف» وفاتح 
الأمصار» إلى غير ذلك من الفضائل التي تعجز عن حملها الأسفار. 

اجرد رول الله واي تصيبه» وعهد إليه عهدا في ذلك: 

فعن أبي موسی وه قال: كنت مَعَ النبيّ کي فِي حَابِط مِن جِيطًَان 


ام ph CEE‏ قال التب يلل: «افسَح لَه e‏ بالْجَنَة) 
متحت ا و ا TT‏ 
e‏ قال النبىٌ لل: «افكَ له ويره بالْجََة» فَمَتَحْت لَه ت مو عكر 


فاخبرته ما قال النَبىّ ية قَحَِدَ الله Re‏ 


)۱( رواه أحمد» ح(۱٤ »)۸٥‏ وقال الأرناؤوط فی تعليقه: «إسناده حسن ) . وقال ا کتير: «تفرد به أحمد 
وإسناده جيد حسن» ولم يخرجوه من هذا الوجه». البداية والنهاية .)١۷ ٤ /٠١(‏ وصححه الألباني في 
الصحيحة» ح(۳۱۸۸). 

(۲) رواه الترمذي» کتاب المناقب» باب مناقب عثمان بن عفان تون ح(۳۷۰۸)ء وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذاالوجه». وحسّن إسناده الأرنؤوط في تعليقه على جامع الأصول 
(۸/ 1€4). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 1۸0 


o ۶ 
o” ب‎ 


سره بالْجَتة عَلَّى بَلْوَى ؛ تَصِيبة؛ قدا عَفْمَان فَأَخبَرْنةُ بما قال سول الله كل 
دال قال : الله الْْْسَعَانٌ. 


ر 


وفي رواية: (. م جاء اتر فلم قال َب قان لَه سره بالْجتةٍ 
على ر شديدَة) قال : فانطلقت فداه مر نيان ول اذخل وَأَبْشر ب اة 
lL‏ بَلوّی شديدة» قال : عل د يهر ل الله صبرا» جن e‏ 


وعن عائشة E‏ قال رسول الله يا في مرضه: ردد 
فک اجا 6 شوک الل آلا ذو لك ا بکر؟ کک ل :اک 
OTE e O BE‏ ا آل عر لك ما۲ ر. peri‏ 
پوه َجَعل اني 4 كله ووج علمان يعر . 

قال قيس: فحدثني أبو سهلة» مولى عثمان» أن عثمان بن عفان قال يوم 
الدار: إن رسول الله ية عَهد ِل عَهْدَاء كاتا ضار إليهِ. 

وقال علي في حديثه: واا صاب عليه 

فال ق" NS‏ 

وفي رواية قالت: «فجاءَ عُمان» فقَالً: «قوي» فجَعَل التي ةبير إلى 
غیاں ولون غمان ت فال َلّما كان يوم الذّار قلنا ا: آلا تقاتل؟ قالّ: لان 
رسو الله ل عَهد إل أَمرًاء قَأنا صاب تفي عَليْه. 


ولق سحت عاتة و فا ما سره النبي ية إلى عثمان: 


(۱) رواه البخاري» کتاب المناقب» باب مناقب عثمان بن عفان» ح(۳۹۹۳)»ء ومسلم» كتاب الفضائل» باب 
من فضائل عثمان بن عقانء ح(۰۳٤۲).‏ 

(۲) رواه آحمد» ح(۹٠١۱۹)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين». | 

(۳) رواه آحمد» ح(۲۹۷۹۷) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحیح» رجاله ثقات رجال الشيخين)» وابن 
ماجه» كتاب السنةء باب ما جاء في فضائل أصحاب رسول الله ح(١١١)ء‏ وقال الألباني: ا 

_ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاها.‎ )٥۷ /٤( رواه الحاكم‎ )٤( 


۸٩‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ا بشير إا عن عائشة د قالت: قال رول الله كلة: «یا 
عَقْمَان» إن ولاك الله هدا الأَمْر يَوْماء د َأَرَادَك الْمُتَاوِقُونَ أن تَحْلَمَ قَمِيصَكَ الْذِي 
قَكَصكَ الل َد تَخلَعْه) د ل ذلك ثلاث مَرّات». 

قال النعمان: فقلت لعائشة: م مَتَعَك ن تعْلِوي الاش بهدا؟ قَالت: «ألسيتة 

وًاللً. 


وفي رواية: «يا عثْمَّان 
له لا نَل . 


الله صك قَويصًا قَإذ راك الكاومُود عَلَّ 


نإ 

فهذا فيه أن الذين خرجوا على عثمان صله هم أهل شر ونفاق» فصبر صوثُ 
على هذا البلاء» ونهى الصحابة طب عن قتال الخارجين عليه» كي لا يراق دم 
بسببه» قال ابن كثير يياثه: «فقال لهم: أقسم على من لي عليه حق أن يكف 
يده» ون ينطلق إلى منزله». وعنده من أعيان الصحابة وأبنائهم جم غفير. وقال . 
لرقيقه: من أغمد سيفه فهو حر. فبرد القتال من داخل الدار» وحمي من خارج» 
واشتد الأمر وكان سبب ذلك أن عثمان رأى في المنام رؤيا دلت على اقتراب 
أجله» فاستسلم لأمر الله رجاء موعوده» وشوقًا إلى رسول الله ي وليكون خير 
چ أخوه قتله: # إن ارد أن وا انی و افك کن من 
صب آلتار وَدَلِك جروا ألظاین € [الماندة: ۲۹])". 

وکل ما أخذ على عثمان طبه من مآخذ» وما طعن عايه بهاء كله كذب 
وباطل» إذ كيف يجتمع هذا مع وصف الرسول ية له بآنه على الهدى» وأنه 
الأمين» وأن من اتبعه هدي» وأنه للحق معطيه» وأن من سينازعه من المنافقين؟ 


(۱) رواه ابن ماجه» كتاب السنةء باب ما جاء في فضائل أصحاب رسول اللَّه» ح(١١١)»‏ وقال الألباني: 


)} ( 
ا 
)۲( روأه الحاكم )0۷/4( وقال: (هذ| حدیث صحیح عالی الا ناد ولم يخر جاه». و صححه الألباني في 


صحیح الجامع» ح‌(۹۰۷١۱۳).‏ 
() البداية والنهاية (۱۰/ ۲۹۸). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۸۷ 


قال أبو نعيم الأصفهاني ييآثه: «فهذه الأحاديث دالة على أن أحدًا من 
الصحابة لم ينكر على عثمان منکرٌا». 

ومن نظر في الأحاديث والآثار الصحاح وجد أن كل الطعون والمزاعم 
مفندة» بل لقد رد عليهم عثمان له بنفسه وأبطل مزاعمهم» فأبوا إلا خلعه» 
فلم يجبهم إلى ما سألوا وصبرء فقتل شهيدًا مظلومًا طبه وأرضاه» والعجب 
من هذه الفتنة ومع وضوح الحق فيهاء لا يزال بعض الكتاب والمثقفين يلتفتون 
إلى الروايات المزورة في التاريخ» والقصص المشوهة في السيرة» ويعيدون 
الفتنة جذعةء وينالون من هذا الإمام الراشد» مع إعراضهم عن الأحاديث النبوية 
الصحيحة القاطعة للنزاع في هذا الباب» والآثار الثابتة المروية عن اللأصحاب» 
وهذا يدل على عظم هذه الفتنة» وأن الناس لا يزالون يصطلون بنارهاء 
و بغرن ضعا ال ا ا ا وال من وا 

فهذه أول الفتن التي فرقت المسلمين» وأحدثت من الشر ما الله به عليم» 
وقد آشار إليها النبي ية بقوله: رى الإشلام لخَنْس ولَلاثِينَء أو ت 
ا وای واو ی 
E‏ 


۰ ل ا N A‏ 
وفي رواية: «وإن بقواء يقم لهم دي 


رت 
e‏ 


قال الطحاوي ا ((بعد خمس وثلائين»› أو ست وثلاثينء e‏ 
وثلاثين» ليس على الشك» ولكن على أن يكون ذلك فما يشاؤه الله 3 من 
تلك السنين» فشاء عو أن كان في سنة خمس وثلاثين» فتهياً فيها على المسلمين 


(1) الإمامة» صر .)۳۳٣(‏ 
(۲) رواه أحمدء ح(۳۷۳۰)» وأبو داود» کتاب الفتن» باب ذکر الفتن ودلائلهاء ح(٤٥۲٤)»‏ والطحاوي 
في «المشكل؟ ح(١١١١)»‏ وصححه الألباني في الصحيحة ح(١4۷)‏ وقال: «هذا حديث صحيح من 
معالم نبوته که برویه عنه عبد الله بن مسعود ظه» و له عنه طرق). 
(۳) رواه أحمد» ح(۷ ۰ وقال الأرناؤوط: «حدیث حسن». 


۸۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


حصر إمامهم» وقبض يده عما يتولاه عليهم مع جلالة مقداره؛ لأنه من الخلفاء 
الراشدين المهديين» حتى كان ذلك سببًا لسمك دمه رضوان الله عليه» وحتى 
كان ذلك سببًا لوقوع الاختلاف وتفرق الكلمةء واختلاف الأراء» فكان ذلك مما 
لو هلكوا عليه لكان سبيل مهلك لعظمه» ولما حل بالإسلام منه» ولکن الله ستر 
وتلافى» وخلف نبيه في أمته من يحفظ دينهم عليهم» ويبقي ذلك لهم»'. 

وقال ابن كثير يبأثه: «قال البيهقي: وبلغني أن في هذا إشارة إلى الفتنة 
التي كان فيها قتل عثمان سنة خمس وئلائين» د ثم إلى الفتن التي كانت في أيام 
علي» وأراد بالسبعين ملك بني أمية» فإنه بقي , بين ما بين أن استقر لهم الملك 
إلى أن ظهرت الدعاة بخراسان وضعف أمر بني أمية ودخل الوهن فيه» نحوا من 
TE‏ 

وقال الخطيب ييثه: «قوله: «لَذُورٌ رَحَى الإشلام» عل بريد أن هده المد 
إذا انتهت حدث في الإسلام أمر عظيم يخاف لذلك على أهله الهلاك» يقال 
للأمر إذا تغير واستحال: قد دارت رحاه» وهذا واللّه أعلم إشارة إلى انقضاء 
مدة الخلافة. وقوله: «يقَمْ لَهُمْ ِينْهَمُ» أي: ملكهم و سلطانهم» والدين: الملك 
رالا و رل ال ا ع ا اا و ا 
وكان بين مبايعة الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان إلى انقضاء ملك بني أمية 
من المشرق نحرًا من سبعين سنة»". 


(۱) شرح مشکل الآثار /٤(‏ ۲۹۳). (۲) البداية والنهاية .)٠١١- ۱۷٤ /۹٩(‏ 
(۳) الفقیه والمتفقه (۲/ .)۲۹٤‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۸۹ 


عن أبي هريرة ظ4 آن رسول الله ل قال: ا ر تقوم السَاعَة حتى تَقََِلَ 
فنتانِ عَظيمَتَانِ کون N I LO‏ ا 


وفي رواية: «دَعوَاهُمَا 


تھا ع یل تا سان خوش اما ترا یی ر 
َوَلًى لطا مسين بالحىٌ». 
وعنه ظا قال: قال رسول اله :تفر أقيي ي فرقتين و a‏ و 
مره لها وى الطَابِفتيْن بالْحقّ". 


وفي رواية: فن ارا ية سن المشريى يغه : ا 
الطائِمتيْن بالحق. 


E SR O a‏ ا ا 
قال النووي يناشه: «قوله يي: «لا تقوم السّاعة حتى متيل فتتَانِ عظيمتانِ) 


(۱) رواه البخاري» کتاب الفتن› باب قول النبي ويا DES‏ تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوتهما وأحدة)» 
ح( ۲١‏ ¥(« ومسلم» كتاب الفتن› باب إذا ا المسلمان بسيفيهماء > ج(۲۸۸۸). 

(۲( رواه عبدالرزاق ح(۰۸٦۱۸)»‏ وأحمد من طريقه» ح(٦۹۰٠۱)‏ وقال الأرناؤوط: «حديث صحیح؟. 

() رواه أحمد» ح(٩۱۹ ١‏ وقال الأرناؤوط: «(إسناده صحیح على شر ط مسلم» رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير أبي نضرة فمن رجال مسلم». 

.)١ ۰ ٦٤(ح رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم»‎ )٤( 


1۹۰ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


هذا من المعجزات» وقد جرى هذا فى العصر الأول»'. 

وقال ابن كثير يياثه: (وهاتان الفئتان هما أصحاب الجمل» وأصحاب 
صفين . . فإنهما جميعا يدعون إلى الإأسلام» وإنما يتنازعون في شيء من امور 
الملك» ومراعاة RE‏ والرعاياء وکان 
أولى من فعله» كما هو مذهب حوور اا 
بالدعوة الإسلام على الراجح» وقيل المراد اعتقاد كل منهما أنه على الحق»". 

والمارقة التي مرقت عند هذه الفرقة هي الخوارج» خرجوا بعد معركه 
صفين وتحکيم الحكمين» فقاتلهم علي به وقتلهم“ فدل على أنه كان أولى 
بالحق من الطائفة الأخرى. 

قال النووي يباه: «هذه الروايات صريحة في أن عليًا طبه كان هو 
المصيب المحق» والطائفة الأخحرى أصحاب معاوية طبه كانوا بغاة متأولين» وفيه 
التصريح بأن الطائفتير ت بالقتال عن الإیمان ولا يفسقون»“. 


وعن آم سلمة وة أن النبى بي قال لعمار: «لَفعلّكَ الْفِعَةٌ البَاغية». 

قال النووي 4: «قال العلماء: هذاالحديث حجة ظاهرة فى أن 
علنًا طله كان محقا مصيبًاء والطائفة الأخحرى بخاة لكنهم مجتهدون فلا إثم 
عليهم لذلك» وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله ية من أوجه» منها: أن عمارًا 


(۱) شرح مسلم (۱۳/۱۸). (۲) البداية والنهایة .)٠۱۹۲ /۹٩(‏ 

(۳) فتح الباري .)٠١/٠۲(‏ وانظر .)٦1١ /٦(‏ وعمدة القاري /١١(‏ ۱,) وطرح التثریب (۷/ ۲۹۷). 

.)٠١ ٤ /۹( قال ابن كثير: «ووقوع ذلك في زمان علي معلوم ضرورة لأهل العلم قاطبة۲. البداية والنهاية‎ )٤( 

() شرح مسلم (۷/ ۱۹۸). 

رر کک کب اکت ا کی اع ر ج راچا فی ن کرد ا 
المیت من البلاءء ح(۲۹۱۰۹). 


أحاديث أشراط الساعة وفتهه ۱۹۱ 


يموت قتیلاء وأنه يقتله مسلمون» وأنهم بغاة» وأن الصحابة يقاتلون''» وأنهم 
يكونون فرقتين» باغية» وغيرهاء وكل هذا قد وقع مثل فلق الصبح صلى الله 
وسلم على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى»". 

فهذا مما وقع وانقضى» وكان الصحابة طا مجتهدين فيه» والمخطى منهم 
معذور لذلك» وقد جاء رجل إلى أبي زرعة الرازي فقال: «إني أبغض معاويةء 
قال: لم؟ قال: لأنه قاتل عل بغير حق» فقال له أبو زرعة: رب معاوية رب رحيم» 
وخصم معاوية خصم كريم» ا a‏ ) 

ومن المقرر عند أهل السنة والجماعة ا ين الصحابة خا 
وذکرهم بالحسنی. 

قال أبو الحسن الأشعري يياثه: «فأما ما جرى بين علي والزبير 
وعائشة ب فإنما کان على تأويل واجتهاد» وعلي الإمام وكلهم من آهل 
الاجتهادء وقد شهد لهم النبي يي بالجنة والشهادة ی 
في اجتهادهم» وكذلك ما جرى بين علي ومعاوية و كان على تأویل واجتهاد» 
وكل الصحابة أئمة مأمونون eT‏ وقد أثنى الله ورسوله على | 
جميعهم» وتعبدنا ا وموالاتهم والتبري ممن ينقص أحدًا 
منهم رضي الله عن جمیعه)( ٣‏ 

وقال ابن بطة ييإثه أثناء عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة: ا 
ا ر اجات رلا و د الاد مه 
وسبقوا اتناس بالفضا. ققد غفر ازل لهم» وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب 


(1) هكذا في الأصل» ولعل الصواب: : يتقاتلون» ليتناسب مع الحديث: ا واللّه أعلم. 
(۲) شرح مسلم (۱۸/ .)٤١‏ 

.)٤۲۷ /۱١( والبداية والنهاية‎ .)١١١ /١۹( تاريخ دمشق‎ )۳( 

)٤(‏ الإبانة ص(۷۸). 


۹۲ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


إليه بمحبتهم» وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم 
سيقتتلون» وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأً والعمد قد وضع عنهم وكل 
ا E‏ 

وقال النووي ينث عند قوله ب «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار): «واعلم أن الدماء التي جر االضان ا ف 
بداخلة في هذا الوعيد» ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم» والإمساك 
عما شجر بينهم» وتأويل قتالهم» وآنهم مجتهدون متأولون» لم يقصدوا معصية 
ولا محض الدنياء بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ» فوجب عليه قتاله 
ليرجع إلى أمر الل وكان بعضهم مصيبًا وبعضهم مخطىمًا معذورًا في الخطاء 
لأنه لاجتهادء والمجتهد إذا أخحطأً لا إثم عليه» وكان علي ف هو المحق 
المصيب في تلك الحروب» هذا مذهب أهل السنة» وكانت القضايا مشتبهة› 
حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم 
بتيقنوا ا 

وقال ابن تيمية يبه في بيان معتقد أهل السنة في ذلك: (ويمسكون 
عما شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما 
هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه» والصحيح منه هم فيه 
معذورون» إما مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون مخطئون»”". 

وقال الذهبي يياثه: «... تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة 
وقتالهم طب أجمعين» وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء» ولكن 
أكثر ذلك منقطع وضعيف» وبعضه كذب» وهذا فيما بأيدينا وبين علمائناء فينبغخي 
طيه وإخفاؤه» بل إعدامه لتصفوا القلوب» وتتوفر على حب الصحابة والترضي 


(۱) الشرح والابانة ص(۲۹۸). (۲) شرح مسلم (۱۱/۱۸). 
(T)‏ مجموع الفتاورى (۳/ 00\(. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 1۹۳ 
جا الال ا ف الرى و ارف رط اد محر ااال 
الزيت سَبموتا الاين ولا بعل ف قراغلا لرن منوا 4 [الحشر: ]٠١‏ فالقوم لهم 
سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم» وجهاد مخّاء وعبادة ممحصة)'. 

وقال ابن حجر ييثه: «واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد 
من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم» لأنهم لم يقاتلوا 
في تلك الحروب إلا عن اجتهادء بل ثبت أنه يؤجر أجرًا واحداء ون المصيب 
بجر أجرین»". 
من صدر هذه الأمة بعضهم يقول لبعض: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله لا 
لتأتلف عليها القلوب» ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرّشوا الناس عليهم». 

أو قال: «ولا تذکروا ما شجر بینهم فتجسروا الناس عليهم»". 

وقال عمر بن عبدالعزيز ييثه: «تلك دماء طهر الله يدي منهاء أفلا أطهر منها 
لساني؟ مثّل أصحاب رسول الله به مثل العيون» ودواء العيون ترك مسها». 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۱۰/ ۹۲). (۲) فتح الباري (۱۳/ .)١٤‏ 

(۳) الشرح والإبانة لابن بطة ص(٥٠٠)»‏ والجامع لأحکام القرآن (۱۸/ ۴۴۳). 

)٤(‏ مناقب الشافعي للرازي ص(١۳١)»‏ والإنصاف للباقلاني ص(1۹4)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
.»)١۲۲ /۱١(‏ والطبقات الكبرى لابن سعد .)۳۹١ /١(‏ وانظر كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة في 
الصحابة الکرام (۲/ ۷۳۲). 


1۹٤‏ أحاديت أشراط الساعة وفقهها 


عن أبي هريرة طبه أن رسول الله كي قال: «لا قوم السَاعة حَتى تحرج تار 
مِنْ أَرْض الججَاز تَضِيءُ اعناق الل ES‏ 

قال النووي راله: «وقد حرجت فى زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخمسين 
وستمائة وكانت نار عظيمة جدًا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرةء تواتر العلم 
بها عند جميع الشام وسائر البلدان» وأخبرني من حضرها من آهل المدينة»". 

وقال ابن كثير يَمث: «(وقد ذكر أهل التاريخ وغيرهم من الناس» وتواتر 
وقوع هذافي سنة أآربع ون خمسين وستمائة؛ قال الشيخ الإمام الحافظ شيخ 
الحديث وإمام المؤرخين فى زمانه شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل 
الملقب بأبي شامة» في (تاريخه): إنها ظهرت يوم الجمعة في خامس جمادى 
الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائةء وأنها استمرت شهرًّا وأزيد منه. وذكر كتبًا 
متواترة عن أهل المدينة في كيفية ظهورها شرقي المدينة من ناحية وادي شظاء 
ك وأنها ملت تلك الأودية» وأنه يخرج منها شرر یکل الحجارة» ودک 
أن المدينة زلزلت بسببهاء وأنهم سمعوا أصواتا مزعجة قبل ظهورها بخمسة 


(1) قال النووي: «بصرى - بضم الباء - مدينة معروفة بالشام وهي مدينة حوران بينها وبين دمشق نحو 
ثلاث مراحل». شرح مسلم (۱۸/ ۳۰). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر النار» ح(۸١۷۱)»‏ ومسلم» كتاب صفة القيامة» باب لا تقوم 
الساعة حتی تخرج نار من رض الحجاز» ح(۲۹۰۲). 

(۳) شرح مسلم (۲۸/۱۸). 
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أيام» ول ذلك مستهل الشهر يوم الإثنين» فلم تزل ليلا ونهارًا حتى ظهرت يوم 
الجمعة خامسه» فانبجست تلك الأرض عند وادي شظا عن نار عظيمة جداء 


صارت مثل الوادي» طوله أربعة فراسخ في عرض أربعة أميال» وعمقه قامة 
ونصف» يسيل الصخر حتى يبقى مثل الآنك» ثم يصير كالفحم الأسود» وذكر أن 
ضوء‌ها يمتد إلى تيماء بحيث كتب الناس على ضوئها في الليل» وكأن في بيت 
کل منهم مصباحًا» ورأى الناس سناها من مكة» شرفها اللّه». 

وقال ابن حجر يَيثه: «والذي ظهر لي أن النار المذكورة في حديث الباب 

هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره» وما النار التي تحشر 

الا هك 

وقال النووي يلثه: «جعلها القاضي عياض حاشرة» قال: ولعلهما ناران 
يجتمعان لحشر الناس» قال: أو يكون ابتداء حروجها من اليمن» ويكون ظهورها 
وكثرة قوتها بالحجازء هذا كلام القاضي» وليس في الحديث أن نار الحجاز 
متعلقة بالحشر؛ بل هي آية من أشراط الساعة مستقلة وقد حرجت في i)‏ 


قلت: نار الحشر تخرج من قغرأاليمن» من جبل الوراق» وهي آخر 
الأشراط» وتكون بعد خراب المدينة وهجر الناس لهاء على ما سيأتي بيانه في 
موضعه» وأما هذه فقد ظهرت وانقضت» ولیس في حدیثها سوی خروجها من 
الحجازء ولا تحمل أوصاف نار الحشر التي تمشي مع الناس وتقيل معهم» 
وتطردهم إلى محشرهم» واللّه تعالى أعلم. 


(۱) البداية والنهاية (۹/ ۲۹۷ - .)٠١‏ وانظر التذكرة للقرطيي (۳/ ١۳١١)ء‏ والجواب الصحيح لابن 
تيمية (/ »)۸٩‏ وتاریخ الإسلام للذهبي /٤۸(‏ ۱۸ - ۲۲)» وفتح الباري لابن حجر (۱۳/ ۷۹ - .(A*‏ 
(۲) فتح الباري (۱۳/ ۷۹). (۳) شرح مسلم (۲۸/۱۸). 


۱۹٦‏ أحاديت أشراط الساعة وفقهها 


المبحت العاشر 
فتال الترك والعجم ومن ينتحلون الشحر 


عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله كلاة: لا ر قوم السَاعَة حَتّى 
N O E E‏ 


E ل‎ E 
ON PO PE e OE aE 
في رؤوس الجبال والبراري ليس لهم عمل سوى الصيد» ومن لم يصد ودج دابته وصيره في مصران‎ 
يأكله» ويأكلون الرخم والغربان وليس لهم دين» ومنهم من يتدين بدين المجوسية» وهم الأكثرون»‎ 
ومتهم من يتهود وملكهم يلبس الحرير وتاج الذهب ويحتجب كيرا وفيهم سحرة. وقال وهب بن‎ 
فتركوا لم يدخلوا مع قومهم فسموا الترك» وقيل: أصل الترك أو بعضهم من حميرء وقيل: إنهم بقايا‎ 
آفريدون بن سام بن نوح لھ وسموا ترکا لأن عبد شمس بن يشجب لما وطئ أرض بابل أتى بقوم‎ 
من أحامرة ولد يافث» فاستنكر خلقهم ولم يحب أن يدخلهم في سبي بابل» فقال: اترکوهم» فسموا:‎ 
الترك. وقال صاعد في (كتاب الطبقات): أما الترك فأمة كثيرة العدد فخمة المملكة» ومساكنهم ما‎ 
بين مشارق خراسان من مملكة الإسلام وبين مغارب الصين وشمال الهند إلى أقصى المعمور في‎ 
الشمال» وفضيلتهم التي برعوا فيها واحرزوا خحصالها الحروف ومعالجة آلاتها. قلت: الترك والصين‎ 
والصقالية ويأجوج ومأجوج من ولد یافث و ئوح» عليه الصلاة والسلام» باتفاف النسابين». عمده‎ 
.)٠١ ٤ /٦( بتصرف يسير» وانظر فتح الباري‎ )۲۰١ - ۱۹۹ /۱٤( القاري‎ 

(۲) قال النووي: «أي بيض الوجوه مشوبة بحمرة). شرح مسلم (۱۸/ .)١۷‏ 

(۳) قال النووي: «هو بالذال المعجمة والمهملة لغتان» المشهور المعجمة» وممن حكى الوجهين فيه 
صاحا المشارف والمطالع› قالا: رواية الجمهور بالمعجمة» وبعضهم بالمهملة» والصواب: المعجمة 
وهو بضم الذال وإسكان اللام» جمع أذلف» كأحمر وحمر» ومعناه: فطس الأنوف قصارها مع انبطاح = 
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ا ن انمره وَل لا تقوم السَاعَة حى نقَاتِلوا قَوْمَا نالُم ارگ 
وس س ع ت 
وفي روايه: لا قوم السَاعَة حتى نَقَايَِكہْ ا السعَرَ وجُوههم مل 
الْمَجَان الْمُطْركة». 
وفي رواية: لا قوم الكَاعَة حتى يقال المُسلمُود اترك فوا وَجُوُيُمٍ 
گالتان N‏ ا 
وعن عمرو بن تغلب طبه قال: قال النبي و إن مِنْ أَضْرَاط السَاعَةٍ 
E OE‏ ما يلود نما الشَعَرء وَإِن مِنْ أَشرَاط السَاعَة أن َا ااا 
الو وة کان اق الْمَجَان e‏ 
e‏ وجل یکو عله - 2 ج بک لاء رکد 


2 وقيل: هو غلظ في أرنبة الأنف» وقيل: تطامن فيهاء وکله متقارب». شرح مسلم (۱۸/ .)١۷‏ 

(۱) قال النووي: «المجان: بفتح الميم وتشديد النون جمع مجن بكسر الميم وهو الترس». شرح مسلم 
(۱۸/). 

(۲) قال النووي: «المطرقة بإسكان الطاء وتخفيف الراء» هذا هو الفصيح المشهور في الرواية» وفي كتب 
اللغة والخريب» وحكي فتح الطاء وتشديد الراء» والمعروف الأول. قال العلماء: هي التي ألبست 
العقب» وأطرقت به طاقة فوق طاقة. قالوا: ومعناه تشبيه وجوه الترك فى عرضها وتنور وجناتها 
بالترسة المطرقة؛. المصدر السابق (۸/ .)۳١‏ وانظر التذكرة للقرطبي (۳/ ۱۱۹۸ - ۹١١١)ء‏ وفتح 
الباري (۱/ .)۱٤۹‏ 

)۳( رواه البخاري» كتاب الجهاد» باب قتال الترك» ح)۲4۲۸(« واللفظ لهء ومسلم» کتاب الفتن» باب لا 
تقوم الساعة حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیتمنی ان یکون مکان المیت من البلاء» ح(۲۹۱۲). 

)٤(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
المیت من البلاءء ج(۲۹۱۲). 

)٥(‏ قال العيني: «وإنما كانت نعالهم من الشعر» أو من جلود مشعرة لما في بلادهم من الثلح العظيم الذي 
لا يكون في غيرهاء ويكون من جلد الذئب وغيره». عمدة القاري .)٠٠١ /٠٤(‏ 

)١(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
المیت من البلاءء ح(۲۹۱۲). ) 

(۷) رواه البخاري» كتاب الجهاد»ء باب قتال الترك» ح(۲۹۲۷). 


۱۹۸ أحاديث أشراط الساعة ونقهها 


مِنْ أَمْصّار الْمُهَاجرِين)» قال ابن يَحْيّى: قال بُو مَعْمَر: E E‏ 


الل كس دا گان في ار الزمَانِ جَاءَ و نورا عِرَام الْوْجُوو عار 


کے 


الأعين » حتّی يلوا على شط التهْرٍ كََمَرً ا ى أَهْلَهّا تلات فرق رة يأخْدُونَ 


أا اواب كوا قرا ادون لأنفيهنْ )مروا وَفِرْقَة َجْمَا ن 
درَاریهہ a‏ ظهُورهيٰ َيقَاتِلوتَهُمْ و ۶ و هم ال eT‏ 


وعن بربدة ظواه قال كنت جَالِسا عند النبيّ بف ذ قَسَمِحْت لبي بل 


e‏ وو 


ل ِن مي يَسُوفُهَا قم عِرَاض الْوْجُوي صِعَارُ الأعيْنِ أن وْجُوَهُم 
ال۳ ات يزار - حى يُلْحِقَوهُمْ بِجَْيرَة الْعَرَّب» ما السَائقة الأولى 
ينجو مَن هَرَبَ مِنْهُمْ وَأ 0 ميهْلِك بَعْصُ» وَيَنْجُو بَعْض وأا الثالة 


هھ # م 


فيضطلمُو لهم من قى منهما E‏ يا يي الله من هم؟ قال: «هم 
الترك». قالّ: اولي يي بده لز ! حولم إلى م واري اجر 
المُسْلِوينَ» قَال: ركان بريد لا يُمَارفة بَعِيرَانِ أو تلا وَمَسَاعٌ السَمَرٍ وَالأسَقية َة 
َلك لِلْهرب يما سَيع م الت ل مى البَاءِ من مر الترل»(. 


() قال ابن حجر: «والمراد ببني قنطورا الترك» وقنطورا قيده ابن الجواليقي في المعرب بالمد وفي كتاب 
البارع بالقصر» قيل كانت جارية لإبراهيم یم الخلیل یږ فولدت له أولادًا فانتشر NS‏ 
الأثير واستبعده» وأما شيخنا في القاموس فجزم به». فتح الباري .)٦۰۹ /٦(‏ قلت: وقد جزم به ابن 
كثير أيضا في البداية والنهاية (۱۹/ »)۲۷١‏ وانظر التذكرة .)١١۷١ /۳١(‏ 

(۲) رواه أبوداود» كتاب الملاحم» باب ذكر البصرة» ح(۹٠۳٤)»‏ وابن حبان» ح(۸٤‏ 1۷)» قال البوصيري: 
«اإسناده ثقات». إتحاف الخيرة (۸/ 14) ح(6۸۷٤۷)»‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع»› 
ح(۱£۱۳۰). 

(0 ع اتی النهاية في غريب الحديث .)١٤١ /١(‏ 

() قال الخطابي: «الاصطلام الاستئصال وأصله من الصلم وهو القطع». فا( 

() رواه حمدے ح‌(۱٣۲۲۹)»‏ وال الار اقوط فقا «إسناده ضعيف» تفرد به بشير بن المهاجر الغنرّي» 
ولم يتابعه عليه أحد» وهو ضعيف عند التفرد». وقال الهيشمي: «رواه أحمد والبزار باختصار» ورجاله 
رجال الصحيح). مجمع الزوائد (۷/ »)۳١١‏ وقال القرطبي: «قال أبو الخطاب عمر بن دحية: وهذا 
سند صحيح أسنده السنة والصابر على المحنة آ تد الل أحمد بن حنبل الشيباني» عن الإمام = 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۹۹ 
E‏ 


وعن أبى سعيد الخدري ضيه قال: قال رَس سول الله لة: ا َة تقوم السَاعَة 
ES‏ صِعَارَ عبن عِرَاص الوْجُوو كأن أعَيْنَهُمْ حدق الْجَرَاو 


سے ار 
سے ے ت س 


e‏ جُوكَهُم الْمَجَان الْمُطْرقَفُ لا دو الدری ے وا 
o 2‏ ۾ بالتخل»". ۰ 

وعن أبي هريرة 2 طبه قال: قال رسول الله لة: «بَيَْ يَدَىٌ السَاعَة تُقَاتِلونَ 
وما الم الع وهو ذا الارة e‏ 

وعنه طبه أن النبي بل قال: ا ٥‏ قوم السَاعَة حَتى تاوا حورا“ 


وماد من الأَعَاجم حمر الوْجُوو فُطْس الأُوف صِعَار الأعْيْنِ وجُوهُهُْ 


ی 


= العدل المجمع على ثقته أبي نعيم الفضل بن دكين» وبشير بن المهاجر: ثقة» رأى أنس بن مالك» روى 
عن جماعة من الأئمة فوثقوه). التذكرة (۳/ .)١١١١‏ 

(1) أي أعين الجراد. النهاية .)١١ ٤ /١(‏ 

(۲) رواه احمد» ح(۱۱۲۹۱)» وابن ماجه» كتاب الفتن» باب الترك» ح(۹۹١٠)ء‏ قال في مصباح الزجاجة: 
«هذا إسناد حسن)» ورواه البزار» ح(۹١4۲)»‏ وحسنه الألباني في الصحيحة» ح(۲۹٤۲).‏ 

(۳) قال ابن حجر جر: «وقع ضبط الأولى بفتح الراء بعدها زاي وفي الثانية بتقديم الزاي على الراء والمعروف 
الأول ووقع عند ابن السكن وعبدوس بكسر الزاي وتقديمها على الراء وبه جزم الأصيلي وابن 
السكن» ومنهم من ضبطه بكسر الراء. وقال القابسي: معناه البارزين لقتال آهل الإسلام» أي الظاهرين 
فى براز من الأرض: وقال ابن كثير: وأما قول سفيان بن عيينة: هم أهل البازر. فالمشهور في الرواية 
تقديم الراء على الزاي» ولعله تصحيف اشتبه على القائلء من البازر؛ وهو السوق بلغتهم. وقيل البارز 
الأكرادء وقيل الديلم» لأن كلا منهما يسكنون في براز من الأرض» أو الجبال» وهي بارزة عن وجه 
الأرض» وقيل هي أرض فارس لأن منهم من يجعل الفاء موحدة والزاي سينا وقيل غير ذلك». فتح 
الباري )٠٠۹ - 10۰۸ /٦(‏ بتصرف» وانظر البداية والنهاية (۹/ .)۲۲١‏ 

.)١۹۱(ح رواه البخاري» کتاب المناقب» باب علامات النبوة في اللإسلام‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن حجر: «هو بضم الخاء المعجمة وسكون الواو بعدها زاي: قوم من العجم). فتح الباري 
»))1٠۷ /0(‏ وقال العيني: قوله: «(خوز) بضم الخاء المعجمة وبالزاي» قال الكرماني: خوز بلاد 
الأهواز» وتستر». عمدة القاري .)٠١١ /۱١(‏ 

)١(‏ قال ابن حجر: «(وكرمان) هو بكسر الكاف على المشهور. ويقال بفتحها وهو ما صححه ابن السمعاني» 
ال کے اھر کی رال اک ای تی امل دا لت ج بال ان اتال رد 
أبو عبيد البكري» وجزم بالكسر الأصيلي وعبدوس» وتبع ابن السمعاني ياقوت والصغاني» لكن > 
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ا الْمْطْرَقَة نِعَالْهُمْ الشعَ'. 

قال النووي يَيأنه: وقد وجدوافي زماننا هكذا» وهذه كلها معجزات 
لرسول الله ي فقد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها بل 
صغار الأعين» حمر الوجوه» ذلف الأنف» عراض الوجوه» كأن وجوههم 
المجان المطرقةء ينتعلون الشعرء فوجدوا بهذه الصفات كلها في زمانناء وقاتلهم 
المسلمون مرات» وقالهم الآت» ونال الله لكريم إخضاة العاقة للمسلمين فى 
أمرهم وأمر غيرهم» وسائر أحوالهم» وإدامة اللطف بهم والحماية» وصلى الله 
على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحی»'. 

وقال ابن تيمية يبأثه: «(وهؤلاء الطوائف كلهم قاتلهم المسلمون كما 
أخبر بيذ وأمر هذه الطوائف معروف» فإن قتال الترك من التتار وغيرهم الذين 
هذه صفتهم معروف مشهور» وحديثهم في أكثر من عشرة آلاف نسخة كبار وصغار 
من كتب المسلمين» قبل قتال هوؤلاء الذين ظهروا من ناحية المشرق» الذين هذه 
صفتهم التي لو كلف من رآهم بعينه أن يصفهم لم يحسن مثل هذه الصفة)". 

وقال ابن حجر يباه «... ثم جاءت الطامة الكبرى بالططر“) فكان 
خروج جنكز خان بعد الستمائة» فأسعرت بهم الدنيا نازا خصوصًا المشرق 
بأسره» حتی لم يبق بلد منه حتی دخله شرهم» ثم کان خراب بغداد وقتل الخليفة 
المستعصم آخر خلفائهم على أيديهم في سنة ست وخمسين وستمائة» ثم لم 


= نسب الكسر للعامة» وحكى النووي الوجهين والراء ساكنة على كل حال». فتح الباري »)٦٠۷ /١(‏ 
وقال العيني: «(وكرمان) بفتح الكاف وكسرهاء وهو المستعمل عند أهلها: هو نين خراسان وبحر 
الهند وبين عراق العجم وسجستان». عمدة القاري .)١١١ /١١(‏ وقال ابن كثير: خحوز وكرمان بلدان 
معروفان بالشرق. البداية والنهاية (۹/ .)١٠١‏ 

(1) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ح( 0۹۰( 

(۲) شرح مسلم (۱۸/ ۳۸). (۳) الجواب الصحیح /٩(‏ ۸۸ - ۸۹). 

.)٤١١ /١( «وهم: «التتر» ويقال فيهم: «التتار» بزيادة ألف». صبح الأعشى‎ )٤( 
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تزل بقاياهم يخرجون إلى أن كان آخرهم اللنك ومعناه الأعرج» وأمه تمر - بفتح 
المثناة وضم الميم - وربما أشبعت» فطرق الديار الشامية وعاث فيهاء وحرق 
دمشق حتى صارت خاوية على عروشهاء ودخل الروم والهند ومابين ذلك 
وطالت مدته إلى أن أخذه الله وتفرق بنوه البلادء وظهر بجميع ما أوردته مصداق 
قوله بلل: «إن بني قنطورًا أول من سلب أمتي ملكهم» وهو حديث آخرجه 
الطبراني من حديث معاوية» والمراد ببني قنطورًا الترك... وكأنه يريد بقوله: 
«أمتي» أمة النسب لا أمة الدعوة يعني الم رال أعلم»'. 

فظهور الترك أمر معلوم عند أكثر العلماء رحمهم الله تعالى» وأنه مما 
وقع» «وإن کان ظاهر قوله کا اب ان كل غل ان ذلك 
یکون بین یدیھا قریبًا منهاء فقد یکون هذا واقعًا مرة آخری» حتی یکون آخر ذلك 
RS‏ ويأجوج e‏ و : إن الدَجًالّ يرج ِن اض 
بالمَشرق يقال لَها: خراسان» يتبعه أَفوَامُ کان وجوت اجان الْمّطر ةوقال 
في وصف يأجوج ومأجوج» وهم من الترك أا كما تقدم' : نكم قولون لا عدو 
انم لا رالود تقالو عَدوّا سی اني جوج َمَأجُوج عِرَاض الْوْجُوو صِعَارُ 
E E CE e e‏ کان وجوههم انال 
وإن كان أشراط الساعة عم من أن ا قریبًا منهاء وإنما يكون مما يقع 
في الجملة» حتى ولو تقدم قبلها بدهر طويل» إلا أنه مما يقع بعد زمن النبي يي 
وهذا هو الذي يظهر بعد تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب)0 


.)٦٠١ - 1۰٩ /٦( فتح الباري‎ )١( 

(۲) رواه أحمد» ح(۱۲)ء وابن ماجه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» ح(۷۲١٤)ء‏ والترمذي» كتاب الفتن» 
باب ما جاء من ين يخرج الدجال» ح(۲۳۷ ۲) وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». المستدرك »)۷۳١١ /١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة» ح(۹۱١٠).‏ 

(۳) رواه أحمد» ح(۲۲۳۳۱)» وقال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح». مجمع 
الزوائد (۸/ .)٦‏ 

.)١١ /٠۹( انظر البداية والنهاية‎ )٤( 


۰۲ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ودل ظاهر قوله علة: ا تقوم السَاعَةٌ حى نُقَاتِلُوا اترك صِعَارَ الاين 
e ER GE‏ 
اناه َوْمًا نِعَالْهُّہُ اسع أن الترك غير الذين ينتعلون الشعر» وهذا ظاهر صنيع 
ر ف جه یت برت غل دل اتن الاول: «(باب قتال 
الترك٤»‏ والذي يليه: «باب قتال الذين ينتعلون الشعر». 


قال ابن حجر يَزأثه: «هذا ظاهر فى أن الذين ينتعلون الشعر غير الترك» 
وقد وقع للإسماعيلي من طريق محمد بن عباد قال: بلغنى أن أصحاب بابك 
كانت نعالهم الشعر»'. 


ولكن دلت الروايات الأخرى مثل قوله 4ي «لا قوم السَاعَةٌ حتى يَُاِلَ 
الْمُسْلِمُود الترك قوم وجُوهُهم كالْمَجَّان الْمُطْرَقَة يَلْبَسُونَّ الشَحَرَ وَيَمْشُونَ في 
الشعَر»» أن الترك يلبسون الشعر وينتعلون الشعر أيصًاء فيكون ذكرهم زيادة بيان 
في وصف الترك» أو وصف جنس آخر منهم» أو وصف طائفة أخحرى هذا وصفها 
فقط» وعلى كل فالمسلمون قاتلوا الترك الذين ينتعلون الشعر» وقاتلوا غيرهم 
تو ل ار اد ی کو اوی وان خو و ا ا 


وأما قوله ي ١ا‏ تقوم السَاعَة حى نالوا حورا رمان م الأَعَاجم 
حمر الْوْجُوء طس الأنُوف صِعَار الأَعْيْنِ وْجُومُهُم المَجَان المُْطرَقَة الم 
ال من الترك وإنماهم من الأعاجم كما هو نص الحديث» 
وهذان البلدان معروفان» وليس هذا وصف أهلهاء ولذلك استشكل العلماء 
معناه» قال ابن حجر ييأثه: «(واستشكل لأن خوزا وكرمان ليسامن بلاد الترك 
أما خحوز فمن بلاد الأهواز وهي من عراق العجم» وأما كرمان فبلدة مشهورة من 
بلاد العجم أيصًا بين خراسان وبحر الهند» ويمكن أن يجاب بأن هذا الحديث 


E O E e E .)٠١٤/٩( فتح الباري‎ )( 
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عير حدیث قتال الترك» ویجتمع منهما الإإنذار بخروج الطائفتي»'“ 


وقال العيني كيأ4: «فيه إشكال: لأن هؤلاء ليسوامن الترك» ورد بأنه: 
لا إشكال فيه» لأن هذا الحديث غير حديث قتال الترك» ولا مانع من اشتراك 
الصنفين في الصفات المذكورة مع اختلاف الجنس. وقال الكرماني: هذان 
الإقليمان ليسوا على هذه الصفات» ثم قال: إما أن بعضهم كانوا بهذه الأوصاف 
في ذلك الوقت» أو سيصيرون كذلك فيما بعد وإما أنهم بالنسبة إلى العرب 


کالتوا. بع للترك»". 
DE‏ وهذا يدل على آن قتال العجم الذين هذه e‏ 
الساعة» الل آعلم. 


هذا ما وقفت عليه من الأشراط التي جزم العلماء رحمهم الله بوقوعها 
وانقضائها إلى ساعة كتابة هذه السطورء والعلم عند الله سبحانه» وعليه فإن 
قول محمد بن رشد ييأّنه: «ما يروى آنه من أشراط الساعة المؤذنة بقربها كثير 
أكثر من أن يحصى» وقد ظهرت كلها أو أكثرهاء وأما الأشراط الكبار التي بين 
يدي الساعة فهي خمسة: الدابةء والدجال» ونزول عيسى بن مريم» وخروج 
يأجوج وماجوج» وطلوع الشمس من مغربهاء وباللّه التوفيق»". كلام فيه تجوز» 
وكذا قول ابن حجر ييآنه: «قال البيهقي وغيره: الأشراط منها صغار وقد مضى 
أكثرهاء ومنها كبار ستأتي»“» ونص كلام البيهقي رث دق من هذاء حيث قال: 
«(ولهذه الأشراط صغار وكبار» وأما صغارها فقد وجد أكثرهاء وأما كبارها فقد 
بدت آثارها). وفرق بين مضى ووجد» خاصة في الأشراط» حيث وجد كثير 


(۱) فتح الباري .)٠۰۷ /٦(‏ (۲) عمدة القاري (۱۰۹/ ۱۳۱ - .)١۳۲‏ 

(۳) البیان والتحصیل )٤( .)٤۱۲/۱۸(‏ فتح الباري (۱۳/ .)۸١‏ 

)٥(‏ البعث والنشور ص(۲۸١۱)»‏ نقلاً عن مقدمة كتاب السنن الواردة في الفتن وغوائلها /١(‏ 1۹)» ولم 
أقف عليه في الموضع المشار إليه. 


٤‏ أحاديت أشراط الساعة وفقهها 


منها ولم تنقض بعد» بل هی فی ازدیاد» وهذا حال أكثر الاأشراط فى زمانناء وهو 
آله و صحه وسلم. 
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الفصل الثاني 
الأشراط الصغرى التي مبادیها 
ولم ننقض بحد 


المببحث الأول: ظهور الفتن 

المبحث الثاني: ظهور مدعي النبوة والكذب على رسول الله لا 
المبحث الثالث: انتشار الأمن 

المبحث الرابع: التحية على المعرفة 

المبحث الخامس: ولادة الأمة ربها أو ربتها 


المبحث السادس: التطاول في البنيان 

المبحث السابع: زخرفة المساجد وتزيينها والتفاخر بها 

المبحث الثامن: الرئاسة والمكانة في الأعراب والبدو وأهل الجهل ‏ 

المبحث التاسع: ذهاب ا وقلتهم» وكثرة الأشرار وتسلطهم 

المبحث العاشر: اتباع سنن الأمم الماضية 

المبحث الحادي عشر: كثرة التجارة وفشوها وتقارب الأسواق 

المبحث الثاني عشر: ظهور الفحش» وقطيعة الرحم» وسوء المحاورة» 
والتاگر ين الاس 

المبحث الثالث عشر: كثرة الشح 

المبحث الرابع عشر: رفع العلم وظهور الجهل 


۹7 ) أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
المبحث الخامس عشر: التماس العلم عند الأصاغر 
المبحث السادس عشر: كثرة الكتابة وانتشارها 
المبحث السابع عشر: ظهور الزنا وانتشاره 
المبحث الثامن عشر: كثرة شرب الخمر 
الميحث التاسع عشر: ظهور المعازف واستحلالها 
المبحث العشرون: ظهور الكاسيات العاريات 
المبحث الحادي والعشرون: كثرة القتل 
المبحث الثاني والعشرون: ظهور الربا 
المبحث الثالث والعشرون: ضياع الأمانة ورفعها 
المبحث الرابع والعشرون: كثرة شهادة الزور» وكتمان شهادة الحق 
المبحث الخامس والعشرون: ظهور موت الفجأة 
المبحث السادس والعشرون: تقارب الزمان 
الميحث السابع والعشرون: التشدق في الكلام» والتكسب باللسان 


أحادیث أشراط الساعة وففهها ۰¥ 


الفتن جمع فتنة» ولها معان كثيرة مختلفة يبينها سياق ورودهاء وجماع 
معناها الابتلاء والامْيَحانُ والاختبار» وأصلها مأخوذ من المَنْنِ» وهو: إذابة 
الذهب والفضة بالنار لتَمْييز الرديء من الجيد» وقد كثر استعمالها فيما أخرجه 
الاختبار للمكروه» ثم كثر حتى استعمل بمعنى الإثم والكفر والقتال والإحراق 
والإزالة والصرف عن الشيء. 

قال الراغبٌ يياه: «وجُعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يُسْتَعّملان فيما يُدفع 
إليه الإنسان من شدة ورخاء» وهما في الشدة اير معنی› وأكثر استعمالا'. 


وأما ظهور الفتن: «فالمراد كشرتها واشتهارها وعدم التكاتم بها مما يؤثر 
في أمر الدين»”". وقد أخبر النبي بيه أن من أشراط الساعة ظهور الفتن الكثيرة 
المتنوعة التي يلتبس فيها الحق بالباطل» ويتزعزع معها الإيمان» وتطيش عندها 
العقول» وآنها ستزداد يومًا بعد يوم» وتشتد كلما دنت الساعة» وحذر منهاء وأمر 
بالاستعاذة من شرهاء وبين أولها وآخرهاء وجهة خروجها وانتشارهاء وعظم 
آثرهاء وطرق النجاة والحعصمة منها: 


(۱) مفردات آلفاظ القرآن ص(۱۲۳)» وانظر: تاج العروس (۳۰/ »)٤۹۳ - ٤۹۲‏ ولسان العرب 
»)۳۳٤ ٤ /(‏ والنهاية فی غريب الحدیث (۳/ »)٤١١ - ٤١١‏ وفتح الباري (۳/۱۳). | 
(۲) فتح الباري /١۳(‏ ۱۸)» وانظر: القناعة للسخاوي ص(٤۷).‏ 
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الف ٣‏ وک لذب وا ا وَيَقَارَبَ الرّمَان» و ارج قل : 
وما الْهَرّح؟ قالّ: «المَتل»'. 

وعنه طیه قال: قال النبي بياة: «لا لَه قوم السَاعَة حى يبص ايلم وََحثرَ 
الرلازل» وَيَتَقَارَ ا وَيَكثر الْهَرْح وهو الْمَنّْل الْمَنْل» حى 
يَثر فيكم الْمَال فيقيض». 


Ty‏ کے مر کے یا ی ای کر ر 
َد کُم هذه جيل عَافهًا في أ أولها وَسَيْصيب آخرَهَا بلاءٌ وا كروتهاء 
زگجي؛ فن يرن ضا ناء تيء ا بقول َر مده گني 


0e 
0 
و وھ ر‎ 


E E E gh SS 

لار ويذحل اجه تأيه مييه وهو ومن بالل الوم الآخر» رَلْيَاتَ إلى الناس 

الذي يحب أن يُوْتّى إليه» وَمَنْ باي إمَامَ اجو وَنَمَرَةَ قله فَلْيْطِعْةٌ إن 
استَطَاعً» فن جاء آخر يتازعه فاضربوا عن اار۲( 


۰ » کو و o tT‏ س 

وفي رواية: «آلا وَإن عافِيَّة هَذِوِ الأمَة في أولِهاء وَسَيْصيب آخرَهَا 
بء وَفَِنْ يرقم بعصا بَعْصاء کجيء اة فَيَمول الْمُوْمِن: ي 
ي E‏ اوهو ن جى تول E‏ 
5 ال 


(۱) رواه أحمد ح(٤ ٠۷۲‏ ۱) وقال الأرناؤوط: «(إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين. غير 
سعيد بن سمعان» فقد روى له البخاري في (القراءة خلف الإمام)» وأصحاب السنن غير ابن ماجه» 
وهو ثقة). وقال الهيثمي: «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سمعان وهو ثقة). مجمع 
الزوائد (۷/ ۳۲۷). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الكسوف» باب ما قيل في الزلازل والآیات» ح(۳۹١٠).‏ 

(۳) رواه مسلم» کتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء للخلفاء ح(٤۱۸۴).‏ 

.)٩۷۹۳(ح رواه آحمد»‎ )٤( 
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وعن ابن عمر ڪا قال: قال رسول الله ڳلا «لَغشين امي يِن بَخڍي 

ن كَقِطًع اليل الْمُظلِم ؛ يصب الرَّجُّل فيها مُوْمِتًا وَيْمْي يمسي کافِراء» ومسي مُومنا 
شیع اا یع فرام نم یق برضي من ت ی60 

وعن النعمان بن بشير ظا قال: صحبنا النبي با فسمعناه يقول: إل بين 


سے اک کے r‏ 


کی ا ب اا ا ضيح الرخمل موتا نبي افر 
ويي مُومتا وَيُْصبځ کافِرًاء بيع أَفوَام حلاقَهُمْ عرض يِن الذي قلیل». 

وفي رواية: رد ب بدي الكاعة فن كع الل المظلم بُضيخ الجر 
فيا متا ييي گافِرَاء وَيُنيي موتا وَيُصبٍح گافراء بيع اَم دي ۾ بعَرَضِ 
O‏ 


وهذه الأحاديث دالة على ظهور الفتن وكثرتها وشدتها والتباسهاء وقد 
انكسر بابها بموت عمر بن الخطاب ل4 فعن شقيق عن حذيفة طب قال: «کنا 
جلوسًا عند عمر طليه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله ية في الفتنة؟ قلت: 
أنا كما قاله» قال: إنك عليه أو عليها لجريء» قلت: فتنة الرجل في أهله وماله 
وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي» قال: ليس هذا 
ا کی ا ای فی کا بن ا کا ی ع ا ا ا 
المؤمنين» إن بينك وبينها بابًا مغلقاء قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر» قال: إذا 
لا يُغلق أبدًاء قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم كما أن دون الغد الليلةء إني 


(۱) رواه الطبراني في مسند الشامیین» ح(۹١۱۹)»‏ والحاكم )٤۳۸ /٤(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإ سناد 
ولم يخرجاه»» وصححه الألباني في الصحيحة» ح(۷١١١).‏ 

(۲) رواه الطيالسي في مسنده ح(٩٤۸)»‏ وآحمده ح(٤ )۱۸٤١‏ وقال الأرناؤوط: «(صحيح لغيره»» 
والحاکم )٦۸۳ /٤(‏ وسک که 

(۳) رواه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم من حديث أنس طف 
ح(۲۱۹۷(» وآبو يعلى ع( (E‏ وحسنه الألباني في الصحيحةء ح(١۱١۸)»‏ وهو مروي عن عدد 
الا ا 


I‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
دت ای غ و و ال اة فار مروا فا 
فقال: الباب ٣‏ 


موته فو بموتها وهو e‏ 


وعن خالد بن الوليد طوبه قال: «كتب إلى أمير المؤمنين فأمرني أن أسير 
إلى الهند - والهند في أنفسنا يومئذ البصرة - قال: وأنا لذلك كاره» قال: فقام 
رجل» فقال لي: يا أبا سليمان» اتق اللّه» فإن الفتن قد ظهرت. قال: فقال: وابن 
الخطاب حي» إنما تکون بعده» والناس بذي بلیان)» بمکان کذا وکذاء فینظر 
الرجل» » فیتفکر: هل یجد مکاتا لم ینزل به مثل ما نزل بمکانه الذي هو فيه من 
الفتنة والشر فلا يجده» قال: : وتلك الأيام التي ذكر رسول الله كيا «بَينَ يدي 
الساعَة» يام ارج فنعوذ باللّه أن تدركنا تلك وإياكم الأيامُ»“. 


فبموت عمر اه انكسر باب الفتن» وظهرت قرونهاء فاستفتحت بقتل 
RR‏ 
فعن أبي هريرة طله عن النبي ي أنه کان يقول: «وَيْل لِلْعَرَب مِنْ سر قَدِ 


(1) رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة» ح(١١٥)»‏ ومسلم» كتاب الفتنء باب الفتنة 
التي تموج کموج البحر» (۲۲۱۸/۴) ح(۲۸۹۲). 
(۲) رواه‌ ابن أبي شيبة في المصنف» ح(٥ ٤ ٤‏ ۳۸)» ونعيم بن حماد في الفتن» ح(۲٥).‏ 

(۳) قال ابو عبيد في «غريب الحديث» :)١ /١(‏ «يعني تفرق الناس وأن يكونوا طوائف مع غير إمام 
يجمعهم» وبعد بعضهم من بعض» وكذلك كل من بعد عنك حتی لا تعرف موضعه فهو بڌي بلي». 
)٤(‏ رواه ابن آبي شیبة» ح(۳۳١٤۴)»‏ واحمد ے)  ) ٧)۰‏ والطبراني و ES‏ 
حجر: «أخرجه أحمد والطبراني بسند حسن». فتح الباري .)٠١ /١۳(‏ وقال الهيثمي: (رواه أحمد 
والطبراني في الكبير والأوسط, ورجاله ثقات وفي بعضهم ضعف». مجمع الزوائد (۷/ ۷ ۰)». وقال 
البوصيري: «رواه أبوبكر بن أبي شيبة بسند فيه عزرة بن قيس وهو E‏ (۷/ 6۹(« 
وقال الألباني: ارك ادو ر ا ق و ع و ر ر ت 

غير ابن حبان» وسائر رواته ثقات». الصحيحة .)۲٤۸ /٤(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۲۹۱۱ 
اقرب من فة عَمْيًا ء۶ صمَّاءَ بَكْمَاء الْقَاعِدٌ فيا حير مِنَ اقاي وَالقَابِم 


يها تَر م الَْاشِيء وَالمَاشي فيا ڪي ِي الاي َيل ساي فيا 
مر الله يوم E r‏ 


وقال حذيفة صئنه 0 : «واللّه لا يأتيهم أمر يضجون منه إلا أردفهم أمر 
O‏ 


وعنه یه قال: لیران ان رسب خاک الھے سن اسا ج ا 
الفيافي» قال: قيل: وا ا ا اا غا ق ا 


ولخطورة الفتن وعظم أثرها بيّنها النبي بيه وذكر أخبارهاء قال 
حذيفة طله: «واللّه إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة» 
وما بي إلا آن يکون رسول الله ية أسر لي في ذلك شيا لم يحدثه غيري» ولکن 
رسول اللّه ا قال وهو يحدث مجلسًا أنا فيه عن الفتن فقال رسول الله ئل 
وهو يعد الفتن: «مِنْهُنٌ لاٹ لا يذ یدزن شيئاء وَمِنْهُنَ فن گرياح الصَيّفبِ منها 
صغَارٌ وَمنها كبارّاء قال حذيفة: فذهب أولئك رظ کل ری 


ولن يزال آمر الفتن في ازدیاد حتى لا يكون معها دين عقل» وحتی 
تسلم الناس إلى الدجال» وتقدم: اا اليل e a‏ فيها 
مۇمنا و وَيمُسي کافرًاء وَيمُسي مُؤمِنا وَيصبح کافِرًاء بیع فرام و بعَرَض من 
الدنْيا»» قال الحسن ييادة: «واللّه لقد رأيناهم رر اولاغول اچ اما ول 
أحلام» فراش نار وذبّان طمع» يغدون بدرهمين» ويروحون بدرهمين» يبيع 


(۱) رواه ابن حبان» ح(٩٥‏ ۰ »)٠۰‏ قال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير عبدالعزيز بن محمد الدراوردي» فقد روى له البخاري تعليقا ومقرونًا واحتج , به مسلم. 
وقال الألباني في التعليق على ابن حبان: صحيح لغيره. 

(۲) رواه‌ ابن ات شيبة في المصنف» ح(۳۸۳۹۲). (۳) المصدر السابق» ح(4 ۳۸9). 

)٤(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن» باب إخبار النبي به فيما يكون إلى قيام الساعة» ح(۲۸۹۱). 
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أحدهم دینه بثمن العنز»'. 

وعن آبي موسى اه قال: كان رَسول الله ل دتا 
لر قیل: وَمَا الهرج؟ قال: ا وَالَغْل». :ا و مما فت 
الآن. قال: ا فلکم الكفارَء SET‏ حتی يتل الجا 
حار ا احا ويقتلّ عَمَه» وَيَقَتَل ابن عَمه». قالوا: را و 


سے 


عقولا؟ قَاّ: «لا. إلا أنه نزع عُمَولً أَمُل ذَاكُم الرَمَانِ حى يَحْسَبَ أَحَذْكْ 
0 ( 
على شَيْءِ ولیس عَلّى سىء 


وعن حذيفة طه قال: «ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال 
من Oa‏ 


و 
أنه 


ازا 


وعن علي طأه قال: «وضع الله في هذه الأمة خمس فتن: فتنة عامة» ثم 
فتنة خاصة» ثم فتنة عامة» ثم فتنة خاصة» ثم فتنة تموجح كموج البحر» يصبح 


هذا ذهاب العقل والدين» وآما تعاظم الفتن حتى تسوق الاس إلى أعظم 
الفتن الدجالء E E E‏ 


(۱) رواه احمد (۳۰/ »)۳٣٤‏ والحاكم (۳/ .)١١١‏ 

(۲) رواه أحمد» ح(۱۹۹۳۱) قال الأرناؤوط: (إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير أسيد بن 
المتشمس» فمن رجال ابن ماجه» وهو ثقة» وصححه الألباني في الصحيحة» ح(۸۲١١).‏ 

(۳) رواه ابن آبي شيبة في المصنف ح( «(Ae ٠‏ وأبو نعيم في الحليةء ح(4۱۷) واللفظ ل 

)٤(‏ رواه عبدالرزاق في المصنف» ح(۲۰۷۳۳)» وابن الجعد» ح(۲۱۱۹)» وابن أبي شيبةء ح(۳۸۳۱۲)» 
والحاكم )۷٠۰۷ -۷٠٦ /١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإإأسناد ولم يخرجاه»» وقال البوصيري: «روأه 
إسحاق بن راهویه» ورواته ثقات». 

)٥(‏ رواه آحمد» ح(۲ ۲۳۳۰) قال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين)» وقال الهيثمي: «رواه 
اخم والبزار» ورجاله رجال الصحيح!» مجمع الزوائد (۷/ ١٠٠)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة» 
ح)۸*"(. 
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وعن حذيفة طبه قال: «ثلاث فتن والرابعة تسوقهم إلى الدجال التي ترمي 
الت را ا ت راو ا ا و کی ای 
والرابعة تسوقهم إلى الدجال»". 

ولعل هذه الرابعة هي فتنة الدهيماء فعن عبد الله بن عمر طا قال: «كنّ 
غد ر سول الله که ردا كر الفِسَنَء تر في كرما حى كر وة الأخلاسء 
فال قَائل: يا ر سول الله وَمَا فة الأخلاس؟ قَالّ: اهي فة هرب وَحَرَب» ٿم 
ت السرا دخلا اؤ نها ِن تخت قدي رَجُل يِن اَل يي يزم ائه وي 
ليس متي انما ويي المَُفودَ ئم ضعکلځ الاس على جل ورلو عَلَی صلم 
تم َة الذهَيْمَاء ا E‏ و 
E OT‏ 
فاط یمان لا ماق فيه وَفسطًاط نِمَّاق ا إِيمَانَ فيه ذا كان ذَاكَمْ قَانَْظرُوا 
السا جال مِن الوم ا OE,‏ 


3 
سے 


(۱) قال ابن الأثير: «(النشف) حجارة سود كأنها أحرقت بالنار واذا تركت على رأس الماء طفت ولم 
تغص فيه وهي التي يحك بها الوسخ عن اليد والرجل» ثم التي تليها ترمى بالرضف» يعني أن الأولى 
من الفتن لا تو ؤثر في أديان الناس لخفتهاء والتي بعدها كهيئة حجارة قد أحميت بالنار فكانت رضقا 

فهي أبلغ في أديانهم وأثلم لأبدانهم». التهاية (ه/ 0۸). وانظر: لسان العرب (۳/ .)١١١۴‏ 

(۲) رواه ابن ابي شیبة» ح(۳۸۲۸۷)» ونعیم بن حمادء ح(۹۲)» وأبو نعيم في الحلية» ح(١١4)‏ واللفظ له. 

(۳) رواه أحمد» ح(۸٦1۱)»‏ قال الأرناؤوط: «رجاله ثقات رجال الصحيح»» وأبو داود» كتاب الفتن» 
باب ذكر الفتن ودلائلهاء ح(۲٤١٤)ء‏ والحاكم )٠١١ /٥(‏ وقال: «هذا e‏ ولم 
يخرجاه»» وصححه الألباني في الصحيحة» ح(٤ .)٩۷‏ 

)٤(‏ قال الخطيب: «فتنة الأحلاس» والأحلاس: جمع حلس» وإنما شبهها بالحلس لظلمتها والتباسهاء أو 
لأنها ترکد وتدوم فلا تقلع» یقال: فلان حلس بیته إذا کان یلازم قعر بیته لا یبرح» ویقال: هم حلاس 
الخيل: إذا كانوا يلزمون ظهورهاء والدخن: الدخحان» يريد أنه سبب إثارتها وهيجهاء وقوله: كورك 
على ضلع یرید - واللّه أعلم - أنهم يجتمعون على رجل غير خليق للملك ولا مستقل بهء لأن الورك 
لا يستقل على الضلع ولا يلائمهاء وإنما يقال في باب المشاكلة هو كرأس على جسد أو كف في ذراع 
ونحوهما من الكلام والدهيماء: تصغير الدهماء ولعله صغرها على طريق المذمةء والله أعلم». 
الفقیه والمتققه (۱/ ۳۹۰ - ٩٣‏ ۳۹). 


1٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ESE 
ابن عمر و قال: هرايت رسو الله ها يُشْيرٌ إلى الْمَشرق» قَقَالّ: «ها إن لفت‎ 
.٠»ِناَْيَسلا ها اء إن انه ما هتا مِنْ حَيْتُ يَطْلُمٌ قَرنْ‎ 


وعنه ته قال: كر النبيّ لا: الله ب تارك لتا في شامتاء اللهم ارك لتا في 
َمَنناء قَالُوا: ا رشو الو في یئا ا الم ارك لتا في اوتا الل بار 
کا في یمیت قارا NE‏ ۴ تَجيتاء فأظنة قال في الثالكة هناك الرَلازلٌ 


ان یا بطل رد الشبعان. 


NP OF NORE O 
رسول الله لاو يقول: إن المَِةَ تجيء من هاهنا - وَأَوْمَاً بيده نحو الْمَشرق - من‎ 
حَيث يطل قَرنّا السَيْطَانِ»» وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض».‎ 

وعن ابن عباس طا قال: دَعَا َب الله لا قَمَالّ: «اللَهُمّ بَارك َا فِي 
ES‏ ارك لتا في مَکَََا وَمَِينَتَاء وَبَارك لتا فِي ساهتا وَيَمِناء فقَالَ 
رَجُل من القَوْم: يا تبي الله وَعِرَاقتاء فَقَالّ: إن بها قَرْنَ الشَيْطَانِء وَتهيْج الْفَنِ 
وان ا eT‏ 


وهذه الأحاديث تيين أن المراد بنجد العراق» قال ابن حجر ييآثه: «وأول 


الفتن كان من قبل المشرق» فكان ذلك سبجًا للفرقة , بين المسلمين» وذلك مما 


(۱) رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إيليس وجنوده» ح(۳۲۷۹)» ومسلم تاب الفتن» باب 
الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشیطان» ح‌(٥۲۹۰).‏ 

)۲( رواه البخاري» کتات الفتن بات قول الت بي «الفتنة من قبل المشرق)» ح(٤۹٠۷).‏ 

(۳) رواه مسلم كتاب الفتن»› باب الفتنة من المشرق من حیث یطلع قرنا الشیطان» /٤(‏ ۲۲۲۹) ح‌(۲۹۰۰). 

)٤(‏ رواه الطبراني في الكبير» ح(۴۳١١١١)»‏ قال المنذري: «رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات». 
صحیح الترغیب» ح(٤ »)١۲١‏ وقال الهيثمي: (رواه الطبراني في الكبيرء ور جاله قات»). مجع 
الزوائد (۳/ .)٠١‏ وقال الألباني: «صحيح لغيره». صحيح الترغيب (۲/ .)٥۸‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها چ 
يحبه الشيطان ويفرح به» وكذلك البدع نشت من تلك الجهة. وقال الخطابي: 
نجد من جهة المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها وهي 
مشرق آهل المدينة» وأصل النجد ما ارتفع من الأرض»''. 


وصدق ويثه؛ فمن العراق انطلق الثوار الذين خرجوا على عثمان ضيب 
ومنها ظهر الخوارج والروافض والباطنية والقدرية والجهمية» فأكثر مقالات 
الضلال والكفر كانت من جهة الشرق» وبها وقعت الحروب بين الصحابة طش 
وبها قتل سبط رسول الله الحسين له ومن جهتها خرجت فتنة ابن الأشعث» 
وفتنة المختار» وفيها ولاية الحجاح التي سفكت فيها الدماء وقتل العلماءء بل 
جرى في العراق والمشرق من الملاحم والفتن ما لم يجر في غيرها من الجهات» 
وما ظهور التتار إلا من المشرق» وقد حصل على أيديهم من الشر والدمار ما 
يعجز عنه الوصف» ويحتار عنده العقل» ولا يزال الشرق مرتكزا للبدع» ومهدا 
للقلاقل» ولن يخرج الدجال ويأجوج ومأجوج إلا من جهته» ولن تكون ملحمة 
الفرات إلا على ذهبه» ولكن هذا لا يعني أن الشرق لا خير فيه» بل قد شهد الواقع 
والتاريخ أن أكثر جهابذة العلم والاجتهاد كانوا من المشرق» وأهل الإسلام 
لا ينقطع خيرهم حيثما كانواء «والذم إنمايقع في الحقيقة على الحال»ء لا على 
المحل» ويكون في حال دون حال» ووقت دون وقت» بحسب حال الساكن» وإن 
كانت الأماكن تتفاضل» وقد تقع المداولة فيهاء فإن الله يداول بين خلقه حتى في 
البقاع» فمحل معصية في زمن» قد يكون محل طاعة في زمن آخر»") والعبرة 
بالعموم» وقد قضى الله أن الإيمان يأرز إلى المدينة والشام في آخر الزمان» وأن 
الشر يزداد في المشرق حتى يتم بالدجال» لحكمة يريدها سبحانه. 


ولما كان أمر الفتن عظيمًاء وهى واقعة فى هذه الأمة لا محالة» بين 


() فتح الباري (۱۳/ .)٤۷‏ 
(۲) انظر: الدرر السنية فى الأجوبة النجدية .)١۸١- ٠۱۸١ /١١(‏ 


۲۱7١‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
النبي يي المخارج منهاء وأو ضح سبل النجاةء فمن ذلك: 

١‏ - التعوذ باللّه منها: 

عن أبي سعيد الخدري ظڳه قال: حدثنا زيد بن ثابت» عَنْ رَسُولِ الله کال 
ال : «َعَوَذُوا بالل مِنَ الفسَن ما ظَهَرَ مِنْها وَمَا بى فَلتَا: نعو يالله مِنَ الْمتَنِ ما 
ES‏ 

وعن أنس له قال: «سَألوا النبي ية حى أحموه پالَشالة قَصَعِدَ 
النبيّ ية دات يوم المِنْبَر فَمَالّ: دلا شالوي عَن َء إلا ي E‏ 
جلت شر ييا شالا ڌا گل رَجُل لاف راه في وپڊ بني عاد 
N a‏ 

۲ - اجتنابها بترك التحرك فيها أو الفرار منها و لزوم البيوت: 

عن أبي بكرة طبه قال: قال رسول الله کل: انها سَكون فن آلا ثم تَكُون 
َة القَاعِدُ فيها حير من المَاشِي فيها الاي فيها حير من الكاعي ياء ا 
فإذا ّث آو وَقَعَّت فَمَنْ کان له إل فَلْيَلْحَق لِه وَمَنْ كانت له عَتَم ‏ 
َتوه وَمَنْ کانت له َر فيحن بازْضِو» قال. LOL‏ سول اللو ر 
e‏ عَتَمٌ ولا أَرْص؟ قال: نیڈ إلی سنو فذق على حد, 
م ِن إن اشتَعَاع النَجَاء الهم هل بْب اللّهم هل بَلْعْت الهم هل 
lL NEL‏ رشو اللو آرت إن رخ حتی ينطاق بي إلى 
حر ال أو إخدى الن فصر ر جل ت ا و و ل 
ال اشا لار“ 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات 
عذاب القبر والتعوذ منه» ح(۲۸۹۷). 

(۲) رواه البخاري» کتاب الفتن» باب التعوذ من الفتن» ح(٩۷۰۸-‏ ۷۰۹۰ .)۷٠۹۱-‏ 

(۳) رواه مسلم» کتاب الفتن» باب نزول الفتن کموقع القطر» ح(۲۸۸۷). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 1۷ 


يکود عير تاي الشنيم ES GES‏ 
ل ينه من E‏ 

وعن آبي هريرة ظ4 قال قال رسول الله كلاة: a‏ 
a‏ القَائِم» الفا ير خير من اا وَالمَاشيى فيها خير خير من الساعِيء م 

a E‏ فمن وَج مَلْجَاً اذ مادا مذ بی 

وفي رواية: ٍن بيْنَ يديك نتا كَقِطَم اللَيْل الْمُظلِم» بُ يصب الرَّجُل فيهًا 
يتا ويي گاوراء ييي مؤدتاء َبُضعَ افر لِد فيا َر رمن القَاِمء 
e‏ ر مِنَ المَاشي» وَالمَاشي فيها َ کک َير من الاعي»» قَالوا: e‏ 

: «کونوا الاش 5 

وعن ا قال: ايم اللو لَمَذْ صَِعْتٌ رَسُو ل الله ل 
يقول: «ِن اليد لمن < جنب اَن إن السَِيدَ لَمَنْ جُثَبَ الْفِتَن» إن السود لَمَنْ 
جثب الف وَلَمَن ای قصب را 


ان 


(۱) قال ابن عبدالبر فى التمهيد /٠١۹(‏ ۲۱۹): «شعف الجبال عند أهل اللغة: رؤوسهاء وشعفة كل شيء: 
أعلاه». 

(۲) رواه البخاري» کتاب الإیمان» باب من الدین الفرار من الفتن» ح(۹٠).‏ 

(۳) قال ابن حجر في فتح الباري :)۳١ /٠۳(‏ «قوله: «من تشرف لها» بفتح المثناة والمعجمة وتشديد الراء 
أي تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنهاء وضبط آيضا من الشرف ومن الإأشراف. قوله: 
تستشرفه» أي تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك, يقال استشرفت الشيء علوته وأشرفت عليه» يريد 
من انتصب لها انتصبت له ومن أعرض عنها أعرضت عنه» وحاصله أن من طلع فيها بشخصه قابلته . 
بشرها» ويحتمل أن يكون المراد من خحاطر فيها بنفسه أهلكته» ونحوه قول القائل: من غالبها غلبته». 

)٤(‏ رواه البخاري» کتاب الفتن» باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القاد > ح )۸4 «(A*‏ ومسلم» > کتاب 
الفتن» باب نزول الفتن کموقع القطر» ح(٦۲۸۸).‏ 

.)۱۹٩٩۲(ح رواه آحمد»‎ )٥( 

)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الفتن» باب في النهي عن السعي في الفتنةء ح(۲۹۳٤)»‏ وصححه الألباني في 
الصحيحة» ح(١4۷).‏ 


1۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وقي رۆايه عن جير بن فين قال: (حاء المقداد ن الا سيوف 


مررت بهم يتمنون الفتن يزعمون ليبلينهم الله فيها ما أبلى رسوله لا 


وأصحابه طت ولقد سمعت رسول الله ي يقول: إن ال السَمِيدَ لْمَنْ جنب 
E Da E‏ 
قَصَبَرَ» ويم الله لا َد لاح أنه مِنْ اهل الْجَنة حت حتّی أعَلَمَ ما : موت عله 


ند کور سرغت من شرل الو اه رن 0 الله كل د ي E‏ 


سے ٭ ی 


ادم م اشد انْقلابًا من الْقِّذر إدا غ 

۳ - الاجتهاد في العبادة عند ظهور الفتن: 

عن مَعْقل بن يسار ط4 قَالّ: قال رَسول الله يي «العِبَادَةٌ في الْهَرْج» 

هْجْرَةٍ ی 

وفى رواية: «الْعادَة فى الْفَِنَة كالهجُرَّة إل»". 

قال النووي ييلّثه: «المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس» 
وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنهاء ويشتغلون عنهاء ولا 
يتفرغ لها إلا أفراد»“. 

وعن أم سلمة ط قالت: «اسَكَيْمَفَ رَسُول الله ي ْلَه قرعا قول 
NONE‏ الحَرَائِن وَمَادَا ازل مِنَ الْفْتَنء ا 
O E E A OT OL E e‏ 


ر0 7 


عَارِيَةٍ فِي الاجر 


(۱) رواه البزار» ح(۲۱۱۲) وقال: «وإسناده إسناد حسن». والطبراني في الکبیر (۲۰/ )۲٠۴۳‏ ح(۹۸٥).‏ 
)۲( روأه مسلم» کات الفتن»› باب فضل العبادة في الھرج» ح(۸٤۲۹).‏ 

) رواه آحمدے ح(۲۰۳۱۱). )٤(‏ شرح مسلم (۸۸/۱۸). 

(0) رواه البخاري» کات الفتن› باب لا یأتی زمان إلا الذي بعده شر منهء ح(1۹ ° (. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 1۱۹ 


قال ابن حجر ارذ : (وفى الحديث الندب إلى الدعاءء والتضرع لل نزول 
الفتنة ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا 
له» وبالله التوفيى»'. 

٤‏ - التمسك بالسنة› ولزوم الحماعة» والسمع والطاعة: 


فن اراي سار ال «قام فیا ر E E‏ 
فَوَعَظتًا aA EE EE O OTE‏ قَِیلّ: ي 
ا وَعظتتًا مَوعظة مُودع» قَاعَهَدٌ إليتا عه فقَال: «عَلَيْكہْ قوی الله 
تالکشم الاق َة نتا بيه وتر رن نوي اناا كوه 6ة 
بشنتي» وة الْحْلَمَاء لراش شدي المهديين: عضواعَلبها بالنوًاجذ یاک 


س 
ت 


الامو NE‏ ثات» قان ل بدعة Ee‏ 


وفى رواية: «قلْنَا: ًا ل الل إن هذه ل مدع قَمَادًا ید إل ؟ 
قا: «قذ بتكم عَلَّی ها گتهارڪَا ا يزغ عَنها بغي الا َالِ وَمَنْ 


بوش نگم یری انتااقا يرا يكم بعرم ِن سبي وة لاء 
الراشدين المَهْدِيينَ» و وعل ك بالطاعَةء وَإِن عدا حَبشِيًاء عَضوا عَلَيهَا باتو اجزِ» 


ف الوم ا الات ll‏ اميد الْقَادَ»". 


فأمر بالتمسك بالسنة ولزوم الجماعة عند الفتن والاختلاف الشديد. 


4 ره و 


وعن حذيفة طبه قال: «کانَ الام تشالون ر سول الله اة عَن الْحَيْر وَكَنْتُ 


(۱) فتح الباري (۱۳/ ۴۳). 

(۲) رواه ابن ماجه» كتاب السنةء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» ح(١٤)»‏ واللفظ له» وأبو 
داود» كتاب السنةء باب لزوم السنةه ح(۷٠٦٤)» EE‏ » باب ما جاء في الأخذ 
بالسنةء ح(۲۹۷1)» والبزار ح(۲۰۱٤).‏ 

(۳) رواه أحمد» ح(۱٤۱۷۱)‏ قال الأرناؤوط: «حديث صحيح بطرقه وشواهده» وهذا إسناد حسن). وابن 
ماجه» كتاب السنةء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديينء ح(١٤).‏ 


۲۰ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


شال عن الشَر مَحَافَة ان ڀُذرگنِي» فَمَلْتُ: ي شرل اللو إا تا في اهل وسر 
GE ME‏ الک 5م قالّ: «نَحَهْ» و لْبٌ: وَل بعد 
دَلِك السرم خیر؟ قالّ: «نَحَمْ وَفيه دَحَرٌ»» قَلْتٌُ: : وما دخنه؟ قَالّ: «قَوْم يدون 
بعَيْر هَڏيي عرف مِنْهُمْ وَنَنْكرُ» فَلْتُ: : قل بَعْدَ دَلِكَ الحَيْر مِنْ د قال : عم 
اء عى اواب جهنم من حابم نها هه فبا فْتُ: ب رول اللو م 
لَا؟ قَالّ: «مُمْ ِن لديا وَيََكَلَمُون لينا فلت E‏ ني ٳن گني 
ذَلِكٌ؟ قالّ: «تلْرَمٌ جَّمَا عة ملين ماهم فلت رذ کم نهم جما 
ولا إمَام؟ قال: «قَاعَزل لك الْفِرَق كلها وَلَو اَن تَعَص بأَصل د كَجَرَة حَتی يُذرككَ 
اموت و على ذلك '. 

وهذا أمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم عند الفتن. 
الا يجرب طت وإ تج رهل الاي من أعا اران رخ ف 
فتجب طاعته في غير معصية» وفيه معجزات لرسول الله ية وهي هذه الأمور 
التي أخبر بها وقد وقعت کل 

وقال ابن حجر رباه: «وقال ابن بطال : فيه حجة لجماعة الفمقهاء ۽ في 
وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجورء» لأنه وصف 
الطائفة الأخيرة بآنهم «دعاة على أبواب جهنم» ولم يقل فيهم «تعرف وتنكر» كما 
بلزوم الجماعة. قال الطبري: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين 
في طاعة من اجتمعوا على تأميره» فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة» قال: وفي 


(1) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» ح(٤۸٠۷)»ء‏ ومسلم» كتاب الإمارة 
باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي کل حال وتحريم الخروج على الطاعة 
وممارقة الجماعة» ح(۷٤۱۸).‏ 

(۲) شرح مسلم (۱۲/ ۲۳۷). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۲۲۱ 
الحديث آنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابًا فلا يتبع أحدًا في الفرقة 
ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر»'. 

وعن أبي واقد الليشي ظا قال: ِن رسو ل الله ل قال وَنَحْنْ جنوس 
عَلّى بِسَاط: «إِنَهَّا سََكُّون فِْتَة». الوا: ES‏ سول اللو؟ فَرَدَ يده 
إلى الْبِسَاط فَأَمْسَكَ بو فَقَالّ: e‏ مَگَدًا»» وَذگرَ لَهُمْ رَو ل الله كلا 
ما نها سكو ونت قل نة سمه گي ِن التاس» فقا مَُاذ ن َل آلا 
َون ما يفول ر سول اللو ل؟ فَقَالوا: ما قَالَ؟ قال: نها سََكُون فة 
ققَالوا: قَكَيْفَ لَتَا يا يا رَسُولً اللَو؟ وَكَيْفَ تَصْسَمٌ؟ قًالّ: «تَرْجعُون إلى أمْركه 
الأوّل»٠‏ ار کو ع ی رن کے ا ع وای 
السنة والجماعة عصمة من الفتن. | 

ه - الصبر على كل الأحوال: 

عن أسيد بن حضير طله أن رسول الله لا قال: كم سَتَلمَوْنَ بَعْدِي أثره 
قَاصْيرُوا حَتى َلْقَوْنِي عَلّى الْحَوْض»". 

وفي رواية عن أنس ڪ4: «سََجدّون أَكَرَة ِد قَاصبرُوا حى كلما الله 
وَرَسولَّة فإني عَلّى الْحَوْض»“. 

رعذ مر المي على الأرة الل وهي نوع من اتن حت الممات 

ون دال ن مد 4 قال قال رسول الله لار: «إِنَها سكو بعري 


(۱) فتح الباري (۱۳/ ۳٦‏ - ۳۷). 
(۲) رواه الطحاوي في مشكل الآثارء ح(٤۱۱۸)»‏ والطبراني في المعجم الكبير» ح(۷٠۳۳)»‏ وفي 
الأوسط ح(۸1۷۹)» وصححه الألباني في الصحيحة» ح(١١٠١).‏ 
(۳) رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب قول النبي ية للأنصار «اصبروا حتى تلقوني على 
الحوض)» ح(۳۷۹۲)» ومسل كتاب الإمارة» باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاةء ح(٥۸۸٠٤).‏ 
(4) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف» ح(۳۱ ۳(« ومسلم» كتاب الزكاة» باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم على الإسلام ح(4۸۳ ۲(. 


1 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


1 


E I ك‎ 

از الذي عَلَيک ل ا 

قال ابن تيمية يبثه: «فقد أخبر النبي بيا أن الأمراء يظلمون ويفعلون 
أمورًا منكرة» ومع هذا فأمرتا أن نؤتيهم الحق الذي لهم ونسأل الله الحق الذي 
لناء ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم»". 

وقال النووي ييثه: «هذا من معجزات النبوة وقد وقع هذا الإخبار متكررًا 
ووجد مخبره متكررًاء وفيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما 
عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع» بل يتضرع إلى الله 
تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه»". 


رو 
رَه وَأمُو 
م 


وعن سلمة بن يزيد الجُنْفي هه أنه سأل رسو ل الله ية فقال: «يا تبي الله 
E‏ اوتا حقَهُمْ وينوا حَقتا فما ام مرتا؟ فَأعرَ ص عنه 


» س٩۹‎ 


سے مو 


 ™ 
وقال: اشوا وأطيعوا انما عله ما حملوا وعلیكة ما حمل‎ 


يوصلوكم حقكم مما عندهم» وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة 
في جميع الأحوال» وسببها اجتماع كلمة المسلمين» فإن الخلاف سبب لفساد 
أحوالهم في ديهم ودنیاهہ»( 

وعن ابن عباس وا عن النبي بي قال: من کرة من ميرو شيا فَلْيّصبر فَإِنه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة» ح(۳٠٠۳)»‏ ومسلم كتاب الإمامة» باب وجوب 
الوفاء ببيعة الخلفاءء ح(١۳٤۱۸).‏ 

(۲) منهاح السنة (۳/ ۳۹۲). (۳) شرح مسلم (۱۲/ ۲۳۲). 

.)۱۸٤١(ح رواه مسلم» كتاب الإمارةء باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق»‎ )٤( 

.)۲۲٣ /۱۲( شرح مسلم‎ )٥( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها YY‏ 


من حرج من السلطانِ شبرا مات تة اهي . 

قال ابن حجر ييإث: «قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل 
عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدني شيء» فكنى عنها بمقدار الشبرء 
5 لك اا n‏ 

وأكثر فتن أمة الإسلام متعلقة بالملك والسلطان» وعدم الصبر على جور 
أو أثرةء قال ابن القيم يناث عن ذلك: «فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهرء 
ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا 
الأصل وعدم الصبر على منكر»”"» وبيّن النبي يي هذا الباب أتم بيان» وأحاطه 
بأوامر وأحكام لا يمكن تجاوزها إلا عند غلبة الهوى واستحكام الجهل. 

> - كف اللسان e‏ ا ا 

عن عبد الله بن عمرو طبه قال: قال رَسول الله ل: «م م صَمَتَ تجا . 


(1) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي ية «سترون بعدي أمورًا تنکرونها)» ح .)۷٠٥۳(‏ 

(۲) فتح الباري (۱۳/ ۷). (۳) إعلام الموقعین (۳/ .)١١‏ 

)٤(‏ رواه آحمد» ح(۸۱٤٦)»‏ والدارمي» ح(۳٠۲۷)»‏ والترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع»› 
باب (بدون تبویب) ح(۰۱٥٠۲)‏ وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة». والطبراني 

في الکبیر» ح(۹۷٦٤١‏ - 14A‏ 1€(« والقضاعي في مسل ا والبيهقي في الشعب» 

ح(۲۹٩٤)ء‏ وحسنه الألباني في الصحيحة» ح(١۳٥)‏ وقال معلقًا على قول الترمذي: «(لكن رواه عنه 
بعض العبادلة الذين حديثهم عنه صحيح عند المحققين من آهل العلم منهم عبد الله بن المبارك فقال 
في (كتاب الزهد): أنبآنا عبد الله بن لهيعة به. ومنهم عبد الله بن وهب» فرواه في (الجامع) عنه. 
وأخرجه ابن شاهين في (الترغیب) من طريق ابن وهب عنه به لکنه قرن معه عمرو بن الحارث وهو 
ثقة؛ ولعل الطبراني أخرجه من هذه الطريق فقد قال المنذري: «رواه الترمذي وقال: حديث غريب 
والطبراني ورواته ثقات». ونقل المناوي عن الزين العراقي آنه قال: «سند الترمذي ضعيف وهو عند 
الطبراني بسند جيد». وهذا ذكره العراقي في تخريح الإحياء». سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ .)١١‏ 
قلت: رواه الطبراني من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث» كما ظن الألباني ييآثه. وقال 
الأرناؤوط: «حديث حسن,» ابن لهيعة - وإن كان سيىء الحفظ - رواه عنه ابن المبارك في (الزهد)» 
ح(١۳۸)»‏ وابڻ وهب في (الجامع) .)٤۹ /١(‏ وسماعهما منه صحيح» ومن طريق ابن المبارك آخرجه 
ابن أبي عاصم في (الزهد)ء ح(۱)» وأبو الشيخ في (الأمثال)ء ح(۷٠۲)».‏ 


Y۲ ٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وعن أبى الطفيل عن حذيفة طله أنه قال: «أنا لغير الدجال أخوف 
ND O‏ 
المظلم قال: فقلنا: أي الناس فيها شر؟ قال: كل خطيب مِصْقَع'» وكل 
راكب موضع”" قال: فقلنا: أي الناس فيها خير؟ قال: كل غني خفي» قال: 
فقلت: ما آنا بالغني ولا بالخفي» قال: فكن كابن اللبون لا ظهر فيركب» ولا 


ضرع فل 
وعن ابي هريرة ڪه عن التي ي قال: « ويل لِلْعَرَب من َر قَدِ اقرب 
Î‏ 


سر کو ار 


السَاعَة ا کف الل الف بح الرحل فا ميته وبني ااا 
مؤيتاء ضيح كارا لاع فيه َي من الماد الام ها َير م الكاِي. 
الاي فيا حير ين الشاي فكمروا فيكم :ر موا آؤکارگم» وضربو 
بسُوفكُم الْجِجَارَةء قان دُخل على أَحَیکم فَليكُنْ کحیر ابتيٰ آد»(“. 

وتأمل: كسّروا وقطعواء بصيغة المبالغةء للمبالغة في القضاء على أسباب 
القتال» قطعًا لدابر الفتن» واستشراف النفس لها. 


(۱) قال ابن الأثير: «الخطيب المصقع أي البليغ الماهر في خطبته الداعي إلى الفتن الذي يحرض الناس 
عليها وهو مفعل من الصقع: رفع الصوت ومتابعته». النهاية (۳/ .)٤١‏ 

(۲) قال الخطابي: «الموضع: المسرع في الفتنة الساعي فيها). غريب الحدیث (۲/ .)٤۹٩‏ 

(۳) رواه الحاکم /٥(‏ ۷۳۹) وقال: «هذا حديث صحيح الإأسناد ولم يخرجاه». 

)٤(‏ روأه آحمد» ح(۹1۹۱)» قال الأرناؤوط: «(إسناده صحيح على شرط الشيخين»»› 0 دأود» کتاب 
الفتن»› باب کر الفتن ودلائلهاء ح(۹٤۲٤)»‏ والطحاوي في المشكل > ح(۲۹۹(» والبيهقي في 
الشعب» ح(٥٤۹٤).‏ وصححه الألباني في صحیح الجامع» ح‌(۹۱٠١١١).‏ 

(0) روأه ابن ماحه» کات الفتن› باب التشت في الفتنة» ح(۲۱٦۳۹)ء‏ وأبو داود» کات الفتن والملاحم» 
باب النهي عن السعي في الفتنةء ح(۹١١٠)»‏ والطبراني في الأوسط ح(1۳١۸)»‏ والبيهقي في السنن 
»)۱۹١ /۸(‏ قال الألباني: «هذا إسناد صحيح على شرط البخاري». 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها Y0‏ 

۷- الهجرة إلى الشام في آخر الزمان: 

عن عبد الله بن عمرو طا قال: قال رسول الله بلة: «إِنّي رايت عَمُود 
اكاب انزع مِنْ تَحْتِ وسَادټي» فرت فَِدَا ُو تور سَاطِعٌ عُمِدَ ب إلى الشا» 
ألا ون الإيمَانَ دا وَقَعَتِ الْفِتَنٌ باشّام». 

۸ - لزوم المعلوم من الدين والاهتمام بخاصة النفس: 

عن فد الل بن عرو قال قال لى رل ا ف أنت رة 
ف لف التاس؟» الل 0ال ال كَيْفَ دَلِكَ؟ قال: «إذا 


ا rf o‏ 0 2 ا a‏ 2 رە ر ۴ے س ا 
مر چت عهودذهم وَأمَاناتهم» وکانوا هكذا» وشبك يونس بين أصابعه» يَصف ذاك» 
“ و ۴ e‏ ا ۹ EE ٤ e‏ ا ٍ2 
قال: قلت: ما اصع عند ذاك يا رَسول الله؟ قال: «اتتى الله بتلا وخذ ما تعرف» 
A‏ و ي ا ا ع (۲( 

ودع ما تنكر» وعليك بخاصتك› إياك وعوامهم» . 


م 


e. 


8 0 . سے کے 0 و ٥ے is ° ef r ar‏ ه 4 
وفي رواية قال: «(بينما نحن حو رسول الله ية إذ ذكر الفتنةء فقال: دا 
ے6 و 9 0 ف و ور ى ر ٠ ٤‏ کے ےووہ ا ا ي e‏ 
رَأيْتمُ الناس قد مرجت عهودهم» وَّخفت آمَّاتاتهم» وكاتوا هكذا» شبك بين 


r اس ت ر ت ب سے‎ A جه و ی و ۶ ە ا“‎ r ٤ 
أصابعه» قَالّ: قَقَمْت إِلَيْهء فقلت: كيف أفعَل عند ذلك جَعَلنى الله فداك؟ قال:‎ 
3 ا ا وه ا‎ 2 o) CE 
«الرَمْ بيتك وَامُْلِك عَليْك لِسَاتّك» وَّخذ بمَا تغرف وَدَع ما تنكر» وعليك بامر‎ 
ا سے سے و ا ا و‎ 

حاصَة نفيك وَدَعْ عَنكَ أَمْرَ العامة" . 


وفى رواية قال له: «كَيْفَ بك إذّا بَقَيتَ فى حُتَالَة مِنَ التاس» وقد مُزجّت 
ا 0 ر ا e TT EE‏ ا ت 
عَهُوذْهُم وَأَمَانَاتَهُمْء وَاخَلفواء قَصَارُوا هَكَدا؟» وَسَبَّكَ بَيْنَ أصَابوهء قال: الله 


(۱) رواه الحاکم /٥(‏ ۷۱۳) وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» ورواه البيهقي في الدلائلء ح(٦۲۷1)ء‏ وتمام في فوائده» ح(۱۲۷۸)» والربعي في فضائل 
الشام» ح(١١)ء‏ وقال الألباني في تخريجه: احديث صحيح». 

(۲) رواه أحمد» ح(۰۸١٦)‏ وقال الأرناؤوط: اصحیح». 

(۳) رواہ آحمدے ح(۹۸۷٦)»‏ وأبو داود» كتاب الملاحم باب الأمر والنهي» ح(١٤۴٤)ء‏ والحاكم 
)٠١١ /١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وحسنه الألباني في الصحيحة 
ح(٥۲۰).‏ 


۲٢‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وَرَسولة أعَلٌ قال: «اعُمَل ما تغرف وَدَعْ ما نكر ياك وَالتلَونَ في دين الله 
وَعَلبْكَ بخاصة فيك ودع عوامَهم» 07 


ر 


وعن أبي هريرة له قَالّ: قال رَسُول الله بل: «كَيْفَ 
إا بيت في حُتَالٍَ ِن الناسِ ؟ قال: وَدَاك مَا هم يا رَسول الله 
مرجت ت اتهم وَعَهُوذُمُمْ» وَصَارُوا مدا“ وَسَبَكَ بين اتی ل ك بر 
با رشو الو؟ ال «تَعْمَا ما تغرف ودع ما لكر وَتَعْمَل بسا سوت 
عوام لتاس 

فهذا مر من النبي مي عند قلة آهل الحق» وفساد الديانة» والاختلاف» 
والتلبس بالفتن» أن يتمسك الإنسان بالمعلوم من الدين» ويترك الشاذ والغريب 
وما لا يعرف» ويهتم بنفسه وصلاحهاء ولا يختلط بالناس فيعدوه من جَرّبهم» 


اس 


هذه أهم معالم النجاة من الفتن وشرّها مما بينه رسول الله لا لأمته 
وبسطها لا یحویه سفر» 0 المستعان. 


() رواه الطبراني في الکبیر» ح(٤۹۸٥)ء‏ قال الهيٹمى: «رواه الطبرانى بإسنادين» رجال أحدهما ثقات». 
مجمع الزوائد (۷/ ۲۷۹). 
)۲( ابن حبان» ح( ۰ ٥‏ ) وقال الارناؤوط: : «إسناده صحیح على شر ط مسلم). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ) ۷ 


الميحث الثاني 
ظهور مدعي النيوة والكذب على رسول الله ا 


عن أبي هريرة طه عن السَبيّ بي قال: ا ر قوم السَاعَة حى E‏ 
الوا ا قريب من ٿلاثی کله يزعم أ أ ل ال 


وفي رواية: «بَيْنَ يدي السَاعَة قريب من ٿلاثِين َجَالِينَ گڏابينَ» كَلَهُہْ 


FO e 
يزعم نه تبي وان حاتم لی ی‎ ک٤‎ 


ا 
E‏ فی هذا کیره 


)1( قال ابن حجر: «والمراد ببعثهم إظهارهم لا الف بمعنى الرسالة؟. فتح الباري .)۸٦/١۳(‏ قلت 
يۇيدە رواية e‏ ينبعت . )4/ 4°( 

(۲) قال ابن حجر: «الدجل التغطية والتمويه» ويطلق على الكذب أيصًاء فعلى هذا (كذابون) تأكيد». فتح 
الباري .)٦١٠٦/٦(‏ ) 

(۳) رواه البخاري» کتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» ح(۹ 1°(« ومسلم» کتاب الفتن» 
باب لا تقوم الساعة حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیتمنی آن یکون مکان المیت من البلاءء /٤(‏ ۲۲۳۹) 
ح(۹۳(. 

)٤(‏ رواه أحمد» ح(۸٤١4)»‏ وقال ابن كثير: «وهذا إسناد جيد حسن» تفرد به أحمد). البداية والنهاية 
.))1٥ /۱۹(‏ 

)٥(‏ رواه أحمد» ح(۲۲۳۹۰)» والترمذي» کتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتی یخرج کذابون» ح(۲۲۱۹) 
وقال: «هذا حدیث حسن صحیح»» ورواه أبو داود» كتاب الفتن» باب ذکر الفتن ودلائلهاء ح(۲٥٣۲٤)»‏ 
وابن حبان» ح(۷۲۳۸). 


۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وأما عددهم فقد اختلفت الروايات في ذلك» ففي حديث أبي هريرة 
المتقدم: «قريبٌ مِنْ ثلاثِينَ»» وفي ایت ونان لاون دار نالجر 
ووا ا أبي هريرة: بين يدي لاع تاتون گذابًا» وفي حدیث 


عبد الله بن عمرو: لا قوم السَاعَةُ تی يَخْرُج عون گذاب ٠‏ » وفي حدیث 
حذيفة : في آئيي گڏاپون اون عة ورود مهم اربع نِسوة» وإ ي خانم 
e‏ تبي بَعدِې» وهذه الرواية تجتمع بها الروايات» وهي دالة على أن 
E Ss E a E‏ 
المتقدمة: «قريث من ثلاثير»» وأما رواية: السبعين» فضعيمفة› وهى محمولة إن 
ثبتت على المبالغة في الكثرة لا على التحديد. 

وفي قوله لة: «كَلَهُمْ يَرْعُمُ أنه رَسولُ الَو دلالة على أن هؤلاء يدعون 
ابرا س ر ی ی ا 0 
بَعْدِي»» ولكن «ليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا فإنهم لا يحصون 
كثرة لكون غالبهم ينشاً لهم ذلك عن جنون أو سوداء» وإنما المراد من قامت له 
شوكة وبدت له شبهة». 


«لاى ‏ م» 2 ا سے لھ ے 
الزبير ضيه قال: ال 5 رل الل کله ا ر موم الماع حى برح انون 


(۱) رواه آحمد» ح(۸۲۹١۱)‏ وقال الأرناؤوط: «(حديث صحيح». 

(۲) رواه الطبراني في الکبیر» ح(٤۷٤٤١)»‏ قال ابن حجر: «وسندها ضعيف». ا 
وقال الهيثمي: «رواه الطبراني» وفيه يحيى بن عبدالحميد الحماني وهو ضعيف'. مجمع الزوائد 
(FFT /V)‏ 

(۳) رواه آحمدے ح(۸٣۲۳۳۹)»‏ قال ابن حجر: «سند جيد). فتح الباري /٠١(‏ ۸۷)ء وقال الهيثمي: 
«رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والبزار» ورجال البزار رجال الصحيح». مجمع الزوائد 
(۷/ ۳۳۲)» وصححه الألباني في الصحیحة» ے(۱۹۹۹). 

.)١١۲١/۳( والتذكرة للقرطبي‎ »)۸۷ - ۸٦ /١۳١( انظر: فتح الباري‎ )٤( 

.)٦١۷ /١( انظر: فتح الباري‎ )٥( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۹ 
ا 


سے ر ~~ 


کدائًا: نهم سمه O‏ قال العَرَب بُو أَمَيهء وَبنُو 
حَنْيقَةًء وق ۹ 


قال ابن حجر يرأثه: «وقد ظهر مصداق ذلك في آخر زمن‌النبي ميه فخرج 
مسيلمة باليمامة» والأسود العنسي باليمن» ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن 
خويلد في بني أسد بن خزيمة» وسجاح التميمية في بني تميم» وقتل الأسود 
قبل أن يموت النبي بيه وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر» وتاب طليحة ومات 
على الإسلام على الصحيح في خلافة عمرء ونقل أن سجاح أيصًا تابت» وأخبار 
هؤلاء مشهورة عند الإخباريين. ثم كان أول من خرج منهم المختار بن أبي عبيد 
الثقفي» غلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير فأظهر محبة آهل البيت ودعا 
الناس إلى طلب قتلة الحسين» فتبعهم فقتل كثيرًا ممن باشر ذلك أو أعان عليه 
فأحبه الناس» ثم زين له الشيطان أن ادعى النبوة وزعم أن جبريل يأتيه» وقتل 
المختار سنة بضع وستين. ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبدالملك بن 
مروان فقتل . وخرج في خلافة بني العباس جماعةء وقد أهلك الله تعالى من وقع 
له ذلك منهم» وبقي منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر»". 


ا فب ال ت واا ب راق ب الو ي را 
تعالى إلى أن هذا الشرط مما ظهر وانقضى"» وقال القرطبي ييأثه: «قال 
القاضي عياض: هذا الحديث قد ظهرء فلو عد من تنبا من زمن النبي ئة إلى 
الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته لوجد هذا العدد فيهم» 
ومن طالع کتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا». 


(۱) رواه بو یعلی» ح(۸۲۰٦)»‏ قال ابن حجر: «بإسناد حسن». فتح الباري .)٦١۷ /٦(‏ 

(۲) فتح الباري )٦۱۷ /٦(‏ باختصار. 

(۳) انظر: الإشاعة لأشراط الساعة ص(۷۹)ء والبحور الزاخرة في علوم الآخرة (۲/ ١۹٤)ء‏ ولوامع 
الآنوار (۲/ 1۷)ء والإذاعة ص(1١).‏ ) 

.)١١۲۹/۳( التذكرة‎ )٤( 


۰ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


يخرج في آخر الزمان» ولا يراد عند الإطلاق إلا هوء وقد جاء فى حديث 
سمرة طب الطويل في خطبة النبي يي حين كسفت الشمس: «وَإِنَهُ وَاللَّهِ ل 


ر 


A ER gg O U‏ ر ت 
قوم السَاعَة حٌى يرح تَلاثونَ كَذابًا رهم الأعْوَرٌ الدّجًال»' وجاء 


تر سے س + N‏ سر ۾ رڪ ج ۶2 ر 2 $¥ c(2‏ چ ص 
يصفها ٳِياه تبي قلي ئه يَبْدَاء فيقول: انا تبي ولا بي بَعْڍِي» ٿم يني 
ر 0 م سے ت 0 “x‏ 0 ر رت 3 2 وم 2 ص 2 ر 
فقول انا ر > ولا ترون ربكم حَتی تموتواء وإنه أعور» وَإِن ر ل 
٤ر‏ (۲( 


قال ابن حجر يَياه: «فإنه يخرج أو فيدعي الإيمان والصلاح ثم يدعي 
النبوة ثم يدعي الإلهية»". 

وقال ابن كثير يَمَثه معنوتًا: «ما ورد في ذكر الكذابين الدجالين الذين هم 
كالمقدمة بين يدي الدجال الكبير خاتمهم» قبحه الله وإياهم» وجعل نار الجحيم 
ا ورای | 

وتقدم قول أبن حجر يَيأّثه: «وآخحرهم الدجال الأكبر»» وقد دل الواقع 
على عدم انقطاع هذه السلسلة» فقد تناً في القرن الماضي دجال الهند المدعر 
ر اغا خد اه داي ل اله و كر ا اع وي الا وا 


(۱) رواه احمد» ح(۱۷۸١۲)ء‏ وابن أبي شيبة» ح(1۸٦۳۸)»‏ والروياني» ح(۷٤۸)»‏ وابن خزيمة 
)1۳4۷(« والطبراني» ح(1۷۹۷)ء والحاكم )٦٤١ - ٠٤١ /١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه»» وقال الهيثمي: «ورجال أحمد رجال الصحيح غير ثعلبة بن عباد وثقه 
ابن حبان». مجمع الزوائد (۷/ .)۳٤۲‏ وقال الألباني: «ورجاله ثقات غير ثعلبة هذاء لم يوثقه غير ابن 
حبان» ولم يرو عنه غير السود هذا). الصحيحة (۸/ ١١)ء‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده ضعيف لجهالة 
ثعلبة بن عباد». المسند (۳۳/ .)۳٤۹‏ 

(۲) رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجالء ح(۰۷۷٤)»‏ والروياني» ح(۱۲۳۹)» وابن أبي عاصم 
في السنة» ح(۲۹٤)ء‏ والحاكم )۷٤١/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم». 

.)١١۳ /١۹( البداية والنهاية‎ )٤( .)٩۱/۱۳( فتح الباري‎ )۳( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۲1 


وأخذه الله ا خحذ عریر ا 


وأما ظهور الكذب على رسول الله يل وهو صورة من صور الدجل» 
ا واشتد فيه الوعيد» 
فعن أبي هريرة ظه قال: فال ر سول الد لة: لا قوم الْسَاعَة حى يحرج 
لاون کاب دال ك يکذبت على ا وو e‏ 


وعنه ته عن رسول الله ل قال: اس کون في آخر ام أ 
ما لم موا انم ولا آباوكم فاكم واه" . 


ر 


وفي رواية: «يَكُون في آخر الرَمَ مان َجَالون گذاپون ياو کال کات 


مالم د تاا 8 ۰ e‏ 
0 


الساعة گا دروم٥‏ 


وقال عبد الله بن مسعود طه: «إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي 
القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب» فيتفرقون» فيقول الرجل منهم: سمعت 


رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه یحدث»'. 


وهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا لم يتثبت ثبت فد بخدت عن الشيطان 
وهو لا يدري 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ديا قال: «إن في البحر شياطين مسجونة 


)١(‏ انظر: كتاب (القاديانية) لإحسان إلهى ظهير. 

(۲) رواه احمدے ح(4۸۱۸)ء قال المحقق: «حديث صحيح»» ورواه أبو داود» كتاب الملاحم» باب في 
خبر ابن صائد» وأبو یعلی» ح(٥٤۹٥).‏ 

(۳) رواه مسلم في المقدمة» باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملهاء .)١١ /١(‏ 

.)١١ /١( المصدر السابق‎ )٤( 

() رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش والخلافة في قریش» ح(۱۸۲۲). 

(0) رواه مسلم في المقدمة» باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملهاء .)٠١ /١(‏ 


T1‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


أوثقها سليمان يوشك أن تخرح فتقراً على الناس قرآئا»'. 

قال النووي يتاث: «معناه تقرأً شيا ليس بقرآن وتقول إِنه قرآن لتَغِرٌ به 
عوام الان فلا ون 

فعلى المسلم أن يحذر» ولا يحدث أو ينقل كل مايسمع أو يقرأ 
فد كرت الآخاديك الباطلة و الرو انات المكدذونة و داو لها التاسش عبر 
e A E E e E PN‏ «گمَی بالمَزِ 
کا ل n O‏ 
بقول: إن گا عل لیس کگب على آعی. قن گب علي تعدا َا 
مَقَعَدَةٌ من التّار». 

ا ف ا ای ف اا احا و ق 
ین سل مده فن ر ماتا إل من رح الله بل إن البحض حفن ف اعحك 
الناس» وآخرون يتعبدون به لمصلحة دينهم ودعوتهم» وما التجارة فسوق 
أكثرها لا يقوم إلا على الكذب» وكل هذا من تزيين الشيطان» والانحراف عن 
الطريق المستقيم. 

عن عائشة و قالت: «ما كان حل أَبْمَّص إلى رسول الله بل من الكذْب» 
وَلَقَذ كان الرَجُلٌ يحدث عِنْد النبي هة بالْكِذْبَة فما يرال في تَفْيِهِ حتى يَعْلَم أنه 
OR‏ 


وعن بهز بن حکيم عن أبيه عن جده ڪه 5 سنه قال : سمعت رسول الله كلا 


.)۸۰ /۱( المصدر السابق. (۲) شرح مسلم‎ )١( 

(۳) رواه مسلم في المقدمة .)٠١ /١(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» ح(١۹١۱۲)ء‏ ومسلم في المقدمة 
(۱۰/۱). 

)٥(‏ رواه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الصدق والکذب» ح(۱۹۷۳) وحسنه» و صححه 
الألباني في الصحيحة» ح(۲١٠٠٠).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها E‏ 
EE E O Sal cah‏ 
يقول: ف ِلَِي توا ا به القَومَّ له وا َه . 
والأحاديث في ذم الكذب كثيرة» وقد قال مطرف بن عبد الله ياه: «ما 
يسرني أني كذبت كذبة وأن لي لدت ك 
فنسأل الله تعالى أن يبصرنا في دينناء وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها 
ET‏ 


(۱) رواه أحمده ح(٦٤٠٠۲)‏ وقال الأرناؤوط: : «إسناده حسن»» والترمذي» كتاب الزهد» باب في من تكلم 
بكلمة ليضحك بها الناس» ح(٥‏ )) وقال: «(هڏا حديث حسن »۰ وأبو داود» کتاب الأدب» باب في 
التشديد في الكذب» ح(٠ ..).٠‏ وحسنه الألباني في صحیح الجامع» ح(۹۲٠١١).‏ 

(۲) انظر: المجالسة للدينوري /٦(‏ ۲۸۰)» وسیر آعلام النبلاء .)٠۹١ /٤(‏ 


٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحت الثالت 
اننشار الأمن 


عن أبي هريرة يليه قال: قال رسول الله لا: «لا َه تقوم الساعة حى بيا 
الر اکا ب الاق وة لا يَحَافٌ إلا صلا ا 


وقد وقع هذا في الصدر الأولء فى أواخر عهد الصحابة طت حين فتحت 
الأمصارء» وعم الإسلام الديارء فقوي الإيمان» وانتشر الأمان. 


فعن عدي بن حاتم طوه قال: «بَيْنَا أنا عند النبي ڪي إذ ااه رجل 
سكا إليه المَاقَةَ ثم اء خر گا قَطْع السريل > فقال: «يا عَدِی هل رَأَبْتَ 
E E‏ نبت عنهاء قال: «فَإِن طَالَّتُ بك حَياه رين 
E E TN‏ 
e E E‏ قاين دُعَارٌ طَيّى الَذِينَ قد سَعَرُ عَرُوا البلاد؟ 


ا ا 


«وَلَيْنْ طَالَتُ بك حَياه لف کنوز کیا قلت : ری بن هرْمُرّ؟ قال: 
« رى بن هُرمُرء وَلَيْنْ طالَٺ بك حياه رين الرَجل رح مِلءَ فو من 
ذَمَب أو فِصَة يَطْلْبٌ من يَفَبَلّهٌ منه فلا يَجِدٌ أَحَدًا يله مه وَلَيلْمَيَ الل 
E RES‏ 8 


عَلَْكَ؟ u‏ ا بطر عن مین فلا ری إلا جگ وَيَّنظرٌ عن يسارو 


(۱) رواأه الخد (AATF)‏ وقال الأرناؤوط: (إسناده صحیح على شر ط مسلم)» وقال الھیثمی : «روأه 
أحمده ورجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد )1/۷( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها Y0‏ 


فلا يَرّى إلا جََنمّ» قال عَدِي: سمعت النبي بل يقول: «انقو االارول 
شى مره قَمَنْ لم يذ شق نَمْرَة يكلم طََه» قال عي اتال 
a U EO E‏ 


9ے 


O 6 
ازس‎ 


3 
مهي 


والمراد بانتشار الأمن عمومه واتساعه وتمامه» لا أن يكون في مکان دون 
مکان» مع ما یعتریه من شوائب. 

والأمن من الله ية وقد أناطه الله بالإيمان والعمل الصالح» 
فال الیک ود ا ادن اما کو سيل ديحت فهر في لض 
a OT E OCA O ES‏ 
من بعد فیح ا ستخڈوئی کے بی کیا ری کت مد کوک بازیت د 


لکش [النور: .]٠١‏ 

وال .سحا وان ا 2 لبوا یدھم بطني ویک م الس وشم 
OES‏ [الأنعام: ۸]. 

فلما تحقق في الصحابة ما أمر اللَه» أنجز لهم ما وعد» وكان ذلك في عهد 
الخلافة الراشدة» فلما شاب أهل اللإسلام شيب عليهم» ولا يزالون كذلك حتى 
يرجعوا إلى دينهم» وتعود الخلافة الراشدة» وذلك في زمن المهدي وعیسی بن 
مريم» حين يعم الإيمان» فتمتلى الأرض بالأمان. 

٣ ۰‏ لاف اا م of‏ سر ۵ س سے 

فعن أبي هريرة طبه عن النبي با قال: «إِنّي أَوْلى الاس بعِيسَى بن مَرْيَمّ 
لاله لم كن ييي وينه ي َه تاز کردا رايو عرفو رَجُل مَزبُوع إلى 
ال ا اا اا و ن لم يبه بل یدق 


.)۴١۹٥(‌ح رواه البخاري» کات المناقب» باب علامات النبوة»‎ )١( 


٦‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


الصلِيبَ» وَيقتّل الْخنزيرَ وَيَصَع الْجزيةً يدعو الاس إلى اشام يلك الله 
2 للل كلها إلا ولام وَيْهَلِكُ الله في رَمَانِه الْمَسِيح الدَجَالّء ثم قم 
ت لی رض حٌى زع السود تع ايء وَالثمَار مع الم وَالذَابٍمَع 


و وو 


لک تلب س لی رمب یت ایی س فم تر 
E N,‏ 


والأمن من أعظم ر ال عل لا ود اللو الا 
بهذه النعمة في آيات كثيرة» قال تعالى: ORs‏ الت 
A‏ 


أطعمهم من جوع وءَامَسَهّم م ORE‏ اقرتن: ۳- 4[ وقال ممتتًا على قوم 
اا ا 0 غ ول ال 


و صحه. اا الحرام إن ا د 3 «YY‏ وقال 


سے ا ص و وک ‌ ےر 2ک 


من کل کان E‏ انه 6ا 7 اس ك َالَرِّ يسا 9 ا ادا 
رڪ ور 


دصنعوت ا  ))۲‏ ولما دعا نبي الله وخليله e‏ ر 
جعل أول مطلوبه الأمن. 

قال الرازي ييثه: «اعلم أنه تيك حكى عن إبراهيم تيد في هذا الموضع 
أنه طلب في دعائه مورا سبعة: 

المطلوب الأول: طلب من الله نعمة الأمان وهو قوله: رب أَجْمَّل هدا 
أللد ءايكا € [إبراهيم: ١۴]ء‏ والابتداء بطلب نعمة الأمن فى ا الغا تذل غا 
أنه أعظم آنواع النعم والخيرات» وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا 
به» وسئل بعض العلماء: الأمن أفضل أم الصحة؟ فقال: الأمن أفضل» والدليل 
عليه أن شاة لو انكسرت رجلها فإنها تصح بعد زمان» ثم إنها تقبل على الرعي 


(۱( رواه أحمد» ح(۹۲۷۰)» قال المحقق الأرناؤوط: احديث صحيح)» وقال ابن كثير: «وهذا إسناد جيد 
قوي». البداية والنهاية (۱۹/ ٤‏ ۲۲)» وصححه الألباني في الصحيحة» حج(۲۱۸۲). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۷ 
ا ا 


والأكل» ولو أنها ربطت في موضع وربط بالقرب منها ذئب فإنها تمسك عن 
العلف ولا تتناوله إلى أن تموت» وذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف 
أشد من الضرر الحاصل من ألم الجسد... الخ»'. 

فاسال الله تعالی ن يتمم على المسلمين نعمه» وأن يديم عليهم أمنهء 
ويورعهم شکره. ) 


(۱) مفاتیح الغیب .)٠١٤-۱۰۳/۱۹(‏ 


۳۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


عن الأسود بن يزيد قال: «أقيمت الصلاة ا و 
o E‏ ركع الناس» ركع عبد الله وركعنا معه» ونحن نمشيء» 
فمر رجل بين يديه» فقال: السلام عليك يا آبا عبدالرحمن» فقال عبد الله وهو 
راکع: : صدق الله ورسوله» فلما انصرف» سأله بعض القوم: E SES‏ 
ا صدق الله ورسوله؟ قال: ئى میت رول الل 8 ول إن 
اشراظط الساعة» إذا کات التحة على E‏ 


وفي رواية: بين يدي السَّاعة تسليم ا 


وفي رواية: «ٳِنَ مِنْ أشرَاط السَاعَة أن يُسَلَمَ الرَجُل عَلَى الرَجُل» لا ُسَلَمُ 
عليه إلا لمر ت". 

وهذا آمر مشاهد يلمسه كل أحد فى زمانناء وقد بدا فى عصر الصحابة طن 
کما دل عليه الحدیث» ولا یزال فی ازدياد» بل إن كثيرّا من الناس فى زماننا 


(1) رواه أحمدء ح٤‏ ۳۹۹) وقال المحقق: «(حديث حسن)» ورواه الطبراني» ح(۹۱٤۹)»‏ و صححه 
الألباني في الصحيحةء ح(۸٤١).‏ 

(۲) رواه أحمد» ح(۳۹۸۲)ء والبخاري في الدب المفردء ح(۹٤٠٠)»‏ والطحاوي في المشكلء 
ح(۹۹۰١٠)»‏ والحاکم /٥(‏ ۱۳۳) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وصححه الألباني 
في الصحيحة» ح(۷٤٦).‏ 

)۳( رواه آحمد» ح(۸٤۳۸)‏ وقال الأرناؤوط : «حديث حسن)» وصححه الألباني في الصحيحة» ح(۸٤1).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۹ 


من يعرفون كذلك» وهذاأشنع وأقبح» وكل ذلك دال على بعد الناس عن 
دينهم» وجهلهم بسنة نبيهم بي وقلة رغبتهم في الخيرء فالسلام من أعظم 
شعائر اللإسلام» وما حسدنا أعداؤنا على شيء كما حسدونا على السلام» وهو 
اسم من أسماء ربنا» وموجب من موجبات المغفرة» وسبب من أسباب المحبة 
ودخول الجنة» وقد أمر الشرع بإفشائه» وبين أن من حسن إسلام العبد تسليمه 
على من عرف ومن لم يعرف» وأن أبخل الناس من بخل بالسلام» وما قلت 
المحبة والتآلف بين المسلمينء إلا لما قل إفشاء السلام بينهم» ولقد كان صحابة 
رسول الله ل يغدون للأسواق وليس لهم شغل إلا السلام على الناس» فعن 
الطفيل بن أبي بن كعب: «أنه كان يأتي عبد الله بن عمر» فيغدو معه إلى السوق» 
قال: فإذا غدونا إلى السوق» لم یمر عبد الله بن عمر على سقاط» ولا صاحب 
بيعة» ولا مسكين» ولا أحد» إلا سلم عليه» قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر ‏ 
يومًا» فاستتبعني إلى السوق» فقلت له: وما تصنع في السوق؟ وآنت لا تقف على 
البيع» ولا تسأل عن السلع» ولا تسوم بهاء ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال: 
وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث» قال: فقال عبد الله بن عمر: يا ابا بطن - وكان 


الطفيل ذا بطن - إنما نغدو من أجل السلام» نسلم على من لقينا». 


(۱) روأه مالك ح(۳°۳۳)» e‏ في الأدب المفردء ح(1 (١ ۴ ٠‏ والبيهقي في الشعب» ح(١‏ ۱ «(Af‏ 
و صححه الألباني في صحیح الأدب المفرد ص(٦۳۸).‏ رقم(۰ ۰ »)۱١۰‏ وعبدالقادر الأرناؤوط 
في تعليقه على جامع الأصول .)٥۹۷ /٦(‏ 


3 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحت الخامس 
ولادة الأمة ريها أو ريتها 


عن ابي هريرة طه قال: قال رسول الله لة: «سَلُوتِی؟» فابوة أن 
ا فَجَاءَ رَجُل فَجَلَّسَ ِن رُكبََبوِى فقال: يا رَسُول الله ما الإشلام؟ 
قال: « ا ا بالل شیئاء فيم الصّلاةَ وَنؤيِي الرّکاةّ وتصوم ن 
فال دف قال ارول الل ما الإيمَان؟ قال: «أن تَوْمِنَ بالل ۾ وَمَلائکټه 


NICE ِى انث وَنُْمِى ادر كلَوِ» قال.‎ e 
ا الإخسان؟ «أَنْ س الله له كاك ۰ َإِنَكَ ا ل كن‎ E 
N NEN eI PE FE 
المَرأة تلد رَبَهَا قَدَاكَ من أَشرَاطهاء... إلخ»'.‎ 
E E DE E E E ET 
a E EE O CE TE 
فذاك شن اش اطي‎ 


وفي رواية: «إدا وَلذت الا ےھ ےر ۳ 


ي ای ار ب ا وال ار خان وور ا ا ات 
قدر الله عا ح(١٠).‏ 

(۲) رواه البخاري» کتاب تفسیر القرآن» باب قوله # إن آله عنده رلم السَاعَةَ &» (EVVV)z‏ ومسلم» کتاب 
الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان ادرال جا ح (۹). 

(۳) رواه مم كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات 
قدر الله اا ح(۹). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۲41 


وفي رواية عن ابن عمر طها: «قالّ: فَأخبرْنِي عن السَاعَة؟ قال: «ما 
قال: يني عن أماراتها؟ قال: اا 
E‏ العَالة رعاء الساءِ يَطَاوَلُونَ في البّانِ»' 

وفي رواية عن أبي هريرة وأبي ذر وئا: «قال: يا محمد اشیزني عن 
الماع قال: گس وَل ُب تم عاد َم بُ م عاد َم يبه م رقع رَأسَهُ 
فَحَلفَ و اللو أو قال: و مُحَمَدَا بالْهُدَى وَدِين الْحَقّ ما الْمَسْئُول عَنْهَا 
باعْلَمَ مِنَ السَائِلء وَلَكِن لها عَلَامَات ترف بها e‏ 
و و وَلَدَتِ ت المَراة رَبّه»"'. 


AD ری اْحنا' ا الا‎ tS 
E كلد الَذَمَه رب‎ 


قال النووي ياث#: «ومعنى «ربّها وربّتها» سيدها ومالكهاء وسيدتها 
ومالكتهاء وأما بعلها فالصحيح في معناه أن البعل هو المالك أو السيد» فيكون 
بمعنى ربها على ما ذكرناه» قال أهل اللغة: بعل الشيء ربه ومالكه» وقال ابن 
عباس وا والمفسرون في قوله يخة: * اندعو بعل [الصافات: ١٠٠]ء‏ أي 
ربًاء وقيل: المراد بالبعل في الحديث الزوج» ومعناه نحو ما تقدم أنه يكثر بيع 
السراري حتى يتزوج الإنسان أمه وهو لا يدري» وهذا أيصا معنى صحيح إلا آن 
الأول أظهر لأنه إذا أمكن حمل الروايتين في القضية الواحدة على معنى واحدِ 


(1) المصدر السابق» ح(۸). 

(۲) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده» ح(١٠٠)»‏ والنسائي» كتاب الإيمان وشرائعه» باب صفة الإيمان 
والإسلام» ح(1 ۰ ) والمروزي في تعظطيم قدر الصلاةء ح(۳۷۸)» رو صححه الألباني في صحيح 
النسائی (۳/ .)١٤١‏ 

(۳) رواه أحمد» ح(4۱۲۸) وقال ابن كثير: «وهذا إسناد حسن» ولم يخرجوه من هذا الوجه). البداية . 
والنهایة (۱۹/ ۲۷۸). 


3 ) أحاديث أشراط الساعة وفقهها 

کان اول وال ا 

وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في معنى هذا الشرط» وفي زمان 
وقوعه بناء على ما تر ج اھ یں می 
قال ابن التين: اختلف فيه على سبعة أوجه» فذكرها لكنها متداخلة» وقد لخصتها 
بلا تداخل فإذا هى أربعة أقوال: 

الأول: قال الخطابي: معناه اتساع الإسلام» واستيلاء هله على بلاد 
الشرك وسبي ذراريهم» فإذا ملك الرجل الجارية واستولدهاء كان الولد 
ها هرل وها لانة ولد يدها وقال ابن رجت ا #وهذا إشارة 
إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق) ختى تكثر السراري وتكثر أولادهن 
فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها وسيدها»". 


وهذا آشهر الاّقوال» وهو قول الاه . 


ال واتساع e‏ وكثرة ت n‏ قد کان». 


ور تعقب ذلك ابن حجر بذ فقال: «لکن فی کونه المراد نظرء لن الاد 
الإماء كان موجودا حين المقالةء والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم 


.)۱٥۹۹- ۱٥۸ /۱( شرح مسلم‎ )۱( 

(۲) فتح الباري /١(‏ ١١١)ء‏ وكلام الخطابي في معالم السنن على مختصر أبي داود (۷/ .)٩۷‏ 
(۳) جامع العلوم والحكم ص(٦۸).‏ 

.)۱٤١٩/۱( والتدوین في تاریخ قزوین‎ »)٠٥۸/۱( انظر: شرح مسلم للنووي‎ )٤( 

.)۱۹۹٩ /۱( وانظر: فتح الباري لابن رجب‎ .)۱۲٤۷ /۳( التذکرة‎ )٩( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 4۳ 


واتخاذهم سراري» وقع أكثره في صدر الإإسلام» وسياق الكلام يقتضي الإشارة 
إلى وقوع مالم يقع مما سيقع قرب قيام الساعة'. 

وقال ابن کثير یانه: ad‏ بكثرة السراري لكثرة الفتوحات» فقد ٠‏ 
کان ا الأمة كثيرًا ا ولیس هذا بهذه اا ا الساعة 
المتاخحمة لوقتهاء وال أعلي»'. 


الثاني: وقيل المراد بذلك: ا ا ا 
فتعتق» ثم تجلب الام و فتشتريها البنت وتستخدمها وهي جاهلة بآنها أمهاء وقد 
وقع هذا في الإسلام»". 


وعبر عنه أبن حجر رياه بقوله: «ن تبيع السادة مهات آولادهم» ويكثر 
ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها ولدها ولا يشعر بذلك» وعلى هذا 
فالذي يکون من الأشراط»› غلبة الجمل بتحریم بیع أمهات الأولاد» أو الاستهانة 
بالأحكام الشرعية»“. 


قال ابن رجب ييأثه: «وفى هذا القول نظر وبعد». 


وو حه بعده واللَّه أعلم أن هدا نادر الوقوع» وعلامات الساعة ظاهرة» 
والجاهل ليس مستهيتا بالأحكام. 

الثالث: وفيل: معناه أن اللإماء E‏ الملوك او تال العجم العرب» 
والعرب ملوك العجم وأرباب لهم» ووجّهه بعضهم بأن الإماء يلدن الملوك 
فتصير الم من جملة الرعية والملك سيد رعيته» وكان الرؤساء في الصدر الأول 
يستنكفون غالبا من وطء الإإماء ويتنافسون في الحرائر» ذ ثم انعكس الأمر ولا 
(۱) فتح الباري (۱/ .)٠١۲‏ (۲) البداية والنهایة (۱۹/ ۲۷۳). 


(۳) جامع العلوم والحکم ص(٦۸-‏ ۸۷). )٤(‏ فتح الباري (۱/ .)۱١۲‏ 
() فتح الباري لابن رجب (۱۹۹/۱). | 


٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


سيما في أثناء دولة بني العباس» ولكن رواية «ربتها» بتاء التأنيث قد لا تساعد 
E‏ 

O N TT 
من القليل.‎ 

الرابع: «وقيل: ا و ی ا ی ی ی ی ا 
إلى التسري فقط واللّه أعلم»”'. 

الخامس: «وقيل: المراد بقوله: «أن تلد الأمة ربها» أن يكثر العقوق من 
الأولاد حتى يعامل الولد أمه معاملة أمته بالسب والإهانةء ويشهد لهذا: أنه جاء 
في رواية «أن تلد المرأة ربها» فلم يخص بالأمة)". 

قال ابن حجر يرآره: «وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه» ولأن المقام يدل 
على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة. ومحصله 
الإاشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربي 
مربَيًا والسافل عاليّاء وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى: أن تصير الحفاة 
ملوك الأرض» 

وهذه لفتة جميلة» ولكن الولد مهماعامل والدته بالسوء فلا يطلق 
عليه سيدا. 

السادس: ««أن تلد الأمة ربتها» يعني به أن الإماء يكن في آخر الزمان هن 
المشار إليهن بالحشمة» تكون الأمة تحت الرجل الكبير دون غيرها من الحرائرء 
ولذلك قرن ذلك بقوله: «وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان). 


.)١١۲ /۱( انظر: جامع العلوم والحکم ص(۸۷)»ء وفتح الباري‎ )١( 
)۲۰۰ /۱( فتح الباري لابن رجب‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. وانظر: المفهم للقرطبي .)٠٤ /١(‏ 

.)۱۲۲ /۱( فتح الباري‎ )٤( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 4° 


يعني بذلك انهم يکونون رءوس الناس» قد كثرت أموالهم» وامتدت وجاهتهم» 
فليس لهم دأب ولا همة إلا التطاول في البناى. 

وهذا القول كسابقه فيه لفتة وإشارة جميلة» ولكن ليس فيه ولادة» والناس 
في زماننا تطاولوا في البنيان» وليس ثم أمة» فالقول وإن كان وجيها ففيه بعد 
والعلم عند الله تعالى» وقد ذكر النووي القول الأول ثم قال: «وقيل في معناه 
را ورای اال چ ا ارو ا 

فالقول الأول وهو الأشهر وقول الأكثر أقرب الأقوال واللّه أعل ولکن 
القول بانقضاء هذا الشرط فيه نظر» وذلك أن هذاالقول نتيجة لكثرة الحروب 
بين المسلمين وأعدائهم وكثرة السبي منهم» والجهاد لا ينقطع» والخيل 
معقود على نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وكلما دنت الساعة كثرت الملاحم 
وعظمت» كما سيأتي» والعلم عند الله تعالى. 


.)۲۷۳ /۱۹( هذا قول ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 
.)۱٥٩۹ /۱( شرح مسلم‎ )۲( 


6٦‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحث السادس 
النطاول في ١‏ 


عن بي هريرة طب قال: کان رسول اللو ل وما بارا لتاس فاه 


I,‏ يا ر سول الله ما الإِيمَانْ؟ قال: اَن تُوْمِنَ بالل وَمَلَانِگيِه وكاب 
IT‏ ومن بِالبَعِ الجِر»» قال و 


«لوشاَام أن تعب الله ولا ٠‏ رد شا وت الصلاة المَكُتوبَة نودي 
ال اة المَفْرُوصَة وَنَصّوم رَمَصَانَ»» قال: 6 سول الله ما الْإحُسَان؟ قال: 


ا فإك RR E aE‏ 
مَتَّى السَاعَة؟ قال: لتر مما اتلم ي اشاي لین اماق 
A O‏ رها فدات هی اش راطما واا كانت الاه 


لا رؤوس الناس فذَاك من ا وإذا تطاول رعَاءٌ الهم ا 

قَدَاكَ من أَشرَاطهًاء في لا يعْلَحهن إلا الله ثم تلا :إو اه عند 
EEE N E CE‏ ا ا 
دى نمس أي رض د وت NS‏ ا 4 قال : آ E‏ فقال 
رسول الله ي دوا علي الج اڏوا ا نلم يروا شيئاء فقال 


ااه ۰ ۰ 0 د و ”و ى ۱ 
رسول الله ب: «هذا جبريل جاء لِيْعَلمَ الناس ديته»'. 


0 5 ر‎ o2 


وفي رواية: «وَسَأخبرك عن أَشرَاطِهًاء إذا وَلَدَت الَأَمَهَ رَبّهّاء وإذا تَطَاوَلَّ 


)۱( کتاب الإيمان» باب بيان الإإيمان والإسلام واللإاحسان ووجوب الإيمان بإئبات 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 4۷ 
رَعَاهٌ الإبل E‏ 
وفي رواية عن ابن عمر ظا: «قال: قفأخبزني عن السَاعَة؟ قال: ما 


عنها باعل من السّائل»» قال: اني عن إمارتها؟ قال: : aE‏ 
راان E AE‏ رعاء الساء و طاو في البّان»" 


وعن آبي هريرة فه عن النبي لاء قال: فف ا دا ا 
رُعَاءّ الشاءِ رُءُوس التاس» وَأن يُرَّى الْحُمَاةٌ الْعْرَاهٌ الجُوَع يسََارَوَنَ فِي البِتَاءِء وَأ 
e EES‏ 


وفي رواية عن ابن عباس ڪا: «قال: يا ر سول الله» فحَدثني مَتَّى 
السَاعَة؟ قال رَسُول الله لاة: «سَبْحَان اللّوء في حمس من العَيْ لا يَْلَمُهُنَ 


إلا هرً: * إن الله عنده, عم لاع ي ويةزاش وتر مان الأزعار وما تر فن 
وع ا 


ا تڪيت ها را کڏرى کس پاي آي كنت ن ليم حب )4 وَلَكن إن 


شفْتَ شت حَدثتك بِمَعَالِمَ لَه لھا دون ذلك فال : أجل بار کون الات ال 


ر 


2ں 


ت 


سول الله كلاة: «إذا رَأَيْت الأمَةَ وَلَدَتْ رَبَسَهَا أو رَبّهّاء وَرَأيْت أَصحَابَ الشاء 
u‏ البْنْيَانِ» وَرَأَيْتَ الْحُمَاةَ الْجِيَاع الْعَالَّةَ انوا رُؤوس التاس» قَذَلكَ 


e 


من محالم المَاعة وأشراطها): فال يا رَسول الله ومن أصحَاب الشاء 
وَالْحُمَاةٌ الْجِيَاعٌ الْعَالَهَ؟ قَالَّ: «الْعَرَبُ»0. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ية عن الإيمان والإأسلام والإحسان وعلم 
الساعة وبيان النبي مي له» ح(٠١٠).‏ 

(۲) رواأه مسنم كتاب اللإيمان» باب بيان الإيمان والاإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإئبات 
قدر الله عوك اء ح(۸). 

(۳) رواه أحمد» ح(4۱۲۸) وقال ابن كثير: «وهذا إسناد حسن» ولم يخرجوه من هذا الوجه». البداية 
والنهاية (۱۹/ ۲۷۸). 

() رواه آحمد ح(٣۲۹۲)‏ وقال الأرناؤوط معلقًا: «إسناده حسن». وقال الهيثمي: «رواه أحمد والبزار 
بنحوه» وفي إسناد أحمد شهر بن حوشب». مجمع الزوائد (۱/ ۳۹). وحسنه الألباني في الصحيحةء 
ح(١٤۱۳)‏ وقال: «وهذا إسناد لا با E‏ الحفظ» ولك = 


€۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


مه الل ٣ء a,‏ ا رة 
وعن pl e e r‏ 


قت دبالو ذاو ریت ن تلائيی َل بز أ سول ال وَحَتّی 
يبص الِْلْمُء وتشر الرلازل» وَيَقَارَبَ الرَمَانء وََظهَرَ الْفِكَنْء وَيخثر الهج 
وهو القَْل» وَحَكّى يکُر فيكم الْمَالُ قَيَفِيص» حَنّى بهم رَبّ الْمَالِ مَنْ يبل 


صَدَكه وَحَلّى برص عَلَيه يمول الي يَغرضة عَلَيو. لا أرب لي پو وَحَتی 


a E O A 
0 


وع مَيْمولَةَ و قا ئل يي ي الل که ات يوم «(مًا انتم ذا مَرَجَ 
الدير“ رَسفِكً الد Wı‏ ت ET Ee‏ 


وحرة E‏ ا ا ¢ 


هذا من العلامات والأشراط التي بدأ ظهورها قريبًا من عصر النبوة» ولم 
تكن إطالة البنيان معروفة في زمان النبي بي وأصحابه» بل كان بنيانهم قصيرًا 
بقدر الحاجة"» وإنما بدأ بعدهم حين بسطت على المسلمين الدنياء وشملت 
الأسافل» وأهل الفاقة والبادية من رعاء الشاء والإبل» وكثرت الأموال» وركن 
كثير منهم إلى الدنيا. 

قال ابن حجر يآرث4: «قال القرطبي: المقصود الإخبار عن تبدل الحال» بأن 
يستولي أهل البادية على الأمر» ويتملكوا البلاد بالقهر فتكثر آموالهم» وتنصرف 


= الحديث صحيح ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة نحوه» ومن حديث عمر بن الخطاب عند 
مسلم وغیره دون الزيادة». 

(1) رواه البخاري» كتاب الفتن» (بدون تبویب)»ء ح(۷۱۲۱). 

(۲) رواه الطبراني في الكبير ٤‏ ح(٤۱)‏ وقال الهيثمي: «رواه الطبراني» ورجاله ثقات). مجمع 
الزوائد (۷/ »)۳٠١‏ وصححه الألباني في الصحيحة» ح(٤ ٤‏ ۲۷). 

(۳) انظر: جامع العلوم والحکم ص(۸۹). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 4۹ 


هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر بهء وقد شاهدنا ذلك في هذه الأزمان»'. 


وقال النووي يث#: ومعناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة 
والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البتيان واللّه أعلب». 

وقال ابن رجب وَيأث#: «(ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا 
الحديث يرجع إلى أن الأمور تُوَسَدٌ إلى غير أهلهاء كما قال النبيّ ية لمن سأله 
عن الساعة: «إِذا a‏ إلى عير هله فانتظر الكّاعَةَ»"» فإنّه إذا صار الحفاة 
العراة رعاء الشاء - وهم أهل الجهل والجفاء - رؤوس الناس» وأصحاب الثروة 
والأموال» حتى يتطاولوا في البنيان» فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنياء فإنه إذا 
رَس الناس من کان فقیرًا عائلاء فصار ملكا على الناس» سواء كان ملكه عامًا أو 
خاصًا في بعض الأشياء» فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم» بل يستأثر عليهم بما 
استولى عليهم من المالء وإذا كان مع هذا جاهلا جافياء فسد بذلك الدين» لأنه 
لا يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا تعليمهم» بل همته في جباية المال 
واکتنازه» ولا يبال بما فسد من دین الناس» ولا بمن ضاع من آهل حاجاته»“. 


وقال يينه: «والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكشر أموالهم 
حتی یتباهون بطول البنیان وزخرفته وإتقانه». 

ولكن من شاهد أهل زماننا رأى أن التطاول في البنيان عم أهل الأرض» ولم 
يختص به أهل الرئاسةء وعليه فالذي يبدو أن ذكر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
والإبل في قضية التطاول ليس مقصودا بالذات» بدليل قوله يللة: «وَحَتى يََطَاوَلَّ 
الاس في الْبنيَانٍ» وقوله: «وَشَرُّف الْبنْيّان»ء فعمم الأمر» ولعل ذكر الرعاء العالة 


(۱) فتح الباري (۱/ ۱۲۳). وانظر: التذکرة (۳/ .)١١٤۷١۷ - ۱۲٤٩‏ 

(۲) شرح مسلم .)۱٥١۹/۱(‏ 

(۳) رواه البخاري» کتاب العلم» باب فضل العلم» ح(۹٥).‏ 

)٤(‏ جامع العلوم والحکم ص(۸۸ - ۸۹). () المصدر السابق ص(۸۷). 


Y0»‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
وبعدهم عن البنيان» واختصاص الأمر بالعرب لا يصح لضعف الرواية كما تقدم. 


بيتا يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخرء ويحتمل أن يكون المراد 
المباهاة به في الزينة والزخرفة أو أعم من ذلك» وقد وجد الكثير من ذلك وهو 


E ف‎ 


والعموم هو الأنسب والأولى لاتساع معنى النص» ووقوع الناس في كل ذلك. 

قال التويجري يَيآثه: «والتطاول في البنيان يكون بتكثير طبقات البيوت 
ورفعها إلى فوق» ويكون بتحسين البناء وتقويته وتزويقه» ويكون بتوسيع البيوت 
وتكثير مجالسها ومرافقهاء وكل ذلك واقع في زماننا؛ حين كثرت الأموال» 
وت الا غل اة اا وال الان 

وهذاالأمر علامة على اهتمام الناس بالدنياء وانغماسهم فيهاء وهو لا 
شك أنه أمر مذموم» وقد قال خباب طله: «إن الْمُْلِم لَيْوْجَر في كَل سَيْء 
gE EDE‏ اا ولکنه لیس بحرام» ولو زاد 
i Ep EE‏ ۰ 

قال النووي ييلثه: «ليس كل ما أخبر ية بكونه من علامات الساعة يكون 
محرمًا أو مذمومًاء فإن تطاول الرعاء في البنيان وفشو المال وكون خمسين امرأة لهن 
قيم واحد ليس بحرام بلا شك» وإنما هذه علامات» والعلامة لا يشترط فيها شيء من 
ذلك بل تكون بالخير والشر والمباح والمحرم والواجب وغيره» والله أعلب»*. 


() فتح الباري )۱۳ / „(AA‏ (۲) إتحاف الجماعة (۲/ .)١١١‏ 

(۴) رواه البخاري» كتاب المرضى» باب نهي تمني المريض الموت» ح(۷۲٦٥)»‏ وقد روي مرفوعا من 
طرق عدة» انظر: الصحیحة )۷۹٩۹ /٩(‏ ح(۲۸۳۱). 

.)۱٥۹ /۱( شرح مسلم‎ )٥( .)٩۳ /۱۱( انظر: فتح الباري‎ )٤( 


أحاديت أشراط الساعة وفقهها Y1‏ 


المبحت السابح 
رخرفة المساجد وتزيينها والتفاخر بها 


عن انس ڪه أن رسول الله اة قال: ١لا‏ تقوم السَاعَةٌ حٌى يهى الاس 
E‏ 

وفي زوا اف آذ اط الاعا ان کا الاش الا 

وعن ابن عباس و قال: قال رسول الله ا : ما ا بتشیید الْمَسَاجل». 
قال بن عباس: «لترخرفتها كما رَحَرَفتها اليَهُودُ وَالتَصَارّى»" 

وعن آنس یه قال: إن رو الله َي قال: و على الئاس رال 
باون بالْمَسَاجد لا يَعْمُرُونَهَا إل قلیلا»(““. ۰ 


)1( رواه آحمد» ح(۱۲۳۷۹ (If T° ATE £ ۰۱۲٤۷۴۳‏ وقال الأرناؤوط فی تحقیقه: (إسناده صحيح 
كتاب المساجد والجماعات» باب تشييد المساجد» ح(۷۳۹)» وأبو داود» كتاب الصلاة» باب في بناء 
المساجد» ح(۹٤٤)»‏ والدارمي» ح(۸ ۰ 14°( واو یعلی» ح(۲۷۹۸)» وابن خزيمة» ح(۱۳۲۳)» وابن 
حبان في e‏ و الطرانی ق SS‏ وصححه الألباني في 

(۲) رواه ا کتاب a‏ باب المباهاة في المساحجد ح(1۸۸)» والبغخوي في شرح السنة» 
ح(٥1٤)»‏ و صححه الولاي في صحیح الجامع ح(0۸49). 

(۳) رواه او داو کات الصلاة باب في ناء المساجد» ح(۸٤٤)»‏ وابن حبان في E‏ 
وقال الأرناؤوط في تعلىقه: «(إسناده صحرح )» والبغوي في شرح السنةء ح(۳٦٤)»‏ و صححه الالبانين 
في صحيح الجامع» ح(0۰٥).‏ 

(€( رواأه ابو یعلی» ح(۲۸۱۷)» وابن خزيمة» ح(١‏ 1۲(« والطبرانی في الأوسط› ے(۹١١٠۷).‏ والبغخوي 
في شرح السنة»ء ح(٦٦٤)»‏ وابن حجر في تغليق التعلیق (۲/ ١٠۲۳)»ء‏ وقال الأرناؤوط في تعلیقه على 
مسند الا مام أحمد (TY /١ ٩۹(‏ (إسنأده حسن؟ . 


o1‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


لي م چ ص ۰ ٤ IE‏ م ت ۹ 
وعنه طبه قال: ّى رَسُول الله ج أن يَباهَى الاس في المَسَاجد»'. 


والمباهاة التفاخر والترائى» قال المناوي يينه: «أآي يتفاخرون بتشييدهاء 
ويراؤون بتزيينهاء كما فعل أهل الكتاب بعد تحريف دينهم» وأنتم تصيرون إلى 
حالهم» فإذا صرتم كذلك» فقد جاء أشراطها»". 


وقال البغوي يباثه: «والمراد من التشييد: رفع البناء وتطويله... وقول ابن 
عباس: (لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى)» معناه: أن اليهود والنصارى 
إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا أمر دينهم» وأنتم تصيرون إلى مثل 
حالهم» وسیصیر مرکم ال ارا اة بالات و ال اها يدها وت ا 


وهذه الأحاديث دالة على كراهة أو تحريم زخرفة المساجد والتباهي 


الكتاب» والمقصود من بناء المساجد أن تَكِنٌ الناس من الحر والبرد» وتزيينها 
يشغل القلوب عن الإقبال على الطاعةء» وهي العمارة الحقيقية» وفي قوله يل 
ااا ا المَساجد» E E EI‏ لا يحسن مطلقاء ولو بغير 
مباهاة» لو اة ا ا ب و و ا والنبي ئاز 
بنى مسجده المبارك بالطين واللبن» وجعل أعمدته جذوع النخل» وسقفه 
اجرف ها ارت السا ارات ام رودا ال غ اذ الها دي 
بنيان المسجد القصد وترل الزخرفة والتأنقء ولذلك لمانخر جريد النخل في 
مسجد رسول الله لل على عهد عمر ظإه واحتاج إلى تجديد» وقد كثرت 
الفتوح في أيامه واتسع المال» لم يغير المسجد عما كان عليه بل قال للقائم على 


(۱) رواه ابن حبان في صحیحه» ح(۱۳١۱)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده صحيح)» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع» ح(۷۷۲١١).‏ 

.)١٠١ - ۳٤۹ /۲( شرح السنة‎ )۳( .)١١ /٦( فيض القدیر‎ )۲( 

.)٤٤٩(ح انظر: صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب بنيان المسجد»‎ )٤( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها or‏ 


ذلك: «أَكِنٌ الناسَ مِنْ الْمَطّر وَإِياك أن د NT‏ 
من زخرف المساجد الوليد بن عبدالملك بن مروان» وذلك في آواخر عصر 
الصحابة» وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة'". 


وزخرفة المساجد علامة على اهتمام الناس بدنياهم» وذلك أنهم أمروا 
بعمارة المساجد بالبر» وكلما نقص برهم جملوء فال طافن وزكر وة الد ا 
وقد قال لا إن من اشر راط السَاعَة ا NAL‏ 
رَكَعَتَيْنِ» وقال انس ص e‏ يبان بها فم لا َعْمُرُوتَهَا إلا قَلِيله“» وقد 
كان السلف - رحمهم الله - يجنبون مساجدهم ذلك» قال ابن رجب ینثه: « قال 
المروذي: وقلت لأبي عبد اللّه: إن محمد بن أسلم الطوسي لا يجصص مسجد 
ولا بطوس مسجد مجصص إلا قلع جصه؟ فقال آبو عبد الله: هو من زينة الدنيا. 
قال حرب: قلت للإسحاق - يعني: ابن راهويه -: فتجصيص المساجد؟ قال: أشد 
راد الماجة لا غي أن رين إلا بالصدةوالين. 


وهذا قول أكثر السلف» «ورخص أبوحنيفة يزه في ذلك إذا وقع على 
سبيل التعظيم للمساجد» ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال. وقال ابن 
المنير: (لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونًا 
لها عن الاستهانة). وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف في ترك 
الرفاهية فهو كما قال» وإن كان لخشية شغل بال المصلي بالزخرفة فلاء لبقاء 


.)۹۷ /١( رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم» كتاب الصلاة» باب بنيان المسجد»‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري .)٥٤١ /١(‏ 

(۳) رواه ابن خزيمة في صحبحه» ح(1۳۲۹(» والشاشي في مسنده») ح(۲۹۷(« والطبراني ی المعجم 
الكبير» > ح(£۸4 4(« والبيهقي في ي الشعب» ح)۳۹44 ۸(« و حسله الألباني في السلسلة الصحيبحة» 
ح(۹٤1).‏ 

:)4۷/١(دجنسملا ات تان‎ SS 

.)٤۷۲ /۲( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 


o4‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


الغلا .و هد افعو ال وجه ن الهي اء اها رقال عجر 5إا 
أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس)» فعلة انشغال الذهن ظاهرة» والناظر في أكثر 
ا 
OE PN O O ROY‏ 
e E ES‏ فا : «صَلى 

سول الله ڳلا في َ حميصَة لَه لها ها أعَام > فتَظَرَ إلى أعلامها تَظْرَةَ اا ا 
ا انا بي جَهم قتي لهي آنا عَنْ صلَاټِي»' 

وفي رواية قال ي: «كَنْتُ أَنْظْرٌ إلى عَلَمِهًا وَأَنا ِي الصلاة قاف أن 
E:‏ فهذه اعلام ثوب» وقد خحشي رسول الله ية منها أن تفتنه في صلاته 
فکیف بمن دونه» وقد احاطت به الزخارف من کل جانب. 

وعدم زخرفة المساجد لا يعني عدم الاهتمام بهاء أو الإإهمال في صنعتهاء 
فالمساجد حرمتها عظيمة» ومكانتها رفيعة» وإنما المقصود الغلو والزيادة عن 
قدر الحاجة» واشغال القلوب في مكان أحوج ما تكون فيه إلى التفرغ من الدنيا 
وزينتهاء والله أعلم. 


) .)٥٤١/١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء ح(۳۷۳)» ومسلم» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام ح(٦١٥).‏ 

() رواه البخاري» كتاب الصلاةء باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء ح(۳۷۳). 
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المبحث الثامن 
الرناسة والمكائة في الأعراب والبدو وآهل الجهل 


عن آبي هريرة طبه قال: کان رسول اللو لھ یوما بارا لاسء مَااء 
رل ال سول الله ما الإيمَان؟ NEE‏ ومن بالل وَمَلانكته وتاه 
وَلِمَائه ورسله ود ومن بالبَعْثِ الآخر»» قال: ار شول الله ما الإشلام؟ قال: 
ND E E Ib‏ نودي 
اكا َكَصوم Ea‏ سول الله ما الإحْسَان؟ قال: 


7 3~ ر ا کے 


أن تع الله كانك تراه فإك إن لا تراه فإنه برآ قال يا رشو ل الله مى 


السَاعَةً؟ قال: ما اسول عنها غلم من الكايلء لن سأعَثك عن 
ر اطهًاء إذا وَلَدَّت الَذَمَة اداه ا ا ات ا ااا 
ووس الاس اال ا SS SAE N A‏ 
من أشرَاطِهًاء في حَمْس ل يَعْلَمُهُنٌ إلا الل ثم تلا کل : إن آله عنده, لم 


pg ى‎ e2 


لاوا ا قاد وا ری تقس بادا ڪيب عا وما تَدّرِی 
مسن أي رض موت إن اله عليم حبر ن )). قال: ENE ECE‏ 
رسول الله ڳ: «ردوا علي الرَجُلَ)» قَأخذوا لِيردوه ‏ روا شا فقال 
رسول الله لة: «هذا د جاء ll‏ الاس د 

وفي رواية: «(قال: يا رس لا می تقوم الَاعَة؟ قال: «ما الل عنها 


ا A‏ غاا اال ا لد افا م 


(1) رواه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله * إن أله عنده رلم اَلسَاعَةٍ € «(EVVY)z‏ ومسلم» کتاب 
الإيمان» باب بيان الإإيمان وال سلام والإحسان ووجوب الإيما ن بإئبات قدر الله با ح(۹). 


٦‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


o ت ص ٹہ س بوره ت ع ا‎ ه٤‎ o 
أَسرَاطهاء وإذا رَأَيْتَ الْحُمَاةَ الْعرَاةَ لصم الْبْكْم ملوك الأرض فَذَاك من أشرَاطهاء‎ 
وإذا رَأيْت رعَاءَ الْبَهُم يَطَاوَلُون في البْيَانِ قَدَاكَ من أشرَاطها»'.‎ 


وفي رواية عن أبي هريرة وأبي ذر وا: «قال: يا مُحَمّد فأخبرتِي عَنِ 
السا ة؟ قال: گس وَل بُ ثم عاد فلم نة فم عاد فلم نة ثم رقع اسه 


فَحَلَفَ پو پاللّهِ أو قَالّ: «وَالذِي بَعَتَ مُحَمَدَا بالهُدَى ودين E‏ 


ll‏ وکن لها عَلامَات تُعْرَف اء ٳ رايت رعَاءَ البَهَم يَطَاوَلُونَ 
لان را ا و ا ر واد 


8 


O ey 


وعن أبي هريرة طبه عن النبي ڳل قال: «(إن من AE‏ 


Ts‏ ن الاس وان ق الا الا الجوع اون فی لفان 
E 1%‏ ربا ورا . 

وفى رواية عن ابن عباس فال ار شلال فَحَدَنِي ت 
السَاعَة؟ قال رَسول الله بلة: «سَبْحَانَ الله في حَمْس من العيْب لا يَعْلمُهن 


E.‏ ےت رور و سے ر2 مرو رر مح و س م سے ‌ وو 
إلا هو: ۾ ا ة وخر الْعَيْبَ E‏ وما تدری نقس 
مادا تڪ غد (Yb E O KS E E‏ وَلکن إن 


سے ا 


ت شعت حدثتكَ بمَعَالِمَ لها د و ذلك قالّ: أجل ا سول اله خفني قال 
رَسول الله 4: «إدا ريت الْذَمَةَ وَلَدَّت رَبَتَهَّا أو E‏ : 


E 
ُت الْحُمَاءَ الْجِيَاعَ الْعَالَةَ گانوا رووس التاس» فَدَلِكَ‎ ERIS 


(۱) رواه مسلم» كتاب اللإيمان» باب بيان الإيمان والإإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإئبات 
قدر الله وا ح( ۰ ۱). 

(۲) رواه إسحاق بن راهویه في مسنده» ح(١٣٣١)»‏ والنسائي» كتاب اللإيمان وشرائعه» باب صفة الإيمان 
واللإسلام» (۸/ )٤۷١‏ ح(٦۰۰٥)»‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة» ح(۳۷۸)» وصححه الألباني في 
صحيح النسائي (۳/ .)۳٤١‏ | 

(۳) رواه أحمد» ح(۹۱۲۸) وقال ابن كثير: «وهذا إسناد حسن» ولم يخرجوه من هذا الوجه». البداية 
والنهایة (۱۹/ ۲۷۸). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها o۷‏ 


o2 
a 


شن مَعَالِم الساعة وأشرَاطها». FE‏ الله رَمَنْ أصحَاب السّاء 
رالخماة ة الجاع العَالَةَ؟ قالّ: «الْعَرَبٌْ»'. 


io a EN e E N 
قال القرطبي ييلثه: «قد ظهر أكثره» وشاع في الناس معظمه» فوسّد الأمر‎ 
إلى غير أهله» وصار رووس الناس أسافلتهم عبيدهم وجهالهم فيملكون البلاد‎ 
والحكم في العباد» فيجمعون الأموال ويطيلون البنيان» كما هو مشاهد في هذه‎ 
الأزمان» لا يسمعون موعظة» ولا ينزجرون عن معصية» فهم صم بكم عمي»”".‎ 
وقال النووي يياه: «قوله ل: «وإذا ريت الْحُمَاة الْعْرَاة الصم البكم‎ 
ملوك الأرض فَدَاك من أَشَرَاطِهًا» المراد بهم الجهلة السفلة الرعاع كما‎ 
قال وط جم عى € [البقرة :۸ أي لما لم ينتفعوا بجوارحهم هذه‎ 

فکأنهم عدموهاء ا والله أعلب»". 
وهذا أمر ظاهر للعيان» منتشر فى البلدانء» غنى عن البيان» ويزيده وضوخًا 

لحت الى له راك الماني ۰ 


(۱) رواه آحمد ح(٤۲۹۲)‏ وقال الأرناؤوط معلقًا: «إسناده حسن». وقال الهيثمي: «رواه أحمد والبزار 
بنحوه» وفي إسناد آحمد شهر بن حوشب). مجمع الزوائد (۱/ ۴۹). وأخرجه الألباني في الصحيحةء 
ح(١٤۱۳)‏ وقال: a‏ حوشب سيىء الحفظ» ولكن 

الحديث صحيح ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة نحوه» ومن حديث عمر بن الخطاب عند 
مسلم وغيره دون الزيادة». 
(۲) التذکرة .)١١٤۷-۱۲٤۹/۳(‏ (۳) شرح مسلم (۱/ .)۱١١‏ 


0۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحت التاسع 
وكثرة الاأشرار وتسلطهم 


سرت م ۹ َّ لا ۶ 0 و ت ص ا 
عن رُوَيْفِع بن ثابت الأنصاري ظا آنه قال: «فَرَبَ لِرَشول اللو لا 
س و 


o7‏ ص تی م رو س a‏ ه ا 
رطفا لاد له لما اا اال ىرلا 2 
«أتَذرُونَ ما هَدَا؟» قَالوا: الله eb‏ أعَلَّمُ قَالّ: «تَذهَبون الْحَرَ قَالْحَيْرَ حى ا 
o‏ ٥ے‏ م ت 8 ا 

یبقی منکم إلا مثل هَّدا»'. 


وعن عبد الله بن عمرو طلا قال: قال رَسول الله ل: «لا تقوم السَاعَة حَسّى 
ا الله ا ۰ مِنْ أَهْلٍ لض فیبقّی فيها E,‏ او ق 


rek ينكرون‎ 


رع ن عمرو بن شحيب عن آبيه عن جدة عن النبي #6 آنه قال؛ «يَأيِي 


ر 


عَلٌی الناس رَمَان ُعَرْبَلُونَ فيو عَرْبَلَة يَبْمَى مِنْهُمْ حَمَالَة قَذ م جت عهودهم» 


ر 


(۱) رواه ابن حبان» ح(١۷۲۲)‏ وقال المحقق الأرناؤوط: «حديث حسن لخيره»» ورواه الطبراني في 
الکبیر» ح(۹۲٤٤)»‏ والحاكم )٦1۹ /١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وحسنه 
الألباني في الصحيحة» ح(١۷۸١١).‏ 

(۲) قال ابن الجوزي: « أي من یختاره من آهل الخیر». غریب الحدیث (۱/ .)٥۲۹‏ 

(۴) قال ابن الأثير: «العجاج: الغوغاء والأراذل ومن لا خير فيه». النهاية (۲/ .)٠۸٤‏ 

)٦۲١/١( رواه أحمد» ح(٤٦1۹) وقال الأرناؤوط: «رجاله ثقات رجال الشيخين»» ورواه الحاكم‎ )٤( 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان الحسن سمعه من عبد الله بن عمرو»» وقال‎ 
وقال الهيثمي: «رواه أحمد مرفوعًا وموقوفا ورجالهما‎ ء)4١‎ /١( ابن حجر: «سند جيد)» فتح الباري‎ 
وقال البوصيري: «رواه أبو يعلى ورجاله ثقات» وأحمد بن‎ »)٠١ /۸( رجال الصحيح»» مجمع الزوائد‎ 
.)٠٠١ /۸( حنبل مرفوعا وموقوفا)ء إتحاف الخيرة المهرة‎ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۹ 


ت 


وأا م واختفوا فگاوا هَگدا»» رَبك ک بين أَصَابوه» قَالُوا: يا رَسولً الَو قَمَا 
المَخْرَح مِنْ دَلِكَ؟ قال : «أخڈون ما تَعْرفُونَ» وََدَعَونَ ما كرون وَثقبلٰون عَلّى 
مر حَاصََكَمْ وَتَدَعَونَ أَمْرَ عَامَیَكٌ». 

فالصالحون يذهبون الخيّر فالخير» ويقل عددهم» ويكثر الأشرار والأراذلء 
و 
عن عبد الله بن عمرو ظا قال: «إِن مِنْ شراط السَاعَةٍ أن ثُوصَعَ الأخيَارُ 


2 الأسَرَارًا. 


0 


e: ووضع‎ 


وا قال رسول الله كلاة: لا ر قوم السَاعَة حَتَّى يَكُونَ 
سعد التاس بالدنا كم ابن ک۳ 


ص 


وفي رواية من حديث أبي هريرة ا :ل ذب الدنا حى َير لگ 


ا 
ابن 0 | 


م 


م قوله ڳلا «وإذا رَأَيت الْحُمَاةَ الْعرَاةَ الم الْبكْمَ ملوك الأرض داك 


)۱( رواه أحمدے ح(۹٤ ٠‏ ¥( وقال الأرناؤوط: ااصحيح؟. وانظر: الصحيحة (۳۸/۱). 

(۲( روأه الطبرانى ف مسند الشاميين» ح(۸۲٤)»‏ والحاكم (VA - VY /٥)‏ وقال: هذا حدیٹث صحيح 
الإإسنادين ولم يخر جاه)» وقال الهيثمي: «روأه الطبراني ورجاله رجال الصحيح»» مجمع الزوائد 
»)۳۲۹١ /۷(‏ وصححه الالباي في الصحيحةء ح(۲۸۲۱). 

(۳) رواه الترمذي» کتاب الفتن» باب ما جاء في أشراط الساعة» ٠ hla‏ ) وقال: «(هذا حديث حسن). 
و صححه الألباني في صحیح الجامع ح(1 4۳ ۷). 

.)٠٠١/۳( قال الخطابي: «معناه اللثيم بن اللئيم؟. غريب الحديث‎ )٤( 

.)۲۷۷ /۱۹( رواه أحمدء ح(۹۷٦۸) وقال ابن كثير: «إسناد جيد قوي». البداية والنهاية‎ )٥( 

)(٥‏ رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإإحسان ووجوب الإأيمان بإئبات 

قدر الله مبوخ ح(١٠).‏ 
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وقال کل : «إذا e‏ مر ای عير أَهْلِه فانتظر E‏ 
فارتفاع الأسافل والأراذل واستئثارهم بالدنيا شرط من أشراط الساعة» 


و 
وانعكاس الحقائق 


فعن أبي هريرة طبه قال قال رسول الله ية «إِنَهَا سأيي عَلَّى الناس 
e r‏ و e‏ 
ونل ا ع ق ا لاو ey‏ فی الخائنء 


gc yg,‏ ت 


يحون فيا الأَمِين وَيَنْطِىّ فِيهًا الرُوَببِصَة» قِيلً: وَمَا الرَوَبْبِصَة ي لال 
قال: «السَفِية يكلم في أَمْر العَامةه". 


وفي رواية: «قَبْلَ السَاعَة سِنُونَ حَدَاعَةء يذب فيها الصَادِقء وَيْصَدّقُ فيه 


رو 


لا ورتا اا وَيُوْتَمَنٌُ فِيهًا الحَاِن» وينطق فيها الرويبضة e‏ 


وعن ان ن قال: قال رسول الله کا : إن أَمَامَ الال شیر 


ا کات فيها السادى» u‏ فيها الكاذتُ» E‏ فيها ايرث 
َيُؤْكَمَن فيا الْخَافِنُء يكلم يها الروَبِصَة . قيل: وَمَا الرْوَيْبِصَه؟ قَالَّ: 
ليق يكلم في آَمر ا 


وفي رواية عن عوف بن مالك صط: ه: «ٳن بَيْنَ َي الاعا سي لا 


رو9 ا 


يصَدَق فيا اكاب وَيُكَذّبُ يها السَادي َوَن فيا الْكَاِنْ وَيُحَونُ ي 
الأَمِينُ» وَيَنْطِى فيها الروَيْبصة OE‏ يا رول الله وَمَا الرْوَيْبِصَةٌ؟ قَالّ: الع 


(۱) رواه البخاري» كتاب العلم» باب فضل العلم ح(۹٥).‏ 

(۲) رواه أحمد» ح(۷۹۱۲) وقال الأرناؤوط: «حديث حسن». 

(۳( رواه أحمد» ح(۹٥٤۸)‏ وقال ابن كثير: «وهذا إسناد جيد ولم يخرجوه من هذا الوجه». البداية والنهاية 
(۱۹/ ۷۷). 

)٤(‏ رواه أحمد» ح(۱۳۲۸۹) وقال ابن كثير: «جيد قوي تفرد به أحمد من هذا الوجه». البداية والنهاية 
(۱۹/ ۱۱۹). 
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الاه يسَكلَّمُ في اَمْر العامة (). 

وهذا أمر ظاهر مشاهد» وهو من جملة الفتن التي ابتلي بها آهل آخر الزمان. 

Fo ME Ebe 4‏ 
قلیلاء کي م راء يَظْهَر لتقا وَنرْقَع الما نفص EE‏ 
أبن يزو كير الأبين. لاع بم ارف الْجُود» قائوا e‏ 
الح ا رلا ل 2 كفطع اليل المظلم»". 

ولا يزال الشر وأهله يزداد في الناس حتى لا يبقى إلا الأشرار» وعليهم 
تقوم الساعة» كما سيأتي» فعلى المسلم أن يبادر زمانه» ويجتهد في الصالحات» 
ويقبل على نفسه» ويأخذ ما يعرف ويترك ما ینکر» ولا يغتر بالمظاهر» ولا 
ينخدع بالفتن» الله المستعان. 


EDE GU EEN E وانظر:‎ (VE ٠(ح رواه البزار»‎ )۱( 

(۲) قال الخطابي: «الشرّف الجُونء مضمومة الشين والراء» جمع شارف» والجيم من الجُون مضمومة 
أيضاء رك الال الد وجرن السود» شبه بها الفتن». غريب الحديث (۳/ .)۲٤۴۳‏ وقال ابن 
الأثير: «شبه الفتن في اتصالها وامتداد أوقاتها بالنوق المسنة السود». النهاية (۲/ .)٤٦۳‏ 

(۳) رواه ابن حبان» ح(٦1۷۰)»‏ والحاکم )٥۷۹ /٤(‏ وقال: «صحيح الإسناد» وحسنه الألباني في موارد 
الظمآن »)٤٦۲ /١(‏ وانظر: الصحیحة (۷/ .)٥۹۱ - ٥۹۰‏ 
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المبحت العاشر 
سنن الأمم الماضية 


انباع 


-w 


EEE 


عن أبي هريرة طبه عن النبي ي قال: E‏ 
اخ ارون قبلا شبرا ِبر وَذدَاعا براع فَقِيلّ: ي ولال فار وَالروم؟ 
فقال: «وَمَنِ الاس إلا آو لبك . 


م 


o 


C1 


وعن أبي سعيد الخدري ڪه عن النبي ل قال: «لَتَنْبَعْن سَسَنَ مَنْ گان 
AE‏ 
E‏ و اگ e‏ 
رَسول الله اليَهوذ وَالنصَارَى؟ قال: «فمَ»". 
7 مه ۳ بلا . و م ا OEE‏ ا ۹ 
وعن أبي واقد الليثي طه: «أنهُم روا عَنْ مَكة مَعَ رَسول الله ية إلى 
شتی ل وهو رر ونار تنما رةه رتهم ا 
لَهّا: دات انواط» فالا ga‏ قال : ا ر ولال 
اعلا دات راط فقال رسول الله 2 ق وال گنا ال 5 
م و ا مي و 


(1) رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول النبي َة لتتبعن سنن من كان قبلكم» ح 
(۱4/). 

(۲) قال النووي: «السنن بفتح السين والنون» وهو الطريق» والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمشيل 
بشدة الموافقة لهم» والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر» وفي هذا معجزة ظاهرة 
لرسول الله بيا فقد وقع ما أخبر به بيا. شرح مسلم ۲۱۹/۱٩)‏ - ۲۲۰). وقال ابن حجر: «قال 
عياض : اور رای رور دید ل وچو ن کر دای ےت 
وذمه». فتح الباري .)١١ /١۳(‏ وانظر: إكمال المعلم (۸/ .)۸١‏ 

(۳) رواه البخاري» کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي ية «لتتبعن سنن من کان قبلکم»» 
ح )۷۳۱۹( ومسلم» كتاب العلم» باب اتباع سنن الیهود والنصاری» ح(۹۹٦۲).‏ 
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ر 


مُوسی: ا جل نا لھا گما هم ءَالهة فا لک کرم تو 4 A E‏ 
من کان E E‏ 0 
ET ER‏ قال رسول الله كلاة: «رَالَذِي مسي بيَدِو 
2 ت ٤ ) o‏ 
SS‏ مِنْ بكم حدر النعْل بالتغل"» 2 
وعن شداد بن أوس لبه عن النبي بل قال: ! ت «لَيْحُوِلَنَّ شرَارٌ َه الام على 
ا لوا مِنْ َبْلِهِمْ آهل الاب حَذو المَذة بالمَذو 7 
e‏ «لا كنرك هذه الأة 
سنن الأَوَليْنَ حت تأت“ . 
E E‏ ا ر م 
سبقهم من الأمم» وأن هذا الأمر قد بدأت بوادره في العصر الأول» ولا يزال يكثر 
في الناس حتی لا يدعوا شيا من و و 


(۱) رواه أحمده ح(۲۱۸۹۷) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين)» والطيالسي» 
ح(۳٤٤۱)»‏ والترمذي» کتاب الفتن» باب ما جاء لترکبن سنن من کان قبلکم» ح(۲۱۸۰) وقال الألباني 
في تعلیقه: «صحیح؟» وآبو یعلی» ح(۱٤٤۱)»‏ وابن حبان» ح(۷۰۲٩)»‏ والطبراني» ح‌(۳۲۹۱). 

(۲) قال ابن الأثير: «أي تعملون مثل أعمالهم كما تقطع إحدى النعلين على قدر النعل الأخرى. والحذو: 
التقدير والقطع» . النهاية .)١١١ /١(‏ : 

(۳) رواه الطبراني في الكبير» ح(۱۷٠)»‏ قال الألباني: «ورجاله ثقات ورواه عن ابن لهيعة يحبى بن 
إسحاق السَيْلجِيني وهو من قدماء أصحابه». الصحيحة (۷/ .)١١١‏ 

(6) قال ابن الأثير: «أي كما تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع» يضرب مثلاً للشيئين يستويان 
ولا يتفاوتان». النهاية /٤(‏ ۲۸). 

)٥(‏ رواه آحمد» ح(٣۱۷۱۳)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب» وباقي رجاله 
ثقات»» والطبراني» ح(١٤٠۷)ء‏ وحسنه الألباني في الصحيحة» ح(۲٠۳۳)‏ وقال: «وهذا إسناد حسن 
في الشواهد؛ فإن شهرًّا مختلف فيه» وبعضهم يحسن حديثه» وبخاصة من رواية عبدالحميد بن بهرام 
عنه» وله شواهد کثیرة. 

)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط› ح(۳٠۳)»‏ قال المناوي: «وقال الهيشمي رجاله ثقات»» فيض القدير 
»)٥۰۳ /٩(‏ وصححه الألباني في صحیح الجامع» ح(۹٠۷۲).‏ 
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قال ابن بطال ييثه: «فأخبر ية أن أمته قبل قيام الساعة يتبعون المحدثات 
من الأمور والبدع والأهواء المضلة كمااتبعتها الأمم من فارس والروم» حتى 
يتغير الدين عند كثير من الناس» وقد أنذر ية في كثير من حديثه أن الآخر شر 
وآن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق» وأن الدين إنما يبقى قائمًا عند خاصة 

ن ا ا 
بالحق» والقيام بالمنهج القويم في دين اللّ٠.‏ 

قال ابن حجر يباثه: »وقد وقع معظم ما أنذر به ية وسيقع بقية ذلك»". 

وقال ابن تيمية يَياثه: «وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك 
والذم لمن يفعلهء فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى» وفارس والروم» مما 
ذمه الله ورسولهء ولا يقال: فإذا كان الكتاب والسنة قد دلا على وقوع ذلك» فما 
فائدة النهي عنه؟ لأن الكتاب والسنة أيضا قد دلا على أنه لا يزال في هذه الأمة 
E‏ 
على ضلالة» و ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورة» وتثبيتهاء وزيادة 
إيمانهاء فنسأل الله التخت أن نجعلا مي" 

وقال يبثه: «وليس هذا إخبارّاعن جميع الأمة» بل قد تواتر عنه: أنه لا 
تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة» فعلم بخبره الصدق أنه 
في أمته قوم متمسكون بهديه» الذي هو دين الإسلام محصًاء وقوم منحرفون إلى 
شعبة من شعب اليهود» أو إلى شعبة من شعب النصارى» وإن كان الرجل لا يكفر 
بكل انحراف» بل وقد لا يفسق أيصاء بل قد يكون الانحراف كفرًاء وقد يكون 
فا وکن ف ودن ا 

وهذاالأمر وللأسف قد فشافي زماننا وشاع حتى لا يكاد أحد يسلم 


(۱) شرح صحیح البخاري لابن بطال .)۴٠١ /۱١(‏ (۲) فتح الباري .)۳١٠۱/۱۳(‏ 
(۴) اقتضاء الصراط المستقيم )٤( .)۱۷١-١٠۷١ /١(‏ المصدر السابق .)۸١ /١(‏ 
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منه» بل إنك لتجد الكثير من أبناء هذه الأمة من ساسة ومثقفين ومن دونهم» قد 
استقر في آنفسهم أنه لا يمكن لأهل الإسلام أن يتقدموا في حضارتهم ويرتقوا 
بمجتمعاتهم إلا بالتقليد والتبعية واستيراد ثقافة الغير» ناهيك عن الهمح الغوغاء 
الذين يتقمصون كل ساقطةء ويقلدون كل ظاهرةء وفي هذا آبلغ بيان عن عمق 
جهل الناس بإسلامهم»ء وبعدهم عن دينهم» وتسلط أعدائهم عليهم. 

قال ابن خلدون يبّثه: «المغلوب مولع أبدًا بالاقتداء بالغالب في شعاره 
وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده» والسبب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد 
الكمال في من غلبها وانقادت إليه» ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب 
في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها وأشكالها بل وفي سائر أحواله» وانظر 
ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبهين بهم دائمّاء وانظر إلى كل قطر 
من الأقطار كيف يغلب على أهله زي الحامية وجند السلطان في الأكثر لأنهم 
الغالبون لهم» حتى أنه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري 
إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير» كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم 
الجلالقة» فإنك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم 
وأحوالهم» حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت» حتى لقد 
مر فن ذلك الا معن اكه أ من علامات لوالا ل 


(۱) تاریخ ابن خلدون ص(۷٤۱).‏ 
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المبحث الحادي عشر 
كثرة التجارة وفشوها وتقارب الأسواق 


عن ابن مسعود طه عن النبي ڳلا قال آذ بن يدي السَاعَة تشيم 
ا َة وسر e E‏ رَوْجَهًا عَلَّى التَجَارَةِء وَقَطْحَ الْذَرْحَام» 
وَشهادة الزورء وَكتمَان شَهادَة ۰ وظهور هور القَم»”'. ۰ 

E‏ الله ل: إن ِن شراط 
e I‏ وم اقلم N e‏ 

وعن أبي هريرة طب أن رسول الله ي قال: لا ر تقوم السَاعَة حى تَظْهَرَ 
Sl EL NOL NS‏ هرج قيل: 
وما الْهَرح؟ ًال: «المَغرٌ»". 


وهذا أمر واقع ظاهر لا خفاء فيه أبدّاء فالتجارة فاشية» والمال مستفيض› 


(۱) رواه أحمد» ح(۳۸۷۰) قال الأرناؤوط: «إسناده حسن»» والبخاري في الدب المفرد» ح(۹٤١٠)ء‏ 
والحاکم /٥(‏ ۱۳۳) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وحسنه الألباني في الصحيحة» 
ح(14۷). 

() روا أحمد ح(۷۸) من الملحق المستدرك على المسند (۳۹/ )١۱۹‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده 
صحيح)» والنسائي» كتاب البيوع» باب التجارة» ح(1۸٤٤)»‏ والحاکم (۲/ ۲۹۷) وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وصححه الألباني في الصحيحة» ح(۹۷٦۲۷).‏ 

(۳) رواه آحمد» ح(٤۷۲١٠)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين. غير 
سعيد بن سمعان» فقد روى له البخاري في القراءة خلف الإإمام» وأصحاب السنن غير ابن ماجه» 
وهو ثقة)» وابن کک وقال الهيشمي: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن 
سمعان وهو ثقة)» مجمع الزوائد )۷/ «(YY‏ وصححه الألباني في الصحيحة» ح(۲۷۷۲). 
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والأسواق متقاربةء والتقارب قد يكون في البنيان» وقد يكون في سرعة تبادل 
السلع ووصولهاء وقد يكون في الأسعار ومعرفة مقدارهاء وكل ذلك مشاهد 
في زمانناء والأمر في ازدياد خحاصة مع تقدم الآلات والتقنيات”"» بل إن الأمر 
وصل إلى الافتان بجمع المال من كل وجه» وخاض كثير من الناس في الحرام» 
وتنافسوا» وتحاسدواء وتدابرواء وتباغضواء وقد قال النبي بي افرالله ا الف 
E NEE Ea‏ 
گان یکم تاوما كما تتَافَسوهَاء هيك کا 

وفي رواية: «ونھُلککمْ كما أَهْلگن». 

وعن عبد الله بن عمرو ڪا عن رسول الله با آنه قال: إذا ْح عَلَکْ 
قارس وَالروم 4 فوم و قال عبدالرحمن بن عوف: ول ھا E‏ 
قال رسول الله كلاة: ار ل e E E‏ 
E‏ 


هذا أثر ذلك في زمانهم» ذ اا وتر ای ا ن ارب 


اللأسواق وقرب قيام الساعة a‏ الكذب وكثرة القتل» وكل ذلك 
اول الان 


.)١۱۹٩ /۲( انظر: إتحاف الجماعة‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فیهاء ح(٥۲٤٦)»‏ ومسلم» کات 
الزهد» (بدون تبویب)ء ح(۲۹۹۱). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الجزية والموادعةء باب الجزية والموادعة مع آهل الحرب» ح(۸١٠۳)»‏ ومسلم» 
کتاب الزهد» (بدون تبویب)» ح(۱٦۲۹).‏ 

4 ٩٦۲(ح رواه مسلم»› کتاب الزهد» (بدون تبویب)»‎ )٤( 
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المبحت الثاني عشر 
طظهور الفحش. وقطيعة الرحم. 
وسوء المجاورة. والتناحر بين الناس 


ت ت ا سے ركد ر ت 
عن عبد الله بن عمرو كنا أن رسول الله ل قال: «لا قوم السَاعَة حى 
وء ر ۴ ت 0 
O ea‏ والتفاحخش 0 وَقَطِيعَة الرجم» وَسُوءُ الْمُجَاوَرَة وَحَتّى يُوْتَمَنَ 
لْخَاِنْ وَيْحَونَ الأمِين»". 
“ إ 


وعن أنس طبه قال: سمعت رسول الله ا يقول: إن مِنْ 


أ ا ورال وو الا وَقَطْع الأَرحَام» وا 


ET 


شراط الساعة 


ر ر 


(۱) قال ابن منظور: «الفخش والمَحشاءُ والفاجشة القبيح من القول والفعل» وجمعها المواجش» وفي 
الخذيت؛ «إن اللّه يبص الفاح الممَّحّس» فالفاجش ذو الفحش والّنا من قول وفعل» والمَمَحُش 
الذي يكلف سب الناس ويتعكده» وقد تكرر ذكر المُحش والفاحشة والفاحش في الحديث» وهو: كل 
ما يشتد قبح من الذنوب والمعاصي» قال ابن الأثير: وكثيرًا ما ترد الفاحشة بمعنى الزناء ويسمى الزنا 
فاحشة). لسان العرب (ه/ .)۴۳۴٠١‏ 

(۲) رواه آحمد» ح(٤۱١٠)‏ قال الأرناؤوط: «صحيح لغيره»» والبزار» ح(۲١۳٤۲)»ء‏ والطبراني و فی الک 
ح(۰۷١٤۱)»‏ والحاکم (۱/ )۲٥۷‏ وقال: «هذا حدیث صحیح فقد اتفق اشخان على الاجا 
بجميع رواته غير أبي سبرة الهذلي» وهو تابعي كبير مبين ذكره في المسانيد والتواريخ» غير مطعون 
فيه» وله شاهد من حديث قتادة» عن أبى بريدة». وقال الهيثمى: «رواه البزار» وفيه عبدالرحمن بن 
مغراء» و وا وو ي ال ر لاا م ع ا ران 
(۷/ ۳۲۷). وقال البوصيري: «رواه مسدد» ورواته ثقات». إتحاف الخيرة (۸/ .)٠١١‏ 

(۳) رواه البزار» ح(١٠١۷)»‏ والطبراني في مسند الشاميين» ح(٤۱٦۲)ء‏ وفي الأوسط› ح(۹٠١١٠)»‏ وقال 
الهيثمي: «رواه البزار» وفيه شبيب بن بشر وهو لين» ووثقه ابن حبان وقال: يخطى» وبقية رجاله رجال 
الصحيح». وقال: E E‏ مجمع الزوائد 
(۷/ ۳۲۷ و٤۲۸).‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(٤۸۹٥).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ) ۲۹۹ 


وعن ابن مسعود ن عن النبي ڳي: «آن بَيْنَ يدي السَاعَة ليم الْحَاصة 
فشو النَجَارَوَ حى عبن الْمرأةرَوْجَهًا عَلّى المَجَارَةِ وَقَطْحَ الحا را 
الرور» ومان سَهَادَة الْحَقّء وضور الْمَلَ»“. 

وعن حذيفة وه قال: «سئل رسول الله ية عن الساعة؟ فقال: «علْمهًا عند 
بي لا يُجَليا ويها لا مرلن ركم بمَسَارِيطها وما يکود َْنَ ديما إن 
AE EN‏ اة قذ عرفتاما ارج ت ما هُرً؟ قال 
بلسَانِ الْحَبسَة: «الْقَتل» ويلقى بين الاسر اتتاك فاد ياد أَحَدٌ اَن يَعْرفَ أَحَدًا»". 


وهذه أمور ظاهرة منتشرة» قد وقعت كما أخبر النبي بء وهي في ازدياد 
يومًا بعد يوم» تسري في الناس سريان النار في الهشيم» فالفحش في القول والعمل 
يسمع ویشاهد في کل حین ومکان» والارحام ۾ بین تدابر وتهاجر» لا یتواصلون إلا 
لحاجة» ولا يتزاورون إلا لمناسبةء بل تمضي السنوات والبعض لا علم له بأرحامه 
مع توافر وسائل الصلة» وأما الجيران فكثير منهم لا يعرف جاره» ولا يراعي حرمته» 
ولا يؤدي حقه» وأما التناكر فقد درج الناس على قلة التعارف» وانغلقوا على معارف 
الوظائف» وإن كان في الناس أخيار» وأهل صلاح وتواصل وحسن جوارء لأن هذه 
أخلاق الإإسلام» ولن تنعدم ما بقي مسلم» ولكن الخير في إدبار» والشر في إقبال» 
والأشراط لابد من وقوعهاء وواجب المسلم الاستمساك بدينه» وتصبير نفسه على 
RE‏ وقل المستمسکون» ٭ وَلذن کرت اکب 


e 2‏ ص 


وأقاموا لوه إا لايع جر صلی € [الأعراف: ۱۷۰]» ومن يعنصم بال فمَدَ هی إل 


سے سے e‏ 


رشقم € ال عران: 1۰۱ 


(۱) رواه أحمد» ح( ٠١‏ قال الأرناؤوط: «إسناده حسن»» والبخاري في الأدب المفرده ح(۹٤١٠)»‏ 
والحاکم )٠١۳ /١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وحسنه الألباني في الصحيحة» 
ح(1£۷). 

(۲( رواه أحمد» ح(۲۳۳۰) وقال الأرناؤوط: «صحيح لغيره»» وقال الهيثمي: وز ا خمد و زاوجل 
الصحيح)» وصححه الألباني في الصحيحة» ح(۱١۲۷۷).‏ 


۷ أحاديث أشراط الساعة وفقهها ‏ 


المبحت الثالت عشر 
ڪثرة السح 


عن أبي هريرة طبه عن رسول الله لاء أنه قال: «وَالَذِي تمس مُحََدِ يدي 
E EY‏ 
وعنه طه عن النبي بيا قال: «يَمَارَبُ الرَمَان وَيْقَبَّض الْعِلم وتَظهر الف 
ویلقی ال بحَثرٌ الْهَرْح» قالوا: وما الهَرح؟ قال: قز 
وعن ابن مسعود طه قال: قال رسول الله ا: «(اقَرَ ر َب السَاعَةَ ولا يداد 
الا غ ا ا د د ا د 


(۱) رواه ابن حبانء ح(٤‏ ٤1۸)»ء‏ والطبراني في الأوسط» ح(۷٦۳۷)»ء‏ والحاكم )۷٥۸/١(‏ وقال: «هذا 
حديث رواته كلهم مدنيون» ممن لم ينسبوا إلى نوع من الجرحا» وأبو نعيم في الحلية» ح(١۷۷٥)»‏ 
وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن سليمان بن والبة ولم أعرفه» وبقية رجاله 
ثقات»» وصححه الألباني في الصحيحة بمجموع الطرق والشواهد» ح(۱۱٠۳۲).‏ 

(۲) قال النووي: «ويلقى الشح هو بإسكان اللام وتخفيف القاف أي يوضع في القلوب». شرح مسلم 
(۲۲/۱7). وقال ابن حجر: «المراد إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم حتى يبخل العالم 
بعلمه فيترك التعليم والفتوى» ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره» ويبخل الغني بماله حتى 
يهلك الفقيرء» وليس المراد وجود أصل الشح لأنه لم يزل موجودًا». فتح الباري .)١١ /١۳(‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» ح(1٦٠۷)ء‏ ومسلم» كتاب العلم» باب رفع العلم 
وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمانء ح(٤141)»‏ واللفظ له. 

)٤(‏ رواه الشاشي في مسنده» ح(۷٥۷)»‏ من طريق بشیر بن سلمان» والحاكم )٤٦١ /٥(‏ وقال: «(هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ولكن وقع في إسناده: بشير بن زاذان» ولذلك تعقبه تعقبه الذهبي 
بقوله: «قلت: هذا منكر» وبشير ضعفه الدارقطني» واتهمه ابن الجوزي». وقال ابن حجر: فلت نش 
ضعفه الدارقطني لكن رويناه في الجزء الرابع من الأول حديث المخلص: عن ابن صاعد» عن أبي 
عمر الإمام» عن مخلد بن يزيد ثنا بشير بن سلمان» أبو إسماعيل». إتحاف المهرة .)۲٦۷ /٠١(‏ = 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها V1‏ 


وعن معاوية له قال: سمعت رسول الله بل يقول: «لا يَرْدَادُ الأَمَرٌ إلا 
O A FD REE‏ 


الشح داء دوي وخلق ذميم» وتفشيه في الناس علامة على بعدهم من 
e E E E‏ 
الشر قد ازداد. 


والبخل ثمرة الشح» قال ابن القيم يناثه: «والفرق بين الشح والبخل» 
ان الشح هو شدة الحرص على الشيء» والإحفاء في طلبه» والاستقصاء في 
تحصيله» وجشع النفس عليه»ء والبخل منع إنفاقه بعد حصوله» وحبه وإمساكه» 
فهو شحيح قبل حصوله» بخيل بعد حصوله» فالبخل ثمرة الشح» والشح يدعو 
إلى البخل» والشح كامن في النفس» فمن بخل فقد أطاع شحه» ومن لم يبخل 
فقد عصی شحه ووقي شره» وذلك هو المفلح لون بوق شح تقبو اوک هم 
الْممَلحوت 4 [الحشر: ۹]). 

وهذافيه دلالة على أن الشح هلاك» وعلى أن من لا يتقيه لا يكون 

من المفلحينء وقد قال النبي يي: «اجتيبوا ا المُوبقَاتِ»» 
لال ما هی ؟ قًالّ: «الش ك بالل ولش وَقَنْل الس لی ع حرم 


6 


- ورواه القضاعي في مسند الشهاب» ح(۹۷٨)»‏ وابن أبي عاصم في الزهد» ح(۲۷۹)» وتمام في 
فوائده ح(۱۰۸۱)» كلهم من طريق بشير بن سلمان» وصححه الألباني في الصحيحة» ح(١١١٠)‏ 
وقال: «وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وهو كما قال» أو قريب منه فإن في مخلد بن يزيد كلامًا يسيرًا. 
لكن وقع عنده بشير بن زاذان» ولذلك تعقبه الذهبي بقوله: قلت: هذا منكر» وبشير ضعفه الدارقطني» 
واتهمه ابن الجوزي. قلت: وهذا غير بشير بن سلمان» هذا ضعيف» وذاك ثقة من رجال مسلم» وهو 
صاحب هذا الحديث كما وقع في المصادر المذكورة» فلا تغتر بتعقب الذهبي المذكور ولا بمتابعة 
المناوي له بقوله عقبه: فأنى له الصحة؟!». 
)١(‏ رواه الطبراني في الکبیر (۱۹/ )١١۷‏ ح(٠۸)‏ وقال الهيثمي: و 
مجمع الزوائد (۸/ .)١٤١‏ 
a NO‏ 


۷1 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


إلا بالْحَقّ َال الرَباء أل مَالٍ اليم اللي يَوْم لوحف وَقَذْفُ 
الْمُحْصَتَاتِ الْعَافِلاتِ الْمُوْمسَاب»'. 
وعن جابر طه آن رسول الله ب قال: ات NO‏ 
اه على اَن سف ا وِمَاءَهُيْ ا اار مه 7 
وقي رواية: ديا والح َون الشح ا EE A‏ 
لقَطيعَةء فقَطعُواء وَأَمَرَهُمْ بالُخْل» فَبَخلواء وَأَمَرَهُمْ بالفجُورء جروا 
رمو ان رر ان قال رسول الله كلة: «صَلاح اول مَل 
الاأََةٍ بالرَهْدٍ وَالبَقِينَء وَيهلك آخرمًا بالبخل وَالأمل». 
وعن بي هريرة 4# عن النبي بلا قال: « شر ما في رَجُل شح مالع 
وجب ال و«( )٥‏ 0( 
ل : 
وعنه ئه قال: قال رسول الله جلا I O‏ 


ور ګر و و 
ي کاو آذ می الخ۱۲ بل ا کم 


ا 
أ 


« قَال:‎ E 


() رواه النسائي» كتاب الوصاياء باب اجتناب أکل مال الیتیم» ح(۳۹۷۱)» وصححه الألباني في تعليقه 

(۲) رواه مسلم» كتاب البر والصلةء باب تحریم الظلم» ح(۷۸١۲).‏ 

(۳) رواه آحمد» ح(۸۷٤1)»‏ والطیالسي» ح(٦۲۳۸).‏ 

() رواه الطبراني في الأوسط› ح(١٠٦۷)ء‏ والبيهقي في الشعب» ح(١٠٠٠ »)١‏ وحسنه الألباني في 
الصحيحة» ح(۲۷٤۳).‏ 

)٥(‏ قال ابن مفلح: «أصل الهلع الجزع» والهالع هنا ذو الهلع» ومعناه أنه إذا استخرج منه الحق الواجب عليه 
هلع وجزع منه» والجبن الخالع هو الشديد الذي يخلع فؤاده من شدته». الآداب الشرعية (۳/ .)٠١‏ 

(7) رواه ابن ابي شیبة» ح(۱٤۲۷۱)»‏ وأحمد» ح( ١ ٠‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح»» وأبو داودء 
كتاب الجهاد» باب في الجرأًة والجبن» ح(۱۱١)»‏ وابن حبان» ح(١٠٠۴)»‏ وصححه الألباني في 
الصحيحة» ح(٠٦١).‏ 

(۷) رواه ابن آبي شيبة» ح(۰۴۰۸٠٠)»‏ والبخاري في الدب ح(٦۲۹)»‏ والحاکم /٤(‏ ۲۳۲) وقال: (صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه»» وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(٤ .)۷٠١‏ 


أحاديث أشراط الساعة وذقهها VY‏ 


فالشح خلق ذميم» قال ابن عبد البر يَبأث4: «وهو داء دوي يقدح في 
الو 

وقال الماوردي ييأثه: «قد يَحذث عن البخل من الأخلاق المذمومة... 
أربعةٌ أحلاق» ناهيك بها ذئًاء وهي: الحرص» والشَرَه» وسوءٌ الظن» ومنع 
الحقوق.... وإذا آل البخيل إلى ما وصفنا من هذه الأخلاق المذمومة» والشيم 
اللثيمة» لم يبق معه خير مُرجى» ولا صلاح مأمول»» قال: «وآفة من بلي بالجمع 
والاستكثار» ومني بالإمساك والادخار» أن يستولي عليه حب المال وبعد 
الأمل» فيبعثه حب المال على الحرص في طلبه» ويدعوه بعد الأمل إلى الشح 
به» والحرص والشح أصل لكل ذم» وسبب لكل لوم» لأن الشح يمنع من أداء 
الحقوق» ويبعث على القطيعة والعقوق... وأما الحرص فيسلب فضائل النفس 
لاستيلائه عليهاء ويمنع من التوفر على العبادة لتشاغله عنهاء ويبعث على التورط 
في الشبهات لقلة تحرزه منهاء وهذه الثلاث خحصال وهي جامعات الرذائل» 
رالات اشا 

عن ابي هريرة طب أن رسول الله بل قال: «لا يَجْسَوِعَانِ فِي فلب عبلٍ: 
الإيمَان N,‏ ) 

فظهور الشح في الناس علامة فساد دينهم وضعف إيمانهم» وهو في 
ردناب فال الله الى أن بجا مساوئ الأخلاف قا شر الانفش ون 


ا 


.)٠١٠٦-۳۰۰(ص أدب الدنیا والدین‎ )۲( .)۳١١/۳( الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 
وقال: هذا‎ (AQ /۲( روأه آحمد ح(۷۹٤۸) وقال الأرناؤوط: (صحيح وهذا إسناد فوي)» والحاكم‎ (۳) 


حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه». 


V٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحت الرابح عشر 
رفح العلم وظهور الجهل 


عن أنس هه قال: قال رسول الله لة: دإ مِنْ شراط السَاعَة أن برقع 
الْعلْمْ وَيبْتَ ۰ RS‏ 

وفي رواية: امن e‏ ة أنْبَِل الْيلْمُ وي ڇر الْجَهُل وَيَظْهَرَ الرْنَا 
و الّاء الال 2 e‏ ا | ا القَيم اللا 


ن يرع لملم وَيكَمر الْجَهُل»". 
وعن ّ سی کال: (( کک كنت مع عبد الله وائ موسی فقاللا: النبي : 
إن ين يدي السَاعَة لَأَيَامًَا يرل فيها الْجَهْل وَيُرَتَعٌ فيا العلْمٌ َير فيا الْهَرجّ 
والهَرْح E‏ 
وعن أبي هريرة يه عن النبي بي قال: تارب الرمان وبفض الل 
وتظهر الفتر ويلقى الح وک لْهَرج» قالوا: وما الهَرّْح؟ قال : «القَن»“. 


ا 


وفى رواية: «إن من ا السَاعة 


(1) رواه البخاري» كتاب العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل»ء ح(٠۸)»‏ ومسلم» كتاب العلم» باب رفع 
العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» ح(١۷٦۲).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل»ء ح(١۸).‏ 

(۴) رواه البخاري» كتاب النكاح» باب يقل الرجال ویکثر النساء» ح(۱١۲۳٥٠).‏ 

() رواه البخاري» كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» ح(۲٦٠۷).‏ 

)٥(‏ قال النووي: «ويلقى الشح هو بإسكان اللام وتخفيف القاف أي يوضع في القلوب». شرح مسلم 
(۲/۱7). 

(7) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» ح(1٦*٠۷)ء‏ ومسلم» كتاب العلم» باب رفع العلم 
وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمانء ح(٤٦1۹)»‏ واللفظ له. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها Vo‏ 

قال ابن بطال ييزآثه: «هذا كله إخبار من النبي بأشراط الساعة» وقد رأينا 
هذه الأشراط عيانًا وأدركناهاء فقد نقص العلم» وظهر الجهل» وألقي بالشح في 
القلوب» وعكّت الفتن» وكثر القتل»'. 

وقال ابن حجر ييه معقبًا: «الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير 
مع وجود مقابله» والمراد من الحديث استحكام ذلك حتی لا يبقى مما يقابله إلا 
النادر» وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم فلا يبقى إلا الجهل الصرف» ولا يمع 
من ذلك وجود طائفة من أهل العلم لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في آولئك› 
وكذا القول في باقي الصفات› والواقع أن الصفات المذكورة وجدت مباديها من 
عهد الصحابة ثم صارت تكثر في بعض الأماكن دون بعض» والذي يعقبه قيام 
الساعة استحكام ذلك كما قررته» وقد مضى من الوقت الذي قال فيه ابن بطال ما 
قال نحو ثلاثمائة وخمسين سنة والصفات المذكورة في ازدياد في جميع البلاد؛ 
a E E a‏ 
القض الكر فى الى لها ٠‏ 

وهذا في زماننا أظهر وأكثر. 

وقد جاء الحديث بلفظ: «يَِل الْلْمُ و طهر الْجَهْل» دوي يقَبَّض الْعلمُ» 
«يُرَفَع اليم ومر اجهل هبزح وبك الْجَهْلّه» وجاء تفسير ذلك في 
أحاديث أخر: 

قو فد اللدين عفرو فال سحت رمو لال ابقر وزد ال ا 
3 قيض ْم الِراعًا يره ِن الاد كن بص للم بض العلمَاء E‏ 
بت غالا قحد الاس رووا جُهالا مووا كارا بعر عم صو ألو ا»". 


.)۱١/١۳( شرح صحيح البخاري لابن بطال (۱۰/ ۱۲). (۲) فتح الباري‎ )١( 
ومسلم» کتاب العلم» باب رفع العلم‎ (1۰ ٠ رواه البخاري» كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم» ح(‎ )۳( 
.)۲٦۷۳(ح وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان»‎ 


۷1 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وفي رواية. ر الله لا يرع ايلم بعد أ أعَطَاهُمُوه (أعَطًَاكَمُوه) ايراع 


لکن ينتزعة مهم قَبْض العلَمَاءِ بولْمهم في فی اس یال ن رن رن 
بريه ا O‏ 


وفي ر رواية: اا ن e‏ ايراع لن يفيض 

E‏ ا و م رص و 
a‏ رضاو ن 

قال النووي يَمثه: «هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث 
الاه لغ ا موري رر ا و ا ا ت ا 
ويتخذ الناس جُهالا يحكمون بجهالاتهم» فيَّضلون ويُضلون»" 

وقال القرطبي رحمه الله: «وهو نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من 
الصدور» ا بموت العلماءء وبقاء الجهال ادن يتعاطون مناصب العلماء فى 
الفتيا والتعليم» يفتون بالجهل» ويعلمونه» فينتشر الجهل ويظهرء وقد ظهر ذلك 
a E‏ 
TT‏ 


0 


وقال ابن كثير يَيّثه: «ظاهر في أن العلم لا ينتزع من صدور العلماء بعد أن 
وهبهم الله إيا»” 
وعن أبي أمامة طؤ أن رسول الله ل قال: «يا ی التاس خذوا من الْعلْم 


اا ٢‏ ش 


ee‏ لملم وَقَبل أن يُرْقَعَ الْعِلْمّ»» فسأله أعرابي قَقَالَ لَه: يا َي الل 


(۱) رواه البخاري» كتاب الاعتصام باب ما يذکر من ذم الرای وتکلف القیاس» ح(۷٠۷۳).‏ 

() رواه مسلم» کتاب العلم» بات رفع العلم وقىضە وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» ح(۷۳٦۲).‏ 
(۳) شرح مسلم )٤( .)۲۲٤- ۲۲۳ /۱١(‏ المفهم .)۷٠١ /١(‏ 

.)٤۳١ /١۹( البداية والنهاية‎ )١( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 4% 


كَيْفَ رفع اللمْ ء متا وَبَيْنَ اظْهُرتًا CLG E‏ 


وَذرَاريتا وَخدَمتا؟ قال: َر الي ل رَأسَه وذ عل وجه حُمْرَة مِنَ الْعَصَب» 
ص َ 


ا o £ ie‏ رو ٤ ٤‏ 
قال: فقال: «آي لك اكه ده ل ا رال ارق نن أظْهُرهم المَصّاحف 
اضپځوا تتامو پڪزف يا انهم پو اوم آلا ِن ِن داب اليم أذ 

8 مت ما ثلاث ا 


قال ابن حجر ييلثه: (وفى حديث أبى أمامة من الفائدة الزائدة: أن بقاء 
الكتب بعد رفع العلم بموت العلماء لا يغني من ليس بعالم شيًا»"". 

هذا هو المعنى الأول لذهاب العلم وقبضه. 

N TT‏ يدرس الإشلام كما يدرس 
و ری ما صِيَامُ ولا صلا ولا نك ولا صد E‏ 
على كاب الله واه فِي ْلَه قلا يمى في الأرض ينه ية وََبْمّى طَوَايف 
ِن الاس الشبْخ الگريرٌ AC RE E PT‏ 
a e N‏ عَنْهم: لا إل إلا الل وهم لا 


ص 
سل ر 


يذرُود ما صلا وَلا صِيَام ولا سك وَلا صد صَدَق؟ عرص عَنه حدَيفة تم رَد 
ك ا اى اا ل ا 
ت نيهم من الاں ا 

قال ابن كثير يَيّث4: «وهذا دال على أن العلم قد يرفع من صدور الرجال 


(۱) رواه أحمد» ح‌(۲۲۲۹۰) وقال الأرناؤوط: «إسناده ضعيف». وقال ابن حجر: «ولهذه الزيادة شواهد 
من حديث عوف بن مالك وابن عمرو وصفوان بن عسال وغيرهم» وهي عند الترمذي والطبراني 
والدارمي والبزار بألفاظ مختلفةء وفي جميعها هذا المعنى». أي قبض العلم بقبض العلماء. فتح 
الباري .)۲۸٦/۱۳(‏ 

)۲( فتح الباري .)۲۸٦/۱۳(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه» کتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلې ح(۹٤١٤)»‏ والحاكم )٦٦۹ /٥(‏ وقال: «هذا 
حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه». وقال ابن حجر: «سند قوي». فتح الباري .)١١/۱۳(‏ 


۲۷۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها ‏ 


في آخر الزمان» حتى إن القرآن يسرى عليه فيرفع من المصاحف والصدور» 
ویبقی الناس بلا علم ولا قرآن»' 

وعن شداد بن معقل أن عبد الله بن مسعود طیه قال: التنترعل ٤‏ هذا 
الْقرآن يِن بَيْنَ أظْهُركُم» قَالّ: قَلْتُ: يا أب E‏ وقد اناه 
في صدورِتًا وَأَنبنتَاه في مَصَاجِفتا؟ قَالّ: يُْرَى عَلَيْه في لَْلَة قا ي قى فِي قَلْب 
ع نة لا ضحي ينه کي وصح الاس راء گالبهانې م را عبدالله: ۾ 
ولین شنا ذهب بادِى ا اک م کا َد لک ہو لتا وید ». 


ال ات تة ا ا والصدور فلا 
(۳( 


يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف» 


قال ابن كثير ييآثه: «والمقصود: أن العلم يرفع في آخر الزمان» ويكثر 
ا ا 
كذلك في تزايد من ا e‏ إلى ی e‏ کھا في الحديث 
الأخير: «لا تقوم السَاعَة على أَحَرٍ يقول الله الله ولا قوم السَاعَة إلا غلى 
2 الناس»٠ TG‏ 


قال القرطبي يناه: «هذا إنما يكون بعد موت عيسى ايء لا عند خروج 
يأجوج ومأجوج» فإن عيسى اتل إنما ينزل مجدّدا لما درس من هذه الشريعة»”“. 


.)٤ ٤ /١۱۹( البداية والنهاية‎ )1( 

(۲) رواه عبدالرزاق» ح(۹۸۰٥)»‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير» ح(۹۸٦۸)»‏ وقال ابن حجر: «اسنده 
صحیح لکنه موقوف». فتح الباري .)۱٦/۱۳(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۳/ ۱۹۸ - ۱۹۹). 

.)۱٤۸(ح رواه مسلم» کتاب الإیمان» باب ذهاب الإیمان آخر الزمان»‎ )٤( 

(9) رواه مسلم» کتاب الفتن» باب قرب الساعة» ح(۹٤۲۹).‏ 

.)۱١١۱ /۳( التذكرة‎ )۷( .)٤٥١ /١۹( البداية والنهاية‎ )( 


أحاديث أشراط الساعة ونقهها ‏ ۷۹ 
ا 


وهذا أمر ظاهر» فعن أبي هريرة هه أن رسول الله ل قال: «كَيْفَ 

م اذا رل فيكم ابن مریم اكم مِنْكُمْ؛ فقلت لابن | ای ت إأالأَرَاعِي 
حدثنا عن الزهْريّ عن افع عن بي هرَيْرَةَ: امک مِنکمْا» ابن ابي 
ذئب: RN ECE E‏ قال: فاكم باب رب E E‏ 
e,‏ 


فالرفع رفعان: رفع بقبض حملة العلم» ويعقبه زيادة الفتن» والثاني رفع 
I O OE O‏ 
تقوم الساعة.. 


ولعل هنا يظهر سر تنوع ألفاظ الحديث َل اليلم)» وب و يبص الْعلهًا. 
ويرف اليلمُ» بحسب الاأزمان والله أعلم. 


والمراد بالعلم هنا: علم الكتاب والسنة» وهو العلم الموروث عن 
الأنبياء تتيد؛ فإن العلماء هم ورثة الأنبياء وبذهابهم يذهب العلم» وتموت 
السنن» وتظهر البدع» وأما علوم الدنيا فهي في ازدياد» والنبي به قد أخبر أنه 
كلما تقارب الزمان نقص العلم» فدل على أن علم الدنيا ليس مرادا. 


قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي يزث4: «هذا الخبر كالدليل على أن ما لم 
ينقص من العلم ليس بعلم الدين في الحقيقة» إذ أخبر المصطفى بَيا أن العلم ينقص 
عند تقارب الزمان. وفيه دليل على أن ضد العلم يزید» وکل شيء زاد مما لم يکن 
مرجعه إلى الكتاب والسنة فهو ضد العلم» ولست أعلم العلوم كلها إلا في الزيادة 
إلا هذا الجنس الواحد من العلمء وهو الذي لا یکون للإسلام قوام إلا به»". 


ن 


(۱) رواه مسلم» کتاب الاإیمان» باب نزول عیسی بن مریم حاکما بشريعة نبينا محمد وء ح(١١٠).‏ 
(۲) كتاب المجروحين من المحدثين .)۲١ /١(‏ 


A۰‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 

وقال الأوزاعي a‏ «العلم ما جاء عن أصحاب محمد بي وما لم يجى 
عنهم فليس بعلي»'. 

وقال الذهبي يَيأّثة بعد أن ذكر مجموعة من العلماء وعلومهم: «وفي 
الجملة: وما أوتوا من العلم إلا قليلاء وأما اليوم فما بقي من العلوم القليلة 
إلا القليل في اناس قليل ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل فحسبنا الله 
O TE‏ 

وقال النووي يَيَأث4: «ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في 
الأعصار الخاليات» حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف 
i i e NERE RPE‏ 
والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من اللات" 


وأما علوم الدنيا فهي للدنيا ولذلك تزدادء والأجر فيها على قدر النية 
ر ال اا قي عا لان تعالی: ولیک أ رالاس آذ 
بعلمویت لن يمون د هران وة الدنيا وهم عن الأخرة هرخاو 4 [الروم: ١‏ - ۷] فنفى 

عنهم العلم مع إثباته لهم علم الدنيا. 
وأعلم هذه الأمة صحابة رسول الله اء ثم التابعون» ثم تابعوهم من 
أهل القرون الثلاثة الأول المثنى عليه : ثم لا يزال العلم في نقصان كلما بعد 
الزمان من عهد النبوة» واستقبل الناس ا انرون 
من الدين شيئاء ولا يعرفون مُحرمًاء قال أبو موسى صأبه: «قد أوشك العلم أن 


(€) : ٣ : 


(۱) انظر: جامع بیان العلم وفضله (۲/ »)٦٩‏ وتاریخ دمشق (۳۰/ ۲۰۱)» وسير أعلام النبلاء (۷/ 1۰(« 
والبداية والنهاية (۱۲/ .)٤٤۹‏ 

(۲) تذكرة الحفاظ (۳/ .)٠١۳١‏ (۳) شرح مسلم .)٤/۱(‏ 

.)۱٥۹(ح رواه عبدالرزاق»‎ )٤( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۲۸1 


المبحت الخامس عشر . 
التماس العلم عند الأصاغر 


عن أبي أمية الجمحي له أن رسول ال ل قال : إن مر أشراط الساعة 
أن يتمس العلم عند الأصاغر»“ 


وقال ابن مسعود طل: «لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل 
أصحاب محمد ية وأكابرهم» فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا»". 


والأصاغر هم أهل البدع أو من ليس للعلم أهلا من المتطفلين على العلم 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهدء ح(۲٥)ء‏ والطبراني في الکبیر (۲۲/ )۴١١‏ ح(۰۸٠۹4)ء‏ واللالكائي في 
الاعتقادء چ 1°( وأبونعيم في معرفة الصحابة (A4 /٠١(‏ ح)11۸(« والداني ف فى الفتن» 
ح(٩۳٤)»‏ وابن عبدالبر في جامع بیان العلم» ح(۱١٠٠›‏ ۲ )) والهروي في ذم الکلام (/ )۷١‏ 
ح(۱۰٤۱)»‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه (۲/ »)٠١١‏ والمقدسي في العلم )١١/۲(‏ وقال: «(إسناده 
حسن). وقال الهيشمي: «رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف». مجمع 
الزوائد .)٠١١ /١(‏ ورمز إليه السيوطي بالضعف في الجامع الصغيرء ونقل المناوي كلام الهيثمي 
مقَرًا له. انظر: فيض القدیر (۲/ .)٥۴۳‏ وحسنه الألباني في الصحيحةء ح(١1۹)‏ وقال: «وهذا إسناد 
جيد لأن حديث ابن لهيعة صحيح إذا كان من رواية أحد العبادلة عنه وابن المبارك منهم. فما نقله 

TS 
عقبه: «وإسناده حسن).‎ 

(۲) رواه ابن المبارك في الزهدء ح(٤۷)»‏ والطبراني في الکبیر›» ح(۸9۹۸» ۸9۹۰» ۰۸٥۹۱‏ ۸۹۲)ء 
وعبدالرزاق في المصنف» ح(۹٩٤٤‏ ٠۲ء ٤۸۳‏ ١٠)»ء‏ واللالكائي في الاعتقادء ح(٠‏ ۰,) وابن عبدالبر 
في جامع بيان العلم» ح(۷٠٠٠ء‏ ۸١٠٠)ء‏ والهروي في ذم الكلام /١(‏ ۷۷)ء والبيهقي في المدخل 
.)۲٠۹/١(‏ وقال الهيثمي: «رجاله موثوقون». مجمع الزوائد .)٠١١ /١(‏ وقال الألباني: «وإسناده 
صحیح۲» وقال: «(وهو شاهد قوي - أي للحديث MU‏ بالرأي». سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (۲/ .)١٠١‏ 


YAY‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


من آهل الجهل والسفل وحديثي السن. 

قال أبو عبيد ينيثه: «بلغني عن ابن المبارك أنه كان يذهب بالأصاغر إلى 
أهل البدع» ولا يذهب إلى السن» وهذا وجه» قال أبو عبيد: والذي أرى أنا في 
الأصاغر أن يؤخذ العلم عمن كان بعد أصحاب النبي يي ويقدّم ذلك على 
ري الصحابة وعلمهم» فهذا هو أخذ العلم من الأصاغر» قال أبو عبيد: ولا ری 


غك الله أراد آلا هد 


وا کا یلا ی ا اعت واو 
تقديم علم من بعد الصحابة على علم الصحابة من مسالك أهل البدع» ومن 
تضييع العلم» وتقدم قريبًا قول الأوزاعي يَثه: «العلم ما جاء عن أصحاب 
محمد ب وما لم يجئ عنهم فليس بعلم»'. 
«معناه أن الصغير إذا أخحذ بقول رسول الله والصحابة والتابعين فهو كبيرء 
فكل من ابتعد في العلم عن علم الصحابة طب ضعف علمه وكثر خطؤه 


(1) غريب الحديث .)۲١١ - ۲٠١ /٤(‏ وانظر: ذم الكلام للهروي ۷٦ /١(‏ - ۷۷)» وشرح أصول اعتقاد 
آهل السنة للالكائي (۲/ .)۸١‏ 

(۲) انظر: جامع بیان العلم وفضله (۲/ »)٩‏ وتاریخ دمشق (۲۰۱/۳۰)» وسير أعلام النبلاء (۷/ »)٠١١‏ 
والبداية والنهاية (۱۲/ .)٤٤۹‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۲/ .)۸١‏ 

(5) قال تعالی: «والیقوت ألاوَلونَ می امجن السار اوشم بخن رض آله عنم ورضوا 
عه [التوبة: .]٠٠١‏ 

)٥(‏ قال : «أصحابي أَمَتة لامي قَِدّا دَهَبَ أَضحَابي تى امي ما يُوعَدّونَ» رواه مسلم» كتاب فضائل 
الصحابة» باب بيان أن بقاء النبي َي أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة» ح(۳۱٠۲).‏ 


أحاديث أشراط الساعة ونقهها ۸۴ 

اا ا ت ل ی اق اساب رملا 0 
والخروج عن مذاهبهم» فإن ذلك كالاستكبار عن كتاب اللاو ا يغ 
کتاب الله وعن مذاهب أصحاب رسول الله ل وتابعیهم فیه» کان حريا أن 


i er ا‎ 


وقال ابن عبدالبر ییانه: ول تقدم من تفسير ابن المبارك وأبي عبيد لمعنى 
e‏ الباب ما رأيت. 
علم عنده» وإن الكبير هو العالم في أي سن كان» وقالوا: الجاهل صغير وإن كان 
e‏ 
كور لزم 9 ملم ونا شب 6 لقت علب الخخدز 
ساذبن جيل وحنب بن أسيد كانا فتن لتاس وما صتيرا اسن ودلاعم 
وقال آخرون: إنما معنى ذلك أن العلم إذالم يكن عن الصحابة كما 
جاء فى حديث ابن مسعود» ولا كان له أصل فى القرآن والسنة والإجماع فهو 
hE O RE‏ 
وقد یحتمل حدیث هذا الباب أن يكون ارادا احق e‏ 
أهل الشرف والدين والجاه فإن العلم إذا کان عندهم لم تأنف النفوس من 
الجلوس إليهم» وإذا كان عند غيرهم وجد الشيطان إلى احتقارهم السبيل» وأوقع 


() شرح مشکل الآثار (۲/ ۱۸۲). 


YA“‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


في نفوسهم أثرة الرضا بالجهل أنفة من الاختلاف إلى من لا حسب له ولا دين» 
وجعل ذلك من أشراط الساعة وعلاماتهاء ومن أسباب رفع العلم»'. 
وهو موافق؛ لأن أهل البدع أصاغر في العلمء ولأجل ذلك صاروا أهل بدع. 

وقال الباجي: يحتمل أن يكون الأصاغر من لا علم عنده. قال: وقد كان 
عر مير الار ركان الفر ءاحل اررة ك ل و 0 فال ول ان 
يريد بالأصاغر من لا قدر له ولا حال» ولا يكون ذلك إلا بنبذ الدين والمروءة. 
فأما من التزمهما فلا بد أن يسمو أمره ويعظم قدره. 

وقال الفريابي: كان سفيان الثوري إذا رآى هؤلاء النبط يكتبون العلم تغير 
وجهه» فقلت: يا أبا عبد الله! أراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك. 
النبط والسفلة غير الدين. 

وهذه الآثار أيضا إذا حملت على التأويل المتقدم اشتدت واستقامت» 
لأن ظواهرها مشكلة» ولعلك إذا استقريت أهل البدع من المتكلمين أو أكثرهم» 
وجدتهم من أبناء سبايا الأمم» ومن ليس له أصالة في اللسان العربي» فعما قريب 
يفهم كتاب الله على غير وجهه» كما أن من لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمها 
على غير وجهها»". 

فتلخص مما مضى أن معنى الأصاغر عند العلماء: هم أهل البدع» وحدثاء 
الأسنان» ومن لاعلم عندهم» ومن يأخذون علمهم من غير الكتاب والسنة 
والصحابة» والسفلة الذين سقطت مروءتهم» وجهل أصلهم» ومن لا يفقهون 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۱/ ۳۱۲ )۳۱٣-‏ باختصار. 
(۲) الاعتصام (۲/ ۲۸۱ - ۲۸۲) باختصار. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها Ao‏ 


العلم على وجهه لنقص آلتهم وضعف فهومهم. 

وأما وجه ذم التماس العلم عند أصاغر السن» فقال الخطيب البغدادي يياه 
في معنى أثر ابن مسعود المتقدم: «قال ابن قتيبة: يريد لا يزال الناس بخير ما كان 
علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث» لأن الشيخ قد زالت عنه ميعة 
الشباب وحدته وعجلته وسفهه» واستصحب التجربة والخبرة» فلا يدخل عليه 
في علمه الشبهة» ولا يخلب عليه الهوى» ولا يميل به الطمع» ولا يستذله الشيطان 
استذلال الحدث» ومع السن الوقار والجلالة والهيبة» والحدث قد تدخل عليه 
هذه الأمور التي أمنت على الشيخ» فإذا دخلت وأفتى» هلك وأهلك»'. 

فالعلم يؤخذ عن الأكابرء وقد قال علي صي صئه: «انظروا عمن تأاخذون هذا 
العلم فإنما هو الدين»". 

والوصية الجامعة في هذا قول النبي إلا: «البَرَكة مَعَ 


تعالى أعلم. 


2 


بر Py‏ لاه 


.)٠١١/۲( الفقیه والمتفقه‎ (۱(٠ 

(۲) رواه الخطيب في الكفاية ص(١١٠)»‏ وروي نحوه عن الضحاك بن مزاحم ومحمد بن سيرين. 

(۳) رواه ابن حبان في صحیحه» ح(۹٥٥)»‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح»» والطبراني في الأوسط› 
ح(۸44۱1)» والحاكم في المستدرك )۲۳۸/١(‏ وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في الحليةء ح(۹١۱۱۸)»‏ والقضاعي في مسند الشهاب» ح(٦۳»‏ 
۷ والبيهقي في الشعب» ح(۹۳٤١٠٠)»‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة» ح(۲٠٠)»‏ 
والخرائطي في مكارم الأخلاق»ء ح(۳۸۳)» وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية :)٤١١ /١(‏ «إسناده 
جید)» و صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ح۱۷۷۸ (. 


۸1 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحتث السادس عشر 
كثرة الكتابة وانتشارها 


الات وشو اجا Ec‏ المرأة ا السَجَارَة الأَرحَام» 
وَسَهَادَةَ الزورء ll ET‏ مكمه . 

وعن عمرو بن تَعْلِب طب قال قال م «إن مِنْ أشَرَاط 
السَاعَةء أن يفيص الْمَال ويكثرء وَيَظْهر الْقَلَّم» وََمْشوّ التَجَارَة». 

وفي رواية: «إِن مِنْ أضْرَاط السَاعَة أن يكر التجَارٌ وَيَظهَرَ اقل" . 

قال ابن عبدالبر يباثه: «قوله: «وفشو القلم) فإنه أراد ظهور الكتاب وكثرة 
الکُتّاب»0. 

وقال ابن الأثير يتانة: اع ان يكثر الذين يكتبون» فإن الكتابة كانت 
قليلة في العرب»”. 


وقد ظهر هذاالأمر فى هذاالزمان ظهور باهرًاء وانتشرت الات الطباعة 


(۱) رواه أحمدء ح(٠۳۸۷)‏ قال الأرناؤوط: «إسناده حسن»» والبخاري في الأدب المفرد» ح(۹٤١٠)»‏ 
والحاکم /١(‏ ۱۳۳) وقال: الاي ا ر 0 و 


ح(۷٤1).‏ 
(۲( رواهاٌحمد(۳۹/ ۱۹ (o‏ )۷۸( وقال الأرناؤوط: (إسناده صحیح ۰ والنسائي في الكبرى» ح(٥٤‏ ۰). 
)۳( رواه الطيالسي في مسنده» ح(۹۷١۱). )٤(‏ التمهید (۱۷/ ۲۹۷). 


.)١٠٤ /٤( أسد الغابة‎ )٥( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۷ 
والتصوير» وكثر الكتاب» وتوفرت الكتب وتنوعت» ولكن قل القراء» وضعفت 
الهمم» وظهر الجهل» ونقص العلمء واللّه المستعان. 
وفي هذا الشرط دلالة على أنه ليس كل ماذكر من أشراط الساعة يكون 
شرّاء بل ذلك على الغالب والأكثرء وفيه ما هو خير كانتشار الأمنء واستفاضة 
المال واللّه أعلم. 


۸۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحت السابع عشر 
ظهور الزنا وانتشاره 


O SD 
eR لحمييين أمراة اليه‎ 

وقي رواية: «إن من راط الكَاعَة أن يُرْفَع الْعِلْمْ وَيَظْهَرَ الْجَهْل 
PE E E LR ET‏ 
ا 
والز ئي el,‏ 

قال ابن حجر يبلثه: « قوله: «وَيَظْهَرَ الرَنّا» أي يشيع ويشتهر بحيث لا 
يتکاتم به لكثرة من يتعاطاه». 

وقال یْانه: «وقال القرطبي في المفهم: في هذا الحديث علم من اعلام 
النبوة» إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت» خصوصًا في هذه الأزمان»“. 

قلت: قد مضى على وفاة القرطبي يبأثه تمان مائة وست وسبعول سنه» وقد 


(1) رواه البخاري» كتاب العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل» ح(١۸).‏ 

)۲( رواه مسلم» کتاب العلم» باب رفع العلم وقہضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» ح(۷۱٦۲).‏ 

)۳( روأه الطبراني في الأوسط› ح(٥۹٦۷» «(A1 OA‏ وقال الهيثمي: (روأه الطبراني في الأوسط ورجاله 
رجال الصحيح». مجمع الزوائد .)١١۸ /٤(‏ وصححه الألباني في الصحيحة» ح(١٠١٤").‏ 

.)١۷۹ /۱( المصدر السابق‎ )٥( .)١١٠١ /۱۲( فتح الباري‎ )٤( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۲۸۹ 
۹ ا ا 


رأى ما رأى» فكيف بزماننا هذا؟ لا شك أن الأمر أظهر وأفظع» ولا يخفى على أحد» 
ولا يزال يزداد» حتى يستحل الناس الأمرء ويتهارجون تهارج الحمر في الطرقات. 


عن أبي مالك الأشعري د4 آنه سمع النبي ية يقول: زک فان 
فوا يسلود الجر" وَالْحَرير وَالْحَمْرَ وَالْمَعَارِفَ» وَلَيثزَنٌ أفوَامٌ إلى جنب 
عَم يَرُوح عَلَيْهِمْ بسَارِحَة لَهُمْ يأيهمْ - يَعْنِي الْمَقِيرَ- لِحَاجَةٍ َيقولود: ازجع لبن 
عدا يهم الله وَيَصَمٌ الْعَلَمَ وَيَمْسَح رين قَرَدَة وَححتازير إلى يوم الْقَيامَةه"". 


ر 


وعن عبد الله بن عمرو وي قال: قال رسول الله كلة: «لا َقَومٌ السَاعة 


)١(‏ قال ابن حجر: «وقوله: «يستحلون» قال ابن العربي: يحتمل أن یکون المعنى يعتقدون ذلك حلالاً 
ويحتمل أن يكون ذلك مجارًا على الاسترسال أي يسترسلون في شربها كالاسترسال في الحلال» وقد 
سمعنا ورأينا من يفعل ذلك». فتح الباري .)٠١ /٠١(‏ وقال التويجري: «يعني آنهم يسترسلون في 
ركوب الفرج الحرام ولبس الحرير وشرب الخمر واستماع المعازف كما يسترسلون في الاستمتاع 
بالشيء الحلال. وكلا الأمرين واقع في زماننا: الاسترسال» واعتقاد الحل» ولا سيما في لبس الحرير 
وشرب بعض آنواع الخمر واستماع المعازف». إتحاف الجماعة (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) «الحر»: الفرج» والمعنى يستحلون الزنا. انظر: فتح الباري .)٠١ /٠١(‏ 

(۳) رواه البخاري تعليقا مجزومًا به» كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير أسمه» 
ح(٠۹٥٥).‏ وهو حديث صحيح متصل» لا حجة قائمة لمن طعن فيه» قال ابن القيم: «ولم يصنع من 
قدح في صحة هذا الحديث شينًا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي» وزعم أنه منقطع 
لأن البخاري لم يصل سنده به» وجواب هذا الوهم من وجوه: أحدها: أن البخاري قد لقي هشام بن 
عمار وسمع منه» فإذا قال: قال هشام فهو بمنزلة قوله عن هشام. ) 
الثاني: آنه لو لم يسمع منه فهو لم یستجز الجزم به عنه إلا وقد صح عنه آنه حدث به» وهذا كرا ما 
يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهرته» فالبخاري أبعد خلق الله من التدليس. 
الثالث: أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجًا به» فلولا صحته عنده لما فعل ذلك. 
الرابع: أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض» فإنه إذا توقف في الحديث آو لم يكن على شرطه 
يقول: ویروی عن رسول الله ية ويذكر عنه ونحو ذلك: فإذا قال: قال رسول الله ية فقد جزم وقطع 
بإضافته إليه. 
الخامس: نالو أضربنا عن هذا كله صفحًا فالحديث صحيح متصل عند غيره». إغاثة اللّهفان 
ص(۲۰۹۸ - ۲۰۹). وانظر زيادة لذلك: تغلیق التعلیق /٥(‏ ۱۷ - ۲۲) وفتح الباري )٥۳١ - ٥۲ /۱١(‏ 

- وسلسلة الأحاديث الصحيحة» ح(۱١۹).‏ 


۹۰ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


حَتى يََسَاقَدوا فِي الطرٍيق تَسَافدَ الْحَمِیر» فُلْتُ: إن داك لَكابِ؟ قَالّ: «َىْ 
E Ce‏ 
وعن آبي هريرة طإه عن النبي 4ل قال: «وَالَذِي تفي بِيَِوِء لا مى هَزِء 
گ2 ر 2 ا ا چ ا و وره 
es‏ قوم الرَجُل إلى المَرأة يترسا في الطَريق فَيكُود جِيَارُهُم موز 
قل ل ورَّاءَ هذا الحَائط». 
«وَيبْمّى شرا الاس اجو ب فيا هار | ج الح ر عله مو قوم السَاعَةٌ. 
ERE‏ 
E PE‏ 
و و ابل علا رش ل الله اة قَمَال: ا 
المُهَاجِرينَء حمس إِدا ابتلیتم بهن اعود بالل اَن ذركوهُنً: لَمْ تهر الْمَاجسة 
في كوم قط ّى خ عکی خیٹرا ا إل فک یوځ لماعو الج أي کم گر 
مَصَتْ في أسلافهم الْذِينَ مَصوا...» الخ»“. 


(۱) روأه البزار» ح(۸ «(f°‏ وابن حبان» ح(۷٩ )٩۷‏ وقال الأرناؤوط: : |سناده صحیح٦»‏ وأخرجه الهيڻمي 


وقال: «رواه البزار والطبرانيء ورجال البزار رجال الصحيح۲. مجمع الزوائد (۷/ ۳۲۷)» وقال ابن 
حجر: «أخر جه البزار والطبراني وصححه ابن حبان ا فت الباري (۱۳/ »۸٤‏ وصححه 
الالباني في الصحيحة» ح(١۸٤).‏ 


(۲) رواه أبو يعلى» ح(1۱۸۳)»ء وقال الهيثمي: «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد 
(۷/ ۳ وقال البوصیري: «رواه مسدد موقوفاء وأبو یعلی مرفوعًا ورواته ثقات». إتحاف الخ : 
(۸/ ۲)» وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ ۷۸۹). 

() قال النووي: : «أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير ولا يكترثون لذلك» والهرج 
بإسكان الراء الجماع» . شرح مسلم (۱۸/ ۷۰). 

)٤(‏ رواه مسلم» کتاب الفتن» باب ذکر الدجالء ح(۲۹۳۰). 

.)٠١١(ح رواه ابن ماجه» کتاب الفتن› باب العقوبات»ء ح(۹٠١٤)» وحسنه الألباني في الصحيحةء‎ )٥( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۲۹۱ 


وفي رواية: «وَلا َهَرَتِ المَاجسّة َة في وم إلا ساط الله عَبهمُ المت . 
قال ابن حجر يرته: «ففى هذه الأحاديث أن الطاعون قد يقع عقوبة بسبب 
ا E‏ 


وعن ابن عباس ڪا قال: قال رسول الله لا «إِذّا ظَهَرَ الزتا ربا في فريَةٍ 
AE‏ بأنفهمْ عاب الل“ . 


وعن ميمونة زوج النبي ڳل قالت: سمعت رسول الله ي يقول: Yo‏ 


رال امي بير ما لم يَف فيه ود الراء كا َا بهم ولد الراء يوك أن 
0 ر بیقاب»“. 

فالزنا من أعظم المفاسد في الأرض» وهو خراب الدنيا والدين. 

قال ابن القيم ييثه: «الزنا يجمع خلال الشر کلهاء وقد قال تعالى: # ولا 

قروا الف ركان فة وسا سيلا € [الإسراء: [YY‏ فأخبر سبحانه عن فحشه في 
شمه وهو ایح الذي قد نای قیحه حت اتر مته في المتول حتی عن 
كثير من الحيوان» كما ذكر البخاري في صحيحه“ عن عمرو بن ميمون الأودي 
قال: «رأيت في الجاهلية قردًا زنا بقردة» فاجتمع القرود عليها فرجموها حتى 
ماتت». ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلاء فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في 


الدنا وعذاب وحزي ونکال في الخحرة»". 


(۱) رواه الحاکم (۲/ )٤١١‏ من حديث بريدة طه وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم». وقال 
ابن حجر: «سند جید». فتح الباري (۱۰/ ۱۹۳). 

(۲) فتح الباري (۱۰/ ۱۹۳). 

(۳) رواه الطبراني في الكبير» ح(۲٦٤)»‏ والبيهقي في الشعب ح(١٤٠٨١)ء‏ والحاكم (۲/ ۳۳۹) وقال: 

«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

.)۱۹۳/۱۰( رواه حمد» ح(۲۹۸۳۰)» قال ابن حجر: «وسنده حسن). فتح الباري‎ )٤( 

.)"۸٤۹(ح كتاب مناقب الأنصارء باب القسامة في الجاهلية»‎ )١( 

(1) روضة المحبين» ص(۸١)ء‏ والجواب الكافي» ص(۰٥۱).‏ 


۹۲ أحاديت أشراط الساعة وفقهها 


وقوله تعالی: ٭ ولا دقرا الزن 4 [الإسراء: ]۳١‏ شامل لجميع الطرق التي 
تفرب إلى الرناة وة فطع اللاو من أله ود لابه فى أرلهه ولك ي 
الإ سلام عن النظر إلى غير المحارم» لأنه رائد الشهوة ورسولهاء فأمر المؤمنين 
بغخض الأبصار» وجعل زنا العين النظرء وحرم السماع الذي يثير الشهوة» ونهى 
عن المعازف كلهاء كمانهى عن الخلوة بالأجنبيةء والدخول على النساء 
ونهى المرآة عن السفر بلا محرم» وعن التبرج والسفور» والتعطر والتبخر عند 
الخروج» والخضوع بالقول عند التخاطب» وأمرها بالقرار في البيوت» كما نهى 
عن المصافحة بين الأجانب» والاختلاط بغير المحارم. 

قال ابن القيم يمثه: «ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال: 
أصل كل بلية وشرء وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة» كما أنه من 
اسباب فساد أمور العامة والخاصة» واختلاط الرجال بالنساء سبب لكشرة 
الفواحش والزناء وهو من أسباب الموت العام» والطواعين المتصلة. 

فمن أعظم أسباب الموت العام: كثرة الزناء بسبب تمكين النساء من 
اختلاطهن بالرجال» والمشي بينهم متبرجات متجملات» ولو علم أولياء الأمر ما 
في ذلك من فساد الدنيا والرعية - قبل الدين - لكانوا أشد شيء منعًا لذلك»'. 

وهذا حال كثير من المجتمعات في عصرنا. 


وعلی کل فالزنا خطره ٠‏ عظيم» وظهوره دلالة على فساد الزمان» واقتراب 
الساعة» وهو في ازدیاد» فنسأل اه الاطلف والعافية. 


(1) الطرق الحكمية (۲/ ٤‏ ۷۲). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۹۲۳ 


المبحت الثامن عشر 
كثرة شرب الخمر 


عن أنس له أنه سمع رسول الله ل يقول: إن مِنْ أشَرَاط السَاعَةٍ 


أن يُرقََ الْلْمْ وَيَكُمُرَ الْجَهَل ويکر الا وَيَكُفُرَ شرب الْحَمْرِ وَيَقَل الرْجَالّ 
O EN e E RO‏ 

وفي رواية: «إِنٌ من شراط السَاعَة أن يُرْقَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهُل 
E E E‏ 


e ا‎ 


وعن ابن مسعود طب عن النبي ييه قال: بين يدي الساعة يظهر الرباء 
والژنى» والخمر". 

قال ابن حجر ياثه: «المراد كثرة ذلك واشتهاره»'. 

وهذا في زماننا ظاهر في آغلب البلدان» ولا يزال في ازدیاد حتى يستحله 
طوائف من الناس» ویسمونه بغیر اسمه. 

فعن أبي مالك الأشعري ڪه أنه سمع النبي يه يقول: «لَيكو تن مِنْ أمَتي 


(۱) روأه البخاري»› کتاب النكاح» باب يقل الرجال ویکشر النساء» ح(۲۳۱٥).‏ 


(۲) رواه مسلم» كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن فی آخحر الزمان» ع(۷۱٩۲).'‏ 
(۳) رواه الطبراني في الأوسط ح(١۹٦۷» »)۸٠١۸‏ وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 
رجال الصحيح». مجمع الزوائد .)۱١۸ /٤(‏ وصححه الألباني في الصحيحة» ح(١١٤۴).‏ _ 

.)۱۷۸ /۱( فتح الباري‎ )٤( 


۲۹٤‏ أحاديت أشراط الساعة وفقهها 


افوا يَسَْحِاً ن الجر وَالكَريرَ وَالْحَمْرَ َالمَعَازف وَلَينْرلَنَ افو رام إلى جنب 

E A‏ أي - يعني الفَقِيرَ- لِحَاجَةٍ ي قيقولون: ازجع إِليتا 
عَداء يهم الله وَيَصَع الْعَلَّمَ وَيَمْسَخ آحرينَ قَرَدَةَ وَختازِيرَ إلى يوم الْقيامة»". 
وعن عبادة بن الصامت طبه قال: قال رسول الله لاة: ليجل طائفة مر 
ني الحَمْرَ باسم يسَمَوتها إِيَاهٌ". 


وت ك 


۰ م کے ي ب O‏ 
وي e‏ يشرب اس ين متي الحم 8 يسّمونها إیاه» 


r 


ع 

رسول الله گل بذ اشا من أي يبون ی 0 iS‏ 
وعن عائشة ظ؟ قالت: سمعت رَسولً الا لله يقول: مإ أ ما ْنَأ قال 

ر E‏ فق كفا تاز سول اللو وقد 


ن الله فيها ما بََ؟ قال رسول الله كل: ‹ يسمولَها عير اسيِها OEE‏ 


(1) قال ابن حجر: «وقوله: «يستحلون» قال ابن العربي: يحتمل أن يكون المعنى يعتقدون ذلك حلالاً 
ويحتمل أن يكون ذلك مجارًا على الاسترسال أي يسترسلون فى شربها كالاسترسال في الحلالء وقد 
سمعنا ورأينا من يفعل ذلك». فتح الباري .)٠١ /٠١(‏ ګګ 

(۲) رواه البخاري تعليقا مجزومًا به» كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» 
ح(94۰). 

(۳) رواه أحمد» ح(٩‏ ° ) ) وقال الأرناؤوط: حديث صحيح'ا» والبزأر» ح(' «(YY‏ والشاشي» 
ح(۱۲۹۹)» وقال ابن حجر: (وسنده جيد). فتح الباري ( 6/۰( 

)٤(‏ رواه ابن ماجه» كتاب الأشربة» باب الخمر يسمونها بغیر اسمها» ح(١۳۳۸)»‏ وصححه الالباني في 

)٥(‏ رواه أحمد» ح(۷۳٠۱۸)‏ وقال الأرناؤوط : «إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين»» والطيالسي» 
ح(9۸۷)». والنسائي» كتاب الأشربة» باب منزلة الخمر» ح(٤ »)٨٦۷‏ وصححه الألباني في الصحيحة» 
ح0 4۱). 

() رواه الدارمي» كتاب الأشربة» باب مما يكون الخمر» ح(٠٠۲۲)»‏ قال ابن حجر: «وللدارمي بسند 
لين وأخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن عائشة). فتح الباري »)٥۲ /٠١(‏ وحسنه الألباني في 
الصحيحة» ح(۸4۹). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۹0° 


قال ابن تيمية يياثه: اوهذا نص من رسول الله يل أن هؤلاء الذين 
استحلوا هذه المحارم كانوا متأولين فيهاء حيث زعموا أن الشراب الذي شربوه 
ليس هو الخمرء وإنما له اسم آخر»'. 

الا ر 4 درق فا اعابت رع دعل ن جل 
في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه» وأن الحكم يدور مع العلةء والعلة في تحريم 
الخمر الإسكار» فمهما وجد الإأسكار وجد التحريم ولو لم يستمر الاسم. قال 
ابن العربي: هو أصل في أن الأحكام إنما تعلق بمعاني الأسماء لا بألقابهاء ردا 
على من حمله على اللفظ)"'. 

وقال ابن القيم كيااله: ار ق 
استحل المسكر من غير عصير العنب وقال: لا أسميه خمرًا وإنما هو نبيذ» وكما 
يستحلها طائفة من المجان إذا مزجت ويقولون: خرجت عن اسم الخمر» كما 
يخرج الماء بمخالطة غيره له عن اسم الماء المطلق» وكما يستحلها من يستحلها 
إذا اتخذت عقيدا ويقول: هذه عقيد لا خمرء ومعلوم أن التحريم تابع للحقيقة 
والمفسدة لا للاسم والصورةء فإن إيقاع العداوة والبغخضاء والصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة لا تزول بتبديل الأسماء والصور عن ذلك» وهل هذا إلا من سوء 
الفهم وعدم الفقه عن الله ورسوله؟»". 

وقال ييثه: «وإنما أتي هؤلاء من حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من 
انتفاء الاسم» ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته» وهذا بعينه هو شبهة 
اليهود في استحلال بيع الشحم بعد جمله» واستحلال أخذ الحيتان يوم الأحد 
بما أوقعوها به يوم السبت في الحفائر والشباك من فعلهم يوم الجمعة وقالوا: 
ليس هذا صيد يوم السبت ولا استباحة لنفس الشحم» بل الذي يستحل الشراب 


(۱) الفتاوی الکبری .)۳١/١(‏ (۲) فتح الباري .)٥٦/۱١(‏ 
(۳) إعلام الموقعین (۳/ .)٩٥١ - ٩٤‏ ) 


۲۹٦‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
المسكر زاعمًا آنه ليس خمرًا مع علمه أن معناه معنى الخمر ومقصوده مقصوده 
وعمله عمله أفسد تأويلاء فإن الخمر اسم لكل شراب مسكر كما دلت عليه 

فهؤلاء إنما شربوا الخمر استحلالا لما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع عليه 
اللفظ» وآن ذلك اللفظ لا يتناول ما استحلوه» وكذلك شبهتهم في استحلال 
الخرن واا ف 

والحال في زماننا أسواًء والأسماء أكثر» حتى إن الخمر ليتوافر في بعض 
شدید» وزواجر وتهدید. 

فعن ابن عمر وها قال: قال رسول الله ة: «كل مُشكر حمر وكل 
مُشكر حرام وَمَنْ شرب الْحَمْرَّ في الدنْيَا قَمَاتَ وهو يُذمنها لم يِنَب لم 
يَْرَبْهًَا في الآَخرَوَ»»". 

E E PO e e 
ل مشر‎ CONE النبي ڳل س : نعم.‎ 
LR AE CC E حَرَام» إن على الله وط عَهْدًا لمن‎ 
التار أو‎ u الْحَّبّال». ئاو ا الله وما طة الحَبّال؟ قال: «عَرَق‎ 
عَصَارَة آهل التاںء"‎ 

وعن أبي هريرة طه أن رسول الله كيا قال: «لا يَرْنِي الرّانِي جين 
N‏ جِينَ يَشرَبُهَا وهو مُؤْمِنٌ ولا يرف 


ا 


(۱) إغاثة اللَّهغان ص(۰٠۴۳- .)٠١١‏ 


(۲) رواه مسلم» کتاب الأشربةء باب بیان أن کل مسکر خمر وأن کل خمر حرام» ح(۲۰۰۳). 
(۳) المصدر السابقء ح(۲٠٠۲).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۹۷ 
wak‏ 


ت 2 سے سه ا 
السّارق جِينَ يشرق وهو مُوْمِنٌ»'. 
SS‏ | ر 0 2 
وعن عبد الله بن عمرو وه قال: قال رسول الله يل «الخمر أم 
اا 2 وو و ي 


طبه مات مَيَة مَيتَةَ جًاهلية. 

ومع هذا الوعيد الشديد يزداد الأمر انتشارًا وفشواء مما ينذر بليل بلاء قد 
ادلهم ظلامه» وسیل عذاب قد انعقد غمامه» لاسيما وقد صاحبه في الانتشار في 
زماننا المخدرات بأنواعهاء وسرت في الناس سريان النار في الهشيم» وتعاطاها 
الصغير والكبير؛ فأسكرت أضعاف سكر الخمر» ودمرت العقول» وهدمت 
الإيمان» وشتتت الأسرء وقطعت الأرحام» وأتلفت الأموال» في مفاسد لا تعد 
ولا تحصی» تنبئ بانسلاخ هلها من الفضائل والأخلاق» وقد أجمع العلماء على 
حرمتها»ء وحذروا من سبيل أهلها. 

قال ابن حجر الهيتمي ييآثه: «وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على 
تحريم الحشيشةء قال: ومن استحلها فقد كفر»". 

وقال الذهبي يياة: وال ا و وریا ا حرام 
بالإجماع يحد شاربها كما يحد شارب الخمر»"“. 


(۱) رزواه البخاري» کتاب الأشربةء باب قول الله تعالی: ت انر والميسمر . ..4 ح(°۷۸ ©(« ومسلم» 
كتاب اللإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي کماله» 


ح(۷٥).‏ 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط» ح(۷٦٦۳)»‏ والدارقطني من طريقين» ح(١٤‏ ' ٠ E‏ ) وحسنه الألباني 
ا یح ابن حبان (۱۲/ ¥( 


..)٤۱۷/١( الزواجر‎ )۳( 

ا ا واو وا کر ری ی ی ی هه ل ا 
حبالا» والقنب الهندي نوع من القنب» يستخرج منه المخدر الضار المعروف بالحشيش والحشيشة». 
انظر: لسان العرب »)۳۷٤۷ /٥(‏ والمعجم الوسیط (۲/ .)١٤۹‏ 

.)۸٦(ص الکبائر‎ )٥( 


۹۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
قال ابن تيمية يبآنه: وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل 
والمزاج حتی بضر في الرجل خث وديانة وعير ذللكی»'. 
وقال يبثه: «الحشيشة الصلبة حرام» سواء سكر منها أو لم يسكر» والسكر 
منها حرام باتفاق المسلمين»'. 
e e O e‏ 
شيء من هذه المذكورات لاشتراكهما في إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤ»". 
وظهور هذه الأمور في الناس شارة على بعدهم عن دينهم» ومدى نجاح 
أعدائهم في غزوهم» والأمر لله من قبل ومن بعد. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۳۹). (۲) الفتاوی الکبری (۳/ .)٤۲۲‏ 
(۳) الزواجر (۱/ .)٤۱۷‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۹۹ 


المبحث التاسع عشر 
ظهور المعازف واستحلالها 


<f 
عن آبي مالك الأشعري له أنه سمع النبي 4لا يقول: «لَيَكوتَنَ مِنْ امي‎ 
ف ولزن أقَوَاءُ م لی جن‎ a a. َقَوَامٌ يَسْسَجِلونَ' الجر وَالْحَرير‎ 
کک م .)6( و س سے و ر مہ واف ه۰‎ 
عَم ر وځ عَلَيْهِمْ بسَارحَةٍ ةلهم ا يعني الفقير > لحاجر فيقولودً:‎ 
َيَهْسخ آحرينَ قِرَدَة وَّختازِيرً إلى‎ î ازجع إِلَيتا عداء فيبستهم ال( يصع‎ 
. يوم لیام‎ 


)١(‏ قال ابن تيمية: «المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدًا حله» فيشبه أن يكون استحلالهم المعازف 
باعتقادهم أن آلات اللّهو مجرد سماع صوت فيه لذة وهذا لا يحرم كآلحان الطيورء واستحلال الحرير 
وسائر أنواعه باعتقادهم آنه حلال للمقاتلة» وقد سمعوا آنه يباح لبسه عند القتال عند كثير من العلماءء 
فقاسوا سائر أحوالهم على تلك». الفتاوی الکبری (۲/ ۲۹) باختصار. 

(۲) قال ابن القيم: «المعازف هي آلات اللَّهو كلها لا حلاف بين أهل اللغة في ذلك». إغائة اللّهفان 
»))۲٠۰ /۱(‏ وقال ابن حجر: «(والمعازف) بالعين المهملة والزاي بعدها فاء جمع معزفة بفتح قح الزاي 
وهي آلات الملاهي» وفي حواشي الدمياطي: المعازف الدفوف وغيرها مما يضرب به» ويطلق على 
الغناء عزف» وعلى كل لعب عزف». فتح الباري .)١١ /٠١(‏ ) 

(۳) قال ابن حجر: «(عَلّم) بفتحتين والجمع أعلام وهو الجبل العالي». . فقح الباري ( 00/1( 

٠ .)٠١ /٠١( أي يرجع الراعي إليهم عشاء بماشيتهم. انظر: : فتح الباري‎ )٤( 

.)١١ /٠١( أي يوقعه عليهم. المصدر السابق.‎ )١( .)٠٥١ /٠١( أي يهلكهم ليلا. فتح الباري‎ )١( 

(۷) رواه البخاري تعليقا مجزومًا به» كتاب الأشربةء باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» 
ح(٠۹١٥).‏ قال ابن القيم: «ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئًا كابن حزم نصرة لمذهبه 
الباطل في إباحة الملاهي وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به» وقال: وهذا القدح باطل من 
وجوه: 
أحدها ری اا کا و کار زیی کا متا ل ا ا 
لحصول المعاصرة والسماع» فإذا قال: قال هشام» لم يكن فرق بينه وبين قوله: : عن هشام صلا 


۰ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وهذا دليل واضح على تحريم المعازف» قال ابن القيم يَيثه: «ولو كانت 
حلالا لما ذمهم على استحلالها ولما قرن استحلالها باستحلال الخمن'. 

وقال ابن تيمية يبأثه: «النبي ية ذكر الذين يستحلون الحر والحرير 
والخمر والمعازف على وجه الذم لهم وأن الله معاقبهم» فدل هذا الحديث على 
تحريم المعازف» والمعازف هي آلات اللَّهو عند أهل اللغة وهذا اسم يتناول هذه 
الآلات كلها»". 


وقال ييآنه: «فإذا كان هؤلاء» إنما شربواالخمر استحلاڵلًا لما ظنوا 


= الثاني: أن الثقات الأثبات قد رووه عن هشام موصولاء قال الإسماعيلي في صحيحه: أخبرني الحسن 
عا امن عار ساف و ر الج کرات ان 
الثالث: أنه قد صح من غير حديث هشام قال الإإسماعيلي في الصحيح: حدثنا الحسن حدثنا 
ار نان رای دا ر جد ا این جاب عن عط بن فس قال قام ربيعة الجرشي في 
الناس فذکر حديثا فيه طول قال: فإذا عبدالرحمن بن غنم فقال: يمينا حلفت عليهاء حدثني أبو عامر 
أ آبو مالك الأشعري» والّه يمينا آخری حدثني آنه سمع رسول الله يقول: فذكر الحديث» ورواه 
عثمان بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب قال: : أخبرني معاوية بن صالح حدثني حاتم بن حريث عن 
مالك بن أبي مريم قال: : تذاكرنا الطلاق فدخل علينا عبدالرحمن بن غنم فقال: حدثني أبو مالك 
الأشعري أنه سمع رسول الله َة فذكر الحديث بلفظه. 
الرابع: : أن البخاري لو لم يلق هشامًا ولم يسمع منه فإدخاله هذا الحديث في صحيحه وجزمه به يدل 
على أنه ثابت عنده عن هشام» فلم يذكر الواسطة بينه وبينه إما لشهرتهم» وإما لكثرتهم» فهو معروف 
مشهور عن هشام تغني شهرته به عن ذكر الواسطة. 
الخامس: أن البخاري له عادة صحيحة في تعليقه وهي حرصه على إضافته الحديث إلى من عقله عنه 
ذا کان صحیحا عنده» فیقول وقال فلان: قال سول الل ياء وإن كان فيه علة» قال: ويذكر عن فلان 
أو ويذكر عن رسول الله يي ومن استقراً كتابه علم ذلك وهنا قد جزم بإضافة الحديث إلى هشام» 
فهو صحیح عنده. 
السادس: آنه قد ذکره ه محتجًا به مدخلا له في كتابه الصحیح أصلا لا استشهادًاء فالحديث صحيح بلا 
ريب». حاشية الترمذي )٠٠١ - ٠١۴ /۱١(‏ وإغاثة ئة اللّهفان ص(۸١۲‏ - .)۲١۹‏ وانظر: تغليق التعليق 
(۲۲-۱۷/۰) وفتح الباري ( 1/ )٠١ - o‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة» ح(١4).‏ 

(1) إغاثة اللّهفان .)٠٠١ /١(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۱/ .)٥۴١‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۰١‏ 


عصير العنب النيّئ» فمعلوم أن شبهتهم في استحلال الحرير والمعازف 
أظهر» فإنه قد أبيح الحرير للنساء مطلقا وللرجال في بعض الأحوال» 
وكذلك الخناء والدف قد أبيح للنساء في العرس ونحوه» وقد أبيح منه 
الحداء وغيره» وليس في هذاالنوع من دلائل التحريم مافي الخمر» 
فظهر بهذا أن القوم الذين يخسف بهم ويمسخون إنمايفعل ذلك بهم من 
جهة التأويل الفاسد الذي استحلوابه المحارم بطريق الحيلة فأعرضوا 
عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء ولذلك مسخوا 
قردة وخنازير» كما مسخ أصحاب السبت بما تأولوا من التأويل الفاسد 
الذي استحلوا به المحارم» وخسف ببعضهم» كما خسف بقارون» لأن في 
الخمر والحرير والمعازف من الكبر والخ لاء فا قي الزية التي جرج ف 
قارون على قومه» فلما مسخوا دين الله مسخهم الله» ولما تكبروا عن 
الحق أذلهم الله وقد جاء ذكر المسخ والخسف عند هذه الأمور في عدة 
أ 


ROE E‏ وها بير اشوهاء يُعْرَف عَلَّى دُوريسهْ 
بالْمَعَازفِ» ;الات EEE‏ بهم ا وَيَجْعَل منهم ا 
رَالَْتازیی. 


وغن عی ران ن هين ا ان رسلا قل «في هَذِءِ الأكة مف e‏ 


.)٤١- ٤١ /١( الفتاوی الکبرى‎ )۱( 

(۲) رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب العقوبات» ح(٠۲١٠)»‏ والبيهقي في شعب الإيمان» ح(۲۲۷٥)»‏ 
وقال ابن تيمية: « وا ای ا ا ی ا . الفتارى 
الكبرى /١(‏ ۳۷). وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١١١/١(‏ 

)۳(٠‏ قال ابن منظور: «الخسف سوح الأرض بما عليهاء وحَحسَف الله به الأرصَ حَسْمًا أي غابَ به فيها». 

لسان العرب (۲/ .)١٠١١‏ 


7 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وَمَسخ ودف فقا رل E E‏ «إذا 


O فو‎ LC E 
قال ابن القيم مث «(وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه‎ 
الأمة وهو مقيد فى أكثر الأحاديث بأصحاب الغناء وشاربى الخمر وفى‎ 
۰ ۰ Os 

وهذه العقوبة تدل على غلظ حرمة هذه الأمور» وعظم ضررها. 
قال ابن تيمية يَبأثه: «الخناء رقية الزنا وهو من أعظم الأسباب لوقوع 
الفواحش» ويكون الرجل والصبي والمرآة في غاية العفة والحرية حتى يحضره 
فتنحل نفسه وتسهل عليه الفاحشة ويميل لها فاعلا مفعولا به أو كلاهما كما 

يحصل بين شاربي الخمر وأكثر». 

وقال ابن القيم يَمَثه: «والغناء أشد لهرًا وأعظم ضررًا من أحاديث الملوك 
وأخبارهم؛ فإنه رقية الزنا ومنبت النفاق وشرل الشيطان وخمرة العقل» وصده عن 
القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل؛ لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه 


(1) قال ابن القيم: : «المسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة ولابده وهو في طائفتين: 
علماء السوء ء الكاذبين على الله ورسوله الذين قلبوا دين الله تعالى وشرعه فقلب الله تعالى صورهم 
e es i U ho ah GL EE‏ 
أو يوم القيامة» . إغاثة اللّهفان .)۴٤٠ /١(‏ 

(۲) آي رمي بالحجارة من السماء. انظر: تحفة الأحوذي (1/ .»)٤۱۸‏ وفيض القدیر .)٥۹٩ /٤(‏ 

(۳) قال ابن حجر جر: ««القينات» جمع قينة بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون هي المغنيةء وتطلق أيضًا 
على الأمة مطلقا». فتح الباري (۷/ .)٠١۸‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف» ح(۲٠۲۲)‏ وقال: «وقد 
روي هذا الحديث» عن الأعمش» عن عبدالرحمن بن سابط» عن النبي ييه مرسلا. وهذا حديث 
غریب . والروياني في مسنده» ح(١١٠)»‏ وقال المنذري في الترغيب: «رواه الترمذي من رواية 
عبد الله بن عبدالقدوس وقد وثق وقال: حديث غريب» وقد روي عن الأعمش عن عبدالرحمن بن 
سابط مرسلا. وقال الألباني: «حسن لغیره». صحیح الترغیب (۲/ )٦۰٥‏ ح(۲۳۷۹). 

.)٠٠١١/١( مجموع الرسائل والمسائل‎ )٦( .)۲٠۸ /۱( إغاثة ة اللّهفان‎ )٥( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۳.۳ 
فإن الآيات تضمنت ذم استبدال لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم 
ویتخذها هزوًاء وإذا یتلی عليه القرآن ولی مدبرًا أن لم يسمعه كأن في أذنيه وقرّاء هو 
الثقل والصمم» وإذا علم منه شيا استهزأً به» فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس 
كفرًا وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم»". 


وقال يَيثه: «ومعلوم عند الخاصة والعامة: أن فتنة سماع الغناء والمعازف 
أعظم من فتنة النوح بكثير» والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب: a‏ 
ما ظهرت المعازف وآلات اللَّهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا ساط الله 
عليهم العدو وبلوا بالقحط والجدب وولاة السوء» والعاقل يتأمل أحوال العالم 
ينظ والله الا 


EE E : r 


O 


ر سے + 


قال القرطبي يذاه عند تفسير قول الله 1: ومن الاس س ری لهو 


وو ر 


لحيث لضل عن سيل آله عير عر ويسَّذهًا هزیا | اوک هم عذاب هين ن € [لقمان: 
1 «وهذا دليل على أن الغناء محظورء قال الطبري: فقد أجمع علماء الأمصار على 
كراهة الغناء والمنع منه. وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبید الله التبرى» 
وقد قال رسول الله ا «عَلَيْكَمْ بالسَرَادِ د الأعظ». و«مَن فارَق الْجَمَاعَةَ مَاتَ 


(۱) إغاثة اللّهفان (۱/ ۲۰۸ .)٠١۹-‏ (۲) مدارج السالكين .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) رواه البزارء ح(۱۳ ٥‏ والضياء في الأحاديث المختارة» ح(٠٠۲۲)»‏ وقال المنذري: «ورواته 
ثقات». صحیح الترغیب» ح(۹۲۷٠)»‏ وقال الهيثمي: «رواه البزار ورجاله ثقات». مجمع الزوائد 
»)٠١ /۳(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة» ح(۷١٤).‏ 

)٤(‏ رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب السواد الأعظم ح(١٠۳۹)»‏ وقال الكناني: «هذا إسناد ضعيف 
لضعف أبي خلف الأعمى». مصباح الزجاجة (۲/ ۲١۲۷)ء‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة» 
ح(۲۸۹7). 
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ا قال بو الفرج: وقال القفال من أصحابنا: لا تقبل شهادة المغنى 
والرقاص. قلت: وإذ قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز. وقد 
ادعی ابو عمر بن عبدالبر الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك». 


وقال ابن تيمية ناثه: ذهب الأئمة الأربعة: أن آلات اللَّهو كلها حرا 
فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي َه أخبر أنه سيكون من آمته من 
يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف» وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير» 
و(المعازف) هي الملاهي كما ذكر ذلك أهل اللخة» جمع معزفة وهي الآلة التي 
يعزف بها: : أي يصوت بهاء ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللّهو نزاعًاء 
إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي ذكر في اليراع وجهين بخلاف 
الأوتار ونحوها؛ فإنهم لم يذكروافيها نزاعًا. وأماالعراقيون الذين هم أعلم 
بمذهبه وأ تبع له فلم يذكروا نزاعا لا في هذا ولا في هذاء بل صنف أفضلهم في 
وقته أبو الطيب الطبري شيخ أبي إسحاق الشيرازي في ذلك مصنقا معروفاء 
ولكن تكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللّهو: هل هو حرام؟ أو مكروه؟ أو 
مباح؟ وذكر أصحاب أحمد لهم في ذلك ثلاثة أقوالء وذكرواعن الشافعي 
قولين» ولم يذكروا عن أبي حنيفة ومالك في ذلك نزاعًاء وذكر زكريا بن يحيى 
الساجي وهو أحد الأئمة المتقدمين المائلين إلى مذهب الشافعي» آنه لم يخالف 
في ذلك من الفقهاء المتقدمين إلا إبراهيم بن سعد من أهل البصرة» وما ذكره أبو 
عبدالرحمن السلمي وأبو القاسم القشيري وغيرهما: عن مالك وأهل المدينة في 


(۱) هذا اللفظ رواه عبدالرزاق» ح(۳۷۷۹)» وأحمد» ح(۹۸۱١٠)‏ مطولاً وهو عند البخاري» تاب 
الفتنء باب قول النبي ب «سترون بعدي آمورًا تنكرونها)» ح(٤‏ ه ۰ ) بلفظ : قله م قَارَقَ الْجَمَاعَة 
شرا قَمَاتَ إلا مَاتَ مِيَةَ جَاهلية؛. ورواه مسلم» كتاب الفتن» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 
a lG E CGS Sl‏ 
«فإِنه مَنْ ارق الْجَمَاعَةَ شرا قَمَاتَ فَويتة جَاهلية). 


(۲) تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن .)٥١ /١١(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفتهه ۳.٥‏ 
إلا أن هذا ليس قول أئمتهم وفقهائهم» بل قال إسحاق بن عيسى الطباع: سالت 
مالكا عما يترخحص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: إنما يفعله عندنا الفساق› 
من طاتفة في المشرق لا علم لها بمذهب الفقهاء» ومن TT‏ 


بعود فقد افتری عليه)'. ) 


وقال ييآثه: «الأئمة الأربعة متفقون على تحريم المعازف التي هي 
آلات اللّهو كالعود ونحوه» ولو آتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف»". 

وقال ابن رجب يياه «وقد صحت الأخبار عن النبي ييه بذم من يستمع 
القينات في آخر الزمان» وهو إشارة إلى تحريم سماع آلات الملاهي المأخوذة 
ع الأعاج»“. 

وأقوال أهل العلم في هذا الباب كثيرة جدًا» وما ذكر غيض من فيض» 
ولكن ومع اتفاق الأئمة» وعظم ضرر آلات الملاهي على الدين والدنياء فقد 
فتن بها هل الإسلام أيما فتنة» فشاعت وذاعت» حتى غدت من مسلمات الحياة 
عند كثير من الناس» وتربى عليها الصغير» وهرم عليها الكبير» وتعاطاها الغني 
والفقير» والوضيع والكبير» فغذوا بها أرواحهم» وقضوا فيها أوقاتهم» وسمع 
هديرها في كل مكان» وجلب لها القينات بأغلى الأثمان» حتى صار إنكارها مما 
يدهش الأسماع» ويوجب الإنكار» وهذا إن دل فإنما يدل على أنها قد أسكرت 
العقول» وأمرضت القلوب» قال ابن تيمية ييآثه: «والمعازف هي خمر النفوس› 
تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس» فإذا سكروا بالأصوات حل فيهم 
الشرك ومالوا إلى الفواحش وإلى الظلب»“. 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۱/ .)٥۷۷ - ٥۷٦‏ (۲) منهاج السنة .)٠١١/١(‏ 
(۴۳) فتح الباري لابن رجب )٤( .)۷۹ /٩(‏ مجموع الفتاوی .)٤١۱۷ /۱١(‏ 


۳۰٦‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ولا يغتر مغتر بمتلبس أفتى بالجوازء» وتوسع بالشبه» وعارض الصريح من 
الأدلة» وخالف العدول من الأئمةء قال ابن القيم يإثه: «فتوسع حزب الشيطان 
في ذلك إلى صوت امرأة جميلة أجنبية» أو صبي أمرد صوته فتنة وصورته فتنةه 
يغني بما يدعو إلى الزنا والفجور وشرب الخمور» مع آلات الله التي حرمها 
رسول الله ية في عدة أحاديث» مع التصفيق والرقص وتلك الهيئة المنكرة 
التي لا يستحلها أحد من أهل الأديانء فضلا عن أهل العلم والإيمان» ويحتجون 
بغناء جويريتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب ونحوه في الشجاعة ونحوها في يوم 
عيد بغير شبابة ولا دف ولا رقص ولا تصفيق» ويدعون المحكم الصريح لهذا 
المتشابه» وهذا شأن كل مبطل. 

ی ر را کو ل ما کد ی ت رسلا عا لت 
الوجه» وإنمانحرم نحن وسائر آهل العلم والإيمان السماع المخالف لذلك 
وبالله التوفيق»'. 

وقد قال ابن الأثير الأديب ييلثه: لا تكن ممن تبع الرأي والنظرء وترك 
الآية والخبر» فحكمة الله مطوية فيما يأمر به على ألسنة رسله» وليست مما 
يستنبطه ذو العلم بعلمه» ولا يستدل عليه ذو العقل بعقله» ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثرًّا». 

فالأمر خطير»ء والتساهل كبير» والمسلمون من نكبة إلى أخرى» وأكثرهم لا 
يتوبون ولا هم يذّكرون» واللّه المستعان وعليه التكلان. 


(1) إغاثة اللّهفان .)٠٠۷١ /١(‏ 
(۲) نقلاً عن الحاوي للفتاوي للسيوطي .)٤٠۱/١(‏ 
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المبحت العشرون 
ظهور الكاسيات العاريات 


o٤ هھ‎ 


عن أبي هريرة طله قال: قال رسول الله كلا: «صِنقَانِ مِنْ أَهْل لار لم 
e‏ : قوم مَعَهُمْ ساط گأذئاب ابقر يَضربُونَ بها التاس» وَنِسَاءٌ كاسِيَاتَ 


۹ 


عاريَات ميات مَاثِلاتٌ رُءُوسَهُن كَأسْيِمَة الْبْحْتِ الْمَاباة لا يذخلنَ الجَنة و 
ذد بها ریما جد ِن مير ذا و۵٠‏ 
وعن عبد الله بن عمرو خا آنه سمع رسول الله بلا يقول. كرت 


في آخر امي جال زيون على سروح كأَشبَاء الرحال نرود عَلّی اراب 
المَساجد نِسَاؤَهمْ كَاسِيَات ارات على رُءُوسهن اسم RE EY‏ الفحاف 


العنوهَن فانم ُن وات َو گات واكم امه من الأ لَحَدَمْنَ ساوک 
م س 0 
ِسَاءَهم» کہا یدمک نساء الام د 4( 


(۱) قال القرطبي: «أي: لم يوجد في عصره منهما أحد. لطهارة أهل ذلك العصر الكريم» ويتضمن ذلك: 
أن ذينك الصنفين سيوجدان» وكذلك کان». المفهم .)٤٤۹ /٥(‏ 

(۲) قال القرطبي: «أسنمة: جمع سنام» وسنام كل شيء: أعلاه. والبخت: جمع بختية» وهي ضرب من 
الإبل عظام الأجسام» عظام الأسنمة» شبّه رؤوسهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهن أعلى أوساط 
رؤوسهن تزيتا وتصنعًا» وقد يفعلن ذلك بما يكثرن به شعورهن). المفهم .)٠٠٥١ /٠(‏ 

(۳) رواه مسلم» کتاب اللباس والزينةء باب النساء الکاسیات العاریات» ح(۲۱۲۸). . 

)٤(‏ رواه أحمد» ح(۰۸۳٠۷)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده ضعيف»» وصححه أحمد شاكر في تعليقه على 
المسند (۱۲/ »)۳١‏ ورواه ابن حبان» ح(۳٥۷٥).‏ والحاکم )/ (YY‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي بقوله: «عبد الله وإن كان قد احتج به مسلم فقد 
ضعفه ابو داود والنسائي»› وقال أبو حاتم: هو قريب من ابن لهيعة». وقال الهيثمي: «رواه أحمدء 
والطبراني في الثلاثةء ورجال أحمد رجال الصحيح». مجمع الزوائد .)۱١١ /١(‏ وحسنه الألباني في 
الصحيحة» ح(۸۳٦۲).‏ 
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E A DS O E 1‏ « )0( 
وفي رواية: «سيكون في اخر هذه الامة رجّال يرّكبون على المياثر 
ر رعو ٤€‏ 1 ۶ے لہ ےل ےو e‏ 


حَتی ياتوا آبواب مَسَاجلٍهم» نِسَاؤهم كاسيات عاريات....٠‏ الحديث 


وعن أبي هريرة ظه قال: قال رسول الله 5: «إن يِن أشرَاط السَاع 
أن يَظْهَرَ الْفُحْش وَالشح› وَيُوَْمَىَ الْحَائِنْ› وَيُحَوَدَ الأَمِينْ وََظهَرَ ثِيَابٌ 
يَلبَسهًا نِسَاءٌ كَاسِيَات عَارياٽ»". 


له الا ادام م ات ورال وول درو بن 
أن انتشرت هذه الأمور كما انتشرت في زماننا هذا» وعلى النعت الذي وصفه 
رسول الله کي وإن كان الأمر قد بدأ من زمان بعيد» قال ابن كثير ي «وقد 
عم البلاء بهن في زماننا هذا» ومن قبله أيضاء وهذا من أكبر دلالات النبوة» إذ 
وقع الأمر في الخارج طبق ما أخبر به تإخيد». 


وقال النووي رار : : «هذاالحديث من معجزات النبوة» فقد وقع هذان 
الصنفان وهما مو جودان وه دم هڏذين الصنفين» ° 


وقال ابن تيمية يَيأثة: (وهؤلاء ظهروابعده بمدة طويلة» وظهر النسوة 
بعد ذلك بسنين كثيرة» وعلى رءوسهن عمائم كأسنمة الجمال البخاتي» يسمون 


(1) قال ابن الأثير: «الميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة يقال: وثر وثارة فهو وثير أي وطيء لين» وأصلها 
موثرة فقلبت الواو ياء لكسرة الميم» وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج ويتخذ كالفراش 
الصغير ويحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال» ومنه حديث ابن 
عباس قال لعمر: (لو اتخذت فراشا أوثر منه) أي أوطا وألين». النهاية ٠۱٤۹ /٥(‏ - ١١أ٠).‏ 

(۲) رواه الحاکم )٦۲۲ /٥(‏ وقال: ااا ا E‏ . وانظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (/41۲(). 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط ح(۸٤۷)ء‏ والطحاوي في المشكل» ح(۳۹۳۳)ء وقال الهيثمي: «رجاله 
رجال الصحيح غير محمد بن الحارث بن سفيان وهو ثقة). مجمع الزوائد (۷/ ۳۲۷). وانظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» ح(۳۲۱۱). 

.)۱۱۰ /۱٤( شرح مسلم‎ )٥( .)١١٠١/۹( البداية والنهاية‎ )٤( 
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العمامة سنام الجمل»'. 
وقد اشتملت هذه الأحاديث على صفات عدة: 
الأولی: قوله ک: «قَوْمٌ مَعَهمْ ساط كَأَذْناب ابقر يَضرِبُونَ بها الناس». 
قال النووي ييثه: «فأما أصحاب السياط فهم غلمان والي الشرطة»". 


وقال ابن الجوزي يزآثه: «الإشارة بأصحاب السياط يشبه أن يكون لاظلمة 
من أصحاب الشرط)". 

وفي هذا دلالة على ازدياد الظلم وجور السلطان في آخر الزمان» وقد أخبر 
النبي ييه عن كثرة الشرط وظلمهم للناس في آخر الزمان. 

فعن آبي أمامة طل قال ست ول ول «يكُون فِي مَذِ 
الأمَة في آجر الرَمَانِ رجّالٌ»» فال : إيخرح رجالو فاو الا ار 


ر ای 


الرَمَانِ مَعَهُمْ ساط كَأَنَهَا أَذْنَابُ البَمّر يَعْذُونَ فِي سَحَط الله وَيَرُوحُونَ فِي 
TE‏ 
وفي رواية: سيون فِي آخر الرَمَانِ شط "غود في قوب الل 


وَيَروحُونَ في سط اللّو». 


.)۱۹۰ /۱۷( شرح مسلم‎ )۲( .)١١١ /١( الجواب الصحيح‎ )١( 

(۳) كشف المشكل من حديث الصحیحین (۳/ .)٥٦۷‏ 

)٤(‏ رواه أحمد» ح(۰٣٣۲۲)‏ وقال الأرناؤوط: اصحيح لغيره وهذا إسناد حسن»» والطبراني في الكبير» 
ح(*۰٠۸)»‏ وفي الأوسط› ح(۱١۲٥)»‏ والحاكم /٥(‏ 1۲۴) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه»» وقال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبير» ورجال أحمد ثقات». مجمع 
الزوائد /٥(‏ ١۲۴)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة» ح(۱۸۹۳). 

(٥)‏ «شرّط السلطان نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم» و بذلك لأنهم جعلوا لأنفسهم 
علامات يعرفون بهاء وقال ابن الأعرابي: : هم الشرّط والنسبة إليهم د والشرْطة والنسبة إليهم 
شرْطي». انظر: النهاية في غريب الحدیث (۲/ .)٤٠١‏ 

(1) رواه الطبراني في الكبيرء ح(١۷11)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(١٦٦۳).‏ 


1۰ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وعن أبي هريرة طبه قال: فال رول اا هة «يُوشك إن طَالَتْ 
بك مُدَةٌ أن رى قَوْمًا في أَيدِيهِمْ معْل أَذًْاب البَمَرٍ يعدو في عَصَب الل 
NS‏ 

وف رو إن طالّٺ ك مده اسک اَن رى تَا يدون في سط الل 
وَيْرُوحُون في لَعْهِ في أَيدِيهمْ مل ادناب البقّر». 

وعن عابس الغفاري اه قال: سمعت رسول الله ا يقو ا 
الوت إِمْرَة السُمَهّاء وَكْرَةَ الشَرَطِء وََيْمَ الْحُّم وَاسَْحْمًا ا 

ل 


ر 


و و 


TOT TEN rR 

N 
وعن أبي هريرة وأبي سعيد ڪه قالا: قال رسول الله :ياي َي‎ 
راء شون شِرَارَ التاس» ونو ون الا ع مواقا فقن أذرك ذلك فك‎ 


ےت 


َا کون عَریماء ولا شرْطيًاء ولا جَابیّاء ولا حازنًا»". 
فهذه الروايات تبين أن المراد بالشرط هم أعوان السلطان وحراسهء 
وكثرتهم تدل على كثرة الظلم» إذ لو كان العدل قائمًا لما احتيجح إلى كثرة الشرط› 
ولَّمَا وصفهم بأنهم شرار الناس» وأنهم يغدون في سخط الله ويرو حول في 
لعنته» وقد استحقوا هذا الوصف لأنهم يظلمون الناس» ويضربونهم بسياطهم. 
فظهور الظلم وأعوانه علامة من علامات آخر الزمان. 


I 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء 
ح(۲۸9۷). 

(۲) رواه أحمد» ح(١٠٤ (٠١١‏ وقال الأرناؤوط: «حديث صحيح» . وابن أبي شيبة» ح(۳۸۸۹۱)» وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني ح(۲۳٠ ٠ f1‏ والطحاوي في المشکل ح(۱۳۸۹)» والطبراني في 
الکبیر (۱۸/ »)٩١ - ٥۷(ح )۳۹ - ۳٤‏ وفي الاأوسط ح(۸۷۳۹)» وصححه الألباني في الصحيحة» 
ح(4۷۹). 

(۳) رواه ابن حبان» »)٤٥۸٦(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة» ح(۰٣١).‏ 
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الصفة ا الثانية: قوله : ناء کاسات عاریَات مُمیلاٽٹ مَائلاٹ 


IT 16‏ يساوم گاسيَّات عَاريَاٽ» على رءوسهن 


نمه نة الت لاف «وََظهَّّ تیاب E‏ نسَاء گاسيَات عاريّات»). 

لا قا و ج ا ا ا 
اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف» ولا يستر» فهن كاسيات 
باللاسم عاريات في الحقيقة» إذ لا تسترهن تلك الثياب»'. 

وقال النووي يياشه: «أما الكاسيات ففيه أوجه» أحدها: معناه كاسيات 
من نعمة الله عاريات من شكرهاء والثانى: كاسيات من الثياب عاريات من فعل 
الخير والاهتمام لآخرتهن والاعتناء بالطاعات» والثالث: تكشف شيًا من بدنها 
إظهارًا لجمالهاء فهن كاسيات عاريات» والرابع: يلبسن ثيابًا رقاقًا تصف ما 
تھا کاسیات عارنات فن الح *: 

وهذه المعاني حق وظاهرةء ولكن رواية: «وَتَظهَرَ ياب يَلبَسهًا نِسَاءٌ كاسِيَاتَ 
عَاريّات» تبين أن المراد لباس الظاهرء ولذلك اقتصر أكثر العلماء على تفسير 

قال أبن تيمية يإثه: «وقد فسر قوله: «کاسيات عاريات» بأن تكتسى ما 
لا يسترهاء فهي كاسية وهي فى الحقيقة عارية» مثل من تكتسى الثوب الرقيق 
الذي يصف بشرتهاء أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها 
وساعدها ونحو ذلك» وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم 
أعضائها لكونه كما واسعًاء". 

وقال ابن كثير ييأثه: «والنساء الكاسيات العاريات» أي عليهن لبس لا 
تواري سوآتهن» بل هو زيادة في العورةء وإبداء للزينة». 


(۱) التمهید (۲۰۲/۱۳) والاستذکار /۲٣(‏ ۱۸۲). (۲) شرح مسلم (۱۷/ ۱۹۰). 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)۱٤١۹/۲۲(‏ البداية والنهاية (۹/ .)١١٠١‏ 


1۲ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
وكل هذه المعاني ظاهرة في زمانناء والأمر لا يحتاج إلى علم ومعرفة بعد 
شهود الواقع بأبلغ بيان» بل لعل اتباع لفظ العاريات للكاسيات لقصد الدلالة 
على أن العري هو الخاية» وأن هذا الكساء الذي لا يستر إنماهو كما قال ابن 
كثير: «زيادة في العورة» وإبداء للزينة٠»‏ وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
وأما قوله: «مُميآات مَائلات)» وهو وصف للنساء الكاسيات العاريات 
فللعلماء في معناه عدة أوجه: 


الأول: مائلات: زائغات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن من حفظ 
الفروج وغيرها. ومميلات: يعلمن غيرّهن مثل فعلهن. 
الثانى: مائلات: عن الحق» مميلات: لأزواجهن إلى أهوائهن. 
الثالث: مائلات: أي متبخترات في مشيهن» مميلات لأكتافهن. 
الرابع: مائلات: إلى الرجال» مميلات لهم بما يبدين من زينتهن وغيرها. 
الخامس: مائلات: يمتشطن المشطة الميلاء» وهي مشطة البغاياء مميلات: 
يمشطن غيرهن'. 
TO EE PI EN‏ رُءُوسِهن گأسيمَة 
ااا و و ات ارت 
قال النووي ييأثه: «معناه يعظمن رؤوسهن بالخمر والعمائم وغيرها مما 
يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل البخت» هذا هو المشهور في تفسيره»"". 
N O DEA‏ 
فعن عائشة وي : «أَنَ جَارِية من الأنصًار ا ترو وَانَهَا رصت فَمَعَط 
AER ETE‏ النبيّ بل EN LS‏ 


(۱) انظر: الاستذکار /۲٢(‏ ۱۸۲)» وشرح مسلم للنووي /۱٤(‏ ۱۱۰) و(۱۷/ ۱۹۰ -۱۹۱). 
(۲) شرح مسلم (۱۹۱/۱۷). 
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E OE 

وفي روايه: ( أن | امرَاةَ م من الأَنصًار رَوجَتِ ابتتها معط AlS‏ 

إلى النبيّ َا قَدَكَرَثْ دَلِكَ لَه قَقَالَتُ: إن رَوْجَهًا أَمَرَنِي أن أل ف عقا 
۶ 


َقَالّ: «لا إِنَهُ قَذ لن الْمُوصلاث»". 


۶ 


وعن أسماء بنت أبي بكر ط قالت: «جَاءَث امْرَأةٌ إلى النبي بيا فقالت: 


سول الل إن لي ابَةَ عر TCG N‏ 
الوّاصلة رَالْمُشترّ ے۵ 

وغو عه غو دالا محرو ال ا ا 
رَالمُسْتَوشمًا ات وال امات ال ات ي وَالْمُكَمَلَّجَاتِ لِلْحُسْنِالمُعَيْرَاتِ : 
حل الله قال: َلَمَ ذلك امرَأةٌ من بي اس يقال لها: ام َعْقَوبً» وَگائٽ ترا 


سے © 


قران فاه فقالت: ما حَدِيت بلَعَني عَنْكَ أك لَعَنْتَ الْوَاشْمَاتِ وَالْمُسْتَوْشَمَاتِ 
O E E OT A E E PO E‏ 
لي اَن من لَحَنَ رسول الله ي وهو في کاب الل فالخ الا لقن 
قرأت ما بين لَوْحَي الْمُصحَفٍ فما وَجَّذْنهُ فقال: ِن كُنتِ فَرَأيِيو لقد وَجَذيِيو 


قال الله غB:‏ وما اتک الول دوه وماتینک عله انها فقالت الْمراةٌ: 


انی أرّی شیئًا من هذا علی امْرٌ رَأتكَّ الَآَنَّء قال: اموي ائظريء قال فدّخلت 


(۱) قال ابن حجر: «الراصلةء آي اتي تصل الشعر سراء كان لتفسها آم لخيرها والمستوصلةء آي الي 
تطلب فعل ذلك ويفعل بها». فتح الباري .)۳۷١ /٠١(‏ 

(۲) رواه البخاري» تاب اللباس» باب الوصل في الشعر» ح(٤۹۳٥)»‏ ومسلم» کناب اللباس والزينة» 
پاب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات 
والمغ ات شن الله» ح(۲۳ ۱( 

(۳) رواه البخاري» كتاب النكاح» باب لا تطيع المرآة زوجها في معصية» ح(١٠۲٥).‏ 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب اللباس» باب الوصل في الشعر» ح(٥۹۳٥)»‏ ومسلم» كتاب اللباس والزينة 
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة شمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات 
والمغیرات خلق اللّه» ح(۱۲۱١).‏ 


1٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


على | مُرَأَةٍ عبداللّهِ فلم تَر شيًاء قَجَاءَّت إليه فقالت: UNECE‏ 
كان ذلك لم تْجَامِعها»'. 

e‏ له قال: «رَجَرَ النبي لاء أن صل الْمَر 

وعن حميد بن عبدالرحمن بن عوف: نة سرع مُحَاوِيَة بن ابي سُفيانَ عا 
عع غر على ينوغرل - وتال فة ِن عر گائٽ يد حَرَيٰ e‏ 
عَلَمَاوكمْ؟ سَوِعْت رَسولً الله و ينی عَنْ ِل هه وَبَمُولٌ: ما هَت بُ 
ٳِسرَائِيل جين اتَحَدَ َه ناه . 

وعن سعيد بن الْمُسَيّ قال «قَدِم مُعَاوِية I FE e FOS‏ 
فارج کُب من َر قالّ: pr ONE TEKE‏ ر ايهو إن التي كلا 
Es‏ الور تن بي الْوَاصلَة في الشعَر». 

ی رو أذ مُحَاوِيةٌ قال دات يوم Dy EEA‏ 
یي الو ی نھی عن الزور» قال: ا رَجُل بعصا على راا جز قال اوي 
ألا وَهَدَّا الور قال اده يعني ما يكر بو ال لشاف من اريه ٠‏ 


E E O O FOE وف رواىة:‎ 


ا 


ة برَأسهًا ا 


ص 
مرّاة 


(۱) رواه مسلم» > کتاب اللباس والزينة» باب ر ل اوا والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 
والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغیرات خلق اللّه» ح(١۲٠١).‏ 

(۲) المصدر السابق» ح(٣۲۱۲).‏ 

(۳) رواه البخاري» کتاب اللباس» باب الوصل في الشع ح(9۹4۳۲)» ومسلم» » كتاب اللباس والرينة› 
باب e a e‏ والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات 
والمغیرات خلق اللّه» ح(۲۱۲۷). 

)٤(‏ رواه البخاري» کتاب اللباس» باب الوصل في الشعر» ح(۹۳۸٥)»‏ ومسلم» »> کتاب اللباس والزينة» 
باب جر ل الوا والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات 
والمغیرات خلق اللّه» ح(۲۷٠۲).‏ 

)٥(‏ رواه مسلم» کات اللباس والزينة» باب ري فل اوا والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 
والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغیرات خلق الله» ح(۲۱۲۷). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 1° 


اذَلَٽ في سَڪَرهَا مِنْ شَعر عَيْرهَاء نما تله رُورَ ¢ 


د 
الواصلة والمستوصلة مطلقا وهذا هو الظاهر المختار»'. 

وقال اده : :في الحديث أن وصل الشعر من المعاصي الكبائر للعزن 
فاعله» وفيه أن المعين على الحرا م يشارك فاعله في الإاثہ»". 


وقال ابن حجر يرث عن حديث معاوية طيبه: «وهذا الحديث حجة للجمهور 


في منع وصل الشعر بشيء آخر» سواء کان شعرًا آم لاء ویؤیده حدیث جابر 

وقال: «ومنهم من آجاز الوصل مطلقا سواء کان پشعر آخر آو بغير شعر إذا 
کان بعلم الزوج وااھ وات الات ا 2 

وقال: ((اوفیى هذه الآحاديث حجة لن قال: يحرم الوصل فی الشع 
والوشم والنمص على الفاعل والمفعول به» وهي حجة على من حمل النهي فيه 
على التنزيه» لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات» بل عند بعضهم 
أنه من علامات الكبيرة». 

وهذا القول لا يجوز العدول عنه» ودلالة الأحاديث على التحريم صريحة» 
ا الموصول» وزجر 
عن ذلك» وبين a e‏ 
ذلك و لهذا قال عاو د دما کے اری اعدا عل هھ اغ الیردا وهی 
عن طاعة الزوج في ذلك» فكيف يجوز بإذن الزوج» أو إذا كان من غير الشعر 


(۱) رواه أحمد» ح(۱۹۹۲۷) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحیح ورجاله ثقأات). وصححه الألبانى ف 


الصحيحةء ح(۸١١٠١).‏ ۰ 
(۲) شرح مسلم .)۱۰۳/۱٤(‏ (۳) المصدر السابق .)٠٠١ /١٤(‏ 


.)۳۷۷ /۱۰( المصدر السابق‎ )٩( 


۳۹٦‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وقد نص على ذلك في الحديث» وكيف يحمل على الكراهة مع اللعن والزجر 
ووصف الزور وترتب الهلاك عليه والتحريم يثبت بأقل من هذا بكثير» واللعن 
يدل على آنه من المعاصي الكبائر» وقد انتشر في زماننا وشاع» بل تفنن فيه 
اللا خت افخدلت الجر ي ها وام جلت الوصلات ورتعدوت الوانهاء 
وجمعت الشعور على الرؤوس كالسنام» بل و رموش الأعين» ونْمصت 
الحواجب» وفتحت لذلك الدور» حتى تولى الرجال تزيين النساء» وعمت الفتن 
في الأرجاء» وقلت الغيرة وترحل الحياء» وضعفت القوامة واستحكمت الأهواء 
حتى إن الرجال ليأتون المساجد ونساؤهم خلفهم يستحقون اللعن من سوء 
أفعالین ورهن وکان مرا ل کن 

ا ی ع و و 
لقوله کلة: «صِنْقَان مِن امل النار ل رهما وقوله: «الْعَنوهُن فَإِنَهُنَّ مَلْعُونَات» 
وقوله: «آا يذل الْجََةَ وَلا يجڏ ريحَهًَا وَٳِن رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة گذا 
وَكَذا»» وهذا من أشد الوعيد» قال ابن تيمية يرثه: «(ومن زعم أن هذا الحديث 
ليس بصحيح بما فيه من الوعيد الشديد فإنه جاهل ضال عن الشرع يستحق 
العقوبة التي تردعه» وأمثاله من الجهال الذين يعترضون على الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله ل والأحاديث الصحيحة في الوعيد كثيرة» وهذا أمر 
مق عله مالين 

وقال النووي يناله: «قوله يل: «لا يَذْخَلَنَ الْجَنَة» يتأول التأويلين 
السابقين في نظائره» أحدهما: أنه محمول على من استحلت حرامًا من ذلك 
مع علمها بتحريمه» فتكون كافرة مخلدة في النار لا تدخل الجنة أبذا. والثاني: 
يحمل على آنها لا تدخلها أول الأمر مع القائزين واللّه تعالى أعلم»". 

وقال ابن عبدالبر يلثه: «وأما قوله: «لا يَذحَلََ الْجَنَةَ فهذا عندي محمول 


(۱) مجموع الفتاوی .)٦٤١/۱١(‏ (۲) شرح مسلم (۱۹۱/۱۷). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۳۹۷ 


على الح وان هاا راوه فان عا الله عه فو اع ال اة ل 
يغفر أن يشرك به» ویغفر ما دون ذلك لما 

و و 
والعفة وإمالة الناس إلى الباطلء وقد ا : ) e E‏ 


ص 


المتخيلات وهر المُنافقات› لا الجنة مِنْهر إلا مل الغراب الأعصم“ 


وعن عمارة بن خزيمة قال: «بينما نحن مع عمرو بن العاص في 
SGV‏ 
على الهودجء ا الله ية فِي هدا ال دول 
«اظَُرُواء هَل َرَو سَيْنًا؟» فَقَلْنَا: تَرَى ا فِيهًا غَرَابٌ أغْصَمٌ َر 
المِنْقَار وَالرْجْليْنِ. قال رَسُولٌ الله ية: «لا يڏخل الْجَنة مِنَ التسَاءِء إلا مَنْ 
كان مِنْهُنٌ ممل هَذّا الْعْرَاب في الِْرْبَانِ»" 

قال المناوي یا4 : « اراد قلة من يدخل الجنة منهن؛ لن ا الوصف في 
الغراب عزيز»“. 

الصفة الثالثة: قوله عية: اسیگون في آخر مي رال بود على شر 
ان ثرون على واب اا «سَيكَون في آخر هذه الأو رجا 
يربو على المیاثر حى ياوا أبوابَ مَسَاجِِهم». 


هذا الحديث ورد في مورد الذم لمن استحق اللعن من النساء لسوء 


RC. 


.)۲٠١۲ /۱۳( التمهید‎ )۱( 

() رواه البيهقي في السنن الكبرى ح(٠٠۱۳۸)»‏ وصححه الألباني في الصحيحة» ح(۹٤۱۸).‏ 

(۳( روأه أحمدء )۱۷۷۷۰( وقال الأرناؤوط: «إسناده صحیح؟. وقال الهيثمي: #روأه أحمد ورجاله 
ثقات». مجمع الزوائد (۱۰/ ۳۹۹)» و صححه الألباني في الصحيحةء ح(١١۱۸).‏ 

.)٠١۷ /۳( فيض القدیر‎ )٤( 


۳۹۸ ) أحاديث أشراط الساعة ونقهها 


أفعالهن» وهؤلاء الرجال هم أزواجهم» وقد وصفهم بأنهم يركبون على المياثر 
إلى المساجد» والمياثر الأصل فيها نها تصنع من الحرير» فركوب الرجال عليها 
يدل على وقوعهم في المحرمات» لأن الحرير محرم على الذكور» وسيستحل في 
آخر الزمان» ولعل هذا هو السبب في عدم مبالاتهم بعري نسائهم من خلفهم»› 
وذلك أن من استسهل الحرام لنفسه استسهله لغيره» والنساء في الغخالب من 
شاكلة الأزواج» ويتطبعن بأطباعهم» وفي كل ذلك دلالة على عظم الفساد» وكثرة 
الفتن» وضعف الإيمان. 

وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث الإشارة إلى ما حصل في زماننا 
من ظهور السيارات الفارهة التي تركب إلى أبواب المساجد. 

قال التويجري رباله: (وفي حديث عل عمرو وا إشارة | 
السيارات» فإنهاتشبه الرحال الصغارء والرحال: جمع رحل» وهي هاهنا 
الدور والمنازل» وفي السيارات مياثر وطيئة لينة» وقد صارت في هذه الأزمان 
مراكب لعموم الناس من رجال ونساء وكثير من الناس يركبونها إلى المساجدء 
وخصوصًا في الجمعة والعيدين»'. 

وقال الألباني يَيأثه: «رواية الحاكم مفسرة للرواية الأولى» وبالجمع 
بينهما يكون المعنى أن السروج التي يركبونها تكون وطيئة لينة» وأنها كأشباه 
الرحال» أي من حيث سعتهاء وذلك يعني أن هذه السروج التي يركبها أولئك 
الرجال في آخر الزمان ليست سروجًا حقيقية توضع على ظهور الخيل» وإنما هي 
أشباه الرحال» وأنت إذا تذكرت أن (الرحال) جمع رحل» وأن تفسيره كما في 
(المصباح المنير) وغيره: «كل aE‏ للمتاع ومر كب للبعير) 
إذا علمت هذا يتبين لك بإذن الله أن النبي بل يشير بذلك إلى هذه المركوبة 
التي ابتكرت في هذا العصرء ألا وهي السارات وتا وة وظكة ل امنا 


.)۱١۹ - ۱۳۸ /۲( إتحاف الجماعة‎ )١( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۳۹ 


الرحال»ء ويؤيد ذلك أنه ية سماها «بيوتا». ثم قال: «هذا هو الوجه في تأويل 
هذا الحديث عندي» فإن أصبت فمن الله» وإن أخطأت فمن نفسي» واللّه تعالى 
هو المسؤول أن يغفر لي خطئي وعمدي» وکل ذلك ا 

قلت: الأمر على الاحتمال» ولكن يشكل عليه قوله ية في وصفهم: 
«ِسَاؤْهَمْ كَاسِيَات عَاريَاتٌ)» وقد ركب السيارات كثير من أهل الفضل والدين» 
ونساؤهم عفيفات مستورات والعلم عند الله تعالى. 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة )٤٠١- ٤۱٤ /٦(‏ باختصار. 


1 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحت الحادي والحشرون 
كثرة القتل 


عن بي هريرة ظا آن رسول الله إل قال: لا قوم السَاعَة حى يشر 
الهرح». الوا وما الَرح يا ر ل قال: «الْقَنْل لقنل . 


وعن شقيق قال: انار ا ر ا قال النبي كلا 
إن بين يدي السَاعَة ا لأيَاما ينل فيها الْجَهُل ويرف فيها الْعِلْم وير بر فیا اله 2 
والهرح م القنرّ». 

وفي رواية عن ابن مسعود طإه: «بين يدي السَاعَة أ مارج يرول فيها 
الْعِلْمُ وَيَظْهَرٌ فيها الْجَهُلٌ» قال أبو مُوسى: «وَالْهَرْح الْمَل بلِسَانِ TS‏ 

وعن أبي هريرة اه عن النبي ڳلا قال: «يََقَارَبُ الرَمَان وَيُقَبَصُ اليم 
وَتَظْهَرٌ لفن وَيلمَّى الشح وَيَكُرّ الْهرّجّاء قالوا: وما الْهَرّحْ؟ قال: 4 

وعن عابس الغفاري ك له قال: سمعت رسول الله ل يقول: ‏ 0 
OEE‏ لماي ٠:6‏ الشُرَطٍِ وَبَْحَ الْحُكُم» وَاشيَخقً ق 


او رواوہ مھ ت 


بالم» وَقطيعةً الحم وََذْرًا بدو الَا امير يموت بيو إن 


(۱) رواه مسلم» کتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلمان بسیفیهما» ح(۲۸۸۸). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» ح(۲٦١٠۷).‏ 

(۳) المصدر السابق ح .)۷٠٦١(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» ح(1٦٠۷)»‏ ومسلم» كتاب العلم» باب رفع العلم 
وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمانء ح(٤٦1۹)‏ واللفظ له. 


أحاديث اط الساعة وفقهها ۳۲۹ 


وعن وَابِصَة الَأَسَدِيّ قال: «إِنّي بالْكُوةَة في داري» ِد سَمِعْتٌ عَلّى باب 
الدّار: NE NEE‏ 
E‏ عبدٍالرْحمَنِ» أيه سَاعَة زي رَو هٍَِ؟ وَدَلِكَ 
في خر الظَهِيرَة. ۰ طا عَلَيّ التهَار قَذگزٹ من اَحَدّث ليو َال 


eg NES E 
عیشت شرل الو ل يُقَول: «َكُون فة النَائِم فِيها حير مِنَ الْمْضطَجع»‎ 
وَالمَّصَطَجع فِيها حير مِنَ الْقَاعِدِ وَالْقَاعِدٌ فيها حير ر ِن اقام وَالقايم فيي‎ 
ae E E OBER 


قَنْلاهَا كلها فی التّار»» قَالّ: قَلْتْ: يا رَسُولً اللّه» وَمََى دَلك؟ EE‏ 
کے ۶ه و‌ ر کے 0 سے ت 


المز؟ ا ا Py‏ 

اک ل ل واف فك رادا 
دَارَك» قَالّ: ل سول الله أَرَأيْت إن دحل وجل علي داري؟ قال : 
«قاذخل بَيْتكَ»» قَالّ: قَلْتٌ: ا دحل علي بَيْيِي؟ قَالَ: «قاذخل 
مدل وَاصتَع مَكَدًا - وَقَبَص ب بيمينه عَلّى الكوع وز ری الله حى 
تَمُوتَ على ذلك" . 


8 و 2ے ت IEE‏ ت ا ص E:‏ رےے م 
عن اسي بن الْمَْسَمّس» قَالّ: «کتا عند ابی مُوسى فقال: ألا أحدثكہ 


(1) رواه أحمد» ح( ٠‏ ) وقال الأرناؤوط: «حديث صحيح». وابن أبي شيبة» ح(۳۸۸۹۱)» 
والطحاوي في المشكل» < )1۳۸4(« وصححه الألباني ذ في الصحيحة» ح(۹۷۹). 

(۲) رواه عبدالرزاق» ح(۲۰۷۲۷)» وابن أبي شیبة» ح(٤۳۸۵۸)»‏ وآحمد» ح(۹٦۲۸٤» )٤۲۸۷‏ وقال 
الأرناؤوط: «إسناده ضعيف على نكارة في بعض آلفاظه»ء والطبراني في الكبير» ح(٤‏ 4۷۷)ء والحاكم 
(VT /€)‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه٤»‏ ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي: «رواه 
أحمد بإسنادین» ورجال أحدهما ثقات). مجمع الزوائد (۷/ .)١٠۲‏ ا 
ح( ۳۲۵( 


Y۲‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ص 


E A e 
: «ن بَيْنَ يدي السّاعة ا قیل: وما الهرْح؟ قال‎ E e 
لله ا اتر ما تفل الآن إا تفل كل عَام َر ِن سَبْحِين أنْقا.‎ 


ص 
ي 


قالّ: «إِنَه له س بقغلكُم اكمار كن قل نفك بعصا حى يقل الرَجُل 
ار وا خا ويقتل عكه» ويقنل NE AS‏ 
عا ا 


ص 


َو و ن ت و چ 2 
اا کب ا ا ای ی و را ای ی 
وعنه طله قال: قال رَسول الله لة: لا د وم الساعَةٌ عى يفل الجر 
PE‏ 


وفي رواية: عن أبي بردة عن أبي موسى طبه قال: قال رسول الله كلا: 
9 ص ت EET‏ 2 ص ec 0 e o8‏ رت ا 
إن بين يدي السَاعَة الهرجً» قلتا: وَمَا قال: «القتل القتل حَتى يتل 


Er ر‎ 


الل ا وألن عونا فال فر انام فل انا رمان الارار ى e‏ 


(۱) رواه آحمد» ح(۹۲٤۰۱۹ ۰۱۹٦۳۹‏ ۱۹۷۱۷) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحیح)» وابن ماجه» کتاب 
الفتن» باب التثبت في الفتنةء ح(۳۹۰۹)». والبزار» ح(۷٤۳۰)»‏ وأبو یعلی» ح(۷٤۷۲)»‏ وابن حبان» 
ح(١1۷۱)»‏ والحاکم /٥(‏ ۷۲۷) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» 
وصححه الألباني في الصحيحة» ح(۸۲١١).‏ 

(۲) رواه البخاري في الأدب المفردء ح(۸١١)‏ وحسنه الألباني في تعليقه» وفي الصحيحة» ح(١۱۸١١).‏ 

(۳) فرقة من فرق الخوارج» أتباع رجل منهم يقال له نافع بن الأزرق الحنفي» ولم يكن للخوارج قوم أكثر 
منهم عددا وأشد منهم شوكة» خرجوا مع نافع من البصرة ة إلى الأهواز فغلبوا عليها وعلى كورها وما 
وراءها من بلدان فارس وكرمان في أيام عبد الله بن الزبير وقتلوا عماله بهذه النواحي» وكان جبارًا 
فتاكاء ومن أشد الخوارج تطرفاء ولهم اعتقادات فارقوا بها سائر فرق الخوارج» وقالوا بإبطال رجم 
من زنى وهو محصن» وأن من قذف رجلا محصتًا فلا حد عليه» ومن قذف امرأة محصنة فعليه الحده 
وقطعوا يد السارق من المنكب» وأوجبوا ذلك في كل سرقة وإن قلت» وأوجبوا على الحائض الصلاة 
والصيام في حيضهاء وأباحوا دم الأطفال والنساء ممن لم يكن في عسكرهم» وكان من عاداتهم فيمن 
هاجر إليهم أن يمتحنوه بأن يسلموا إليه أسيرًا من أسرى مخالفيهم وأطفالهم ويأمرونه بقتله» فإن قتله 
صدقوه بآنه منهم» وإلا قتلوه» ويزعمون أن أطفال مخالفيهم مشركون» ويزعمون أنهم يخلدون في 
النار» وقد أطبقوا على أن ديار مخالفيهم ديار كفر» وأن رد أماناتهم لا تجب» ويحرمون قتل اليهود = 


أحاديت أشراط الساعة وفقهها "YY‏ 


EO 
زال يستشري في الناس ويزداد» فكلما خمدت فتنة اشتعلت فتن»› وکلما هدت‎ 
بلدة انفجرت بلدان» نكبات متوالية» ودماء جارية» حتى كأن دماء المسلمين‎ 
مسر خا لفك 0 قال الأثير‎ e e من‎ 0 
EE SL E 
فتننا وأسلحتنا التي لا تذر شيئًا تت عليه إلا جعلته كالرميم» وأصلته نارًا من‎ 


جحيم» لا تفرق بين حجر وشجر» ولا بين بهيمة وبشر» بل قد يجرب عدونا 
أسلحته في صدورنا بأيدينا وأموالنا» في سكرة من العقول»ء وحمأة من العداوة» 
واستحكام من الهوى» وبعد من الدينء وقد قال ربنا 229#: $ ومن يشل 
E O PEROT E E da E‏ 
لابا عَظیًا 4 [النساء: »]٩۳‏ وهذا من أشد وعيد القرآن» قال ابن كثير كَثه: 
«وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون 
بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب اللّه». 


= والنصارى والمجوس» ويقولون أن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر وخرج بها عن الإسلام جملة 
کر کا ای اتر دار کار ای را ا ی نے وکر رد اتکی اا 
موسى وعمرو بن العاص وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وعبد الله بن عباس كا وسائر المسلمين 
معهم وتخليدهم في النار جميعاء ويسمون من لم يهاجر إلى ديارهم من موافقيهم مشرکا وإن کان 
موافقا لهم في مذهبهم» إلى غير ذلك من البدع والضلالات المهلكة. انظر: تاريخ الطبري ٥۲۸ /١(‏ 
.»)٤ ۱۳ ٥۸ - ٦ ۵۵ -‏ ومقالات اللإسلاميين »)١٦۲ - ٠١١ /١(‏ والفصل في الملل 

والأهواء والنحل (۰/ ۲۰ - .)٥۳‏ ولسان المیزان »)٠٤٠١ - ۱٤٤ /٩(‏ والملل والنحل (۱/ ۱٠۹‏ - 
)١‏ والفرق بين الفرق» ص(٠°‏ اا و ا ا 
»)۳١١ -‏ والخطط للمقريزي (۲/ .)٠٠٤‏ 

(۱) رواہ بو یعلی» ح(٤۷۲۳).‏ (۲) الکامل .)٤١١/۱١(‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۱۹۹). 
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وعن أبي الدرداء ص قال: ADE‏ كَل ڏنب 
عَسى الله ان يفره إلا مَنْ مَاتَ مُشرگاء أو ومر قىل مومتا متَعَمَدًا». 

فالدماء أمرها عظيم» وعاقبة الولوغ فيها وخيمة. 

فعن جندب بن عبد الله له قال: قال رسول الله للة: م مَنِ استَطَاع أن لا 


ت و e‏ سے ت 


يَحُولَنَ بيه وَبَيْنَ الجَنة مء كف من دم هريه اما يذب دَجَاجَه كلما تمذم 
لات ا واب الال ا 
ع ۾ صم ER‏ سر سے سے سے سے ° ,2 0 
وفي رواية: «لا يحولن ر بين أَحَدِكَہْ وَين الجَنة وهو يَرَّى بَابَا مِلءٌ كف من 
دم امرئ مسلم أهْرَاقه بعر ا 
وعن سالم , ای ا و ان 


ص 
أ 


«أن رجلا أَتّاه فقال: 


(۱) رواه بو داود» کتاب الفتن والملاحم» باب في تعظیم قتل المؤمن» ح(۲۷۰٤)).‏ وابن حبان» ح(۹۸۱٥)»‏ 
والحاكم )٠٠١ /١(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ورواه أحمد من حديث معاوية طؤ 
ح(۹۰۷٦۱)‏ وقال الأرناۋوط : «حديث صحيح لغيره وإسناده حسن)» والنسائي» كتاب تحريم الدم» 
ح(١٩۳۹)»‏ والطبراني في الکبیر (۱۹/ )۳٣١‏ ح(۸٩۸)»‏ وفي الأوسط» ح(١١٠١).‏ ورواه البزار 
من حديث عبادة بن الصامت بء ح(٠١۲۷).‏ وصححه الألباني في الصحيحة» ح(١١١)»‏ وقال: 
«الحديث في ظاهره مخالف لقوله تعالى: * إدالة يعفر أن يرك وو يعفر ماذو ذلك لمن َا € [لنساء: 
4۸[ لأن القتل دون الشرك قطعًا فكيف لا يغفره الله وقد وافق المناوي تبعًا لغيره بحمل الحديث 
على ما إذا استحل وإلا فهو تهويل وتغليظ. وخير منه قول السندي في حاشيته على النسائي: «وكأن 
المراد كل ذنب ترجى مخفرته ابتداء إلا قتل المؤمن» فإنه لا يغفر بلا سبق عقوبة وإلا الكفرء فإنه لا 
يغفر أصلا ولو حمل على القتل مستحلا لا يبقى المقابلة بينه وبين الكفر (يعني لأن الاستحلال كفر 
ولا فرق بين استحلال القتل أو غيره من الذنوب» إذ كل ذلك كفر). ثم لابد من حمله على ما إذا لم 
يتب وإلا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له» كيف وقد يدخل القاتل والمقتول الجنة معا كما إذا قتله 
وهو كافر ثم آمن وقتل». سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ .)١۹‏ 

) (۲) رواه الطبراني في الكبير ح(۲٦١١)»‏ والأوسط› ح(١۹٤۸)»‏ وقال الهيشمي: «رواه الطبراني في الأوسط 
والكبير» ورجاله رجال الصحيح). مجمع الزوائد (۷/ ۲۹۷)ء وصححه الألباني في الصحيحة» 
ح(۳۳۷۹). 

(۳) رواه عبدالرزاق» ح(۰١۱۸۲)»‏ والطبراني في الكبير» ح(٠٠١١)»‏ وقال الهيثمي: «روأه الطبراني 
في الكبير» وله طريق تأتي في قتال أهل البغي» ورجاله موثقون». مجمع الزوائد /١(‏ ١۱۸)ء‏ وانظر: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (۷/ .)١١١٣١‏ 
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£ € ن ص ص ی 
اراد 8 رجلا وےےٍ UE EK by‏ صصص بر لدا فا 
J G24‏ سے سے ي o‏ ص 


وعضب أله عد تھا٤‏ اد عدابا عظيمًا .€)©W‏ قَالّ: لَمَدٌ أنزلَتُ فِي 


ت 
» 


A‏ م ۰٠‏ ص چ کر وت م هت ص ر ص 2 ۶ ا ۳ سے 0 سرت ت 
جر کر تا سما ي حٌى مب رول ال 9 e‏ 

ت سے ا E‏ 
کک قال: ارايت إن تاب وَآمَنَ وَعَملَ صّا تم اهتَدى؟ قال : 
الزن رکذ يعت رشو ار قو توت :4ل قاز 


kK‏ مدا يي ءَ يوم م الْقَيَامَةَ آخڌا قَاتلهُ بيْمِييِوٍ» َو بِيَسَارِء واخداراشهة 


) 


وی ا َ Ell‏ 
ا فلن e‏ 


1 E e و‎ 
ہے ر‎ o 


بجي العفقرل فقا بالتار» تفرل: Ag erg‏ 
قد انرا الله و ق عَلَی نيكم کی وما نها بعد د راء ت قال : وَيْحكَ› 


را لَه الهُدّى Pee‏ 


وفي رواية: عن جندب بن عبد الله ظا قال: «وإن إن فُلانًا أخبَرَنِي أن 
سول الله ل قال : «يَچيءُ تول : بوم لامڌ معلا بالمال» كَيمُول: با َب 


ايم کي e‏ فاق e‏ 


يا ا اباس کل لقال ن کزبة؟ تقال بر تاس الیب ره ا 


(۱) روأه أحمدے ح(۲٤ ١‏ ) وقال الأرناؤوط: (حديث صحیح؟. 

)۲( رواأه أحمد ح(۱ ٤‏ ) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحیح على شر ط مسلم٤»‏ والنسائي» کتاب تحريم 
الدم» باب تعظيم الدم» ح(* °1( و صححه الألباني في تعلہقه» والطبراني في الکبیرء ح(۹۷١۷۲١).‏ 

)۳( روأه أحمده ح( (۲۳٣٦‏ وقال الأرناؤوط: «(إسناده صحیح غا شر ط مسلم؟» والنسائي» کتاب 
تحریم الدم» باب تعظیم الدم» ح(٩۹٠‏ °( و صححه الألباني في تعليقه. وقال الهيثمي: «رواه اس 
والطبراني ورجاله رجال المصحبح؛ . مجمع الزوائد (۷/ ۲۹۲). 
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تين أو تَائًاء ثم قَالّ 

ابن عَبّاس: انی لَه التَوبة؟ سَمِعْت نيكم بلا قر ل أي المَْبُول عل 

خحدی يدیه» ملسا قَاتَلهُ بِيلِه و الأخرّى : ا وداه دما تی ا 
ا 


ا رب هدا قََلَيِي» يمول الله وفك لِلْمَاتِل: 


مادا َقَول؟ فَأَعَادَ عَلَيْه الْمَسْاَةًء مَقَالّ لَهٌ: مَادَا قول؟ مر 


م ر 
ت 


وعن سعید بن بير قال: 5 ألم َل مُؤْمتًا معدا 
ا ا ت غ الى لم یان: لري ت 
ينعویت مع ال ها ءاخر ولا تون لتس الى حرم أله َه بحي 4 ا 


رچ ر 9 


إلى آخر الاي قال ای ی ی ا 
ا ص ا ص سے Grr‏ د کا که 0۳ 


(1) رواه الطبراني في الکبیر» ح(۲٤۷ ٠‏ وصححه الألباني في الصحيحة» ح(۹۷٦۲).‏ 1 

(۲) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله « ودين لا ي دعوت مع آله اء اخر ولايتَلون النس الى 
حى سالا الْحیَ ولا ورت وس فمل دقف ينانا ) العقوبةء ح(۷1۲٤)ء‏ ومسلم كتاب التفسيرء 
(۲۳۱۸/۶) ح(۳۰۲۳) واللفظ له. 

(۳) هذه الأحاديث عن ابن عباس تدل على أنه يرى أن قاتل المؤمن متعمدا ليس له توبة» قال ابن كثير: وقد 
روي هذا عن ابن عباس من طرق کثيرة٤»‏ وقال: «وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت 
ا ا ا اج و فاو و الا 
مزاحم» نقله ابن أبي حاتم. والذي عليه الجمهور من سلف الاسة وخلفها آن القاتل له توبة فيما 
بينه وبين الله تبي فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل الله سیئاته حسنات» 
وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته» قال الله تعالى: ورین لا ینوت مح إا ءاخر 4 
[الفرقان: 1۸] إلى قوله إلا من تاب واس وَعَيلَ كمالحا [الفرقان: ]۷١‏ الآية. وهذا خبر لا 
a e A E a CL E E a‏ 
إلى دليل واللّه أعلم. وقال تعالى: فل ادى ليبن أسرفوا عل آمهم لا نطو نَمَو أله [الزمر: 
۳] الآية. SO AS E ESS‏ 
من تاب أي من ذلك تاب الله عليه قال الله تعالى: « ناله لا يعر أن يشر ك يد عفر مادو دك لمن مََاءٌ 4 
[النساء: ۸ فهذه الأية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك» وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة 
بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء والله أعلم» وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة = 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 4¥ 


وفي هذه الأحاديث إشارة إلى أن القاتل قد لا يوفق للتوبة والعمل الصالح 


= نفس ثم سأل عالمًا هل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة» ثم أرشده إلى بلد يعبد الله 
فيه فهاجر إليه فمات في الطريق فقبضته ملائكة الرحمة» كما ذكرناه غير مرة» وإذا كان هذا في بني 
إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى» ا 
والأغلال التي كانت عليهم وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى: # ومن 
يمَنُّل مَوْمِسُامَعَمَدًا € [النساء: ۹۳] الآية. فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف: هذا 
إن جازاه» ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي علیه» وکذا کل وعید على ذنب» لکن قد یکون 
ذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه على قولي أصحاب الموازنة والإحباط» 
وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد والله أعلم بالصواب» وبتقدير دخول القاتل في النار» أما على 
قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له» أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا ينجو به» فليس 
بمخلد فيها آبداء بل الخلود هو المكث الطويل. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله كلة: «أنه 
يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان» وأما حديث معاوية: «کل ذنب عسى الله 
أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدًا» فعسى للترجي» فإذا انتفى الترجي في 
هاتين الصورتين لا ينتفي وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل لما ذكرنا من الأدلة» وأما من مات كافرًا 
فالنص أن الله لا يغفر له البتةء وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميينء 
وهي لا تسقط بالتوبة» ولكن لابد من ردها إليهم» ولا فرق بين المقتول والمسروق منه والمغخصوب 
منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة» ولكنه لا بد 
من ردها إليهم في صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلا بد من المطالبة يوم القيامة» لكن لا يلزم من وقوع 
المطالبة وقوع المجازاة» إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها ثم يفضل له 
أجر يدخل به الجنةء أو يعوض الله المقتول بما يشاء من فضله من قصور الجنة ونعيمها ورفع درجته 
فيها ونحو ذلك واللّه أعلہ». تفسیر ابن کثیر .)٠١ ٠۲۰۹ ۰۲۰۹۰۲۰۰۵ /٤(‏ وقال الألباني: «في رواية 
البخاري المتقدمة عن ابن عباس أنه قال: «لا توبة للقاتل عمدا»» وهذا مشهور عنه» له طرق كثيرة 
كما قال ابن كثير وابن حجر» والجمهور على خلافه» وهو الصواب الذي لا ريب فيه» وآية (الفرقان) 
صريحة في ذلك ولا تخالفها آية (النساء) لأن هذه في عقوبة القاتل وليست في توبته» وهذا ظاهر 
جدّاء وكأنه لذلك رجع إليه كما وقفت عليه في بعض الروايات عنه» رأيت أنه لابد من ذكرها لعزتهاء 
وإغفال الحافظين لها: الأولى: ما رواه عطاء بن يسار عنه: أنه أتاه رجل» فقال: إني خطبت امرأة فأبت 
أن تنكحني» وخطبها غيري فأحبت آن تنكحه» فغرت عليها فقتلتهاء فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ 
قال: لا. قال: «تب إلى الله خا وتقرب إليه ما استطعت». فذهبت فسألت ابن عباس: لم سألته 
عن حياة أمه؟ فقال: «إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله يخ من بر الوالدة). أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد» ح(٠)‏ بسند صحيح على شرط الصحيحين. الثانية: ما رواه سعيد عن ابن عباس في 


لر س لے کے 


قوله: ‏ وَس يقَشّل موم امََعَجَدًا € قال: ليس لقاتل توبة» إلا أن يستغفر اللّه. أخرجه ابن جرير = 


TA‏ أحاديت أشراط الساعة وفقهها 
لعظم جرمه» بل قد تضیق عليه نفسه ویضیق عليه دینه حتی ینسلخ منه. 


٣ .‏ م ا و و ج ٥‏ 
فعن ابن عمر و قال: قال رسول الله ية: «لا يرال المَوْمِنْ في فسَحَة مِنْ 
دنه ما ل يصب دما N‏ ) 


وعن أبي الدرداء طله أن رسول الله بيا قال: N EEL‏ 
صالخا ما لم يصب دما حَرَامًاء قدا أَصَابَ دَمَا حرام ب۵0. 


کا رغ نووا ل ارت 
ک3 PT‏ . )1( 
تفسَةٌ فيا سَمَكَ الدّم الْحَرَام بعَبْرٍ جل . 

فالدماء ورطة الورطات. وراس الزلات» وعيدها لا يجارى» وعقوبتها 
لا تدانی. 


(۱۳۸/۰) بسند جيد» ولعله يعني أنه لا يغفر له» على قوله الأول ثم استدرك على نفسه فقال: «إلا أن 
يستخفر اللّه». واللّه أعلم» . سلسلة الأحاديث الصحيحة .)۷١١ -۷١١ /٦(‏ 

(۱) قال ابن حجر: «وفي رواية الكشميهني: من ذنبه» فمفهوم الأول آن يضيق عليه دينه ففيه إشعار 
بالوعيد على قتل المؤمن متعمدا بما يتوعد به الكافر» ومفهوم الثاني أنه يصير في ضيق بسبب ذنبه ففيه 
إشارة إلى استبعاد العفو عنه لاستمراره في الضيق المذكور. وقال ابن العربي: الفسحة في الدين سعة 
الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره» والفسحة في الذنب قبوله الغفران 
بالتوبة حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول». A es‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الديات» باب قول الله تعالى: $ ومن مسل موم امتعيدا جراد 
َنَم € ح(1۸1۲). 

(۳) قال القاري: «والمعنى أن المؤمن لا يزال موفقا للخيرات» مسارعًا إليها ما لم يصب دمًا حرامًاء فإذا 
أصاب ذلك أعيا وانقطع عنه ذلك لشؤم ما ارتكبه من الإثم». مرقاة المفاتیح (۷/ .)١٤‏ 

(6) رواه آبو داود» كتاب الفتن» باب تعظيم قتل المؤمن» ح(٠۲۷٤)»‏ والشاشي» ح(۷١٠١٠)»‏ والطبراني في 
الأوسط› ح(4۲۲۹)» وفي الصغير»› ح(۸٠۱١۱)»‏ وفي مسند الشامیین» ح‌(۹٠۱۳›‏ 1°( والبيهقي 
في السنن (۸/ ۲۲)ء وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(۹۳٦۷).‏ 

)٥(‏ قال ابن حجر: قوله: «(إن من ورطات) بفتح الواو والراء» جمع ورطة بسكون الراء وهي الهلاك يقال: 
وقع فلان في ورطة أي في شيء لا ينجو منه» OMAN E‏ 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الديات» باب قول الله تعالى: % ومن يمل موم امَعَمَدًا جا 
جَهم € ح(۳٦1۸).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۹ 


فعن عبد الله بن عمرو ظا قال: قال رسول الله کلا: «وَالَذِي هسي بيه 


سے سے ی کے o‏ ا 


لقتل مُومِنِ اعظم عند الله و من رَوّال الدّن». 


واا ی ا ل متا رول الله ل فى سَريَة قبح 
الْحْرَقَاتِ من جهية» قَأَذْرَكَتٌ رَجْلا مَقَالّ: لا إلَهَ إلا الله. مَطَحَنتَة فَرَقَحَ فى كفي 
ن يك لزن ري ل قال رل أو د 9 2 7 قالّ: 

n‏ : افلا شَقَقَتَ عر" 


اها غ که فما رال یکر رها علي حَتی ا TE E‏ 


وفي رواية قال: e‏ و فهَرمتاهم» قَال: ا 8 


ا 
یا 
4 


من الأنْصَار رَجُلا مهب قَالّ: فلَمَّا عَشْيتَاه قال: لا َه إلا الله قَالّ: گن 
ضار قمعا ررش ئی له ا لگا نتا ل َلك ال چا قال' 
قال ِي: ا سام قلت بَعْدَ ما قال ا له إل اللَه۵؟» قَالّ: قَلْتٌ: يا رَسولً الله 
ّما كان مَُعَوداء قَالّ: «َقَتَلَْهُ بَعْدَ ما قال لا لله إلا اللَه؟» قَالّ: فما َال يُكَرَرْمَا 


ر 4 
ص اس ر 4 ر ص 4 و‌ “e‏ 
م مډ 


على حى تَمَنيْت أئي َم أكَنْ أسَلَمْتُ قبل ذلك اليو . 


وعن صفوان بن مُحْرز: اأ ا الكل ب إلى 


(۱) رواه الترمذي» كتاب الديات» باب ما جاء في تشدید قتل المؤمن»› ح(١۱۳۹۰)»‏ والنسائي» كتاب تحريم 
الدم» باب تعظيم الدم» ح(۹۷ ٩‏ ) واللفظ له» وصححه الألباني في تعليقه» والبزارء ح(۲۳۹۳(» 
والطبراني في معاحمه الثلاثة» ح(٤۹٥»‏ 4۹( «(\fo0‏ والبيهقي ى الشعب» ح(٩٥۹٤)»‏ وروأه 
ابن ماجه من حديث البراء» أبواب الديات» باب التغليظ في قتل مسلم ظلمّاء ح(۱۹٠۲)»‏ وقال ابن 
الملقن: «هذا الخبر مشهور» وقد أسند من وجوه صحيحة لا مطعن لأحد في رجالها. البدر المنير 
)1/۸( 

(۲) قال ابن حجر في فتح الباري :)٠١٤/١(‏ «قوله: «الحرقات من جهينة) وأحدها الحرقة بالضم ثم 
الفتح قبائل منهم. 

(۳) رواه مسلم کتاب الإیمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الل ح(٩۹).‏ 

)٤(‏ رواه البخاري»› كتاب الديات» باب قول الله تعالی: ومن اها ¢ ح) «(1A1‏ ومسلم کتاب 
الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الل ح(٩۹).‏ 


۰ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ا٤و‏ هرو ا زا ٤ e‏ 


حدگهم َبَعَك شولا لبهم فلما ا EEE‏ اضفر 
فقال: َحَدوا ما كَنْمْ كَحَدَئُونَ و حتى دار الْحَدِيتُ» فلما دار الْحَدِيت إليه 
حَسَر البُرس عن رَأيو فقال: اني ابتكم ولا ريد ن ركم عن يكم 
إن رَسول الله ية بَحَتَ بَعْنًا من الْمُسْلِيِينَ إلى قَوْم من المُْسرٍكِينً وأنهم 
القراء كان رَجل ن المغركين إذا اء أن ية إلى جل من الشيجين 
قَصَدَ له لَه وَإِن رَجُلا من الْمُْسْلِمِينَ قَصَدَ عَفْلَنَه» قال: US,‏ 


O. Co 
اشير إلى النبيّ 4ة فَسَألَة فَأخبر ره حتى أخبره حَبَرَ ر الرَجُلِ َيف صَتَع‎ 
قَدَعَاهٌ قَسَأَلَهٌ فقال: «لِمَ فََلَْهٌ؟» قال: يا رَسُولّ الله أوَجَح في الْمُسلِهِينَ وَل‎ 
لاتا وَفلائًا كی له نَقَرَاء وني حَمَلْتُ عليه فلما رَأى السَيْفَ قال: ا إل‎ 
إلا ا قال رسول الله اا : «أَقَتَلَْهْ؟» قال: : نعم. قال: «فَكَيْفَ تَصتَع بلا اله‎ 
إلا إلا ال إذا جَاءَت يوم لقَبامة؟ قال: يا رَسول آله استَعْفر لي قال: كيف‎ 
َع بلا إل إلا الله إذا جَاءَث يوم القَيَامَةٍ مَ؟» قال: فْجََل لا ريده على أن‎ 
e قول «كَيْفَ تَضَتَع باد إِلَهَ إلا الله‎ 
ا ر ا ل ِن لَقِيتٌ گُافِرا‎ 


ر 
ر 
y7‏ 


N‏ ب يي بالسَيفب مَطَعَهَا د EERE‏ الت لله اقل 

بعد ان 6 قال رَسول الله كلة: لا مقََلَه». قَالّ: يا رَسول الله ق نه طَرَحَ دى 
ی م قل دی ند تا ته اقا تا لا قله إن لته فإنه بمثز 
آن قله ونت رلته قَبْلَ أن قول کلمت اتی قال. 


فانظر تعنيف النبي ب لحبه أسامة» حتى تمنى من شدته أنه لم يكن أسلم 


(۱) رواه مسلم» کتاب الإیمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله ح(۹۷). 
ٍ ر س سے لے کے Ea‏ 
اقجراؤ 


)۲( روأه البخاري» کتات الديات» ات قول الله جال 3 N OE‏ موف افيد 
م جَهَلَم € ح(٥٦1۸).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۳۳۹ 


قبل ذلك اليوم» قال القرطبي ينه «وإنما تمنى أسامة أن يتأخر إسلامه إلى يوم 
المعاتبة» ليسلم من تلك الجناية السابقة» وكأنه استصغر ما كان منه من الإسلام 
والعمل الصالح قبل ذلك» في جنب ما ارتكب من تلك الجناية» لما حصل في 
نفسه من شدة إنكار النبي ية لذلك وعظمه»'. 
اة و كان كار قاصدا تة الدنن قاتا لر جل ناركن 
قد دلت القرائن أنه لم ينطق ب(لا إله إلا الله) إلا لما رأى بارقة السيف» فأراد 
حقن دمه فحسب» لأنه مشرك من صله ولم يكن مسلمًا» وجاء مقاتلاء وقتل 
E E ES‏ 
من المسلمين قصد له وقتله» ولم يكن عند أسامة طبه مثال سابق يبني عليه» ولا 
وقت للتشاور والنظر. 


وانظر لحکمه ی فی مسلم يلقی كارا ؛ فی الحرب فیقتتلان» حتى يقطع 
ا ا ثم يغلبه المسلمء > فيلوذ الكافر بشجرة ويقول متقيًا: أسلمت 
للّه» فلا يجوز للمسلم أن یقتله» فان قتله کان بمنزلته قبل أن يسلم. 

فکیف سيفعل ب(لا إله إلا الل ا بدماء هل الإيمان» وأزهق 


اول 


ا قال رسول الله : «أوَلُ م ما یُقَصَی بین 


ET‏ فقالوا: آل سد کان ا ت والناس بك راضون» 
اخرج نبايعك» فقال: لا واللّه لا يهراق في محجمة من دم ولا في سببي ما کان فِيّ 


(۱) المفهم (۱/ ۲۹۷). 


(۲) رواه البخاري» کتاب الرقاق» باب القصاص يوم الْقيامة» ح)F u «(oF‏ كتاب القسامةء باب 
المجازاة بالدماء فى الّخرة وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة» ح(۷۸٦١)‏ واللفظ له. 


ا أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


الروح» قال: ثم أتي فخوف» فقيل له: لتخرجن أو لتقتلن على فراشك» فقال مثل 
I U E e N AS‏ 

وفي رواية: عن عاص قال: اقال مروان" لحد الله بن عمر ظه: 
«هلم نبايعك فإنك سيد العرب وابن سيدها. فقال ابن عمر: فكيف أصنع بأهل 
المشرق؟ قال: نقاتلهم. قال: والله ما يسرني أن العرب دانت لي سبعين عامًا 
وأنه قتل في سببي رجل واحد» 

وقال البخاري ييآشه: «باب قول الله تعالى: ومن اخياها € [المائدة: ۳۲] قال 
ابن عباس: من حرم قتلھا إلا بحق ابا ا الاس جما € [المائدة: ۳۲]»“. 

فالدماء حرمتها عظيمة» و«المُشله مَنْ سَلِمَ الناس مِنْ لِسَانِوِ وَيَلِوِ 
َالمُؤمن مَنْ امت الاس على دقايهخ وا CE E‏ 
المُنْلِم حر حرام مُه اغ ول او کل ت 


.)۲۲۹ /۳( وانظر: سیر اعلام النبلاء‎ .)٠٠١٠٠١(ح‎ )۳٠١ /۱( رواه أبونعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) هو عاصم بن بهدلة وهو ابن بي النجود, الإمام الكبير المقرئ» أبوبكر الأسدي» مولده في إمارة 
معاوية ط» وهو معدود في صغار التابعين» توفي في آخر سنة سبع وعشرين ومائة. انظر: سير أعلام 
النبلاء )۲٠٢ /١(‏ وتهذيب الكمال في أسماء الرجال (۱۳/ .)٤۷۳‏ 

(۳) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص الخليفة الأموي التابعي» كاتب عثمان طوبه وابن عمه» تملك على 
الشام ومصر تسعة أشهر وثمانية عشر يومًاء وذلك سنة ٠١‏ ه. انظر: تاريخ الطبري (۷/ »۳٤‏ ۸۳) وسير 
أعلام النبلاء (۳/ .)٤۷١‏ 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في اللإشراف في منازل الأشراف ص(ه ۰). وار بن عساكر في تاریخ دمشق 
.(14٦ /۳١(‏ 

.)۳/۹( صحيح البخاري‎ )٥( 

() رواه أحمدء ح(١۸۹۳)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده قوي»» والترمذي» أبواب الإيمان» باب ما جاء في 
أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده» ح(۲۹۲۷) وقال: «هذا حديث حسن صحيح». والشطر 
الأول منه رواه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» ح(١٠)»‏ 
ومسلم» کتاب الإیمان» باب بیان تفاضل الإسلام وآي اموره افضل» ح(١٤ .)٤١-‏ 

(۷) رواه مسلم» كتاب البر والصلةء باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله» 
ح(97۳(. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها A‏ 


يۇدي إلى أذية المسلي وجعل ا في هذا الباب منافيًا للإيمان وهدي 
E‏ فعن عد الله بن مسعو د سوه ونه قال : قال النبي : «سبَابٰ المْشلم 
شوق وتال كف . 


وار و ای اي َة يقول: لا تَرْجعُوابَعْدِي كَمارًا 


وعنه ط أن رسول الله بل قال: «مَنَ e‏ ليا الشلاحَ فليس نا ". 
فعن أبي موسى عن النبي بيا قال: «إِذا مَرّ أحَدُكَمْ فِي مَسْجِيِنًا أو فِي 


٤ 7 


a N O N O 
. الا منهًا ھ شی‎ 

وفي روايه: «إذا مر احدكم في مجلس أو شوق وده بل كاز خد بنِصَالِها 
لا بنصالِها ثم U‏ بنْصًالِهًا». 


وعن أبى هريرة ته قال: قال أبو القاسم كلا: REE E‏ 


(1) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي َي «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بحض ٠۲‏ 
ح(٦۷٠۷)»‏ ومسلم» كتاب الإيمان»ء باب بيان قول النبي ية «سباب المسلم فسوق وقتاله كفرء 
ح(٤1).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي ية لا ترجعوا بعدي کفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»» 
ح(۷۰۷۷)» ومسلم» کتاب الإیمان»ء باب بیان معنی قول ا بعدي کفارا یضرب 
بعضکم رقاب بعض٤»‏ ح(٥٦).‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي ية من حمل علينا السلاح فليس مناء ح ( ۰ ) ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب قول النبي َة من حمل علينا السلاح فليس مناء ح (4۸). _ 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي ية من حمل علينا السلاح فليس مناء ح (١۷٠۷)ء‏ ومسلم» 
كتاب البر والصلةء باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس 
آن يمسك بتصالهاء ح .)۲٦۱٥(‏ 

e E E رواه مسلم» كتاب البر والصلة‎ )٥( 
الجامعة ا‎ 


٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


فإن الملائكة تنه حتی يَدَعَهٌ وَإِن کان ااه لاب 


وفي روايه: «المَّلائگة د e‏ 
ا لأبيه O‏ 


وعن آبي بكرة طإه عن النبي إل قال: «إذا الْمُسلمًان حمل أحَدْهُما على 
آخیه السَاَاح فما على جرف جَهَّمَ فإذا َل أَحَذْهُمَا صَاحِبة دَسلاهَا جميعًا»". 

وفي رواية: «إدًا اسار الرَجُل عَلَى جيه بالسشآاح فَهُمَا عَلّى جُرُف جَهَكّم قدا 
قله وقَعَا فيه ا 

وعن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله کل: لا ر ُشِيرٌ دكم إلى 
جیه بالسََاح لَه لا يَذری أَحَدُكُمْ َل الشَيَْادَ نزع في يڍو هيمع في حفر 
NS‏ 


ا 


اا اه د زان گان 


9 ص‎ ٤ 2 3 


وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: E‏ رول اللو ی نه 


سر نج سے“ ره 2 ۶ ى 


گاڻوا يرون مع رول الله ي في سير فام جل ِن م» فانطلق بعضهم 
إلى تنل مه قَأخَدَماء ّا سمط ل فزع قَصَجك امَو ا «مَا 


a1 rd‏ 9ے 
0 6 13 


يُضجككُمْ؟» َقَالُوا: لہ إلا نا آخذتا بل هذا فقزع» قال رول الله کة. 1 
E‏ لہ أن يرع ره ONH‏ 


.)۲٦۱١(ح رواه مسلم» كتاب البر والصلة»ء باب النهي عن الإإشارة بالسلاح إلى مسلم»‎ )١( 

(۲) رواه البزار» ح(4۹4۲۳)» وابن حبان» ح(٤٤۹٥)».‏ والطبراني في الأوسط» ح .)٤٤٤١(‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إذا تواجه المسلمان بسیفیهماء ح(۲۸۸۸). 

(6) رواه الطيالسي» ح(١٠4۲)»‏ والنسائي» كتاب تحريم الدم» باب تعظيم الدم» ح(۱۲۷١)»‏ وصححه 
الألباني في الصحيحة» ح(١۳١١).‏ 

»)۷٠۷۲(ح رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي یا «من حمل علينا السلاح فليس منا)»‎ )٥( 
.)۲٦١۱۷(ح ومسلم» كتاب البر والصلةء باب النهي عن الإأشارة بالسلاح إلى مسلم»‎ 

)٩(‏ رواه أحمد» ح(٤۲۳۰۹)‏ وقال الأرناؤوط: (إسناده صحيح». وقال البوصيري: «هذا إسناد رواته 
ثقات». إتحاف الخيرة (1/ )٦4‏ ح(۷٤۳٥).‏ ورواه الطبراني في الکبیر )۱١١/۲١(‏ ح(١١٠)‏ من 
حديث النعمان بن بشير» وقال الهيثمي: «رجال الكبير ثقات». 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها e‏ 
ب 2 ۶ه 


روايه: «فتام جل مهم فانطلق د بَعْضهُمْ إلى بل مَعه OE E‏ ففزعً» 
لالا ل : رلا لملم انو E‏ 


قال المناوي ئ ا : لا يحل لمسلم أن يروع) بالكل أي يفزع ((مسلما» 
وإن كان هازلاء كإشارته بسيف أو حديدة أو أفعى أو أخذ متاعه فيفزع لفقده» لما فيه 


من إدخال الأذى والضرر عليه» والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»". 


وفي هذه الأحاديث حسم للمادة من أولهاء وردم لباب الشر من أصله» 
EE PEE E SORA‏ 
البلاء فعن حذيفة فة طونه 5 اه قال: قال رسول الله ڳلا «إِنَ ما نوف عَلَيْكُمْ جل 
قَرَا لقان حى إا رت نة عل وگان رِذئا لاشلا يره إلى ما اء الل 
فانسلخ منه و ورَاءَ ظهره وسعی على جاره ا EF‏ بالشرْك»» 
قَلْتُ: ي ت الل ا آل ا المَرمِى م الرامِي؟ قال: «بل الرامي»“ 


وكلما دنت الساعة استحرٌ القتل في أهل الإسلام» حتى إنه سيأتي عليهم 
زمان لا یدرون فيم یتقاتلون من کثرة ة قتالهم واختلافهم!! فعن أبي هريرة طن 
ل فال رل ال 2 الذي فيي بيده لا تَذْهَبُ الدنيَا حنى ياي على 
الاس ع ل رى الال ك ل و الل ف ل . فقيلَ: ا 


(۱) رواه أبو داود» كتاب الأدب» باب من يأخذ الشيء على المزاح» ح(٤*٠٠١)‏ وصححه الألباني في 
تعليقه» ورواه القضاعي في مسند الشهاب» ح(۸۷۸). 

.)٤٤۷ /٦( فيض القدیر‎ )۲( 

(۳) رواه ابن حبان» ح(۸۱)» والبزار» ح(۲۷۹۳) وقال: «وهذا الحديث بهذا اللفظ ds‏ 
حذيفة بهذا الإسناد» وإسناده حسن» والصلت هذا رجل مشهور من أهل البصرة» وما بعده فقد استغنينا 
عن تعريفهم لشهرتهم». وقال الهيثمي: «رواه البزار وإسناده حسن». مجمع الزوائد /١(‏ ۱۸۸). وقال 
اک «هذا إسناد جيد» والصلت بن بهرام كان من ثقات الكوفيين» ولم يرم بشيء سوى الإرجاء 
وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل ویحیی بن معین» وغیرهما». تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٥٠۹‏ 


۲7 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ذلك؟ قال: «الْهَرج الْقَاتِل وَالْمَمتول في التار»" 

وعلى كل فالسيف عقوبة هذه الأمة وكفارة لهاء وقد قال النبي كلا : اعقو بة 
هذه َة e‏ 

وعن أبي بردة" قال: «بينا أنا واقف في السوق في إمارة زياد إذ 
ضربت بإحدى يدي على الأخرى تعجبًاء فقال رجل من الأنصار - قد كانت 
لوالده صحبة مع رسول الله ي -: مما تعجب يا أبا بردة؟ قلت: أعجب من 


فوم دينهم وأحد ونبيهم واحد ودعوتهم واحدة وحجهم واحد وغزوهم واحد 
يستحل بعضهم قتل بعض» قال: فلا تعجب فإني سمعت والدي آخبرني آنه سم 
رسول الله ية يقول: إن آمتي أمَةٌ مَرحومَة لَيْس عَلَيْهَّا في الآخِرَةِ حِسَابٌ وَلا 
عَذاب إنمًا عَذابها في القتّل وَالرّلازل وَالفت»“. 


و و 
ل e o‏ ےو O e‏ 


وا ی 


ا 


عَليْهَا عَذَابٌ في الآَخِرَةء عَذَابُهَا فِي الدنيَ لفن وال لازلء وَالْمَنْل». 


(1) رواه مسلم» كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
المیت من البلا ح(۲۹۰۸). 

(۲) رواه ابن ابي شيبةء ح(4۳۸). وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» ح(۲۹۱۷)ء والطبراني في الكبير 
(۲۰۲/۲۰) ح(۰٩٤)ء‏ وعزاه ابن حجر لأبي يعلى وقال: «رجاله ثقات). بذل الماعون ص(٣٤٠۲).‏ 
وقال الهيثمي: : «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» . مجمع الزوائد (۷/ ١٠۲)ء‏ وصححه الألباني 
في الصحيحة» ح(۷١٤١١).‏ 

(۳) هو ابن آبي موسى الأشعري الصحابي» قال ابن حجر: «ثقة من الثالثة» مات سنة أربع ومائة وقيل غير 
ذلك وقد جاز الثمانين؟. تقريب التهذيب ص(۲١١١).‏ 

)٤(‏ هو زياد بن أبيه» ولد عام الهجرة» وأسلم زمن الصديق» ناب لعلي طب إقليم فارس» ولي الكوفة 
والبصرة زمن معاوية طب وكان من نبلاء الرجال» رأيّاء وعقلاء وحزمًاء ودهاء» وفطنةء وكان كاتا 
بليغاء وخطيبًا مفوهًاء مات في الطاعون سنة ثلاث وخمسين . انظر: سیر آعلام النبلاء (۳/ .)٤۹ ٤‏ 

)٥(‏ رواه الحاکم )۳٣۱/۰(‏ وقال: «هذا .٠ e‏ ووافقه الذهبي. 

(7) رواه أحمدے ح(۱۹۹۷۸)» وأبو داود» کتاب الفتن والملاحم» باب ما یرجی في القتل» ح(۲۷۸٤)»‏ 
والبزار» ح(۹۰٠۳)‏ وقال: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى من حديث أبي بكر بن أبي موسى إلا من 
رواية البختري بن المختار عنه» وقد روي عن أبي بردة عن أبي موسى من غير وجه». وأبو يعلى» = 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها رق 


وفي رواية: عن سلیمان بن داود الخولانى" قال: (اسمعت عمر بن 
عبدالعزيز يقول لأبي بردة: حدثنا بحديث ليس بينك وبين أبيك أحد ولا 
ااه م ا ° ے2 ر ر © » ا 
رسول الله کڈ یقول: دإ می اة ممَسة مارك مروف لا عَذَابَ e‏ 
القيامَةه إِنَمَا عَذَابُهُمْ في لديا بالفتّن». 


ّ ك 1 ل ر ر‎ ٤ 
وعن أبي هريرة ظ قال: «إِن هَذِو الأمَة اَم مَرْحُومَة لا عَدَابَ عَلَيهَا إل‎ 
اعدف اا ال و كف فُعَذَّت أْفْسَهًا؟ قالّ: ما كان يوم التهّر‎ 
عَذَابٌ؟ اما كان يوم الجَمَل عَدَابٌ؟ اّما كان يوم صِمَينَ عَذَابٌ؟»".‎ 


فالحمد لله على النعم» ونعوذ به من الضلال والفتن. 


أ 


= ح(۷۲۷۷)» والروياني» ح(١٠٠)»‏ والبيهقي في الشعب» ح(۲٤4۳)ء‏ والقضاعي في مسند الشهاب» 
ح(414» »)٠٠٠١‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولا أعلم له علة ولم 
یخرجاه وله شاهد صحيح!. المستدرك (۲۱۹/۱). وقال ابن حجر: «أخرجه أبو داود بسند حسن؟. 
بذل الماعون ص(۳٠۲).‏ وقال البوصيري: «رواته ثقات). إتحاف الخيرة (۸/ »)٩۴‏ وصححه الألباني 
في الصحيحة» ح(۹١۹).‏ ) 

(1) هو سليمان بن داود الخولاني الدمشقي الداراني» کان حاجبًا لعمر بن عبدالعزیز ومقَدَّمًا عنده قال 
ابن حجر: «صدوق» من السابعة). تقريب التهذيب ص(۷١٤).‏ وانظر: تهذيب الكمال .)٤١١/١١(‏ 

(۲) رواه الطبراني في مسند الشاميين ح(11۷) وقال ابن حجر : «رجاله ثقات». بذل الماعون ص(٤۱٠۲)»‏ 
وقال الهيثمي: «رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما القاسم -رجل من أهل حمص - ولم أعرفه» وبقية 
رجاله رجال الصحيح غير عمرو بن قيس السكوني» وهو ثقة». مجمع الزوائد (' 1° (. 

(۳) روأه آبو يعلی» ح(٤ TR TR‏ وقال: « وهذا 
معنى حديث أبي موسى: «عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل»» فهو شاهد قوي له ومثله لا 
يقال بالرأي» وهو محمول على معظم الأمة المحمديةء لثبوت أحاديث الشفاعةء أن قومًا يعذبون ثم 
يخرجون من النار ويدخلون الجنة». 
وقال الصنعاني: «واعلم أن هذه الأحاديث وآمثالها في فضل الأمة هي للمجموع من حيث هو فلا ينافيه 
خحروج أفراد منه» وهذا مثل أحاديث: عصمتها من الضلال» فإنه للمجموع لا للأفرادء وبهذا تجتمع 
الأحاديث المخوفة والمبشرة). التنوير شرح الجامع الصغير (۳/ .)۲٤٠١‏ وقال الألباني: «واعلم أن 
المقصود ب(الأمة) هنا غالبهاء للقطع بأنه لا بد من دخحول بعضهم النار للتطهيرء » أفاده المتاوي» خلاقا 
لمن جهل». سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ .)۲٤۹‏ 


T۸‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحت الثاني والحشرون 
ظهور الربا 


عن ابن مسعود طايه عن النبي بي قال: «بَيْنَ يدي السَاعة يَظهر الرّباء 
ال ا 1 ۶ 


وهذا أمر ظاهر منطبق على آهل زمانناء منتشر في آرضناء بل لا تجد 
اقتصادا إلا وهو يقوم على الرباء ولا تكاد تنجز معاملة مالية إلا بالربا» حتى 
إنه من شدة الظهور والانتشار ليستغرب فئام من الناس تحريمه» ويستبعدول 
تقدم اقتصاد أو تجارة بدونه» فهو عندهم ضرورة التعاملات المالية» ومبداً 
عقد الصفقات التجارية» مع غفلة عن الوعيد الر وال رت ااك 
وذلك أن الربا ذنب توعد الله عليه بالخلود فى النيران» وبين منافاته 


نانو ادن بالخ ت فل اح مدع الا زهان فال تحال وا 
تآڪلود ليوا يمومو لله گنا يوم اى يخبط اَن يى لسن ديك بام 
E E E E CG E FE‏ 
ا ا وم عاد ويک O‏ الاه فا حَللدوت € [البقرة: 


)٥‏ هذا بيان حال أهل الربا وحكمه» ثم قال سبحانه: # يمحق الله لرا 


روو مص ےر غااره ږو 2 سے ے 1 
ویربی الصدَفتِ وال لا يحب کل کمّارآثے € [البقرة: »]۲۷٢‏ وهذا بيان حال الربا وأنه 


(۱) رواه الطبراني في الأوسط ح(٥۹٦۷» (A\o^۸‏ وقال المنذري: «رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح). 
صحیح الترغيب «(TVA /Y)‏ وقال الھیثمی: #روأه الطبرانى فی الأوسط ورجاله رحجال الصحيح». 
مجم الزوائد )6/ 11۸(« وصححه الألبانى في الصحيحة» ح(١٠ t1‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۹ 
ا ا ھ 0 تی ار وہ 2 0 0 ر ہو 
ممحوی ٠‏ بركة فه ایداي دم قال وح : $ رادها الد سے اموا تموا الله ودروا 
Tr TAs‏ 2 4ء اگ r‏ ا فا ر لا ےر + رو 
ما تی من ریا ن کشم مُوْمِينَ ا وان لم تقعلوا فاذنوا پحرب من الله ورسولهء وان تبتر 
فلڪ روش اموڪ لا تظلمون ولا تظلمو € [البقرة: ۲۷۸ - ۲۷۹]» وهذا 
نداء لمن آمن بالله أن يتقيه ويذر الربا إن كان صادقا فى إيمانهء وإلا فليأذن 
بحرب من الله وليوقن بالخسارة المحتمة» وقد قال النبى كلل4: «الرَبَا وَإن 
٠ CLO OOF e a‏ 
شر فن عاقبته تصير إلى قل ٠“‏ .. 


وفي رواية: «ما أَحَد اتر من الرباء إلا گان عاق 

وعن ابن مسعود له عن النبي بيا قال: «الرَبا لاكة وَسَبْعُونَ بابا أَيسَرْمَا 
ر و و 
مل أن يكح الرَجُل آم . 

وعن عبد الله بن حنظلة - غسيل الملائكة ضيب - قال: قال رسول الله لاة: 
«وِرْهَم ربا ياكَله الرَجُل وهو يَعْلَم اشد مِنْ ست وََلاثينَ رَنيةَ»(“. 


)١(‏ قال ابن الأثير: «القل بالضم القلةء كالذل والذلةء أي أنه وإن كان زيادة في المال عاجلا فإنه يؤول إلى 
نقص کكقوله تعالی: * يمحی اله اربوا يرب ألصَدَكّت € [البقرة: ١‏ 1۲۷). النهاية .)٠١ ٤ /٤(‏ 

(۲) رواه أحمد» ح(٤٥۳۷)‏ وقال الأرناؤوط: «حدیث صحیح)» والبزار» ح(۲٤١۲)»‏ وأبو يعلى» 
ح(۲٤۰٥» »)٥۳٤۹ ٥۳٤۸‏ والطبراني في الکبیر» ح(۳۸٥۱۰)»‏ والحاکم (۲/ ۳۳۹) وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» والبيهقي في الشعب» ح(١۱۲١)»‏ وصححه الألباني في 
صحیح الترغیب» ح(۳٦۱۸).‏ 

(۳) رواه ابن ماجه» كتاب التجارات» باب التغليظ في الرباء ح(۲۲۷۹)» وقال البوصيري في زوائده: «هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات». وحسنه ابن حجر في الفتح .)١٠١ /٤(‏ 

)٤(‏ رواه الحاکم (۳۳۸/۲) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه 
الذهبي. والبيهقي في الشعب» ح(١١۱٨١)»ء‏ وروى ابن ماجه الشطر الأول منه» كتاب التجارات» 
باب التغليظ في الرباء ح(٠۲۲۷)‏ وقال في الزوائد: «إسناده صحيح». وصححه الألباني في صحيح 
الجامع» ح(۲٥۸٥).‏ 

() رواه أحمد» ح(۲۱۹۰۷)ء والبزار» ح(١۳۳۸)»‏ والدارقطني» ح(٦۸١۲)»‏ والطبراني في الأوسط 
ح(۲۹۸۲)» وقال المنذري: «رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح». صحيح 
الترغيب .)۳۷١/۲(‏ وقال الهيثمي: «رواه أحمد» والطبراني في الكبير» والأوسط› ورجال أحمد = 
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وعن سَمْرَة بن جندب ئه قال: قال النبي بلا «رأيت اللَيْلَةَ رَجُلَيْرِ 
ياي قأخرَجَانِي إلى أزض مقَدٌ مُقَدَسَة فَانطَلَنًا حتى انيتا على هر من دم فيه 
رلا على رال جل ا افر ال غل ایق 
E Gg gg ST‏ 
فَجَعَلَ كلما جاء لِيَحْرْحَ رَمَی في فيه بِحَجَّر فَيرْجِمٌ کما کان» فقلت: ما هذا؟ 
فقال: الذي رَأَيَةُ في النَهّر آكل الربّ»'. 

وعن جابر طله قال: لَعَنَ رسول الله ب آل الرَبَا وموکاه وَکاټبه 
وشاهدیه وقال: م سوا 


اا ود ودل اع في ال اول ری ر ها الاد 
وقد شهد عصرنا نكبات اقتصادية» وزلازل مالية» بسبب الرباء والتعامل 
ا0ا ا ك د ا ر ت 
ازدادت فتنة المال» وانغمس الناس في جمعه» ووقعوا في الشبه والحرام» 
وأعرضوا عن منهج الإسلام» وقد قال النبي إلك: «إِنّ لكل اَمو ةه وَإِنَ فن 
تى الْمَال»". 


رجال الصحيح؛ as‏ ا ۰ 
وروي موقوفا عن کعب قال: َأ ازن تلاا وَتَلَاثينَ رة حب إل مِنْ أن اكل َم ربا يعْلَمْ الله آي 
کله جين اة ربّا٤.‏ رواه أحمد» ح(۹۰۸٠۲)‏ وقال الأرناؤوط : «إسناده صحيح إلى كعب الأحبار. 
ورواه الدارقطني»› ح(۸۷٤۲)‏ وقال: «هذا أصح من المرفوع». وقال الألباني: «في حكم المرفوع لانه 
لا يقال بمجرد الرأي كما لا يخفى». سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳/ .)٠۹‏ 

.)۲۰۸٥(ح رواه البخاري» كتاب البيوع» باب آکل الربا وشاهده وکاتبه»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم» کتاب المساقاة» باب لعن آکل الربا وموکله» ح(۹۸٥۱).‏ 

(۳) رواه أحمد» ح(١۷٤۱۷)‏ وقال الأرنانؤوط: «حديث صحيح»» والترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء 
أن فتنة هذه الأمة في المال» ح(٣٠۲۳۳)‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب!» وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني» ح(۱۹١۲)»‏ والنسائي في الکبری» ح(۱۱۷۹۰)» وابن حبانء» ح(۳۲۲۳)» والطبراني 
في الکبیر (۱۹/ ۱۷۹) ح(٤۰٤)»‏ والأوسط ح(٣۳۲۹)»‏ والحاكم )٤٥١/١(‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وصححه الألباني في الصحيحة» ح(۹۲٥).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۳٤١‏ 


ء ”ل اا م SK‏ ت e‏ # م 
وعن أبي هريرة طبه عن النبي بي قال: «ليأيَيَنْ على الناس رَمَان لا يبالِي 
ال ٤‏ با اد امال أن حَلَالِ آم من حَرّام». 


فنسال اله تعالى السلامة من كل شبهةء والنجاة من كل قتة. 


(1) روأه البخاري» كتاب البيوع» N BSE E CE‏ °(« وباب قول الله 
تعالی: ایا آکزیے امن کہ کے ر أ الربرا اشفا مصدعفة واتغوا نموا اله لم تملحو )» ح(۸۳ ۰ ل( 
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المبحت الثالت والعشرون 
ضياع الأمانة ' ورفعها 


ر س و 


عن أبي هريرة طوبه قال: قال رسول الله کیا ِا ضَيَمَتٍ الَأمَانَة فَانتَظِرٍ 


السَّاعَةَ» قالّ: كيف إِصَاعَتَهًا يا ر قال: «إِذا سند الأ مر إلى عَيْر أَهْلِهِ 
فانتظر السَاعة»". 


وفي رواية: «فإِذا خض U O‏ اتر اا الكَاعَةَ» قَالّ: كيف إصاعتها؟ قَال: 
ا مر إلى عير هله قانتظر الساعَة. 


قال ابن الملقن ياثه: «(جواب عام» دخل فيه تضييع الأمانة وما کان في 


e‏ «وأما الأمانة فالظاهر أن المراد بها التكليف الذي كلف الله تعالى به عباده» والعهد الذي 
خذه عليهم. قال الإمام أبو الحسن الواحدي اث في قو ل الله تعالى # إا عرضتا لماه عى َرَت 
e‏ ۲ «قال ابن عباس «ًا: هي الفرائض التي افترضها الله تعالى على 
العباد. وقال الحسن: هو الدين»› والدين كله أمانة. وقال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به وما نهوا عنه. 
وقال مقاتل: الأمانة الطاعة. قال الواحدي: وهذا قول أكثر المفسرين. قال: فالأمانة في قول جميعهم 
الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب واللّه أعلم. وقال صاحب التحرير: 
الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله تعالی % إتاعرضتاالدّمانة 4 وهي عين الايمان فإِذا 
استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بأداء التكاليف واغتنم ما يرد عليه منها وجد في إقامتها واللّه 
آعلم». شرح مسلم (۲/ ۱۹۸). وانظر: تفسیر ابن کثیر ٤۸۸ /٩(‏ - 6۸۹( وفتح الباريٰ (۱۳/ .)٤١‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب رفع الأمانةء ح(٩۹٤1).‏ 

(۳) قال ابن حجر: قوله: ««إذا وسد» أي أسندء وأصله من الوسادة» وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس 
أن تشنى تحته وسادة» فقوله: وسد أي جعل له غير أهله وسادًا» فتكون إلى بمعنى اللام وأتى بها ليدل 
على تضمين معنى أسند). فتح الباري .)٠٤١/١(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب العلم» باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه فتم الحديث ثم أجاب السائلء 
ح(۹). 
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معناها مما لا يجري على طريق الحق؛ كاتخاذ العلماء الجهال عند موت آهل 
العلم» واتخاذ ولاة الجور» وحكام الجور عند غلبة الباطل وأهله»'. 

وقال الأشقر ينأثه: «(وضع الرجل المناسب في المكان المناسب أحد 
القواعد الهامة التي لا تصلح حياة البشر بدونهاء ولذلك فإن الفترات التي تولى 
فيها الحكم أصحاب الكفاءات العالية من أصحاب الصلاح والتقى فترات مضيئة 
مشرقة في تاريخ الأمة الإسلاميةء وأكبر مقتل يفسد نظام الحياة أن يتولى الحكم 
والولايات والمناصب أقوام غير أكفاء يقودون الحياة بأهوائهم» ويترك الأخيار 
القاذرون على تسر الأمررو غل الت الال والافشل'". 

«فإذا ضيع من يتولى أمر الناس الأمانة - والناس تبع لمن يتولى أمرهم - 
كانوا مثله في تضييع الأمانة» فصلاح حال الولاة صلاح لحال الرعيةء وفساده 
فاد 

ثم إن إسناد الأمر إلى غير أهله دليل واضح على عدم اكتراث الناس 
بدينهم» لأنهم يولون من لا يهتم بدينه» وهذاإنمايكون عند غلبة الجهل ورفع 
العلم» وهذه هي مناسبة ذكر البخاري يث لهذا الحديث في كتاب العلي». 

قال ابن حجر يياثه: «ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى 
غير أهله إنمايكون عند غلبة الجهل ورفع العلم» وذلك من جملة الأشراط› 
ومقتضاه أن العلم ما دام قائمًا ففي الأمر فسحة»“. 


ا سے 


+ »مە للا م« ر ۹ ص Bilez‏ ر o‏ ر 7 ر 
جن حذيفة ڪه قال: «حَدَتتا رَسول الله 4لا حَدِيتَيْنِ ريت أحَدَهمَا 


(۱) التوضیح .)٥۷۱/۲۹(‏ (۲) القيامة الصغرى ص(١۱۸).‏ 

(۳) أشراط الساعة للوابل» ص(°١٠)‏ بتصرف يسير. )٤(‏ فتح الباري .)٠٤١ /١(‏ 

)٥(‏ قال النووي: «معناه حدثنا حديثين فى الأمانة وإلا فروايات حذيفة كثيرة في الصحيحين وغيرهما. قال 
صاب التحرير وعنى بأحد الحديئين قوله: (حدئنا أن الأمانة نرلت في جذر قلوب الرجال) وبالاني: 
قوله: (ثم حدثنا عن رفع الأمانة إلى آخره)». شرح مسلم (۲/ .)۱١۸‏ 


ré“‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


E e E Eg 
ا نم علمواء ِن السنة وَحَدنتا عن رَفْيًِا قال :يام الرَجُل النَومَة‎ 


ورو 


تبص الأَمَانَةَ مِنْ قله أترْهَا مل ئر الْوْكْتٍ) ثم ينام النَومَة قَنَقَبَص 


AES‏ نل لعجل جن حر جه عا رجلك فتفط فَرَاه م نبرا ليس 


ر 


ص 
ا 


۳ قبح النات 5 فاا يودي الأَمَاَةَ مال ِن‎ ETT 


sro 


ني فان رجلا امِيتاء وَيُمَال لِلرَجُل: ما أَعَمَلَهُ وَمَا أَظْرَقَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا في فلب 


ا( حَبَة حَرَدَلٍ مِنْ إِيمَانِ» وَلَمَد انى عَلَىّ ES E RIE‏ 


)١(‏ قال النووي: «أما الجذر فهو بفتح الجيم وكسرها لغتان وبالذال المعجمة فيهماء وهو الأصل. قال 
القاضي عياض ييآثه: مذهب الأصمعي في هذا الحديث فتح الجيم وأبو عمرو يكسرها». شرح 
مسلم (۲/ ۱۹۸). 

(۲) قال ابن حجر: «فيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن» والمراد بالسنن ما 
يتلقونه عن النبي ية واجبًا كان أو مندوبًا). فتح الباري (۱۳/ ۳۹). 

(۳) قال النووي: «بفتح الواو وإسكان الكاف وبالتاء المثناة من فوق وهو الأثر اليسير»ء كذا قاله الهروي. 
وقال غيرة هو سواد يسير. وقيل: هو لون يحدث مخالف للون الذي کان قبله». شرح مسلم (۲/ .)۱١۸‏ 

)٤(‏ قال النووي: «بفتح الميم وإسكان الجيم وفتحها لغتان حكاهما صاحب التحرير» والمشهور الإسكان 
يقال منه مجلت يده بكسر الجيم تمجل بفتحها مجلا بفتحها أيضًاء ومجلت بفتح الجيم تمجل بضمها 
مجلا بإسكانها لغتان مشهورتان وأمجلها غيرهاء قال أهل اللغة والغريب: المجل هو التنفط الذي 
يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها ويصير كالقبة فيه ماء قلیل». شرح مسلم (۲/ .)٠١۹‏ 

)٥(‏ قال النووي: «الجمر والدحرجة معروفان» ونفط بفتح النون وكسر الفاء ويقال: تنفط بمعناه» ومنتبرًا 
مرتفعًا وأصل هذه اللفظة الارتفاع ومنه المنبر لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه وقوله: نفط ولم يقل 
نفطت مع أن الرجل مؤنثة: إما أن يكون ذكر نفط اتباعا للفظ الرجل» وإما أن يكون اتباعًا لمعنى الرجل 
وهو العضو». شرح مسلم (۲/ .)۱١۹‏ 

(0) قال ابن حجر: «يشير إلى أن حال الأمانة أخذ في النقص من ذلك الزمان» وكانت وفاة حذيفة في أول 
سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان بقليل» فأدرك بعض الزمن الذي وقع فيه التغير فأشار إليه». فتح 
الباري (۱۳/ ۳۹- .)٤١‏ 

(۷) قال النووي: «معنى المبايعة هنا البيع والشراء المعروفان» ومراده أنى كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع 
وأن في الناس وفاء بالعهود فكنت أقدم على مبايعة من اتفق غير باحث عن حاله وثوقا بالناس 
وأمانتهم؛ فإنه إن كان مسلمًا فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله على أداء الأمانةء وإن كان كافرًا = 
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کان مُنلمًا رَه علي الام ِن گان تَصرَانیا رَه عا ساعِيه» فَأَمًا اليو 


سے مہ سے 
2 


فما كنت أبايع إلا فلاا وَفلدئًا». 


قال النووي ييآثه: «قال صاحب التحرير: معنى الحديث أن الأمانة 
تزول عن القلوب شيئًا فشيكًاء فإذا زال أول جزء منها زل نورها وخلفته ظلمة 
كالوكت وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله» فإذا زال شيء آخر صار 
كالمجل وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدةء وهذه الظلمة فوق التي 


= فساعيه وهو الوالي عليه كان أيضا يقوم بالأمانة في ولايته فيستخرج حقي منه» وأما اليوم فقد ذهبت 
الأمانة فما بقي لي وثوق بمن أبايعه ولا بالساعي في آدائهما الأمانة فما آبايع إلا فلاا وفلاثا يعني 
أفرادا من الناس أعرفهم وأثق بهم» قال صاحب التحرير والقاضي عياض رحمهما الله: وحمل بعض 
العلماء المبايعة هنا على بيعة الخلافة وغيرها من المعاقدة والتحالف في أمور الدين» قالا: وهذا خطأً 
من قائله» وفي هذا الحديث مواضع تبطل قوله» منها قوله: ولئن كان نصرانيًا أو يهوديًا ومعلوم أن 
النصراني واليهودي لا يعاقد على شيء من أمور الدين واللّه أعلم» . شرح مسلم (۲/ .)۱۷١‏ وقال ابن 
حجر: : «مراده المبايعة في السلع ونحوهاء لا المبايعة بالخلافة ولا الإمارة. وقد اشتد إنكار أبي عبيد 
وغيره على من حمل المبايعة هنا على الخلافة وهو واضح). فتح الباري (۱۳/ .)٠١‏ 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب رفع الأمانةء ح(۹۷٤٦)»‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب رفع الأمانة 
والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب ح(١۳٤١).‏ 

(۲) قال النووي في ول شرحه لمسلم (۱/ :)١٤١- ۱٤١‏ «وقال الإمام أبو عبد اللَّه محمد بن إسماعيل بن 
محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني الشافعي يرنه في كتابه التحرير في شرح صحيح مسلم». اه 
فهو ابن العلامة الحافظء شيخ الإسلام» أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي 
التيمي الأصبهاني الملقب بقوام السنة مصنف كتاب الترغيب والترهيب» والحجة في بيان المحجة» 
وسير السلف الصالحين» ولد محمد هذا سنة خمسمائة» ونش وصار إمامًا في اللغة والعلوم» حتى 
ما كان يتقدمه كبير أحد في الفصاحة والبيان والذكاء» وكان آبوه يفضله على نفسه في اللغة وجريان 
اللسان» له تصانيف كثيرة» منها شرح على الصحيحين مات قبل إتمامهما فأتمهما والده» حيث مات 
في ريعان شبابه سنة ست وعشرين وخمسمائة» وله ستة وعشرون سنةء ولم أعثر على ذكر لوجود 
شرحه هذاء وإنما النووي یکثر النقل عنه فی شروحه مما یدل على نفاسته وتحريره» ولعله من جملة ما 
فقد من تراث أهل الإسلام في عدوان التتر وإهلاكهم لبلاد المسلمين» أو من جملة ما تدسه المكتبات 
والخزائن الظاهرة والمستورة في الشرق أو الغرب في غياهبها مما يحفز أصحاب الهمم على التنقيب 
وكشف الأسرار واستخراج الكنوز والآثار. انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء ضمن ترجمة أبيه 
»)۸٩ - ۸۳ /۲۰(‏ وطبقات الأسنوي (۱/ »)۳٦۱‏ وشذرات الذهب .)٠١١- ٠٠۰١ /٤(‏ 


٤٦‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


قبلها ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه» 
SK EG ES a E‏ 
وق ال 


قال ابن حجر ييآه: «والمعنى أن الأمانة تذهب حتى لا يبقى منها إلا الأثر 
الموصوف في الحديث»" 

وقال: «وحاصل الخبر أنه أنذر برفع الأمانة وأن الموصوف بالاأمانة يسلبها 
حتی يصير خائتا بعد أن كان آميتاء وهذا إنمايقع على ماهو شاهد لمن خالط 
أهل الخيانة فإنه يصير خاتئتًا لأن القرين يقتدي بقرينه»". 

وقد دل هذا الأثر على أن الأمانة بدا نقصانها من العصر الأولء ويؤيد هذا 
قوله لل: «إن اول ما تَفْقِدُونَ مِنْ دينك الأَمَاَده. 

وهي من أعظم خحصال ا وأظهر علامات الإيمان» ولذلك قال 
نس طن : کا عبتا تي اللو کل إلا قَالّ: «ا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَه وَلا دِينَ 
لمن لا غدل . 

ا ت E E‏ أماناته وق 8 ال التب اا «إنّمَا الات گالإبل 

E N 


(۱) شرح مسلم (۱۹۹/۲). (۲) فتح الباري (۱۳/ ۳۹). 

(۳) المصدر السابق (۱۳/ .)١۹‏ 

)٤(‏ رواه الطبراني في الكبير ح(۷1۸۲(» والقضاعي في ميك الشهات» ح(١٣۲»‏ ۷)) والضیاء في 
الأحاديث المختارة» ح(١۸١٠)»‏ وحسنه الألباني في الصحيحة» ح(۷۳۹١).‏ 

)٥(‏ رواه أحمد» ح(۱۲۳۸۳)» وعبد بن حمید في المنتخب» ح(۱۱۹۸)» والبزار» ح(٩٦۷۱۹)»ء‏ وأبو يعلى» 
ح(۸١٠۲)ء‏ والطحاوي في المشكل»ء ح(۳۸۹۷)»ء وابن حبان» ح(٤۱۹)»‏ والطبراني في الأوسط 
ح(١٠۲)»‏ وقال البغوي: «هذا حديث حسن». شرح السنة .)۷١ /١(‏ 

.)1٤۹۸(ح رواه البخاري» کتاب الرقاق» باب رفع الأمانة»‎ )٩( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 4¥ 
قال ابن الملقن ييآثه: «يريد ية أن الناس كثير والمرضي منهم قليل» كما 
أن المائة من الإبل لا تكاد تصاب فيها الراحلة الواحدة. 


وهذا الحديث ا و ولذلك ذكره 
البخاري هنا»( أي في باب رفع الأمانة. 


(۱) التوضيح لشرح الجامع الصحیح (۲۹/ .)٥۷۳‏ 


€۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحث الرابع والحشرون 
كذرة شهادة الزورء وكتمان شهادة الحق ‏ 


عن ابن مسعود تله : أنه ذكر عن النبي ا : أن ن دى الا ك 
E‏ لع الأَرْحَام» 
َا الزورِ وَكِنْمَانَ سَهَادَةٍ الْحَقء وَظَهُورَ الق . ۰ 

قال ابن حجر يرثه: «وقال القرطبي: شهادة الزور هي الشهادة بالكذب 
ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم 
حلال» فلا شيء من الكبائر أعظم ضررًا منها ولا أكثر فسادًا بعد الشرك بالله»". 

فشهادة الزور كذب في الشهادة للإأبطال الحق» وكتمان شهادة الحق منع 
للشهادة لإبطال الحق» قال تعالى: رلا موا اة وسن نها بإ 
ءاشم لبد € [البقرة: ۲۸۳]. 

قال ابن كثير يرثه: «أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروهاء قال ابن 
عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك» ولهذا قال: #ومن 
ي ڪتمها انه ءاشم قله 4 قال السدي: يعني فاجر قلبه. وهذه کقوله تعالی: 
ف ولا ت کم سَمددة آله إنَاإدا لمن ثي € [المائدة: .")]٠٠١‏ 

عن أبي بكرة طب قال: «كَنّا عِنْدَ رَسُول الله ي فَمَالّ: «ألا أتَبْئكْ 


(۱) رواه أحمدے ح(۳۸۷۰) قال الأرناؤوط: «إسناده حسن»» والبخاري في الأدب المفرد» ح(۹٤١٠)»‏ 
والحاکم /٥(‏ ۱۳۳) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وحسنه الألباني في الصحيحة» 
ح(۷٤7).‏ 

(۲) فتح الباري .)٤۱١/۱۰(‏ (۳) تفسیر ابن کثیر (۲/ .)٥۱۳‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۳4۹ 


باكر الكَبائر - تَلاَنًا -: الإشرَاك بالل ۾ وَعَمَوق الْوَالِدَيْن وَسَهَادة 0 
E A E E‏ 
آ2 | ) 

قال القرطبي كآنه «وشهادة الزور: هي الشهادة بالكذب والباطلء وإنما 
كانت من أكبر الكبائر؛ لأنها يتوصل بها إلى إتلاف النفوس والأموال» وتحليل 
ما حرم الله e‏ وتحريم ما أحل» فلا شيء من الكبائر أعظم ضررًاء ولا أكثر 
فسادًا منها بعد الشرك واللّه تعالى أعلم»". 

وقال ابن حجر: «قوله: (وَجَلَّس وَكان مَُكِئًا) يشعر بأنه اهتم بذلك حتى 
جلس بعد أن كان متكئاء ويفيد ذلك تأكيد تحريمه وعظم قبحه» وسبب الاهتمام 
بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس والتهاون بها 
أكثرء فإن الإأشراك ينبو عنه قلب المسلمء والعقوق يصرف عنه الطبعء وأما الزور 
فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهماء فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه» 
وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإأشراك قطعاء بل لكون مفسدة 
الزور متعدية إلى غير الشاهد» بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالا . 


)١(‏ قال النووي: «وآما قوله بلاة: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور أو شهادة الزور» فليس على ظاهره 
المتبادر إلى الأفهام منهء وذلك لأن الشرك أكبر منه بلا شك وكذا القتلء فلابد من تأويله» وفي 
تأويله ثلاثة أوجه» أحدها: أنه محمول على الكفرء فإن الكافر شاهد بالزور وعامل به. والثاني: أنه 
محمول على المستحل فيصير بذلك كافرًا. والمالث: أن المراد من أكبر الكبائر كما قدمناه في نظائرهء 
وهذا الثالث هو الظاهر أو الصواب» فأما حمله على الكفر فضعيف» لأن هذا خرج مخرج الزجر عن 
شهادة الزور في الحقوق» وأما قبح الكفر وكونه أكبر الكبائر فكان معروفا عندهم ولا يتشكك أحد من 
آهل القبلة في ذلك فحمله عليه يخرجه عن الفائدة» ثم الظاهر الذي يقتضيه عموم الحديث وإطلاقه 
والقواعد أنه لا فرق في كون شهادة الزور بالحقوق كبيرة بين أن م بحق عظيم أو حقير؛. شرح 


مسلم (۲/ ۸۷ - ۸۸). 
) )۲( روأه البخاري» كتاب الشهادات» باب ما فيل في شهادة الزورء ح(٤ (۲۹١‏ ومسلم»› کتاب الإيمانء 
باب بیان الکبائر وأكبرها» ح(۸۷). 


(۳) المفهم (۱/ ۲۸۲). )٤(‏ فتح الباري (۰/ .)١۹۳‏ 


o‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


فشهادة الزور سبب للظلم وضياع الحقوق» وظهورها دليل على 
ضعف الإيمان» وعدم الخوف من الرحملن» ولذلك قرنت بالإشراك 
باللّه وعقوق الوالدين» وكررها النبي بيا لشناعتهاء وتعديهاء ولكشرة 
الوقوع فيهاء وعدم اهتمام الناس بهاء ومن نظر في حياة الناس علم مدى 
تقحمهم في هذاالأمر الشديد» مع ماقد ورد فيه من الزجر والتهديد 
فكم منهم يشهد بالباطلء ويحلف على ذلك» وقد قال النبي 6ل4: اة لا 
لمهم الله يوم الْقَيَامَةٍ ولا يَنْظْرٌ إلَيْه: رَجُل حَلَّفَ عَلّى يِلحَة لذ عى 
بها َر مما أعَطى وهو كاذب وَرَجُل حَلَّفَ عَلّى يَمِين كَاذِبَة بَعْدَ ر 
فطع ها مال افرئ منم وَرَجُلّ مَس َل مَاء مول الله يوم القِيَامة 
E E CB‏ 

وعن عمران بن حصين ص4 قال: قال النبي ب: «مَنْ حَلَّفَ عَلى يَمِينِ 
مَصبُورَة کاذبا لبوا جهو مَقَعَدَهٌ م الاي“ . 

وعن ابن مسعود ده عن النبي با قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَوينِ بطع بها 
تالا َي الله وَهُوَ عليه عَضبان»". 
e‏ ر من افكعح ح امري شنم پويوق 

له بها اتا وَحَرَم عليه الْجَنة. E‏ ِن گان شيا ي E‏ 
hs‏ قال : «وَإن فَضِيبًا مِنْ أرالك». 


\ 
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5 ر یری کات مرحت بات فر ل الله مال و اد (¥٤ o OGIO!‏ 

)۲( روأه ابن بی شیبة» ح(۸۹٣۲۲)»‏ وأبو دأود» كتاب الأيمان والنذور» باب التغخلظ في الآيمان الفاجرة» 
ح «(۴۲٤۲(7‏ والحاكم )۲۹٤/٤(‏ وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم يخر جاه). 
ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الصحيحة» ح(۲۳۳۲). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من 
موضع إلى غیره» ح(۲۹۷۳). 

)٤(‏ رواه مسلم» کتاب اللإيمانء باب وعيد من اقتطع حى المسلم بيمين فاجرة بالنار» ح(۱۳۷). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ٥١‏ 


فلا يجوز لأحد أن يشهد بالكذب» لا على الأنظمة والحكومات ولا على 
الأفراد والجماعات» وذلك أن كثيرًا من الناس قد يتساهل في الأمر خاصة إذا 
كان متعلقا بالحكومة والنظام» فيشهد لصاحبه أو لذي رحمه لييسر شأنًا من 
شؤونه وهو كاذب» ويظن أن الكذب والشهادة بالباطل على الحكومة والنظام 
ای واا و ع ی 


ص 


د فاخلاق أهل الإإسلام والإيمان كما قال الله تعالی: اا الس ءامو 


ووا ومين اسيل شا لله وو عل نفيك ا الود الاو بن إن يکت َنبا 
أو فمررا فاده وک فلا عو ا أن رلا AEE‏ ر صو إن لَه كان 
e yt:‏ [النساء: »]٠١١‏ وقال تعالى:  O‏ اموا ونوا وي 
ص رغ ال تال زارا 

للقوی ا ا ا ا حير يما تَعَملوت 4 [المائدة: ۸] والقوام: صيغة 
مبالغة: آي كونوا في كل أحوالكم قائمين بالقسط, فلا تراعوا الغني لغناه ولا 
الفقير بزعمكم رحمة له» بل اشهدوا بالحق على من كان» ولو كان قرب قريب» 
ولا تتبعوا شهوات أنفسكم» فتجوروا لعداوة بينكم» بل قوموا لربكم واتقوه» فإنه 
خبیر بحالکم ومجازیکم بأعمالکم. . 

فلا تجوز الشهادة إلا بعلم وحق» قال تعالى: وما شتا إلا د با علمَا 4 
[یوسف: ۸۱]» وقال سبحانه: إلا من سېد بلحي وهم يعَلَمونَ ‏ [الزخرف: .[۸٦‏ 


o1‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحت الخامس والعشرون 
ظهور موت الفجاة 


٤‏ ”للش ?۶ء ا o 2 Ps‏ ۾ را 
عن أنس وله أن النبى عة قال: «من اقَيَرّاب السَاعَة أن يُرّى الهلال 
ا SAR‏ ه r € orto‏ ی 4 E‏ سے ° 
فلا فبقال: لليلين: وان تخدالماجدطرةفا وان بظهر موت 
ْمَأ"( . 


)١(‏ قال ابن الأثير: «أي يرى ساعة ما يطلع لعظمه ووضوحه من غير أن يتطلب وهو بفتح القاف والباء». 
النهاية /٤(‏ ۸). 

(۲) قال المناوي: «للمارة يدخل الرجل من باب ويخرج من باب فلا يصلي فيه تحية. فيض القدير 
(/*). 

(۳) قال ابن حجر: «وموت الفجأة وقوعه بغير سبب من مرض وغيره». فتح الباري (۳/ .)٠٠٤‏ وقال 
المناوي: (فيسقط الإنسان ميتا وهو قائم يکلم صاحبه أو يتعاطى مصالحه». فيض القدير .)٠١ /١(‏ 

(6) رواه والطبراني في الأوسط ح(٦4۳۷)»‏ وفي الصغير» ح(۲١١١)»‏ وعنه الضياء في المختارة» 
ح(۲۳۲۷)» وقال الطبراني في الصغير: «لم يروه عن الشعبي إلا العباس : بن ذريح ولا عنه إلا شريك 
تفرد به عبد الکبير». 
NEON Su EOC‏ 
فرواه غلى ن الجعد في مده ۹۸ن شريك عن الاس بن درج عن الي رسا 
وروا أبو عمرو الداني ف في الفتن» ح(۳۹۹) عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة وهو ابن آبي 
النجود عن الشعيي مرسلا. قال الدارقطني: «غريب من حديث الشعبي عنه» تفرد به العباس بن 
ذريح عنه» وتفرد به شريك عن العباس» وتفرد به عبدالكبير بن المعافى بن عمران عن شريك"!. 
الأفراد /١(‏ 1۲۹ أطرافه) ح(١١٠۹).‏ وقال في العلل: «يرويه عبدالكبير بن المعافى» عن شريك» عن 
العباس بن ذريح» عن الشعبيء عن أنس عن النبي بيا. وغيره يرويه عن الشعبي مرسلاء واللّه أعلم. 
.)١١۳/۱۲(‏ وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه الهيثم بن خالد المصيصي 
وهو ضعيف». مجمع الزوائد (۷/ ۵ ۳۲(. قلت: هو متابع عند ابن الجعد والداني كما تقدم» ولذلك 
حسنه الآلباني بالشواهد في الصحيحة )۳۷١ /١(‏ ولكنه لم يجزم» وإنما قال: «في مرتبة الحسن إن = 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ا 


زمرت الفا فا اا ان و اف فر مات هوقا اتر ماف 
في هذا الزمان» وهو ما يسميه الناس بالسكتة القلبية أو الدماغية ونحو ذلك» أو 
بسبب كثرة حوادث النقل الحديثة من سيارات وقطارات وطائرات ونحو ذلك» 
فعلى العاقل أن ينتبه لنفسه. 


انيا عبيد بن خالد - وليه وكان من أصحاب النبي ييل - قال: «مَوت 


ا احدَةٌ # فی »» وحدت به مره عن عن النبى الا(" . 


= شاء اللّه». والحديث رمز لضعفه السيوطي في الجامع الصغير ٠١ /٦(‏ مع الفيض). ولم أقف على 
تحسين لغير الألبانيء والنفس لا تطمثن لذلك» لاسيما وقد قال ابن حجر معلقا على حديث «مَوْتٌ 
الْقَجْأةٍ أَخدَةٌ أسفي»: «ليس في الباب حديث صحيح غيره». سلسلة الأحاديث الضعيفة /١١(‏ ۷۸) 
نقلا عن: تخريج المختصر (فق //). وقد تتابع أكثر المصنفين في هذا الباب على عد ذلك من 
الأشراط فأردت التنبيه على أن الحديث قد لا يقوى لذلك» والله تعالى أعلم. 

(۱) قال العظيم آبادي: بضم الفاء مدا وبفتحها وسكون الجيم قصرّاء قال ابن الأثير في النهاية: يقال: فجثه 
الأمر فجأة وفجاءة بالضم والمد وفاجأه مفاجأة إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب» وقيده بعضهم بفتح 
الفاء وسكون». عون المعبود (۸/ .)۲٠١‏ 

(۲) قال ابن حجر: ««اُسف» أي غضب وزْنًا ومعنی» وروي بوزن فاعل آي غضبان» فتح الباري (۳/ .)٠١٤‏ 
وقال العيني: «ومعناه: أنه فعل ما أوجب الغضب عليه والانتقام منه بأن أماته بغتة من غير استعداد ولا 
حضور لذلك». عمدة القاري (۸/ .)۲۲١‏ قال ابن بطال: «والأسف: الخضب» ويحتمل أن يكون ذلك 
واللَّه أعلم» لما في موت الفجأة من خوف حرمان الوصيةء وترك الإعداد للمعادء والاغترار الكاذبق 
والتسويف بالتوبة٤.‏ شرح البخاري (۳/ ۳۷۸). وقال ابن حجر: «وقد نقل عن أحمد وبعض الشافعية 
كراهة موت الفجأةء ونقل النووي عن بعض القدماء أن جماعة من الأنبياء والصالحين ماتوا كذلك» 
قال النووي: وهو محبوب للمراقبين. قلت: وبذلك يجتمع القولان». فتح الباري (۳/ .)٠٠١‏ وانظر: 
عمدة القاري (۸/ ۲۲۱). 

(۳) رواه أحمد» ح(٩۹٤١٠)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح) کات باب موت 
الفجأة» ح(١٠١٠۳)ء‏ والبيهقي ذ فی السنن (۳/ ۳۷۸)ء وقال النووي: «رواه أبو داود بالوجهين بإسناد 
صحيح». الخلاصة (۲/ ۳ ن چ «أخحرجه أبو داود من حديث عبيد بن خالد السلمي 
ورجاله ثقات» إلا أن راويه رفعه مرة ووقفه آخرى). فتح الباري .)٠٠٤ /۳١(‏ وقال المنذري: 
«وحديث عبيد هذا أخر جه أبو داود ورجال إسناده ثقات والوقف فيه لا يؤثرء فإن مثله لا يؤخذ 
بالرآي» وكيف وقد أسنده مرة الراوي واللّه قق أعلم». نقله عنه العظيم آبادي في عون المعبود 
(۸/ *). 
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وكان البخاري ريشغ يقول: 


«اغتنم في الفراغ فضل ركوع E E IR E PE E‏ 
کم صحیيح ريت من غير سقم ا ا 


(۱) ذكره عنه ابن حجر في هدي الساري (۱/ )٤۸١‏ وقال: «وكان من العجائب أنه هو وقع له ذلك أو قريبًا 


منه) . 
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المبحت السادس والعشرون 
تقارب الرمان 


عن أبي هريرة ط4 قال: قال النبي ب: «لا قوم اة تى قب اليل 
وتکثر الرَلازل وَيَقَارَبَ الرَمَان وَتَظهَرَ لفن ويکر اش وهو لقتل المَتل تى 
بک م ال کیرش 

2 قال: قال رسول الله ل: «لا تَقَومٌ السَاعَة حى يَقَارَبَ اران 
فون السََة كالشّهُر» وَيّكّون السَهْر كَالْجُمُعَةء وكون الْجمعة الوم ويون 
الوم كالكَاعَةء وَتَكُون السَاعَة كَاخيَرَاق السَعَمَةَ أو الْحُوصَة». 


اختلف العلماء رحمهم الاه في هذا الشرط إلى عدة أقوال: 


القول الأول: «معناه تقارب أحوال أهل الزمان في قلة الدين» حتى لا يكون 
فيهم من يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله» أو في ترك 
طلب العلم خاصة والرضا بالجهل» وذلك أن الناس لا يتساوون في العلم» لأن 
درج العلم تتفاوت» وإنما يتساوون إذا كانوا جهال". 


القول الثاني: «المراد بذلك هو مايكون في زمان المهدي وعيسى غل 


.)٠٠۳١١(ح رواه البخاري» كتاب الكسوف» باب ما قيل في الزلازل والآیات»›‎ )١( 

(۲) رواه أحمد» ح(۳٤۹١٠)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده صحيح»» والترمذي» كتاب الزهد» باب 
ما جاء في تقارب الزمانء ح(۲۳۳۲)» وابن حبان» ح) «(1A1‏ وقال ابن كثير: «(وهذا الإأسناد على 
شرط مسلم». البداية والنهاية (۹/ ۲۷۷)» وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(۲١٤۷).‏ 

(۳) شرح صحیح البخاري لابن بطال (۱۰/ ۱۳). 
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من استلذاذ الناس للعيش وتوفر الأمن» وغلبة العدل» وذلك أن الناس 
یستقمصر ول أيام الرخاء وإن طالت› وتطول عليهم ا الشدة وإن قصرت»'. 

ر و او اکا ا ا ی هو 
الفتن وكثرة الهرج وغيرهما. وأقول: إنما احتاج الخطابي إلى تأويله بما ذكر لأنه 
لم يقع النقص في زمانه» وإلا فالذي تضمنه الحديث قد وجد في زماننا هذا؛ فإنا 
نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا وإن لم 
يكن هناك عيش مستلذ»"'. 

القول الثالث: «معنى تقارب الزمان استواء الليل والنهار»". 

القول الرابع: «معناه قصر الأعمار وقلة البركة فيها»"“. فتقصر «الأعمار 
بالنسبة إلى كل طبقةء فالطبقة الأخيرة أقصر أعمارًا من الطبقة التي قبلها». 

القول الخامس: «(المراد تسارع الدول إلى الاتقضاءء والقرون إن 
الانقراض» فیتقارت زمانهم وتتدانی أيامهم»'. 

القول السادس: معناه قرب يوم القيامة» ودنو زمان الساعة". 

القول السابع: المراد قصرٌ الزمان حقيقة» وسرعته سرعة حقيقية» بحيث 


(1) عزاه ابن بطال في شرح البخاري )٠١ /٠١(‏ للخطابي» وانظر: التذكرة للقرطبي (۴/ »)۱٠١١‏ وفتح 
الباري لابن حجر .)١١/١۳(‏ ) 


(۲) فتح الباري (۱۹/۱۳). 
(۳) ذكره ابن حجر في الفتح (۱۳/ )٠١‏ وعزاه لبعضهم دون تسمية. 
() التذكرة للقرطبي (۳/ .)٠٠۹۰‏ () فتح الباري لابن حجر .)۱١/۱۳(‏ 


)٩(‏ فتح الباري لابن حجر (۱۳/ ۱۷)» وعزاه للبيضاوي» وفيه بعد ظاهر. 

(۷) حكاه القرطبي في التذكرة (۳/ »)٠٠۹١‏ والنووي في شرح مسلم /۱١(‏ ١۲۲)ء‏ ووهاه الكرماني في 
شرح البخاري /٦(‏ ۱۲۳) وقال: «هذا کلام مهمل لا طائل تحته)» وتعقبه ابن حجر بقوله: «وليس كما 
قال» بل معناه قرب الزمان العام من الزمان الخاص وهو يوم القيامة» وعند قربه يقع ما ذكر من الأمور 
المنكرة». فتح الباري (۲/ .)٥١۲‏ 
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۶2 سے سے‎ ٤ 
تقصر مدة الايام» وذلك 8 اخر الزمان» على نحو ما جاء الحديث: «قَتَکون‎ 
السََهٌ كالشهُر» وَيَكّون | اهر كالح ةة وتكرن الجححة كالبوم» ويكون الو‎ 
گالسَاعَة» وَتَكون السَاعَةَ كاحيَرّاق السَعمَة»'.‎ 


«ونقل ابن التين عن الداودي أن معنى حديث الباب أن ساعات النهار 
تقصر قرب قيام الساعة ویقرب e‏ و ابن حجر وتخصیصه ذلك 
بالنهار ل معنی E‏ 


القول الثامن: المراد التقارب والقصر المعنوي» بحيث تقل البركة من الزمان» 
ويصير الانتفاع باليوم كالانتفاع بالساعة في قلة البركة والشعور بسرعة الانقضاء. 

قال ابن حجر ييثه: «الذي تضمنه الحديث قد وجد في زماننا هذاء فإنا 
نجد من سرعة مر الأيام مالم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذاء وإن 
لم يكن هناك عيش مستلذ» والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء حتى من 
الزمان» وذلك من علامات قرب الساعة»". 


وقال يياثه: «قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان 
قصره على ما وقع في حديث: «لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر٤»‏ وعلى 
هذا فالقصر يحتمل أن يكون حسيًاء ويحتمل أن يكون معنويًاء أما الحسي فلم 
يظهر بعد» ولعله من الأمور التي تكون قرب قيام الساعة“» وأما المعنوي فله مدة 


)١(‏ انظر: التذكرة للقرطبي (۴/ ١۹٠٠)ء‏ وشرح السنة للبغوي /٠١(‏ ۲۷)» وكشف مشكل الصحيحين 
لابن الجوزي (۳/ ۳۳۷). 

(۲) فتح الباري لابن حجر .)١۷/١۳(‏ ولعل معناء ومراد الداوودي أن تقارب الزمان: استواء الليل 
والنهار» كما تقدم في القول الثالث» واللّه أعلم. | 

(۳) فتح الباري .)۱۷-۱٦۹/۱۳(‏ 

)٤(‏ وقوع هذا في آخر الزمان ليس بالأمر البعيد» ويؤيده أن أيام الدجال ستطول» حتى يكون اليوم كالسنة 
وكالشهر وكالجمعة في الطول» فكما آن الأيام تطول ا و 
و واللّه أعلم. 
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منذ ظهرء يعرف ذلك أهل العلم الديني ومن له فطنة من أهل السبب الدنيوي» 
فإنهم يجدون آنفسهم لا يقدر أحدهم أن يبلغ من العمل قدر ما كانوا يعملونه قبل 
و ذدلك» ولا يدرون العلة فيه» ولعل ذلك بسبب ماوقع من ضعف 
الإيمان لظهور الأمور المخالفة للشرع من عدة أوجهء وأشد ذلك الأقوات» ففيها 
من الحرام المحض ومن الشبه ما لا يخفى» حتى إن كثيرًا من الناس لا يتوقف 
في شيء» ومهما قدر على تحصيل شيء هجم عليه ولا يبالي» والواقع أن البركة 
في الزمان وفي الرزق وفي النبت إنمايكون من طريق قوة الإيمان واتباع الأمر 
واجتناب النهي» والشاهد لذلك قوله تعالى: ولو أن آهل الشرئ ءامَنوا وأكَمَوا مَدَا 
هم ركن لماي وألأَرّض € [الأعراف: ]۹١‏ انتهى ملخفً*'. 

وتقل عن النووي والقاضي عياض أنهم قالواعن هذاالقول: «وهذا أظهر 
وأكثر فائدة وأوفق لبقية الأحاديث»'. 

القول التاسع: معناه ماوقع في هذاالعصر من تقارب ما بين الناس 
ومابين المدن والأقاليم وقصر المسافة بسبب اختراع وسائل الاتصالات 
والمواصلات"'. 

قال محمد رشيد رضا يَيآثه: «وهذا أظهر من كل ما قالوه» وأليق بكونه 
إخبارًا عن غيب لا مجال للرأي فيه» ولا يعرف إلا بوحي من الله تعالی» 
وما قالوه يختلف باختلاف الناس في كل زمان» -ثم ذكر ما ذهب إليه عياض 
والنووي وابن حجر من أن المعنى نزع البركة من الزمان - قال: وهذا وهم ظاهرء 
را ھی ی ا ا ر ا کو نک ع 
| يوم» وما يعمل في يوم واحد كان يحتاح فيه إلى أسبوع الخ»“. 


() فتح الباري (۱۳/ ۱۷). (۲) المصدر السابق .)١١ /١۳(‏ 

(۳) اختار هذا القول: محمد رشيد رضا في تفسيره المنار (۹/ »)٤۸١ - ٤۸٥‏ والتويجري في إتحاف 
الجماعة (۱/ ٤۹۷‏ - £۹۸)» وابن باز في تعلیقه على فتح الباري (۲/ .)٥۲۲‏ 

.)٤۸٩ - ٤۸٥ /۹( تفسیر المنار‎ )٤( 
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وهذاالقول قد يكون ظاهرًا في زمانناء ولكن القطع بأن هذاالقول هو 
الأظهر والأليق من كل ما قالوه» وما عداه وهم ظاهر» فيه نظر»ء وذلك أنه ورد 
في أحاديث الملحمة الكبرى قبل الدجال أن القتال فيها يكون بالسيوف وعلى 
الخيول» وكذا في أحاديث الدجال وابن مريم» - على ما سيأتي في موضعه - مما 
ینبۍ بتعطل هذه الآلات» فكيف يفسر تقارب آخر الزمان بها؟! 

ثم القول: أن ما قالوه: «من نزع البركة من الزمان» يختلف باختلاف الناس 
في كل زمان» صحيح» ولكن الحكم للغالب» وهم يحكون هذا عن أنفسهم 
وخواص آهل زمانهم» ولا يزال الأمر يتناقص» فنحن ورغم ما حصل عندنا من 
تقدم وآلات ووسائل» نجد أنفسنا عاجزين عن بلوغ ما قدمه الأوائل للإسلام 
في شتى الميادين» بل قد عجزنا عن الاستفادة مما تركوه» وبعث ما قد سطروه» 
مما یدلنا على أن الله تعالى قد أودع في أوقاتهم من البركة ما قد تعجز عقول 
الأواخر عن إدراكها. 

فالقول أن معنی تقارب الزمان: نزع البركة منه» وقد ظهرت مباديه وهو في 
ازدیاد» أو آنه أمر حسي على ظاهر الأحاديث ۴ يظهر بعد قرب الأقوال واللّه 
تعالى أعلم. 
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المبحث السابع والعشرون 
التشدق في الكلام. والتكسب باللسان 


2 


عن سعد بن أبي وقاص يه قال: E‏ : «لا تقوم السَّاعَة 
کی ترج قزم باون ایم گتا بأل لر بال 


قال البرزنجي أله (ومعناه: يمدحون الناس ويظهرون محبتهم نفاقا 
ويطرونهم» ويمدحون أنفسهم حتى يتوسلوا إلى أخذ الأموال منهم»". 

وقال علي القاري يَبثه: «أي يجعلون ألسنتهم وسائل أكلهم» كالبقرة 
تأخذ العلف بلسانهاء قال التوربشتي: ضرب للمعنى مثلا يشاهده الراؤون من 
حال ال كةو افق اشا وذلك أن سائر الدواب تأخذ من نبات 
اللأرض بأسنانهاء رت ا المثل لمعنيين» أحدهما: أنهم لا يهتدون من 
المآكل إلا إلى ذلك سبيلاء كما أن البقرة لا تتمكن من الاحتشاش إلا بلسانهاء 
والآخر: آنهم في مغزاهم ذلك كالبقرة التي لا تستطيع أن تميز في رعيها بين 
الرطب والشوكة وبين اللو و لمن ل ف الكل اا ا الف 
الذين يتخذون ألسنتهم ذريعة إلى مآكلهم» لا يميزون بين الحق والباطل ولا بين 
الحلال والحرام» سماعون للكذب أكالون للسحت»"". 


وقد جاء في هذا المعنى رواية عن عمر بن سعد بن أبي وقاص اذ قال : 


)١(‏ رواه أحمد» ح(۹۷١٠)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «حسن لغيره» رجاله رجال الصحيح إلا أن زيد بن 


أسلم لم يسمع من سعدا» وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد .)١١١/۸(‏ 
(۲) الإشاعة لأشراط الساعة ص(١١أ٠).‏ (۳) مرقاة المفاتیح (۹/ .)٤٥‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفتهها ۳۹۱۹ 
«(كانت لي حاجة إلى أبي» فقدّمت بين يدي حاجتي كلامًا مما يحدث الناس 
يوصلون لم يكن يسمعه» فلما فرغت قال: يا بني قد فرغت من كلامك؟ قلت: 


Ee‏ اكرون قرم ألو بالستهم كما أل اير 
ˆ إل 7 
سن رصں . 

وقد وجد هذا الشيء O GR‏ 
تعالى» فعن عبد الله بن عمرو و قال: قال ارسول الله کلا: «إِنَ الله و بعص 


سے “ ر 


البليغ من الرْجّال الذي يحلل ب ل بلان»0). 
وفي رواية: «الّذِي يحلل بلسانِه E OS‏ 


والبليغ: المبالغ في فصاحة الكلام وبلاغته» أو = بالكلام البليغ 
بالتکلف دون الطبع والسلقة. 


(۱) رواه أحمد» ح(۱۷٩٠)»‏ وقال الأرناؤوط: «حسن لغیره»» والبزار في مسنده» ح(۱۱۹۳» »)۱١١۱۲‏ 
عن عائشة بنت سعد عن أبيهاء والشاشي في مسنده» ح(۱۲۷)» وقال الهيثمي في المجمع :)١١١/۸(‏ 
«رواه آحمد والبزار من طرق وفيه راو لم يسم» وأحسنها ما رواه أحمد عن زيد بن أسلم» »> عن سعد 
ورجاله رجال الصحيح» إلا أن زيد بن أسلم لم يسمع من سعد واللّه أعلم»» وأورده الألباني في 
اك الح( وقال بد دک ره «وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق حسن إن 
شاء الله تعالى أو صحيح». 

(۲( قال ابن الأثير في النهاية (۲/ ۷۳): او ا ی ا ی ا ای ی ی او 
الكل بلسانها لمًا». 

(۳) الباقرة: ويقال: الباقورة» والأبقور: هي البقر بلغة آهل اليمن. انظر: النهاية لابن الأثير »)٠٤١ /١(‏ 
والمغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح المطرزي /١(‏ ۸۲)ء وعمدة القاري للعيني (۹/ .)١١‏ 

)٤(‏ رواه أحمد» ح(۳٤ )1۷١۸ ٦٥‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده حسن)» وأبو داود» كتاب الأدب» 
باب ما جاء في التشدق في الكلام» ح(٠٠٠٠).‏ وصححه الألباني في تعليقه» والطبراني في الكبيرء 
ح(۹٩۳٤۱)»‏ وفي الأوسط› ح(۹۱٠٥).‏ 

)٥(‏ رواه الترمذي» كتاب الأدب باب ما جاء في الفصاحة والبيان» ح(۳٠۲۸)»ء‏ والبزار في مسنده 
ح(۲١٠٠٤١)»‏ والبهقي في شعب الإيمان» ح(۱۸٦٤)»‏ وصححه عبدالقادر الأرناؤوط في تعليقه على 
جامع الأصول لابن الاأثیر .)۷۳١ /۱١(‏ 
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ES‏ بالبقر يدل على الذم» وسوء الفعل» والتشدق في الكلام» 
وملء الفم به» والتفاخر بالفصاحة» والخلط بين الحق والباطل»ء وكل هذا مما 
يبغضه الله تعالى» والمرضي من الكلام ما يكون قدر الحاجة» ويوافق ظاهره 
باطنه على منوال الشريعة. 

قال نعيم بن حماد يَيأثه: (سمعت ابن المبارك يقول: أدركت أصحابنا 
يقطعون الكلام - يريد آنهم كانوا يخافون حديث النبي 4 «يَكُون قَوْمُ يَأكُلُونً 
E‏ 
والفصاحة ا I‏ ا اا و القول» نکر 
الإعراب ووحشي اللغة في حال مخاطبة العوام» بل ينبغي أن يقصد في مخاطبته 
فضا يفهمه اه فهغا حلا ولا يستشقله ) ". 


چ ر رو 


وقد قال النبي و ا 
اک حلاقاء اله روء الممَيْهقَونً المدة فون 

وفي رواية: من حديث أبي هريرة نه : «(سرّار اي ال ارود ال رن 
المَُميْهقَونَ وخيار می اسنہ آ ادى )0 . 


قال المناوي ييأثة: ««الثرثارون»: أي الذين يكثرون الكلام د تكلفا وتشدقاء 


.)۲٠١۹(ص رواه البيهقي في الشعب» ح(٤۲٦٤). (۲) الأذکار‎ )١( 

(۳) رواه أحمد» ح(۱۷۷۳۲» )۱۷۷٤۴‏ وقال الأرناؤوط: «حسن لغيره»» وابن حبان في صحيحه» 
ح)fA(«‏ الاي ٠)›)؛)؛)‏ والبيهقي في شعب الإیمان» ح(٦۱٦٤)»‏ 
وقال الهيثمي في المجمع (۸/ :)١١‏ «رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح». ورواه 
الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في معالي الأخلاق»ء ح(۸٠‏ ۰ ) من حديث جابر» وصححه 
الألباني في الصحيحة ح(۱١۷۹).‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة» ح(۸٠١۱)‏ وصححه الألباني في تعليقه. 
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والثرثرة كثرة الكلام وترديده «المتفيهقون» آي الذين يتوسعون في الكلام 
ويفتحون به أفواههم ويتفصحون فيه» «المتشدقون» الذين يتكلمون بأشداقهم 
ویتمقعرون في مخاطبتهم»'. 

وعن أبي أمامة طبه عن النبي ية قال: «الحَياءُ المي عبان مِنَ الإيمَانِء 
وَالبدَاءٌ وَالبيان شعيَانِ من التقّاق»'. 

قال الترمذي ا «والعي فلة الكلامء والذاء: هر الفحش في الكلام» 
والسبان: هو كثرة الكلام» مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فیوسعوںل في الكلام 

ولا يدخل فى هذا تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ بما يأسر القلوب» 
ويفتح الأسماع. 
راع اذا لم یکن فيه إفراط واقای: لان ال د منها تهييج القلوب ال 
طاعة الله لاء ولحسن اللفظ في هذا أثر ظاهر»“. والله تعالى أعلم. 


(۱) فیض القدیر (۳/ 1۱۹)ء وانظر: النهاية فی غریب الحدیث (۱/ ۲۰۹)»ء (۳/ .)٤۸۲‏ 

(۲) رواه آحمد» ح(۲۲۳۱۳)ء والترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في العي» ح(۲۷٠۴)‏ وحسنه 
والطحاوي في المشکل»› ح(۲۹۸۳)» والحاكم في المستدرك )٠٠١ /١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشیخین» ولم یخرجاه» وقد احتجا برواته عن آخرهم). 

.)۲أ١۹(ص الأذکار‎ )٤( .)۳۷١ /٤( سنن الترمذې‎ )۳( 
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الفصل الثالت 
الأشراط الصخرى التي لم تظهر بعد 


المبحث الأول: انتفاخ الأهلة 


المبحث الثاني: حسر الفرات عن جبل من ذهب 

المبحث الثالث: خروج القحطاني والجهجاء 

المبحث الرابع: كثرة المطر وقلة النبات 

المبحث الخامس: ظهور الخسف والمسخ والقذف في هذه الأمة 

المبحث السادس: تمني الموت من شدة البلاء والفتن 

المبحث السابع: صدق رؤيا المؤمن 

المبحث الثامن: كثرة الزلازل والموت 

المبحث التاسع: خروج المهدي ونزول الخلافة بالشام 

المبحث العاشر: كثرة الروم وقتالهم المسلمين (الملحمة الكبرى) 
- المبحث الحادي عشر: فتح القسطنطينية ورومية 

المبحث الثاني عشر: كثرة النساء وقلة الرجال 
المبحث الثالث عشر: قتال اليهود واستئصالهم 

المبحث الرابع عشر: عود أرض العرب مروجًا وآنهارًا 

المبحث الخامس عشر: كلام الجمادات والدواب 


المبحث السادس عشر: الريح التي تقبض أرواح المؤمنين 
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المبحث السابع عشر: هدم الحبشة للكعبة في آخر الزمان 
المبحث الثامن عشر: نفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمان 
المبحث التاسع عشر: عودة الشرك إلى الأرض 
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المبجث الأول 
انتفاخ الأهلة 


ی0 ھی 


وعن أبي هريرة طله قال: قال رسول الله کاة: ين اقترا الكاءَة مقا 
الال ف لهال لةه قال : للياتين ٠ ٤‏ ) 


وعن اش اه من الي ياو قال : «مِنِ قراب السَاعَةٍ َد رى الهلال 


قا فشًال: زر للیلتین» 


(۱) قال ابن الأثير في النهاية :۸٩ /١‏ «انتفاخ الأهلة أي عظمها ورجل منتفخ ومنفوخ أي سمين». 

OVEN N‏ وابن عدي في الكامل /٤(‏ ۲۸۹)ء والعقيلي في الضعفاء 
«(V€ - VT /۲)‏ وأعلوه بعبدالر حمن بن يوسف» فقال ابن عدي: ليس بمعروف» والحدیث منکر 
عن الأعمش بهذا الإسنادء ولا أعرف لعبدالرحمن بن يوسف غيره»» وقال العقيلي: «مجهول في 
النسب والرواية» حدیثه غیر محفوظ» ولا یعرف إلا به»» ا و ا فيه 

| عبدالرحمن بن يوسف» ذكر له في الميزان هذا الحديث وقال مجهول». 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط» ح(٦٤1۸)ء‏ وفي الصغير» ح(۸۷۷)ء وفي مسند الشامیین» ح(۹٠١٠٠۳)»‏ 
وقال: تفرد به مبشر بن إسماعيل»» وقال الهيثمي في المجمع (۳/ :)٠١١‏ «رواه الطبراني في الصغيرء 
وفيه عبدالرحمن بن الأزرق الأنطاكي» ولم أجد من ترجمه»» وآقره الألباني على جهالته» وزاد آنه لم 
يعرف ولده محمد بن عبدالرحمن» لكن استأنس بقول الطبراني في تفرد مبشر به» وآن هذا يدل على 
عدم تفرد محمد بن عبدالرحمن وأبيه. سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١١١ /٥(‏ 

)٤(‏ قال ابن الأثير في النهاية /٤(‏ ۸): «أي يرى ساعة ما يطلع لعظمه ووضوحه من غير أن بسَطَّلب» وهو 
بفتح القاف والباء». 

() رواه الطبراني فی الأوسط› ح(١4۳۷)»‏ وفي الصغیر» ح(۲١١١)‏ وقال: «لم يرو هذا الحديث عن 
العباس بن ذريح إلا شريك تفرد به عبد الكبير بن المعافى». قلت: ولعله يعني وصل الحديث لأنه = 


۳۹۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


هذه الأحاديث يفسر بعضها بعصاء وأن المراد من انتفاخ الأهلة كبر حجمها 
عند ظهورهاء بحيث تكون واضحة لا تحتاح إلى تطلب» ويظن أنها لليلتين 
وهي لليلة واحدة» وأن ذلك علامة على قرب الساعة» ولكن اختلف العلماء- 
رحمهم الله تعالى - في هذه العلامة» هل هي مما ظهرت مباديها ولا تزال في ازدياد 
ولما تكتمل بعد" أو هي مما لم تظهر بعد» والذي يبدو أن هذه العلامة مما لم 
تظهر بعد» وذلك أن قوله إة: «انيَمَاخ الأهلّة» جمع يدل على تكرر الأمر وكثرته» 
وهذا مما لم يحصل بعد» ولو حصل لتواتر العلم به كالشأن في بقية الأمارات التي 
انقضت» أو هي موجودة الآن ولما تنقضي بعد ولا يزال الناس يختلفون في أول 
الأهلةء ولو كانوا يرونها قبلا منتفخة كابن ليلتين ما اختلفواء واللّه تعالى أعل". 

ولا تعلق لهذه العلامة في حكم دخول الشهر بحيث يزاد في الشهر يومًَا 
نظرًّا لحجم الهلال ويحسب لليلتين» فلا دخل لصغر الهلال وكبره في إثبات 
دخول الشهرء وإنما العبرة بالرؤيةء قال أبو البَخسَّري ييإثه: «خرجنا للعمرةء 


= قد روي مرسلا عن شريك من غیر طریق عبد الکبیر» فرواه علي بن الجعد في مسنده ح(۲۳۹۸)ء 
وابن أبي شيبة في مصنفه» عن وكيع عن شريك عن العباس بن ذريح عن الشعبي مرسلاء وأبو عمرو 
الداني في الفتن» ح(۳۹۰» ۲٦۳‏ ۳۹۹) من طرق عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة وهو ابن 
أبي النجود عن الشعبي مرسلاء قال الألباني في الصحيحة (/ ۳۹۷): «وهذا إسناد مرسل حسن» 
ل عرف سن ال این ل وال الفکاری غو ری هدا لخادت رها ری هة 
المقاصد الحسنةء ح(١۳٠١٠)»‏ ونحوه قال العجلوني في كشف الخفاء» ح(١٠٤١۲)ء‏ وصحح الألباني 
حديث أبي هريرة في الصحيحة» ح(۲۲۹۲) وقال: «لكن الحديث صحيح عندي على كل حال فإن 
له شواهد تقويه»» وقال عن حديث أنس بعد أن ذكر طرقه: «وبالجملةء فهذه الطرق وإن كانت لا 
تخلو من ضعف» فبعضها يتقوى ببعض كما قال السخاوي فى المقاصد الحسنة). سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ٤ .)۳٠۹ /٥(‏ 

)١(‏ اختار هذا القول: البرزنجي في الإشاعة ص(١٤١)»‏ والسفاريني في لوامع الأنوار (۲/ )٦۸‏ وغيرهما. 

(۲) انظر: القيامة الصغرى للأشقر ص(٠٤٠٠)ء‏ والتعليق على السنن الواردة في الفتن للداني ۷۹٤ /٤(‏ - 
4°(. 

(۳) قال النووي: «هو بفتح الموحدة وإسكان الخاء المعجمة وفتح التاء واسمه سعيد بن فيروز ويقال: بن 
عمران ويقال: بن أبي عمران الطائي» توفي سنة ثلاث وثمانين عام الجماجم». شرح مسلم (۷/ ۱۹۹). 
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فلما نزلنا ببطن نخلة تراءينا الهلال» فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث. وقال 
بعض القوم: هو ابن ليلتين. قال: فلقينا ابن عباس فقلا: إنا رأينا الهلالء فقال 
بعض القوم: هو ابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أي ليلة 
رأیتموه؟ قال: فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله اة قال: «إِن الله مه 
ا ٍو ree‏ ) 

وفي رواية: قال: «أهللنا نا رمضان ونحن بذات عرق» فأرسلنا رجلا إلى ابن 
عباس إا يساله» فقال ابن عباس ظا قال رسول الله كلاة: إن الله قد أَمَدَه 


لِرويته إن عى عَلَيكم فأكيلوا دة . 


فهؤلاء الرهط استشكلوا حال الالء ورأوا أنه أكبر من ابن ليلة لعلوه» فبين 
لهم ابن عباس أنه ابن ليلةء وأنه لا عبرة بعلوه» لأن اللّه ظك يمده لأجل رؤيته. 


قال النووي يباه في تبويبه: as SS‏ 
وأن الله تعالى أمده للرؤية فإن غم فليكمل ثلاثون»" ۳ 


(۱) رواه مسلم» کتاب الصیام» باب بیان آنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره O RI‏ للرؤية فإن 
غم فلیکمل ثلاثون» ح(۱۰۸۸). 

(۲) المصدر السابقء ح(۸۸١٠).‏ 

)۳( المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج (1۹۸/۷(. 
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المبحت الثاني 
حسر الفرات عن جبل من ذهب 


2 
م 


عن أبي هريرة طب آن رسول الله ل قال لا تقوم السّاعة ا 
الفرَات عَن جب من ذهب يفيل الاس عَلَيِ فل ت کا فاا ها وشن 
يفول كَل دَجُل مِنَهُمْ: لي اون اتا الْذِي اُنجُو 0 


E ۴ .- :‏ )7( ۹ و ا ا 2 
وفي رواية: «يُوشك الْمَرَاتُ ان يَحْيرَ عن گنز من ذهب فمن حضره فلا 
ي ى 
باخ a‏ 


وج عبد الله بن الحارث بن EE‏ يذ قال: «كنت واقمًَا مع 


)١(‏ قال النووي: اا و اا ی و ا و . شرح مسلم 
(۱۸/۱۸(. 

NNE‏ بالعراق»› وأصله من الجنةء قال کا : واد را اا 
گل من انار الجنةا. رواه مسلم» كتاب الجنة» باب ما في الدنيا من نهار الجنة» ح(۲۸۳۹). وانظر: 

(۳) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب» 
ح(٤۲۸۹).‏ وزاد في رواية: «فقال أبي: إن رأیته فلا تقربنه». وزاد بن حبان ح(۹۱٦1٩):‏ «قال: يا بني إن 
أدركته فلا تكونن ممن يقاتل عليه» والقائل هو أبو الصالح السمان الراوي عن أبي هريرة لابنه سهيل. 

)٤(‏ قال ابن حجر: «وتسميته كنرّا باعتبار حاله قبل أن ينكشف» وتسميته جبلاً للإشارة إلى كثرته». فتح 
الباري (۱۳/ .)۸١‏ 

() رواه البخاري» کتاب الفتن» باب خروج النار» ح(۹١١۷)»‏ ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 
a‏ یحسر الفرات عن جبل من ذهب» ح(٤‏ ۲۸۹). 

)١(‏ هو عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي» تابعي ثقةء ولد في حياة النبي بي بايعه أهل البصرة ة آميرًا 
عليهم بعد موت يزيد» وكتبوا إلى ابن الزبير بذلك فأقرهم» وكان من أبناء الثمانين» وحديثه في الكتب 
الستة» وكان كثير الحدیث» مات سنة ثلاث وثمانین. انظر: سیر اعلام النبلاء (۱/ ۲۰۰ .)۲١٠-‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ) ۳۷1 
E AE ge Et‏ 
کر کی کرای وی کا ف 


لن رکا الناس يَأخدّون منه لَيْذْهَبَّ بو كله قال: فيِلُونَ عليه فيفتَلٌ من 
كل مائَة يَسْعَة وََسْعُونَ»'. 


اقلت هد الأحاديث على فوائد وأحكام عدة: 


الأولى: قوله : «ا تقوم السَاعَة حى يخير الْفْرَاتٌ». 

اا ا ا ا و یی ا 
الساعة» وليس في الأحاديث إشارة إلى وقت ذلك وزمانه» وذهب بعض العلماء 
إلى أن هذه العلامة تكون قبيل ظهور المهدي ومن إرهاصات خروجه» قال 
البرزنجن جات e‏ ينشق الفرات 
ا من ذهب»"» وقد يستدل لهذا بقول علي طوه: «الفتن 2 
فتنةٌ السراء» وفتنة الضراء» وفتنة كذا فذكر معدن الذهب» ثم يخرج رجل من 
عترة النبي بي يُصلح الله على يديه أمرّهم»". 

e NOE EA O 
ثوبان طله قال: قال رسول الله لة: َكل عند گنزكم تلائ ةه كلهم‎ 
ابن حَلِيفَة ثم لا يمير إلى وَاجِدِ مِنْهُمْ ثم تَطْلُع الرَايَات السود مِنْ قَبَلٍ‎ 
E AE 


(1) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب» 
ح(۸49(._ 

(۲) الإشاعة لأشراط الساعة ص(۱۸۳). 

(۴) رواه نعيم بن حماد في الفتن» ح(٤۹4)ء‏ وقال السيوطي في الحاوي (۲/ E :)٩۷‏ 


سلم». 


¥۲ أحاديث أشراط الساعة ونقهها 


ِڪ 2 


رَأَيتَمُوه قَبَايعُوه وَلَو حَبَوّا عَلَى الج َل ET‏ 


(۱) رواه ابن ماجه» کتاب الفتن» باب خروج المهدي» ح(٤۰۸٤)»‏ والبزار في مسنده ح(۱۹۳٤)»‏ 
والروياني في مسنده» ح(1۳۷)» والحاكم في المستدرك /١(‏ ۷٥٠)ء‏ واختلف في تصحيحه وتضعيفه» 
فممن صححه: البزار في مسنده ( ۰ حیث قال: «وهذاالحدیث قد روي نحو کلامه من غير 
هذا الوجه بهذا اللفظ وهذا اللفظ لا نعلمه إلا في هذا الحديث وإن كان قد روى أكثر معنى هذا 
الحديث فإنا اخترنا هذا الحديث لصحته وجلالة ثوبان وإسناده إسناد صحيح)» وكذلك الحاكم في 
المستدرك )٠١۷ /١(‏ بقوله: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي» وأيضا القرطبي 
في التذكرة (۳/ )٠١١١‏ بقوله: «إسناد صحيح)» وكذلك ابن كثير في البداية والنهاية (۱۹/ 1۲) بقوله: 
وهذا إسناد قوي صحيح)» والبوصيري في مصباح الزجاجة (۳/ »)۲٠۴۳‏ وشعيب الأرناؤوط في 
تعليقه على المسند (۴۷/ )۷١‏ وقال: «ورجاله ثقات رجال الصحيح» لكن خالف الثوريّ في إسناده 
عبدالوهاب بن عطاء» فأخرجه الحاكم »)٠١۲ /٤(‏ وعنه البيهقي في الدلائل )١۱٦/٦(‏ من طريق 
يحيى بن أبي طالب» عن عبدالوهاب بن عطاء» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن 
ثوبان موقوفا». 
وضعفه جماعة: قال عبد الله بن أحمد بن حتبل: «حدثني أبى قال: قيل لابن علية في هذا الحديث؟ 
فقال: كان خحالد يرويه فلم يلقت إليه» ضعَفَ ابن علية أمره» يعني حديث خالدء عن أبي قلابة» عن 
أبي أسماء» عن ثوبانء عن النبي بي في الرايات). العلل (۲/ .)۴٠١‏ وقال ابن كثير: رواه بعضهم 
عن ثوبان فوقفه» وهو أشبهء واللّه أعلم». البداية والنهاية (۱۳/ ۲۷۳). وقال الذهبي: «أراه منكرًّاء وقد 
رواه الثوري» وعبدالعزيز بن المختارء عن خالد الحذاء» عن أيى قلابةء فقال: عن أسماء» عن ثوبان». 
ميزان الاعتدال (۳/ .)٠١۸‏ وقال الألباني: «منكر... وقد ذهل من صححه عن علته» وهي عنعنة أبي 
قلابة» فإنه من المدلسين كما تقدم نله عن الذهبي وغيره» ولعله لذلك ضعف الحديث ابن علية من 
طريق خالد» كما حكاه عنه أحمد في العلل وأقره» لكن الحديث صحيح المعنى» دون قوله: «فإن فيها 
خليفة الله المهدي» فقد أخرجه ابن ماجه من طريق علقمة عن ابن مسعود مرفوعًا نحو رواية ثوبان 
الثانية» وإسناده حسن بما قبله» فإن فيه يزيد , بن بي زياد وهو مختلف فيه فیصلح للاستشهاد به» ولیس 
فيه أيصًا ذكر خليفة الله ولا خراسان» وهذه الزيادة خليفة الله ليس لها طريق ثابت» ولا ما يصلح أن 
یکون شاهدا لهاء فهي منكرة ة كما يفيده كلام الذهبي السابق» ومن نكارتها أنه لا يجوز في الشرع أن 
يقال: فلان خليفة الله لما فيه من إيهام ما لا يليق باللّه تعالى من النقص والعجزء وقد بين ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية يث فقال في الفتاوى :)٤١ - ٠٤ /٠١(‏ «وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن 
عربي» أن الخليفة هو الخليفة عن الله مثل نائب ب اللّه» واللّه تعالى لا يجوز له خليفة» ولهذا قالوا لأبي 
IE E ES‏ لست بخليفة الله ولكن خليفة رسول الله ب حسبي ذلك» بل هو سبحانه 
يكون خليفة لغيره» قال النبي يي «اللهم آنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهلء اللّهم اصحبنا 
في سفرناء واخلفنا في أهلنا»» وذلك لأن الله حي شهيد مهيمن قيوم رقيب حفيظ غني عن العالمين» = 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ) V1‏ 
الوارد فيه» فمن قائل إنه كنز الكعبة» ومن قائل إنه كنز الفرات» قال ابن 
كثير ييأه: «والظاهر أن المراد بهذا الكنز المذكور كنز الكعبة» يقتتلون عنده؛ 
ليأخذه ثلاثة من أولاد الخلفاء» حتى إذا كان في آخر الزمان خرج المهدي من 
بلاد المشرق» وقيل: من مكة. لا من سرداب سامراء كما تزعمه الرافضة من 
أنه محبوس فيه الآن» وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان» وهذا من الهذيانء 
وقسط كبير من الخذلان» وهوس شديد من الشيطان؛ إذ لا دليل على ذلك ولا 
برهان» من كتاب ولا سنة ولا معقول صحيح ولا بیان» 
e‏ اڈه: DA e‏ 
ي الکتز المذکور في حديت ثربان طن 8 u‏ الكتز الذي يحسر عن الفرات. وقد 
یکون غیره. واللّه أعلم». 


فلت ا اتشكله ناه لیس فیه إشکال» وما استدل به لیس فيه استدلال» 
وذلك أنه جاء في حديث توبان: نم ا يَصِير إلى وَاجدِ مِنهُْا» فالحدیث فيه 
ا ا ت ا ایا ف ا 
من الحبشة» ثم كنز الفرات لا يقتتل عليه ثلاثة فحسب» بل كما جاء في الرواية: 
«يَسَتِلٌ النَّاس عَلَيْوِا» وفي الرواية الأخرى: «فإذا سمع بو الناس ساروا إليه»» 
وكنز الكعبة معلوم خبره ومكانه من عهد الجاهلية» والذي يقتتل عليه هم 


= ليس له شريك ولا ظهیر› ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف 
بموت أو غيبة» ويكون لحاجة المستخلف» وسمي خليفةء لأنه خلف عن الغزو وهو قائم خلفه» وكل 
هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى» وهو منزه عنهاء فإنه حي قیوم شهید لا يموت ولا يغيب.. .ول 
يجوز أن يكون أحد خلمًا منه ولا يقوم مقامه» إنه لا سمي له ولا كفء فمن جعل له خليفة فهو مشرك 
به». سلسلة الأحاديث الضعيفةء (۱/ ٠۹۷‏ ¬ ۱4۸( ح)A0).‏ 

.)۱۸۷ /۲( إتحاف الجماعة‎ )۲( .)٦۲ /٠۹( البداية والنهاية‎ )١( 


V٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ا ET E‏ فلا شال 
عن هلگ َرَپ ؛ اي الح رون راا ل ر بده ادا وه الاين 


E 
يستَخرجُون کنر‎ 


فالذي استظهره ابن كثير من أن الكنز الوارد في حديث ثوبان هو كنز 
الكعبة هو الأظهر واللّه أعلم. 

وقد ذكر ابن حجر شه الكنز الوارد في حديث ثوبان بأنه كنز الفرات 
احتمالا حيث قال عن حديث ثوبان: «فهذا إن كان المراد بالكنز فيه الكنز الذي 
في حديث الباب دل على أنه إنما يقع عند ظهور المهدي وذلك قبل نزول عيسى 
وقبل خروج النار جزمًا واللّه أعل». 

قلت: لعل في أثر علي طبه المتقدم غنية عن الاستدلال بهذاء وأن 
حسر الفرات يحتمل أن يكون قبيل خروج المهدي بقليل على ما ذهب إليه 
البرزنجي واللّه أعلم. 

الثانية: قوله يا «يقَيَل الاس عَلَيْهِ ميقتل مِنْ كَل اة يَسعَة وَيَسَعُونَا» 
«فإذا سمع و الناس ساروا إليه فيقول من عِنْده؛ لن رتا الناس يأخذونَ نه 
يذهب به كلو قال: يلون عليه قَيقَلٌ من كل مِاَة َة وَِشُود» وهذا هو 
علة النهي في قوله ياة: O PRE‏ 


قال القرطبي ريثه: «هو الذي يدل عليه الحديث»”" 


(۱) رواه أحمدے ح(۰۷۹۱۰ ۸۳١۱ ,.,.٤‏ ۸1۱۹) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح)» وابن أبي شيبة 
في المصنف» ح(۳۸۳۹۹)» وابن الجعد في مسنده» ح(۲۸۱۰)» وابن حبان في صحیحه» ح(1۸۲۷)» 
والحاكم في المستدرك )٦٤٤/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» 
وقال الهيثمي في المجمع (۳/ ۲۹۸): «رواه أحمد» ورجاله ثقات». وصححه الألباني في الصحيحة» 
ح(۷۹» (VE‏ 

(۲) فتح الباري (۱۳/ .)۸١‏ (۳) التذکرة (۳/ .)۱١٤١۴۳‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها Vo‏ 


وقال ابن حجر ریانه: السبب في النهي عن الأخذ منه ما يترتب على 
طلب الأخذ منه من الاقتتال»'. 


هذا أظهر الجكم» لأن أخذه شركة في الفتنة» RR‏ فلا 
يمكن لأحد أن يصل إليه إلا بالاقتتال» وقد قال ا : (ستگون ا 
e‏ الس 6 

ومما قيل غير ذلك: 

«إن النهي عن الأخذ لتقارب الأمر وظهور أشراطه» فإن الركون إلى الدنيا 
والاستكثار منها مع ذلك جهل واغترار»". 


أخذه وكثر المال ندم لأخذه ما لا ينفعه»(“ 


وقیل: «يحتمل أن يكون لأنه يجري مجرى المعدن» فإذا أخذه أحدهم ثم لم 
يجد من يخرج حق الله إليه لم يو الله ان ارك ا 


وقيل: «الحكمة في ذلك لكونه يقع في آخر الزمان عند الحشر الواقع في 
الدنيا وعند عدم الظهور أو قلته فلا ينتفع بماأخذ منه» ولعل هذا هو السر في 
إدخال البخاري له في تر جمة خروح أا 
يترتب على طلب الأخذ منه من الاقتتال فضلا عن الأخذ ولا مانع أن يكون ذلك 


(۱) فتح الباري (۱۳/ .)۸١‏ 

(۲) رواه أحمد» ح(٠٠٠۲)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «حسن لغيره٠»‏ وصححه الألباني في الصحيحة» 
ح(۱۸۸9). 

(۳) التذكرة للقرطبي (۳/ .)٠١١۳‏ 

)€( فتح الباري لابن حجر (۱۳/ »)۸١‏ وعزاه لابن التين. 

() التذكرة للقرطبي (۳/ .)١١٤۳‏ (0) فتح الباري لابن حجر .)۸١ /١۳(‏ 


۳۷71 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


عند خروج النار للمحشر”ء لكن ليس ذلك السبب في النهي عن الأخذ منه»". 

الثالثة: قوله ڪي « حى يسر الْفَرَات عر جَبّل من دَهَب»» « أن يَحْسرَ عن 
گنز من ذَهَب». ۰ 

قال ابن حجر ییاشه: «وتسمیته کنرًا باعتبار حاله قبل أن ینکشف» وتسميته 
جلا لافار ة ال کد . 

الرابعة: قوله عية: اف رة فلا بأخد مغ ًا 

قال ابن حجر ٍْيآثه: «هذا يشعر بأن الأخذ منه ممكن» وعلى هذا فيجوز أن 
کر ا و ان کن فا وچ وان کن 0 

وقد زعم بعض المتأخرين“ أن معنى الذهب في هذا الحديث (البترول)» 
ون الفرات قد حسر عن الذهب البترولي الأسود قال التويجري يياذه: 

«والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن النبي ية نص على جبل الذهب نصا لا يحتمل التأويل» ومن 
حمل ذلك على البترول الأسود؛ فقد حمل الحديث على غير ما أريد به» وهذا 
من تحريف الكلم عن مواضعه. 

يوضح ذلك الوجه الثاني: أن البترول ليس بذهب حقيقة ولا مجارًاء وأما 
تسمية بعض الناس له بالذهب الأسود؛ فليس مرادهم أنه نوع من أنواع الذهب» 
وإنما يقصدون بذلك آنه يحصل من ثمنه الذهب الكثير؛ فلذلك يطلقون عليه 
اسم الذهب الأسود؛ اعتبارًا بما يستثمر منه. 


(1) لعل المانع أن النار تحشر الكفار» والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس» وخطاب النبي ية موجه 
لأهل الإسلام والنار آخر الأشراط الكبرى»ء وحسر الفرات من الأشراط الصغرى» واللّه أعلم. 

(۲) فتح الباري (۱۳/ .)۸١‏ (۳) فتح الباري (۱۳/ .)۸١‏ 

() فتح الباري (۱۳/ .)۸١‏ 

.)٠۸/١( قاله: محمد فهيم أبو عبية في تعليقه على النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير‎ )٥( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها / 


الوجه الثالث: أن النبي ية أخبر أن الفرات يحسر عن جبل من ذهب؛ أي: 
ينكشف عنه لذهاب مائه» فيظهر الجبل بارزًا على وجه الأرض؛ وهذالم يكن 
إلى الآنء وسيكون فيما بعد بلا ريب» وبحور البترول السود لم ينحسر الفرات 
عنهاء وليست في مجرى النهر» وإنما هي في باطن الأرض» واستخراجها إنما 
يكون بالتنقيب عنها بالآلات من مسافة بعيدة في بطن الأرض. 

ال وجه الراتم: أن الذي جاء فى الحذبت العتحج هو «حجر القرات عن 
كنز من ذهب)ء وفي الرواية الأخرى: «عن جبل من ذهب)ء وتخصيص الفرات 
بالنص ينفي أن يكون ذلك في غيره» ومن المعلوم أن بحور البترول ليست في 
نهر الفرات» وإنما هي في مواضع كثيرة في مشارق الأرض ومغاربهاء وهي في 
البلاد العربية المجاورة للعراق أكثر منها في العراق. 

الوجه الخامس: أن البترول من المعادن السائلةء والذي أخبر النبي ييا 
بانحسار الفرات عنه هو الذهب المعروف عند الناس» وهو من المعادن الجامدة» 
ومن جعل المعدنین سواء؛ فقد ساوی بين شيئين مختلفين. 

الوجه السادس: أن النبي هة أخبر أن الناس إذا سمعوا بانحسار الفرات 
عن جبل الذهب؛ ساروا إليه» فيكون عنده مقتلة عظيمة»ء يقتل فيها من كل مائة 
تسعة وتسعون» وهذا لم يكن إلى الآن» ومن المعلوم أن البترول الأسود قد وجد 

با ای ی ت ف پو ن ا 


خروجه قتال ألبتة 

الوجه السابع: أن النبي بي نهى من حضر جبل الذهب أن يأخذ منه شيئاء 
ومن حمله على البترول الاسود؛ فلازم قوله أن يكون الناس منهيين عن الأخذ 
منه» وهذا معلوم البطلان الفرور ‏ :. 


.)۱۸١ - ۱۸١ /۲( إتحاف الجماعة‎ )١( 


۳۷۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحت التثالت 
خروج القجطاني والجهجاه 


عن أبي هريرة صله أن رسول الله ي قال: لا تقوم السَّاعَة حَتى يَحْرْحّ 


جل من قَحْطَانَ' يسوی الاس بعصا . 
وقال محمد بن جير بن مطعم": «بلغ معاوية طب أن عبد الله بن 
E E RO‏ 
کل اله باهو اهل ثم قال: أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون 
احادیث ليست في کتاب اله ولا تزثر عن رسول ال كل فأولنك جهالكم» 
فإياكم والأماني التي تضل أهلهاء فإني سمعت رسول الله يا يقول: إن هدا 
لامر في فرش لا يُعَادِيهمْ أَحَد إلا كه الله على وَجْهو ما اقام موا الدي“». 
وعن أبي هريرة طبه عن النبي بي قال: «لا تَذْهَبُ الايا وَاللَيَالِي حتى 
e Oe‏ 


(۱) هو: قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفشخذ بن سام بن نوح» وجماع أنساب أهل اليمن من حمير وكندة 
وهمدان تنتهي إليه. انظر: فتح الباري .)٠٥ ٤١ ٥۴۳۷ /٦(‏ 

(۲) رواه البخاري» کتاب المنافب» باب ذکر قحطان» ح(۱۸١۳)»‏ وكتاب الفتن» باب تغير الزمان حتى 
يعبدوا الأوثان» ح(۷١١۷)»‏ ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل فیتمنی أن یکون مکان المیت من البلاءء ح‌(۲۹۱۰). 

(۳) هو محمد بن جبير بن مطعم القرشي» تابعي إمام ثبت» كان أحد العلماء الأشراف» صاحب كتب 
وعناية بالعلم» قيل: إنه مات في خلافة عمر بن عبدالعزيز. انظر: سير أعلام النبلاء .)١ ٤۴١ /٤(‏ 

.)٠۰۰(‌ح رواه البخاري» کتاب المناقب» باب مناقب قریش»›‎ )٤( 

() رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
یکون مکان المیت من البلاء ح(۲۹۱۱). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۷۹ 

وفي رواية: لا يَذهَب الليْل وَالنهَارٌ حَتّى يَمْلِكَ رَجُل من الْمَوَالِي 
َال لَه: es‏ 

فمن علامات قرب الساعة ودنو قيامها وتغير الزمان أن يحكم الناس رجل 
من قحطان وآخر من الموالي يقال له: الجهجاهء ولم يرد في الأحاديث اسم لهذا 
القحطانى» ولا لزمانهء ولا لحال إسلامه وإيمانهء وغاية ما ورد فيه أنه يخرج قبل 
قيام الساعة ويملك ويحكم وينساق الناس له» بحيث يسوقهم بعصاه» وهو إما: 
كناية عن استقامة الناس» وانقيادهم إليه» واتفاقهم عليه» والعصا ضرب بها المثل 
لطاعتهم له» وإما: علامة على خشونته عليهم وعسفه بهم وظلمه لهم» فهو يسوق 
الناس بعصاه حقيقة كما تساق الإبل والماشية لشدة عنفه وعدوانه. 


وذكر ابن حجر يَيَثه: ن إيراد البخاري حديث القحطاني في باب تغير 
الزمان حتى تعبد الأوثان» إشارة إلى أن ملك القحطاني يقع في آخر الزمان 
بعد يأجوج ومأجوج عند قبض أرواح أهل الإيمان ورجوع كثير ممن يبقى 
بعدهم إلى عباده الأوثان» وهم المعبر عنهم بشرار الناس الذين تقوم عليهم 
الساعة)» قال: «فينتظم من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم 
الان اف ان لوو ن لك ران تو عیب 
خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم» وأن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين 
تبداً بمن بقي بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدهاء ويمكن أن يكون هذا 
مما يفسر به قوله: «الإيمان يمان» أي يتأخر اللإيمان بها بعد فقده من جميع 
الأرض» وقد أخرج مسلم حديث القحطاني عقب حديث تخريب الكعبة ذو 
السويقتين؛ فلعله رمز إلى هذا»". 


()١(‏ رواه أحمدء ح( )۸۳٣ ٤‏ وقال الأرناؤوط: «(إستاده صحیح على شر ط مسلم»» والترمذي» کتاب الفتن» 

(بلا تبویب)» ح(۲۲۲۸) وقال: (حديث حسن غريبا» و صححه الألباني في الصحيحة» ح(١٤ ٤‏ ۲( 
(۲) انظر: التذكرة للقرطبي /١(‏ ),) وفتح الباري »)٥ ٤٩ /٦(‏ (۱۳/ ۷۷)» وعمدة القاري /١١(‏ ۸۷). 
(۳) فتح الباري (۱۳/ ۷۸» .{0٥‏ ) 


۸۰ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وكل هذااحتمال لا يعول عليه في علم الغيب» والحديث علم من أعلام 
النبوة» وعلامة من علامات الساعة» الله أعلم بحال صاحبه وزمانه» وأما إنكار 
معاوية طله على عبد الله بن عمرو طا فقال ابن حجر اة «وفي إنكار 
معاوية ذلك نظر لأن الحديث الذي استدل به مقيد بإقامة الدين فيحتمل أن 
يكون خروج القحطاني إذا لم تقم قريش أمر الدين وقد وجد ذلك فإن الخلافة 
لم تزل في قريش والناس في طاعتهم إلى أن استخفوا بأمر الدين فضعف أمرهم 
وتلاشى إلى أن لم يبق لهم من الخلافة سوى اسمها المجرد في بعض الأقطار 
دون أكثرها»'. 

وقال ييه: «فإن كان حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا موافقًا لحديث أبي 
هریرة فلا معنی لإنکاره أصلاء وإن کان لم يرفعه وکان فيه قدر زائد يشعر بأن 
خروج القحطاني يكون في أوائل الإسلام فمعاوية معذور في إنكار ذلك عليهء 
وقوله: (ليست في كتاب الله) أي القرآن» وهو كذلك» فليس فيه تنصيص على 
أن شخصًا بعينه أو بوصفه يتولى الملك في هذه الأمة المحمدية» وقوله: (لا 
يؤثر) فيه تقويةء لأن عبد الله بن عمرو لم يرفع الحديث المذكور إذ لو رفعه لم 
يتم نفي معاوية أن ذلك لا يؤثر عن رسول الله بي ولعل أبا هريرة لم يحدث 
بالحديث المذكور حينئذ فإنه كان يتوقى مثل ذلك كثيرّاء وإنما يقع منه التحديث 
به في حالة دون حالة وحيث يأمن الإنكار عليه» قوله: (فإياكم والأماني التي 
تضل أهلها)ء الأماني: جمع أمنية راجع إلى التمني» ومناسبة ذكر ذلك تحذير 
من يسمع من القحطانيين من التمسك بالخبر المذكور فتحدثه نفسه أن يكون هو 
القحطاني» وقد تكون له قوة وعشيرة فيطمع في الملك ويستند إلى هذا الحديث 
فيضل لمخالفته الحكم الشرعي في أن الأئمة من قريش»"". 

ولا يصح حمل القحطاني على ذي السويقتين من الحبشة» لأن هذا من 


(۱) فتح الباري .)٥۳١ /١(‏ (۲) فتح الباري (۱۳/ (۱۱١-۱۱١‏ باختصار. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۳۸1 
قحطان» وذاك من الحبشة"» وكذلك لا يصح أن يفسر بالجهجاه لأنه من 
ال 

O CP O )‏ 
«ا بذ e‏ وَالتَهَارٌ»» أي لا تنقطع الأيا» وتأتي القيامة EO‏ 


مِنَ الْمَوّالِي» أي يحكم» وذلك على سبيل التغلب» لأنه من الموالي› وهم 
المماليك» والناس لا ينقادون لهؤلاء إلا بالتغلب”"» والله تعالى أعلم. 


(۱) انظر: البداية والنهاية (۱۹/ )۲٤٤‏ ذكر ذلك ابن كثير احتمالاً ثم رده فقال: «وقد يكون هذا الرجل هو 
ذا السويقتين» ويحتمل أن يكون غيره؛ فإن هذا من قحطان» وذاك من الحبشة. فاللّه أعلم». 

- (۲) ذكر ذلك القرطبي في التذكرة (۳/ )٠١١١‏ فقال: «ولعل هذا الرجل القحطاني هو الرجل الذي يقال 
له: الجهجاه» وأصل الجهجهة الصياح بالسبع» وهذه الصفة توافق ذكر العصا والله أعلم». قال ابن 
حجر في الفتح /۱١(‏ ۷۸): «ويرد هذا الاحتمال إطلاق كونه من قحطان فظاهره أنه من الأحرارء 
وتقييده في جهجاه بأنه من الموالي». ) ) 

)۳( انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .)٤۸۳ /٦(‏ 


AY‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحت الرابح 
كثرة المطر وفلة النبات 


عن أبي هريرة طه قال: قال رسول الله کل: «لا تقوم السَاعَة حى يُمْطر 
الاس مَطرًا لا تكن نه يوت الْمَدَرِ ولا كن من إلا بوت الشَعَّ. 

وعن آنس له قال: قال رسول الله :١ا‏ تقوم السَاعَة حَسّى يُمْطَرَ 
الناس مَطرًا عَامًاء ولا نْب الْأَرْض سي" . 

وعن ابي و ل الله ل قال: «لَيْسّت الستَة بان لا تَمْطرُوا وَلكنْ 
السَنَةٌ اَن ثُمْطَرُوا وَنْمْطَرُوا ولا تنبت الْأَرْصُ سَينّ»“. 

فهذا في أن هو أشراط الساغة وعلامات ونر القامة أن بمط الاس ما 
عامًا شديدًا لا ينبت شيئًا ولا يكن منه إلا بيوت الشعرء وهو من العلامات التي 
لم تأت بعد» قال ابن كثير يبثه: «ذكر وقوع المطر الشديد قبل يوم القيامة»“» 
وليس هذا هو المطر العام الذي يكون في زمن عيسى إت وبعد موت يأجوج 
ومأجوجّ» لأن ذاك تخرج الأرض بركتها بعده» ولا يكن منه شيءء» وهذا 
لا تنبت الأرض منه شيئاء وتكن منه بيوت الشعر» قال النبي ييل عن ذلك: 


(۱) رواه أحمد» ح(٤٦١٦)‏ وقال الأرناؤوط قز تعليقه: (إسناده صحیح على شر ط مسلم)» و صححه 
الألباني في الصحيحة» ح(۳٣۳۲).‏ 

)۲( روأه احمد» ح(۲۹٤۱۲)‏ وقال الأرناژؤوط: (صحيح» وأبو يعلى في مسنده» ح( * «(Sf‏ و صححه 
الألباني في الصحيحة» ح(۲۷۷۳). | 

(۳) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» ح(٤۲۹۰).‏ 

.)۲۹۹ /۱۹( البداية والنهاية‎ )٤( 


أحاديث أشراط الساعة ونقهها AY‏ 


با اجن اجن َهُمْ من کل حدس يلون E‏ 
على بحَيرة طبرية رون ما فیها ويم جرهم قَيمولود: لقد کان هو َر 
ا ا ا الثؤر لِأَحَدِهِمْ حيرا من 

مِائَة ويتار لاحك اليو فَيَرْعَبُ بی الله عِيسَّى وَأَصحَا ابه يزيل الله عليهم 
النحَفَ في رِقَابهِمْ فيْصْبْحُونَ فرسى كَمَوْتِ تفس وَاجِدَةٍ د ثم هبط تبي الله عِيسّى 
وَأصحَابّةٌ إلى الأرض فلا يدون في الأرض a e‏ مَلاه رهم 
هم قيَرْعَبٌ ني الله عِيسى وَأَضحَابة إلى الل SL‏ 
بحُت َتَخْولهُم فتَطْرَحُهُم حي حَيْث اء الله ثم برل الله مرا لا يكن منه بْب 


تر ولا وتر یلیل الآزص ی باڑکھا اتوم َر لا ا 
وَرُدّي بركَمَكِ» فيوميِذٍ اكل الوصَابة من الرْمَاَة وَيسْتَظلون بقَحْفها..». 

وجاء في حديث المهدي غي مځ فی ار آئی ي الْمَهُِي يَسقيه 
العَيْتّء وَتَخْرح الأَرْض باتها». 

ولعل هذاالمطر يكون قبل زمن الدجال» أو معه» فقد جاء في وصف 
الدجال قول النبي 4لا: «وَرِلة يُمْطرٌ السَمَاءَ وا تنيت الأزص» وَل يَْبَث في 
الأرْض أَربَعِينَ صَبَاحَا خ تی بم مھا کل مهل" . 

a GR ge 
را “» ولذلك لا تنبت الأرض لانعدام‎ E E E | ا‎ 
الماء وليس من كثرة المطر الذي هو شرط من أشراط الساعة» ولكن لا مانع أن‎ 


(1) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفة وما معه» ح(۲۹۳۷). 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك /١(‏ ۲ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه). وصححه 
الألباني في الصحيحة» ح(١١۷).‏ 

(۳) رواه أحمد» ح(٤١۹١٠)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط مسلم؟» وابن أبي شيبة 
(۳۸٦٦۱)‏ والطحاوي في مشکل الآثار» ح(۹۲٦٥)»‏ و صححه الألباني في الصحيحة» ح(٤‏ ۹۳ ۲(. 

.)١ ٤۹٥ ٤(ح رواه آحمدے‎ )٤( 


۸٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


يقع هذا الشرط في زمانه» أو بعد الريح E‏ 
E‏ !لی 

خروج الريح» قال 455 «نم يمال لِلاَرْضٍ ا فيو می 

أل الصَابة ي اة نطود بها وارك فى الؤشل عى أن الف 


واه 


من الإبل كفي الَِْام مِنَ التاس وَاللَفْحَة مِىَ ابقر لَتَكُفِي الْفَبِيلَةَ مِنَ اناس 
a E OE O‏ 
ية قأخذمُم حت آباطِهم قفش روح كل مُؤمن وکل منم وب ee‏ 
الناس يَهارَجُون فيا تَهَارُ ج الْحُمُر فَعَلَيْهِمْ تقوم الساعة. 

وال ا الغيث وتخرج الأرض نباتها في زمانه» فيكون هذا 
الشرط إما قبل المهدي» وإما بعد الريح» هذا أقرب الاحتمالات» والأمر كله 
غيب» وما علينا إلا ن نؤمن ونسلم» والعلم عند الله تعالى. 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفة وما معه» ح(۲۹۳۷). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها Ao‏ 


المبحت الخامس 
ظهور الخسف والمسخ والقذف في هذه الأمة 


Gag Nag‏ عن النبي ية قال: «بَيْنَ يدي السَاعَة مَسْخ 


A 


6 م اا ر ص ا r‏ سم . < 
SE Ea‏ (يكون فى آخر هنو الاَمَة 
oT aS a A ET‏ 2 ص ۹ ۶ کے 3 2 ت 2 i‏ 
حسف وَمَسشخ وَقَذف)» قَالّتْ: قلت: يا رَسول اللوء آهلك وَفيتا الصّالِحون؟ قال 
َ ص ص ہے و 
«نَعَمْ إِذا ظَهَرَ | لخبّف. 


كلو أ نجه شخت قلت ذلك فی انر قر 


ارام نجاود اجر اريم الخو منرت ر ا و EET,‏ 
روځ عَليَهِم سارحو ب أيهم ل ازجع إِلَيا عدا 


رودو و الله سرس و 


م ويح آترين رة ازير لى بم القيامةه 0 


(۱) رواه ابن ماجه» کتاب الفتن» باب الخسوف» ح(۹٥٠ »)٤‏ وحسنه الألباني في الصحيحةء ح(۱۷۸۷) 
وقال: «للحديث شراهد كثيرة تشهد لصحته». 

(۲) رواه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في الخسف» ح(١۲۱۸)‏ وقال: هذا «حدیث غريب من حديث 
عائشةء لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وعبد الله بن عمر تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه». 

(۳) رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب الخسوف» ح »)٤٠١٦١(‏ والترمذي» كتاب القدر» باب (بلا عنوان)» 
ح )۲٠١۲(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب». وقال الألباني: «وإسناده حسن». سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ٤ /٤‏ ۳۹. 

)٤(‏ رواه البخاري تعليقا مجزومًا به» كتاب الأشربةء باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» 
ح(۹۰٥٥).‏ 


۸1 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


2 


eS e E‏ :اليش ب تاس من أمَِي ا 


و o‏ ,2 سے 


يسَمودَهًا بغیر اسمهاء یعزف على رُووسهمُ ۾ بالمَعَازفِ رَالمُعنيّاتِ» خسف الله 
الا س ل اد رالتازی. 

وعن عمران بن حصين نه أن زو الله ييو قال: «فِي هله الأكَّة 
E, E‏ ذف0 مَل E‏ ت E‏ 4 
داك؟ قال : «إذا ظَهُرّ ت المَيتًا [ 2 رَالمَعَازف ورت ل 

وعن انس ظا أن رسول الله ی قال له: e‏ ال e‏ 


ع 


E A E 


ر 


لاء فياك اھا وکلاءَم. O‏ 


ا 


(۱) رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب العقوبات» ح(٠۲١٠)»‏ والبيهقي في شعب الإيمان» ح(۲۲۷٥)»‏ 
وقال أبن تيمية: « وإسناد ابن ماجه إلى معاوية بن صالح صحيح» وسائر إسناده حسن». الفتارى 
الكبرى /١(‏ ۳۷). وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة .)۱۳١/١(‏ 

(۲) قال ابن منظور: «الخسف سَوٌوخ الأرض بما عليهاء وحَحسَف الله به الأرص حَحسْمًا أي غاب به فيها». 
لسان العرب (۲/ .)١١٠١١‏ 

(۲) قال ابن القيم: الج على رر القردة والخنازير وا الأمة ولابد» وهو في طائفتين: 
علماء السوء ء الكاذبين على اللَّه ورسوله الذين قلبوا دين الله تعالى وشرعه فقلب الله تعالى صورهم 
E O NES‏ ا و ر 
أو يوم القيامة» . إغاثة اللّهفان .)١٤١ /١(‏ 

(6) أي رمي بالحجارة من السماء. انظر: تحفة الأحوذي )٠۱۸/٩(‏ وفيض القدير .)٥۹٦/٤(‏ 

)٥(‏ قال ابن حجر: ««القينات» جمع قينة بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون هي المغنيةء وتطلق أيضًا 
على الأمة مطلقا». فتح الباري (۷/ .)۲١۸‏ 

(0) رواه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف» ح(۲٠۲۲)‏ وقال: «وقد 
روي هذا الحديث عن الأعمش عن عبدالرحمن بن سابط عن النبي بيا مرسلا وهذا حديث غريب». 
وسكت عنه المنذري في الترغيب» وقال الألباني: «حسن لغيره». صحيح الترغيب (۲/ .)٠٠١‏ 

(۷) السباخ: «بكسر السين جمع سبخةء وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض 
الشجر. عون المعبود شرح سنن أبي داود .)٤١١ /١۱١(‏ 

(۸) قال ابن الاأثير: «الكلاء بالتشديد والمدء والمكلأ شاطى النهر والموضع الذي تربط فيه السفن» ومنه 
سوق الكلاء بالبصرة). النهاية في غریب الحدیث .)۱۹٤ /٤(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها TAV‏ 


CTC EO E E eer 


م ر (). 
E EE‏ ترد بشبخوة را ازير 


DS ha O‏ بحيث تنشق وتبتلع ما 
عليها» فيقال: ا وال وخحسف المكان: ذهب في الأرض. 


والمسخ: تحويل الصورة إلى صورة قبيحة» كأن تحول صورة اللإنسان إلى 
صورة حمار أو قرد أو خنزير» وقد یکول معنوياء بحيث يمسخ الباطن» ويمحى 
مئه الخيرء ولك المناسب للأحاديث مسح الظاهر حقيقة حه re‏ 

E a E E القذف:‎ 
مرادف للرجم.‎ 

وبكل هذه العقوبات عاقب الله أمَمًا سابقة ة لما طغوا وعصوا وتمردواء وقد 
قال الله تعالى عقب ذلك: وای مدلوت مید 6 [مود: ۸۳]» فكل من 
سلك مسلك الأمم الهالكة أصابه ما أصابهم. 

قال ابن القيم ياثه: «ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض› 
بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها م من الذنوب التي هي آثار تلك 

الجرائم التي عذبت بها الأمم) 4 

وقال ا اوقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأبة وهو ميد 


(۱) آي احذر سوقهاء قال العظيم آبادي: e‏ الخفلة فيها أو لكثرة اللغو بها أو فساد العقود 
ونحوها». عون المعبود .)٤٠١ /۱١۱(‏ 

(۲) قال العظيم آبادي: «أي لكثرة الظلم الواقع بها). عون المعبود شرح سنن أ بی داود .)٤٤١ /۱۱١(‏ 

() الضواحي: الأطراف والناحية البارزة» وهو أمر بالعزلة. انظر: و ) 
(۱/ 6۰(. 

)٤(‏ رواه أبو داود» كتاب الملاحم» باب في ذكر البصره» ح(۷٠١٤)‏ وصححه الألباني في تعليقه» وفي 
صحيح الجامع الصغير› ح(۹ (VAS‏ . 

.)٤١۳(ص الداء والدواء‎ )٦( .)٥١ /٠١( انظر: فتح الباري‎ )١( 


۳A۸‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
في أكثر الأحاديث بأصحاب الغناء وشاربي الخمر وفي بعضها مطلق»”'. 

وهذه الثلاثة من الأشراط الصغرى التي اختلف العلماء في تحديدها هل 
هي من الصغرى التي انقضت» أو من التي ظهرت ولم تنقض» أو من التي لم 
تظهر بعد» ولا يدخل فيها الخسوفات الثلاثة الكبرى التي تكون قبيل الساعة» 
فذاك شرط آخر سيأتي بيانه في الأشراط الكبرى» وهو خسف مجرد» وأما هذا 
فمعه مسخ وقذف» والراجح فيه أنه من العلامات الصغرى التي لم تظهر بعد" 
وذلك أن الأشراط المتعلقة بفساد الناس يكثر وقوعها كلما دنت الساعة» وتنتشر 
وتظهرء نظرًا لوقوع الناس في مسبباتهاء وبعدهم عن دينهم» فالمسخ والقذف 
والخسف في هذا الشرط يقع لأهل المعاصي من شاربي الخمور وأصحاب 
المعازف» وهي في ازدياد» ولا يكاد يسمع أحد بمسخ أو قذف» إلا ما يذكر من 
حوادث نادرة في الأزمان الغابرة!! ومن شأن الأشراط أن تكون علامة ظاهرة» 
فالقول بأن هذا الشرط مما ظهر وانقضى بعيد» وممكن أن يجعل ضمن الاشراط 
التي ظهرت مباديها ولما تنقضي بعد إذا صح ما ذكر من قصص في ذلك" وإن 
كان الأرجح آنه مما لم يظهر» والناس مقبلون على شر لبعدهم عن دينهم وكثرة 
معاصيهم. والله تعالى أعلم. 

وليعلم أن هذه الأمور يجعلها الله تعالى تخويمًا للعبادء وعقوبة لأهل 
الفساد» كي يعتبر الناس» ويرجعوا إلى ربهم ويعلموا أن الساعة قد أزفت» وأنه لا 
ملجاً من الله إلا إليه» والله المستعان. 


.)٠٠۸ /١( إغاثة اللّهفان‎ )١( 

(۲) عد البرزنجي والسفاريني أن هذا الشرط مما ظهر وانقضى. انظر: الإشاعة ص(٤ »)١٠١ - ٠١‏ ولوامع 
الآنوار (۲/ .)٦۷‏ 

(۳) انظر: اللإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي ص(١٠٠‏ - .)١٠١‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۸۹ 


المبحث السادس 
تمني الموت من شدة البلاء والفدن 


عن أبي هريرة وه عن النبي بيا قال: ا قوم السَاعَة حى يمر الرّجُل 
بقَبْرٍ الرَجُل فيقول: یا لني ماه . 

وفي رواية: «والڌي نفسي يڍو لا تُذمَبٌ الدنيَا ّى Ee‏ 
القَبْر فَيكَمَرَع عَلَيْهِ وَيَقَول: ټا ييي كن مَگانَ صَاڃب ڪا القَبر» وَلَيْس ب 
الد إل البلدي. 

وفي رواية: «آا تقوم السَاعَة حى يمر الوَجُل ِبر الرَجُْلِء فيقولً: يا ّي 
مگاةء ما پو حب لِقَاءِ اللو" . 

فهذا خبر من رسول الله بي عن تغير الزمان» وما يحدث فيه من المحنء 
والبلاء» والفتن» وأن ذلك سيكون لشدة ما ينزل بالناس من فساد الحال“» وفيه 
بيان أن هذا التمني يكون بسبب كثرة الفتن والبلاء» وليس لأنه يحب لقاء اللّ 
لی تاک اولب ا ر و e‏ 
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eT‏ الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور» ح(١٠١۷)»‏ ومسلم» كتاب 
الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت 
من البلاءء ح(٥۸٤۷).‏ 
زاتمت كات ان شراط الات بات لق الماع جى يم الل قر ار جل في آذ 
یکون مکان المیت من البلاءء ح(٩۸٤۷).‏ 
(۳) رواه حمد» ح(1٦۸ )١‏ وقال الأرناؤوط: اا E‏ مسلم»» وصححه الألباني في 
الصحيحةء ح(۷۸٥).‏ 
)٤(‏ انظر: التمهید لابن عبدالبر .)١٤١/١۸(‏ 


۹۰ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


E EBT‏ يا يبي كنت مَكَانَ صَاحِب هدا الْقَبْرٍ)» «إشارة 
إلى قوة هذا التمني» لان الدى 2 يتمنى الموت بسبب الشدة التي تحصل عنده قد 
يذهب ذلك التمني أو يخف عند مشاهدة القبر والمقبور فيتذكر هول المقام 
فيضعف تمنيه» فإذا تمادى على ذلك دل على تأكد أمر تلك الشدة عنده حيث 
لم يصرفه ما شاهده من وحشة القبر وتذكر ما فيه من الأهوال عن استمراره على 
ت الت 

لاوا وقد قال ا ا و ر «يَأتِي عَلّى 
الاس رَمَان يمون فيو الدَّجًال». فُلْتُ: يا رَسُول الله بابي رَاميء مِم داك؟ قال 
ا لفن ف الاء وال 

وفي هذا الحديث دلالة على أن هذاالعناء يكون قبل الدجال» وأنه عام 
لجميع الناس. 

فال رين الدين الخرافي ٠‏ ا ولیس يلرم أن بكو ن فى كل البلذان 
ولا في كل الأزمنة ولا لجميع الناس بل يصدق هذا بأن پت يتفق لبعضهم في بعض 
الأقطار» وقد ذكر ابن عبد البر““ والقاضي عياض أن ذلك قد وقع». 


قلت: التمرغ على القبور وتمني الموت نعم لم يذكر أحد أنه يعم الناس» 


(۱) فتح الباري (۱۳/ .)۷١‏ 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط› ح(۲۸۹٤)»‏ والبزار في مسنده» ح(۹٤۲۸)»‏ وقال الهيثمي في المجمع 
:)۲۸٠ /۷(‏ «رواه الطبراني ذ ف ا لاوط ورال قات ورواة ال از وة ورال اتا و 
الألباني في الصحيحة» ح('٠‏ ۹ ° (. 

(۳) هو زین الدين عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن ¿ العراقي الكردي الشافعي» كان من الحفاظ. 
رحل إلى دمشق وحلب والحجاز واللإسكندرية» وأخذ عن كبار العلماء» وله مصنفات كثيرة» منها: 
(تقريب الأسانيد)» وشرحه (طرح التثريب)» توفي سنة ١٠۸ه.‏ انظر: شذرات الذهب (۷/ .)٥١- ٥١‏ 

.)۱٤١١/۱۸( انظر: التمهید‎ )٤( 


.)۲۲ ١ /۸( انظر: إکمال المعلم شرح صحیح مسلم‎ )٥( 
.)۲۳۹ /۳( طرح التثریب‎ )٦( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۳۹۱1 


ولا لزم أن يكون في كل البلدان» وآما البلاء فهو او ی 
من نتائجه» وقوله ڪلاد: «يأيي عَلَى الاس رَمَان يمون فيو الدَّجًالّ ما يلْقَونَ مِنَ 
الاوالا يدل على الشدة والتواصل» وما شاهده ابن عبد البر ينأش قد لا 
يكاد يذكر في جنب ما حل بالأمة بعده من غزو التتر وخراب الأندلس» وقد قال 
النبي کل: SE Oh‏ 


& 


ر 


کے ا م و ا و 
E hg E‏ زرتد کی کر 


ضا بَعْصًاء وََجِيء فة فيقول الْمُوْمِنُ: r ER‏ 
الول ل و 


فالفتن n‏ ستترادف حتی يرقق بعضها بعصا و حتی 2 یتمنی الناس 
ER‏ طظه: «واللَّه لا يأتيهم أمر يضجون 
منه» إلا أردفهم مر يشغلهم عله )۲ | 
مساق الذم والإنكار» وفيه إيماء إلى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان مجمودً 
ويؤيده ثبوت تمنى الموت عند فاد آمر الدين عن جماعة من السلف: قال 
النووي: «لا كراهة في ذلك بل فعله خلائق من السلف منهم عمر بن الخطاب 
وغينسى الغفاري وعمر بن عبدالعزيز وغيره»(“ 


(۱) رواه البخاري» کتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه» ح(۸٦۷۰).‏ 

(۲) رواه مسلم» کتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء للخلفاءء ح(٤٤۱۸).‏ 

(۳) رواه ابن آبي شیبة» ح(۳۸۳۹۲). 

)٤(‏ كذا في الأصل› والصواب: عابس أو عبس الخفاري» وحديثه رواه أحمد ح(١٤ »)٠٠١‏ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني ح(۲۳٠٠» »)٠١۲١١‏ والطحاوي في المشكل ح(۱۳۸۹)» والطبراني في 
الکبیر (۱۸/ ۳۲٤‏ -۳۹) ح(۷٥‏ - ۱)» وفي الأٌوسط ح(۸۷۳۹). 

.)١١١١ /۳( وكلام النووي في شرح مسلم (1۷/ ۸)» وانظر: التذكرة للقرطبي‎ »)۷١ /۱۳( فتح الباري‎ )١( ٠ 


FA‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


r rT r 
يني مَا نَت الْحَيَاة حيرا ِي وََوَفنِي إا كات‎ 


راء کہ e‏ 

فقال النووي يله «فيه التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من 
مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنياء فما إذا خاف 
ضررًا في دينه أو فتنة فيه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث وغيره» وقد فعل 
هذا الثاني خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم» وفيه أنه إن خاف ولم 
يصبر على حاله في بلواه بالمرض ونحوه فليقل : اللهم أحيني إن كانت الحياة 
خيرًا لي» إلخ» والأفضل الصبر والسكون للقضاء»'. 


(۱) رواه البخاري»› کتاب الدعوات»› باب الدعاء بالموت والحياة» ح(۱١١۳٦)»‏ ومسلم» کتاب العلم» باب 
تمني كراهة الموت لضر نزل به» ح(٠۸٦۲).‏ 
(۲( شرح مسلم للنووي ٦/۱۷(‏ -۷). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 9T‏ 


عن ا هريره ا عن ا اا قال: «إِدا اقرب e‏ ۰ 
لملم تَكذْب وَأصدَقَهُْ ريا أَضدَفَهُمْ حَِيٿاء وَرُوْيَا المُسْلِم جز مِنْ ستَةٍ 
وَأَرْبَعِينَ جُزءًا ء من النبوة . 


هذا الشرط من المبشرات لأهل الإيمانء للاسيما حين د 4 تقترب الساعة» 
ویرفع العلم» ویدرس الإسلامء وتحل الغرية. 
قال ابن بطال راد : «معناه - واللّه أعلم - إذا اقتربت الساعة وقبض أكثر 


العلم ودرست معالم الديانة بالهرج والفتنة» فكان الناس على فترة من الرسل 
يحتاجون إلى مذكر ومجدد لما درس من الدين كما كانت الأمم قبلنا تذكر 


(۱) رواه احمد» ح(۰ ٠٠٠١‏ ) واللفظ له» والبخاري» كتاب التعبير» باب القيد في المنام» ح(۷٠٠۷)»‏ 
ومسلم» كتاب الرؤياء (بدون تبویب)» ح(۲۲۹۳). 

(۲) رواه ابن ماجه» كتاب تعبير الرؤياء باب أصدق الناس رؤيا أصدقهم حدیثاء ح(۳۹۱۷) روصححه 
الألباني في تعليقه على ابن ماجه. 

(۳) رواہ احمدے ح(۲٤٦۷)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»» والترمذي» كتاب 
الرؤياء باب ما جاء في رؤيا النبي ا المیزان والدلو» ح(۲۲۹۱)» والطبراني في الأ وسط› ح(۳۹۳)» 
والحاكم في المستدرك )٥١٦ /١(‏ وقال: «(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 


۹٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
بالنبوة» فلما كان نبينا محمد اتلد خاتم الرسل» ومابعده من الزمان ما يشبه 
الفترة» عوضوا ممامنع من النبوة بعده بالرؤيا الصادقة التي هي جزء من ستة 
واريخين جر ءامن البوةالاتة ناليش والاندذارة. 

فالرؤى فيها بشارة وتثبيت عند الفتن» فعن أبي هريرة لبه قال: سمعت 
رسول. الله ل يقول: «لَمْ يب من النْبوًة إلا المْبْشَرَات». قَالُوا: وَمَا الْمْبَسرَات؟ 
PE UU‏ 


زاد مالك یبانه: «الرَؤْيا الصَالِحَة رمَا الرَجُلُ الصَالِح أو ترّى 0)4 . 
قال ابن عبد البر يمَثه: «وجملة القول أن الرؤيا الصادقة من الله» وأنها من 


النبوة» ون التصديق بها حق» وفيها من بديع حكمة الله ولطفه ما يزيد المؤمن 
ا 

وقوله بل «إذا اقرب الرَّمَّان»» بمعنى قوله ل: «إذا قَرْبَ الرّمَانء 
وفِي آخر الرّمَّان»» فالروايات يفسر بعضها بعضاء فيكون المعنى: «آخر الزمان 
المقارب للقيامة“ ٠‏ ولا يصح أن يفسر اقتراب الزمان» باعتدال الزمان» واستواء 
الليل والنهار» في وقت الربيع وتفتق الأزهار» حيث يزعم المعبرون أنه أصدق 


(۱) شرح البخاري لابن بطال (۹/ .)٥۳۹ - ٥۳۸‏ 

(۲) رواه البخاري» کتاب التعبیر» باب المبشرات» ح(1۹۹۰). 

(۳) قال ابن عبد البر: «ظاهره أن لا تكون الرؤيا من النبوة جز١ا‏ من ستة وأربعين إلا على ذلك الشرط 
للرجل الصالح أو منه). التمهيد .)١١ /٠(‏ وانظر: فتح الباري .)٤١٩/۱۲(‏ 

(6) الموطاًء ح(٤٠١٠)‏ عن عطاء بن يسار عن النبي ية مرسلاً. قال ابن عبد البر: «وحديث عطاء بن يسار 
المذكور في هذا الباب يتصل معناه من وجوه ثابتة من حديث ابن عباس وحذيفة وابن عمر» وعائشة» 
وأم NS‏ التمهيد (/ .)٠١‏ وقال: «أحاديث هذا الباب كلها صحاح ثابتة في معنى حديث 
مالك». التمهید .)٥۸ /٥(‏ 

.)۲۸١ /۱( التمهید‎ )٥( 

(1) المفهم للقرطبي »)١۱١/١(‏ وانظر: غريب الحديث للخطابي »)۹٤/١(‏ وشرح البخاري لابن بطال 
(۹/۹)» وشرح مسلم للنووي /٠١(‏ ۲۰). وفتح الباري لابن حجر .)٤٠١٥/۱۲(‏ 
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الأزمان لوقوع التعبير""» وذلك آنه يخالف الحديث من جهتين: من جهة 
مخالفته للروايات الأخرى المفسرة» ومن جهة نص الحديث على صدق رؤيا 
المؤمن» ووقت الربيع يستوي فيه الكل" 

وقوله يي: «لَمْ كذ رؤا المُوّمِن تَكحَذِبُ». 

قال ابن حجر ييآثه: فيه إشارة إلى غلبة الصدق على الرؤيا وإن أمكن أن 
ا ا لا دى والراجح أن المراد نفي الكذب عنها أصلاء لأن حرف النفي 
الداخل على (كاد) ينفي قرب حصوله» والنافي لقرب حصول أدل على 
a‏ 

فيكون المعنى: المبالغة في نفي الكذب» أي لم تقرب أن تكذب فضلا عن 
أن تکذں(. 

وامعنی کون رؤیا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب: أنها تقع غالبًا 
على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير فلا يدخلها الكذب»'*» و«لا تكون إلا 
صادقة» لأن المغيبات تنكشف حينئذ والخوارق تظهر» ولان أكثر العلم يقبض 
قفن الاه ورين هال التي ولون فد ارف كر نغ 


)١(‏ قال أبو داود: «إذا اقترب الزمان يعني إذا اقترب الليل والنهار يعني يستويان». سنن أبي داود 
.)٠٤ /٤(‏ وقال الخطابي: «بلغني عن أبي داود آنه كان يقول: تقارب الزمان استواء الليل والنهارء 
وهو إن شاء الله معنى سديد» والمعبرون يزعمون أن أصدق الأزمان لوقوع التعبير وقت انفتاق الأنوار 
ووقت ينع الثمار وإدراكها وهما الوقتان يتقارب فيهما الزمان ويعتدل الليل والنهار» وفيه وجه آخر 
وهو أن يراد بتقارب الزمان قرب انتهاء أمده وقد جاء ذلك مرفوعا». غريب الحديث .)4٤ /١(‏ قال 
ابن حجر في الفتح :)٠١١ /٠١(‏ «يبعد الأول التقييد بالمؤمن» فإن الوقت الذي تعتدل فيه الطبائع لا 
يختص به» وقد جزم ابن بطال بن الأول هو الصواب»» أي القول بن المراد قرب الساعة. 

(۲) انظر: شرح البخاري لابن بطال (۹/ ۳۹٥)ء‏ وشرح مسلم للنووي »)٠١ /٠١(‏ وفتح الباري لابن حجر 
»)٤٠٥ /۱۲(‏ وفيض القدیر للمناوي (۲۹۱/۱). 

(۳) فتح الباري (۱۲/ )٤( .)٤١ ٩‏ انظر: فيض القدير للمناوي (۱/ .)١۷١‏ 

)٥(‏ فتح الباري لابن حجر )٠١٩/۱۲(‏ ونقله عن ابن أبي جمرة. 

.)۳۷١ /١( فيض القدیر‎ )٩( 
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ويقل أنيسه ومعينه» فيكرم بالرؤيا الصادقة» ويكون فيها بعض غنى. 

واختلف العلا رجه اله ال > دد ى ار الزمان» 
وحاصل ما اجتمع من كلامهم ثلائثة أقوال”': 

أحدها: حين يذهب غالب العلم بأمور الديانة بذهاب غالب أهله» وينزل 

والثاني: حين يقل عدد المؤمنين»ء ويغلب الكفر والجهل والفسق على 
بل كلما قرب فراغ الدنيا وآخذ أمر الدين في الاضمحلال تكون رؤيا المؤمن 
الصادى اد 

والثالث: أن ذلك خاص بزمان عيسى بن مريم تيد وذلك أن أهل ذلك 
الزمان أحسن هذه الأمة بعد الصدر المتقدم حالاء وأصدقهم أقوالاء فكانت 
رۇياهم لا تكذب. 

قال ابن حجر : «وأولها ولاه 0 او 

قلت: والقول الثاني لا يبعد عن القول الأول كثيرًاء بل قد يتلازمان» والله أعلم. 

وقوله ئ «وَأَصدَفَهُةْ رويًا أَصدَفَهُْ حَلٍيثًا)» وفى رواية: « وَأَصَدَفَكَہْ 
روا أَصدَفَكُمْ حَرِيئًا». 


قال النووي ريأثه: «ظاهره أنه على إطلاقه». 


(1) انظر: فتح الباري »)٤١۷ - ٤0٦ /١١۲(‏ والمفهم في شرح مسلم .)١١/١(‏ 

(۲) فتح الباري (۱۲/ .)٤٠٨۷‏ (۳) المصدر السابق .)٤١١۷ /١۲(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم» کتاب الرؤیاء (بدون تبویب)» ح(۲۲۹۳). 

.( ° /٠١( المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 
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وذلك أن «من كثر صدقه تنور قلبه» وتقوى إدراكه»ء فانتقشت فيه المعاني 
على وجه الصحة والاستقامةء وأيصًا فإن من كان غالب حاله الصدق في يقظته 
استصحب ذلك في نومه» فلا يرى إلا صدقا. وعكس ذلك: الكاذب والمخلط يفسد 
قلبه ويظلم» فلا يرى إلا تخليطًا وأضغاثاء هذا غالب حال كل واحد من الفريقينء 
n‏ 


الزمان علل دروس ال الع وموت العلماء ا 

قال النووي ييآثه: «والأول أظهرء لأن غير الصادق في حديثه يتطرق 
الخلل إلى رؤياه وحكايته إياها»". 

وقوله ڳل «وَرُويا الْمُسلم جُزء مِنْ سِسَة وَأربَعِينَ جُزءا مِنَ البو . 

استشكل العلماء - رحمهم الله - معنى كون الرؤيا الصالحة جزءًا من 
النبوة» وأقرب التفاسير أن ذلك من جهة كشف الخيب الذي لا يطلع عليه إلا 
بالوحي» فلما كشفت الرؤيا الصالحة بعض الغيب كانت جزءًا من النبوة التي 
هي إنباء بالغيب» وأيشًا الرؤيا خبر صادق من الله لا كذب فيه» كما أن النبوة i‏ 
ا ت فشابهت الرؤيا النبوة ة في صدفى ارال 
تعالی ف 

وليعلم أن الرؤيا الصالحة غاية أمرها أن تكون من المبشرات التي تسر 
المؤمن ولا تغره» فهو لا يعلق قلبه بهاء ولا يبني عليها دينه» لأنه ليس كل ما 


(۱) المفهم لما أشکل من تلخیص صحیح مسلم .)١١ -١١۱/١(‏ 

(۲) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم »)۲۱١/۷(‏ وشرح مسلم للنووي .)٠١ /٠١(‏ 

(۳) شرح مسلم للنووي .)۲١ /٠١(‏ وانظر: فيض القدير للمناوي (۱/ .)۴۷١‏ 

- ٠١ /٠١( انظر: المفهم لما أشکل من تلخیص صحیح مسلم (۹/ ۱۲ - ۱۷)» وشرح مسلم للنووي‎ )٤( 


.)۳٣١ - ۳۹۳ /۱۲( وفتح الباري لابن حجر‎ «(YY 
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hp OPE PA RE PT 
رسول الله ية أنه قال: «إِن الرُوْيّا كَلاتٌ: مِنْهَا أَهَاوِيل مِنَ السَيْطَانِ لِيَحْرْنَ بها‎ 
a ادم وَمنهَا ا َم پو الرَجُل في بطي يراه في مامي ومنهًا‎ 


جز ءاه iT‏ 


ارت ا : فيه بیان آن ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يكون 
صحيحًا» ويجوز تعبيره» إنما الصحيح منها ما كان من الله لاء وما سوى ذلك 
أضغاث أحلام لا تأويل لها». 


وقال ابو سلمة ` قال r Dp CE‏ قال: فلقیت 
ابا قا فقال: ونا کنت لَذَرّی الرُؤْيَا َتمْرصیی حتی سمعت رول اله لق 
يقول: الوا انالا س الل قدا رى أحدکم ا حب فلا نخدت م إلا 
يحب يحب وَإِن رای ما یکره ا ا نانا ولغود باللةهن شر اقطان 
Ey‏ ولا یُحَدّث بها أَحَدا قإِنَها لَنْ َضرهٌ»^. 


وفي روايه: قال أبو سلمة ة: «إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل فما هو 
إلا أن سمغت هدا الخدي فا الي 


فالشیطان قد یتلاعب بالإنسان» فقد جاء رجل إلى رسول الله اة فقال: «يا 


رول الله رأيت في الْمَنَام كأ رَأسي فُطِعَ. قال فضصَجك النبي بيا وقال: «(إدا 


(۱) رواه ابن ماجه» کتاب تعبیر الرؤیا» باب الرؤیا ثلاث ح(۳۹۰۷). E Ot‏ 
الزجاجة» والألباني في الصحيحةء ح('٠‏ ° (AY‏ . 

(۲) شرح السنة .)١١١/١۱١(‏ 

(۳) هو أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني» روى عن جمع من الصحابة طش وكان ثقة 
إمامًا فقيها كثير الحديث» وكان من سادات قريش» مات سنة أربع وتسعين وقيل أربع ومائة. انظر: 
تهذیب التهذیب (۱۲/ .)١١١‏ 

.)۲۲۹٣۱(ح رواه مسلم» کتاب الرؤیاء (بدون تبویب)»‎ )٤( 

() المصدر السابق ح(۱٣٠۲۲).‏ 
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ا الْسَيْطَان باَحَدِكمْ في مامه فلا يدث به الناس» 

وأكثر الرؤى أضغاث أحلام وحديث نفس» وقد يدخل الشيطان على 
الإنسان من باب الرؤى» ويزين له الباطل. 

الالو 2 : «أدخلت إبراهيم الخصري على اي عد الله 
وكان رجلا صالحًا - فقال: إن أمي رأت لك منامًا» هو كذا وكذاء وذكرت الجنة. 
فقال: يا أخي» إن سهل , بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا» وخرج إلى 
قاف الدما وال الوا ر الوم ولا رة 1 

وعن الحسن بن قحطبة ييه قال: «استؤذن لشريك بن عبد الله 
القاضي» على المهدي وآنا حاضرء» فقال: علي بالسيف» فأحضر. 

قال الحسن: فاستقبلتني رعدة لم أملكهاء ول e‏ »> فانتضی 
المهدي السيف» وقال: لا سلم الله عليك يا فاسق. 

فقال شريك: راو ر ا ن ا 
ا 
قال: قتلني الله إ ك افك 

قال ولم ذلك يا آمير المؤمنين» ودمي حرام عليك؟ قال: لأني رأيت في 


(۱) رواه مسلم» کتاب الرؤیاء باب لا یخبر بتلعب الشیطان به في المنام» ح(۲۲۹۸). 

(۲) هو «أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروزي الفقيهء أحد الأعلام وأجل أصحاب الإمام أحمد بن 
حنبل» حمل عن أحمد علمًا كثيرّاء ولزمه إلى أن مات» وصنف في الحديث والسنة والفقه» وهو الذي 
تولى غماض أحمد بن حنبل وغسله» توفي في سادس جمادى الأولى سنة خمس وسبعين ومائتين» 
ودفن إلى جانب الامام أحمد بن حنبل» . الوافي بالوفيات للصفدي e‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء (۱۱/ ۲۲۷). 

)٤(‏ هو الحسن بن قحطبة الطائي: أحد القادة الشجعان المقدمين في بدء العصر العباسي» استخلفه 
المنصور على أرمينية» ثم استقدمه لمساعدة أبي مسلم الخراساني على قنال عبد الله بن علي» ودخل 
بلاد الروم غازيًا فأوغل فيهاء وأبلی بلاء حستاء توفي في بغداد سنة ١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي 
(۲-۲۱1/۲(. ) 
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المنام» كأني مقبل عليك أكلمك» وأنت تكلمني من قفاك» فأرسلت إلى المعبرء 
فسألته عنهاء فقال: هذا رجل يطأاً بساطك» وهو يسر خلافك. 

فقال شريك: يا مير المؤمنين» إن رؤياك ليست رؤيا يوسف بن 
يعقوب اة وإن دماء المسلمين لا تسفك بالأحلام. 

فنكس المهدي رأسه» وأشار إليه بيده: أن اخرج» فانصرف. 

قال الحسن: فقمت فلحقته» فقال: أما ريت صاحبك» وما أراد أن يصنع؟ 
فقلت: اسكت - لله أبوك - ما ظننت أني أعيش حتى أرى مغلك)'. 

ولأجل هذاء كان الصحابة طب لا يفرحون بالرؤى كثيرّاء فعن الحسين بن 
خحارجة ييآثه قال: «لما كانت الفتنة الأولى أشكلت علي» فقلت: اللَّهم أرني 
من الحق أمرًا أتمسك به» فأريت فيما يرى النائم الدنيا والآخرة» وكان بينهما 
حائط غير طويل» وإذا أنا تحته» فقلت: لو تسلقت هذا الحائط حتى أنظر إلى 
E OC ED i‏ 
فقلت: أنتم الشهداءء قالوا: نحن الملائكة» قلت: فأين الشهداء؟ قالوا: تقدم إلى 
الدرجات» فارتفعت درجة الله أعلم بها من الحسن والسعة فإذا آنا بمحمد علا 
وإذا إبراهيم شيخ» وهو يقول لإبراهيم: استغفر لأمتي» وإبراهيم يقول: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك أهراقوا دماءهم» وقتلوا إمامهم» فهلا فعلوا كما فعل سعد 
خليلي» فقلت: واللّه لقد رأيت رؤيا لعل الله ينفعني بهاء أذهب فأنظر مكان 
سعد» فأكون معه» فأتيت سعدا فقصصت عليه القصة» قال: فما أكثر بها فرخاء 
وقال: لقد خاب من لم يكن إبراهيم خليله. قلت: مع أي الطائفتين أ تت ؟ قال 
ما آنا مع واحدة منهماء قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: لك غنم؟ قلت: لا. قال: 


(1) رواه وكيع في أخبار القضاة (۳/ ١١٠)ء‏ والتنوخي في الفرج بعد الشدة (۱/ ۲۸۳). 

(۲) هو أبو مالك حسين بن خارجة الأشجعي التابعي» قال ابن حجر: «أورده عبدان في الصحابة وقال 
أحمد بن سيار: لم يذكروا له صحبة وهو كبير). اللإصابة (۲/ ١٦)ء‏ وانظر: الثقات لابن حبان 
»)٠٠١ /٤(‏ وأسد الغابة لابن الأآثیر (۲/ .)١٤‏ 
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فاشتر شاء» فکن فیھا حتی ا 

هذا سعد الصداي ولا ا خر به دة ال شارة الدظة فما ار ها 
فرخا٤ء‏ لم یفرح بها ویعتمد علیهاء وإنما دل المستر شد إلى التمسك بالسنة عند 
ا لرل 8 «يوشك ان تگون خير مَالٍِ المُسلم عتم غنم يبع 
بها شَعَفَ الجِبَال وَمَوَاقع القطر ير بيه مِنَ الفّن»". 


الل ان اع 


(1) رواه الحاكم في المستدرك )1٤١ /١( »)1۳۸ /٤(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه)» 
وابن شبة في تاريخ المدينة /٤(‏ ١١٠٠ء‏ وابن أبي الدنيا في المنامات» ح(٤۱۷)»ء‏ وابن عبد البر في 
التمهید (۱۹/ ۲۲۲)ء وابن عساکر في تاریخ دمشق (۲۰/ ۳۷۲)» وقال شعيب الأرناؤوط: «ارجاله 
ثقات». سير اعلام النبلاء .)٠١١ /١(‏ 

(۲) رواه البخاري» کتاب الإیمان» باب من الدین الفرار من الفتنء» ح(۱۹). 


۲ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


الميحث الثامن 
كثرة الزلازل والموت 


ا بل قال قال إل : ا 2 ر الكاعة ر و ےہ 1 2 
عں ي هريره کیېه : لنبي وسک ۰ 2 س حی يیقبیصس لعلم 
ر رە ص و 
و 


بی مدن ن رسول الله كا قال: «بَيْنَ يدي السَاعَةٍ 
0 ن و ۳ 


er 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاستسقاء» باب ما قيل في الزلازل والآیات» ح(۱۰۳۹)» وکتاب الفتن» باب 
ذکر الدجالء ح(۷۱۲۱). 

(۲) قال ابن حجر: «اقوله: «موتان» رد بضم الميم وسكون الواو» قال القزاز: هو الموت. وقال غيره: الموت 
الكثير الوقوع» وقال ابن الجوزي: يغلط بعض المحدثين فيقول «مَوتان» بفتح الميم والواوء وإنما ذاك 
اسم الأرض التي لم تحيى بالزرع واللإصلاح». فتح الباري /٩(‏ ۲۷۸). 

(۳( رواه أحمد» ح(٤٦۹١١)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده صحيح» رجاله ثقات» على غرابة في 
متنه» والدارمي في السنن» ح(٥٥)»‏ ران انی عاصم في الآحاد والمثاني» ح(۹۱٦۲٤۲)»‏ وأبو يعلى في 
مسنده» ح(۱٦1۸)»‏ وابن حبان في صحیحه» ح (1۷۷۷)» والطبراني في الكبير» ح(١٠١٠٦)»‏ والحاكم 
في المستدرك )٦۳۷ /١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه 
الذهبي وقال: «والخبر من غرائب الصحيح)» وقال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني والبزار وأبو يعلى 
ورجاله ثقات)» مجمع الزوائد (۷/ .)۳٠٠‏ 

gg 
بشر: وهو المُّزني» فقد انفرد بالرواية عنه المُعلى بن زياد: وهو القزوسي» ولم يوثر توثيقه إلا عن ابن‎ 
حبان» وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح». وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفةء ح(۸۸١٠) وقال:‎ 
= «وهذا إسناد ضعيف» العلاء بن بشير مجهول» كما قال ابن المديني» وتبعه الحافظ وغيره» لم يرو عنه‎ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ٢‏ 


وعن عبد الله بن حوالة الأزدي ته قال: «وضع رسول الله ية يده 
یي e‏ يا ابن حَوالة ذا ريت الْخلاقَة قد نَرَلَتِ الَأَرْض 
المُمَدَسَةَ ققد دَنَتٍ الرَلازِل وَالْبَايا N‏ وَالسَاعَة يَوْمَفٍْ أَقَرَبٌُ إلى 


ص 
9 
f‏ 


الاس مِنْ يدي هَذِوِ مِنْ أك . 

اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في وقت هذا الشرط فذهب القرطبي 
والبرزنجي والسفاريني وصديق حسن خان إلى أن الزلازل مما ظهر 
ET‏ 

i E e E 
المقدسة» د نئم تزداد وتستمر إلى ما ا فالمهدي یبعث على اختلاف من‎ 
الناس وزلازل» وإذا نزلت الخلافة الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والأمور‎ 
العظام» ولعل هذايكون سبب تحول الجبال عن أماكنها» وغور المياه في‎ 
الأرض» وقيء الأرض آثقالها من الذهب والفضة.‎ 


فعن سمرة له قال: قال رسول الله کل قَالّ: لا تقوم السَاعَة حى رول 


سوى المعلى بن زياد كما في الميزان. نعم قد جاء الحديث من طريق أخرى عن أبي الصديق» ولكنه 
مختصر» ليس فيه هذا التفصيل الذي رواه العلاءء وإسناده صحيح»» وقال في الصحيحة (۷/ :)۱۷١١‏ 
«ورجاله ثقات رجال مسلم؛ غير العلاء بن بشير» وهو مجهول؛ كما في التقريب. لكن قد توبع على 
بعضه عند الحاكم». والحديث آثنی عليه ابن کثير في جامع المسانيد )۸٤۳ /١(‏ بقوله: «هذا سياق 
حسن»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ :)٠١‏ «رواه الترمذي وغيره باختصار كثير. رواه أحمد 
بأسانيد وأبو يعلى باختصار كثير» ورجالهما ثقات». وقال السيوطي في الحاوي (۲/ :)٠٦١‏ «وأخرج 
أحمد في مسنده وأبو يعلى بسند جيد» ثم ذكر الحديث. قلت: ويشهد لمعناه حديث ابن حوالة الآتي. 

(۱) رواه حمد» ح(۸۷٤۲۲)ء‏ وأبو داود» كتاب الجهاد» باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمةه 
ح(١٠۳٠۲)»‏ والحاكم )٥٠۸ /٥(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» وعبدالرحمن بن 
زغب الإيادي معروف في تابعي هل مصر). ووافقه عليه الذهبي في تلخيصه. وقال ابن حجر في 
تهذيب التهذيب :)۲١۷ /١(‏ «والإسناد لا بأس به»» وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(۷۸۳۸). 

(۲) انظر: التذكرة (۱۲۲۹/۳ء ١١١٠)ء‏ والإشاعة ص(٦٠١٠٠)ء‏ ولوامع الأنوار (۲/ ۷٦)ء‏ والإذاعة 
ص(۹۲). 


٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ا م ھە ٤ر‏ 2 ۳ م َو 9 
الجبَال عَنْ أَمَاكنِهاء وترون الامُورَ الَا ّي َم تکووا ترَوتَها»'. 
و 
وعن عبد الله بن مسعود له قال: «يُوشك أن تطلبوا في قراكم هذه 
طَّسْسًا من ماءٍ فلا تجدودَه» يَنرّوي كل ماءٍ إلى عنصره؛ فيكون في الشام بَقِية 
ال 


4 3 ر ا ت ر E‏ ت 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» ح(۷٥1۸)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع (۷/ :)۳۲١‏ «رواه الطبراني» وفيه 
عفير بن معدان وهو ضعيف». وحسنه الألباني في الصحيحة» ح(١٦*٠۳)‏ وقال: «ورجاله ثقات» 
غير عفير بن معدان» وهو ضعيف كما في التقريب. وبه أعله الهيثمي في المجمع. وأقول: قد رواه 
معمر عن قتادة عن الحسن مرسلا. أخرجه عبدالرزاق في المصنف» فالعلة عنعنة الحسن» فإنه مع 
اختلاف العلماء ء في سماعه من سمرة» فإنه قد رماه بعضهم بالتدلیس» وقد عنعنه کما تری» فمن 
المحتمل أنه تلقاه عن ثعلبة بن عِبَادٍ العبدي البصري» فإنه قد رواه الأسود بن قيس عن ثعلبة قال: 
شهدت يومًا خطبة لسمرة بن جندب» فذكر في خطبته حدينًا عن رسول الله ی فقال: - فذكر صلاة 
النبي ية صلاة الكسوف» ثم خحطبته بعدهاء وفيها: «واللّه! لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا 
آخرهم الأعور الدجال... ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورًا يتفاقم شأنها في أنفسكم وتساءلون 
بینکم: ھل کان نبیکم ذکر لکم منھا ذکرٌا؟ وحتی تزول جبال عن مراتبهاء ثم على اثر ذلك یکون 
القبض» . أخرجه أحمد» والطبراني» وبعض أصحاب السنن» وصححه ابن خزيمة» وابن ۲ حبان» 
والحاكم ورجاله ثقات؛ غير ثعلبة هذا؛ لم يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه غير الأسود هذاء وهو 
مخرج في ضعيف آبي داود» لکن له طریق آخری يتقو بها من رواية جعفر بن سعد بن سمرة عن 
ا ن ق ق ا قال رسول الله 4: (سوف ترون قبل أن تقوم 
الساعة أشياء تستنكرونها عظامًاء يقولون: هل كنا حدثنا بهذا؛ فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالىء 
وأغلموا أا أواثل الساعة ٠٠.‏ حى قال سرف ترون الا زول قل حالصب ٤‏ أعخرجة الزاز 
والطبراني في الكبير من طريقين عن جعفر بن سعد... قلت: وهو إسناد ضعيف» خبيب هذا مجهول» 
وأبوه ضعيف» وجعفر ليس بالقوي. والحديث سكت عليه الحافظ في الفتح» وله شاهد صحيح 
مختصر جدًا من حديث الزهري: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله ية حرج حين زاغت الشمس» 
فصلى الظهرء فقام على المنبر» فذكر الساعة» فذكر أن فيها آمورًا عظامًاء ثم قال... الحديث. آخرجه 
البخاري» وأحمد». باختصار يسير. 

(۲) رواه الحاكم )۷٠٦/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي» وصححه 
الآلباني في الصحيحة» ح(۷۸٠۳)‏ وذكر تصحيح الحاكم والذهبي وقال: «وهو كما قالاء والحديث 
وإن كان موقوفا؛ فهو في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي» كما هو ظاهر». 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ٥‏ 


َحِی بالشام» 

وعن أبي هريرة ظه قال: قال رسول الله ل «َقِيءُ الأَرض افد ڳڍ 
أَمْثَالّ الأسَطرَانِ يِن الذعَّبٍ رَالْمِصَةَ فَيَجيءُ الْقَاتل فيقول: e‏ قتلت» رَيَچِيءُ 
لْقَاطِع فَيمَول: في مدا قُطَعْتُ رَڃوِي» وَيَجيءُ السارِق فيقول. في هدا قَطِعَّتْ 


رس ر 


يدِي» ث د فا ادون E‏ 

وكل هذا لم يظهر بعد وللزلازل تأثير في ذلك. 

وقوله ا: «وتکثر الرَلازل»» قريب من قوله 4لا: «سَتَوَاتُ الزلازلِ»» وهو 
يبين أن كثرة الزلازل واستمرارها هو المراد بهذا الشرط» وليس وقوع احاد ذلك 
وتباين الأوقات بينهاء قال ابن حجر ييإثه: «قوله: «وتكثر الزلازل) قد وقع في 
كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من الزلازل» ولكن الذي يظهر أن 
المراد بكثرتها شمولها ودوامهاء وقد وقع في حديث سلمة بن نفيل عند أحمد» 
وبين يدي الساعة سنوات الزلازل»". 

ولعل انقطاع الماء من القرى وبقاء بقية منه في الشام» سبب لنزول الخلافة 
الأرض المقدسة» وتجمع بقية المؤمنين حولهاء ثم قيام الملاحم الكبرى فيهاء 
والله أعلم. 

وأكثر الزلازل تكون جهة الشرق» لحديث ابن عمر ويا: «أن 
رسول الله اة استقبل مطلع الشمس فقال: «مِنْ هَاهُتَا يَطْلُعّ قَرْن الشَيْطَانِء مِنْ 
اها الرّلازل وَالْفِمَنْ». 


(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف» ح(۱۹۷۹۱)» والحاكم في المستدرك )٠٠٤ /٤(‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 

(۲) رواه مسلم» كتاب الجنائزء باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا یوجد من يقبلهاء ح(۱۳ ۰ 

(۳) فتح الباري (۱۳/ ۸۷). 

)٤(‏ رواه أحمدء ح(۹1٠٦)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: :اديت صحيح» ارتي في سمجم الأوسط: 
ح(۰۳ * «(A‏ وفي الصغيرء > ح( 1£ ۸). 


۰٦‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وفي رواية قال ط: ذَكر النبيّ يا ٠‏ الله ر 
E‏ سول الله وَفِي تَجْيئاء قال الل ارك 


ا الل ارك اا EREY, E ME‏ 
نة قال في الثالتَة: «هُتَاك الرَلازل افر ل رذ شیر 


ا 


وأما قوله کل: بين يدي الساعة ن a E‏ الرَلازل 


ET RPE PCO ORE OEE PTE 

الوك ia GSE oh‏ المهدي يږ ؛ 
فعن عائشة فة قالت: «(دخل علي رسول بي وهو يقول: «يًا عَاِشةء قَوْمُكِ 
کا فلا جَلّسَ» بل ا ولال جل 


سے ھ 


قدا E OT‏ تقول گلامَا ڏَعَرَنِي» فَمَالَ: «ومَّا هَرً؟» قَالّتُ: 


رمان قومِي اش مَك بك لَحَاقًاء قَالّ: ق :وعم قال 


o‏ س 


شيهم الْمَتاما قَتَفْس علوم امي قَالَّت: فَقَلْتُ: َكيف الاس 
بعد ذلك أو عند دَلِكَ؟ فال «3بّى» 6 شدادة ضعَافه کے قوم م عَليهم 


ا E‏ الحاات الت ا 2 ٥و‏ 0 ا O‏ 


Tr‏ ات ١‏ بين يى الدَجال 
مالو :أي الْمَالِ EN‏ 


SN O الطَعَام فَليْسَ؛ قَالٌوا: فما طَعَامٌ الْمُوْمِيِينَ‎ 
N PCO E AN OE E E EY 


(1) المراد بنجد: العراق وما بعدها من جهة المشرق كما تقدم في مبحث ظهور الفتن. 

(۲) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي ييو «الفتنة من قبل المشرق» ح(٤۹٠۷).‏ 

(۴) رواه أحمد ح(۱۹٥٤۲. )۲٤٠١۹٦‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «رجاله ثقات رجال الشيخين»» والبزار 
في مسنده ح(۲۲۱)» وقال الهيثمي في المجمع :)۲۸/٠١(‏ «رواه أحمد» والبزار ببعضه» والطبراني 
ر بو اا و ا اال عد ادرال الف ی ن اررانات ا 
وصححه الألباني في الصحيحة ح(۳٩۱۹۰).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۷ 
ي ٤‏ ر وو ت صح 0 
الناس من الدجال في الجِبَّال». قالت أم شريكٍ: يا رَسُول الله فَأَيْنَ العَرَبُ 

ومد قال هم لیل ». 
وفي رواية: قالت: «يًا رَ N‏ بَوْمَمْذ؟ قال: «هم 
پَومَيْذ قليل»› و اغاق تب علد انعا رع ملع a‏ 


e 
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2 
س ر ص ص 


ذ قم بصي یپ رک بهم الصبْح» إذ َر عَلَيّْهِمْ عِيسَى بن مَرْيَمَ | Ea‏ 
ذَلِك الإمَام ي E ESE‏ ليدم یکی يُصلي ڀالًاس» بصع 
O‏ َه: تَقَدَمْ قصل قَإِنَهَا لَك أَقِيمَتء َيْصلي به 


م سے ار 


فالعرب سيقلون في آخر الزمان» ولكن قول ڳا انين ٠‏ يدي السَاعَةٍ 
وتان شريد» عام لا بخص الحرب» ويدل على أن الناس يموتون بسبب 
الزمانء لأن هذاالموت يكون قبل سنوات الزلازل» وهى قبل الدجال فيما 
يظهر» والريح بعد ذلك بمدة» وهي خاصة بآهل الإيمان» وقد يكون من أسبابه 


(۱) رواه أحمده ح(۷۰٤۲۲)‏ وقال الأرناؤوط: (إسناده فيه ضعف وانقطاع؛» وأبو يعلى في مسند 
ح(۷ ۰ ) وقال ابن کثیر: : تفرد به أحمد» وإسناده صحيح فيه غرابة» وتقدم في حديث أسماءء وأبي 
مامه شاه وال آعلم». البداية والنهاية /۱١۹(‏ ۱۷۷)» وقال الهيثمي: «رواه أحمد اا 
ورجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد (۷/ .)٠٠١‏ و قال البوصيري: «رواه أبو يعلى الموصلي 
بسند فيه علي بن زید بن جدعان» وآحمد بن حنبل» ورواته ثقات. وله شاهد من حدیث ابن عمر» رواه 
الحاكم» وصححه). إتحاف الخيرة المهرة (۸/ ۱۲۹)» وصححه ا بالشواهد» 
ح(۳۰۷۹). 

(۲) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في بقية من أحادیث الدجال» ح(٥٤٤۲۹).‏ 

(۳) رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» وخروج عيسى ابن مريم» وخروج يأجوج» ومآجوج» 
ح(40۷۷). 


۰۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


القحط والجوع الذي يصيب الناس قبل الدجال» فقد ورد في حديث الدجال 
أن رسول الله ل قال: «َِن قبل روج الدَجُالِ لات سََوَاتِ داد يُعِيبُ 
اللَاس فيا جُوع سيد يمر RO,‏ في السَدَة الأوى أن تَخْيِس تلت 
EE‏ ر السّمَّاء في السَتَة الثانِية 
خش لي مَطَرمَاء وَيأمرٌ الأزص قحس نلَمَيْ تباتهاء ثم يأر E‏ 
في السََة الَالِة حبس مَطَرَمَا كله فلا تَقَطِرٌ قَطْرَةَ ويام مر الأَزضص فَحْيس 
تہاتھا کله فلا تنبت ضرا قلا نمی دات ظِلْف إلا مگ إلا ما سَاءَ الله 
قي : فما يُِيش الاس فِي ذَلِكَ الرَمَان؟ قًالّ: «التَهْليلء وَالتَكَبيرُ وَالتسْييح؛ 
ال م وَیْجْرَی لعل مُجْرّى الطْعَام) ET‏ 
لأهل الإيمانء واللّه أعلم متى يكون هذا الموت» وما سببه» ومن هم أهله 
ولكن قال عبد الله بن عمرو ا: قال رسول الله 46 «لا قوم السَاعَة حى 
باخ الله ية( من آهل الأزض" 


وعن الْمُسسَورد الفِهُري ت طه أنه سمع رسول الله بيا يقول: الَقَومٌ السَاعة 
وَالرُومُ اك التاس» 
N‏ 


o ا٢س‎ 


ر 


(1) رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» 
ح(۷۷٠٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(١۷۸۷).‏ 

(۲) قال ابن الجوزي: «أي من یختاره من آهل الخیر». غریب الحدیث (۱/ .)٥۲۹‏ 

(۳) رواه أحمد» ح(٤٦۹٦)‏ وقال الأرناؤوط: «رجاله ثقات رجال الشيخين»» ورواه الحاكم )١١/١(‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان الحسن سمعه من عبد الله بن عمرو»» وقال 
ابن حجر: «سند جيد»» فتح الباري /١۳(‏ ١4)ء‏ وقال الهيثمي: اروا اد رة اوم قرف ورانا 
رجال الصحيح!» مجمع الزوائد (۸/ »)١١‏ وقال البوصيري: : «رواه أبو يعلى ورجاله ثقات» وأحمد بن 
حنبل مرفوعًا وموقوقا)» إتحاف الخيرة المهرة (۸/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب تقوم الساعة والروم أکثر الناس»› ح(۲۸۹۸). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۹ 


المبحت التاسع 
خروج المهدي ونزول الخلافة بالشام 


ا ل قال رسول الله کلاة: َون انبره يكم ما اء الله 
اَن وء تم رها إا اء أن رها ثم تكو ااه عَلّى مهاج النبوةٍ َون 
ما اء الله ان کون تم رقا دا اء اله ن برها ثم کون مُا عاص 
قَيَکُون ما اء الله اَن يکو تم يرْقَعُهَا ٳڏا شَاءَ أن يَرْفَعَهَاء ثم کون ملكا 
کر کو ما کاء لکن ترق گم رکا إا کہ أن بزتعها م گرد 
لاق لی بناج برق م گك 


فيه دلالة على أن آخر الأمر يكون خلافة على منهاج النبوة» وهي 
الخلافة الكاملة العادلة» وهذافي آخر الزمان يتحقق في خلافة المهدي 
وعیسی بن مریم ااا فالمهدي يملؤها عدلا وقسطاء ویکون 
ا ق ا قال ب 9 


(۱) قال ابن الأثير في النهاية (۳/ :)٠٠۴‏ «ملك عضوض: أي يصيب الرعية فيه عسف وظلم كأنهم يعضون 
فة غا فوفر ن اة الال 

(۲( قال في النهاية :)۲١١ /١(‏ «أي عتو وقهر. وقال في مرقاة المفاتيح (۹/ :)٠٥٠١‏ «أي جبروتية وسلطنة 
عظموتية). 

(۳) رواه الطيالسي في مسندہ ح(۳۹٤)»‏ وأحمد» ح(٦١٤۱۸)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده ٠‏ 

حسن۲» والبزار في مسنده» ح(٦۲۷۹)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع (ه/ :)۱۸١‏ «رواه أحمد» والبزار 

أتم منه» والطبراني ببعضه في الأوسط ورجاله ثقات». وصححه الألباني في الصحيحة» ح(١٠)‏ ونقل 

عن العراقي أنه قال: «هذا حديث صحيح» وإبراهيم بن داود TS‏ وابن 

ا 


1١‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


E OA O O E 


ر 


ريبخ الخارير؛ ريقح الجزةء ويرك الد فا فک ا بی على ساق ولا بعیر» 


رفع الشحتاءُ والتباعْض» وَنَنْرَعٌ حُمَه كَل دَاتٍِ E‏ الل ت 
في فِي الحَيَة فلا قَصرَهُ وَنَفِرَ الوَلِيدَة الأسَد كلا يَصركَاء وَيَكُونَ الدب في 
لتم گان لبها اء ونا الأزش ِن السَلْمٍ كما ينلا الإاء من المَاءِ وَنَكُون 
الكلمة اده لا بعد إا الل وقح e e‏ 


ر 


N RK‏ كقاثور الفْضة» انها بعَهُلِ آدَمَ». 


وفي رواية: عن آبي هریرة که قال: «لا رم الشاعة على بزل یتی ر 
مریم إ إمَاما مقسطا و ا ٤‏ د يش الإمار ي 

وبحد عیسی ع يقبضص أهل الإيمان بالريح كما سيأتي بيانه في موضعه» 
وقد ل الأزدي طلب: «وضع رسول الله ية يده على رأسي» 
أو هامتى فقال: «يًا ا حَرَالَةء إا رايت الخلافة ذ رلت الار الاو 
RE OE‏ 
دنت الزلازل والبَلايًا والامور اليظام» EF‏ يوم 4 فرب ا التاس م من يدی 
هَذِوِ مِنْ رَأسك»". 


وهذا فيه بيان لوقت الخلافة التى تكون فى آخر الأمر» ومكان وجودهاء 


(1) رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» 
)£۰۷۷( وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(١۷۸۷).‏ 

(۲) رواه عبدالرزاق في مصنفه» ح(٤ ۰۸٤‏ ۳)» وقال الالات' «وإسناده کلهم ثقات عير الرجل الذي لم 
يسم وهو من كبار التابعين إن لم يكن صحابيًا فإن زيدا هذا تابعي روى عن جماعة من الصحابة منهم 
أبو هريرة نفسه وابن عمر وغيرهماء وهو إن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع لأنه من المغيبات التي 
لا تقال بمجرد الرأي». قصة المسيح الدجال ص(١٠١).‏ 

(۳) رواه أحمد» ح(۸۷٤۲۲)»‏ وأبو داود» کتاب الجهاد» باب في الرجل و ھی الا والغنيمة» 
ح)9۳9(« والحاكم (“A /o)‏ وقال: هذا حدیث صحیح الاشتاده ولم يخر جاه» وعبدالرحمن بن 
زغب الإيادي معروف في تابعي أهل مصر؛. ووافقه عليه الذهبي في تلخيصه. وقال ابن حجر في 
تهذیب التهذیب (/ ۲۱۷): «والإسناد لا باس به»» وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(۷۸۳۸). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 41۱ 


وما يصاحبها من بلايا وأمور عظام تؤذن بقرب الساعة» وهي أشراطها الكبرى ‏ 
وما يصاحبها من أمور» ولذلك لا يصح أن تحمل على ملك بني أمية'؛ لأنه 
e‏ 
المتقدم على عمر بن عبدالعزيز ييثه؛ «لأن خلافته كانت قريبة العهد بالخلافة 
الراشدة ولم تكن بعد ملكين: ملك عاض وملك جبرية» ". واللّه أعلم. 
فالخلافة هنا خلافة بين يدي الساعة» والأحاديث الواردة في ذلك لم 
ف لدل والکمال إلا خلافة المهدي وس ر 


ES E 
الدين» ويملا الأرض عدلا وقسطاء كما ملغت ظلمًّا وجورًاء ويمگن الله لأهل‎ 
الإسلام وينعم عليهم برغد العيش» فتنزل السماءٌ بركتهاء وتخرح الأرض زرعهاء‎ 
ّ ۰ , ا 1 1 و ر‎ 
زمانه تکون الثمار كثيرة› والزروع عزيرة» والمال‎ ٣ قال ابن کثیر نانه:‎ 
وافر» والسلطان قاهرء والدين قائم ظاهر» والعدو ملومٌ مخذول داخرء والبلاد‎ 
آمنة» والأمر والنهي قائم» والرزق دار دائم» هر أخاد الخلفاء الراشدين» والأئمة‎ 
الهادن ا واي عورال الان ع الا و ت رراهی مروا‎ 
ی و ار ی ی ا م ف‎ 
به الأحاديث المرويةٌ عن رسول الله َة وأنه يكون في آخر الزمان»".‎ 


والأحاديث المروية عن النبي بي في المهدي قدنص غير واحدمن آهل 
(1) قاله الخطابي في معالم السنن .)۲٤٠/۲(‏ 


(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني »)١ /١(‏ وانظر: مرقاة المفاتيح لعلي القاري /٩(‏ 6( 
(۳) البداية والنهاية .)٦٤ ه٥ /١۹(‏ 


۲ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 

العلم أنها متواترة تواترًا معنويًا يفيد العلم القطعي بخروج المهدي في آخر الزمان. 

قال او الحسين محمد بن الحسين ال يراد : قد تواترت الأخبار 
سنين» وأنه يملأ الأرض عدلا وأن عيسى اتيد يخر فيساعده على قتل الدجال» 
وأنه يؤم هذه المة ویصلی عیسی . 

وقال البرزنجي يزآثه: «واعلم أن الأحاديث الواردة فيه على اختلاف 
راا اد ت 

وقال السفارينى ييأثه: قد كثرت بخروجه الروايات» حتى بلغت حد 
التواتر المعنوي» وشاع ذلك بين علماء السنة» حتى عد من معتقداتهم - ثم ذكر 
بعض الأحاديث والآثار الواردة في ذلك وأسماء بعض الصحابة الذين رووها - ثم 


قال: وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم طك بروايات متعددة» 
وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعى» فالاإيمان ببخروج المهدي 
واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة». 


وقال الشوكانى يَيلّثه: «فالأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن 
الوقوف عليهامنها خمسون حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف 


(1) هو الحافظ الإمام أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم الآبري - نسبة إلى آبر قرية من 
قرى سجستان - السجستاني» ويقال: السجزي» مصنف كتاب مناقب الشافعي» سمع من أبن خزيمة 
والسراج» توفي سنة ١٠ه‏ في رجب عن نحو ثمانين سنة. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (۴/ »)۹٥ ٤‏ 
وطبقات الحفاظ للسيوطي (۱/ ۸۳). 

(۲) نقل هذا القول جمع من الأئمة» منهم: القرطبي في التذكرة (۴/ »)٠٠٠١‏ والمزي في تهذيب الكمال 
»)٤۹/۲٠(‏ وابن القيم في المنار المنيف ص(۲٤۱)»‏ وابن حجر في فتح الباري »)٤۹٤ /٩(‏ 
والسخاوي في فتح المغيث (۳/ »)٤١‏ والسيوطي في العرف الوردي من الحاوي (۲/ »)٠٠١‏ وابن 
حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة ص(۹۹)» وعلي القاري في رسالة المهدي ص(۲۹))» والبرزنجي 
في اللإذاعة ص(١۱۷)»‏ والكتاني في نظم المتناثر ص(۲۲۸). 

(۳) الإشاعة لأشراط الساعة ص(١۷٠).‏ (6) لوامع الأنوار (۲/ .)۸٤‏ 


أحاديث أشراط الساعة وذنقهها 1۳< 


المنجبر» وهي متواترة بلا شك ولا شبهة» بل يصدق وصف المتواتر على 
ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الاصول» وأما الأثار عن 
i hh E SE‏ 
للاجتهاد في مثل ذلك»”'. 


وقال صدیق حسن القنوجي يله : «والأحاديث الواردة في المهدي على 
اختلاف رواياتها كثيرة جداء تبلغ حد التواتر المعنوي» وهي في السنن وغيرها 
من دواو ين الإسلام من المعاجم والمسانيد» إلى أن قال: «لا شك أن المهدي 
يخرج في آخر الزمان من غير تعيين شهر ولا عام لما تواتر من الأخبار في 
الباب» واتفق غاا جر ا ا ا ق ا م و ف 
أن قال: «فلا معنى للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود المنتظرء المدلول عليه 
بالأدلةء بل إنكار ذلك جرأة عظيمة فى مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة 
البالغة إلى حد التواتر»". ۰ 


وقال الكتاني" يبإثه: «وتتبع ابن خلدون في مقدمته طرق أحاديث 
خروجه مستوعبًا لها على حسب وسعة علمه فلم تسلم له من علةء لكن ردوا 
عليه بأن الأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها كثيرة جدا تبلغ حد التواترء 
وهي عند أحمد والترمذي وأبي داود وابن ماجه والحاكم والطبراني وأبي يعلى 
الموصلي والبزار وغيرهم من دواوين الإسلام من السنن والمعاجم والمسانيدء 


a E sS ) 

() الإذاعة ص‌(۱۱۲). 

(۳) هو أبو عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني الحسني الفاسي» مؤرخ محدث» مكثر من 
التصنيف. مولده ووفاته بفاس. رحل إلى الحجاز مرتين»› وهاجر بأهله إلى المدينة فأقام بها مدة 
ثم انتقل إلى دمشق ثم عاد إلى المغرب» فتوفي في بلده سنة ١٤١٠ه.‏ من مصنفاته نظم المتناثر 
في الحديث المتواترء والرسالة المستطرفةء وسلوة الأنفاس في تراجم علماء فاس. انظر: الأعلام 
للزرکلي /٩(‏ ۷۲). 


٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
اوها إلى جماعة من الصحابة» فإنكارها مع ذلك مما لا ينبغي» والأحاديث 
يشد بعضها بعصا ويتقوى أمرها بالشواهد والمتابعات» وأحاديث المهدي 
بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف» وأمره مشهور بين الكافة من آهل 
الإإسلام على ممر الأعصارء وأنه لابد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل 
البيت النبوي يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك 
الإإسلامية ويسمى بالمهدي» ويكون خروج الدجال وما بعده من شراط الساعة 
الثابتة في الصحيح على أثره» وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل 
معه فیساعده على قتله» ویتم بالمهدي في بعض صلواته إلى غير ذلك" . 


وكلام أهل العلم في هذا الباب كثيرء ولم أر شرطا من أشراط الساعة أفرد 
بكثرة المؤلفات قديمًا وحديثا كشرط المهدي اتيد" وقد أكثرت النقل ليزداد 
القارئ «ثباتا ويقينا بأن اعتقاد خروجه آخر الزمان هو الجادة المسلوكةء وليعلم 
أنه الحق الذي لا يسوغ العدول عنه والالتفات إلى غيره» وعمدة أهل العلم في 
ذلك الأحاديث الواردة عن الرسول ية فيه" إذ لا مجال للرأي في مثل هذا 


(۱) نظم المتناثر ص(۲۲۷). 

(۲) سرد صاحب کكتاب (المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة) الدكتور عبدالعليم 
البستوي» أسماء أربعة وثلاثين مؤلفا خصوا المهدي بالكتابة. انظر: المهدي المنتظر في ضوء 
الأحاديث والآثار الصحيحة .)٠٤٠١ - ۱۲١/١(‏ قلت: الكتب الحديثة المؤلفة في ذلك قد يعجز 
الإنسان عن حصرهاء ومن أهم ما وقفت عليه: كتاب (المهدي وفقه أشراط الساعة) للدكتور محمد 
أحمد إسماعيل المقدم» توسع فيه جداء وكتاب (المهدي دولة الإسلام القادمة) لعادل زكي. وانظر: 
كتاب المهدي للمقدم ص(۰٠۷).‏ ولعل من أهم أء.باب التأليف في ذلك سببان مهمان: الأول: اعتقاد 
الرافضة الباطل في مهديهم المزعوم والتباس الأمر على بعض الناس مما قد يؤدي بهم إلى إنكار 
الحق. والثاني: ظهور بعض الكتاب المشككين فى أحاديث المهدي أو المنكرين لظهور المهدي. 

(۳) شكك فيها من المتقدمين ابن خلدون المؤرخ المشهور وردها في مقدمته في التاريخ »)٠١ /١(‏ 
واشتهر قوله بین الناس مع مخالفته للحق وشذوذه عن العلماء» وتبعه على ذلك بعض المتأخرين»› 
وقابلوا كل أحاديث المهدي بالرد والاطراح» دون تفريق بين صحيحها وضعيفهاء وابن خلدون وإن 
كان في التاريخ عَلمَّا من الأعلام» لكنه في الحديث عند العلماء من الأآتباع المستفتن) ولسن اش > 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ٥‏ 


الأمر» بل سبيله الوحيد هو الوحي؛ لأنه من الأمور الغيبية». 


والأحاديث الواردة فى المهدي جاءت مبينة لنسبه وخروجه وصفاته 
وأعماله ومدنه» فمن ذلك: 


عن عبد الله بن مسعود طن عن النبي ية قال: «لو لم يبق NS‏ 


= المتبوعين المفتينء والقاصر في فن» كالعامي فيه» وإن كان متمكتا من غيره والواجب الرجوع في 
كل فن إلى آهله» ومن فعل غير ذلك وقصد ابن خلدون في هذا وترك جهابذة العلم على مر الحصورء 
كان كالذي قصد الساقيةء وترك البحور الزاخرة» ولذلك تعقب ابن خلدون جماعة من العلماء» وعدوا 
كلامه من الشذوذ الذي لا يتابع عليه» قال صديق حسن في كتابه الإذاعة ص(١٠٤٠ :)٠٤١-‏ «لا معنى 
للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود والمنتظر المدلول عليه بالأدلةء بل إنكار ذلك جرأة عظيمة 
في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغة إلى حد التواتر»» وقال: «فهذه زلة صدرت من ابن 
خلدون رباه» ولیست من التحقيق في صدر ولا وزد فلا تغتر به» واعتقد ما جاء عن رسول الله ل 
وفوض حقائقه إليه تعالى تكن على بصيرة من أمر دينك». ثم ابن خلدون هو القائل في في ول كلامه: 
«اعلم أن في المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لابد في آخر الزمان من ظهور 
رجل من أهل البيت يؤيد الدينء ويظهر العدل» ويتبعه المسلمون» ويستولي على الممالك الإسلامية 
ويسمى بالمهدي» ويكون خروج الدجال وما بعده من شراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثر 
وأن عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجال» أو ينزل معه فيساعده على قتله» ويأتم بالمهدي في صلاته» 
ويحتجون في هذا الشأن بآحاديث خر جها الأئمة». وهذه شهادة منه أن هذا هو المشهور بين الكافة 
من أهل الإسلام على ممر الأعصارء آلا يسعه في ذلك ما وسع الناس على ممر الأعصار؟ ثم أيصًا هو 
القائل في آخر کلامه (۱/ ۳۲۲): «فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه 
آخر الزمان.» وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل والأقل منه». والقليل ولو كان واحدًا 
يكفي للاحتجاج» ويكون الكثير الذي لم يسلم عاضدا له ومقويًاء مع أنه قد سلم عند العلماء الشيء 
الكثير» وقد قال الشوكاني: «فالأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون 
حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر» وهي متواترة بلا شك ولا شبهة». وقد أفصح ابن 
خلدون أن ما جمعه هو مبلغ طاقته» # وفَوقَ َل زی علو علي € یوسف: ۷١‏ وانظر: کتاب (إبراز 
الوهم المكنون من كلام ابن خلدون) لأحمد بن محمد بن الصديق» وكتاب (عقيدة أهل السنة والأثر 
في المهدي المنتظر) لعبدالمحسن العباد ضمن مجموع مؤلفاته /٤(‏ ۳۱۷ - ۳۲۱)» وکتاب (الرد 
على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي) لعبد المحسن العباد ضمن مجموع مؤلفاته 
.)٤۳- ۰ /۷(‏ وكتاب (المهدي وفقه أشراط الساعة) للمقدم ص‌(۳٩۱۰ .)٠١۹-‏ 

(1) عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر لعبدالمحسن العباد ضمن مجموع مؤلفاته .)١١١ /٤(‏ 
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o 


إلا يوم طول الله َلك الوم حَتّی يَبْمَتٌ فيو رَجُلا ِي أو م مِن آهل بيټِي» 
يوط اة اشيي» وام بيو اشم بي يَنْلاً الأزص قشعا وَعَذلاء گي 
مُلكَت لما وَجَوْرًا». 
ویر ا ا E‏ 
هل بيتي٬‏ يوَاطِځ امه اشوي»'. 
وفي رواية: يلي مر مذو الأَمَة َة في آخر رَمَانِهَا رَجُل مِن اَهُل بَييِي يُوَاطِي 
اشهي»» )ٍ 
وهذا فيه: أنه لابد من ظهوره وفيه إشارة إلى أن ذلك يكون في آخر 
الزمان» لقوله: ل لَمْ يبَر مِىَ اديا إلا بَوْمٌ»» والرواية الثانية صريحة في ذلك» 
وف أن افد تة وات اصدا ان آل ت اي 4 ون 
العرب» وآن ما قبل زمانه يكون فيه ظلم وجور. 
وعن آم سلمة ظه قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «الْمَهْدِي مِنْ 
عِترټي» من ولد قَاطِمَةَ»»“. 


ا يو ق 


(۱) رواه الترمذي» کتاب الفتن» باب ما جاء في المهدي» ح(۲۲۳۱) وقال: «حديث حسن صحيح»» وأبو 
داود» کتاب المهدي» (بدون تبویب)» ح(۲۸۲٤)»‏ والطبراني في الکبير» ح(۲۲١١٠)»‏ وفي الأوسط› 
ح(۱۲۳۳)» وصححه ابن تيمية في منهاج السنة (۸/ »)٠٠٤‏ وقال العظيم آبادي في عون المعبود 
/۱١(‏ ۳۷۳): «الحديث سنده حسن قوي»» وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(٤ .)٥١١‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في آخبار أصبهان ٠۳۲۹ /١‏ والطبراني في الكبير ح (۲۲۷١٠٠)ء‏ وقال البستوي: «إسناده 
حسن». المهدي المنتظر .)۲٠١/١(‏ 

(۳) قال الخطابي في معالم السنن (6/ :)۳١٤‏ «العترة ولد الرجل لصابه» وقد يكون العترة الأقرباء وبني 
العمومة»» وقال ابن الأثير فى النهاية (۳/ ۱۷۷): «عترة الرجل أخحص أقاربه» وعترة النبي يي: بنو 
E SE SEE‏ 

... والمشهور المعروف أن عترته أهل بيته الذين حرمت عليهم الزكاة». 

sS SS ©‏ ماجه» کتاب الفتن» باب خروج 
المهدي» ح(٦۸١٤)»‏ والطبراني في الکبیر ۲۳/ ۲٠۷‏ ح(0٦٥)»‏ والحاكم في المستدرك ۷۷١ /١(‏ 
- ۷۷۲). والداني في السنن الواردة في الفتن ح(٥٠٦٠› »)٥۸١ ٥‏ ورمز له السيوطي في الجامع = 
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- والذي عليه أهل السنة والجماعة أنه من أولاد الحسن بن علي اء 

قال ابن تيمية تآثه: «المهدي المنعوت من ولد الحسن بن علي اتن ر 

ال e‏ 
e‏ يثه: من أهل بيت النبي َة من ولد الحسن بن عليء 

وأكثر الأحاديث على هذا تدل. 


وفى كونه من ولد الحسن سر لطيف» وو أن الحسن كه ترك الخلافة ذل 
فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحق» المتضمن للعدل الذي يملا الأرض. 
وهذه سنة الله في عباده أنه من ترك لأخيه شيا أعطاه الله أو أعطى ذريته 
اقضل عله وعذا بخلاف المصين 4 فإنه رن غلبهاء وقاتل غايهاء فلم بر 
بھاء واللّه 8 
احلن n‏ نت انی باز 5 قط رعذلا گا لقت جر ا 
وَظْلمَاء يَمْلِك سَبْعَ سِنينَ»“. 


e‏ ے ٠‏ سے مر 


= الصغير ص(۱۸۷) بالصحةء وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/ 4۳): «هذا سند جيدء 

e i SE ES 
..)۲١۳/١( فى «المهدي المنتظر»‎ 

a .)٠١۸ /۸( منهاج السنة‎ )۱( 

(۲) المنار المنيف ص(١١٠). E‏ البداية والنهاية E »)٦۲ - ٦1 /١۹(‏ الس تة للهيتمي 
O N A E ANGE /۲(‏ 

(۳) أي منحسر الشعر من مقدم رأسه أو واسع الجبهة. انظر: عون المعبود (۱۹/ .)٠١۲‏ 

. «القنافي الأنف طوله ورقة أرنبته مح حدب في وسطه).‎ :)١١١/٤( قال في النهاية‎ )٤( 

E رواه ا داود» کتاب المهدي» (بدون تبویب)» ح(٥۲۸٤)» وقال ابن القيم:‎ )٥( 
من حديث عمران بن داور القطان» وهو حسن الحديث عن قتادة» عن أبي نضرة عنه٤. المنار المنيف‎ 
e .)1۷۳١(ح و حسبنه الألباني في الجامع الصغيرء‎ »)۱٤۲(ص‎ 
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لان ^ ۰ 7 OG‏ ر ۰ 7 ٤‏ و ص 
a Tg‏ 
ه۶2 


دة e‏ العَلْتء وخر E‏ تَباتهاء رای الْمَال ۶ I‏ ونکت 


الْمَاشية شيّة وتَعْظم الأ ES‏ مانا د يعني َا . 


٤ 
فی ام‎ 


وعنه طب قال: قال رسول الله كا شرگن بالمهري بن ي يي 
عَلّى اختِلاف من الاس وَرَلازلّ» لالض فارع ملت ر وا 
لاء زی عن ان الشتاء وَسَاكِن الْأزضٍ يقم الْمَالَ و ر 
ا ا ووو ر بے 

له رَجُل: ما صَحَاحا؟ قالّ: «بالسَوِيّة بَيْنَ التاس» قَالّ: «وَيَمْلا الله قَلُوبَ أَمَة 
ت سے و م ق رت ے۶ وے و a e‏ ا م تە ۶٢‏ . ص 
ni‏ ویکغهم ذل عل انر ماوت ادي رل ن که في مار 


ا 


لاز 5 a‏ ا اث کی 


م ەر دو cr <o ٣‏ ر ےہ 
اڏا جَعَلَهُ فِي ججُرو وَأبرَرَه نَم فيقول: كنت أَجْسَع أَمَةَ مُحَمَدِ دفار 
ني ما وَسعَهم؟ قال: فیرده فلا قبل من يقال لَهُ: إِنّا لا تخد سينا أعَطَيْتَاهُ 

e ا‎ a ^ 0 سے‎ 


e «الصحاح بالفتح بمعنى الصحيح يقال: و‎ :)١١ /۳( قال في النهاية‎ )١( 
یکون بالضم کطوال في طویل. ومنهم من یرویه بالکسر ولا وجه له».‎ 

(۲) رواه الحاكم (ه/ ۲ وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة» ح(١١۷)‏ وقال: «وهذا سند صحيح» رجاله ثقات». وصححه البستوي 
في المهدي المنتظر .)٠١١ /١(‏ 

(۳) رواه أحمد» ح(۲۹١٠۱» )١٠٤١۸١‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده ضعيف لجهالة حال العلاء بن 
بشر: وهو المُزني» فقد انفرد بالرواية عنه المُعلى بن زياد: وهو القَروسي» ولم يوثر توثيقه إلا عن ابن 
حبان» وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح». وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة» ح(۸۸١۱)‏ وقال: 
«وهذا إسناد ضعيف» العلاء بن بشير مجهول» كما قال ابن المديني» وتبعه الحافظ وغيره» لم يرو عنه 
سوى المعلى بن زياد كما في الميزان. نعم قد جاء الحديث من طريق أخرى عن أبي الصديق» ولكنه 
مختصر, ليس فيه هذا التفصيل الذي رواه العلاء وإسناده صحيح»» وقال في الصحيحة (۷/ :)۱۷۳١‏ 
ورجاله ثقات رجال مسلم؛ غير العلاء بن بشير» وهو مجهول؛ كما في التقريب. لكن قد توبع على = 
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وعنه ظاه قال: قال رسول الله ل: «يَكُون في أمَتي الْمَهْدِیٌ ِن طَالَ نره 
O IEEE‏ 
وَعَذلا گَمَا ملكت جَورًاء تعر السَمَاء مَطَرَكَاء تحرج الآَرْصُ برها 
E TT E‏ شه قبل َلك . 

دلت هذه الأحاديث على أن الأمة في زمان المهدي تعظم» والعدل ينتش 
والخير يكثر» فيعطي المال بلا عدد» ويغني الله أمة محمد إل ولعله المراد 
بقول النبي ييي: ايكون في آخر 7 ولا يعد 0 


وفي رواية: کون في آخر يي ا يحي الْمَالَّ حي ا عَدَدا». 


a: 


قال الراوي: «قلت لِأًبي تَضرَةَ ابي الْعَلَاءِ: e‏ 


وأما مدة ملکه ر فاختلفت الروايات بین : «يمْلِك سبع سِيِينَ٤»‏ وفي 
رأة تخي ةا او اناا وي ووابة «فكون ذلك سی بین ا تَمَانِ 


= بعضه عند الحاكم؟. والحديث حسنه ابن كثير في جامع المسانيد )۸٤١ /١(‏ بقوله: «هذا سياق 
حسن»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ :)۳١١‏ «رواه الترمذي وغيره باختصار كثير. . رواه أحمد 
بأسانید وآبو یعلی باختصار کثیر» ورجالهما ثقات» yy‏ : «وآخرج 
أحمد في مسنده وأبو يعلى بسند جيد» ثم ذكر الحديث. 

() رواه آبن أبي شيبة في مصنفه» ح(۳۸۷۹۳» (FAN ٠۸‏ وأحمده ح(۱۱۴۱۲) وقال الأرناؤوط في 

تعليقه: «اإسناده ضعيف لضعف زيد العمَّي: وهو ابن الحواري» وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح!. 

وقال البستوي: «الحديث نحسن لشواهده» المهدي المنتظر (۱/ .)١۷۹‏ 

) ا روا ل کات ا راا اتا بب فی اء بم ال ی اکل ی ان 

یکون مکان المیت من البلاءء ج(۲۹۱۳» )۲۹۱٤‏ من حدیث جابر وأبي سعید. ) 

(۳) المصدر السابق» ح(۲۹۱۳). قال مطر الوراق - وهو من أتباع التابعين -: «بلغنا أن ا 
شیا لم يصنعه عمر بن عبدالعزیز . قلتا ما هو؟ قال: یأتیه رجل فیسأله» فیقول: ادخل بيت المال فخذ. 
فيدخل فيأخذ فيخرج» فيرى الناس شباعًاء فيندم» فيرجع إليه» فيقول: حذ ما أعطيتني» فيأبى» ويقول: 
إنا نعطي ولا نأخذ». رواه نعيم بن حماد في الفتن» ح(۳۳ ١‏ والداني في السنن الواردة * في الفتن»› 
ح(9۸0( وقال محققه: «وإسناده صحيح؟. 
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و ى 2 aT NSS NID EEG‏ 
سزين» أو تسع سيين وفي رواية: «إِن طال عمره أو قصرَّ عمره» ر 1 سبع 
او تماڼي Ee‏ ټسع سێین؟. ا 
- وللعلماء في توجيه ذلك مسلكان: الأول: ترجيح رواية الجزم» لأنه ليس 
فيها شك» ثم هي أصح الروايات. a.‏ . 
قال المباركفقوري کل «(يعيش خمسًا أو سبعًا أو تسعًا زيد الشاك) أي 
غير شك» وكذلك في حديث آم سلمة عنده بلفظ: (فيلبث سبع سنين) من غير 
شك» فقول الجازم مقدم على قول الشاك»". 
وقال ابن حجر الهيتمي" ریاد : (رواية اا سنين هي أكثر ها وأشهر ها»“. 
المسلك الثاني: الجمع بين الروايات»ء حيث لا يدرى هل الشك من الرواة 
أم أنه في أصل الروايةء فقالوا: الأمر متقارب» أي أنه يمكث ما بين السبع سنوات 


(1) هو الشيخ العالم الصالح عبدالرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري الهندي» أحد العلماء المشهورينء 
ولد ببلدة مبارك بور سنة ثلاث وثمانين ومائتين وألف» كان متضلعًا من علوم الحديث» متميزًا بمعرفة 
أنواعه وعلله» ومعرفة أسماء الرجال وفن الجرح والتعديل وطبقات المحدثين وتخريج الأحاديث» 
آلف تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي وغيره من الكتب» وكان شديد الانتصار لأهل الحديث» 
كثير الرد على الحنفيةء وكان من العلماء ء الربانيين» عالمًا عاملا خاشعًا متواضعًا رقيق القلب سريع 
الدمعة كثير البكاء سخيًا مكبًا على العلم والتأليف والمطالعة كثير الذكر لله تعالى» وافته المنية في 
السادش عش ر من شوال سنة ثلاث و حمسن وثلاتماتة»: ااا ا ا ا 
للحسیني (۸/ ۱۲۷۲). 

(۲) تحفة الأحوذي (۳/ ۲۳۲). 

(۳) هو اللإمام العلامة أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري الشافعي» شهاب 
الدين أبو العباس» ولد في رجب سنة تسع وتسعمائة في محلة أبي الهيتم من إقليم الغربية بمصر وإليها 
نة جاور بمكة وأقام بها يدرس ويفتي ويؤلف إلى وفاته بها سنة أربع وسبعين وتسعمائة» وله 
تصانيف كثيرة» منها: الصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة» وتحفة المحتاج لشرح 
المنهاج في فقه الشافعية» والفتاوي الهيتمية أربع مجلدات» وشرح مشكاة المصابيح للتبريزي» وشرح 
الأربعين النووية. انظر: CC E‏ 

.)۲٠(ص القول المختصر في علامات المهدي المنتظر‎ )٤( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 0 


إالى اع ا 


قلت: إن ثبت أن الشك من الرواة فالحمل على اليقين متحتم ا 
ذکر ت على a.‏ ما ۹ ای a‏ والله تما آل 


ot, 


اة الله ذ فی کک 


(۱) انظر: کتاب المهدي دولة الإسلام القادمة ص( ۱۰ - .)٠٠۳‏ وكتاب القول المختصر فى أشراط 
الساعة والمهدي المنتظر ص(°٥ .)١١-‏ 

(۲( روأه أحمد» ح(٥٤٦)»‏ وابن ماه کتاب الفتن› اك حروج u «(4° E‏ آبي شيبة في 
المصنف» ح(۳۸۷۹۹)» والبزار في مسنده» ح(٤٤٦)»‏ وأبو يعلى في مسنده» ح(٥٤٦)»‏ وأبو نعيم في 
تاریخ أصبهان» ح(9۸۱1)» والداني في السنن الواردة في الفتن» ح(۷۹٥)»‏ قال البوصيري في مصباح 
الزجاجة (۲/ :)۳١١‏ «هذاإسناد فيه مقال» إبراهيم بن محمد وثقه العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وال البخاري في التارح: في إسناده نظر» وياسين ين العجلي قال البخاري: فيه نظر»ء قال: ولا أعلم له 
حدیثا غير هذاء ا وأبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد» احتج به 
مسلم في صححه» وباقي رجال الإسناد ثقات»» وقال ابن كثير فى البداية والنهاية )۹ :)٦ /١‏ «ورواه 
ابن ماجه» عن عثمان بن أبي شيبة» عن أيي داود الحفري» عن ياسين العجلي» وليس هذا ياسين بن 
معاذ الزات الزيات ضعيف» والعجلي أوثق منه». وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب /۱١(‏ ۱۷۲): 
الزيات فضعف الحديث به فلم يصنع شستًا) . وقد رمز السيوطي لحسنه في الجامع الصغیر /١(‏ ۲۷۸ 
مع فيض القدير)» وقال VE‏ شاکر في تعليقه على المسند ح(١٤٦):‏ (إستاده صحیح ۰ و صححه 
الألباني في الصحيحة» (۳Y۱)‏ وقال: «رواه ابن ماجه وأحمد والعقيلى في الضعفاء وابن عدي 
وأبو نعيم في الحلية عن ياسين العجلي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي مرفوعا. 
وقال: «لا يتابع ياسين على هذا اللفظ وفي المهدي أحاديث صالحة الأسانيد من غير هذا الطريق». 
وهو ابن شيبان» قال البخاري: «في حديثه نظر». قال ابن معين: «ليس به بأس» وفي رواية: صالح». 
وقال أبو زرعة: «لا بأس به». قال الحافظ في تهذيب التهذيب: «ووقع في سنن ابن ماجه عن ياسين 
غير منسوب» فظنه بعض الحفاظ المتأخرين ياسين بن معاذ الزيات» فضعف الحديث به» فلم يصنع 
شيًا). وقال في التقریب: «لا بأس به» ووهم من زعم أنه ابن معاذ الزيات؛ ولت وسائر الرواة ثقات»› 
فالإسناد حسن. لكن متابعة سالم بن أبي حفصة المتقدمة - وهو صدوق في الحديث - ترفع الحديث 
إلى مرتبة الصحيح . واللّه أعلم» . وحسته البستوي في المهدي المنتظر .)٠١١ /١(‏ 


۲ ) أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
وقوله لة: «يْصَلِحْة الله في لَيْلَةَا» له معنيان عند العلماء: 


الأول: «أي: یتوب علیه» ویوفقه» ویلهمه رشده بعد أن لم یکن 
كلك فکر ن هلا بف لقاع فلك الله رترت غل 


أئ باه للات بأن يهيئه لها" . 
_وعن ثوبان ص قال: قال رسول الله لاة: «مقتَول عند گنركم تلا 
تليق ثم لا ير إلى داجو من رالراتات اللوة بز 


2 ر ص ص 


2 2 ل SEE‏ ر e‏ 
د رانء ابر ل راعلى الچ > قَِنّهُ حلِيفة الله الْبَهْدي»". 


(۱) البداية والنهاية .)٦۲ /٠۹(‏ قال الألباني: «ولعل المقصود بذلك آنه يصلحه» أي يده لول قيادة 
السلين: لا أنه كان قاسقا فامل الله وتات عل قصة المسيح الدجال ص(١٤١).‏ 

(۲) انظر: مرقاة المفاتيح للقاري .)۱۸١ /١(‏ وإتحاف الجماعة للتويجري (۲/ ۲۷۷). 

(۳) رواه ابن ماجه» کتاب الفتن» باب خروج المهدي» ح(٤۱۸٩٤)»‏ والبزار في مسنده ح(۱۹۳٤)»‏ 
والرویاني في مسنده ح(1۳۷)» والحاكم في المستدرك .)٠٥۷ /٠(‏ 
واختلف في تصحيحه وتضعيفه» فصححه: البزار في مسنده ( ۰( حیث قال: «وهذا الحديث 
قد روي نحو كلامه من غير هذا الوجه بهذا اللفظ وهذا اللفظ لا نعلمه إلا في هذا الحديث وإن كان قد 
روى أكثر معنى هذا الحديث فإنا اخترنا هذا الحديث لصحته وجلالة ثوبان وإسناده إسناد صحيحا» 
والحاكم في المستدرك )٠١۷ /١(‏ بقوله: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي» 
والقرطبي في التذكرة (۳/ )٠١١١‏ بقوله: «إسناد صحيح)» وابن كثير في البداية والنهاية )٩۲ /١۹(‏ 
بقوله: «وهذا إسناد قوي صحيح؟» والبوصيري في مصباح الزجاجة (۳/ ۲۹۳)ء وشعيب الأرناؤوط 
في تعليقه على المسند )۷١/۴۷(‏ وقال: «ورجاله ثقات رجال الصحيح» لكن خالف الثوريّ في 
إسناده عبدالوهاب بن عطاء» فخ رجه الحاكم »)٥٩۲ /٤(‏ وعنه البيهقي في الدلائل )/١(‏ من 
طریق یحیی بن أبي طالب» عن عبدالوهاب بن عطاءء عن خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن أبي أسماء 
عن ثوبان موقوفا». 
CI oa as‏ 
0 ااا ا ع وره کی دا عن ای ی 
أبي أسماء» عن ثوبان» عن النبي ية في الرايات). العلل (۲/ .)٠١‏ وقال ابن كثير: رواه بعضهم 
غ وان افو فة وغ اال أعلم». البداية والنهاية (۱۳/ ۲۷۳). وقال الذهبي: «أراه منكرًاء 

- وقد رواه الثوري» وعبدالعزيز بن المختار» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابةء فقال: عن آسماء» عن = 


أحاديت أشراط الساعة وفقهها ۳ 
قال ابن كثير يَبأثه: «والظاهر أن المراد بهذا الكنز المذكور كنز الكعبة» 
يقتتلون عنده؛ ليأخذه ثلاثة من أولاد الخلفاء» حتى إذا كان في آخر الزمان خرج 
المهدي من بلاد المشرق» وقيل: من مكة»'. 
و إا راي و ل 
قإن فيها حليمَة الله ا 


a E E E I TET 
E اقب ني ِن بي ماش فلا رََهُم اللي ي غر‎ 

قَقَلْت: OEE E‏ فقال: زا آل ْب انار اله 

کا الآ e E E‏ 
حت أي قَْ من قبل الْمَغْرق مَعَهُمْ ريات سود شاود احير فلا يطو 


ت هھ o£‏ 


لون ف ون فط رن هة الا ا له ی د إلى رَجُل مِن أَهْلٍ 
ني یوما قَشطًا گا موا جَورَاء قَمَن اَذَك دَلِك مِنْكُم فياه ول ا 


= ثوبان». ميزان الاعتدال (۳/ ۱۲۸). وقال الألبانی يیّثه: «منكر... وقد ذهل من صححه عن علته» 
وهي عنعنة أبي قلابة» فإنه من المدلسين كما تقدم نفْلّه عن الذهبي وغيره ولعله لذلك ضعف 
الحديث ابن علية من طريق خالدء كما حكاه عنه أحمد في العلل وآقره» لكن الحديث صحيح 
المعنى» دون قوله: «فإن فيها خليفة الله المهدي» فقد أخرجه ابن ماجه من طريق علقمة عن ابن 
مسعود مرفوعًا نحو رواية ثوبان الثانية» وإسناده حسن بما قبله» فإن فيه يزيد بن آبي زياد وهو مختلف 
فيه فيصلح للاستشهاد به» وليس فيه أيصًا ذكر خليفة الله ولا خراسان» وهذه الزيادة خليفة الله ليس 
SS SSE‏ كما يفيده كلام الذهبي السابق). 
سلسلة الأحاديث الضعيفة» ح(١۸).‏ 
واللّه تعالى لا يجوز له خليفة» فهو حي قيوم لا يخلفه أحد» بل هو خليفة عن كل أحد. انظر تفصیل 
ذلك في مجموع فتاوی ابن تيمية ٤٣ /۳١(‏ - 6( 

.)٦١ /١۹( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) رواه أحمد» ح(۲۲۳۸۷) وقال الأرناؤوط: «إسناده ضعيف)» اا موقوفا» 
ح(۲۸۷۲)ء وکذا الحاكم في المستدرك ٠٠ /٠(‏ ۰) وقال: «وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه»» وعده البيهقي في دلائل النبوة )٠٠١ /٦(‏ من منكرات علي بن زيد» وكذا الذهبي في 
ميزان الاعتدال (۳/ ۱۲۸)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير» ح(۷٠١).‏ 


٤‏ 4 ) أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


على ئ 

قال: قال رسول الله ة: «تَجيءُ رَايَاتُ سود مِنْ قبل المَشرق» 
رخو اليل الدمَاءَ إلى ES‏ بُظْهرُون الخذ ل و لرن ادل فلا ر 
فَيظْهَرُون» ميطلب مِنْهُمُ العَذلء فلا يطو" . 

قال ابن كثير يبآثه: «الرايات السود المذكورة في هالا ادن ان 
ی ای و مع المهدي» ويكون آول ظهور بيعته بمكة» ثم تكون 
أنصاره من خراسان والله تعالى أعلم. هذا كله تفريع على صحة هذه الأحاديث» 
وإلا فلا يخلو سند منها عن كلام. واللّه أعلم بالصواب». 

وهذا خلاصة هذه الأحاديث» وأما لجوؤه إلى مكة وبيعته بها ٠‏ 

فقد تقدم قوله ڳل قدا رموه قَبَايعُوة وَلَو حَبْوًا على الثُلج قله 
MEE‏ الْمَهُدِئ». 

وعن أم سلمة ذه أن رسول الله ية قال: وک اخجَلافٰ عند موت 
قق يحرج رَجُل ِن أَهْلِ الْمَدِيَة ارا ّى مَك فَيأتِيو اس يِن هل مه 
خُر گار ايوت ب ن الرن e‏ ك إلبو بض من آنل 


ت 
لا 


(۱) رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب خروج المهدي» ح(۸۲٠٠)»‏ وابن آبي شيبة في المصنف» 
«(FAA^AY)‏ والبزار»› ح(۹۹4۱ «(166٦ ١‏ والشاشي في مسنده» ح(۳۲۹» «(o1‏ والطبراني في 
الأوسط› ح(۹۹٦٥)ء‏ والحاكم )٦٥۸ - ۷ /٥)‏ وسکت عنه» وتعقبه الذهبي فقال: «قلت هذا 
موضوع؟» وقال في ميزان الاعتدال ٤ /٤(‏ ) «هذا لیس بصحیح ۰٤‏ وقال في سير أعلام النبلاء 
۲ وقد ذکر حدیثا وحکم عليه بالنکارة: «وأنکر منه حديث الرايات» د نم ذکره» وقال الألباني 

فى السلسلة الضعيفة» ح(١٠۲٥):‏ «منكر). 

(۲( قال ابن فتيبة في غريب الحدیث (۲/ :)۲١۷‏ «هو الشعر النابت في مؤخر الرسخ». 

(T)‏ روأه أبو يعلى في مسندذه» ح(4 9۰۸( وقال ابن کر في البداية والنهاية (/ 4⁄): «وهذا إسناد 
حسن) . 

.)١۳١- ٦۲ /۱۹( البداية والنهاية (۹/ ۲۸۲). وانظر:‎ )٤( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها . | 9 
الشا» ا َهْلِ العراف: فیبایعو ته . 


وعن آبي هريرة طبه قال: قال رسول الله ل «يْبَايَحٌ لِرَجُل بَيْنَ الرْكَنِ 
رَالمقام» ون يشتجل الت | إلا اَهَل دا اشتحلوهُ فلا سال عن کلک اقرب ا 


تجيءُ الحَبسة فیخربونة خرابا 9 ا أ وهم م الذي يستخر خرجُون نره . 


وهذا ليس صريحًا أن المبايع له هنا هو المهدي» والرواية الأولى متكلم 
فيهاء ثم ليس فيها بيان لمكان البيعةء وكذلك حديث آم سلمة فيه مقال» 
وليس صريحًا في المبايع› ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن المبايع هناهو 
المهدي عيتيد فقد ذكره ابن حبان في «ذكر الموضع الذي يبايع فيه المهدي»› 
وذكره الهيثمي في «باب المهدي»". 


(1) رواه عبدالرزاق في المصنف» ح(۷1۹٠۲)‏ عن قتادة مرفوعًاء وإسحاق بن راهوية في مسنده» 
ح(٤۱۹۵)»‏ وأحمد» ح(۲۹۹۸۹) وقال الأرناؤوط: «حديث ضعيف)» وأبو داود فى السنن» كتاب 
المهدي» (بدون تبویب)» ح(٦۲۸٤)»‏ وآبو يعلى في مسنده» ح( ٤۰٩‏ ۰)1۹ وابن حبان في صحیحه 
ح(1۷9۷)» والطبراني في الکبیر (۲۳/ )۳۹١‏ ح(١4۳)ء‏ وفي الأوسط› ح(١١٠١)»‏ والداني في 
السنن الواردة في الفتن» ح(۹۰٥)»‏ وقال ابن القيم في المنار المنيف ص(۴١٤٠):‏ «والحديث حسن» 
ومثله مما يجوز أن يقال فيه: صحيح؟ . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ )۳٠١‏ : «رواه الطبراني في 
الأوسط؛ ورجاله رجال الصحيح؛ . وضعفه الألباني في الضعيفة» ح(٥٦۱۹» )١۸١‏ وفصّل القول 
فيه جدًا» وجعله مثالا للحديث المضطرب الشاذ المنكر» وعقب على 5 توثيق الهيثمي له بقوله: إن 
إطلاق مثل هذا الكلام أو نحوه كقوله: «رجاله ثقات»: ليس على إطلاقه بالنسبة لمعاجم 
الطبراني الثلا SS‏ «رجال الصحيح» ما 
عدا شيخ الطبراني» في فينبغي الانتباه لهذا؛ فقد يكون الشيخ مجهولاء أو ضعيمًا ثم بين أن شيخ الطبراني 
هناهو: ا ا و و | 

)۸٩ ۳ 6 ۰ e‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح)» وابن أبي شيبة 
في المصنف)› ح(۴۳۸۳۹۹)» وابن الجعد في مسنده» ح( ۰ ۰))» وابن حبان في صحیحه» ح(1۸۲۷)» 
والحاكم في المستدرك )٦٤٤ /٥١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» 
وقال الهيثمي في المجمع (۳/ ۲۹۸): رواه أحمد» ورجاله ثقات٤.‏ وصححه الألباني قي الصحيحة» 
ح(0۷4. € V؟(.‏ 

(۳) وانظر: التذكرة للقرطبي (۳/ ١1۱۹ء ١ ٦‏ والإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي ص(1۸۹). 


٢‏ أحاديث أشراط الساعة وذفقهها 


وفي حديث أم سلمة أن الجيش الذي يخسف به في بيداء المدينة 
يكون قاصدا هذا الرجل المبايع , بين الركن والمقام» وقد كثرت الروايات 
بذلك من غير تعيين. 


فعن أم سلمة ةة قالت: ال رسو ل الله که انود عافد بالت ف 


نٿ قدا کانوا بيدا مِنَ الأَرْضٍ E‏ بهم , 


وعن حفصة ط أن رسول الله ي قال: ا - يعني الكعبة 
د تة ولا ده ولا دبعت لبم یش حَتی لا گائوا يدا 


مِنَ الأزض خيف به" 


a‏ عبت رَسُول الله ية في مَتَامِو فَقَلْتَا: ي 
ا صََْتَ سَيئًا في مَنَامِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعَل. فَقَالَ: «الْعَجَّبُ أن ناسَا 


E8‏ يَومونَ نش ا ےا 
بالبَيْدَاءِ خسف به . 


سے سے 


وعن ا رأة القَعْمَاع فن اني درد ا فال بت 


سر م ۶ 


رسول الله ية على الْمنْبر وهو يَقَول: ذا سَمِعْتَمْ بجَيْش قد خف بو قَرِيبًا 


(۱) قال في اللسان (۱/ :)۳۹٤‏ «البّيداء: المفازة لا شيء بها وهي ههنا اسم موضع مخصوص بين مكة 
والمدينة وأكثر ما رد ويراد بها هذه». وفي صحيح مسلم :)۲۲٠۸/٤(‏ «وقال أبو جعفر: هي بيداء 
المدينة». 

(۲) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الخسف بالجيش الذي یوم البیت» ح(۲۸۸۲). 

(۳) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الخسف بالجيش الذي يوم 0 وفيه 
زيادة: «قال يوسف بن ماهك: وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكةء فقال عبد الله بن صفوان -الراوي 
اوا و ل 

(6) قال النووي في شرح مسلم (۱۸/ ٦‏ - ۷): «قيل: معناه اضطرب بجسمه» وقيل: حرك أطرافه كمن 
يأخذ شيئًا أو يدفعه». 

.)۲۸۸٤(ح رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الخسف بالجیش الذي یؤم البیت»‎ )٥( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها EV‏ 
OLE‏ 
فقد أظلت الساعة)» .. 


وقال أبو هريرة طله: «واللّه ليخسفن - أو لا تقوم الساعة حتى يخسف - 
بقوم ذوي زي ببيداء من الأرض»“ 

وهذا فيه أن قرب الساعة يعوذ بالبيت عائذ من قريش» ومعه قوم قليل 
a‏ 
حتى إذا كانوا ببيداء المدينة خسف بهم. 


وأكثر العلماء الذين ألفوا فى هذا الباب يرون أن المقصود بهذه الأحاديث 
هو المهدي» وأن اللخسف بجیش بالىيداء من علامات ی 


وهذا قد يبدو ظاهرّاء ولكن يبقى الأمر على الاحتمالء إذ لا يمكن الجزم 
والدليل غير صريح» والأمر متعلق بالغيب» واللّه أعلم. 


ولايصح حمل هذه الأحاديث على الحبشة الذين يغزون الكعبة في آخر 


(۱) رواه الحميدي في مسنده» ح(۹۱٥۳)»‏ وأحمدے ح(۲۷۱۲۹» ۲۷۱۳۰) وقال الأرناؤوط: «إسناده 
ضعيف)» والطبراني في الکبیر (۲۰۳/۲۲) ح(۲۲*٠. »)٥۲١‏ وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 
(4۲/۸): «رواه الحميدي ورواته ثقات»» وحسنه الألباني في الصحيحة» ح(١٠١٠)‏ وقال: «وهذا 
إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق وهو حسن الحديث إذا أمنا تدليسه كما 
هنا فقد صرح بالتحديث وذلك من فوائد الحميدي يزه دون أحمد» ولذلك أعله الهيثمي بالعنعنةء 
فقال المناوي في شرحه على جامع السيوطي: قد رمز لحسنه» وهو كما قال» إذ غاية ما فيه أن فيه ابن 
إسحاق» وهو ثقة لكنه مدلس» قال الهيثمي: وبقية رجال إسنادي أحمد رجال الصحيح». 

(۲) رواه اين الأعرابي في معجمهء ح(٠١٠۲)»‏ والداني في السنن الواردة في الفتنء ح(٦٤۳) )٥۹٤‏ وقال 
محققه: «وهو موقوف ورجال إسناده ثقات» وهو في حكم المرفوع لأنه إخبار بالغيب الذي لا مجال 
فيه للرآي والاجتهاد». 

(۳) روی بو داود هذه الأحاديث في كتاب المهدي جزمًا منه أن الجيش الذي يخسف به هو الذي يأتي 
لقتال المهدي» وبوب ابن حبان في صحيحه على حديث أم سلمة بقوله: «ذكر الخبر المصرح بأن 
القوم الذين يخسف بهم إنما هم القاصدون إلى المهدي في زوال الأمر عنه»» وانظر: التذكرة للقرطبي 
.)١۹۲ - ۱۸۹ /۳(‏ والإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي ص(۱۸۲)» وعون المعبود »)۳۸١ /١١(‏ 


والزواجر للهیتمي .)۲۰٤/۱(‏ 


STA‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


الزمان» وذلك لأمور: الأول: قوله ية عن هذا الجيش: ِن ناسا مِنْ متي 
والذين يهدمون من كفار الحبشة. 

الثاني: أن هذا الجيش «يَومُونَ بالبيْتِ برَجُل مِنْ قَرَيْش»» فقصدهم الرجل 
اا ا ا 

اروا ا ن ا ا 
والحبشة ينقضونها حجرًا حجرًاء ويخرجون كنزها'. 

وأما خلافته وأاعماله: 

تقدم معنا أن خلافة المهدي خلافة على منهاج النبوة» يملأ فيها الأرض 
قسطا وعدلا كما ملئت ظلمًا وجورّاء وتكون بأرض الشام» حيث الملاحم 
والأمور العظام. 

فعن أبي سعيد الخدري في وه قال: قال رسول الله بلة: لا تقوم السَاعَة 

ENN‏ م يرج رَجُل ِن عِنرني - اؤ ِن أَْلِ 
يي - مَنْ يَمْلَومَا قَسطًا وَعَدلاء كَمَا مُلِكَٺ ظلْمَا وَعَدوَانا». 

وفي رواية: غ هد الله ن محرد ى قال: قال رسول الله لاه لا قوم 
السَاعَة حَتّى يَمْلِكَ رَجُل ِن أَهْل بتي يُوَاطِى امه اش ا الأرض عد 
GT RCN‏ 


وعن عبد الله بن حوالة الأزدي ول نه قال: «وضع رسول الله لاء يده 


(۱) ذكر هذا القول ابن التين احتمالاً كما حكاه عنه ابن حجر في الفتح )٤١ /٤(‏ ورد عليه» واختاره 
العيني في عمدة القاري (۱۱/ ۲۳۹ - ۲۳۷). 

(۲) رواه أحمد ح(۱۳۱۳ )١‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»» وأبو يعلى في 
مسنده») ح(4۸۷(» وابن حبان في صحیحه» ح(1۸۲۳(» والحاكم في المستدرك )٥١٥۷/٤(‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 

(۳) رواه البزار في مسنده» ح(۱۸۳۲)» والطبراني في الك > ح(6. 1°( a‏ في مسنده» 
ح( 1۲). 


أحادیث اشرا اط الساعة ونقهها ٤۹‏ 


على راسي» ا ا فقال: «يا ابْنَ حرا دا رايت الْخلَاقَة قد رلت الأَرْص 


المُمَدسة ة قَقَذ َنَت الرّلازل وَالْبَلايا الامو ر العظَام» وَالساعة ی 


التاس من يدي هله ەمن e‏ و 


لساري تم تع الشسطلینیه م ردج لجال مه ال م تزور 


عيسى ت . ) 
فمن ابي عریرة اه ن رسو اله قال n‏ 
يوز قدا قافا قات الوم FA‏ سراما ثقَاِلهُ. فيو 


المُسْلمُون: IE a a ah‏ 
وب الله عليه أ ندا يفل تلهم فصل الشَهَّدَاء عن الله يفخ الثلتُ لغلث لا 


وارد > ر 


يفتنون أَبَدَا ايحو فسطنطينية : يما هم يمون عنام قذ عقوا سي سيوفهم 
اليتون إذْ صَاح بهم الشبْطان: إن المح قذ لفك فى أَْييكم. NI‏ 


باط قدا جَاءٌوا السام حرج يتما هُمْ يدون لقتال يُسَوونَ الصَفُوفَ إ 


2 ا هو م 7 


قيمّت الصلاة ینز عِیسی ابن 
وعنه طبه قال: قال رسول الله گلا بف آم إا َل ابن مرم في 


ناگم ينگ 


(۱) رواه AV a‏ ۲( وأبو داودء كتاب الجهادء باب في الرجل يزو يلتمس الأجر وال 
ح(۲۴)» والحاكم /٥(‏ ۱۰۸) وقال: «هذا حدیث صحیح الإإسنادء ولم یخرجاه» وعبدالرحمن بن 
زغب الإيادي معروف في تابعي أهل مصرا. ووافقه عليه الذهبي في تلخيصه. وقال ابن حجر في 

تهذيب التهذيب :)۲١۷ /١(‏ «والإسناد لا بأس به»» وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(۷۸۳۸). 

(۲) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في فتح قسطنطينية وخروج ونزول عیسی بن 
مریم ح(1۸4۷). 

(۳) رواه البخاري» کتاب أحاديث الأنبياءء باب نزول ابن مریم ح(۹۹ 4(« ر کتاب الإيمانء 
باب نزول عیسی بن مریم حاکمًا بشریعة نبینا محمد وء ح(١٠٠).‏ 


۰ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وعن جابر بن عبد الله ظه قال: سمعت رسول الله بل يقول: «لا رال 
اة من ایی باون عى الْحَقّ اوري إلى يوم الام مو قال: e‏ 
مرم ل ول :عا صل ک. يقو: لا. ِد صك عى بض أ 
ONE‏ 


وفي رواية: رل عیسی ابن مَریْم» قول ميرم ا ال صل بٿاء 


۶ر رك 
+ م 


فیقول: لا. إن بَعْضَهُمْ امير تعض تَكرمة الل هذه الام e‏ 

وعن أبي أمامة طله أن رسول الله ية حطبهم وذكر الدجال في 
حديث طويل وفيه: «فَكَنْفِي الْحَبَكّ مِنْهَا كما يَنْفِي الْكيرٌ حبك الْحَِيد 
َُذڪى ديك اليم وم الْحَلاصي»» قَقَالت ام ريك ينت بي امَك يا 
EE E O e,‏ موز قَلِيلء وَجُلَهُمْ بِبَيْتِ 
المَقَس» وَإِمَامُُمْ رَجُل صالخ یتما عام قذ قم ملي بهت الع 
ٳذ تل عَلَيْهْ عِيسَى بن مَرَيَمَ الصَبْح؛ فَرَجَحَ دَلِكَ الإمَامٌ يَنكص» يَمْشي 
َه تَقَدَمْ ف نها er ER‏ بهم إِمَامُهمٌ». 


وفي صلاة عيسى اتيا وهو رسول من أآولي العزم خلف المهدي وهو فرد 
من أفراد هذه الأمة دلالة على أنه جاء تابعًا لنبينا كله وحاكمًا بشرعه» وذلك أنه 


i e SES E‏ (۹). ف 
عند آبی بعل ج۷۸ ۰ ) بلفظ : فقول إِمَامَهم: : تمذم فل ا بعْضٍ» ا 
ُرَم الله به ذه الأمةه. 

(Y۲)‏ قال ابن القيم في المنار المنيف ص(۷٤١)‏ : «وقال الحارث بن أبى أسامة في مسنده : حدثناإسماعيل بن 
ی ا ل ا وی ع ا قال رسول الله كلة: 
«ينزل عيسى بن مريم» فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بناء فيقول: لاء إن بعضهم أمير بعض» 
تكرمة الله لهذه الأمة» وهذا إسناد جيد». وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» ح(٣۲۲۳).‏ 

(۳) رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروح عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» 
ح(4۰۷۷). 


أحاديت أشراط الساعة وفقهها | ۳1 


لا نبي بعد نبينا ف وقد جاء في رواية عن آبي هريرة ظه آن رسول الله 346 
قال: «كَيْف أنْتَمْ دا رل فيكم ابن مَرَيَمَ فَأمَكُمْ من . 


قال الهيتمي يَينه: لن القصد بإمامة المهدي لعيسى إنما م إظهار 
أنه نزل تابعًا لنبينا حاكمًا بشريعته غير مستقل بشيء من شريعة نفسه» واقتداؤه 
ببعض هذه الأمة مع كونه أفضل من ذلك الإمام الذي اقتدى به فيه من إذاعة ذلك 
وإظهاره ما لا يخفى» على أنه يمكن الجمع بأن يقال إن عيسى يقتدي بالمهدي 
ولا لإإأظهار ذلك الغرض» e‏ بعد ذلك يقتدي المهدي به على أصل القاعدة من 
اقتداء المفضول بالفاضل وبه يجتمع القولان»". 


وبصلاة المهدي بعيسى ينتهي ذكر المهدي في النصوص الشرعية» ولعله 
بعد نزول عيسى ابن مريم للد يسلم الأمر لعيسى ويكون واحدا من الرعية» 
لاسيما وتكون منيته قد دنت» لأنه لا يملك سوى سبع سنين» وقد قضى مدة منها 
قبل نزول عیسی؛» والله تعالی أعلم. 


وتلخص لنا مما مضى: أن المهدي ع هو محمد بن عبد الله القاطمي 
الحسي من ال بت التى ياه وذريته» أجلى الجبهة» أقنى الأنف» يخرج في 
آخر الزمان» على اختلاف من الناس وزلازل» وقد ملئت الأرض ظلمًا وجورًّا 
فیصلحه الله ويهيؤه للخلافة» وينصره ويؤيد به الدين» وينعم عليه بكثرة الخير 
والبركة» فيعطي المال بغير عدد» ويملا الأرض قسطًا وعدلاء ويؤيده بأناس من 
المشرق» ويبايع بمكة» ويقيم الخلافة الراشدة» ويقاتل الأعداءء ويخرح الدجال 
في زمانه» فینزل عیسی بن مریم یساعده على قتاله» ديؤم هذه الأمة» ويصلي 


(۱) رواه مسلم» کتاب الایمان» باب نزول عیسی بن مریم حاکما بشریعة نبینا محمد مي ح(١١٠)‏ وفيه: 
تبارك وتعالى وسنة نبيكم ييا . 
(۲) الصواعق المحرقة (۲/ ۰ ). وانظر: فتح الباري لابن حجر .)٤۹ ٤ /٦(‏ 


۲{ ۰ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


عيسى خلفه» ويملك سبع سنين» قد تواترت بخروجه الأخبار» وشاع ذكره على 
مر الأعصارء وآمن به الصغار والكبارء إلا من شذ وخالف سبيل الأخيار. 


وبخروج المهدي تبداً الأمور العظام» وتتتابع الأشراط» ولأجل هذاعده 

جماعة من العلماء من الأشراط الكبرى' والذي يظهر أنه بوابة للكبرى وليس 
منهاء وذلك أن النبي ی سمی الکبری آيات وقال: «إِن السَاعَةَ لا ذَكُونٌ حتى 
َكُونَ عَسرٌ آيّاتٍ»""» وعدها عدّاء ولم يذكر المهدي فيهاء وهي: طلوع الشمس 
من مغربهاء والدخان» والدجال» والدابة» وثلاث خحسوفات» وخروح عيسى» 
وخروج يأجوج ومأجوج» والنار التي تخرج من قعر عدن. 

وكلها أمور عظام» وفيها خرق للمعتاد» وأما المهدي فلا شك أنه أمير 
صالح» ويقيم خلافة راشدة» ولكن هذا ليس أمرّا خارقاء فقد تولى أمر المسلمين 
قبله من هو خير منه كأبي بكر وعمر وا 

وهذا أضبط شيء» وقد أجمع العلماء على هذه العشر»ء واختلفوا 
فيما عدا ذلك كبعثة النبي ييه وخروج المهدي والريح التي تقبض أرواح 
المؤمنين ونحو ذلك". 

وليعلم أن الإيمان بخروج المهدي وما سيحصل على يديه من خير 
للأمة» لا يعني الاستسلام للأماني والأحلام» وركوب البواطل من الأخبارء 
والتواكل وانتظار المنقذ المنتظرء وترك الجد والاجتهاد والعمل للإسلام 
فالإإنسان مطالب أن يعمل لساعته» ولا يعلق قلبه بما قد لا يدرك زمانه» 
ويفرط في واجب وقته» نعم المستقبل للاإسلام» والبشارة قادمة» هذا حق 


(۱) انظر: الإشاعة للبرزنجي ص(١۷١)»‏ ولوامع الأنوار للسفاريني (۲/ ¥( 

(۲) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» ح(۲۹۰۱). . 

(۴) انظر: التذكرة للقرطبي (۳/ ۱۲۱۷)ء (۳/ ۲١١١)ء‏ وفتح الباري (١۳١/41)ء‏ والتصريح بما تواتر في 
نزول المسيح ص(4)» وأشراط الساعة في مسند الإمام أحمد للقحطاني (۱/ .)١۸ »۳١‏ 


وإيمان» والمطلوب منا التصديق والعمل. 

عن جر ا اد فال ا او ا ا ع 
الناس قد أكثروا في المهديء فما تقول فيه؟ قال: إن مر جلى بابك فلا تکن م 
في شي ء ا عليه 

ولل الوق و ق اا 


(1) هو حفص بن غياث بن طلق بن معاويةء الإمام» الحافظ العلامة القاضي» أحد الأثبات» أبو عمر 
النخعي الكوفي» قاضي الكوفة» ومحدثهاء وفاته سنة خمس وتسعين ومائة. انظر: » ا 
(۲۲/۹). ) 

(۲) حلية الأولياء (۷/ .)١١‏ 


٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبيحت العاشر 
كثرة الروم وقتالهم المسلمين 
(الملحمة الكبرى) 


ال رو الفر في طبه أنه سمع رسول الله اة يقول: «5َة تقوم السَاعة 
والرومُ اكد التاس» 0 
وعن عوف بن مالك «ه قال: «آتيت النبي بي في غزوة تبوك وهو في 
e‏ «اعَدُذ تا بين يدي الساعة» تيء تم نح بيت ي امقس 
E EE E ES EE‏ 
0 2 ی 0 بني الاسر درون a‏ تَحْتَ ثَمَاِينَ 
غاي تحت كَل غَايَة اتا عَسَرَ لاء“ 


ت 
2 
هددَة 


وفىرواية: «والساوشة دة کون ؛ نكم وَبَيْنَ بي لمر هَيَِيرُول 
إِلَْكُمْ عَلّى تَمَانِينَ عَايةه قَلْتُ: E‏ َة؟ َال : E‏ َة اا 


(۱) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب تقوم الساعة والروم اٌکثر الناس» ح(۲۸۹۸). 

(۲) قال ابن حجر في الفتح /١(‏ ۲۷۸): «هدنة: بضم الهاء وسكون المهملة بعدها نون هي الصلح على 
ترك القتال بعد التحرل فيه). 

(۳) قال النووي في شرح مسلم :)١١١/١١(‏ «بنو الأصفر هم الروم» قال ابن الأنباري: سموا به لأن جيشًا 
من الحبشة غلب على بلادهم في وقت فوطى نساءهم فولدن أولادا صفرّا من سواد الحبشة وبياض 
الروم» وقال أبو إسحاق بن إبراهيم الحربي: نسبوا إلى الأصفر بن الروم بن عيصو بن إسحاق بن 
إبراهيم ية قال القاضي: هذا أشبه من قول ابن الأنباري». وانظر: التذكرة للقرطبي (۳/ .)١١٠١١‏ 

)٤(‏ هي الراية كما في الرواية الأخرى» قال ابن حجر في الفتح /١(‏ ۲۷۸): «وسميت بذلك لأنها غاية 
المتبع إذا وقفت وقف». 

.)"١۱۷١(ح رواه البخاري» كتاب الجزيةء باب ما يحذر من الغدرء‎ )٥( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ) {۳٥‏ 


عَسَرَ ألْمّاء فَشطَاط الْمْسْلِوِينَ : يَوْمَيْزٍ ِي أزْض يُمَالُ ل لَها: الْعَوطَة فِي مَل ديه 
ال E‏ 


وفي رواية: ا عدا و «وَهُذئة ون ينك 


سے سے و 


وَين بَيِي الأصمر يَجْمَعُون ا 
وی بالْعَذْرِ E‏ 
فالروم ستکثر آعدادهم وجیوشهم» وهذا «فيه بشارة ونذارة» وذلك آنه دل 
على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش» وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش 
المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه»" وذلك أنهم سيواجهون هذه الكثرة 
من الجيوش ویغلبونهم» وسیکون بینهم وبين عدوهم هدنه » الكثرة والقوة 
ما هادنهم العدو بعد التحرك في القتال. 


وعن ذې مخبر وی قال: نیت وول الله ول «سَتَصالحُون 
e er rl‏ 


2 رفع ص 


(۱) رواه أحمد» ح(۲۳۹۸۰) وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده صحيح على شرط مسلم؟ء والبزار قي 
مسنده» ح(۲٤‏ ۲۷)» والطبراني في الكبير (/£۲) ح(۷۲). 

(۲( رواه أحمد» ح(۲۳٦٦)‏ وقال الأرناؤوط: «-حسن لغيرها» ووالاي ي اا والنهاية (۱۹/ 4۳): 
«وهذا الإإسناد فيه نظر من جهة رجاله» ولکن له شاهد من وجه آخر صحيح). 

.)0۷۹ - ٩۷۸ /٦( فتح الباري‎ )۳( 

)٤(‏ قال ابن حجر في تقريب التهذيب :)۲٠۳/١(‏ «ذو مخبر بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الموحدة 
وقيل بدلها ميم الحبشي صحابي٤»‏ وقال ابن سعد في الطبقات (۷/ (€٥‏ «ومخمر أصوب وأكثر». 

() أي: يحصل الأمن بينكم وبينهم بمقتضى هذا الصلح. انظر: عون المعبود (۱۱/ ۴۹۹). 

)١(‏ آي عدوا آخر مشترك للجانبين» تتعاونون عليه بسبب الصلح الذي بينكم. انظر: عون المعبود 
(۱۱/ ۹۹). 

(۷) قال في النهاية :)١٠١ /٤(‏ «المرح الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرج فيه الدواب أي تخلى تسرح 
مختلطة كيف شاءت». «والتلول: جمع تل بفتح المثناة وتشديد اللام: كل ما اجتمع على الأرض من 
تراب أو رمل أو نحو ذلك». فتح الباري (۲/ .)۲١‏ وانظر: عون المعبود .)٠٠١ /١١(‏ 


e٦‏ أحادیث أشر اط الساعة ونقهها 


نب جن 


fo 


NM I اجر‎ 6 


رو 


اسل فيدقه» فعندَ ذلك تدر الروم وَتَجْمَع لمت 


Sof ~‏ ۾ ا 


وفي رواية: «ثْصَالِحُون الروم صلحًا آيتاء وترون أنتم وهم عدوا 
من وداه سمو وَتَعْتَمُود تم زلود مزج ِي تول فَيَقوم رَجُل 
مِنَ الرُوم فَيَرْفَعْ الصَلِيبَء وقول آلا عَلَبَ الصَلِيبٌ فَيَقَوء إلَيْهِ جل 

من المُشلوين كله قَيِند ذلك تَعدرٌ الرُوم وَنَكُوذ الْمَلاجِمْ فَيَجَْوحُود 
إل فيائو تنگ في تَمَانِينَ عَايةَّء مَعَ كل عَايَةٍ عَضرَةٌ آلافي»(". 

وفي رواية: آنه سمع رسول الله لا يقول: «ثُصَالِحُونَ الرُوم صَلْحَا 
O E e e‏ 
َال ِن العسلوين. ټل الع یو لشیم إلى بيو حو من َير 
ا الروم لی گاسر صَلِبِهم یریو PA‏ 
ا e‏ قلود يكم الله يلك الْيصَابةٌ ف اا بالشهَاد5ق 
تقول الوم ِا > ا ٠‏ كاك العَت قمعو لِلْمَلْحَمَةَ فَیأتونگہ 


ص ر 


تحت ماين عاية تحت کل غاب انتا عَسَر آن»0. 


سے 
شغعضں 


E 


(۱) «آي دين النصارى» قصدًا لابطال انشا أو لمجرد الافتخار وإيقاع المسلمين في الغيظ». عون 
المعبود .)٤١١ /١١(‏ 

(۲) رواه أحمد» ح(۰۱۹۸۲۰ ۰۱۹۸۲۹ ۲۳۱۵۷ )۲۳٣۷۷‏ وقال الأرناژوط في تعليقه: e‏ 
رجاله رجال الشيخين)» وأبو داود» كتاب الملاحم» باب مايذكر من ملاحم الروم >ح )٤۲۹۲(‏ واللفظ 
له» وابن ماجه» کتاب الفتن» باب الملاحم» ح(٩۰۸٠ ١‏ ) وار بن أبي شيبة في المصنف» ح(٩۱۹۷۹)»‏ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» ح(۹١٠۲)»‏ والطبراني في الكبير» ح(٠١۲٤)»‏ وصححه الألباني 
في صحيح الجامع» ح(۱۲١۳).‏ 

(۴) رواه آحمد» ح(۱۹۸۲۹) وقال الأرناؤوط: «(حديث صحيح». 

)٤(‏ رواه ابن حبان في صحیحه» ح(۷۰۸٩)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إستاده صحیح»› رجاله ثقات 


رجال الصحيح». 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 4۳۷ 


وفي رواية: يمول كاذل ِن الوم عَلَت الصَليتُ ويول قاور م 
الحشيوين بل الله َب وَيَدَاوَلوتَها وَصَلِيبَهُمْ مِنَ المُْلِوينَ عَيْرٌ بويد 

یشور إلَيهِ رَجُل من الْمُسْلِمِينَ د يدف ورود إلى گار صَلِيِهِم قََضْربُون 
مله رة اة إلى أشيخويم تيون تمرم اله بلك اله 
بالسَهَادَق يئود مَلِگَهُم فَيمَولُون : كيتاك جَريرَة الْحَرَب فَيَجَْمِعُود 
لله لحَمَة اتود تَحْتَ تَمَاِينَ عَايةٌ كحت كَل عَايَةٍ | اعا 


فقوله 4: «قَيَرْفَع رَجُل ِن أَهْل النَضَرَانبّة الصَلِيبَء قَيَقَول: عَلَبَ 
الصليبُ»» بيان لبداية الغدرء لأن هذا إما لقصد نقض الصلح»› وإما لإاغاظة 
المسلمين» وكلاهما ينافي الصلح الآمنء فيقول رجل من المسلمين راذا 

عليه: «بل الله علب فیتمادی النصاری» قال ي: «وَيَتَدَاوَلُونَهّا»» يكررون 
مقرلة صاحبهم» ور E E‏ إلى صَلِييه وهو 
مِنه غير بَعِيلٍ فَيَدقَه» «وتَثورُ الرو م إلى کار صریریم؛ فيَضربُون عنقَه» 
ونور المشلموة إلى الل لينتقموا as‏ فيَََيَلونً» ل 
أن عدد i GE‏ الواقعة يكون قلیلاء بدلیل قوله کل : «قَيکرم الله 
تلك الْعصَابَةَ مِنَ المُسْلِمِينَ بالشَهًادة» فهم عصابة ويستشهدون كلهم» 
فيرجع الروم إلى بلادهم وقد نقضواعهدهم» «قَيَأنُونَ مَلِکهم قَيقَولودً: 
E E E OE‏ 
القصد من هذا النقض هو القضاء على العرب» وقولهم لملكهم: «كَفَيتًا 
الاه ار ال اه كان تلن الا سات لقن الد الا 
عليهم» ولذلك سيأتينا أنه سيقود الجيوش في الملحمة الكبرى بنفسه» ومن 


(۱) رواه ابن حبان في صحیحه» ح(٩۰‏ ۷°( والحاكم في المستدرك )٠ ۲ /٠(‏ وقال: «هذا حدیث 
ا ولم يخر جاه . 


é۸‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 

بعد هذا النقض تبدأ الروم بالإعداد للملحمةء وقوله يلة: «فَعِندَ ذَلِكَ تَعْدِر 
الرْومٌ وَنَكّون الْمَلَاَجِمُ)» يحتمل أن يكون ثمة ملاحم أخر بعد هذا الغدر غير 
الملحمة الكبرى» والله أعلم. 

وأما الكبرىء» فقال ية «تَعْدِرٌ اروم وَنَجُمَم لِلمَلحَمَةَ»» أي تجمع العدد 
والعدة» وجاء في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم: «يَجْمَعُون لَكَمْ يَسْعة أشهر» 
گَقَذرٍ حَمْر CONNELL US CED‏ 
عَايَّة تَحْتَ كل عَايَةٍ انتا عَسَرَ ألْمّا». يأتون إلى الشام» عقر دار المؤمنين في آخر 
الزمان» فينزلون بالأعماق أو بدابق» وقد جمع لهم أهل الإسلام جموعهم» 
واحکموا حصودهم» ووحدوا صمو فهم. 

فعن آبي الدرداء طبه أن رسول الله ية قال: «إن فشطاط 
الجن بر e‏ ة بالْغوطَة") إلى جَانِب مَدِيتَةٍ E E‏ 

وفي رواية: يم الْمَلْحَمَةٍ الْكبْرَى بأزض يقال لَها: العُوطة فيا ميته 
بال لھا شی فی خر اکن الاس بومل. 

«(وهذاالحديث يدل على فضيلة دمشق» وعلى فضيلة سكانها في آخر 
الزمان» وأنها حصن من الفتن»*. 


)١(‏ الفسطاط : «بضم الفاء وسكون السين المهملة وطائين مهملتين بينهما ألف أي حصن المسلمين الذي 
يتحصنون به). عون المعبود شرح سنن أبي داود (۱۱/ ۲۷۳). 

(۲( «الغوطة: اسم للبساتين والمياه التي حول دمشق» وهي غو طتها» . فيض القدير للمناوي (£/ .)٥‏ 

(۳) رواہ أبو داود» کتاب الملاحم» باب في المعقل من الملاحم» ح(۲۹۸٤)»‏ وصححه الألباني في 
صحیح الجامع الصغير» ح(۳۸۷۹). 

(6) رواه الطبراني في مسند الشاميين» ح(١١۳١)»‏ والحاكم في المستدرك )1۸٤ /١(‏ وقال: «هذا حديث 
صحیح الإسناد ولم يخرجاه». 

)٥(‏ نقله العظيم آبادي في عون المعبود (۱۱/ ٤‏ ۲۷) عن العلقمي. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۹ 


وعن سلمة بن ميل طب أن رسول الله ل قال : Yi»‏ إن E‏ دار 
المَوْمنْيً السام والخل وة في تَوَاصِيها الحيرُ لى ير م ایام 
وأما صفْة هذه الملحمة: ۰ 


ا ا اث ريځ حَمْرَاءُ بالكُوة فَجَاءَ رَجُل 
ليس لَه مِجُیری و ANE NET‏ 
متا فَقَالّ: E ECE‏ بعْنِيمَة EE‏ 

َو هَگَدًا- وَنَحُاهًا تخو الشام -فقال: عد كرد لمل الإشكم عه 
لهم أل الإشلام قَلْتُ: اروم تَعْنِي؟ قال EL‏ 
a‏ يشرط المُْيُود شط لل ت e a‏ 
ی خر بهم الل كيفي: وک کب ا الط 
حرط الارن د شرَطَة لِلمَوْتٍِ لا زج م إلا لاولیخاز ته 
اليل فيي ENE‏ َير غالب وت فى الشرَطَة ئم يشرط الْمُسْلِمُونَ 


() قال ابن الأثير في النهاية (۳/ ag ۷۱ ١‏ : أي يكون الشام 
يومئذ آمنا منهاء وأهل اللإسلام به أسلم». 

(۲) رواه أحمد» ح(٥٦۱۹۹)‏ وقال الأرناؤوط: N‏ 
تبویب)» «(Fo )z‏ والطبراني في الكبير› ح)9۷ 1(« وابن حبان في صحيحه» ح(۰۷ ۰ )(N‏ من 
حديث النواس بن سمعان» وبوب عليه بقوله: «ذكر البيان بأن الشام هي عقر دار المؤمنين في آخر 
الزمان»» وصححه الألباني في الصحيحة» ح(۱۹۳۰). 

(۳) قال ابن عبد البر في الاستيعاب :)٠٠١ /١(‏ وار رر ن جار العاري ويقال: يسير بالياء 
المحاربي ويقال: فيه أسير بن جابر ويسير بن جابر فينسب إلى جده وهو أسير ابن عمرو بن جابر 
المحاربي ويقال: الكندي» يكنى أبا الخيارء قاله عباس عن ابن معين» وقد قال علي المديني: آهل 
الكوفة يسمونه آسير بن عمرو وآهل البصرة يسمونه أسير بن جابر ومنهم من يقول يسير وهو معدود 
في کبار اصحاب أبن مسعود؟. 


€3 قال النووي في شرح مسلم :)۲٤١/۱۸(‏ «هو بكسر الهاء والجيم المشددة o‏ أي شأنه 
ودأبه ذلك». 


e‏ ا ا 


٠‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


شَرْطة لِلْمَوْتِ لا تزجع إلا عَالِبة يفون خ ا ا ا 


َير غالب ونه تفْتّی الشَرْطَة قدا كان يوم الرًا ب تد ايهم بي 
جع الله ابر علبهم ون مف - إا قالّ: لا ری ملا وا ما قال 


سے 
ر 


ا a‏ جات e ae‏ 
الأب انوا اة فا يدوه َي ينه لالجل الراجة نباي عَيِيمَة يفرح أو 


ی يرات قاسم قتعا مم ذا إا يرا تاس قبن يك جم 
الصريخ: ن الجا قڏ خَلَمَهُمْ ِي رايهم رفصو ما في اديه يقلو 


ت 


و ع فوارس طَليعَةً. َال ول : «إني لأغرف أسَمَاءَهه 

ساوت و 2 0 ct go‏ م 7 o7.‏ ًه ر of.‏ 
TT E‏ خير فوارس على ظهر الأزْض يَوْمَيِْ أو مِن 
خير فوارس على ظهر الأزض E‏ 


) 1 ل ۳ه ا a‏ ۳ ر ق 
i‏ ا 
الروم بالأعمَاق أو يدايق ٠‏ قَيَخْرُح إِلَيْهِمْ جَيْس مى الْمَدِيَة مِنْ جيار اهل 


ص رو ت 


الأزضٍ يَوْمَوز قدا تاقوا الت الروم: e‏ 
الهم و OA E‏ لا الله لا تخَلّي بيَكُم وَبَيْنَ [خوانتا. َيقَاتِلونَهُہْ 


ورو 


قَينْهزمُ ثلث وت ف تيع ابد" وال ا ال هتد ية ا 


Oe NOR‏ : «هو بفتح النون والهاء أي نهض». 

(۲) الدبرة: بفتح الدال والباءء أي جعل الهزيمة عليهم. النهاية فى غريب الحديث (۲/ ۹۸).. 

(۳) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إقبال الروم في كثرة ا 
ح(۲۸۹۹). 

() «الأعماق بفتح الهمزة وبالعين المهملة ودابق بكسر الباء الموحدة» موضعان بالشام بقرب حلب». 
شرح مسلم للنووي (۲۱/۱۸). 

)٥(‏ قال النووي في شرح مسلم (۲۱/۱۸): روي سبوا على وجهين فتح السين والباءء وضمهماء > قال 
القاضي في المشارق: الضم رواية الأكثرين. قال: وهو الصواب. قلت: كلاهما صواب» لأنهم سبوا 
أولا ثم سبوا الكفار». 

.)١١ /۱۸( أي لا يلهمهم التوبة. شرح مسلم للنووي‎ )٩( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها NY‏ 


O) RTE E e. و‎ 9 E 
ويفتيَّح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتيتحون يتما هم يقتيمُون تم‎ 
ST 2 َم‎ 


E E e‏ ت 
قد علقوا سيوفه قَهُمْ الوذ صَاح فِيهِمُ الشَيْطان: إن الْمَيَِِ ي 


ر سے 


اَهْلِيگُ. ا فيَحْرْجُون وَدَلِكَ بَاطل اذا جَاءُوا السَأمَ َرَج تما هُمْ يدون لقتال 


ص 


وک 


كرود ارت زاي مت الصلاة مينر عبتی بن مح اهم ودا راه عدو الله 
ذَابَ كما يدوب الولح فِي الْمَاءِ َو تر که لَانْدَات حى يهك وکن يقعله الله 


يله فيريهم دمه في حرېی. 


وعن عبد الله بن ا قال: کون عَلّى الوم ملك 
لا يَْصوت؛ أ لا ادون يَعْصوَه٬‏ فَيَجيءُ حت ينز بأرض گَدًا وَكَذا ا 
علد اللّه: أا ما كَسَْنّهّاء قَالّ: ريشتو المُؤمنود بهم بعصا > تی يدهم اهل 


و 


َك ان على قَلَصاته:”"» قال ع اللو: ‏ َه ِي الاب مَكَّوبٌ: قَيقَسَبَلونَ 


ت 


a E SE RS‏ لال 
سيْوفهُم وَیبارکهم (وَلا نسائ )» را صا كَڏَلِك. تم يمر مَلكهُمْ اسفن 
َيَنْحَرف يَعْنِي مَلِكَ الرُوم قالّ: ثي e‏ تن کا الا لر فيجَعَل الل 
َر عَلبهمْ» يفون فة َم ر از ل لا یری ملا حَتّی إن الطَار a‏ 
بهم قيقع ميا من مء لِلشهيِ وم كملا ن عَلّى مَنْ مَصَى قله مِنٌ الشَهَدَاء 
وَلِلْمُوْمِنِ ووز مان عَلّى مَنْ مَصَی مِنْهُم َل ةن الُؤمذينء قال وبقيتهم 


(۱) قال النووي في شرح مسلم (۱۸/ ۲۱ - ۲۲): «هي بضم التاق ركان ائ وضم الطاء الأولى 
وكسر الثانية وبعدها ياء ساكنة ثم نون» هكذا ضبطناه» وهو المشهور» ونقله القاضي في المشارق 
عن المتقين والأكثرينء وعن بعضهم زيادةياء مشدهة بعد النونء وهي مدينة مشهورة من آعظم مدائن 
الروم». قلت: هي إستانبول (إصطبول) التركية اليوم» وسيأتي بيان فتحها. ا 

(۲) رواه مسلم» ا 0 ا 
مریم؛ ح(۲۸۹۷). 

(۳) القلوص: الشابة من الإبل» أو العربية الفتية. انظر: لسان لمرب ۷۲۲/9 وتاج العروس من 
جواهر القاموس (۱۸/ ۱۱۹). 

)٤(‏ هکذا و في الاصل» ولم آنهم معنا ولعله تصحیف من «نشابهم». 


4۲{ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


و“ ا سے م ا 


لا رلم شىء آبداء مِم َال الدَّجال. قال ابن سيرين: مان عَبْد الله 
بن سام يمول: إن أَذْرَكَنِي هَدَا الْمََالُ E‏ 
َجْعَلُوني بين الصَمَين»“. 
فالروم في هذه الملحمة تأتي إلى عقر دار المؤمنين الشام» حتى تنزل 
بالأعماق أو بدابق قد جمعوا جموعهم التي لم يسبق لهم أن أتوا بمثلهاء يقودهم 
ملكهم» ويجعل الله بين المؤمنين رَدَة شديدة» فيعطف بعضهم على بعض» 
ورف الفتن هن ب فعن عوف بن مالك له قال: سمعت رسول الله ا 
يقول: ن بجْمَع الله على مذو الأمة ين صقا نها وَسَيفًا ِن عَدُوما» 
ت يخر إليْهِمْ جَيَّش مِنَ الْمَدِيَة مِنْ خِيَارِ ُهل 
الأزض وميا" و«يَمْدَهُمْ أَهُل عَدَنَ أبن عَلّى قَلَّصَاتَهِمْ»» ولعل هذا المدد هو 
المذكور في قول النبي ي: «يَخْرُح مِنْ عَدَنِ أبن اتا عَسَرَ أَلمَاء ينْصرُون الله 
الا ر عن لادی وهر 
المؤمنين نصرًا عزيزا. 
وفي قوله کل: قا تصافوا َا الروم: لوا تتا َي لذن o‏ 
ُقَاِلهُهْا» و«سَبَّوا» بالفتح» وبالضم اس سبوا)» إشارة إلى وجود E‏ 
a eS‏ 
عليهم بالإسلام» ويؤيد بهم الدين» ويجاهدون الروم ويسبون منهم بعد أن كانوا 


(1) رواه عبدالرزاق في المصنف» ح(١٠۸٠۲)»‏ وقال التويجري في إتحاف الجماعة :)۳۹٦/١(‏ «رواه 
عبدالرزاق في مصنفه» ورواته ثقات». 

(۲) رواه احمد» ح(۲۳۹۸۹) وقال الأرناؤوط: «إسناده حسن إن كان إسماعيل بن عياش حفظه» فقد تفرد 
به فلم یتابعه عليه آحد)» وأبو داود» کتاب الملاحم» باب ارتفاع الفتنة في الملاحم» ح(۱ (f‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» ح(۲۲۱٥).‏ 

(۴) وهذا فيه إشارة إلى أن وضع المدينة سيتغير عما هي عليه اليوم» وسيكون لها جيش» وسيأتي في 
حديث الدجال: «لَهّا ومز سَبْعة أبوّاب»» رواه البخاري» ح(۱۸۷۹). 

)٤(‏ رواه أحمد» ح(۷۹٠۳)»‏ وصححه الألباني في الصحيحة» ح(۲۷۸۲). 


أحاديث أشراط الساعة ونقهها ۳ 


E ES PE RLS 
E, امال ٭ هم أَكَرَمُ العَرّب قر اجرف ب ساسا و الله به الدينَ‎ 

وفي قوله #لا: ويح الت لا فكد أبدا تبفتيځود فشطنطيي 

تما هم يتومون العام ذ عقوا سي ف قَهُمْ بالرَيْتّونِإِذْ صَاحَ يهم الشَيْطَان: 


سے ر سے و 


إن الْمَيح ء قذ مَك ِي ایگ دلالة أن هله الملحمة تكون قبيل فتح 
القسطنطىنرة روح الدجال» ولم يصح حديث في تحدید مله ذلك. 

وفي قوله ئ: EEE‏ سُبوقَهُم ارون دلا تکل سُيُوفهُم» 
ر E‏ ر ga‏ أن 


ی قَاصاتوخ» دلالة على آن لقتال في آخر الزمان ي يعود RR‏ الف 
والخيل والستان. ا ) 


(۱) رواأه ابن ماجه» کتاب الفتن› باب الملاحم» ح(٠‏ £۹( والطبراني في مد الشاميين› «(1٦ e‏ 
والحاكم ق المستدزك )/ ۷0۹4( وقال: هذا حدذديیت صحیح على شرط البخاري ولم يخر جاه» 
وحسنه الألبانى فى الصحيحة» )¥ ۷¥). 


٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحث الحادي عشر ‏ 
الفسطنطينية ورومية 


ve ¢ 


فتح 


ROE My TER hs 

ينز الوم بالأعمَاق أؤ بداب قَيَخْرُج إلَيْهْمْ جَيْش 
امل ا ر ا ی لوا نتا وب الذي ا 
ما تُقَايِلْهُمْ. يفول الْمُسْيمُود: ولو لی بتع ن شو 
ياوه ينرم قت ا لا وب الله عَلَبْهم أ بدا وَيفكل لهم أفْصَل 


سے کے نے 


السُهَدَاء عند الله ويفتخ اثلث لا يفكتو أبدا كبحو فُشطْطييًة َس 


E‏ | سيُوقَهُمْ اليتون اذ صاع يهم السشَيْطّان: إن 
ا ذ لمكم فِي أَهْلِيكم. جود وديك بال قرا جاغوا الشام 


و بره 


كحرج فيا هُمْيُيدُود َال يسود الصُمُو لذ يمت قيمَّت الصلاة فَينْزلُ 
یس ر مرب قاع دا 15ء عدو الله داب كما يدوب انملح في الْمَاء تلو 
رکه نداب حى يهك وَلَكِن يله الله بيده فيريهم دَمَهُ فِي حَرَبَيه»“. 


ص¿ © ص 


رر 


r‏ «سَِعْتمْ ميتو جَانِبٌ منهًا في ا ا 


م ل قال : «آک قو الساعة ا 
ا اق َا جاءو ما لوا َم يلوا لاح وَلَمْ رمو 


وا 


E E a E E N) 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن 
مریم» ح(۲۸۹۷). 


أحاديث أشراط الساعة ونقهها fe‏ 


ے٤ م ت ور و‎ E TT کے ر‎ e 

ا قال e RP‏ ۾ والله آكبر. 
سقط جَايِبها الآحَرٌ ثم يقولوا الثالَِة: ا إل إلا الله الله أكبر. فَيمَرَّح لهم 
EE‏ 0 © ر : و a‏ 
دلوم لكر يت ن وة قتان إز ذْجَاءَهُّم الصّريخ فَقَالّ: إن 


07 2 


الدَجَالّ قد حرځ. يركون کل سَيءِ وَيَرجعونَ»( 
وعن معاذبن جبل ظط قال: ET O‏ 

SG EVR 

القسطنطييةء رفح القسطنطينة خرو ٠ O‏ 

وعن أنس بن مالك طبه قال: فح القشطنطيتة مح يام اناع E‏ 


وعن نافع بن عَنَبةَ ل قال: «حَفِظتٌ من رسول الله لا ّح کلمّات 
عدهُنَ في يي قال: «تَغْرُونَ زير العَرَّب ها الله ت ˆ ارس يها الله 


ثم عزون الروم قحا الل u‏ جال حه اللّه». قال نافع بن عتبة: 
لا ر الدال:: رخ سی فقتح ار . 


وعن عبد الله بن عمرو ا قال: يتما تحن حول رول الله لو َكب 


—۹ 


(1) روا مسلم؛ كناب اتن وأشراط الساعة باب لا قوم الساعة حتى بر لرجل بق الرجل فين أذ 
یکون مکان المیت من البلاءء ح(۲۹۲۰). 4 

(۲) روا آحمد ح(۲۳ ۲۲۱۲۱۰)» وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده ضعيف»» وابن الجعد في 
مسنده ح(٥۰٤۳)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف ح(٤٣۳۸۳۹)‏ موقوفاء وأبو داود في السنن» كتاب 
الملاحم» باب في أمارات الملاحم» ح(٤۲۹٤)»ء‏ وحسنه الألباني في تعليقه» والطبراني في 
الکبیر ( ۰۸/۲۰ ۰ ح(٤۲۱)»‏ والحاکم (۰/ ۱ ۰) موقوفاء وقال: «هذا الحديث وإن كان موقوفا فإن 
إسناده صحيح على شرط الرجال»» ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير في البداية O‏ 1°( 
«وهذا إستاد جيد وحديث حسن» وعليه نور الصدق وجلالة النبوةا. 

(۳) «أي: مع قرب قيامها؟ . تحفة الأحوذي .)٤۹۸/٦(‏ و 

)٤(‏ رواه الترمذي» کات الفتن» باب ما جاء في علامات خروج الدجال» i «(۲ (rc‏ ل لاني في 
تعليقه: «صحيح الإسناد موقوف». 

)٥(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة باب مايكون من فتوحات المسامين قبل الدجاله 
ح(۲۹۰۰). 


٤٦‏ ) أحاديث أشراط الساعة ونقهها 


سول الله كلة: اتويت ر مسَح أَولّا٤‏ يعني فشطنطيية. 

حصن الروم الحصين في بلاد المشرق» عمرها ملك من ملوك الروم يقال له 
طنط مكو اة وكانت حضتا مت اغلىي مر القرول و اسشتحضت 
على خلفاء المسلمين» حتى قيض الله السلطان العشماني التركماني المجاهد 
محمد بن مراد الفاتح» ففتحها بالقوة» واتخذها عاصمه لدولة بني عثمان» وتتابع 
على ذلك ملوكهم حتى سقطت دولتهم» ولكن هذا الفتح لا يمكن حمله على 
الفتح المبشر به في الأحاديث النبويةء لاختلاف الأوصاف بينهماء فقد جاء 
في هذا الفتح: E‏ 
La ee r E‏ 
ا وينو عثمان قاتلوا شدیدًا وطالت مدنه» ius‏ ا سلاح ١‏ 
وإنما يقولون: د له إلا الله وال كبر سمط جانها الذي ذ في الْبَحرء ثم ولوا 
العانية: لا إلَه إلا الا 


: ت a‏ لات ٢‏ و oF 2 °F ° o‏ 
إذ سيل رَسول الله يا: ي ايتن فح أو فار رو ل 


زد م ص 


لله الله ا ا وا الثالئة: لا إِلَه 


)١(‏ «هي مدينة رياسة الروم وعلمهم» واسمها رومانس بالرومية» وهي شمالي وغربي القسطنطينية بينهما 
مسيرة خحمسين يومًا أو أكثر» وبها يسكن البابا الذي تطيعه الفرنجيةء وهو لهم بمتزلة الإمام متى خالفه 
أحد منهم كان عندهم عاصيًا مخطتًا يستحق النفي والطرد والقتل». معجم البلدان للحموي (۴/ )٠٠١‏ 
باختصار. قلت: هي عاصمة إيطاليا اليوم» وتسمى: روما. 

(۲) رواه أحمد» ح(١٥٤٠٠)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده ضعيف)» وا بن آبي شيبة في المصنف» ح(۹١۱۹۸۱)»‏ 
والدارمي في السنن ح(۸4٤)»‏ والطبراني في الکبير» ح(۹٤۷٤١)»‏ والحاكم )۷٦۸ ١۷١١ ٦٠۳ /١(‏ 
وصححه في المواضع الثلاثة وقال في الأول: «على شرط الشيخين؟» ووافقه الذهبي» والداني في 
السنن الواردة في الفتنء ح(۷٠1)»‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :)۲٠۹ /٩(‏ «رواه أحمد» ورجاله 
رجال الصحيح غير أبي قبيل» وهو ثقة)» وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند »)۱١١/١١(‏ 
وصححه الألباني في الصحيحةء ح(٤).‏ 

(۳) معجم البلدان للحموي .)۳٤۷ /٤(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها CN‏ 


إلا الله الله أكبر. ر م فيذخلوهَا يتوا هتما هُم يمون الْمَعَانِم إذ 
جَاءَهُمُ الصريخ فَقَالّ: إن الدَجالّ قد حَرج. TR‏ 
عثمان لم يخرجوا ولم يخرج الدجال في زمانهم. وهذاأمر واضح» وفيه دلالة 
على أن هذه المدينة سترجع إلى أحضان النصارى» ويتملكونها إما بالقوة» وإما 
بالمطالبة بإرث قسطنطين» وستنصفهم محافلهم الدولية» وتكون حصنا منيعًا من 
حصونهم» وتسور بجدران تسقط بتكبير أهل الإيمان في آخر الزمان» ويقتسمون 
غنائمهاء *# ولعلمن بام بحد ین )€ [ص: 1۸۸ . 

قال التويجري يله «والمقصود هاهنا التنبيه على أن الفتح المتره ا 
في أحاديث هذا الباب لم يقع إلى الآن» وسيقع في آخر الزمان عند خروج 
الدجال» ومن حمل ذلك على ما وقع في سنة سبع وخمسين وثمانمائة؛ فقد 
أخطاً وتکلف ما لا علم له به. ال أعلي»". | 


وقوله ا: «يَغزوَهَا سَبْعُون ألا مِنْ بني إِسحَاق». 
قال ابن كثير يياثه: «وهذا يدل على أن الروم يسلمون في آخر الزمان» 
ولعل le‏ القسطنطينية يكون e‏ يدي طائفة س کما نطق لحان 
المحفوظ م ا 4« i‏ ا 
من بني وهو الدي 
يعني العرب رالمسلمين دیل الحديث الذي سماها فيه» وآنها القسطنطينية. 
النصارى» ويشارك فيها جيش من المدينة» وجيش من اليمن» ويقول النصارى 


() انظر: البداية والنهاية (۹/ ١١٠)ء‏ وإتحاف الجماعة (۱/ .)٠٠٦- ٤١١‏ 
(۲) إتحاف الجماعة(١/٤٠6). ٠‏ (۳) البداية والنهاية (۱۹/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ إکمال المعلم (۸/ .)۴١۲‏ وانظر: البداية .)٠١١/۱۹(‏ 


4۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها ‏ 


سے و 


فیها لملکهم: «كَمَيتاك العَرّب»» فالحرب مع العرب» وقد قال الي لد : «فإذا 
َصَافوا قات ارو لوا يتا َي اَن 0 سبوا منا الُم فيه يمول انلود 
لا وَاللهِ لا تُحَلي ب كم وَين إخوًايتا. ارتم ينرم ت لا وب اله علو 
أبدا ويقتل تشه أفصَل الشهَداءِ عند الله ویفتتح م اقلت لا ينون بدا يحون 
فشطنطية» فالذين يفتحون القسطنطينية الثلث الباقي من كل الجيش» فکیف 
جاء الحديث: «يَعْروَهَّا سَبْعُونَ أَلْمَّا مِنْ بي إِسْحَاق)» فقالوا الصواب: «من بني 
إسماعيل)» كما قاله البعض . ۰ 
قلت: الأصل صحة الذي في الأصول «من بني إسحاق»» ولا شك أنه 
ضيحون في جيش المسلمين «من بني إسحاق» كثير» لقوله وي «فإِدًا تَصافوا 
قَالَّتِ الرْوم: ES‏ سبوا متًا)» على رواية الفتح» وهذا فيه 
دلالة على قوتهم وکثرتهم بحیث یسبون من الروم» e‏ النبي ب 
َا وَقَعَتِ الْمَلَاحِمُ حرج بَعْٿ من دِمَشى مِنَ المَوًالِي ه هُمْ أَكَرَمُ الْعَرّب فَرَساء 
جوم سلا حاء يويد الله بهم الدَينَ O‏ . والموالي من الذين سبواء وسيکونون 
في الجيش الإسلامي» وسيكون عددهم في الجيش الذي يغزو القسطنطينية 
بن اولي کک بين عدد الذين يمن الله عليهم بالإيمان والجهاد مع 
لای ا ی 
العدد الكامل للجيش» هذا a a‏ 
a‏ ) 
وقوله 5ا غلبت افوس راب رب وراب يغرب حرو 
الْمَلْحَمَةَء خرو م الْمَلْحَمَة فح المشطنطييةء وَمَتَح القَطنْطينية خوج الدَجّال». 


د کر ب سے 


.)٤١١/١( انظر: إتحاف الجماعة‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه» کتاب الفتن»› باب الملاحم»› ح( ۹° e f°‏ 11°( 
والحاكم في المستدرك )۷١١ /٠(‏ وقال: ا ا 
وحسنه الألباني في الصحيحة» ح(۲۷۷۷). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها | ۹ 


يدل على أن وقوع كل واحد من هذه الأمور أمارة لوقوع ما بعده'. 
واختلف العلماء رحمهم الله في المراد باعمران بيت المقدس)» 
واخراب يثرب): ا 

فقيل: إن الناس يرحلون منها إلى الشام لأجل الريف والرخص» فيقل 
سکانهاء ويعمر بيت المقدس بكثرة الرجال والعقار والمال. 

وقيل: عمران بيت المقدس باستيلاء الكفار عليه» وهم يهتمول بتشييد 
البنيان وعمارته» وأما المدينة فتهمل من هذا الجانب» لقلة سكانهاء أو الانشغال 

ول الهراد بالخم ان الكمال ق الحمارة قا غيران يت المقدس كاملا 
ا اع لدو ان ونت ال ت 

وأما المدينة: 

فقال ابن كثير يزإثه: «وليس المراد أن المدينة تخرب بالكلية قبل 
خروج الدجال» وإنماذلك في آخر الزمان فإنه قد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة أن الدجال لا يدخلها يمنعه من ذلك ما على أنقابها من الملائكة» 
ا TOD.‏ 
بأيديهم السيوف المصلتة» ) 

فخراب المدينة هنا خحراب عمران» وقد يكون بسبب قلة ذات اليد في ذلك 
الزمان» وأما الإيمان فإنه يأرز إليها كما تأرز الحية إلى جحرهاء وعند الملحمة 
ایخرج إلى الروم «جَيْشُ مِنَ الْمَدِيَة مِنْ جيار أَهْل الأَرْض يَوْمَيْذٍا» مما يدل على 
(۱) انظر: «عون المعبود» (۱۱/ .)۲۷١‏ 


(۲) انظر: البداية والنهاية (۱۹/ »)۱٠۹‏ وعون المعبود .)۲۷١ /١۱١(‏ 
(۳) البداية والنهاية (۱۹/ .)٠١۹‏ 


t٠‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


كثرة سكانهاء والدجال يحاصرها وهي عامرة تحرسها الملائكة» وإنما تخرب 
خرابًا عامًا بعد ذلك» وسيآتي بيانه في شرط مستقل. 

وما بيت المقدس فلا يبعد أن يستولي عليه الكفار آخر الزمان ويهتمون ) 
بعمارته وتشييد بنيانه» لما عندهم من كثرة المال» وقد قال النبي ية «وليوشكن 
أن كود لِلرَجُلٍ مل سِيَة قَوْو" يِن الأزضٍ» حَيْتٌ يَرَى بَيْت الْمَفْدِس حير له 
Ns‏ ۰ ۰ 

وهذا فيه آنه يو شك ا آن لا يروا بيت المقدس» وهذا لا يکون 
إلا باستيلاء الكفار عليه» واللّه أعلم. 


وما فتح رومية» وهي حصن النصارى في بلاد الخرب» وقلعة دينهم» فقد 
دل الحديث على آنها تفتح بعد القسطنطينية» ولعل هذا الفتح يكون في زمن 
O ENE e‏ کن رو 


سے ھپ سے ھب نے 


روځ الذَجال» وقال کا نتخود نيبي تما هم تيرد لقتو 


سے میں سے مھ 


سے سرس و 


E E‏ فه قَهُمْ بالرَيتونِإذ صاع فِيهِمٌ السَيْطان: إن الْمَسِيح ء قد خلفكمْ ِي 
اَهْلِيگہْ. رجو ويك باعل قدا جاغوا السام حرج يتا هم يدون وتال 
يُسَوونَ الصَفُوف إِذ أَقِيمَتِ ت الصلاة قزل عِیسَی بن مَرْيَمَ قَأَمَهُمْ» وعیسی عد 
یمکث بعد نزوله اوا وبعده الريح التي تقبض أرواح 
SS NS‏ 
لذلك أن يفتتح حصن دينهم» ومعقل رئاستهم» واللّه تعالى أعلم. 


.)٤١١ /۲( «سية القوس: ما عطف من طرفيها». النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في الأوسطء ح(1۹۸۳» ١۸۲۴)ء‏ والحاكم في المستدرك )۷١١/١(‏ وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٤6(‏ ۷): «رواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله رجال الصحيح». 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ٤٥١‏ 


المبحت الثاني عشر 
رة النساء وقلة الرجال 


ص 


عن آنس طا قال: سمعت رسول الله ڳلا يقول: «إِن من اشر راط السَاعة 


e الق‎ 9 N E E NT 


آ 


وفي رواية: إن مِنْ أَشرَاط الَاعَة أن يذ 
گن E e‏ ۰ 

وعن أبي موسى ظا عن النبي ب قال: «لَيأتيَنٌ عَلّى الاس رَمَان بَطُوفُ 
الرَجُل فيه بالصَدَةَة ہ می الب فم ا د حا اذا من رى الرَجُل الوا 
ENC NNE‏ ) 


ذه EE‏ قى النسَاءُ حتى 


e‏ کنا نََحَدّت آنه لا تَقَومٌ السَاعَة حتى لا تَمْطرَ السََاءٌ 


I MN‏ مَرَأةٌ اقيم الْوَاحِدٌ وَحتى إن المَرأة ل 
باعل e‏ ليها لقد كان لهذه مره Neg‏ 


(۱) رواه البخاري» کتاب النکاح» باب يقل الرجال ویکثر النساء ح(۲۴۱٥).‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمانء 
ح(۲۹۷۱). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل أن تردء ح(٤١١٤١)»‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب الترغيب 
في الصدقة قبل آن لا يو جد من يقبلهاء ح(۲٠ ٠‏ ۰). 

)٤(‏ رواه آحمد» ح(۸٤‏ لظ س الا رناوؤوظ و ك ِن المرأة لمر بالنعل فتنظْرٌ لبها فَقَولٌ: 
َقَدْ كان لِهَذِه مَرَهَ رَجُل»» وأشار في الحاشية UE NS EÊ‏ 
الحديث: «إسناده صحيح على شرط مسلم»» قلت: هذا لفظ: طبعة مؤسسة قرطبة ح(۷۹١١١)»‏ 
والبزار في مسنده» ح(۹۸۰٦)»‏ وأبو يعلى في مسنده» ح(۲۷١)»‏ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية > 


o۲‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


دلت هذه الأحاديث على أن من علامات الساعة وقرب قيامها قلة الرجال 
وكثرة النساء» بحيث يتولى الرجل الواحد القوامة على أربعين أو خمسين امرأة» 
وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في سبب ذلك: 

فقيل: هو بسبب الفتن والملاحم التي تحصل في آخر الزمان ويقتل فيها 
الرجال» وتبقى النساء أرامل'. 

وقيل: «هو إشارة إلى كثرة الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ الرجل الواحد عدة 
مو طوءات) 

قال ابن حجر يم4 «وفيه نظر»ء لأنه صرح بالقلة في حديث أبي موسى 
الآتي في الزكاة عند المصنف فقال: من قلة الرجال وكثرة النساء»" 

وقيل: إن ذلك «علامة محضة لا لسبب آخرء بل يقدر الله في آخر الزمان 
أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث»'. 

وهذا ما ذهب إليه ابن حجر واستظهر د“ . 

ولكن يشكل على هذا قوله إل في الرواية الأخرى ا 
الساعة اَن ا الل قى النسّاءٌا» وقوله: «وَحَتّى إن 
َينْظْر إِلَيْهَا فَيَقَول: َد كان لِهَذْه َة ُه فهذا فيه دلالة أن الرجال يقلون 
بسبب ذهابهم» لا أن النساء لا يلدن إلا اللإناث» والذي يذهب الرجال الحروب 
والملاحم لأنهم آهلهاء وقد أخبر النبي ية عن ملاحم في آخر الزمان يذهب 


= (۲۷/۹) عن أحمد بهذا اللفظ» وقال: «إسناده جيدا» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ :)١۳١١‏ 
«رواه أحمد والبزار وأبو يعلى» ورجال الجميع ثقات». 

(۱) هذا اختيار القرطبي في التذكرة (۳/ .)٠٠٤١‏ وانظر: شرح البخاري لابن بطال (۷/ »)۳٥۷‏ وفتح 
الباري لابن حجر (۱/ ۱۷۹). 

() نقله ابن حجر في فتح الباري /١(‏ ۱۷۹) عن أبي عبدالملك البوني. 

(۳) فتح الباري (۱/ ۱۷۹). )٤(‏ المصدر السابی (۱/ .)٠۷۹‏ 

.)١۷۹ /۱( المصدر السابق‎ )٥( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها or‏ 


فبها رجال كثيرء وقد تقدم معنا في معركة الفرات قوله 6لل: «يَفْسَل الاس 
le O ENA‏ وفنا '“» وجاء في حديث الملحمة الكبرى: 
«فَيَعاد بذ ئو الأب انوا ماه قلا يَجِدوت بقِيّ مِنْهُمْ إلا الرَجُل الْوَاجده فهذا 
سبب ظاهر لقلة الرجال وكثرة النساء في آخر الزمان» ولا مانع مما ذكره ابن 
حجر ياغ من أنه يكثر إنجاب الإناث في آخر الزمان» لأنه سبب يساعد على 
كثرة النساء وقلة الرجال» وكذلك السبي يزيد من عدد الإإأناث في المجتمع 
المسلم» وسيكثر في آخر الزمان بسبب الملاحم» كما دل عليه حديث الملحمة 
الكبرى المتقدم» وال تعالی أعلم. 
وقوله ل: «يَكّودَ لِحَمْسِينَ امْرَأةَ الْقَبّمْ الْوَاجدّا» كقوله: اتون 
ي يلجأن إليه ود يستترن ويتحرزن به» من الملاذ الذي هو السترة لا من 
و ليه ليقوم بحوائجهن» ويذب عنهن» كقبيلة بقي من رجالها 
واحد فقط» وبقيت نساؤهاء فيلذن بذلك الرجل» لينيب عنهن» ويسوسهن» ويقوم 


عله 


بحوائجهن» ولا يطمع فيهن أحد بسببه. 


a EE ew وقيل:‎ 
غير الحلال.‎ 


وأكر الفلا عل الخر ا 
ااا ی ا دی بود نامرا القَيّمْ 


a aE i al رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة»ء باب لا تقوم الساعة حتى ر‎ )١( 
.)۲۸۹ ح(£‎ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إقبال الروم في كشرة القتل عند خروج الدجال» 
ح(۲۸۹۹). 

(۳) انظر: التذكرة للقرطبي (۳/ .)٠١٤١‏ وشرح البخاري لابن بطال (۷/ ۷١۴)»ء‏ وفتح الباري لابن حجر 
O‏ 


o٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


الْوَاجد»» «وَيرى الرَجُل الواجد يبع أَرْبَعُونَ امْرأَةَ لذن ب»: 

فيحتمل أن يراد به حقيقَة هذا العددء فمن الرجال من يلوذ به خمسون 
امرةء ومنهم من سيلوذ به أربعون» أو أن الأربعين تدخل في الخمسين» فذٍكرها 
إنما هو ذكر لبعض العدد وليس فيه نفي البقية. 

ویحتمل أو يکون مجارًا عن الكثرة» ولم يرد حقيقة العدد. 

وممكن أن يقال: إن الأربعين عدد من يلذن به» والخمسين عدد من يتبعنه 
وهو أعم من أن يلڏن a‏ 

واللّه تعالى أعلم. 


(1) انظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ ۱۷۹)»ء وفيض القدير للمناوي (۲/ .)٦۷١‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۵ 


المبحث الثالت عشر 
قتال اليهود واستنصالهه 


عن أبي هريرة طله أن رسول الله بي قال: «لا َقَومٌ السَاعَة حى يقَايِلَ 
SS‏ 
والشَجر د فقول الحكا او ا ا يا عَْدَ الله هذا يودي حلفي فََعَالَ 
فاقتلة. إل المد نه من سجر اوو 


وفي رواية: «لا تقوم السَاعَة > TOA NOES‏ ك تی قول الْحَجَرٌ و وراءَه 
اليهُودِيٰ: يا مُسلم َا يودي ورَائي فاقتل“. 


2 ق ا 
وعن ابن عمر و قال: سمعت رسول الله مه يقول: «ثقاِلكم الهود 


َسَلْطونَ علیهہ ؛ ثم يقول الْحَجَّر: يا مُْلم هذا يَهُودي وَرَائِي فاقتلهٌ» 0 . 
هذه الأحاديث من المبشرات بنصره الإسلام وأهله»› وأن الإسلام سیبقی 
.)0( ا 
إلى يوم القيامة . 


(۱) قال النووي في شرح مسلم (۱۸/ :)٤٥‏ «الغرقد: نوع من شجر الشوك» معروف ببلاد بيت المقدس» 
وهناك يكون قتل الدجال واليهود. وقال أبو حنيفة الدينوري: إذا عظمت العوسجة صارت غرقدة). 
(۲) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 

یکون مکان المیت من البلاءء ح(۲۹۲۲). 

)۳( رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب قتال الیهود» ح(۲۹۲۷). 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة فى الإسلام» ح(۹۳ «(o‏ ومسلم» كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من 
البلاء» ح(۲۹۲۱). 

.)٦٠١ ٠٠۳ /١( وفتح الباري لابن حجر‎ »)٠١١ /١( انظر: شرح البخاري لابن بطال‎ )١( 


۹ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وهذاالقتال يكون في آخر الزمان حين ينزل المسيح بن مريم ويخرح 
الدجال ويكون جنده اليهود» وإمام المسلمين يومئذ المهدي. 


قال ابن حجر ينأثه: «المراد بقتال اليهود وقوع ذلك إذا خرج الدجال 
e SG E OT‏ 
قوله ل يما امهم قد دم بصا 4 ْح إذ ئرل عَلَيّهِمْ عِیسی ابن 
مَريَمَ الصبْح» فَرَجَح ذلك الإمَام يَنْكُصُ يمي المَهْمَرَى» لِيَمَدَمَ عِيسَى يُصلي 
ااي یق سی هبنن یی مقرل : َد قصل نها لَك يمت 


يلي بهم إت مم فا اصرف قال عِیسی عد افقځوا الْبَابَ E‏ 

و سود آلف بودي كلهم ذو سبي مُحَلّی ساج ذا تفر ِلَب يه 

الدّجَال ذَابَ» كما يدوب ليلح فِي الْمَاءِ ونل ار زا ل ع إن 

لي فيك مزب ن يني بهاء فيذرگۀ عند باب الد ارقي يشت يهر اله 

ی يودي أ انط الله َلك الكَيْء 

لا حجر ولا سجر ولا حاط ولا داب ت إلا الْعَرقَدَمَ فإ ها من شَجَرهم لا نطق 
قالّ: يا عَبْدَ الله و المُسْلم هذا يَهُودي فَعَال افتل". 


وعن بعض أصحاب محمد كلل قال: «(ذكرَ ا الله ية الدجال فَقَال: 
ادا لي حرم عله اَن بل قاب نتفص الْمَدِيَة بأَهْلِهَا 
َفْصَة أو َفْصََيْنِ» وَهِيّ I‏ قیرح | يه نها گل تاف وَمَُافمَة. وي 
لفالف الشام» حَتّی حتی یی بَعْص چبّال ل الشام فيْحَاصرَهم» وبقية َة المْسلين 

مون بزو جَبَل مِن بال الشا» فيْحاصرهم لجال تازا لا بأصلِه» 


0 


(1) فتح الباري لابن حجر .)٦٠١ /٦(‏ 

(۲) رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» 
ح(۰۷۷٤)»‏ والروياني في مسنده» ح(۱۲۳۹)» وقال ابن حجر في فتح الباري (1/ :)1۱١‏ «أخرجه ابن 
ماجه مطولا وأصله عند أبي داود» ونحوه في حديث سمرة عند أحمد بإسناد حسن» وأخحرجه ابن منده 
في كتاب الإيمان من حديث حذيفة بإسناد صحيح!» وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(١۷۸۷).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 0۷ 


ت 


: حَتّی إا طا عَلَبْهْم البلا قال رَجُل يِن الْمُسْلِوين: ي E‏ 


می انم کا رع ال ازل ارگ مدا َل قم إل نن إختى انين 
بَيْنَ ن يَسَشْهِدَكُم الله أو يُظْهِرَكُمْ فَيْبَايعُونَ عَلّى الْمَوْتِ NR‏ 


لصق من لی م احم طلا ثي ر مرو فيها گَمَه قَالّ: فرلا 
E‏ ريي اظْهُرمِمْ رَجُل علي لام ل م انت ي 


ر 
1 س ن ۶ 


ا و أ و وَرَسُولةُ ي اختَاروا 


4 


ت ين إحدى ثلاث: ا ˆ أن يْعَتَ الله عل الال عَذَابًا من السّمّاء 


ت ای ا 1 لبهم سلاحکم ويف لاحم نک رلو 


هذه يار a‏ تَرّى الْيَهُودِيّ العَظِيم 
لوی الأكولّ السَرُوبَ لا َل يده فة ِن الرَعْدَّق يقَومُون الهم فيْسَلَطُونَ 


لبهم ويدب الجا e TT‏ 
ا و ومام( 


عن ابن عمر طا قال: قال رسول الله لاة: «ينْزل الدَّجًال فِي َو السَبَحٍَ 


رقا قيكُون أَكََرَ مَنْ يخر رُح ِل السا تی إن لجل ليرج إلى ويو ميمه 
إلى أ وابتته u‏ و e‏ راطا انان تخر إ إلَبه» ا 


N‏ عليه قتا ن E‏ شیعته» 2 ِن ايودي لیختبئ ١‏ تحت السَجَرَة 
و الجر فيقولٌ ناحجر أو الشَجَرَةٌ للمُسلم: ه هدا E‏ 


(۱) رواه عبدالرزاق في المصنف› ح(٤۲۰۸۳)‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية :)۱۸۸/١۹(‏ «قال 
شيخنا الحافظ الذهبي: هذا حديث قوي الإسناد»» وقال الألباني في قصة المسيح الدجال ص(۹۲): 
«وإسناده ثقات رجال الشيخين غير الرجل الأنصاري فإنه لم يسم ويحتمل أن يكون صحابيًا لأن 
الثقفي هذا تابعي روى عن أبي موسى الأشعري وغيره فإن كان كذلك فالسند صحيح لأن جهالة 
الصحابي لا تضر عند أهل السنة». 

(۲) رواه آحمد» ح(۳١٣٣٥)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إستاده ضعيف» فيه محمد بن إسحاق وهو 
مدلس»» وقال الألباني: «وإسناده حسن لولا عنعنة محمد بن إسحاق). قصة ة المسيح الدجال 
ص(۸۸). 


40۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وعن سمرة بن جندب ده في حديث الدجال وفيه: «سَوْفَ يَظْهَر على 
لض كلها إلا الحرم وَبَيْتَ الْمَفِْس» له يحْصْرٌ المُؤْمنينَ في بيت المفْسء 
َيرلرَلونَ زرالا شڍیداء ت بهلکۀ الله جنوه تی إن جذّم الْحَائط أو قَالّ: 
أل الخا ةرا اة د ارول ل ات ارىل ملم 
هذا ودی أ قال: هدا كاف تَعَال فَاقتله»» «وَلَرُ نکر ذَلِكَ كَدَلِكٌ حتّی 
e PD NTA‏ 

منھا ذکرّاء وحتی تول بال على مَرَاتبهاء د م عَلّى أگر ذلك الْقَبْ»'. 

فهذه الأحاديث دالة على أن القتال الذي هو شرط من أشراط الساعة 
هو الذي يكون فيه اليهود جند الدجال» ويكون المؤمنون جند عيسى بن 
مريم» ويناديهم الحجر والشجر: هذايهودي خلفي فتعال فاقتله» فيقتلونهم 
ويستأصلونهم» ولكن هذا لا ينافي أن يكون قبل ذلك قتال بين اليهود 
والمسلمين» وينتصر عليهم آهل الإسلام» فالملاحم في آخر الزمان تكثر كما 
فم ولک لے کون مها ا الجر وال و ال اھر فا رن 
في القتال مع الدجال» واللّه أعلم. 

وفي قوله ال قول لحرا 9 e NAS‏ 


9 سے سے ت 


ا 
yU‏ \ 


خائ E‏ ارما ی ا 
المُنْلم هدا یهودی فتعال افتَله» «حتی إن جِذم الْحَارِط أو قا 
راص ا تاد ول ll‏ يا مومن› a‏ هَڏَا يَهودي» 
O TD EE OC El‏ 


(۱) رواه آحمد» ح(۲۰۱۷۸) وضعف إسناده الأرناؤوط فى تعليقه» وقال ابن حجر في فتح الباري 
:)١ /1(‏ «إسناد حسن». 


أحاديث أشراط الساعة وفنقهها ۹ 
فالحجر والشجر: يقول وينطق وينادي» «إلا الغرقد نها مِنْ شجَرهم لا تنطق»» 
ولو كان مجارًا لما كان للاستثناء فائدة» ثم هذا النطق في هذه الملحمة مع اليهود 
آية وعلامة من علامات الساعة» والقول بالمجاز فيها يقتضي التسوية بينهم وبين 
غيرهم من أصناف الكفار الذين قاتلهم المسلمون وظهروا عليهم» إذ لابد أن 
يختبئ المختبى منهم بالأشجار والأحجار» ومع هذالم يرد في أحد منهم مثل 
ما ورد في اليهود» فعلم اختصاص قتال اليهود بهذه الآية» وأن الجمادات تنطق 
حقيقة بنداء المسلمين ودلالتهم على اليهود» فالقول بالحقيقة هو المتعين هناء 
ولا يصح المجاز ولو احتمالاء والله أعل'. 

قال ابن بطال ييثه: «قال المهلب: : في هذا الحديث دليل على ظهور 
الآيات بتكلم الجماد وما شاکله عند نزول عیسی بن مريم الذي يستأصل الدجال 
والیهود معه. وفیه دلیل على بقاء دين محمد ودعوته بعد نزول عیسی بن مریم 
لقوله: «تقاتلوا» ولا یکونوا مخاطبین بالقتال إلا وهم على دینهم»"". 

وقال ابن حجر ریه «قوله: «تقاتلون) فيه جواز مخاطبة الشخص 
والمراد غيره ممن يقول ويعتقد اعتقاده» لأنه من المعلوم أن الوقت الذي أشار 
إليه زلم يأت بعد" . 

O 
صلح به اولها. واللّه المستعان.‎ 


.)٠٠١ /١( انظر: فتح الباري (/ ١٠٠)ء وإتحاف الجماعة‎ )١( 
.)۱١١ /١( شرح البخاري‎ )۲( 
.)٦٠١ /٦( ۱۰۳)»ء وانظر:‎ /٦( فتح الباري‎ )۳( 


٠‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحث الرابع عشر 
عود أرض العرب مروجًا وأنهارا 


عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله كياة: ١لا‏ قوم الَاعَةٌ حى يكر 
لمال وفيض حَتی يرج الرَجُل راو مالو فاا يد أَحَدا يبلا نه وَحَمّى نعود 
زص العَرَب مُرُوجًا وَأنهارً»(. 

وعن معاذ بن جبل صينه قال: «حرَجُتا مع رسول اللو ل عَام غَزوَة بوك 
فگان يَجْمَعَ الصلاء صلی الظَهْرَ وَالْعَصرَ جميعا وَالمَطْوِبَ e‏ 
إذا کان وتا خُر الَا م حرج َصَلّى لطر وَالْعَصْرَ جميعا أ ثم دخل ثم حرج 
بعد ذلك فَصَلى الْمَعْربَ وَالْعِسَاءَ جميعًا ثي قال: اک اون غا إن 2ا ل 
یو چ إل کن کار ھا ی ایی تاز فمن جانا یکم فد بت بن 
مَائِهَا شيئًا حتى آټي٤»‏ فجئتاهَا وقد سَبقَتا ليها رَجُلانِ َالْعَيْنْ مل الشَرَاكٍ بض 
AG‏ رسول الله ل «هل نشا من مَائهًا شیئًا؟» قالا: 
نعم. هما النبي ل E O A‏ ثم غرفوا با يه 
من العَيْن فليا فللا حتى اجْتَمَعَ في سَيْءٍ. قال: وَعَسل رسول الل کل فيه يدي 
وجه لم عاد يها َكَرَت بُ ياء مور أو قال زير - شك الراوي أيهم 
قال دی انی الاس ن قال «يُوشك یا مُعَاد إن طَالَّتٰ بك حَيَاةٌ اَن تَرَى ما 
ھا هنا قد مَل جتائًا»"'. 


۶ ه٤‎ 


اختلف العلماء - رحمهم الله - في معنی قوله کلا: اح ت ردذارض 


.)۲۳۸١( رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل آن لا يوجد من يقبلهاء ح‎ )١( 
.)٦٠۸٦(ح رواه مسلم» كتاب الفضائل» باب في معجزات النبي يي‎ )۲( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ٤١‏ 
الحَرّب مُرُوجًا وَأنْهَارًا». 

فقال القرطبي يياه: «أي: تنصرف دواعي العرب عن مقتضى عاداتهم من 
انتجاع الغيث والارتحال في المواطن للحروب والغارات» ومن عزة النفوس 
العربية الكريمة الأبية إلى أن يتقاعدوا عن ذلك» فيشتغلوا بغراسة الأرض 
وعمارتهاء وإجراء مياههاء كما قد شوهد في كثير من بلادهم وأحوالهم»"'. 

وقال النووي ا4: «معناه واللّه آعلم انهم یترکونها ویعرضون عنها فتبقی 
مهملة لا تزرع ولا تسقى من مياهها وذلك لقلة الرجال وكثرة الحروب وتراكم 
الفتن وقرب الساعة وقلة الآمال وعدم الفراغ لذلك والاهتمام به" . 

وهذان القولان متعارضان» وفيهما نظر»ء وذلك أن ظاهر الحديث يدل 
على أن بلاد العرب ستعود إليها الأنهار» ويكشر فيها الماء» وتكون مروجا 
وجناتًاء مع أنها من قحل بقاع الأرض» فانشغال الناس بزرع الأرض كما قال 
القرطبي لا يعيدها أنهارّاء وإنما يكون فيها بعض المروج الخضراء» والانشغال 
عنها بالحروب وعدم الزرع كما قال النووي وهي صحراء ليس فيها ماء إلا ما 
يستقى من الآبار» أو يكون من الأمطار وهي نادرة» لا یعیدها مر وجا ولا آنهارًاء 
وإنما يزيدها قحالة وتصحرًاء فالحديث إخبار عن غيب سيكون في آخر الزمانء 
لا يعلم أحد وقته على التحديد» ولكن قد يكون في ذكر النبي ي هذا الأمر مع 
استفاضة المال حتى لا يقبل أحد الصدقة إشارة إلى وقت حصول ذلك» وتقدم 
معنا أن استفاضة المال يكون في زمن المهدي وعيسى بن مريم عند تمام العدل 
وفتح السماء أبواب غيثها وإخراج الأرض بركتهاء ويكون أيضا عند كثرة الفتن 
قبل قيام الساعة حين تقيءٌ الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب 
والفضة» وزمن عيسى والمهدى أنسب لهذا لكثرة الط وال ك وال أعلم. 


.)٥۷ /۳( المفهم‎ )١( 


۲ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
ولا يصح حمل هذا على زماننا لما أحدث من آلات شفط للمياه الجوفية 
وكثرة الزراعة بهاء لأن هذا لا يطلق عليه مروجًا وأنهارًاء نعم حديث معاذ طؤ 
«يُوشك يا مُا إن طَالَتْ بك حياهٌ أن تَر ما ها هنا قد مَل جتانًا٤ء‏ يعن تبوك» 
قريب من هذاء» ولكن حديث الأنهار بعيد واللّه أعلم. 
وف وره ر ی ترو ةغل أن أرقن العرب انك مروا 
وآنهارًا» وستعود کما کانت» والله على کل شی قدیر. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 4۳ 


الميحت الخامس عشر 
كلام الجمادات والدواب 


سر ےا ص َ 


عن أبي سعيد الخدري له قال: «عَدا الذنْبُ على اة قَأَحَدَهًا فَطَلبَه 


ہے نے سے 


الراعي» قَانرَعَهَا مه قى الذَفْبٌ على دبي قَالّ: ألا تتقّي الله نزع مني زق 
ا ی لش 
E SS U pS SEE‏ 
قداسق قال فاق الرَاعِي يَسوق عَنَمَهُ حت دحل المَِيتة فَرَوَامًا إلى راو 
ِن رَوَایاکا ثم ئی رَسول اللو کی ا شیر قار شرل ال ا ووي السا 
جَامِعَة» ثم حرج فَقَال لِلرّاعي: «أخبرْهُمْ) َأخْبَرَمُم كمال رَسول اللو ل 
«صَدَق وَالِْي تفي بدي لا قوم الكَاعَة حى كلم السَبَاع الإنس وَيْكلٍ 


ر2 2 ٥‏ سر ےں اوش 
الرّجل عدره سو طه» وَشراك نعله» ویخبره فة ما ا خلت هله E‏ 


Ot 


وعن أبي هريرة طيه قال: انا ا ا > قطلبه 
الراعِي حتى انتَرَعَهًا من قال صد الذَنبٌ على کل فأفَى وَس سسَذقَرَ» فقَالّ: 


ەور 0ق ر 


ات لی رز رَرََنيهِ الله وط انْكَرَعََةُ مِسّي. قال الرَجُل: الله ان رانف 


(۱) رواه أحمد» ح(۱۷۹۲ )١‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «رجاله ثقات رجال الصحيح»» وابن حبان 
في صحیحه» ح(٤ »)٦ ٤۹‏ والبيهقي في دلائل النبوة» ح(۲۲۸۱) وقال: «هذا إسناد صحیح٤»‏ وروی 
الترمذي آخره» تاب الفتن» باب ما جاء في كلام السباع» ح(۲۱۸۱) وقال: «وهذا حديث حسن 
صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل؛ والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل 
الحديث وثقه يحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن مهدي»» وكذا الحاكم في المستدرك )٦١١ /٥(‏ 
وقال: «هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه)» وقال ابن كثير في البداية والنهاية: «وهذا 
إسناد على شرط الصحيح وقد صححه البيهقي»» وصححه الألباني في الصحيحة» ح(۲١١).‏ 


٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


الوم دا ل الت أعجَبٰ ف دا في اللات : س الحرََيْنء 


E ES‏ گان الرَجُل بهودياء مَجَاءَ ّى اني بل 


فاس e‏ قال التي 6 زتها آمار e RE‏ 
دة نلاه و وط ا 
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SL سے‎ 


N‏ تاب الله عدا ووي حلي بتكا كافثلة ل 
مِنْ سجر الْيَهُوِي 

وفي رواية: فيزم الله E‏ 
يودي إلا نطق الله دَلِكَ السَيْءَ. e ek‏ ولا دَابَةَ 
إلا قدي E SS A‏ 


° م ثط» أو قَالّ: صل الْحَائِط» و 
لشَُجَرَةء لَيْنَادِي» او قَالَ: يقول: يا مُؤْمِن٬‏ او قَالَ: يا مُلِمء هَدَا يَهودِي» أو 


(۱) رواه عبدالرزاق في المصنف» ح(۸٠۸٠۲)»‏ وعنه أحمد» ح(۸۰۹۳) وقال الأرناؤوط: «إسناده 
ضعيف لضعف شهر بن حوشب». وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۹/ :)١١‏ تفرد به أحمد» وهو 
على شرط السنن ولم يخرجوه» ولعل شهر بن حوشب قد سمعه من أبي سعيد وأبي هريرة أيضًا. والله 
أعلم». 

(۲) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
يیکون مکان المیت من البلاءء ح(۲۹۲۲). 

(۳) رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» 
ح(۷۷٩٤)»‏ والرویاني في مسنده» ح(۱۲۳۹)» وقال ابن حجر في فتح الباري (0/ :)۱١‏ «أخرجه 
اخ ما جه طول واضل عغته ا اود وو فی ایت مر ةع خد اماد خب وا ج 
ابن منده في کتاب الإیمان من و حذيفة ا صحیح)» و صححه الالاين في صحيح الجامع» 
ح(۷۸۷9). 


أحاديث أشراط الساعة وذقهها ٥‏ 


قال : هذا كاف تَعَال فَاقَتَلة»'. 


o 77 و‎ gg 


وعن حذيفة طول قال: a r‏ 
فیقولون: یا ابل اَن أَهْلّك؟ ففُول: أَهَلتَا حُشْرُوا ّى . 

N N TT 
وتنتشر في الناس حتى يكلمون البهائم» وتكلمهم السباع والجمادات» وتخبرهم‎ 
أفخاذهم تما آخحدث آهلهم بعدهم» وهذامن عجائب أشراط الساعة المؤذنة‎ 
بتخير الطبائع وزوال العالم.‎ 


)١(‏ رواه أحمد» ح(۱۷۸٠۲)»‏ وضعف إسناده الأرناؤوط في تعليقه» وقال ابن حجر في فتح الباري 
:)١ /0(‏ «إسناد حسن». 

(۲) رواه ابن بي شيبة في المصنف» ح(١١۳۸۹)‏ قال: «حدثنا الحسن بن موسى» قال: حدثنا حماد بن 
سلمة» قال: حدثنا سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي» أن حذيفة بن اليمان قال». 


٦‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحت السادس عشر 
الريح التي تقبض أرواح المؤمنين 


عن عياش بن بي ربيعة طه قال e‏ : «تجيءَ ريح بين 
يدي السَاعةٍ فيص يها روځ كل مُومن»'. 

E i‏ - في حديث الدجال الطويل ونزول عيسى بن 
مریم وخروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم - وفيه قال ي: ميَرَعَبٌ يي الل 
یی وَأَضَحَابُة إلى الل يريل الله طَيْرّا كأعتاق الْبْحْتِ حولم َتَطرَحُ 

عت اء الل م رل الله را لا ك نةك عدر ولا وبر يفيل الأزض 
ڪت يڙها گالرَمَة م يقال للأزض: اني َمَرئَكِ وري برگتك يميڊ اکل 
العصابة من الرمَائَة يسلود بقَحْفِها وَببَارَ ِي الرّضل حى أن اللَفْحَةً مِنَ 
الإبل تفي الام مِنَ التاس وَاللفَحَةٌ , ِن ابقر لكي الْمَيلةَ مِنَ الاس وَاللفَحة 

POR OT LN 


ف حت آبَاطِهم فيص روح كَل مُؤْمن وَكَل مُْلِم وَيَبْمَى شِرَارٌ الناسِ 
ا بون فیا هازع ج الحم a‏ 


ډو 


4 
بحر 
ر 
1 6 


TE ET‏ ارتم بو أو رمي را آو 


(۱) رواه عبدالرزاق في المصنف» ح(۲٠۸٠‏ ۲(« وأحمد» ح(۳٦٤١٠)‏ وقال الأرناؤوط: «(حديث صحيح 
لغيره»» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» ح(1۹1)» والحاكم )٦۸۸ ٦٤۷ /١(‏ وقال: «هذا 
حدیث صحیح على شرط الشیخین» ولم یخرجاه»» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الصحيحة› 
ح(۱۷۸۰). 

(۲) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» ح(۲۹۳۷). 


أحاديت أشراط الساعة وفقهها ٤۷‏ 


N‏ ا بن مشود يطل يلخ ثم ينكث 
الاس سَبَحَ بين لیس بین اَن عَدَاوة ثم يرل الله رِيحًا ارده من قبل الشام 
sS a‏ خير أو يمان إلا بصت 
a pO‏ ا رها TT‏ 
نرگر تنروق ولا پنکژود گرا مال لهم اید یول آ ر 

فقولون ی و ا ا 
ع E‏ 0( 


فی واھ کا لار تاک رل می رر کاو شن ر من اثر 
لْجَامِية لا يذعُود الله سء إلا رَه عليهم». يتما هُمْ على ذلك اقب عقب ا 
عَامِر» فقال له مَسْلَمَهً: يا عقب اشع ما يقول عبداللي فقال عَفبة. رال ران 
آنا فسعت رَسول الله ية يقول: لا رال عِصابَة من أمَيِي يُقَاتِلُونَ على أمر الله 
ارين لِعذوهِم لا ضرمم من الهم حتى أيهم الَاعَة وَهُمْ على ذلك». فقال 
عبدالله: أجَلء ثم يبْعَت ْعَت الله رجا گريح السك مسا مَس اير فلا نرك تسا في 


ر 


لبه مثقَال حب من الإيمان إلا َه نمی شرا الاس لي َة رالا 0 


وعن عائشة ثشة طب قالت: سمت زل ا 0 ا فلاندمت اللا 
الها حتى َد اللات وَالْعُرى». لف ا لا کا کک 
نر الله ل هوالت سل رسو لدی وَدِينِ الح لیظھرم على الین ڪزي۔ ولو 
سک الک ©4 اد ذلك تا قال: «إِنَهٌ سَيَكُونُ من ذلك ما سَاءَ الل 


(1) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى 
وقتله إياه وذهاب أهل الخير والإيمان وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان والنفخ في الصور وبعث 
من في القبور» ح(٩۰٤۲۹).‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قوله ييه «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
یضرهم من خالقهم٤»‏ ح(٤۱۹۲).‏ 


۹۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ا نعَتُ الله رحا ية وهی كَل من في قله نمال حبة حَردَلِ من يمان يی 
من لا خير فيه فيرجِعُون إلى دين آبائه ٠»‏ . 


وعن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله كلاة: «إن الله َبْعَبُ رِيحًا من 


اليمَنِ لن ا ا ا «مْقًالُ حَبَة»» وقال 
عيدالَْزيز: (مْمَالٌ e‏ إلا فی“ 

دلت هذه الأحاديث على أن هذه الريح تكون بين يدي الساعة وبعد زمن 
الدجال ويأجوج ومأجوج وعيسى بن مريم» بل تكون بعد الدابة وطلوع الشمس 
من المغرب» لأن الدابة تخرج تفرق بين الناس مؤمنهم وكافرهم» وطلوع 
الشمس مع خروح الدابة» فلو كانت الريح قبلها لما بقي في الأرض مؤمن. 

وبعد الريح لا يبقى في الأرض مؤمن» وإنما هم شرار الناس» لا يعرفون 
معروفا ولا ينكرون منكرًاء بل يعبدون الأوثان» ويتهارجون تهارج الحمر» 
فعليهم تقوم الساعة. 

hre rls r i r 


E rd 


بأ آنه الل ر E‏ 
وفي رواية: «ولا تال عِصَابَة من الْمُسْلِمِينَ يُمَاتِلون على الْحَق ظَاهرينَ 


عل ا هم إلى يوم القَيَامَة». 


(1) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتی تعبد دوس ذا الخلصة» ح‌(۲۹۰۷). 

(۲) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه ئي من الإيمان 
ح(۱۱۷). 

(۳) رواه البخاري» کتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن یریهم النبي له آية فأراهم انشقاق 
ح(۱٤۳۹).‏ 

)٤(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب قوله يا «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم»» ح(٥٦۰٥).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۹ 

;ا عِصابَة من أَمَمِي يُمَاتِلُونَ على أَمْر الله قاهرینَ 
دوه لا يَضرهم من حالفهم حتى تأ السَاعة وهم على ذلك». 

لأن «أمر الله“ هنا: المراد به الريح» وقد قال عبد الله بن عمرو لما اعترض 
عليه بهذا: «أجّلء تم يبْعَت الله ريا كريح الْمشك مَسُها مَس الحرير فلا ترك فسا 
في قله مِْقَالٌ حَبّةٍ من الإيمَانِ إلا قَبِصَنَّه َم يمى شِرَارٌ الاس عليهم تقوم السَاعَدً» 
فهذا تفسير منه فو أن أهل الحق سيبقى ظهورهم إلى الريح» وبعدها لا يبقى إلا 
شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة» وهذا أولى ما يتمسك به في تفسير الأحاديث. 

قال النووي ييأثه: «وهذه كلها وما في معناها على ظاهرهاء وأما الحديث 
الآخر: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة» فليس مخالما 
لهذه الآحاديث؛ لأن معنى هذا أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه 
الريح اللينة قرب القيامة وعند تظاهر أشراطهاء فأطلق في هذا الحديث بقاءهم 
إلى قيام الساعة على أشراطها ودنوها المتناهي في القرب والله أعل». 

قال ابن حجر اث4 : «وقد استشكلوا على ذلك حديث: «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر اللّه» فإن ظاهر الأول أنه لا يبقى أحد من 
المؤمنين» وظاهر الثاني البقاء» ويمكن أن يكون المراد بقوله: «أمر الله هبوب 
تلك الريح فيكون الظهور قبل هبوبهاء فبهذا الجمع يزول الإشكال بتوفيق الله 
تعالى» فأما بعد هبوبها فلا يبقى إلا الشرار وليس فيهم مؤمن فعليهم تقوم 
الساعة» وعلى هذا فآخر الآيات المؤذنة بقيام الساعة هبوب تلك الريح»". 

وهاهو ال ناوال الول ل ا رهل ها که 
الآيات...» قد يكون فيه نظر» نعم إن قصد أهل الإيمان فحق» لأنهم يفنون 
بالريح» فهي آخر شيء يشاهدونه قبل قيام الساعة» وإن قصد غيرهم فأخر أياتهم 


(۱) شرح مسلم (۲/ ۱۳۲). 
(۲) فتح الباري .)۸١ /٠١(‏ وانظر: التذكرة للقرطبي (۴/ .)٠١١ ٤‏ 


42 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 

النار» قال : «وَآخر لِك تار تَخْرُح من الْيَمَن تَطْرْدٌ التاس إلى مَحْسّرهي. 
E E as‏ 
في الأرض على ما يظهر والله أعلم» وسيأتي تفصيل ذلك بعون الله وتوفيقه» 
E E E‏ 
الأشراط آيات إلا العشر الكبرى» واللّه أعلم. 

وقد دلت الأحاديث على أن هذه الريح ريح طيبة» باردة» مسها مس الحرير 
وآلين» وريحها ريح المسك» تأخذ تحت إبط كل مؤمن ومسلم» ومن كان في 
قلبه مثقال حبة خحردل من خير أو إيمان» فتقبض أرواحهم» حتى لو دخل أحدهم 
کا جل اداه عله خی فش روه 

وأما جهة مجيئها: 

ففي حديث عبد الله بن عمرو: ئم يرل الله رِيحًا بَارِدةّ من قبل الشام». 

وفي حديث أبي هريرة: «إِن اللَهَ ََعَتُ ريخا من الْيمَن». 

قال النووي يياثه: «ويجاب عن هذا بوجهين: 

أحدهما: يحتمل أنهما ريحان شامية ويمانية. 

ویحتمل : أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنده والك 


أعلم»'. 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» ح‌(۲۹۰۱). 
(۲) شرح مسلم (۲/ ۱۳۳). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ‏ ۷۱ 


المبحت السابع عشر 
هدم الحبشة للكعبة في آخر الزمان 


عن أبي هريرة طه قال: قال رسول الله ي «فِي آخر الرَمَانِ يَظْهَرٌ دو 
ال ° ر الكعبة» E‏ ه3 ۰ 0 «فَيَهدمهًا»". 


ا E E u‏ 
السويقتيّن مِنَ الحَبسة»“. 


س 0 4 س ا و کي و ا eT‏ رو روو ھت ا 
اكا ُو اَن ِن الْحَبي ا حليتهاء ا ا ا رگا 
نر لبه أُصََعَ ابع يرب عَلبه پوشحَا قعل 


وعن ابن عباس ا عن النبي بيه قال ناس اف فح يلها 


)١(‏ قال ابن حجر: ««ذو السويقتين» تثنية سويقة وهي تصغير ساق أي له ساقان دقيقان». فتح الباري 
)٠١١ /۳(‏ وانظر: النهاية في غريب الحدیث (۲/ .)٤١۳‏ 
(۲) رواه عبدالرزاق في المصنف» ح(٦4۱۷)»‏ وأحمدے ح(٤۹٠۸)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح». 
(۳) رواه البخاري» كتاب الحج» باب هدم الكعبة» ح(٩۹١٠)»‏ ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 
لا تقوم الساعة حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیتمنی أن یکون مکان المیت من البلاءء ح(٩ ٠‏ ۰ 
(6) أصيلم: تصغير أصلع»› وهو الذي ذهب شعر مقدم رأسه. انظر: الاه في غريب الحديث (۳/ »)٤۷‏ 
وفتح الباري (۳/ .)٤١١‏ 

)٥(‏ قال ابن الجوزي في غريب الحديث (۲/ :)۱۸١‏ «الفدع: إرَالّة المفاصل عَن أماكنها بن تزيغ اليد عن 
عظم الزند والرجل عن عظم السّاق». 

(1) رواه أحمد» ح(۳١٠۷)»‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۱۹/ :)۲٤۳‏ «انفرد به أحمد» وهذا إسناد 
ووي 

(۷) الفحج: تباعد ما بين الساقين. فتح الباري (۳/ .)٤١١‏ 


¥۲ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


N EA GGa 
ا‎ 


وعن عبد الله بن عمرو إا عن النبي بلا قال: «انركوا حبس ما کركوكمْ» 
نه لا يسرج كر الكَعْبة إلا ذو السُوَيمَتَيْنِ من الحَبى. 


وعن أبي هريرة ظله قال: قال رسول الله كيا: «يَبَايَعّ لِرَجُل بَيْنَ الرْكنِ 
وَالْمَقَام» وَلَنْ يَسْكَجِلّ البَبْتَ إلا أَهْلَه قَإِذّا اَحَلوه ا عن هَلَكَة 


E O E N 
e 
¢3 


۰. o2 


قڏ هدم مَرَتَيْنِ» ورم في الالبه 

د خا علي اق ار اران ر ال على بت ال 
الحرام الكعبة» وينقضونها حجرًا حجرًا» ويستخرجون كنزهاء ولا تعمر بعد هذا 
ارات اا و اعا إا اا ا ن ا ل ا 
قيامًا للناس وأمتاء فإذا ذهب مايقومون عليه هلكواء ولن يذهب حتى يذهب 


(۱) رواه البخاري» كتاب الحج» باب هدم الكعبة» ح(٩۹١٠).‏ 

(۲( رواه أحمد» ح(۵٣٣٠۲۳)‏ وقال الأرناؤوط: (صحيح لغيره»» وأبو داود» كتاب الملاحم» باب النهي عن 
تهييج الحبشة» ح(۹١۳٤)»‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» ح(۲۹۱۲)» والبزار» ح(١٣٠۲۳)»‏ 
والحاكم )٦٤٤ /١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإإسناد ولم يخرجاه»» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)١١ ٤ /١(‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن جبير» وهو ثقة). 

(۳) رواه أحمدے ح(۰ ۱ ۸۱۱ ۱ )۸٩‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحیح)» وابن أبي شيبة 
في المصنف»› ح(۳۸۳۹۹)» وابن الجعد في مسنده» ح( ٠‏ ۱1؛ء) وابن حبان في صحیحه» ح(1۸۲۷)» 
والحاكم في المستدرك )٦٤٤/٥(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» 
وقال الهيثمي ذ في المجمع (۳/ ۲۹۸): «رواه أحمد» ورجاله ثقات» . وصححه الألباني في الصحيحة› 
ح)4 0۷« € .(YV‏ 

€3 رواه ابن خزيمة في صحیحه» ح(٦ »)۲٣۰‏ وار بن حبان» ح(۳٥1۷٦)»‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: 
«إسناده صحيح)» والطبراني في الكرة > ح(۳۳‘ ٠.؛,)‏ والحاكم (۲/ ۸۳) وقال: «هذا حدیث صحیح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الصحيحة» ح(١١٠٤١).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها وف 
أهل الإيمان من الأرض» ولذلك لا يتعارض هدم الكعبة وكونها حرمًا آمتا يثوب 
إليها الناس» لأن هدمها يكون حين تعطل من أهلها بالريح» و فالبیت 
قائم و قال يي: «وَالزِي تفي بيه لهل ابن مَرَيَمَ بمج الرَوْحَاءِ حَاجًا أو 
iD.‏ معتمرًا أ و ONE‏ 


پخد خوج اجو ومأجوي0. 

فالبيت بعد عيسى لكل قائم ويحج إليه» لأنه لو كان خرابه في زمنه أو 
بعده بقليل والمؤمنون متوافرون» والمال عندهم مستفيض» فإنه يبعد عليهم أن 
قوم الاعة حَتی لا ج الت" . 

فتسليط الحبشة عليها يكون بعد ذهاب أهل الإإيمان. 


قال المناوي ييأثه: «(وإنما سلط عليها ولب یحبس كالفيل لأن 
هااا تاقرو و الا ا قا ر E‏ 
تبقى مهانة معطلة بعد ما كانت مهابة مبجلة» ومن هذا التقرير استبان أنه 
لا تعارض بين هنا وقوله تعالى حرا ءامنا € [القصص: ۷٥ه]‏ الأمن إلى قرب 
القيامة وخراب الدنيا»“. 


4 


وقوله ک: ١لا‏ يعم بعد ا با٤٠‏ «وَيْرْقَمٌ في الثالَة)ء أي بعد الثالثة. 


(۱) رواه مسلم» كتاب الحج» باب إهلال النبي ب وهدیه» ح(۲١٠٠).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الحج» باب قول الله تعالى َمل أله آلگقكة أَيّت الحرم ما نَا € 
ح .)۱٥۹۳(‏ 

(۳) المصدر السابق ح .)٠١۹۳(‏ 


1 a وفتح الباري‎ ء)۴١‎ /٠۸( وانظر: شرح مسلم للنووي‎ ء)٠٥۹‎ /٦( فيض القدير‎ )٤( 


<٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


يشير يشير إلى آنه لا يحج ولا يطاف به بعد هذا الخراب لأن العما رة تشمل 
الحسة تالننتان: والمعنوية بالإأيمان ومقتضياته من الحج والاعتمار والطواف» 
والرفع يذهب الأثر» ولا يبقي بينًا يقصد» واللّه تعالى أعلم. 


هذا الذي يظهر في وقت هذا الخراب والهدم» ولن يحرم أهل الإيمان 
SEs Ch CGS‏ فإذا ذهبوا وتعطل ذهب الله به» 
وللعلماء - رحمهم الله تعالی - أقوال أخر في وقت هذا الخراب» والأكثر 
على ما تقده'. 


ا ر لمكة شرفها الله وقول النبي بلاة: «لا هي الْبْعُوث 
عن غزو هدا الببْتِ حَتى يُحْسَفَ بجَيْش ينهم 9 


لا يتعارضان مع قوله اا : 9ل تَغْرّى هذه - يعني مكة - بَعْدَ ايوم إلى 
يوم القَيَامَةه". 


ر ر ےه ر 0 
وفي رواية: لا تغْرَى مَك بَعْدَ هذا العام ابد 


لن معنى هذا عند العلماء كما قال سفيان بن عيينة ييأثه: «تفسيره أنهم لا 


يكفرون أبدّاء ولا يغزون على الكفر»*. 


(1) انظر: الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي ص(١٠۳)ء‏ ولوامع الأنوار للسفاريي (۲/ »)٠١١‏ ومرقاة 
المفاتيح للقاري (۹/ .)٤۸٦‏ 

(۲) رواه النسائي» كتاب المناسك» باب حرمة الدم» ح(۲۸۷۸)» والحاكم )٦٠٤ /٠١(‏ وقال: «هذا حديث 
غريب صحيح ولم يخرجاه»» وصححه الألباني في الصحيحة» ح(۳۲٤١).‏ 

(۳) رواه الترمذي» كتاب السير» باب ما جاء ما قال النبي ميد يوم فتح مكة «إن هذه لا تغزى بعد اليوم»» 
ح(١۱١۱)‏ وقال: «وهذا حديث حسن صحيح»» وصححه الألباني في الصحيحة» ح(۲۷٤۲).‏ 

)٤(‏ رواه أحمده ح(۸١٤١٠» )۱۹١٠۹ ۱۷۸١١‏ وحسنه الأرناؤوط في تعليقه» والطحاوي في مشكل 
الآثار» ح(۹١١٠)»‏ والحاكم »)۸۲١/٤(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ :)۲۸٤‏ «رواه أحمد 
ورواته ثقات). 

.)۱١۲ /٤( شرح مشکل الآثار‎ )٥( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 0 


ر 


فهو مثل قول النبي يي: لا هجر حر تعد بعد المح“ أي لا هجرة من مكة لن 
أهلها أسلمواء وستبقى دار إسلام ا ولن تغزى على الكفر إلى يوم القيامة» 
فغزاتها إما كمار وإما بغاة» sS Si‏ ولو کان الغزو 
لكفر أهلها ما خسف به. واللّه أعلم. 


$ زوا اناري ات الجا وال بات افق اللا مون ماه تة وال فى صل الله 
(VA‏ 
(۲) انظر: فتح الباري /١(‏ ۹). وسلسلة الأحاديث الصحيحة» /٥(‏ ۹١ه٠).‏ 


۷1 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحت الثامن عشر 
نفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمان 


E. EE e ات“‎ r e ê ٤ 
عن أبي هريرة تبه أن رسول الله ية قال: «لا تَقَومٌ الساعة حَتى تَنفِي‎ 
0 ا ا م 0 0 سے ت‎ 
الحدبة سارها كما تفن الك ت الخد"‎ 


اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في وقت هذا: 


فذهب القاضي عياض بث إلى أن الأظهر أنه في زمن النبي ئ حيث 
قال: «الأظهر هنا أنه في زمن النبي مي فإنه كان لا يصبر على الهجرة والمقام 
معه» إلا من ثبت إيمانه» وأما المنافقون وجهلة الأعراب ومن آمن بلسانه ولم 
يؤمن بقلبه» فلا يصبرون على شدة المدينة ولا يحتسبون أجرهم في ذلك 
أولئك شرار الناس وخبثاؤهم» كما جرى للأعرابي لما أصابه وعك الحمى بهاء 
واستقال النبي بي من بيعته ولم يقلها النبي ل . 

وقال النووي يييثه: «وهذا الذي ادعى أنه الأظهر ليس بالأظهر» وهذا 
اله أعلم في زمن الدجال» ويحتمل انه في آزمان متفر قة واللّه أعلي»". 

الا ا او وا ا اكان 
الأمر في حياته ية كذلك للسبب المذكور» ويؤيده قصة الأعرابي الاتية فإنه كيا 
ذكر هذا الحديث معلا به خروج الأعرابي وسؤاله الإقالة عن البيعةء ثم يكون 
ذلك أيصًا في آخر الزمان عندما ينزل بها الدجال فترجف بأهلها فلا يبقى منافق 


(۱) رواه مسلم» کتاب الحج» باب المدينة تنفي شرارهاء ح(١۸١۱).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۷ 


ولا کافر إلا ج إليهء وأما ما بین ذلك فلا»('. 


E‏ ت ۹ ب الذي يا فايع على 
اکر کی کیا 7ات ا 


اما اا ارم ت ب ةا 
التي ل جم ذلك ج أشراط الساعةء وإنما جعله فيمن يرغب عن 
المدينة ويزهد في فضلها ولا يتحمل لأوائهاء بدليل قوله كلا: «وَالَطِي 
تفي بيده لا يَخْرّْحٌ منهم أَحَدٌ رَعْبَةّ عنها إلا أَحْلَفَ الله فيها حيرا منه ألا إن 
المَدِيتَةَ كالكير تخر الْحَبيتٌ»"» وهذا في كل الأزمان» وهو صفة دائمة 
للمدينة» وما الذي من أشراط الساعة» فهو الذي عقب به النبي بيا قوله 
الك ل قو الا جي ي اة هارا كا س ال ف 
الْحَدِيد» 9 نفي حاص جاء بيانه في قول النبي ڳ: «نِعْمَّتِ الأَرْصُ 
الْمَدِيتَةء دا حرج الدّجال على کل تقب , es‏ او 
گان ذلك َنَت الَو يته الها ئات رَجَمَاتِ» ل ب قى متَافق» ولا مَنَافقة 


لك 


إلا حرج ب رفت من خر ليو الشاب ودر لِك يوم التخليص» وَدَلِكَ يوم 
فى المد ال كما يفي ل اليد 0 


(۱) فتح الباري /٤(‏ ۸۸). 

(۲) رواه البخاري» كتاب فضائل المدينةء باب المدينة تنفي الخبث» ح(۱۸۸۳). 

(۳) رواه مسلم» كتاب الحج» باب المدينة تنفي شرارهاء ح(١۸١١).‏ 

)٤(‏ قال ابن حجر في فتح الباري :)۹٦ /٤(‏ «جمع نقب بفتح النون والقاف بعدها موحدة» قال ابن وهب: 
المراد بها المداخل» وقيل الأبواب. وأصل النقب الطريق بين الجبلين» وقيل: الأنقاب الطرق التي 
ی هقان أبْلرِ 4 .٠‏ قلت: جاء تفسيره عن النبي بلا بالأبواب في 
فول لھا يوھ ىة سَبْعَة اباب عَلَّی كَل اب مَلَكَانِ؛ رواه البخاري» ح(۱۸۷۹)» قال عیاض : «هذا يؤيد 
أن المراد بالأنقاب: الأبواب وفوهات الطريق؛ . فتح الباري /٠۳١(‏ ٤4)ء‏ وانظر: النهاية .)٠١١/٠١(‏ 

.)٠١۷ /٠۹( رواه آحمد» ح(۱۲١١۱) وقال ابن كثير: «تفرد به أحمد وإسناده جيد». البداية والنهاية‎ )٥( 


۷۸ أشراط الساعة وفقهها 


وفي رواية قال ڳلاز. لس من ب إلا سوه الدَجَالٌ إلا مَكَة وَالْمَدِينةً ليس 
من قابا َب إلا عَلَهِ الْمَلایگة صان بخرشوتها رجف المَدِيتة بأَهْلها 
ثلاث ا فیخرځ م الله کل گافر وَمُنَافق»''. 

وأما قبل ذلك» فقد قال الله تعالى: و ا مردواً عل آَلنَعَاق ‏ 
[التوبة: ]٠١١‏ والمنافق خبيث» وقد مات بعضهم فيها ولم تنفهم المدينة. 

وأماقوله يبأثه: «وأمامابين ذلك فلا) فهويردبه على قول 
النووي يبه «ويحتمل أنه في أزمان متفرقة)» فهو الذي يظهر» لأن هذا 
الاحتمال لا دليل عليهء فالنفى الذي هو من أشراط الساعة لا يكون إلا في زمن 
الدجال» واللّه تعالى أعلم. ۰ 


وما خرابها آخر الزمان: 


فعن معاذ بن جبل نه قال: قال رسول الله کا «عَمْران بْب المَقَدسِ 


حَرَابٌ يشرب راب يرب خر الْمَلْحَمَةء خرو الْمَلْحَمَة فَنْح 
كھ o‏ 
E E E O E‏ 

وفتح خرو 


وهذا خراب جزئى وهو خراب عمران كما تقدم في الحديث عن الملحمة» 
وليس هذاهو المراد بخراب آخر الزمان ولكنه قد يكون بداية الخراب الذي 
تخلو فيه المدينة من الناس» ولا يغشاها إلا الطير والسباع. 


۶ لل » ا ی 2 
فعن أبي هريرة تبه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «يَترّكون المَلِيتة 


.)۱۸۸١(ح رواه البخاري» كتاب فضائل المدينةء باب لا يدختل الدجال المدينة»‎ )١( 

(۲) رواه احمد» ح(۲۲۰۲۳» ۲۲۱۲۱)ء وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده ضعيف»» وابن الجعد في 
مسنده» ح(٥۰٤۳)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف» ح(٤۳۸۳۹)‏ موقوفاء وأبو داود في فن الس کاب 
الملاحم» باب في مارات الملاحم E‏ وحسنه الألباني في تعليقه» والطبراني في الكبير 
١ ۸/۲۰)‏ ح(٤۲۱)»‏ والحاکم /٥(‏ ۱ مو قوفاءۇقال : «هذا الحديث وإن كان مو قوفًا فإن إسناده 
صحيح على شرط الرجال»» وقال ابن كثير في البداية والنهاية :)٠٠۹ /٠۹(‏ «وهذا إسناد جيد وحديث 
حسن» وعليه نور الصدق وجلالة النبوة). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ٤۹‏ 
a e‏ يغْسّاهًَا إلا العاف يريد عَرَافي السَبَاع وَالطْيْرِ وخر من 

حشر رَاعِيانِ من مُرَينة يريدانِ المَدِيتة ينْومَان ‏ بعْتمهمَا فَيّجدَانها وَحْسًا حتى 
اذ َل َ اوداع خا على وجوھهتًا. 


وفي رواية: لیر گنها هلها على حر ما كانت مدلل E‏ يعني السباع 
NE‏ 

وفي رواية: O‏ و کات ےی 
أؤ الذَنْبُ مَيْعَ دي" على نص رار اجو أذ على انبره قارا 
ا ۾ قَلمَنْ تون الثَمَارٌ ذلك الرّمَان؟ قَالّ: عراف الطبّر وا 


OE eT‏ لَقَد کان فِي هَدَا حاضر مى العؤمنيء 
۶ (4) 
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وعن عوف بن مالك وه طه آن رسول الله ل قبل عليهم فقا «أَمَا وَاللّه ي 


(1) «نعق بالغنم ينعق نعاقًا: إذا صاح بها». شرح البخاري لابن بطال .)٤٥١ /٤(‏ 

(۲) آي خالية من الناس موحشة ليس بها إلا الوحوش. انظر: إكمال المعلم .)٠٠۸/٤(‏ 

(۴) «هي عقبة عند حرم المدينة» سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها». عمدة 
القاري (۱۰/ ۲۳۸). 

.)۲۳۸ /۱۰( «آي: سقطا میتین». عمدة القاري‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب من رغب عن المدينة» ح(٤۱۷۷)»‏ واللفظ له» ومسلم» 
كتاب الحج» باب في المدينة حین یتر کها آهلهاء ح(۸۹١١).‏ 

() رواه مسلم» كتاب الحج» باب في المدينة حین یترکها آهلها» ح(۸۹١۱).‏ 

(۷) أي «تبول» وأصله البول دفعة بعد دفعة» وهي صفة بول الكلاب». إكمال المعلم (6/ .)0٠۷‏ 

(۸) رواه مالك ی الموطأء ح( ۰)؛) وابن حبان في صحیحه» ح(1۷۷۳۲)» وابن شبه في تاریخ المدينة» 
ح(۱۷٩).‏ 

(۹) رواه أحمد» ح(٤۱۲)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «حسن لغيره»» وصححه أحمد شاكر في تعليقه 
على المسند» ح(٤١۱)»‏ وجود إسناده ابن كثير في مسند الفاروق (۲/ .)٦٦۷‏ 


EA.‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


اهل الْمَدِينَةء لََدَعتها أَرَبَعِينَ عَامًَا لِلْعَوافِى»“ 

قال النووي يزثه: «الظاهر المختار أن هذا الترك للمدينة يكون في آخر 
الزمان عند قيام الساعة» وتوضحه قصة الراعيين من مزينة» فإنهما يخران على 
وخ مالاع هاري بن ها اه اطا ان 


وقال ابن كثير ييآّثه: «والمقصود أن المدينة تكون عامرة يام الدجال» ثم 
تكون كذلك في زمن المسيح عيسى بن مريم رسول الله عليه الصلاة والسلام 
حتی تکون وفاته بهاء ودفنه بها" » ثم تخرب بعد ذلك». 

فعن أبي ذر توه قال: قينا مع رسول الله فترلنا ذا الحلية »> فتعجلت 
رجال إلى المدينة» وبات رسول الله إل وبتنا معه» فلما أصبح سأل عنهم»؛ فقيل: 
تخجلوا الى المدينة» فقال: اكَعَجّلوا إلى الْمَدِيتَة وَالنسَاء اانه سبد عو 
ان ات م فل ليت شغري مى ترح ار مِنَ الْيَمَنِ مِنْ جَبّل الْورَاقِ» 


2 roۇ‎ 


تضِيءَ مِنها أعتاق الإبل برو کا ببْصرَّی كَضصَوَءِ التَهّار»“. 


(۱) رواه احمد» ح(۲۳۹۷۹) وقال الأرناؤوط: «إسناده حسن)» والحاكم (۲/ )٦۸۲‏ و(٠/۸٠٦)‏ وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» والطحاوي في شرح معاني الآثار» ح(٤٦۳٦)»‏ وابن شبة 
في تاريخ المدينةء ح(٤۳٦)»‏ وصحح إسناده ی ع ي ۰ 

(۲) شرح مسلم (۹/ .)۱١۰‏ 

() قال ابن كثير: «قد ورد في ذلك حدیث» ولکن لا يصح إسناده». . البداية والنهاية (۲/ .)٥۲۷‏ قلت: هو 
عند الترمذي ف فى السنن» كتاب المناقب» باب فضل النبي یا ح(۳۹۱۷)» وقال: «هذا حديث حسن 
غریب»» وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفةء ح(۲٦1۹)»‏ والثابت أنه يتوفى ويصلي عليه المسلمون 
ويدفنونه» وليس فيه ذكر لمكان الوفاة والدفن» وسيأتي ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 

.)٠١١ /١۱۹( وانظر:‎ »)۲٤٦ /۱۹( البداية والنهایة‎ )٤( 

:)۲۷ /۱۹( وقال ابن كثير في البداية والنهاية‎ ),٤4 رواه أحمد» ح(۲۱۲۸۹)ء وابن حبان» ح(۱‎ )٥( 
«رواه أحمد ورجاله ثقات)»‎ :)٠١ /٤( «وهذا إسناد لا بأس به»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
.)٠۸۳(ح وصححه الألباني في الصحيحة»‎ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۸1 


وهذه نار المحشر تخرج من اليمن» زارا ا س 
ولعل في هذا إشارة إلى قربهما واللّه أعلم. 
والمدينة في فتن آخر الزمان تكون عامرة بالإيمان» مصونة بحفظ الرحمن» 
وملجاً لأهل الإسلام» لا يدخلها الدجال ولا يأتيها رعبه» بل يأرز إليها الإيمانء 
وتحرسها الملائكة من کل مکان. 
E‏ 
ا الْمَدينة بْب a‏ رمات فیخرځ م الله گل گافر َم ف 


إ 
وعن آبي هریرة اله قال: قال رسول الله ڳلا: «عَلى انما ب الْمَلِيتَة ملاک 
ا يدها الطاعون ولا الدّجّال»". 


وعنه ظا آن رسول الله لا قال: اتی ال من قبل المَشرق همته 
E TE‏ صرف الْمََاوِكة وَجْهَة قَبَلّ السام وَهَُاِكَ 
OIE‏ 

E‏ وأبي هريرة ظا قالا: قال رسول الله لاة: إن الْمَدِيَة 
مشک بالْمَلانگةء عَلَی كل تقب مِنْها مَلَگَانِ يَحْرْسَانِها e‏ الطًَاعَونْ ولا 
لجال ن رادا شو أا الله كما يدوب الْوْح في الاب“ 


وعن أبي بكرة طبه عن النبي بل قال: ١لا‏ ييذخل الْمَِيَة زعب اليج 


.)۲۲١ /۷( وسلسلة الأحاديث الصحيحة‎ »)۲۷ /٠۹( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» کتاب فضائل المدينةء باب لا يدخل الدجال المدينة» ح(١۱۸۸).‏ 

(۳) المصدر السابق ح(۱۸۸۰). 

.)۱١۸١(ح رواه مسلم» کتاب الحج» باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إلیهاء‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد» ح(۹۳٥۱»‏ ۴۳/ وقال الأرناؤوط: «حديث صحيح۲» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)۳٠۹ /۳(‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 


A1‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


کے 
خا 


ون بي هريرة i‏ قرولا . قال: الإيمَانَ E‏ 


ا ر الْحَية إلى جُخرس». 


وعن ابن عمر وا عن النبي يا قال: ' ن الإْشاَام بد 
کا وا ا ك اا ا ل ا 


فالمدينة أمان من الفتن» وملجا عند غربة الإإسلام» على ساكنها أفضل 
الصلاة وأتم السلام. 


و 


سَيعُود غريبًا 


(۱) رواه البخاري» کتاب فضائل المدينة» باب لا يدخحل الدجال المدينة» ح(۱۸۷۹). 
غيرها فلهذا شبه بهاء والمراد أن أهل الإيمان يفرون بإيمانهم إلى المدينة وقاية بها عليه» أو لأنها وطنه 
الذي ظهر وقوي بهاء وهذا إخبار عن آخر الزمان حين يقل الإسلام» وتظهر الفتن في البلدان. انظر: 
شرح البخاري لابن بطال .)٥٤۸ /٤(‏ وفتح الباري لابن حجر /٤(‏ ۹۳)» والمنهاج في شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج للنووي (۲/ ۱۷۷)» ومرقاة المفاتيح للقاري .)٠۲ /١(‏ 

)۳( روأه البخاري» کتاب فضائل المدينة» باب الإيمان ا إلى المدينة» ح(٦‏ ۱۸۷( ومسلم کتاب 
الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدا غريبًا وسيعود غريبًا وإنه يأرز بين المسجدين» ح(١٤١).‏ 

)٥(‏ رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أن اللإسلام بدا غريبًا وسيعود غريبًا وإنه يأرز بين المسجدين» 
ح(1٤۱).‏ : 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ) SAY‏ 


المبحت التاسع عشر 
عودة الشرك إلى الأرض ‏ 


عن انس ڪه آن رسول الله ل قال: «آا تَقَومٌ السَاعَة حَكَّى لا يُقَالّ في 
الأرْض: الله الله . 


وفي رواية: «ا تقوم السَاعَة عَلَّى أ 


وفي رواية: «ا تقوم السَاعَة عى أَحَيٍ يمّول: ا إل إلا الل" 

وفي رواية: «لا تقوم السَاعَة حى لا يمال في الَأَرْض: لا إلَه إلا الله“ . 

وعن عبد الله بن مسعود طو عن النبي بل قال: ولا قوم الَاعة إلا عَلّى 
شرّار التاس۲” م 


وفي رواية عنه طب قال: م ر (( ب اس الد 
تذرکهم E S|‏ 


قال ابن كثير يياه «(وفي معنى قوله ا : ER‏ 


(۱) رواه مسلم» کتاب الإیمان» باب ذهاب الإیمان آخر الزمانء ح(۸٤١).‏ 

(۲) المصدر السابق ح(۸٤١).‏ 

(۳) رواه ابن حبان» ح(۸٤1۸)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «(إسناده جيد»» وأبو نعيم في الحلية 
(FF)‏ 

RGR la رواه أحمد» ح(۱۳۸۳۳) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط‎ )٤( 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه».‎ 

.)۲۹٤۹(ح رواه مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة»‎ )٥( 

)٩(‏ رواه احمدے ح(۲٤۳٤)‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۱۹/ ۲۸۲): «وهذا إسناد صحيح» ولم 
يخرجوه من هذا الوجه». 


A٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
E RE aA‏ 


يزجر أحد أحدًا إذا رآه قد تعاطى منكرًّاء وعبر عن ذلك بقوله: «حَسّى لا 
بقَّال: الله اللَهَ». 


والقول الثاني: حتى لا يذكر الله في الأرض» ولا يحرف اسمه فيهاء 
وذلك عند فساد الزمان» ودمار نوع الإنسان» وكثرة الكفر والفسوق والعصيان. 
وهذا كما في الحديث الآخر: لا قوم السَاعَةٌ حَتَّى لا يقال فِي الْأَرْض: لا إِلَه 
إلا الل وأولئك هم شرار الناسء وعليهم تقوم الساعةء كما في الحديث: 
دولا تقوم ا ور وفي لفظ: «شرَارُ الاس الَذِينَ تذركَهُم 
السَاعَة أخًاءً»٠‏ 


قال القاضي عياض يباثه: «هو إشارة إلى معنی ۾ الخذيت انها 
ویرسل ریا من اليم لقبض ارا 


وقال النووي ييآه: «أما معنى الحديث”" فهو أن القيامة إنماة تقوم على 
رار الا : 


ا E NS‏ دوس على ِي الحَلَصة». «وَذُو الل طَاغية دوس 


)١(‏ البداية والنهاية (۱۹/ .)۲۸٤‏ (۲) إکمال ال 

)١(‏ يعني حديث أنس المتقدم بروايتيه: «لا تقوم الَاعَة حى لا يقال فِي الَأزض: الل اللَةَه» «لاً تقوم 
السَاعَة عَلَى أَحَد يمَول: الله اللَه». 

.)۱۷۸ /۲( شرح مسلم‎ )٤( 

.)۷٩ /۱۳( فتح الباري‎ E US «أي‎ (٥) 

(0) «آليات» بفتح الهمزة واللام جمع الية بالفتح أيصًا مثل جفنة وجفنات, والألية العجيزة و 
أعجاز. فتح الباري (۱۳/ .)۷٦‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها Ao‏ 


الي گائوا عدون في الْجَاهيى. 

قال ابن حجر يياه قال ابن الحين: فيه الإخبار بأن نساء دوش يركبن 
الدواب من البلدان إلى الصنم المذكور» فهو المراد باضطراب ألياتهن. قلت: 
ويحتمل أن يكون المراد أنهن e CS aS LE‏ الأخرى 
عند الطواف حول الذكر: 


ویر جعوںل ا عبادة e N‏ 0 


فالمعنی ۴ کرو ویرجع ااا عبادة Ea‏ 


الَا حنى بد الات وَالعرّى فقلت: يا ر O ERE‏ 


سے یی و ر صر ا اص 


َل الله ٭ هوالت اسل رسوا له لدی ودين ألْحى ليظهره ڪل لين ڪليِ۔ وا 
كڪرة منرت )€ أن ذلك تَامًا. قال: «إ َه سَيَكُونُ من ذلك ما سَاء الله 

a E 0 

من لا حير فيه َیرجِعُون إلى دین آبائهيٌ»“. 

وعن ثوبان طه قال: قال رسول الله کل لا تقوم الْسَاعَةٌ حَكّى تَلْحَیّ 


go 


قال من امي بالُشريينَ› وح تيد بال من امي لَأَوئَانَ»(“. 


(۱) رواه البخاري» کتاب الفتن» باب تغيير الزمان حتى يعبدوا الأوثان» ح(١۱١۷۱)»ء‏ ومسلم» كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتی تعبد دوس ذا الخلصة» ح(۲۹۰۰۹). 

(۲) فتح الباري ۷/۱۳7( 

(۳) شرح مسلم (۱۸/ ۳۳). 

)٤(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصةء ح(۲۹۰۷). 

)٥(‏ روأه أحمد» ح(۲۲۳۹۰» ۲ ۲ ) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحیح على شرط مسلم)» والترمڏي»› 
کتاب الفتن» باب ما جاء لا تقوم الساعة حتی یخرج کذابون» ح (۲۲۱۹) وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح»» وأبو داود» کتاب الفتن والملاحم» باب ذکر الفتن ودلائلهاء ح(۲٥٣۲٤).‏ 


<۸٦‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


قال القرطبي يياثه: «والمعنى المراد بالحديث: أنهم يرتدون ويرجعون 
إلى جاهليتهم في عبادة الأوثان» فترمل نساء دوس طائفات حوله فترتج أردافهن 
عند ذلك في آخر الزمان» وذلك بعد موت جميع من في قلبه مثقال حبة من 
الإيمان» وهو كما جاء في حديث عائشة ضي عن النبي ية أنه قال: «لا تذهب 
الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى» الحديث»". 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال: قال رسول الله :يحرج 
و غي ر کو د ٤ ٍ Eh E‏ 
الدجال في امي فيَمْگث أربَعِينَ لا آذري أَربَعِينَ يما أو أَرَبَعِينَ هرا أو أرَبَعِينَ عَم 
هَت الله عیتی بن ممم گال عُروَةُ بن شمو فيطل هة َم يكت الاس سنح 


ص 


سِنِينَ ليس بين اثتيْنِ عَدَاوَه تم يرل الله حًا بَارِدَةٌ من قبل الشام فلا ي یبقی على 


جو الارض َد في لو ال َو من کنر او ایکا الا قت نی لوأ اعد 
دخل في بد جَبَل لَدَخلتهُ عليه حتی َقَبِصَهٌ». قال: وتا من رسول الل ل قال: 
ّى را الناس في فة الطَّر ألم السباع لا يعرفُون مَعرُوفًا ولا يرون 
شترا دل لهم الان فيقول: ألا تَسَجيبون فرلا ااا رخن پیا 
وتان وه في ذلك دار رزقهہ هم حسن ع ته نفخ في الصور... 


فهذه الأحاديث متفقة على أن هذا الشرك العام والرجوع إلى عبادة 
الأوثان» يكون بعد الريح» حين لا يبقى في الأرض مؤمن» ويبقى شرار الناس» 
ومن لا خير فيه» فيرجعون إلى دين الجاهلية» ويعبدون الأصنام» وعليهم تقوم 
الساعة. والله أعلم. 


() لم أقف عليه بهذا اللفظ» ولفظه عند مسلم وغيره: «لا يذهب اليل والهار حت تد اللات وَالْعرّى»» 
ولعله رواية بالمعنى» أو أن ذلك في نسخة أخری» لأنه رواه كاملا بنصه وعزاه لمسلم في (۳/ .)٠١١۴۳‏ 

.)١۲۴۳١ /۳( التذكرة‎ )۷( 

(۸) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى 
وقتله إياه وذهاب أهل الخير والإيمان وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان والنفخ في الصور وبعث 
من في القبور» ح(۰٤۲۹).‏ 


الباب الثاني 
أشراط الساعة الكيرى 


الفصل الأول: الأشراط الكبرى الأرضية 
الفصل الثانى: الأشراط الكبرى السماوية 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۸۹ 


+ 


۰ 8 
أشراط الساعة الكبرى 


وهي الأمور العظام والآيات الكبرى التي تظهر مؤذنة بانتهاء الدنيا وقرب قيام . 

- الساعة» وتكون غير معتادة» كظهور الدجال» ونزول عيسىْ تيد وخروج يأجوج 
ومأجوج» وطلوع الشمس من المغرب» وخروج ألدابة وتكون متقاربة متتالية. ٠‏ 
عن حذيفة بن أسيد ط4 قال: كان النبي إل في غرفة ونحن أسفل منه 
علينا فقال: «مًَا ا قَلا: السَاعَةً. قالّ: «إِنَ لاع ا کون حت 
تكو عَطْرٌ آيات: حف اشرق وف المَغرب وَحَسفٌ في جَزيرَة الْعَرَّبٍ 


والدخحان ال 0 الأزض ياجو وَمَأجُوج وطلوع الي مَغربهًا 
ٍ 0 


ر .غ 


ونار تحرج مِنْ فَعْرَةٍ عدن ترحل النا 

وهذه العشر هي الأشراط الكبرى التي اتفق قى عليها العلماء» وكلها آيات 
خارقة للعادة» وخارجة عن المالوف» منها سماوية» ومنها أرضية» وكلها متتابعة 
متواليةء تبدأً بالدجال» وتنتهي بالنار التي تحشر الناس» وبعد الدجال عيسى بن 
NOE ENS‏ 

وهذه ا ووقوعها متتابع بعضها إثر 
بعض» فعن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله ل: «خرُوج الايَاتِ بعضها عَلَّى 


(۱) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تکون قبل الساعة» ح‌(۲۹۰۱). 


۰ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


إثر ر بعض يتابن كما ابع الحَرَرُ في التظا». 

وعن الل عمرو ا قال: قال ا (الابات رات 
وات في للك إن يفطم السلْكُ ب َعْصهَا ْف" 

زغ آلف ا أن رسرل الله س فال: ١‏ الأمارات رات مطظرمات 
لك اذا انقَطَعَ السك تيع بَعْضها بغْضا»". 

وعن حذيفة طليه قال: «إذا رايت 

وهذاالتتابع متعلق بالآيات فقط» كما هو نص الحديث» وهي الأشراط 
الكبرى» وأما الصغرى فهي مراتب كما تقدم» وبينها أزمنة» قال ابن حجر كيْانه: 
«(وقد ثبت أن الآيات انقطع ا ا غ 


ونزول عیسی کډ 4 | اش من مغربها». 


(۱) رواه ابن حبان» ح(1۸۳۳)ء والطبراني في الأوسط ح(۲۷۱٤).‏ والدينوري في المجالسة» 
ح(٦١۲۱)»‏ وقال O e‏ «(روأه الطبراني في الأوسط ورجاله 
رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل وداود الزهراني وكلاهما قة»» وصححه الألباني في 
الصحيحة» ح(' °{ 

(۲) رواه أحمد» ح(١٤٠۷)ء‏ والحاكم /١(‏ ۹٦1)ء‏ وحسنه الألباني في الصحيحة بالشواهد» ح(۲١۷١).‏ 

(۳) رواه الحاكم )٥٤١/٤(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» 
وقال الألباني: «وهو كما قالا». سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١١١ /٤(‏ 

)٤(‏ رواه ابن ابي شيبة في المصنف ح(۳۱٤۳۸)‏ وقال الألباني: «وهذا إسناد جيد في الشواهد» وهو في 
حكم المرفوع». سلسلة الأحاديث الصحيحة (۷/ 1۳۸). 

.)۷۷ /۱۳( فتح الباري‎ )٥( 

(0) الاإذاعة ص(۲۸). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ٤۹۱‏ 


الفصل الأول 
الأشراط الكبرى الأرضة 


المبحث الأول: خروج المسيح الدجال - عليه لعنة الله - 
المبحث الثاني: خروج يأجوج ومآجوج 

المبحث الثالث: الخسوفات الثلاثة 

المبحث الرابع: خروج الدابة 


المبحث الخامس: النار التي تحشر الناس 


۲ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


المبحث الأول 
خروج المسيح” ' الدجال ‏ عليه لعنة الله _ 


وهو رجل من بني آدم» عظيم الخلقة» كثير الفتنة» سمي بالدجال لكثرة 
کذبه ودجله وتغطيته للحق» وسمي بالمسیح لن عينه عوراء ممسوحة ) فهو 
مسيح ضلالة» يدعي النبوةء ثم يثني فيدعي الألوهيةء ويأتي بالخوارق والشبهات 
العظيمة امتحانًا للعباد» ويبعث في زمان اختلاف وتباغض من الناس» وخفة من 
الدين» فيردٌ كل منهل» وتطوى له الأرض» وتعظم به الفتنة» قد تواترت بخروجه 
الأخار > وجار هة الا تيا غل ر الا عصار 


فعن أنس بن مالك طليه قال: قال رسول الله كطاة: «مَا من بى إلا وقد أنذَرَ 
َه الأ E‏ ع r a e E‏ 
ن 


k~ 


وعن عر قال: «قَام رول الله ي فِي الاس انی عَلّی الله 
ماهو اهل د ثم ذَكَرَ الدَّجُّالَ فقَال: «إِنّي ا E,‏ قد 


E وککئي شاقول لک فی قرلا کن يله ت روء ا‎ TT 


(1) قال ابن حجر في فتح الباري :)۹٤ /۱۳١(‏ «من قاله بالخاء المعجمة صحف» وبالغ القاضي ابن العربي 
فقال: ضل قوم فرووه المسيخ بالخاء المعجمة». 

(۲) انظر: شرح مسلم للنووي (۱/ ۷۹) و(۲/ »)۲۳٤‏ وفتح الباري لابن حجر (۲/ ۳۱۷) و(۱/۱۳٩).‏ 

() نقله ابن كثير في البداية والنهاية (۱۹/ ۱۹۳)» والكتاني في نظم المتناثر ص‌(۲۲۹). 

)٤(‏ قال القرطبي في المفهم (۷/ ¥): وفائدة هذا الإنذار الإيمان بوجوده» والعزم على معاداته 
ومخالفته» وإظهار تكذيبه» وصدق الالتجاء إلى الله تعالى في التعوذ من فتنته». 

(0) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه» ح(۲۹۳۳). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۹۳ 


ون الله ليس بأعَوً e‏ 


لأنه N‏ > فعن أبى أمامة طبه أن 
بک ی إن َه كم تكن فة في الأزض مند درا الله ذريةَ آم أعَظَمَ مِنْ 

فة الالء إن اله م ي ت إل حدر آمك الذجالء وأا أعر الأئاب وأ 
جر الأ وهو حار فیک لا محال 

وعن هشام بن عامر اه قال: سمعت رسول الله لا يقول: فا لى 
آَم إلى يام السَاعة مر أكر من الدّجال»“. 


چ ا ا e‏ ےس سو 2 رت ر 
وعن جابر بوک طبه قال: قال رسول الله کیاو: «ما گات فنته» ولا تکون حتی تقوم 
السَاعَة كبر ِن تة الدَجالء ولا من ی لا وَقذ حدر أف و TE‏ 


سد ت 07 ا ر رو رہ 4< << ار ےھ ر رر )٤(‏ 
اخبره نبي مته قلي ٿم وَصَعَ يده عَلّى عَينوِ ته نہ قال: «(أسهّد وداد ال ییافو : 
0 س 0 


r‏ «ما ضْعَب فة مذ گات الدب 


(1) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدجالء ح(۷۱۲۷)» ومسلم» كتاب الفتن وآشراط الساعة» باب 
ذکر الدجال وصفته وما معه ح(۰٤٥۷).‏ 

و اج ات ا راب ت الال و رر ی ا مرن وخر اکر ا کر 
ح(۰۷۷ ٩‏ وابن آبي عاصم في الآحاد والمثاني»› ح(۹4٤۱۲)»‏ والروياني في مسنده» ح(۱۲۳۹)» 
والحاكم /١(‏ ۱۷۹) وسكت عنه» وصححه الألباني في الجامع الصغير» ح(١۷۸۷).‏ 

(۳) رواه أحمد» ح(۳٠۲٠١)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط مسلم؟» والروياني» ح(۱۴۷)» 
والطبراني ذ a a al al‏ 
من آحادیث الدجال» ح(۲۹۲۱) ولكن بلفظ: «حَلى أَكَبرٌ من الدَّجًال». 

)٤(‏ رواه أحمد» ح(١١١١٠)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «حديث صحيح٤»‏ وقال ابن كثير في البداية 
والنهاية :)۱١۷ /١۹(‏ «تفرد به أحمد وإسناده جيد» وصححه الحاكم»» وصححه الألباني في 
الصحيحة» ح(۱١۸١۳).‏ 

)٥(‏ رواه آحمد» ح(٤۲۳۳۰)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»» وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (۷/ :)۳۴١‏ «رواه أحمد والبزار» ورجاله رجال الصحيحا» ا 
الصحيحة» ح(۸۲٠‏ ۰ (. 


٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ولعظم هذه الفتنة لم يدع النبي ييه شيئًا من أحواله أو أأوصافه إلا وبينه» 
کما بین زمن خروجه ومکانه وما یسبقه من علامات» وبين ما یعصم من فتنته» 
وحذر وأنذر» وأعاد وكرر» حتى ظنه الصحابة طب أنه في ناحية النخل» وأنه 
a‏ 

أما زمن خروجه: فإنه يخرج في زمن المهدي» بعد الملحمة الكبرى وفتح 
القسطنطينية بقليل» ويدركه عيسى بن مريم فيقتله. 

ويكون خروجه إثر فتن عظيمة» وقحوط متوالية» في رقة من الدين» وبغض 
من الناس» واختلاف ذات بين. 

فعن حذيفة طبه قال: «ثلاث فتن والرابعة تسوقهم إلى الدجال التي ترمي 
بالر وال رس بالف وارد المظلمة التي تموج كموح البحر 
والرابعة تسوقهم إلى الدجال»". 

ولعل هذه الرابعة هي فتنة الدهيماء فعن عبد الله بن عمر طا قال: 
نّا عند رَسُولٍ الله ب فُعُو اء قَدگر الَِْنَء ارذ في ذکرهَا حٌى دَكر فته 
الأخلاس“ فال اا 0ا ولال او الأخلاس؟ قال : «هى فة 


(1) قال ابن الأثير: «(النشف) حجارة سود كأنها أحرقت بالنار وإذا تركت على رأس الماء طفت ولم 
تخص فيه وهي التي يحك بها الوسخ عن اليد والرجل» ثم التي تليها ترمى بالرضف» يعني أن الأولى 
Ee E I‏ 
فهي أبلغ في أديانهم وأثلم لأبدانهم؛. النهاية .)٥۸ /١(‏ وانظر: لسان العرب (۳/ .)١١١١‏ 
(۲) رواه ابن أبي شيبة» ح(۳۸۲۸۷)» ونعيم بن حماد» ح(4۲)»ء وأبو نعيم في الحليةء» ح(4۱۲) واللفظ له. 
(۴) قال الخطيب: «فتنة الأحلاس» والأحلاس: جمع حلس» وإنما شبهها بالحلس لظلمتها والتباسهاء أو 
لأنها ترکد وتدوم فلا تقلع یقال: فلان حلس بیته إذا کان یلازم قعر بیته لا يبرح» ويقال: هم أحلاس 
الخيل: إذا كانوا يلزمون ظهورهاء والدخن: الدخان» يريد أنه سبب إثارتها وهيجهاء وقوله: كورك 
على ضلع یرید - واللّه أعلم - أنهم يجتمعون على رجل غير خليق للملك ولا مستقل به لأن الورك 
GIS SÎ‏ 
ونحوهما من الكلام» والدهیماء: : تصغير الدهماء» ولعله صغرها على طريق المذمةء واللّه أعلم». 
الفقیه والمتفقه (۱/ ۳۹۰ - .)۳۹٦٩‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 0٥‏ 


oF © dG 


ا n‏ :و رق 

هرب وحرب» ثم فتنه | A‏ سبحت ي رَجل ِن اهل 

سے ره و ا ۴ و و o‏ 

بيټي» يزعم ٿه ني ولس ني لما ولي الختتون طلخ اس م رجل 
م e‏ 


ورل على ضِلَمٍ فة الذَهَيْمَاء HERRE A‏ 


فإذا قل : انقَطَعَتْ تَمَادَتْ يصب لحل فیا موتا يمسي افر حٌى بَصِیر 
اا ا ا ق ف 


NC 


وعن أبي هريرة طبه قال: سمعت رسول الله لفان المصرة 
يقول: «إن الأعَوّ َر الدَجًالّ مَسيح الصلالَة يخر رُح مِنْ قَبَل المَشرِق فِي رَمَانِ 


اختِلاف من الاس وَفرْقَة یلع ا کا له ين الأزضي ني زوين بزنا ل 
أل ادا ا ا م ما مِفَدَارُهَا - مَرَتَيْن - وَل الله عِيسَى بن مریم 
يمهم فوذا رفع راس همر الرَكعَة قال: سوح الله ِن حَوِدَة تل الله الدَجَالّ 


َأَظهَرَ الْمُوْمِنِينَ». 


وعن أنس بن مالك ف4 فال: قال رسول الله لة: «إِن أَمَامَ الدَّجّال 


م ب ص ك۶ 
ین اع ا فيها الصاذف: ى فيا آلا وَيْخَون فيها 


سے 0 4 


OR‏ يكلم فيا الردَنيضة؛. یل وما الوَوَيْيصة؟ 
قال : اللوي كا في انر الا 


(۱) رواه آحمد» ح(۹۸٦۱٦)‏ قال الأرناؤوط: «رجاله ثقات رجال الصحيح»» وأبو داود» كتاب الفتن» 
باب ذكر الفتن ودلائلهاء ح(۲٤١٤)»‏ والحاكم )٦٦١/١(‏ وقال: «هذا E‏ ولم 
يخرجاه»» وصححه الألباني في الصحيحة» ح(٤4۷).‏ 

DTT et aN O‏ «إسناده قوي»» وقال 
الهيڻمي في مجمع الزوائد (۷/ :)٤۹‏ «رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح غير علي بن المنذر 
وهو نقه) . 

(۳) رواه آحمد» ح(۱۳۲۹۸)» والروياني» ح(۸۸٥)»‏ والطبراني في الكبير (۱۸/ ۷) ح(٣۱۲)»‏ وفي وفی 
مسند الشاميين» ح(۸٤)»‏ والطحاوي في المشكل»› ح(1£ 4( u‏ ابن ر ي ا والنهاية 
(۱۹/ 1۹): «وهذا إسناد جيد قوي» تفرد به أحمد من هذا الوجه». 


٤۹٦‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وقال حذيفة طن a‏ ااي على الاس ان رر 
فيه الدّجالّ». ا ول ا ايء ي دَاكَ؟ قال : «(ممًَا ا 
الا ا 


(۲( 


خر وجا منه) 

وعن أبي الطفيل قال: «كنت بالكوفة» فقيل: خرج الدجال» قال: 
فاتینا على حذيفة بن سيد وهو يجدث, فقلت: هذا الدجال قد خرج» فقال: 
اجلس» فجلست فأتى على العريف» فقال: هذا الدجال قد خرج وأهل الكوفة 
يطاعنونه» قال: اجلس» فجلست فنودي: إنها كذبة صباغ» قال: فقلنا: يا أا 
سريحة ما أجلستنا إلا لأمر فحدثناء قال: إن الدجال لو خرج في زمانكم لرمته 
الصبيان بالخذف» ولكن الدجال يخرج في بغض من الناس» وخفة من الدين» 
وسوء ذات بين» فيرد كل منهل» فتطوى له الأرض طي فروة الكبش حتى يأتي 
المدينة» فيغلب على خارجها ويمنع داخلهاء ثم جبل إيلياء فيحاصر عصابة من 
المسلمين» فيقول لهم الذين عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى 
0 أو يفتح لكم» فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحواء فيصبحون ومعهم 
عى ر رت ف الخال وت اماه ك إن الجر و الجر وال 
يقول: يا مؤمن هذا يهودي عندي فاقتله »(". 


(۱) رواه الطبراني في الأوسط› ح(۲۸۹٤)»‏ والبزار في مسنده» ح(6۹٤۲۸)»‏ وقال الهيثمي في المجمع 
:)۲۸١ /۷(‏ «رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات» ورواه البزار بنحوه ورجاله ثقات). وصححه 
الألباني في الصحيحةء ح(٠‏ ۳۰۹( 

(۲) رواه ابن ابي شيبة في المصنف» ح(۲٦٦۳۸)‏ وقال محقق كتاب السنن الواردة في الفتن للداني 
۱۱۸/0( «صحیح». 

(۴) رواه الحاكم /٠١(‏ ۸- ۷۳۹) وقال: «هذا حديث صحيح الإإسناد ولم يخرجاه»ء ووافقه الذهبي 
وقال: «على شرط البخاري ومسلم». 


أحاديث أشراط الساعة وفقهه ۹۷ 


وعن عائشة وه: «آن رسول الله ي در جَهْدا يون بين يدي الدَجَالِ 

َالو ل ا اي ْلَه الا واا 
الطْمَام فليس الوا کک الْمُرْمِنِين ا 
وَالتَحْمِيد وَالتَهُليل» قَالَّتْ عَائِسَة e‏ العَرَبٌُ يَوْمَيْذ؟ قَال: الْعَرَت موز 
قَليرٌ»('. 

| وعن أبي أمامة ظه أن رسول الله ل قال: «وإ قبل خُرُوج الدَجَالٍ 
ات تورات شدادِ يُصِیبٌ الاس فیا جوع شي يأر e‏ 
الأولی أن خپ لُت مَطَرْمَاء ومر ر الأ تحرس لُت َبَاتهاء ثٍ 
لاء في الت الثنية خيس ني مطرحَاء ويار ر الأزض فيس ر ن ت 
ئ UL‏ ء في السَتَة الالكَة و O GR‏ 


ر سے gg‏ 


لازق کتخیش تاتا که اد نیت تحر کد یکی دات لنب إل لکت 
إلا ما شاء الل فيل: فما يعيش الاس فِي دَلِكَ الزمَان؟ ۰ اهليل والتكبيرُء 
والمة وال ویجرّی ذلك عليه مُجرّی الطام». 

وعن آبي هريرة ظ4 آن رسول الله ي قال ل تقوم السَاعَةٌ حى 
ينزل الزوم بالاغما عَمَاق أو پدابق" فير رج إِلَيَهِمْ جَيْش مَِ الْمَدِيتَة مِن خِيَار 


(۱) رواه أحمد» ح(۷۰٤١۲)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده فيه ضعف وانقطاع؟ء وأبو يعلى في مسندى 
ح(۰۷٩٤)»‏ وقال ابن کثیر: «تفرد به أحمد» وإسناده صحيح فيه غرابة» وتقدم في حديث أسماء» وأبي 
أنافة فاش لوال أعلم». البداية والنهاية (۱۹/ ۱۷۷)» وقال الهيثمي: «رواه أا 
ورجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد (۷/ »)۴١‏ وقال البوصيري: «رواه أبو يعلى الموصلي بسند 
فيه علی بن زید بن جدعان» وأحمد بن حنبل» ورواته ثقات. وله شاهد من حدیث ابن عمر» رواه 
الحاكي وصححه». إتحاف الخيرة المهرة (۸/ »)۱۲١۹‏ وصححه الألباني في الصحيحة بالشواهد» 
ح(۳۰۷۹). 

el O 
.)۷۸۷١(ح وصححه الألباني في صحيح الجامع»‎ »)٤٠۷۷(ح‎ 

(۳) «الأعماق بفتح الهمزة وبالعين المهملة ودابق بكسر الباء الموحدة» موضعان بالشام بقرب اا 
شرح مسلم للنووي (۱۸/ ۲۱). 


4۹۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ر 
o‏ 


مل الأَرض يَوْمَيِذٍ قدا كَصَافوا قَالَتِ الرُوم: NS‏ 


و 


LS‏ ا او کی تیک ون اغوي 
e he‏ تل ثُلْنْهُمْ آفصل 


ال عدا وَيَمسَيَح | i I EE e‏ 
E ae‏ اا سيُوقَهُمْ بالزيتون إذ صاع فِيهم 


8 


ھ۵ سے ار ار 4 


الشطا ن: إن الْمَسِيحَ قَذ َم في غليځ. قَيَخْرْجُودَ وَذَلِكَ بَاطِل قدا 
اموا الَأ تحرج قبيتما هم بُيدُو لال وود الصُمُوف رذ َبمَتِ 


ع 
ر 


PA 


و 2 ر 


الصلا فرل عيى ابن مزن ناهم فادا راه عدو الله داب گَمَا يَذوبُ 
المح فِي المَاءِ قَلَو رک ادات کی ولک له الل د فر 


وعن يير بن جابر 5نل قال: هاجت ريح حَمُرَاءُ ڀالگوفږ فجَاءَ 
E E N O A‏ 
E‏ إة السَاءَة لا قوم حى لا سم مِيرَاتٌ ولا بف 


س( 


ر 


a E م قال بِيدِو هكا - وَنَحُاهًا تخو الشَام‎ EE 


\ 


(۱) قال النووي في شرح مسلم (۲۱/۱۸): «روي سبوا على وجهين فتح السين والباءء وضمهماء قال 
القاضي في المشارق: الضم رواية الأكثرين. قال: وهو الصواب. قلت: كلاهما صواب» لأنهم سبوا 
أولا ثم سبوا الكفار». 

(۲) أي لا يلهمهم التوبة. شرح مسلم للنووي .)۲۱/٠۸(‏ 

)۳( قال النووي في شرح مسلم (۲۱/۱۸ - ۲۲): «هي بضم القاف وإسكان السين وضم الطاء الأولى 
وكسر الثانية وبعدها ياء ساكنة ثم نون» ھکذا ضبطناه وهو المشهور» ونقله القاضي في المشارق 
عن المتقين والأكثرين»› وعن بعضهم زيادة ياء مشددة بعد النون» وهي مدينة مشهورة من أعظم مدائن 
الروم». قلت: هي إستانبول (إصطنبول) التركية اليوم» وسيأتي بيان فتحها. 

)٤(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةه باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن 
مریم > ح(۸4۷). 

() قال النووي في شرح مسلم :)۲٤/۱۸(‏ «هو بكسر الهاء والجيم المشددة مقصور الألف» أي شأنه 


ودأبه ذلك». 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۹۹ 


لمل الإشلا يَْكَع لهم أل الإضلام. فا قُلْتّ: الرُوم تَعِْي؟ قال 5 
a‏ اقتال رده ديد َه a‏ 


س 


a RT a GE‏ فيي لاء وملا 
E EEE ll‏ ل ميود شُزعة لمعت لا زجع 
کر وة ع بعر م : ۾ اليل ب فَيفِيءَ مَولاءِ وَهَولاءِ کل غير 
E E‏ شط لِلْمَرْتِ ل تزجع إلا غالِبة 
وة عى نشوا یي٤‏ مولا لاء ل عر الب وزی اشر 
قدا گان يوم الرًابع هد" ر يه بَقِة أل الإشلام جل اله لبر 
عَلَيْهمْ مَيقَتَلُونَ مَل N a r‏ یر مِْلها - ّى إر 
لایر لیر بجکاتھٰم َا بکَلَممم بی بر متا یتاذ بو الأب گائوا ما 
لا دوه بى مِنْهُمْ لا الرَجُل اواد قاي عَيِيمَة يُفَرَځ او أي مِيرَاثِ 
اَم يما مُم ديك ٳذ سوا َس هو ابر ِن ذلك فَجَاءَمُمُ الصريخ: 
ِن الجا قذ حَلَقَهمْ ِي دارهم يرود ا في أ ديهم يلون يبون 
عة فوّارس طَلِيعَة. N‏ الله ي «إني لأغرف أشمَاءَمُم ا 
باهم وَألوَانَ خيْولِيمْ مم حير ارس عَلّى ظَهُر الأَزْض يَوْمَيْذِ أو مِنْ حير 
واس عَلّى ظَهْرٍ الأَرْضٍ يَوْمَوْنٍ»“. 


C* ' 


ف خرَابُ رب وراب E‏ ¥ الْمَلْحَمَف وَخرُوج ا 


.)١١۲۲ /۳( «هو بالفتح» أي عطفة قوية». لسان العرب‎ )١( 

(۲) قال النووي في شرح مسلم (۱۸/ :)۲١‏ «الشرطة بضم الشين طائفة من الجيش تقدم للقتال». 

(۳) قال النووي في شرح مسلم (۱۸/ :)۲١‏ «هو بفتح النون والهاء أي نهض). 

.)4۸/۲( الدبرة: بفتح الدال والباءء آي جعل الهزيمة عليهم. النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 

() رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال» 
ح(۲۸۹۹). 


e‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ت 


فح اه ا 1 E‏ وفتح از E‏ خرو م الدجال»'. 


فهذا بیان لوقت خروجه وما یسبقه من آمور وفتن ومحن تدل عليه. 

وأما جهة خروجه: 

فإنه يخرج من قبل المشرق» فعن أبي بكر الصديق ظله قال: حدثنا 
رسول الله کللة: «أَنُ الَجَالّ يَخْرُح ِن أَزْض بالْمَشْرِقِ يمال لَهّا: ا 
يتَبعة افوا ENE‏ ا 

وعن عائشة طا أن رسول الله ب قال: إن يَخْرُج الدَّجًال وأا حي 


س 
Ll‏ ے379 ص 


O SE E‏ ا لیس ا 


ص 
3 


به أضبهان حى ياتى المدينة فزل تايها ا 
کی گل تې رتا گان e ٠ e‏ 


(۱) رواه أحمد» ح(۲۲۰۲۳» ۲۲۱۲۱)ء وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده ضعيف»» وابن الجعد في 
مسنده» ح(١١٤۳)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف» ح(٤٣۳۸۳)‏ موقوفاء وأبو داود في السنن» كتاب 
الملاحم» باب في أمارات الملاحم» E‏ وحسنه الألباني في تعليقه» اراي في الك 
A^ /۲۰)‏ ۰ ح(٤۲۱)»‏ والحاکم (۰/ ۱ ° موقوفا ۇقال: هذا الخديت و إن کان مو قرفا فان إسجاده 
صحيح على شرط الرجال». وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۱۹/ :)٠٠۹‏ «وهذا إسناد جيد وحديث 
حسن» وعليه نور الصدق وجلالة النبوة). 

(۲) رواه آحمد» ح(۱۲» ۳۳) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح)ء والترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء 
من این یخرج الدجال» ح(۲۲۳۷)» وقال: «هذا حدیث حسن غریب)» وابن ماجه» كتاب الفتن» باب 
فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» ح(۷۲١٤)ء‏ والبزار» ح(۷٤)»‏ وأبو 
یعلی» ح(۳۳)» والطبراني في مسند الشامیین» ح(١۱۲۸)»‏ والحاکم »)۷۳١ /٥(‏ وصححه الألباني 
في الصحيحة» ح(۹۱١١٠).‏ 

( روا أحمد» ح(۷٦٤ ٤‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده حسن»» وقال الهيشمي في المجمع (۷/ ۳۴۸): 
«رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح غير الحضرمي بن لاحق وهو ثقة». 

= قال ابن حجر في فتح الباري (۳۲۸/۱۳): «قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: كانت اليهودية من جملة‎ )٤( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 1 


مَعَهٌ سَبْحُون أَلْمَا مِنَ الود عَلَيْهِمٌ السيجًَان. 
وفي رواية: «يتبَع لجال مِنْ ET‏ ألما عَلَيْهمُ الملبالة»". 


وغو آل ای ب سن د ال ك وسال الال ره 
نه حار E‏ بين الشام ارات نات تسا وغاف شالا يا عاد الله 
ووو )٥(‏ 
فانبتوا») . 


وفي رواية: «إنه هرج من حلَة بين السام وَالْعرّاق» ٠‏ 


وعن فاطمة بنت قيس طي - في قصة تميم الداري مع الدجال - وفيه 
قال النبي يل ۴ ی ا د او ا ل ول ق 

فا مِنْ قل المَشرق ماه ُو مِنْ قبل الْمَشْرِق ما هُوَّ» وَأَوْمَاً بيَدِِ إلى 
ل 


= قرى أصبهان» وإنما سميت اليهودية لأنها كانت تختص بسكنى اليهود». 

(۱) السيجان: SE SA CG‏ من الحرير 
وغيره ويوضع على الكتف. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (۲/ ۲۹۲)» ولابن الجوزي »)١١١/١(‏ 
والنهاية (۲/ .)٤١۲‏ 

(۲) رواه أحمد» ح(٤٤۱۳۳)‏ وقال الأرناؤوط: «حديث حسن)» والبزار» ح(١١٤٦)»‏ وأبو 
ح(۳۹۳۹)» والطبراني في الصغیر» ح(۹۳۰٤)‏ وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري (۱۳/ ۴۲۸). 

)۳( رواه مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحادیث الدجال» ح(٤٤۲۹).‏ 

)٤(‏ الحَلة: بفتح الخاء المعجمة واللام وتنوين التاء. أي في طريق بينهما. انظر: شرح مسلم للنووي 
»)1٥ /۱۸(‏ والنهاية (۲/ ۷۳). 

)٥( -‏ رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفة وما معه» ح(۲۹۳۷). 

(0) رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» 
ح(0 £۷(« والرویاني» ح(۱۲۳۹)» والطبراني في مسند الشاميين» ح(٤١٦).‏ 

(۷) أي ليس هو إلا من جهة المشرق» و(ما) صلة زائدة للتأكيد وليست نافية» وكرر ذلك لزيادة التأكيد 
والجزم أنه من جهة المشرق. انظر: إكمال المعلم (۸/ »)٥٠۲‏ والتذكرة للقرطبي (۳/ »)٠١٤٤‏ وشرح 
مسلم للنووي (۱۸/ ۷۳). 

(۸) رواه مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة» ح(٩۲٤۲۹).‏ 


o۲‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وعن أبي هريرة فيه أن النبي بيا قال: يا تي الْمَسيځ الدَجالٰ مِن قبل 
اضرق هة الْمَدِيتة حٌى ينز بر حي نَم تضرف الْمَلايگة وجه قبل 
الشام» وَهتالك تلك 


فهذه الأحاديث تدل على أن خروج الدجال من جهة المشرق» قال 
ابن حجر ارذ و اما من ات يخرج؟ فمن قبل المشرف E‏ فهذا 5 
ك ا ا ا ا اق ا 
E NO‏ الشام وَالعرّاق». 


قال ابن كثير يَياّثه: «فيكون بدو ظهوره من أصبهان من حارة بها يقال لها: 
اليهودية. وينصره من أهلها سبعون ألف يهودي» عليهم الأسلحة والسيجان» 
وهى الطيالسة الخضء. 


قلت: هذا بدو الظهور والاتباع» وأما أول مدينة يخرج فيها بعد 
يهودهاء ويتوجه بهم إلى بلاد العرب» فيدخلها من خلة بين الشام والعراق» 
فمن خراسان يبدا خروجه» ومن أصفهان يؤيد وينصر» ومن خلة بين الشام 
والعراق يخرح على بلاد العرب» «فَعَاتٌ يَمِيتًا وَعَات ر ر 
وتعظم فتنه» ويكثر أتباعه» هذا الذي ظهر لي في الجمع بين الروايات»› 
وأما صفاته: 


فعن عبادة بن الصامت وه ه أن رسول الله ية قال: «ٳني قد حدثتكم عن 
(1) رواه مسلم» كتاب الحج» باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليهاء ح(٠۸١۱)ء‏ ولفظ 


(الدجال) زيادة عند أحمد» ح(٩١۱٩).‏ 
(۲) فتح الباري (4۱/۱۳). (۳) البداية والنهاية .)٠٠١ /٠۹(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ) o۲‏ 


الدجال حى خت أن لا تار . 

وعن آبي آمامة ڪب 8 - في حديث الدجال الطويل - وفيه أن رسول الله لا 
قال: «ٳئي سَاصِفۀ اكم صَِةَ َم يها ياء تي بلي 

قال القرطبي يباثه: «وصف النبي ييه الدجال وصقًا لم يبق معه لذي 
لب إشکال»". 


فمن هذه الأوصاف: 
عن ابن عمر طا ن رسول الله لا قال: E‏ يم طوف بالْگنْبة دا 
رَجل آَم سبط الشعر ينْطف أو هراق رأشة مَاءَ قلْتْ: مَنْ هَدَا؟ قَالُوا: 


o‏ س 
سے ت اع 


و ا مر جَعْد الرس 
طَافية قَالّوا: هدا الدّجال»0. 


€ ° 


ور العَيْن RG‏ 


ا 


3 


رقن الوا ن سان 4 قال كر رضرل الله ا الذجال وف 


سے و ر س کر ٤ے‏ ى ره ° a‏ سے ص 
شاب طط عينهُ طَافِئة اني ۳ عبد الْعزى E‏ 


2 عبادة بن الصامت 5 ته أن رسول الله لل قال: مَسِيحَ الدّجّال 


(۱) رواه أحمد» ح(٤۲۲۷۹)»‏ وأبو داود» كتاب الملاحم» باب خروج الدجال» ح(١۲١٤)»‏ والبزارء 
ح(١۲۹۸)»‏ والشاشي» ح(٤٠١١)»‏ والطبراني في مسند الشاميين» ح(١١٠١)»‏ والضياء في المختارة» 
ح(۳۲۰» »)۳۲١‏ وقال الذهبي في تذييله على أخبار الدجال للمقدسي ص(٤٠):‏ «هذا حديث حسن 
متصل)» وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغیر» ح(۹١٤).‏ 

(۲) رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» 
ح(۰۷۷ »)٤‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(١۷۸۷).‏ 

.)۱١۷۹ /۳( التذكرة‎ )۳( 

)٤(‏ رواه البخاري» کتاب الفتن» باب ذكر الدجال» ح(۷۱۲۸). 

.)٠١ /٠۱۸( شرح مسلم للنووي‎ »)۸١ /٤( قطط: أي شديد جعودة الشعر. انظر: النهاية‎ )٥( 

(0) ابن قطن: هو عبد العزى بن قطن بن عمرو الخزاعي» وقيل: من بني المصطلق من خزاعة» وأمه هالة 
بنت خويلد» هلك في الجاهلية. انظر: فتح الباري /٦(‏ ۸۸) و(۱۳/ ۹۸). 

(۷) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفة وما معه» ح(۲۹۳۷). 


o. ¢‏ أحاديت أشراط الساعة وفقهها 


o 


تير و 


وعن هشام بن عامر طلل قال سمعت رسول الله ية يقول: «مَا بَيْنَ خلق 
دم إلى e‏ الدّجّال». 


آهَ 


تمیہ الداري: « فالتا ا خی ل ر اؤ فه اغا 
ل ر و 


وعن أبي هريرة طيه قال: قال رسول الله بيا و 
أعَرّ ر الْعَيْنء أجل الْجَبْهَةء عَريض النحر فيه دا »انه قطن 


e‏ و 
فإنه 


)١(‏ ««أفحجا: بفاء ساكنة ثم مهملة مفتوحة ثم جيم» من الفحج وهو تباعد ما بين الساقين أو الفخذين»ء 
وقيل تداني صدور القدمين مع تباعد العقبين» وقيل هو الذي في رجله اعوجاج). فتح الباري 
)47/1۳( 

(۲) النتوء: البروز. انظر: فتح الباري (۱/ .)٠۹۲‏ 

(۳) ««حجراء»: بفتح الجيم وسكون المهملة ممدود» أي عميقة؛. فتح الباري /٠۳(‏ ۹۷). 

)٤(‏ رواه آحمد» ح(٤٦۲۲۷)»‏ وأبو داود» كتاب الملاحم» باب خروج الدجال» ح(١۳۲٤)»‏ والبزارء 
ح(۸1٦۲(»‏ والشاشي» ح(٤١۱۲)»‏ والطبراني في مسند الشاميين» ح(١١٠١١)»‏ والضياء في المختارة» 
ح(۳۲۰» »)۳۲١‏ وقال الذهبي في تذييله على أخبار الدجال للمقدسي ص(٤٠):‏ «هذا حديث حسن 
متصل)» وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغیر» ح(۹١٠٤١).‏ 

() رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال» ح(٩٤۲۹)‏ ولكن بلفظ : 
الى اك مو الال 

(1( قال النووي في شرح مسلم :)٠٠١ /١١(‏ «الدير كنيسة منقطعة عن العمارة تنقطع فيها رهبان النصارى 
LS OE SRS LE SS E SES‏ إل والدخول عاي 
قلت: المراد هنا القصرء لرواية أبي داود» )٤۳۲٠(‏ وفيها: «قَالَّتْ: آنا الْجَسَاسََ اذهب إلى ذلك 
لْقَصر» اتی ادا جل يَجْر عر مسل في الأغْلالِء يرو فيا بين السَمَاءِ وَالأَرض فلت ص 
َنْتَ؟ قال : انا الدّجّال». 

(۷) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة» ح(٩۲٤۲۹).‏ 

(۸) أي: انحناء. انظر: النهاية (۲/ ۱۲۹)» ولسان العرب (۲/ ۰۱۳۹۲۳ .)١۳١۹۹‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 0.٥‏ 


e 


ES a‏ ا رگم یس باغرن و ابر 
7 


غ ر 
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وعن حذيفة ضيه قال: فال رسول الله ک: فون الد ال و 
سے هټ وو ر ا سر هھ سے و وت 0 ص 
العَيْن عَلَيْهَا مره" عَلِيظة توب بين عَيتيَهِ گافِر يَقَرَۇّهُ كل مُؤمِنِ گاب 


سے 9 ت ( ۹2 


ا ن ألا وَإذ الْمَيحَ الدَجَالّ ل 
اين E‏ 

وفي رواية: «أعور ء عَین الْيمْتی انها عة طَافة. 

وفي رواية: a‏ ا N‏ مه صِفَةَ لَه يَصِمَهًا 
من گان لي إل اْو وَاللَة تحار وَنَعَالّی ليس بأعوَرَ عَينة اليْمْتى انها عِبه 
اف( 


ت : ١‏ ۴و ےه قە r‏ و و 
وفي رواية: «إن الدجًال أعورٌ عين اليمُتى» وَعينة الأخرى كأنها عتبة طافية»“. 


(۱) رواہ أحمدے ح(٥۷۹۰)‏ والطبراني في الکبیر (۱۸/ )۳۳١‏ ح(۰٦۸)»‏ وقال ابن کثیر: «تفرد به أحمد» 
وإسناده حسن). البداية والنهایة (۱۹/ .)۲٠۹‏ 

(۲) رواه مسلم» کتاب الفتن ا الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» ح(۲۹۳۳). 

(۴) «الظفرة بالتحريك: جليدة تغشى العين ناتئة من الجانب الذي يلي الأنف على بياض العين إلى 
سوادها». الصحاح للجوهري (۲/ ۰,) وانظر: فتح الباري (۱۳/ ۹۸). 

.)۲۹۳٩٤(ح رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر الدجال وصفته وما معه»‎ )٤( 

.)۱١۹(ح رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال»‎ )٥( 

(7) رواه البخاري» کتاب الفتن» باب ذكر الدجال» ح(۲۳١۷).‏ 

)۷( رواه أحمد» ح(٤٠۸٤)‏ وقال الأرناؤوط: «حديث صحيح)»» وقال ابن كثير: «وهذا إسناد جيد حسن». 
البداية والنهاية .)١۷۴۳ /١۹(‏ 

)۸( رواه أحمدء ح(٠۷١1)‏ وقال الأرناؤوط : «إسناده صحيح على شرط مسلم». 
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وعن ابن عباس ڪي - في قصة الاإأسراء - قال: و 


AG O O E OE E‏ دري» کان 
TR E‏ 


سے ت 
ل ل أ 


وعن حذيفة ئه ته قال: قال رسول الله 4 «الدّخال ا الى 
ll‏ الشعر" معه ا فاه ا وجنه ته تار 4 


وعن رجل من أصحاب النبي طبه قال: قال رسول الله ل: «إن مِنْ بعكم 
لكاب الْمُضلء وَٳِن رَاسَه مِن بَعْدِهِ حبك حبك حبك - تلات م 
e‏ را الله عله تَوكَلتَاء وليه أنبْتا 
مود الله مِنْ E E‏ 


وقي رواية: إن من بعد NC EOL‏ الْعُْضِْل» وَإِن 
رَأسَةُ مِنْ وداه حبك حبك وا ول اا ربكن E E E‏ 


ی سے َ2 


Ld توكلتاء ولل ناء ونود باللّهِ منك فلا سبي لَه‎ NN 


وعن رجل من أصحاب النبي فيه قال: سمعت رسول الله ل يقول: 
«ندَرْنگم فة الدّجّال» فَلَيْس من د بي إلا أَندَرَه قو ا و امه ونه ادم جَعْد 


.)٤١ ٤ /۳( الفيلماني: العظيم الجثة. النهاية‎ )١( 

(۲) رواه احمده ح(۹٤٣۳)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح)» وأبو یعلی» -۲۷۲۰(۶)» وصحح إسناده 
ابن كثير في التفسير (۸/ »)٠٠۹‏ وحسنه الألباني في الضعيفة .)٤۳١۹ /٤(‏ 

(۳) جفال الشعر: أي كثيره. انظر: النهاية .)۲۸١ /١(‏ 

.)۲۹۳٤(ح رواه مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال وصفته وما معه»‎ )٤( 

)٥(‏ الحبك: المتكسر من الجعودة» مثل الماء القائم تد تضربه الريح فيكون له حبك. غريب الحديث لابن 
قتيبة (۲/ .)٦٠۳‏ 

)٩(‏ رواه ee‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين»» وقال 
الهيثمي في المجمع (۷/ :)۳٤١‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح)» وصححه الألباني في 
الصحيحة» ح(۸٠۲۸).‏ 

(۷) رواه آحمد» ح(۸۷٤۲۳)‏ وقال الأرناؤوط : «إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين؟. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ON‏ 


عور عَييْهِ الْمُلْرّى» وَإِلَه بطر وَلا ينبت السَجَرَة إل بلط على تفس يلها 
ئ ل ر 7 0 
E‏ ركاه جه لهي فيكم از وی احا تر ھا گل نهل إل ته کک 
e GS‏ و الدب وّالطور» مسجد الأَقَصّى. > وإ 6 


و رھ 


يكم أو َب قن اللَةَ ليس بأعو. 
E a N A ES‏ عر ا 


ا 2 


وى روا ا ل ا وان قمر E‏ 
E CO A A ry‏ أَشْبَةٌ الاس به عَبْد الْعْرّى 
قطُن» E En‏ 
أما قد لقيت من الناس يزعمون الدجال ألست سمعت رسول الله بهل يقول: 


(۱) رواه آحمدء ح(٤۲۳۹۸)‏ وقال الأرناؤوط: «اإسناده صحيح)» وقال ابن حجر: «رجاله ثقات». فتح 
الباري (۱۳/ 4۳). 

(۲( «هجان»: بكسر وله وتخفيف الجيم أي أبيض أزهر. فتح الباري .)٠٠١ /٠۳١(‏ وانظر: النهاية 
/٥(‏ €۷ (. 

(۳) الأصّلة بفتحات: الأفعى» وقيل: هي الحية العظيمة الضخمة» والعرب تشبه الرأس الصغير الكثير 
الحركة برس الحية. انظر: لسان العرب (۱/ ۸۹). 

() ««الهلّتٌ»: بالضم والتشديدء جمع هالك» آي فإن هَلَكَ به ناس جاهلون وضلوا فاعلموا أن الله ليس 
پأعور». لسان العرب .)٤۹۸۸ /٩(‏ 

)٥(‏ رواه آحمد» ح(۸٤۲۱)‏ وقال الأرناؤوط: (صحيح لغيره» رجاله ثقات رجال الصحيح»» والطيالسي» 
ح(۴۲۹۷۸)» وابن حبان» ح(٦1۷۹)ء‏ والطبراني» ح(١١۱۱۷)»‏ وصححه الألباني في الصحيحة» 
ح(۱۱۹۳). 

(0) الأقمر: الأبيض الشديد البياض. غريب الحديث لابن قتيبة .)١٠۸/١(‏ 

(۷) رواه ابن أبي شيبة في المصنف» ح(١۲٦۳۸)» SS‏ 


حح 
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فإ لقال ول 


ا ميا افجال وجل فاه ف الح جي فير 
القامة مع انخاف أجل الخة شش ال م اعد ا اف هة و لرا 
كأن رأسه رأس حية» أو غصن شجرة» جعد كثير الشعر» آدم البشرة مع احمرار 
ولمعان» ممسوح العين أعور كأن عينه عنبة طافية» وعلى عينه ظفرة غليظة» 
عقیم» مکتوب بین عینیه كافر» يقرا ذلك کل مؤمن. 

وقد أشكل من وصفه وصفان: 

الأول: لونه. 

والثاني: عوره. 

O E‏ «آدَما» تادا قان 
قَمَرّا. فالأحمر والهجان والأزهر والأقمر معناها: أنه أبيض شديد البياض 
مشرب بحمرة» والآدم الأسمر» وهو يخالف الأول. 

قال ابن حجر يباه في محاولة الجمع بين الأحمر والآدم: «يمكن أن 
تكون أدمته صافية» ولا ينافي أن يوصف مع ذلك بالحمرة لأن كثيرّا من الأدم قد 
تحمر وجنته»". 

قلت: لا يخفى مافي هذاالجمع من تكلف» لاسيما وقد قال بنفسه: 
وا لاخر عا الف الف لاض م الحمرة والآدم الأسمر) ")نعم 
قد تحمر وجنة الأسمر عندالتعب ونحوه» ولكن لا يطلق عليه أنه أحمر» ثم 
الوصف بأنه هجان أقمر أزهر» ينافي السمرة أيصًاء فالإشكال قائم» فإما أن 
يسلك في الجواب مسلك الترجيح ويقال: إن رواية الصحيح «أحمر؟» وتؤيدها 


ا 


)١(‏ رواه مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب دکر ابن صیاد» ح(۲۹۲۷). 
(۲) فتح الباري (۱۳/ 4۷). (۳) فتح الباري .)٤۸٦ /٦(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفتهها °۹ 


رواية ابن عباس «هجان أزهر أقمر»» أقوى سندًاء وأظهر في البيان» فتقدم لاسيما 
وفي هذا الحديث مخالفة أخرى تخالف ما في الصحيح وهي قوله: «وإنه مط 
ا اتی انی دید رای ن ماد اي 
ا قمر السَمَاء قمر وَالأَرص فَنْيتُ فََرُوح عليهم سرحي 
EUR Ng‏ 

وإما أن يقال: إن هذا من جملة دجل الدجال وتمويهه وشعوذته فيغير هذه 
الصفة تضليلا ودجلاء غير أن هناك علامة لايضل فيها أحد» ولا يستطيع الدجال 
أن ينفك عنها وهي عيب عينه» ولذلك قال يل: «فمًا هَلَكُ الْهَلَكِ فَإِنّه عور 
إن رَبّكُمْ لَيْس بأغْوَرَا» فكانه يقول: فمهما كانت الحال والصفات وضل فيها 
النلاس وهلكوا فأعلموا أنه أعور» وأن ربكم ليس بأعور» فتكفيكم هذه الصفة في 
معرفة نقصه وعيبه ودجله» وتغنيكم عن بقية الصفات. والله أعلم. 

العور وعيب العين: فالألفاظ فيها: 

عور العَيْن انى گان َيه تة طَاؤة» اعينهة اليم کانها عبد طَافية»» 

إن ا عن الى و الأخرّى انما عة طَافية»» دإخدی عینيه 
قَائمَة کا کو کت u‏ «الدّجّالٌ عر ور العَيْنِ ال ا a‏ 
A HOA‏ «عَينة طَاوكة» دا عور مَطْمُوس الَْيْنِ لس بنا 
ولا حَجْراءَ)» (ممسو ح العَين عَلَيْها مره عَليظة 

فالألفاظ: بعضها متعلق باليمنى» وبعضها باليسرى» وبعضها لم يحدد 
عيناء وبعضها جمع العينين معا. 

فی الي «أعَرّ e‏ کان ع عة اة ع 


E RT A E EA‏ عور عَيْن انى عة الى 


0 
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ح 


وجاء في الیسری: «الد ل ر الْعَيْن الْيْسْرَى»» «مَطمُوس عَينه ى 
رالأخری گنها عِ ٠.‏ 

«وعِسَبةٌ طَافِيّة: بياء غير مهموزة من الطفوء أي بارزة» ومعناه أنها ناتئة نتوء 
حبة العنب من بين أخواتهاء ويناسبها من الألفاظ العامة قوله بيل: «إخدَى عينيه 
ائم انها کوک دري . 

«(وعنبة طَافىَة»: بالهمز من الانطفاء» وهي التي ذهب ضوؤهاء قال القاضي 
عياض يباثه: «وضبطه بعض الشيوخ ا وأنکره بعضهم ولا وجه لإنکاره 
فقد جاء في آخر أنه ممسوح العين مطموسة وليست جحراء ولا ناتئة» وهذه صفة 
الب [داسال ازغ . 

ويناسبها من الألفاظ العامة قوله لة: «عَيْنةٌ طَافَةا» عو ور مَطْمُوس العَيْن» 
ليس بتَابَة ولا حَجْرَاء٤»‏ «مَمْسُوح الْعيْن عَلَيْها مره غليظة 

فاجتمع عندنا من مجموع الألفاظ أن الدجال: 

عينه اليمنى: عوراء» بارزة كأنها كوكب دري» وعنبة طافية. 

واليسرى: عوراء» مطموسة» منطفئة» ممسوحة» عليها ظفرة غليظةء لا 
بارزة ولا غائرة. 

E‏ بن عباس : «مَطْمُوس عَيِْوٍ اليْسْرَّى 


س ب 


اى کانها عنبة اف 
فاليمنى الصحيح فيها: «طَافِيَة» بالياء من البروز» لأن هذه اللفظة وردت 
في العين اليمنى في حديث ابن عمر بالهمز وبالياء» وأكثر الروايات جاءت 
اا وهي المتناسبة مع حديث ابن عباس الذي فيه تفصيل» كما أن رواية الهمز 
بمعنى الانطفاء وذهاب النور يناسب O ONE‏ أعلم. 


(۱) إکمال المعلم (۱/ )٥۲۲ - ٥۹۲۱‏ وانظر شرح مسلم للنووي (۲/ )٥‏ وفتح الباري (۱۳/ .)٩۹۷‏ 
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قال ابن حجر يله : «والذي يتحصل من مجموع الأخبار أن الصواب 
في طافية أنه بغير همز فإنها قيدت في رواية الباب بأنها «اليمنى»» وصرح 
في حديث عبد الله بن مخفل وسمرة وأبي بكرة بأن عينه اليسرى ممسوحة» 
والطافية هي البارزة وهي غير الممسوحة» والعجب ممن يجوز رواية الهمز 
في «طافية» وعدمه» مع تضاد المعنى في حديث واحد» فلو کان ذلك في 
حديثين لسهل الأمرء وأما الظفرة فجائز أن تكون في كلا عينيه لأنه لا يضاد 
الطمس ولا النتوء» وتكون التي ذهب ضوؤها هي المطموسة والمعيبة مع 
بقاء ضوئها هي البارزة» وتشبيهها بالنخاعة في الحائط المجصص في غاية 
البلاغةء وما تشبيهها بالزجاجة الخضراء وبالكوكب الدري فلا ينافي ذلك 
فاه كا نيخدت لذ فى عة الو ي مه الإدراك ف رن الدجال 
من هذا القبيل واللّه ا 

وعكس القاضي عياض يث وبنى على حديث ابن عمر وا برواية الهمز 
لليمين» وجعل البارزة هي اليسرى حيث قال النووي يياثه: «قال القاضي 
عياض يباث#: يجمع بين الأحاديث وتصحح الروايات جميعًا بأن تكون 
المطموسة والممسوحة والتي ليست بجحراء ولا ناتئة هي العوراء الطافئة بالهمز 
وهي العين اليمنى كما جاء هنا وتكون الجاحظة والتي كأنها كوكب وكأنها نخاعة 
هي الطافية بغير همز وهي العين اليسرى كما جاء في الرواية الأخرى» وهذا جمع 
بين الأحاديث والروايات في الطافية بالهمز وبتركه وأعور العين اليمنى واليسرى 
لآن كل واحدة منهما عوراء فإن الأعور من كل شيء المعيب لاسيما ما يختص 
بالعين» وكلا عيني الدجال معيبة عوراء إحداهما بذهابها والأخرى بعيبها هذا 
آخر كلام القاضي وهو في نهاية من الحسن واللّه أعلب». 


(۲) شرح مسلم (۲/ ١۲۴)ء‏ وانظر: كلام القاضي في إكمال المعلم )٥۲۲/۱(‏ و(۷۸/۸٤)»‏ وانظر: 
التذكرة للقرطبي (۳/ ۱۲۸۰ »)١۲۸١-‏ والبداية والنهاية (۱۹/ ١۱۹)ء‏ وفتح الباري (۱۳/ ۹۷ -۹۸). 
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وعل كل ففي هذا دلالة أن كلا عيني الدجال معيبةء وأن عيب العين فيه 
ظاهر لا يلتبس على أحد وقد بينه النبي بي بياتا لا يهلك بعده إلا هالك» وقد 
قال عن ذلك: «وَلأَصِفَنَّة صِفَة لم يَصِفهَا مَن گان قَبلِي» إِنه عور وَاللَه تَبَارَ 
وتَعَالّی لَيْس بأعَرَرَا» وال امالك هلك فاته ار وان N‏ 

قال ابن حجر يَيَثه: «(إنما اقتصر على ذلك مع أن أدلة الحدوث في 
الدجال ظاهرة لكون العور أآثر محسوس يدركه العالم والعامي ومن لأ يهتدي 
إلى الأدلة العقليةء فإذا ادعى الربوبية وهو ناقص الخلقة والإله يتعالى عن 
النقص علم أنه كاذب». 

وقال القرطبي ييلثه: «فقوله بلة: «إنه أعور...٠‏ تنبيه للعقول القاصرة أو 
الغافلة على أن من كان ناقصًا في ذاته عاجرا عن إزالة نقصه لم يصلح أن يكون 
إلهالعجزه وضعفهء ومن كان عاجرا عن إزالة نقصه كان أعجز عن نفع غيره 
TET‏ 

OC CS LC E E TC 


ور وو 
0 


E E وو ررر الہ ےن سے 027 ق ق ےا‎ 0 ٤ 
وفي رواية: «إنه مَکتوب بين عينيو کافِر يروه مَن کره عمَله أو يقر‎ 


قال النووي ييثه: «الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على 
ارا و انها كانه عة جع الله اة وفلامة من اة العلامات القاظة 
بکفره وکذبه وإبطاله» ویظهرها الله تعالی لکل مسلم کاتب وغیر کاتب» ویخفیها 


(۲) التذكرة (۳/ ۱۲۷۹۹)» وهو كلام شيخه في المفهم (۷/ .)۲١۷‏ 
(۳) رواه مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر ابن صیاد» )۲۲٣١ /٤(‏ ح(۱۹۹). 


أحاديث أشراط الساعة ونقهها ا 
عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك» وذكر القاضي فيه خلاقًا: منهم من 
قال: هي كتابة حقيقة كما ذكرناء ومنهم من قال: هي مجاز وإشارة إلى سمات 
الحدوث عليه» واحتج بقوله: «(يقرأه کل مؤمن کاتب وعير کاتب». وهذا مذهب 


E 


وقال ابن کشر ییاه «فبین عینیه مکتوب: کافر. كتابة ظاهرة» وقد حقق 
SH‏ ا ا 


وقال ابن حجر رباث: «(وهو مذهب ضعيف» ولا يلزم من قوله: «يقرؤه 
كل مؤمن كاتب وغير كاتب» أن لا تكون الكتابة حقيقة» بل يقدر الله على غير 
الكاتب علم اللإدراك فيقراً ذلك وإن لم يكن سبق له معرفة الكتابة» وكأن السر 
اللطيف في أن الكاتب وغير الكاتب يقرا ذلك لمناسبة أن كونه أعور يدركه كل 
راا أعلي»". 

وقال القرطبي يبثه: «وقد تأول بعض الناس قوله يي «مَحَتوبٌ بين 
عَيتَيْه كافِرا» وقال: معنى ذلك ماثبت من سمات حدثه وشواهد عجزه 
وظهور نقصه. قال: ولو كان على ظاهره وحقيقته لاستوى في إدراك ذلك 
المؤمن والكافرء وهذاعدول وتحريف عن حقيقة الحديث من غير موجب 
لذلك» وما ذكرهمن لزوم المساواة بين المؤمن والكافر في قراءة ذلك لا 
يلزم لوجهين: أحدهما: أن الله تعالى يمنع الكافر من إدراكه» لاسيما وذلك 
E a a a a‏ وقد نص على هذا في بعض 
طرقه فقال: رَه كل مُؤْمِن گاب وَعَبْرٍ كاتب»» وقراءة غير الكاتب خارقة 


)1( شرح مسلم (۱۸/ ۰ - 1۱ )» وانظر: إكمال المعلم (۸/ «(4۷٦‏ والمفهم (۷/ ۹۸-۷ ۲)» والتذکرة 
للقرطبي (۳/ ۱۲۸۲ - ۱۲۸۳). 
(۲) البداية والنهایة (۱۹/ .)٠۹٤‏ (۳) فتح الباري (۱۳/ )٠٠٠١‏ 


o1٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
للعادة. وثانيهما: أن المؤمن إنما يدركه لتثبته ويقظته» ولسوء ظنه بالدجال» 
وتخوفه من فتنته» فهو في كل حال يستعيد النظر في أمره» ويستزيد بصيرة 
في كذبه» فينظر في تفاصیل آحواله» فيقراً سطور كفره وضلاله» ويتبين عين 
حاله. وما الكافر فمصروف عن ذلك كله بغفلته وجهله» وكما انصرف عن 
إدراك نقص عوره وشواهد عجزه» كذلك يصرف عن فهم قراءة سطور كفره 


o 
ورمزه‎ 


وأما الذي مع الدجال من الفتن والخوارق: 

فعن حذيفة طبه قال: قال رسول الله ياء: «الد لالا ا 
جال الْشْعَر معه جنه ونار فار جنه وَجسقةُ ا . 

وفي رواية قال يلا لأا أعََمٌ بمَامع الد جال منه معه» تَهرَانِ 

يَجْرِيَانِ أَحَدَهُمَا راي العَيْنِ مَاء اَم وَالََحَرُ راي الَْيْنِ تا اجج فما 
ك قاتا اف ارا و لقال ا ون 


منه فاإنه مَاءٌَ بار" . 


7 


ر 
بجر 
ا 


وعن النواس بن سمعان طه قال: ذكر رسول الله ي الدجال» وفيه: 
فلاا را ا ا ل ی پوماء وم سنو ويم 
کی و م ور کی ی ا شر الو کا ارم اناي 
َة انيتا فيه صَلَاه بَْم؟ قال: فلا افدروالة قد قَلْنَا: ‏ و ول ال 
ااا اا E‏ بني عل ا فيذعوهُمْ 


و ۶ 


قۇتون با ويون له فام ر السَمَاء عر وَالأَرْصَ فبك كرو عليهم 


.)۲٣۹ - ۲۹۸ /۷( المفهم‎ )۱( 

(۲) رواه مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر الدجال وصفته وما معه» ح(٤۲۹۳).‏ 
(۳) المصدر السابق ح(٤۲۹۳).‏ 

)٤(‏ تروح: معناه ترجع آخر النهار. خم رو ا 


أحاديث أشراط الساعة وذقهها 0ه 


ص ر2 0 E‏ ت ےه ا ٤ر٤‏ ّت ص ےر 
سارحَتهم اطول ما كانت درا وَأسبَغة " ضروعا وَأمَده خوَاصِرَ ثم يا 


اقم قَذْعُومُم يرون علبه ذل نضرف عَنْهُْ قَيْضبٍحود ملين ليس 
م رو ءَo‏ ورو ے سر ہے ووم وے 
بأيدِيهم شيْءٌ من من أشرالهم و يَمُرْ بالحربَة فيقول لها: أخرجي کنورَكِ فتتبعه کنوزهًا 
یایب التخر ثم يذْعو رَجُلاً مُمَْلنًا شبابا فيضربة با O AE‏ 
ر 3 کر ٠‏ سے سک سے سے هټ م ) ( 
NS‏ يدوه فيفبل يهل و O‏ 
وعن أبي أمامة له أن رسول الله ل قال: E‏ 
DE E ES!‏ وَلْيَرا قرات 


A‏ برا وسلاماء گا گات الا على برای إن ِن فت آذ 


يمول لأعرابيّ : ارايت إن بَعَفْتُ لَك اباك وَأگَك أتضَْهَد ئي رَبْكَ؟ قَيَقَول: َعَم 
کنل که کیان فی ضور ایو رأئی ککرلاو: با ی این ل ۾ ربك وان من 


اا ا ر 
r o ars NENE‏ 
ثم ية يقول: قروا إلى شییی ذه زی ایک لان کم بز ا 

م لَه وقول له م BETE ENE‏ 


4 


الدّا ا الوا نٹ بک تة بك مل مه 0 


عن الدجال فكان فيما يحدثنا به أنه قال: ياتى الد ال وهر مُحَرَمٌ عليه أن 


.)١١/١۸( السارحة: هي الماشية التي تسرح أي تذهب أول النهار إلى المرعى. شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(۲) الذرى: بضم الذال المعجمة وهى الأعالي والأسنمة» جمع ذروة بضم الذال وكسرها. شرح مسلم 
للنووي .)٩٩/۱۸(‏ 

(۳) أي أطوله لكثرة اللبن» وكذا آمده خواصر» لكثرة امتلائها من الشبع. شرح مسلم للنووي .)١١/١۸(‏ 

.)٦٦/۱۸( هي ذكور النحل. شرح مسلم للنووي‎ )٤( 

() رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفة وما معه» م(۲۹۳۷). 

)٩(‏ رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» وخروح عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» 
ح(۷۷٠٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(١۷۸۷).‏ 


°1 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ذخ قاب الْمَدِيَةَ قزل بَعْصَ السبّاخ"' التي لي المَدِينة فيخرح إليه يوم 
رَجُل وهو حَيْرٌ الناس أو من خِيَارٍ الناس فيقول: أف ك الال الذي حدث 
رسول اللو ل ية فيقول الدَجًال: رايم إن لت هذا م أيه هل تشون 
في الأمر؟ فقولوں: له َيل ثم بحبو فيقول: ةما كفك ا 


چو 


مني اليوم» فيريد الدَّجًال أن يله فلا يْسَلَط عليه" . 


وفي رواية: خر الذجًالّ ل وة قله رَجُل من الْمُْمِِينَ لماه 
E‏ مَسَالِح الدّجّال NAN‏ 
O‏ ما تومن برَبَتَا؟ فيقول!: ما بر 

حَمَاء فَيقولون: الوه فيقول بَحْضَهُم لِبَْض: ليس قد تَهَاكم رَبك 
لوا أحَدَا دُونَه؟ قال: فَيَنْطَلقَونَ به إلى الدَّجّال فإذا راه المُوْمِنْ قال: يا 
أ الناس هذا الدَجّالّ الذي ذكَر رسول الله وء قال : مر الدَّجّال به 


يشبح“ فیقول: خذوه وجوه فَيُوسَع طَهْرْه وَبَطْنة صَرْبًاء قال: فيقول: 
أو ما تُوْمِنُ بي؟ قال: فيقول: أنت الْمَيح لداب قال يۇر وو فيۇشر 
بالونگًار من رقو حتی يُمَرَقّ بین رِجُلَيّوِ قال: د E E‏ 
الْقَطْعَتَيْن ثم يقول له: قن قري ایا فال م قول له: اومن بي فقول 
ما ارْدَدْت فيك إلا بَّصيرَةً قال: نم يقول: يا ايها الناس إنه لا يَفْعَل بُنْدِي 


بأَحَلٍ من الناس قال: ماح الذَجَال ليبح قنْجْعل ما بين رق فته إلى تَرقرته 


)١(‏ السباخ: بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبخة بفتحتين وهي الأرض الرملة التي لا تنبت 
لملوحتهاء وهذه الصفة خارج المدينة من غير جهة الحرة. فتح الباري .)٠١١/١۳(‏ 

(۲) أي من قبل الشام. فتح الباري .)٠١١/۱۳(‏ 

(۴) رواه البخاري» كتاب الفتن»ء باب لا يدخل الدجال المدينةء ح(۲١۷۱)ء‏ ومسلم» كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحیائه» ح(۲۹۳۸). 

)٤(‏ والمسالح: قوم معهم سلاح يرتبون في المراكز كالخفر» أسموا بذلك لحملهم السلاح. شرح مسلم 
للنووي (۱۸/ ۷۲- ۷۳). 

.)۲٤۳ /۲( أي يمد للضرب» والشبح مدك شيبًا بين آوتاد. مشارق الأنوار‎ )٥( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها a‏ 


تُحَاسّا فلا َسْسَطِبع إليه سيلا قال: خد ديه وَرجْلَيْهِ قَيَفَذِْفٌ پو قحب 
الان اتا إلا عاق ف لرا هذا 


و٤‎ 


أعَظّم الناس شَهَادَة عِنْدَ رب الْعَالَّمِيَ»'. 


وعن رجل من آصحاب النبي 8 له قال: سمعت رسول الله ياء يقول: 
ندرك فة الدَجًال» فليس من َب لا أَندَدَهُ قَوْمَه او أنه وَإِنَهُ ادم جَعْد عور 
عَيِه اليْسْرّى» وإِنه يمْطرُ ولا ينبت الشَجَر) وله يُسَلْط عَلَّى تفس يلها م 


ٹخییھا ولا سل کی رکا وة تع جا وار وه اء وجل من وإ 


LE‏ جتة إن بث فيكم أرب ين صَبَاحاء يرد فيا كل مَنْهَلِ إلا اربع 
مَسَاجد: مشج الْحَرَام» ا الدب ا ي وان سكل 


س کور 


َلَيْكُمْ او سء قن الله ليس اور" . 


وعن المغيرة بن شعبة طه قال: ما سأل أحد النبي بالا عن الدجال أكثر ما 
سألته» وإنه قال لي: «ما يضر ك منْهً؟» قَلْتٌ: لإ هم ية ولون إن مَحَه جب خبز وَنَهرَ 
مَاء. قال : ا غ ا ٠‏ دل . 


وقد اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في هذه الخوارق التي مع الدجال 
هل هي حقيقة على ظاهرهاء أو أنها تخيلات ودجل وليست بحقائق» وهو هون 
وأحقر من أن يشابه الرسل في المعجزات» أو يأتي بأمور يختص بفعلها رب 
الأرض والسماوات» من إنزال المطر وإنبات الأرض وإحياء الموتى. 


(1) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن 
وإحیائه» ح(۲۹۳۸). 

(۲) هذا يخالف ما في حديث النواس بن سمعان: «قَيأمُ مر السَمَاءَ مثَمْطِرٌ وَالَأرْصَ فنبت كرو عليهم 
سار حه حه اطول ما كانت درا PEPE GE‏ 

)۳( ا ح(٤۲۳۹۸)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح)» وقال ابن حجر: «رجاله ثقات». فتح 
الباري /١۳(‏ 4۹۳).. 

)٤(‏ رواه البخاري» کتاب الفتن» باب ذكر الدجال» ح(۷۱۲۲). 


°۹۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
فذهب الطحاوي والبيهقي وابن حزم وغيرهم" إلى القول بأن هذه 
الأمور ليست بحقيقة وإنما هي تخيلات» واستدلوا بحديث حذيفة وغيره أن 
ماءه نار» وناره ماء بارد» وإنما ذلك في رأي العين» وبقول النبي ل : هو 
هَن عَلّى الله مِنْ ذَلِكَّ». 
وخالفهم جماهير أهل السنةء وقالوا: إن هذه الأمور حقيقة» وأن الله تعالى 
جعلها فتنة» وهي متناسبة مع ما يدعيه الدجال من الربوبية. 


قال ابن كثير ييأثه: «(وقد تمسك بهذا الحديث طائفة من العلماءء كابن 


حزم والطحاوي وغيرهما في أن الدجال ممخرق مموه» لا حقيقة لما يبدي 
للناس من الأمور التي تشاهد في زمانه» بل كلها خيالات عند هؤلاء. وقال 
الشيخ أبو علي الجبائي - شيخ المعتزلة -: لا يجوز أن يكون لذلك حقيقة؛ لثلا 
يشتبه خارق الساحر بخارق النبي. وقد أجابه القاضي عياض وغيره بأن الدجال 
إنما يدعي الإإلهيةء وذلك مناف لبشريته» فلا يمتنع إجراء الخارق على يديه» 
والحالة هذه. 

رالاى طهر من ا خاد افد أن الال م الت عاد با 
يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في زمانه» كما تقدم أن من استجاب له يأمر 
السماء فتمطرهم» والأرض فتنبت لهم زرعا تأكل منه أنعامهم» وأنفسهم وترجع 
إليهم مواشيهم سمانًا لبتاء ومن لا يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبهم السنة 
والجدب والقحط والخلة وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والثمرات» وأنه 
يتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل» وآنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه» وهذا كله 
ليس بمخرقة» بل له حقيقة امتحن الله بها عباده في ذلك الزمان» فیضل به کثيرًاء 
ويهدي به ثرا یکفر المرتابون» ويزداد الذين آمنوا إيماتا»". 


.)۱۸٩ /۱١( وصحیح ابن حبان‎ «(A1 /١١( انظر: البعث والنشور ص(۱٠۲)» وشرح مشکل الآثار‎ )١( 
.)١۹۳ /۱۹( البداية والنهاية‎ )۲( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها °۹ 


) وقال القاضي عياض اذه : «وقوله في هذا الحديث: هر أَهُْوَنْ عَلَى الله 

مِنْ دَلِك)» أي من أن يجعل ما يخلقه على يده مضلا للمؤمنين ومشکكًا 
لقلوب الموقنين» بل ليزداد الذين آمنوا إيماتا وليرتاب الذين في قلوبهم مرض 
والكافرون» كما قال له الذي قتله ثم أحياه: «ما كنت قط فيك أشد بصيرة مني 
الآن»» لا أن قوله: «هُوَ أَهُوَنْ عَلَى الله مِنْ دَلِكّ»» أي أنه ليس شىء من ذلك معه» 
بل أن يجعل ذلك آية على صدقهء فكيف وقد جعل الآية على كذبه وكفره ظاهرة 
بقراءة من لا يقرأء زيادة على شواهد كذبه من صدقه ونقصه»'. 

وقال القرطبى يَيأثه: «وهذا مذهب أهل السنة وعامة أهل الفقه والحديث» 
خلافا لمن أنكر أمره وأبطله من الخوارج وبعض المعتزلةء وخلافا للجبائي من 
المعتزلة» ومن وافقنا على إثباته من الجهمية وغيرهم» لكن زعموا أن ما عنده 
مخارق وحيل» قال: لأنها لو كانت أمورًا صحيحة لكان ذلك إلباسًا للكاذب 
لأن ما أخبر به النبى ية من تلك الأمور حقائق لا يحيل العقل شيئًا منهاء فو جب 
إبقاؤها على حقائقها»". 

ولأجل هذه الفتن وغيرهاء ولعظم الجهل» يكثر أتباع الدجالء وتعظم فتنته» 
وأكثر من يتبعه اليهود» والعجم والترك. وأخلاط من الناس غالبهم أعراب ونساء. 

أما اليهود: 

فعن أنس بن مالك طبه قال: قال رسول الله بلة: ا من 
O A Fe e N ES‏ د عَليهم ال ا 
(۱) إکمال المعلم (۸/ .)٤۹۲‏ 
(۲) المفهم (۷/ ۲۹۷ - ۲۹۹) باختصار» وانظر: فتح الباري (۱۳/ ۹۳). 


(۳) رواه أحمد» ح(٤٤۱۳۳)‏ وقال الأرناؤوط: «حديث حسن)» والبزارء ح(١۱٤1)»‏ وأبو يعلى» 
ح(۳۹۳۹)» والطبراني في الصغيرء› ح( ۰ ) وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري (۱۳/ ۳۲۸). 


o۰‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 

وفي رواية: «يَنْبَعٌ الدَجًالّ مِنْ يهود أصْبَهَانَ سَبْعُون ألما عَلَيْهم 
الا | 

وأما الترك والأعاجم: 

فعن أبي بكر الصديق له قال: حدثنا رسول الله جي: أن الد 
بحر ِن أزض بالْمَشرق يقال لها : خرَاسان يبع أَفْوَامٌ كان جو 
الم ارا ا 2 

وعن أبي هريرة طبه قال: سمعت رسول الله اة يقول: «ليّنزلَن الدجّال 
بحَورَ وَكَرْمَانَ في سَبْمِينَ الَا كان وَُجُوكَهُمُ الْمَجَان الْمْطْرَكةٌ". 

قال ابن كثير َماثه: «فيكون بدو ظهوره من أصبهان من حارة بها يقال لها: 
اليهودية. وينصره ه٠‏ من اهلها سبعون آلف يهودي» عليهم الأسلحة والسيجانء وهي 
لا ال رلك كردن ا ا ا و ك 


وأما الأعراب: 

فتقدم في حديث أبي أمامة طلف: «وَإِن مِنْ فته أن يمور N‏ 
إن َع تك با رأئك اشم آي رَبك َير IA aE‏ 
صورة اپب وَأ میمولان: يا بي يغه قله ربک( 


(1) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من حادیث الدجال» ح(٤٤۲۹).‏ 

( )زوا أحمد» ح(۱۲» ۳ ) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح»» والترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء 
من آین یخرج الدجال» ح(۲۲۳۷)» وقال: «هذا حدیث حسن غریب)» وابن ماجه» كتاب الفتن» باب 
فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» ح(۷۲٠٤)»‏ والبزار» ح(۷٤)»‏ وأبو 
يعلى» ح(۳۳)» والطبراني في مسند الشاميين» ح(١۱۲۸)ء‏ والحاكم »)۷۳١ /١(‏ وصححه الألباني 
في الصحيحة» ح(۹۱١٠).‏ 

)۳( رواه آحمد» ح(۳٥٤۸)‏ وقال ابن كثير: «إسناد جيد قوي حسن». البداية والنهاية /٠۱۹(‏ ۱۸۸). 

)٤(‏ البداية والنهاية »)۲٠٠١ /١۱۹(‏ وفسرهم في (۱۹/ ۱۸۸) بالترك. 

() رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» وخروج عيسى بن مريم وخروج يآجوج ومأجوج» 

ح(۹۷۷٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(٥۷۸۷).‏ 


أحاديت أشراط الساعة وفقهها o4‏ 
وأما النساء: 


فعن جابر بن عبد الله ضيه أن رسول الله 4لا قال: «(نعمت الْاَرْضُ 


الْمَدِينَةَء إذا حرج الخال على كَل تقب مِنْ ا ملك لا يذخلهَاء قدا گان 
كڌلك» رجفت ت المديتة بأَهْلِهَا ثلاث ك لا ماف ولا منَافقَة E‏ خر 


ر ر 


ِي وَأفَر من َر نخ ايه انكاث ويك بذم غيص ذلك بم ي العيبت 
ال کمَا ینفی اكير خث اد 


وأشد الناس عليه بنو تميم: 


فعن أبي هريرة طبه قال: «ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من 
رسول الله بل يقول قيهم سمعته يقول: «هُمْ اشد أَمَِي عَلَى الدَّجّال» قال: 
رجات eh‏ قال رَسولٌ الله : «هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمتا» كانت سيه مهم 

عَاِسَة همال : «أعيقِيها انها مِنْ وَل ٳِسْمَاعِيل». 

الدجال خي وه جارج ف م اة ا معا ر ال انالك راجت 
وهو حي الآن» ومحبوس بجزيرة من جزر البحر في المشرق. 


فعن أبي أمامة ليه أن رسول الله يل قال: َِْلَمْ تَكُنْ فِْتَةٌ ِي 
الأزضء من درا الله رة آد دم فم ِن فة الدَجَالِء ران الله َح َبْعَت 
ا إل E E‏ اجر الأمَم وهو خحارح 
O‏ 


(۱) رواه أحمد» ح(۲١١١١)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: (حديث صحيح)» وقال ابن كثير: تفرد به أحمد 
وإسناده جيد». البداية والنهاية (۱۹/ »)١١۷‏ وصححه الألباني في الصحيحة» ح(١۸٠).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب العتق» باب من ملك من العرب رقیقا» ح(۳٤١۲)»‏ ومسلم» کتاب فضائل 
الصحابةء باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيء» ح(١٠٠٠٠).‏ 

(۳) رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» 
ح(۷۷٠٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(١۷۸۷).‏ 


o۲‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
وعن حفصة وه أن رسول الله بي قال: «إِلَمَا يَحْرح الدَّجَالُ مِنْ عَضَبَةٍ 
OEE‏ 
قال القرطبى يَبأه: «الإيمان بالدجال وخروجه حق» وهذا مذهب 
أهل السنة وعامة أهل الفقه والحديث خلافا لمن أنكر أمره من الخوارج 
تقض ال1 


وقال القاضي عياض يَبثه: «(وهذه الأحاديث التي أدخلها مسلم في قصة 
التجال خة أعل الح في ية وجودذ» و انه شخ ين الى الله شباده: 
وأقدره على أشياء من قدرته ليتميز الخبيث من الطيب؛ من إحياء الميت الذي 
يقتله» ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب الذي معه» وجنته وناره» ونهريه» واتباع 
كنوز الأرض له» وأمره السماء أن تمطر» والأرض أن تنبت» فيكون ذلك كله 
بقدر الله ومشیئته» ثم وال بعد ذلك ویبطل آمره بعد» ویقتله عیسی ا 
يشت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجماعة أهل الفقة والحديث 
ونظارهم» خلافا لمن أنكر أمره وأبطله من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. 

وإنمااتبعه من اتبعه للضرورة والحاجة وشدة الزمان عليه» أو لكفره 
كيهود أصبهان وغيرهم» وكالترك الكفرة» أو تقية منه وخوقًاء أو لأن فتنة ما 
جاء به عظيمة تدهش العقول وتحير الألباب لأول وهلة» وأن أمره لا تطول 
مدته» وسرعة سيره في الأرض» فإنما هو كما قال في الحديث: «كالغيث 
استدبرته الريح)» فيصدقه من يصدقه» وقد سلب نظره» ودله عقله لفجاءة 
أمره؛ ولهذا حذرته الأنبياء قومها» وشجعتهم ببیان حاله ونقصه؛ ليتقدم لهم 
انلم ذلك فوا . 
(۱) رواه أحمد» ح(٥۲٠٤٠۲)‏ واللفظ له» ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد» 


ح(۲۹۳۱۹). 
(۲) التذكرة (۳/ ۱۲۸۲). (۳) إكمال المعلم (۸/ .)٤۷١ - ٤۷٤‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها o‏ 


وقال ابن كثير يباثه: «وقد نكرت طوائف كثيرة من الخوارج والجهمية 
وبعض المعتزلة خروج الدجال بالكلية» وردوا الأحاديث الواردة فيه»ء فلم 
الصحيحة من غير وجه عن رسول الله كلا . ) 

ولا يرد على هذا عدم ذكر الدجال في القران مع عظم فتنته وتتابع الانبياء 
فى التحذير منه» وقد ذكر من هو دونه من الدجاجلة ومن الأشراط» لأن ما طوي 
علمه فمرده إلى اللَه» ولا يستشكل» وإنما بابه التسليم» ومع ذلك أجاب العلماء 
عن هذا لئلا يقع المسلم في باب الشبه ولو من طرف بعيد. 

قال ابن كثير اه : (والجواب من وجوه: 

أحدها: أنه قد أشير إلى ذكره في قوله تعالی: يوم يأ بع ايت ريك لا يَف 


2 


قو رر ی رکد سے و ٌ اص و ي PE‏ رر س 
تسا إیمنن بار کن ءامنت من قبل وکت ف إيمنہا خا ¥ [الأنعام: ]٠١۸‏ الاية. 


ثم ذكر تفسيرها من حديث أبي هريرة طبه عن النبي کل قال: «لاٿ إا 
َرَج لا نَع تَفْسَا إِيمَائُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَثْ يِن فَبْل أو كَسَبَّثْ فى إِيمَانِها خَيْرَا 
طلوعٌ ا من مَعْربهًا الا الأزض». 

الثاني: أن عيسى بن مريم ينزل من السماء الدنياء فيقتل الدجال» وعلى هذا 
فيكون ذكر نزول المسيح عيسى بن مريم إشارة إلى ذكر المسيح الدجال مسح 
الضلادلة وهو ضد مسيح الهدى» ومن عادة العرب أنها تكتفي بذكر أحد الضدين 
عن ذكر الأخرء كما هو مقرر في موضعه. 

الثالث: أنه لم يذكر بصريح اسمه في القرآن احتقارًا له» حيث إنه يدعي 
الإلهية وهو بشر» وهو مع بشريته ناقص الخلق ينافي حاله جلال الرب وعظمته 


.)۱۹۳ /۱۹( البداية والنهایة‎ )١( 
.)٠١۸(ح رواه مسلم» کكتاب اللإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان»‎ )۲( 


o‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وكبرياءه وتنزيهه عن النقص» فكان أمره عند الرب أحقر من أن يذكر» وأصخر» 
وأدحر من أن يجلى عن أمر دعواه ويحذر» ولكن انتصر الرسل لجناب 
الرب ياء فجلوا لأممهم عن أمره» وحذروهم ما معه من الفتن المضلةء 
والخوارق المنقضية المضمحلة» فاكتفى بإخبار الأنبياء» وتواتر ذلك عن سيد 
ولد آدم إمام الأتقياء عن أن يذكر أمره الحقير بالنسبة إلى جلال الله في القرآن 
العظيم» ووكل بيان آمره إلى كل نبي كريم. 

فإن قلت: فقد ذكر فرعون في القرآن» وقد ادعى ماادعاه من اللإلهية 
والكذب والبهتان؛ فالجواب أن آمر فرعون قد انقضى» وتبين كذبه لكل مؤمن 
وعاقل» وأمر الدجال سيأتيء وهو كائن فيما يستقبل فتنة واختبارا للعبادء فترك 
ذكره في القرآن احتقارًا له» وامتحاتًا به» إذ أمره وكذبه أظهر من أن ينبه عليه» 
ويحذر منه» وقد يترك ذكر الشيء لوضوحه. 

وهذاالمقام الذي نحن فيه من هذاالقبيلء وهو أن الشيء قد يكون 
ظهوره كافيًا عن التنصيص عليه»ء وآن الأمر أظهر وأوضح وأجلى من أن 
يحتاج معه إلى زيادة إيضاح على ما في القلوب مستقرء فالدجال واضح 
الذم ظاهر النقص بالنسبة إلى المقام الذي يدعيه من الربوبية» فترك الله 
ذكره والنص عليه؛ لما يعلم تعالى من عباده المؤمنين أن مثل الدجال لا 
يخفى ضلاله عليهم ولا يهيضهم”' ولا يزيدهم إلا إيماتًا وتسليمًا لله 
ولرسوله» وتصديقا للحق» وردًا للباطل. 

ولهذايقول ذلك المؤمن الذي يسلط عليه الدجال فيقتله ثم يحييه: 
«والله ما ازددت فيك إلا بصيرة» أنت الأعور الكذاب الذي حدثناعنه 
ll‏ اله ل . 


.)۲۸۸ /٥( «الهيض: الكسر بعد الجبر» وهو أشد ما يكون من الكسر». النهاية‎ )١( 
.)۹۲ - ٩۱ /۱۳( البداية والنهایة (۱۹/ ۱۹۰ - ۱۹۸)» وانظر: فتح الباري‎ )۲( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها o0‏ 


وأما حياة الدجال: 

فعن فاطمة بنت قيس ظط قالت: ا ك ال ادى ادى 

سول الله لا يُتَاوي: ا فَحَرَجْت إلى الْمَشجد قَصَلَيْتُ مَعَ 

شرل اله هتنا بي شت لكا لي تل رة اق قلف ق 

ول الله ية صلاگة جَكَّس عَلَّى المِنْبَرٍ وَمُوَ يَضْحَكٌ فَقَالّ. «ِيَْرَمْ كل 
E RS‏ «أئذرون لِم جَمَعْنْكْ؛ . الوا الله ۳ 


ص 


قال : «إئي وَاللّه ما جَمَعْتَكُمْ لِرَغْبَةٍ وَل ِرهْبَة وَلَكن جَمَعْتكم لان 


1 


الداري كان E E‏ فبایع شل را با ال 
وهو 
اس EE‏ سے ت 


کت حَدنكُم عن مييح الدَجالء حدََيِي أنه َكِب فِي س TT‏ 
ثي رَجُلا ِن َم وَجُدَام قَلَِبَ بهم الموج هرا في بحر و 
۰ ت 
إلى جَزيرَة ذ فِي الْبَحْر ای تالس فَجَلَسوا فِي أَقَرُب 
لوا ازير ينُم دة ْلَب" كير َر لاَيَذرُونَ ما قله ِن 
برو ِن گثرَة الشر N E O E‏ 
E A N‏ م انلقو ِى هدا الرَجُلِ فِي الدَيْر فونه إلى 
حبر بالاشواق: قال لاب صمت لتا رجلا كرفتا نها أن كود كَيْعانة. 
فال فارطلقا س اعا حي ةلالد a‏ الان رانا أ مزق 


E e ب‎ e e ا‎ 
2 


\e 


o 
ت ر سے‎ 


سے 


(1)«أرفؤوا إلى جزيرة٤:‏ معناه أنهم قربوا السفينة إليها يقال أرفأت السفينة إذا قربتها من 
الساحل وهذا مرفاً السفن. معالم السنن /٤(‏ ١۷٤۳)ء‏ وانظر: النهاية في غريب الحديث 
)41/0( 

(1) أقرب السفينة: يريد بها القوارب» وهن سفن صغار تكون مع السفن البحرية» كالجنائب لها تتخذ 
لحوائجهم» واحدها قارب. معالم السنن .)١٤١ /٤(‏ 

(۳) الأهلب: غليظ الشعر كثيره. شرح مسلم (۱۸/ .)۸١‏ 

.)۳٤۷ /6( الجساسة: يقال إنها تجسس الأخبار للدجال وبه سميت جساسة. معالم الستن‎ )٤( 


o۲٢‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ای ی ای ی فی ر کا ی افلم 

فَلَعبَ بتا الموج ا ا ريرَيِكَ هذه فَجَلَّستا فِي أَفَرُبها َد قَدَححلتا 
الْجَزير ر فلقا دا خلب كي اتر ل بُذری ما قهن ره ين رة 
الشَعَّر فَقَلْتَا: EE AE AB E O‏ 


ص 


قَالَّت: اعودوا إلى هدا الرَجُل فِي | لدير فاه له ّى ركم بالأشواتق» اقب 


إِلَيْكَ سرَاعًا وفزعتا ينها وَل امنا ا ¿ شَيْطَانَة. فَقَالّ: أخبرُونِي عَنْ 

تخل بَيْسَا ن قَلْتًَا: EE‏ تسْتَخْبرٌ؟ قا قال ا 

NO‏ ال : ا روني عن بحر 
الطْبّرية". فلت عن اي انا تشتخْير؟ قا هَل فیا ما۶؟ قالُوا: هی کیره 
لْاء. قال: ما إن ا مارك آل پروي عن عَينِ غر“ 
و 


َ 


قالوا: عَنْ أي انها تَسَحْبر؟ قالّ: مَل ذ في الْعَْنِ ماء؟ وَمَل يزع اهلها 
بکاء الْعَيْنٍ؟ فلا لَ: َم ِي گِيرَة المَاءِ الها بَْرَمُودَ ِن مَابِهَا. قال: 


ہے 


روني عن تر الاين ما قَعَلّ؟ الوا قد حر مِنْ مَكَةَ ورل يشرب e‏ 
ا قال: َيف صَتَعَ بهم ؟ ءا ع 
من يليه م الْعَرَب وَاَطَاعوء. قال لَهُمْ: قد كان ذَلِكَ؟ فَلَْا: تَعَمْ. قَالّ: أَمَا إن 


(۱) آي هاج واضطربت آمواجه. النهاية (۳/ .)١۸۲‏ 

(۲) قال السمعاني في الأنساب :)٤١١ /١(‏ «بيسان من بلاد الخور من الأردن بين الشام وفلسطين» ويقال 
هي لسان الأرض» وبها عين الفلوس» وهي بلدة حسنة» بها نخل كثيرة أقمت بها يومًا في منصرفي من 
بيت المقدس» وقد ورد ذكرها في حديث الجساسة». 

(۳) بحيرة طبرية: معروفة بالشام وطولها عشرة أميال في ستة أميال» وهي بحيرة عظيمة حلوة» كالبركة 
تحيط بها الجبال» ويصب فيها فضلات أنهر كثيرة تجيء من جهة بانياس والساحل والأردن الأكبر 
وينفصل منها نهر عظيم فيسقي أرض الأردن الأصغر وهو بلاد الغور ويصب في البحيرة المنتنة قرب 
اریحا. انظر: مشارق الأنوار (۱/ ۱۱۷)» ومعجم البلدان (۱/ .)١۲ - ۳٣۱‏ 

)٤(‏ عين بالشام من أرض البلقاء» في طرف البحيرة المنتنة» في واد هناك بينها وبين بيت المقدس ثلاثة 
أيام» وزغر: بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام» من ناحية الحجاز. شرح مسلم للنووي 
(۸/ ۸۲)» ومعجم البلدان (۳/ »)٠٤۳‏ والنهاية (۲/ .)١١ ٤‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفتهه ۷ه 


داك عير لَهُمْ أن بُطيځو؛ واي مركم ء عَنيّ ئي ئا المَسِيح» وني أوشكٌ 
ان يُوْدَنَ لِي ذ في الْحرُوج فارج اير فِي الأَزض قد َع قري لا هََطتي 
في ازتوِين لل رهطي قَهُمَا مُحَرَمَانِ عَلَنَّ اهما كلما أرَذْتُ أن 
حل وَاجة أذ اجا منْهُمًا اقبي مَك بيو الَف صلا َصديي عن 
إن عَلی کل نْب نها مارگ يَحْرُ را قال قال ولا وط 


سر ا م ۰ او ص تھے م 2 ص 


ألا مَل كنت حَدَْنَكُمْ دَيِكَ؟» . قال التاس: َعَم «فإنه 
E E‏ 

لشام أو بَحْرٍ الْيَمَنِ لا بل م مِنْ قبل الْمَشْرِق ما هو مِنْ قبل المَشْرق مَا هو 
من ا و ا و ا 
سول الله کی (. 


فهذا الحديث يدل على أن الدجال كان موجودًا على عهد النبي لا وأنه 
حي الآن وينتظر اللإذن بالخروج على الناس فيخرج. 
وفيه دلالة على أن ابن الصياد الذي خرج على عهد النبي ية ليس هو الدجال. 


قال ابن كثير يَثه: «والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي 
يخرج في آخر الزمان قطعًا؛ لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية» فإنه فيصل 


في هذا المقام»". 


)١(‏ المخصرة: بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الصاد المهملة هي عصا أو قضيب يمسكه الرئيس 
لیتوکأً عليه ویدفع به عنه ویشیر به لما يريد» وسميت بذلك لأنها تحمل تحت الخصر غالبا للاتكاء 
عليها. فتح الباري .)٤۹٦/۱۱(‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة» ح(۲٤۲۹)»‏ قال أبن حجر: «وقد توهم 
بعضهم أنه غريب فرد وليس كذلك فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة وجابرا. فتح 
الباري (۱۳/ ۳۲۸). 

(۳) البداية والنهاية (۱۹/ .)١١۷‏ 


o۸‏ ) أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


قلت: وقصة ابن الصياد وكونه الدجال الآكبر أم لا من المشكلات 
المعضلات التي اختلف فيها الصحابة والعلماء من بعدهم. 


قال الخطابي يزآثه: «وقد اختلف الناس في ابن صیاد اختلافا شدیدا 
وأشکل أمره حتی قیل فيه کل قول»'. 

وقال القرطبي ييانه: «وعلى الجملة فأمره كله مشكل» وهو فتنة ومحنة)". 

وقال النووي ييلثه: «قال العلماء: وقصته مشكلةء وأمره مشتبه في أنه هل 
هو المسيح الدجال المشهور أم غيره» ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة»". 

وابن صیاد: اسمه صافي» وقیل: عبد الله بن صياد أو صائد» ولد في زمن 
النبي َيه بالمدينة» وكان يهوديًاء وكان صغيرًا عند قدوم النبي كي المدينةء 
ويكنى بأبي يوسف» وقيل: إنه أسلم وحسن إسلامه وجاهد» وقيل: أسلم 
ظاهرًاء قال ابن کثير: «الصحيح أن ان صیاد کان دجالا من الدجاجلةء ثم تيب 
عليه بعد ذلك» فأظهر اللإسلام والله أعلم بضميره وسريرته»“. وقیل: مات 
بالمدينةء وقيل: فقد يوم الحرة» ومن أولاده عمارة بن عبد الله بن صياد من 
خيار المسلمين وسادات التابعين» وكان مالك بن أنس لا يقدم عليه في الفضل 
أحدًا*» وقد ظهرت عليه في صخره أحوال شيطانية» فاستشكل النبي ية أمره 
وتوقف فيه» فاختبره» فبان أنه من جنس الكهان وأصحاب الأحوال الشيطانية. 


اا 


فعن ابن عمر ڪا: «أن ء عمَر انلق مَعَ الي ي في رَحْعط قبل ابن صَيّادِ 
حَسَّی وَجَدو هة يَلْعَبٌ مَعَ الصَْيَانِ عند اطم ب بني مَعَالَةَ وقد قا CE‏ 


.)۲١۳ /۷( المفهم‎ )۲( .)۳٤۸ /٤( معالم السنن‎ )۱( 
.)٠٠١٠١- ۲۰٤ /۱۹( البداية والنهایة‎ )٤( .)٤٩/۱۸( شرح مسلم‎ )۳( 


.)۲٠١٤/١۹( انظر: سد الغابة (۳/ ۲۸۳)» والبداية والنهاية‎ )٥( 


(0) «أطم» بضمتين بناء كالحصن. و «مغالة» بفتح الميم والمعجمة الخفيفة بطن من الأنصار. فتح الباري 
.(Y° /۳(‏ 
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0 
ا سے سے 
کر ت 40 a‏ 


برْسله». فقَال لَه: «مَاذا تَرّى ا 
اب ا حلط عَليكَ الأء م ال َه اللي لة: «إئي ذخأت ق 
حبيئًا). فقال ابْنْ صَيَادٍ: EA rL E:‏ 


E ا‎ Ee 


عمر هئه اه : دَعَنِي يا رَسُولً الله اضرب عِنقَة. فال النبيٌ لا: « إن يکنه فَلَنْ 
ساط عليه ون م ين َد ڪر زلف 


رَقال سَالِمٌ: a NE OSE‏ 
رَسُول الله هة وَأبَيّ بن كب إلى التَْل الي فيها ابن صب E‏ 


ر 


يَسمَعَ مِنْ من ابن صَاد شیا قبل أن برا ابن صباد َر الي ا َر مجع 


E‏ له فيها ر N‏ “ قرات آم ابن صََادِ رَسول الله بي 
عو يني جوع النخل قات لابن صَيار یا ضاف - وهر اشم ابن صَيَادِ - 
هذا مُحَكَدٌ ف فار ا ن حاو تقال ال ل َو رگن َ۰ 

وعن عبد الله بن مسعود تیه سوه قال : «كنا مع رسول الله كلا قَمَرَرْنَا 


(۱) قال العلماء: لماذا لم يقتله النبي بي مع هذا الادعاء؟ فالجواب: إما: لأن هذه القصة جرت معه في 
أيام مهادنة اليهود وحلفائهم. وإما: لأن هذا القول صدر من صبي لم يبلغ الحلم بعد» ولا حكم لقول 
الصبي. ويمكن أن يجتمع الأمران. انظر: معالم السنن »)۳١۸/٤(‏ السنة »)۸١ /٠١(‏ شرح 
مسلم للنووي (۱۸/ »)٤۸‏ وفتح الباري ٤ /٩(‏ ۱۷). 

(۲) قال ابن كثير في التفسير (۱۲/ ۳۴۷): «وابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان وهم 
يقرظون العبارة ولهذا قال هو الدخ يعني الدخان فعندها عرف رسول الله َة مادته وأنها شيطانية 
فقال بي: «اخحسأ فلن تعدو قدرك). وانظر: مجموع فتاوی ابن تيمية (۱۱/ ۲۸۳). 

(۳) القطيفة: كساء مخمل. شرح مسلم للنووي (۱۸/ .)٠١‏ 

.)٤١۹ /۸( هو صوت خفي بتحريك الشفتين بكلام غير مفهوم. إكمال المعلم‎ )٤( 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي 
اللإسلام» ح(٤١۳٠)»‏ ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذکر ابن صیاد» ح‌(۲۹۳۰» ۲۹۳۱). 


o.‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


م 


بيان بهم ابن صَيَادٍقَقَ الصَبيَانُ وَجَلَّس ابن صَيَاِ فكأ ر سول الله ي 
كرهَ ذلك» فقال له النبي کيا: «َربّت يداك آتشْيد وول ا ا ل 
بل تشهد أني رسول اللٍَّ؟ فقال عمَرٌ بن الْحَطّاب: دَرْنِي يا رَسُولً الله حتى 
قله فقال رسول الله اة E E‏ 

وعن أبي سعيد الخدري طا قال: «لَقَيةٌ رسول الله ية وأبو بكر وَعَمَرُ 
في بَعْض طرق المَدِيَةَ» فقال له رسول لَه : تشهد ا رسول اللّ؟» 
فقال هو: امد آي رسول اللو؟ فقال رسول الل ک: «آمَنْتُ الله ایگ 
فال أرق 2 2 شا على الْمَاءِ. فقال رسول الله كلاة: «تَرّیى 

ش إبليس على البَحْرِ وما تَرّی؟» قال: آَرّی صَادِقَيْن وَكَاذبًا أو كَاذِبَيْنِ 
0 فقال رسول الله لة: لبس غليه» دَعَوٌ. 

وفي رواية: عنه طبه قال: « حرجنا حْجَاجًا أو عَمَارَا وَمَعَنَا ابن صَارِِ» 
قال: فرلا مزلا فَحَمَرقٌ الناس وَبَقِيتٌ آنا وهو فَاشَوْحَشت منه وَحَشة 
E‏ رَجَاءَ ماعو قَوَصََهُ مع مَسَاعِي» فقلت: إن الْحَرٌ 
E NE SE‏ فَقَعَل» قال: قَرْفِعَت لناعَتَمْ 
فانطلق فَجَاءَ بعسش» فقال: اشرب آبا سَعِيدب فقلت: إن الْحَر شديد واللين حار 
ما بي الا ئي ار أن َشرَبَ عن يٍَِ أو قال آخدً عن بدو فقال أبّا سَعِيل: لقد 
NUN‏ رة ت اى مما قول لى الناس» ٠ا‏ آبا سد 
من عي عليه حي رسول الله اة ما َي عَلَيْكم مغر الأنصاره ألشتَ 
من أعْكَّم الناس بِحَدٍ يث رسول الله لة؟ أَلَيْس قد قال رسول الله ب4: اهو 
گافژه» وآنا نلم أو لیس قد قال رسول ال :هو عقي ليود له»» وقد 
ركت وَلَدِي بالْمَدِيتَةء أو ليس قد قال رسول الله لل: «لا يحل الْمَدِينَةً ولا 


(۱) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صیاد» ح(٤‏ ۲(. 
(۲) رواه مسلم» کتاب القتن وأشراط الساعة» باب ذکر ابن صیاد» ح(۲۹۲۰). 
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e 

8 

۸ 
ي 


مَكة» وقد أقبَلْتٌ من الْمَِيَة وأنا 
کذت أن e‏ تا وال اي 1 


O 
قولا أغضبه» فانتفخ حتى ملأ السكة» فدخل ابن عمر على حفصة» وقد بلغهاء‎ 
فقالت له: رحمك الله ما أردت من ابن صائد؟ أما علمت أن رسول الله كو قال:‎ 
(إنما يرج من عَضبة يَعْصَبهًا».‎ 

وفي رواية: قال نافع: قال ابن عير لقیته مرتین» قال: فلقيته فقلت 
لبعضهم: هل تخلانرة أنه هر فال والله فال قلت كذبتني واللّه» لقد 
أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدًاء فكذلك هو 
زعموا اليوم» قال: فتحدثنا ثم فارقته. قال: فلقيته لقية أخحرى» وقد نفرت عينه. 
قال: فقلت: متى فعلت عينك ما أری؟ قال: لا آدري. قال: قلت: لا تدري وهي 
في رأسك؟ قال: إن شاء الله خلقها في عصاك هذه قال: فنخر كأشد نخير 
حمار سمعت» قال: فزعم بعض أصحابي ني ضربته بعصا كانت معي حتی 
کو ا ت وجاء حتى دخل على أم المؤمنين 
فحدثها. فقالت: ما تريد إليه؟ ألم تعلم آنه قد قال: «إِنَ اَل ما يَبْعَهُ على 
الناس عضب يَعْضصبة". 

رقن خا ن ا ر قال وات ارون غو ف الل ف ان 
الصائد الدجال. قلت: تحلف بالله. قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند 


(۱) استدل البرزنجي في الإشاعة ص(٠٠۲)‏ بقوله هذا: على عدم إسلامه في الباطن» إذ كيف يرضى ٠‏ 
المسلم أن يدعي الربوبية أو النبوة؟ وتقدم قول ابن کثیر: «اللَّه أعلم بضميره وسيرته». وهذا أسلم» 
والله أعلم. 

(۲) رواه مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر ابن صیاد» ح(۲۹۲۷). 

(۳) رواه مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر ابن صیاد» ح(۲۹۳۲). 
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النبي يا فلم ینکره النبي ای . 

فتمسك بهذه الأحاديث والآثار من قال: إن ابن صياد هو الدجال 
الأكر ‏ وذهب أك ر العلماة إلى أنه د جال من الد جا جلة الست عله الشاطين » ' 
وليس هو الدجال الأكبر» فليس في هذه الحاديث إلا التوقف في حاله وعدم 
تبين أمره» ولذلك قال : «ٳِن يکنه فَلَنْ تَسَلط عَلَيهِ وَٳِن َم ينه فلا حير لَكَ 
في توء وقال: «لو كته بيّنَّا» وعمر يه حلف على الاحتمال فلم ينكر عليه 
النبي به ولم يؤيده أيصًاء بل قال له: «إن يَكَنْ الذي تَرَى فَلَنْ تَسْكَطِيع فَنَلَه» 
فعمر طبه رأی أنه الدجال» فحلف على غلبة ظنه» وهذا سائغ. 

قال ابن حجر يبثه: «قال البيهقي: ليس في حديث جابر أكثر من سكوت 
النبي يي على حلف عمر» فيحتمل أن يكون النبي َيه كان متوقفا في أمره ثم 
جاءه الثبت من الله تعالى بأنه غيره على ما تقتضيه قصة تميم الداري» وبه تمسك 
من جزم بأن الدجال غير ابن صياد وطريقه أصح» وتكون الصفة التي في ابن 
صياد وافقت ما فى الدجال»". 

قلت: الصفات الواردة فى الدجال لا تنطبق على ابن صياد» فالدجال 
جسيم» عظيم الخلقة» كأعظم إنسان يراه الناس» شديد جعودة الشعر» مطموس 
العين أعور» عقيم لا يولد له» ولا يدخحل مكة ولا المدينة إلى غير ذلك من 
الأوصاف التي لم يذكر شيء منها في وصف ابن صياد» وإنما الذي ذكر أنه ادعى 
الرسالة وهذا لا يدعيه الدجال الأكبر على الصحيح» وأن عينه انتفخت» وأنه 
انتفخ حين غضب» وآنه من اليهودء وآنه یری عرش إبليس والشياطين التي لبست 
عليه كما قال ية «لبس عليه دَعوها» وقد أخبر النبى ب عن مكان الدجالء وأنه 


(1) رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب من رأى ترك النكير من النبي يو حجة لا من غير 
الرسولء ح(١٣۷۳),‏ ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب دکر ابن صیاد» ح‌(۲۹۲۹). 

)۲( انظر : التذكرة للقرطبى .(ITYT- ۱۳۱۷ /F)‏ 

() فتح الباري (۳۲۹/۱۳)» وانظر: (۱۳/ .)۳۲١‏ 
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من قبل المشرق» في حين كان ابن صياد في المدينة» ووصف الدجال في حديث 
تميم بأنهم رأوه شيخا”'» في حين كان ابن صياد غلامًا يلعب مع الصبيان في 
المدينةء ثم أحاديث ابن صياد لا تعدو الاحتمال» بينما حديث الجساسة نص 
فى المسألة» وهى قصة متأخرة"» ولذلك قال ابن كثير يه عنه: فيصل فى 
هذا المقام)ء وقال ابن حجر يياثه: «قال البيهقي: فيه أن الدجال الأكبر الذي 
يخرج فی آخر الزمان غير ابن صياد» وكان ابن صياد اخ الدجالين الخدات 
الذين أخبر ييه بخروجهم» وقد خرج أكثرهم وكأن الذين يجزمون بأن ابن صياد 
هو الدجال لم يسمعوا بقصة تميم» وإلا فالجمع بينهما بعيد جداء إذ كيف يلتئم 
أن يكون من كان في أثناء الحياة النبوية شبه المحتلم» ويجتمع به النبي يلا 
ويسأله» أن يكون في آخرها شيحًا كبيرًا مسجونًا في جزيرة من جزائر البحر موثقا 
الاطلاع» أما عمر فيحتمل أن يكون ذلك منه قبل أن يسمع قصة تميم» ثم لما 
سمعها لم يعد إلى الحلف المذكور»". 

والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان لحديث 
فاطمة بنت قيس» وهو فيصل المقام» وأنه حي الآن» ويوشك أن يوذن له في 
الخروج فيخرج. والله تعالى أعلم. 

وأما خروجه ومكثه في الأرض: 


فتقدم معنا الأحاديث أنه: ايخرح من اَرْض با لمَشرق 0 


)١(‏ رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» وخروج عیسی ابن مريم» وخروج بأجوج ومأجوج» 


ح۰۸ (o‏ 
(۲) قال البرزنجي في الإإشاعة ص(١٠٠٠):‏ «ومما يرجح آنه غیره» آن قصة تميم الداري متأآخرة عن قصة 
ابن صیاد» فهي کالناسخ له». 


(۳) فتح الباري (۱۳/ ۳۲۹ - ۳۲۷). 


ort‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


اا ويظهر «مِنْ حَحلَةٍ بَيْنَ السام رَالعرّاق»» و« إن اول ما يع يبْعثه على 
الناس عَصَبٌ يَْصَبَةًا» وقال عن نفسه: «إني تا الْمَيح» وي أوشك أن 


سے نے 
o‏ س 


يدن ِي فِي الخرُوج فَأخرُج» اير فِي الأزض قلا أ قربا إلا هَبَط 
فِي أرَبَمِينَ لَيْلَةا» وفي حديث النواس : «قَلّْنًّا: تار ال وا ف 
الأرض؟ قال: «أرْبَعُود يَوْمَّاء يوم كَسََة وَيَومٌ كسَهر ف كَجمَعَة وَسَائِر 
يامو كَأَيَامِكهْ». قَلَّْا: يا رَسولَ اللو فَدَلِكَ اليو م الذي كَسَتَة أَكُفِيتا فيه صااه 
يوم ؟ فال" اوا ل ہ4 ل ا وما إسَرَاعة في 
الأرض؟ قال: «كالْعَيْثٍ اسَْذَبَرَنَة الرّيح)» فيملا الأرض فتنة «فعَاث يَمِينا 


ا 


ت سے 


وَعَاتَ شالا يا عاد الله قانبتوا»» «وَإنّة لا يَبْقّى َء من الأزض إلا وَطِلَه 


وَظَهَرَّ عليه إلا مَحة وَّالمَديدَة» لا يَأتيهمَا م تقب من نِقابهمًا إلا لقَيَته 
و ا ر 
المَلائِكة بالسيوفِ صَلتة). 
۰ “ م a I E e‏ ص © G2 lG‏ ر ور 
وفي رواية: قال: «غَيْرَّ مَكة وَطيْبَة فهمّا مُحَرَمَتَانٍ علي كلتاهمَا كلما 


ر ر 
أت ا ء 4 


رَذْت ا أذخل وَاجِدَ E RA OE E‏ 
يَصدنِي عَنهَا وَٳِن على كَل ُب ينها مَاَاِگةٌ يَحْرْسُو نها . 
وفي رواية: «وَإِنَه يَلْبَث ث فيكم أَرْبَعِينَ صَبَاحُاء يرد فيهًا كل مَنْهَل إلا 


ت 


(1) هذا السؤال من الصحابة طج يدل على عظم اهتمامهم بدينهم» ومنزلة الصلاة في قلوبهم» وأن 
استماعهم لهذه الأحداث ليس للتسليةء وإنما هو علم لابد أن يفقهوه» ويأخحذوا أهبته» ويحذروا 
إدراكه. 

(۲) قال النووي: «قال القاضي وغيره: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم» شرعه لنا صاحب الشرع» قالوا: 
ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة 
في غيره من الأيام. ومعنى أقدروا له قدره: أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر 
كل يوم فصلوا الظهر» ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر» وإذا مضى بعد 
هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب» وكذا العشاء SS‏ 
المغرب» وهكذا حى ينقضي ذلك اليوم» وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤداة في وقتهاء وآما 
الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول» أن يقدر لهما كاليوم الأول على ما ذكرناه 
واللّه أعلم». شرح مسلم .)1٦/١۸(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها oro‏ 


ربَعَ مَسَا جد : مسجد الْحَرَام A RT‏ 


سے ج ہے 


و٣‎ 


وعن أنس بن مالك طب عن النبي ب قال: َس من بي إلا سيط الدَجّالّ 
لا مَكَةٌ َالمَِيتة ليس ا AS E‏ ا 
رجف المَوِبتة لا لات رَجَمَات يرج الله گل گافر رافق 


۳ 
ر‎ 
o 
0 


وعن أبي هريرة ظإه آن رسول الله إل قال: «يأتي الم a‏ 
ا ضرف الْمََاِگة و e‏ 
السام وَهُنَالِكَ يَهْلك»". 

فهو خارج على الأرض كلهاء لا يدع قرية إلا هبطهاء في سرعة الغيث 
الذي استدبرته الرياح» فيملاأً الأرض فتنة» ويعيث فسادًا. 

قال ابن كثير رآنه: «ويتدنى فيأخذ البلاد بلدا بلدا وحصتا حصتاء وإقليمًَا 
إقليمّاء وكورة كورة» ولا يبقى بلد من البلاد إلا وطئه بخيله ورجله» غير مكة 
والمدينةء ومدة مقامه في الأرض أربعون يومًا» يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم 
كجمعة» وسائر أيامه كأيام الناس هذه» ومعدل ذلك سنة وشهران ونصف» وقد 
لق الله على يديه خوارق كثيرة» يضل بها من يشاء من خلقه» ويثبت معها 
المؤمنون» فيزدادون بها إيمانًا مع إيمانهم» وهدى إلى هداهم» 


فهذه الفتنة تعم الأرض إلا اليسيرء ويلقى المؤمنون منها شدة» فعن أم شَرِيكٍ 


.)۱۸۸١(ح رواه البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم» كتاب الفتن و أشراط الساعة» باب قصة الجساسة» ح(٩۳٤۲۹).‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الحج» باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليهاء ح(۸۰١١).‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية .)٠٠١ /١۹(‏ 


o71‏ أحادیث أشراط الساعة ونقهها 


بنت أبي الحگر ط أنها سمعت النبي ية يقول: لَيَفْرَنْ الناس من الدَّجَّالِ في 
الْجبّال». قالت ر Eb‏ العَرَبٌ يَوْمَيٍْ؟ قال: «هَمْ و 

اا ف ا ا غد ا 
ل «مَنْ نَا من ثلاث فقَد تجا - ثلاث مَرّات -: مَرتى» 
وَالدَجالء وقثل ليم مُضطر بالق مُغطي. 

وفي حديث النواس بن سمعان قال 5: ثم ياي عِيسی بن ريم قوم قد 
رو ا مە وو ق ی ا 4 

Nik 

ولعظم هذه الفتنة تنوعت العواصم النبوية والتوجيهات الشرعية للوقاية 
من شرهاء» فمن ذلك: 

-١‏ الاستعاذة بالله من فتنته: 


E 


فقد ثبت في الأحاديث الصحاح» من غير وجه أن رسول الله كو كان 
يتعوذ من فتنة الدجال فى الصلاة» وأنه آمر أمته نذلكڭ: 


فعن عائشة زوج النبي لا أن رسول الله ل كان يدعو في الصلاة: «اللَهَّ 
NG FF RE E‏ 


.)۲۹٤٥(ح رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في بقية من أحادیث الدجال»‎ )١( 

(۲) رواه أحمد» ح(۳ ۰۱1۹۷ ۱۷۰۰۳ ٤۸۸ ۲۰۳۵۵ ۱۷۰۰٦‏ ۲۲) وقال الأرناؤوط: «(حدیث حسن)» 
وابن ابي شبيةء ح(٠۳۸۹۳)ء‏ والحاكم )٠١ - ٥۹ /٤(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ :)۳١١‏ «رواه أحمد والطبراني» ورجال ا ا 
رييعة بن لقيط وهو مه . 

(۳) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفة وما معه» ح(۲۹۳۷). 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» ح(۸۳۲)ء ومسلم» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» ح(۸۹٥0).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها of‏ 


وفي روأية: قالت : ( سمعت رول الله #4 يشتيد فى صلانة هن 
فة الدّجال»'. 


وعن أبي هريرة طبه قال: کان رسول الله ية يدعو: «اللَمَمّ ّي اعود بك مِنْ 
عَذاب الْقَبر وَمِنْ عَذَاب التارِ وَمِنْ فة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتٍ وَمِنْ فة المَسيح الدّجًال». 

وعنه ظله قال: قال رسول الله لا «إذا َه أحدكم قَلْيَْسَِذٌ يالله من 
ربع يقول: الهم ني اعود بك من عاب جَهَتَمَ وَمِن عَدَاب المَبرِ وَمِن فة 
أ رَالمَمَاتِ وَمِنْ سر فة ة اليح الدّجال»". 

وعن ابن عباس وا: دان رسول الله ا كان لمهم هذا لاء ك 
يُعَلَمُهُْ السُورَةَ من الْقَرآنِ يقول: «قولوا: الهم نّا تخود بك من عَدَابٍ 
جَهَتم واعود ك من عَذَاب امبر َأعُودُ ك من نة المَيح الدَجًال وَأعُوذ 
a a‏ ا بلغي أن اوسا قال 
لابْنِه: أَدَعَوْتَ بها في صَاَايِكٌ؟ فقال: لا قال: أعِذ صَلَاتَكَ؛ لِأَن طَاوْسّا 
OEE ey‏ 


وهذا فيه شدة حرص السلف على تعليم أولادهم هذا الدعاء. 


وکن ف ن این ا وتاس ا «گانَ سَعْد يمر بحس 
ويڏكرهُن عن التبي ب أنه كان بهنً: «اللَهُمّ اني أعُوذ بك مِنَ الْبْحْل 
وة پا می ابن وعو بك أن ره إلى زل لمر اميك ِن وق 


(٥) 1 3£ 


الدنْيا يعني فة الدَجًال واعود بك مِنْ عَذّاب الْمَبْرِ 


(1) رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاةء ح(۸۷٥).‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب الجنائز»ء باب التعوذ من عذاب القبر» ح(۷۷١۳١).‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ما يستعاذ منه في الصلاةء ح(۸۸١).‏ 
)٤(‏ رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاةء ح( ° 0۹(. 
(0) رواه البخاري»› كتاب الدعوات» باب التعوذ من عذاب القبر»ء ح(١٠٠١٦).‏ 


o۸‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
قال ابن حجر ييه: «وفى إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنته 
أعظم الفتن الكائنة في الدنيا». 
وقال ابن كثير يياثه: «قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى: والاستعاذة 
ادال ما غو ورل ال 0 
وأكمل ما يقال فى الاستعاذة لمن أدركه: 
ما رواه رجل من أصحاب النبي طبه قال: قال رسول الله بية: إن مِنْ 
دكم اكاب المُضِْلء إن رأة مِن بعد وك ك ك ات ات 
ولرل أا ربكم EEN EEN‏ 
ناء e‏ , سَرك؛ لَم يكن ل PA‏ 


وفي رواية: ل ِن نوكم - آذ ِن واكم - الْگذابَ ب الْمُضلَ» وَإِن 
رَاسَه مِنْ ورَائه حبك حبك ونه سيقو لا کا ل 
رلک الله ری علب رقت رإله تت رعو بالل بنك قلا عل له عَلیّ. 


- تعلم العلم: 

فالدجال بینت صفاته» وکشف عواره» فصفاته تبطل ما يدعيه من 
الألوهية المقتضية للكمال» ولذلك قال النبي ل: «تَعَلموا آنه أعغور 
انال ا : عا الل cE‏ 


اھ ہے در 0 


ربه ی حتی يمو 


(۱) فتح الباري (۱۱/ ۱۷۹). (۲) البداية والنهاية (۱۹/ )۲٠١‏ 

(۳) رواه أحمدے ح(۹٣٣۲۳)‏ وقال الأرناؤوط: «(إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين»» وقال 
الهيثمي في المجمع (۷/ :)۳٤۳‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»» وصححه الألباني في 
الصحيحة» ح(۸٠۲۸).‏ 

)٤(‏ رواه أحمد» ح(۸۷٤۲۳)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين». 

)٥(‏ رواه مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذکر ابن صیادء )۲۲٤١ /٤(‏ ح(۱۹۹). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها o۹‏ 
فمن تعلم علم هذا عرف حقيقته. 


قال ابن حجر ييثه: «وفيه تنبيه على أن دعواه الربوبية كذب لأن رؤية الله 
تعالى مقيدة بالموت والدجال يدعي أنه الله ويراه الناس مع ذلك»'. 


وعن أبي سعيد وله أن رسول الله بي قال: IY‏ ا 
جل من المؤييين كلقا امساح ساح الجا يوون له: أبن ا e‏ 
غود إلى هذا الذي َرَج قال: رل أو ما ومن بربُتَا فیتول: ما بر 
حَمَاءٌ فَيَقَولونً: فلو فيقول بَعْضَهُم لِبَْضٍ: يِس قد ناكم ر ار 
أَحَدًَا دُونَهُء قال: عقون و إلى الدَجّالٍ فإذا راء الْمُوْمرٌ قال: يا ايها الناس هذا 
الدَّجّال الذي دَكَرَ رسول الله لقي" . 


وفي روايه: «(فيخرح إليه يَومَؤْلِ جل وهو خير الناس أو من خيَارِ 
الناس فيقول: اَذ شد أنَكَ الدَجًال الذي حدثنا رسول اللو ي حَيتةء فيقول 
r N‏ قىقولون: 
1 ييو فيقول: والله ما كنت فك اشد رة مني البو فيريد 
ادال أن فة فلا اط عل 


o 
0 
* صا‎ 
e 
م‎ 
8 ما‎ 
tft o 
1 
° 


ا اللا طا فلانان مداالدق اذ راه 
سول الله ڪل فَيْقَول لَه أَصحَابة: إا لا دعك انيه يه ولو عَلمْتًا أنه لا مينك 


ت سے م 


ج سيلك و نخاف اَن فسسسعه 


(1) فتح الباري .)۹٦/۱۳(‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن 
وإحیائه» ح(۲۹۳۸). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب لا يدخل الدجال المدينة» ح(۱۳۲١۷)»ء‏ ومسلم» كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المژمن وإحیائه» ح(۲۹۳۸). 


o‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


E E E 
دئارلا قول‎ E الدجال الكذابَ» فيقولون: أنت ٿث ر‎ 
ت رە ورو ۶ ەس‎ 


دا ودا مله أم بْعَث بو إلَبْكٌَ؟ فيو ل: از لوا بو لي انطلقوا بو ليو فََم 
ا عَرَفه بتعْتِ رَسول الله ف َال لَه: نت الدّجّال الْكَذْاثُ الذي ادناه 
ل کا 

فهذا أتى الدجال ولكنه كان عارقا بربه» «(فيقول: ما پرَبتا خحقا» 
عالما بسنة نبيه َي وحديثه» فيقول: «يا ا الناس هذا الال الذي كر 
O‏ و« تقول ا داك الال الذي حدثنا رسول الله لا 
حَلِية» فیعصم ویحفظ بعلمه بحدیث رسول الله لا. 


۳- المحافظة على الإإيمان: 
فالدجال عيبه لا يظهر إلا لأهل الإيمانء قال یلل: «محتوب بين عيتيّه كافر 


E‏ مُومِن کاب وغير ر گاټب»". 


SE EE a EG 
رسول الله لا: نة بعكم احرف عِنْدي من فة الدَجَال إنَها لَيْسَّتْ مِنْ فة‎ 
صَغِيرَةَ وَلا كَبيرَة لا تضم نة الَجَالِء قَمَنْ تجا مِنْ فة ما يلها تَجَا مِنْهاء وله‎ 
OOOO LY 

وعن المغيرة بن شعبة طبه قال: ما سأل أحد النبي بي عن الدجال أكثر ما 
سألته» وإنه قال لي: «ما يَضركَ مِنه؟» قَلْتْ: لانَهُم يمَولونَ إن مَعه جب خبز وهر 
مَاء. قال : « هو أَهْوَنْ عَلَى الله م دَلكَ». 


.)۷٤۷ /٥( رواه الحاكم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» ح(٤ ٩۳‏ ۲(. 

(۳) رواه ابن حبان» ح(۸۰۷٦)‏ وقال الأرناؤوط: إسناده صحیح٤»‏ والبزار» ح(۲۸۰۷)» وقال الألباني في 
التعليقات الحسان على صحیبح ابن حبان» ح(4٩1۷):‏ (-حسن صحیح؟. 

.)¥۱ رواه البخاري» کتاب الفتن» باب ذکر الدجالء ح(۲۲‎ )٤( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها o4۱ ٠‏ 


) وقال القاضي عياض ييَله: «أي من أن يجعل ما يخلقه على يده مضلا 
لزن وك اقلوب الفرن بل لرداد الدين ا ااا و رناب الذي 
في قلوبهم مرض والکافرون»'. 


فالتسلح بالاإيمان نجاة من لفت العظام. 


-٤‏ اجتناب الفتن التي قبله: 
وعن المقداد بن الأسرد له قال: ايم الل مذ سَوِعْتٌ سول الله ب 
ول «إِنَ السَعِيد لمن جنب المت ِن ا الفِسن» ِن السخيد لمن 


جنب الفِتَنْ» ولم ابتلى قصبر فو را 


E Di aes‏ ا فت بغ أخوف عدي 
من فة الدَجًالء وَلَن ينجو أَحَد مما قبلَهَا إلا تجا مِنهَاء وما صَِعَّث فة من 


انت الدنيَا صَغْيرةٌ ولا بير إلا فة الدّجال»ء”". 
ا وزد اه ا ری ماحد ) [مريم: [v٦‏ 


@- - حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أو آخرها: 
عن أبي الدرداء طل أن النبي ي قال: «من حفط عَْرَ يات قال 
AS‏ وھ ر a‏ ۰ 


وفي رواية: «من رل الكف»“. 


(۱) إکمال المعلم (۸/ .)٤۹۲‏ 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الفتن» باب في النهي عن السعي في الفتنةء ح(۳٦۲٤)»‏ وصححه الألباني في 
الصحيحة» ح(١٥4۷).‏ 

(۳) رواه آحمد» ح(٤۲۳۳۰)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»» وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (۷/ :)۴١‏ «رواه أحمد والبزارء ورجاله رجال الصحيح؟» وصححه الألباني في 
الصحيحة» ح(۸۲١).‏ 

.)۸*٩(ح رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرین» باب فضل سورة الکهف»‎ )٤( 


o4۲‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


«قمَنْ أذرَکه منك اغا عليه قرات Ts‏ 
وفي رواية: «قَمَنْ أذرَكَۀ مِنْكُمْ فَليَفَرَا عَلَيْهِ قَوَاَحَ O‏ نها 
جوارکم من فنتیو»". 


N 
لشأنه» لقوله كة: «وإ اه منوب بين َيه گا يروه كل مُؤين فمن َي ِن‎ 


oo, e 


فليتفل في وجه ولأ بفرًاتح سورَة أَصَحَاب الكهْف»". 
-٦‏ الشرب من نهره الذي بُّری أنه نار لمن ابتلي به وأدرکه: 


عن حذيفة طبه قال: قال رسول الله ة: «قَإمًا أَذرَكَنَ أَحَد فَلْيَأتِ التَهْرَ 


الذي يراه تارا E‏ نم ليطاطئ راه فيْشرَبَ منه منه فانه مء e‏ 


عن ال :ار شوک الہ کل ند لا ابر کر گیا 5۵ 
«لَعَْ»» قَلْتُ: قَمَا الْعِصْمَة مِنْه؟ قَالّ: «السَيْف» قَالّ: قلتُ: ثم مَادَا؟ قال: « 
كود ُد على دن قالّ. قَلْت: م مَادا؟ قَالّ: «ٿُمَ کون د 4 
رايت يمي ية الله في الأزْض كَالَرَمه وَِن نهك جِسْمَك وَأَحَدَ مالك ب 


مادا قال: الَّجّال»» قَالّ: قَلْتٌ: قَبِمَ يجي ءُ بو مَعَه؟ قالّ: «بتَهر - 


(1) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفة وما معه» ح(۲۹۳۷). 

(۲) رواه أبو داودء كتاب الملاحم» باب خروج الدجالء ح(١‏ ۲) وصححه الألباني في تعليقه» وفي 
السلسلة الصحيحة (۲/ .)١١١‏ 

) رواه الطبراني في الکبیر› ح(٤٤٦۷)»‏ وفي مسند الشاميين» ح(1١٦۸)»‏ والحاكم )۷٤٠١ /٠(‏ واللفظ له 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي. 

.)۲۹۳٤(ح رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه»‎ )٤6( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 7۳ 


ت 


٤ O‏ سے 0 ص ا س س ص 
قال: تاع لاء فن کخل تهر حط اجره وَوَجَبَ وزرُه وَمَنْ دحل تاره وَجَبَ 


۷-الابتعاد عن الدجال والفرار منه: 


عن عمران بن حصين ڪه عن النبي اة قال: «مَنْ سمح بالد جال فليناً مِنه؛ 


من سوح بالدّجَال لينا ِن اکن عع اشا ا رنه ت جل ايو 


e 
ر‎ 


نت ا مۇم فلا فلا يرال به لما مَعه مر read E‏ 


وفي روأية: ES O‏ 
۰ وه و وو ما يَبْمَثُ | ت 
یحسب نه مؤمن فیتبعه» يبعت بو من لشم 


وهذا فيه أن من يأتيه يفتتن» لكثرة ما معه من شبه وفتن» وهذا لا يعارض 
ما تقدم من خروج الرجل المؤمن إليهء وأن الإنسان يعصم بالعلم والإيمانء لأن 
«فيَّخْرَج إليه يَوْمَيٍْ رَجُل وهو حَيْرٌ الناس أو من خِيَارٍ الناس فيقول: أشهد انك 
ک5 e‏ کا ا 2 ٤‏ 
الدجال الذي ع رسول الله ية حَِيثه)» فهذا خير الناس وأعلمهم بالسنةي 
ومع ذلك: «فيقو ول له أصحابة: إا لا تَدَعَكَ تأيه وَلَو عَلِمَُا أنه لا ينك لَحَليت 
ا رو اجا الت ق 
(۱) رواه آحمد» ح(٥۲٤۲۳)‏ وقال الأرناؤوط: «حديث حسن)» وأآبو داود» كتاب الفتن» باب ذكر الفتن 
ودلائلهاء ح(٤٤۲٤)»‏ والبزار» ح(۰٦۲۹)»‏ والحاكم /٥(‏ ۱۷ - 1۱۸) وقال: «هذا حدیث صحیح 
الإسنادء ولم يخرجاه»» وصححه الألباني في الصحيحة» ح(۲۷۳۹۷). 
)۲( روأه أخمد ح(۱۹۸۷0» 44۸( وقال الأرناؤوط: «(إسناده م على شر ط مسلم»» والطبراني 
(۲۱/۱) ح(۲). 
(۳) رواه آ2 داود» کتاب الملاحم» باب خروج الدجال» ح(۳۱۹٤)»‏ والروياني» ح(۱۳۳(» والحاكم 


)۷٤۱-۷٤١ /٥(‏ وقال: «هذا حدیث صحیح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه»» وقال ابن كثیر: 
«وهذا إسناد جيد»» البداية والنهاية (۱۹/ .)٠۹۰‏ 


o٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ss e a a a 
بالبال» ولذلك قال ل: «قرّاللّه إن الرَجُلّ تيه ۾ وهو يحب أنه مُومِن فيتبعه»‎ 
Na yg ONAN o 

۸- سكنى المدينة النبوية ومكة شرفهما الله تعالى: 

فهما حرمان آمنان» تحرسهما الملائكة بالسيوف المصلتة» لا يدخلهما 


ت 


فعن أنس بن مالك ف عن النبي بل قال: ليس من بَلَدٍ إلا 


NOE I O TS 
المَلابِكة صَافينَ يَخْرُسوتَها ئم تَرْجُف الْمَدِيتَة بأَهْلِهًَا تلات رَجَمَاتٍ‎ 
يرح الله کل گافر ا‎ 
وعن سعد بن مالك وأبي هريرة ا قالا: قال رسول الله بل «إن الْمَدِية‎ 
o LT ا قب نها مان‎ 


ا 


الدجال» مَنْ اَرَادَهَا ِسوءٍ i‏ كَمَا يَذوب الْمِلْح في الْمَاءِ». 


وعن أبي بكرة طله عن النبي لا قال: «آا يَذڏخل الْمَِيتَة رُعَبُ عب اليح 
الجا جال لھا يمز سَبعة اواب عَلَی کل باب مَلَكَانِ»“. 


(۱) رواه البخاري» کتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة» ح(١۱۸۸).‏ 

(۲) رواه أحمدے ح(۹۳٥۱ء‏ ۸۳۸۳) وقال الأرناؤوط: ایت ما رال الي ف م اراتا 
:)٠۹ /۳(‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

(۳) قال ابن حجر: «المراد بالرعب ما يحدث من الفزع من ذكره والخوف من عتوه» لا الرجفة التي تقع 
بالزلزلة لإخراج من ليس بمخلص). فتح الباري »)4٦/٤(‏ وقال: «وحاصل ما وقع به الجمع أن 
الرعب المنفي هو الخوف والفزع حتى لا يحصل لأحد فيها بسبب نزوله قربها شيء منهء أو هو 
عبارة عن غايته وهو غلبته عليهاء والمراد بالرجفة الأرفاق وهو إشاعة مجيه وأنه لا طاقة لأحد به 
فيسارع حينئذ إليه من كان يتصف بالنفاق أو الفسق» فيظهر حينئذ تمام أنها تنفى خبثها». فتح الباري 
(1۳/ 4€( 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل المدينةء باب لا يدخل الدجال المدينةء ح(۱۸۷۹). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 

تخو جار بن عد الله 4 أن رسول الله لل ال الأَرْض 
الْمَدِينَةَء إدًا إا حرج لجال ی کل یي نمار مَك لا يَذخلهَاء قدا گان 
كلك رَجَمَت المَدِينة اهلها تلات رَجَمَاتِ ل ب ی ماف ولا متافقة إلا حرج 


ليه وتر عن رع الي التسا 7 التخليص» رََلِكَ يوم ِي الْمَرِية 
الها يفي اکير ت ا 


هلاك الدحجال: 


۴ ل ا اا مه ء e‏ ر ن 
عن أبي هريرة ظا أن النبي ڳلا قال: «يَأتِي ل 
اشرق وَمِئۂ امیت حَتّی نر بر أ م ضرف المَاايگة وَجَهَ بل 
الشا وَهَالك ا 


وعن حذيفة بن أسيد تو نه قال: E‏ 
وخفة من الدين» وسوء ذات بين» فيرد كل منهل» فتطوى له الأرض طي فروة 
الكبش حتى يأتي المدينةء فيغلب على خارجها ويمنع داخلهاء ثم جبل إيلياء 
فيحاصر عصابة من المسلمين» فيقول لهم الذين عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية 
أن تقاتلوه حتى تلحقوا باللّه أو يفتح لكم» فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحواء 
فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم فيقتل الدجال ويهزم أصحابه» حتى إن الشجر 
والحجر والمدرء يقول: يا مؤمن هذا يهودي عندي فاقتل»". 


-وعن أبي هريرة فيه قال: E OE‏ 


(۱) رواه أحمد» ح(۲١١١٠)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «حديث صحيح)» وقال ابن كثير: تفرد به أحمد 
وإسناده جيد). البداية والنهاية »)٠١۷ /٠١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة» ح(١۸٠١).‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الحج» » باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إلیھاء ع( ۰ ) ولفظ 
(الدجال) زيادة عند أحمد» ح(٩۹۱۹).‏ 

(۳) رواه الحاکم /٥(‏ ۷۳۸ - ۷۳۹) وقال: «هذا o‏ ووافقه الذهبي 


وقال: «على شرط البخاري ومسلم» قال التويجري: «وله حكم المرفوع؛ Es‏ 
الرأي» وإنما يقال عن توقيف». إتحاف الجماعة (۳/ .)۸١‏ 


“4ه أحاديت أشراط الساعة وفقهها 


ول الأغْرَد الدَجَالّ ييح الصَلَالَّة يَخْرُ ِن قبل الْمَشرق في رمان 
اخِلاف مِنَ الناس وَفَرْفَةٍ يبل ما اء الله ِن الأزض في أَزبَمين يوتا اله 
ElÎ‏ م ما مِفَدَارُهًَا - مَرَكَيْن - ويل الله عِيسَى بن مریم 
ومهم قدا رع ر a‏ سَمِع الله لِمَنْ حَوِده قعل الله الدَجَالَ 
N e‏ 

وعنه ظه آن رسول الله ل قال: لا ٣‏ تقوم السَاعَة حى ينز الرُومْ 


hk‏ ارياق فیرح إا يش من E‏ ة من خيار َهْلٍ الأزض 
ت َا كصَافُوا َالِ الروم: eS‏ جوا متا تقَاِهُم. 


و س gog‏ 


يول المشيغوة: لا الله لا حلي بكم وَبَْنَ إخرایتا. يمَاتِلُوتَهُمْ فيزم 


رور له ا ا 


لل لا وت الله عليه أ ندا يفل نلُم فصل الشهّداء عند اللو ويفتي 


العلث لا كود بدا قيفتيځود فشططبية بب يتما هُمْ بُو الْعلَابِمَ قَذ 
لزا ْم بالرنُون إذ صاح فيه الاد إن المَييح فذ لمك فِي 
ال قََْرَجُون َلك بال دا جاو الام حرج يتما هم يدود 
لقتال يُسَوود الصَُوف ِد أَقيمَت الصَاَاة يرل عِيسى بن مَرْيَم امهم َا 
راء عدو الله ذَابَ كما يَذُوبٌ ْح فِي الْمَاء َر ركه لانذّابَ حَتّى يَهْلك 
وکن يله الله بيد يريم دمه فِي حَربيه 0 

وعن بعض أصحاب محمد يي قال: «ذَكَرَ رسو ل الله عة الدججال 
فقَال: أي ساح الْمَدِيتَق وُو مُحَرَمٌ عَلَبِْ أن يَذْخل نِقَابَهاء فََنْتَفْص 


الرة يته بأهْلِها نَفْصَة اؤ تَفْصَكَيْن وهي الرَلْرَلَه فَيَخْرْح إِلَيْهِ مِنْهَا كَل 


ر 


(۱) رواه البزار» ح(١٤٦4)»‏ وابن حبان» ح(۸۱۲٦)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه : «إسناده فوي»» وقال 
الهيثمي في مجم الزوائد (۷/ ۳4): #روأه البزارء ورجاله رجال الصحيح غير علي بن المنذر 
وهو مه . 

(۲) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن 
مریم» ح(۲۸۹۷). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها o4۷‏ 


مَافِق وَمْنَافِمَةَ ب يولي ادال قبل الشام» حٌى يَأِیَ بَعْص جِبَال الشام 
فيحاصرهم» وبقية َة الْمُسلِمِينَ يوْمعِِ مُْتَصِمُونَ بذِزوَة جَبَّل مِنْ َالِ ا لشام» 
کر 


3 


يَحَاصرمم الدجال تازا بأَضلِوِء حتّى إِدا طَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلاءُ قال رَجُل 
NL, a O‏ 


س ر2 


از كم اء هَل أنثْ إلا بَيْنَ إِخْدَى الحُسسييْنِ» ‏ بين ان تشهد کم الله 


هرگ ايعو ن عَلَّى المَوْتِ ت ا طلم لله ئها ا الصّذق من نميهم 


ع 2و 


م تاخحذْمُم ظلْمَة لا يبر ر مرو يها كمه قَال: قزل ابن ميم قيحر عَنِ 
نصَارِهِم وَين أظْهُرمِْ جل عَلَيْهِ لمعه يَقَولون: انت يا عند الله 


أو 


ر 


قَيقَول: َا عبد الله ل وروحه وَكَلمَته عیسی ابن مریم اختَارُوا بین بين 
i e‏ ا ل غاا و 


أ ييف بهم الأزص» از سط عَلَنم لاحك َف لاحهُم عنم 
lt‏ هَذِو يا رسو اللَوِء أشْمَّى لِصْدورنًا وَلأْفُستًاء قَيَوْمَوْزٍ تی 
ايودي العظبم العَويل الأر السَروبَ لا مل به َة م الرحدَ 
يمومو لبهم فيْسَلَطُونَ عَلَيْهِمْ» وَيَذُوبٌ الدَجَال جين يَرَى ابن مَرَيَمَّ كما 


ا کے اا ا ی ا e‏ 


وعن النواس بن سمعان طه قال: ذكر رسول الله ية الدجال» وفيه: 
و إِذ بَعَتَ الله اْمَسِيَ بن زم E‏ 
E‏ شی بین هذبن اضعا َيه على ا جْيِحَة مَلَكَيْن إذا طَأطا AK‏ 
ر وإذا رقع كدر منه ماد الَو فلا َل ٍگافر جد ربخ كقَيٍ ! إلا 


(۱) رواه عبدالرزاق في المصنف»› ح(٤۸۳ ٠١‏ ) وقال ابن كثير في البداية والنهاية :)۱۸۸/٠۹(‏ «قال 
شيخنا الحافظ الذهبي: هذا حديث قوي الإسناد» وقال الألباني في قصة المسيح الدجال ص(۲): 
«وإسناده ثقات رجال الشيخين غير الرجل الأنصاري فإنه لم يسم ويحتمل أن يكون صحابيًا؛ لأن 
الثقفي هذا تابعي روى عن أبي موسى الأشعري وغيره فإن كان كذلك فالسند صحيح لأن جهالة 
الصحابي لا تضر عند أهل السنة). 


o4۸‏ أحادیث ا 
o‏ وور ےو a‏ 


روو 


ککاتو ي لز یتک مر ترق ر زک الل لی میکی اني تا 


أرجت عبّادا لي ا يدان لحد بقتَالِهم حر ز عاي ال الرر ا 
2 ا وه من کل دب ل 


وعن مَجَمع بن جارية الأنصاري فوب ال وا رل 0 
يقول: اقل ابن ري المَسِيحَ الدَّجًا باب لد . 

وعن أبي أمامة طه - في حديث الدجال الطويل - وفيه: «فَبَيْتَمَا 
إِمَامُهُمْ قَذ نمدم يُصَلي بهم الصبْحَء إذ تر عَلَيْهِمْ عِيسَى ابن مَريَمَ البح 
فرَجَعَّ ذَلِكَ الإمَامُ ا ay ara EAT‏ 
يصع عِیسَی يَدَهبَْنَ كحيو م يول لَه: ‏ َقَدَّمْ قصل > انها لَك أقِيمَت 
فلي يا امهم قدا انضرف قال عِیسی نو توا الاب تذتخ. 
وَوَرَاءَه الجا مَعَهُ سَبْعُونَ الف ودي كُلْمُْ دو سي مُحَلّى وَساج» قدا 
تَظَرَ اليه الدَجًال ذَابَ» كما يدوب الْمِلْح فِي الْمَاءِء وَيَنْطَلِىّ هَارِباء وقول 
عِیسی الک ٳِن لِي فيك ات 
ال ب يقل ey‏ 


عن سفينه صئنه قال : خطبنا رسول الله بل فقال: ١أ‏ الاك ن نبي 


(1) لد: بضم اللام وتشديد الدال مصروف وهو بلدة قريبة من بيت المقدس. شرح مسلم للنووي 
.(A/۱۸(‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفة وما معه» ح(۲۹۳۷). 

(۳) رواه أحمدے ح(۹۸٤١۱)»‏ والترمذي» كتاب الفتنء باب ما جاء في قتل عيسى بن مريم الدجالء 
ح(٤٣۲۲)‏ وقال: «هذا حدیث صحیح». 

)٤(‏ رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» 
ح(۷۷٠٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(١۷۸۷).‏ 
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م ت ر i۶‏ م ا رور ر 2 ھت سے ٥‏ ا و 

a‏ وهو أعْوَرٌ عَيِْهِ اليْْرَّى» بِعَيْيِهِ اليْمْتى ظفرة 
oreor E‏ سر ت ص چ ر وو ے ر ا 

Ge OE‏ عينيه كاف يرح مَعَهُ وَاويان: أاخحدهما جنه» وَالاخر 


ا ار جنه وجنه نَا مَعَه مَلَكَانِ مِنَ الْمَلَائِگة يُسْبِهَانِ مِنَ الَأَنبِياءِ 
ا شت سكا باشکایوا اء آباوماء اج هما عَنْ ينو وَاعَر 
TT‏ و 

ے و 

اد اتلکن کت ما عة اعد ب الاس إلا صاجث فيو 
َه : صَدَقَتَ فة الاس قبطو إلا بُ دَق الالء َلك فة ثم 
ي عى ييي ادبن تلا بون له ناء ه E‏ ِو قري َلك الرّجُل» ثم 
َير حٌى يأتِيّ السام هلكه الله عِنْدَ َة أي »7. 


الت ايى رايت 


قال ابن كثير رَباث4: «ويكون نزول عيسى بن مريم اتل مسيح الهدى 
في أيام المسيح الدجال مسيح الضلالة على المنارة الشرقية بدمشق»› 
فيجتمع عليه المؤمنون» ويلتف معه عباد الله المتقون» فيسير بهم قاصدا 
نحو الدجال» وقد توجه نحو بيت المقدس» فيدركه عند عقبة أفيق» 
فينهزم منه الدجال» فيلحقه عند باب مدينة لد فيقتله بحربته» وهو داخل 
إليهاء ويقول له: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. وإذا واجهه الدجال انماع 
كماينماع الملح في الماء» فيدركه عند باب لد» فتكون وفاته هنالك 


)١(‏ «عقبة أفيق٤:‏ قال ياقوت في معجم البلدان (۱/ ۲۳۳): «أفيق بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة وقاف» قرية 
من حوران في طريق الغور» في أول العقبة المعروفة بعقبة أفيق» والعامة تقول فيق» تنزل من هذه العقبة 
إلى الغور وهو الأردنء وهي عقبة طويلة نحو ميلين». 

(۲) رواه أبو داود الطیالسیي» ح(۲٠۲٠)»‏ وأحمد» ح(۲۱۹۲۹) وقال الأرناؤوط: «(ضعيف بهذه السياقة»» 
وابن أبي شيبة» ح(٤۳٦۳۸)ء‏ والطبراني في الكبير» ح(١٠٤ »)٠٤‏ والروياني» ح(1۹٦)»ء‏ وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (۷/ :)۳٤١‏ «رواه أحمد والطبراني» ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر وقال 
البوصيري في إتحاف الخيرةء ح(١٤٦۷):‏ «رواه أبو SD‏ 
حنبل»» وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۱۹/ :)١١۴۳‏ ا 
متنه غرابة ونكارة» فاللّه أعلم». 


e‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
- لعنه الله - كما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح من غير وجه»'. 
وبمقتل الدجال وأعوانه» يتخلص المسلمون من شر عظيم عم الأرض 
کلهاء وفتنة لم ير الناس مثلهاء ويجتمع شمل أهل الإسلام تحت إمرة مسيح 
الهدى عيسى تلت ومن نظر فى الأحاديث النبوية» رأى الأحداث كأنما 
ري عين» بل وأبلغ من ذلك» حتى إن الإنسان لیکاد یجزم ان من سيعايش 
هذه الأحداث لن يستطيع أن يصفها بمثل هذه الدقة والبيان» فصلوات الله 
وسلامه على من بلغ البلاغ المبين» وتركنا على مثل البيضاء» لا يزيغ عنها 
إلا هالك. 


.)۲١٠١/٠۹( البداية والنهاية‎ )١( 


أحاديت أشراط الساعة وفقهها ) °01 


ويأجوج ومأجوج طائفتان کبیرتان» وأمتان عظيمتان من ذرية آدم" لا 
يعلم عددهم إلا الله سبحانه". ٠‏ 


فعن أبي سعيد الخدري ظإله عن النبي إلا قال: قول الله وة يوم 
EN‏ م يمول 1E E U E O‏ 
حرج ِن ذَربْْكَ بنا ِى التار» قَالّ: :ارت وما بعت النار؟ قال من كَل الب 
أر قال نع اة وَِسكَةٌ وَِشْهِينَ فَحِيٍِ ضع الحَامل حَمْلَها وَيَسِيبُ اللي 
یری الاس س کری وما شم بس کریٰ وی داب آلو سید )4 فش ذلك 
على الاس حَتی ّث وجوههم فقا الي بلا: ِن باجو راجو يسع مائ 
0 


وتسعة ود ص 


وتسعينَ وم ۾ واحد) 


قال ابن چ : ا هنا دکر يأجوج ومأجوج والإشارة إلى 
کثرتهم وأن هذه الأمة بالنسة ا رر ر ارو ر آدم ردا 
على من قال خلاف ذلك . 


(1) قال ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ e ge E E :)٠٥۲‏ ) 

(۲) قال ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ :)٠٥١١‏ «ويقال: إن بلادهم متسعة جداء وإنهم يقتاتون باصناف 
الا د ا وزراعة و اصطاد ي ال رومن الک ون أت ورلن ل عل عو ل 
الذي خلقهم؟. 

(۳) رواه البخاري» کتاب تفسیر القرآن» باب وتری الناس سکاری»› ح(۱٤۷٤).‏ 

.)۳۸١ /٩( فتح الباري‎ )٤( 


o۲‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وقال ابن كثير ا ثم هم من حواء» وقد قال بعضهم: إنهم من آدم 
لا من حواء» وذلك آن آدم احتلم ا مه اكرات ا اله دل 
يأجوج ومأجوج. وهذا مما لا دلیل عليه» ولم يرد عمن يجب قبول قوله في 
هذاء واللّه أعل. 


وهم من ذرية نوح ليلد من سلالة يافث بن نوح» وهو أبو الترك» وقد 
كانوا يفسدون في الأرض» ويؤذون أهلهاء فأمر الله طّ ذا القرنين فحصرهم 
في مكانهم داخل السد إلى أن يأذن الله تعالى في خروجهم على الناس. 


وهم كالناس يشبهونهم كأبناء جنسهم من الترك العم المغول 
الْمُحَرَرّمة عيونهم» الذلْف أنوفهم» الصّهْب» شعورهم على أشكالهم 
وألوانهم» ومن زعم أن منهم الطويل كالنخلة السحوق وأطول» ومنهم 
القصير كالشيء الحقير» ومنهم من له أذنان يتغطى بإحداهما ويتوطاً 
بالآخری» فقد تکلف ما لا علم له به» وقال ما لا دلیل عليه»". 


فعن ابن حَرْمَلَة عن خالته طا قالت: «خطب رسول الله ل وهو 
عاصب إصبعه من لدغة عقرب فقال: لَك ا تقولُونَ لا عدو وَإِنْكُمْ لا 
الوت تالور دوا 2ے ا E AE‏ 
الرنا اف 0 ر دب لو کان جوههم ا 


(1) وقال في التفسير (۹/ :)۱۹١‏ «وقد حكى النووي a a‏ 
ومأجوج خلقوا من منيّ حرج من آدم فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك فعلی هذا یکونون مخلوقین 
من آدم وليسوا من حواء وهذا قول غریب جدًا لا دلیل عليه لا من عقل ولا من نقل ولا يجوز الاعتماد 
هاهنا على ما يحكيه بعض آهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث المفتعلة واللّه أعلم». وقال في 
البداية والنهاية (۲/١١ه٥):‏ «وضعفوه» وهو جدير بذلك. إذ لا دليل عليهء بل هو مخالف لما ذكرناه 
من أن جميع الناس اليوم من ذرية نوح بنص القرآن». 

.)١١١- ١۱١۳ /۱۳( وفتح الباري‎ »)٠١ ٤ - ٥٥۴۳ /۲( وانظر:‎ .)۲٠۰ - ۲۳۹ /۱۹( البداية والنهاية‎ )۲( 

(۳) أي حمر الشعور. غريب الحديث لابن الجوزي .)٥٤٦/١(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها oo‏ 


الم يي(“ 
فهذه صفات الترك المغول» فهم يشبهونهم› وعلی صمفاتهم. 
وروح يأجوج ومأجوج في آخر الزمان ابت بالکتاب والسنة المتواترة: 
أ الات فال ال ال ول ا ل باج وماج في دو فی رض 
ھل مل ف حرجا ع آن ضع یا وتم سا © ا ما گی نیو ر حو ونی پو أجل 


رو م رر 


یک نیہ ردا ل اون زیر یڑ سی إا ساوی بین لصن ال انوا خی إا جم تارا 


ال ائ و ی و € قطان ووا ا EOI‏ 
ی ی ا جا ود ری جا ا د ن ا © رگا بعصم وتارشح ف بني 
وقح فی الور بعتم جا [الکهف: .]۹٩ - ٩٤‏ يقول تعالی مخبرًا عن دي ال 
ےا أ سب سا )€ [الكهف: ٩4‏ أي ثم سلك طريقا من مشارق الأرض. 


1 بن الس € [الكهف: ۹۳] وهما جبلان متناوحان بينهما ثخرة 


(۱) رواه آحمد» ح(٣۲۲۳۳۱)»‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» ح(۹١٤۳)»‏ وقال الهيثمي في 
المجمع (۸/ :)٩‏ «رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح»» وقال البوصيري في إتحاف 
الخيرة (۸/ :)١٤١‏ «رواته ثقات». 

(۲) هو ملك من الملوك العادلين» وقيل: کان نبيّاء والصحیح آنه کان ملگاء ذکره الله تعالی» وأثنی 
عليه بالعدل» وأنه بلغ المشارق والمغارب» وملك الأقاليم وقهر أهلهاء وسار فيهم بالمعدلة التامة» 
والسلطان المؤيد المظفر المنصور القاهر المقسط. واختلفوا في السبب الذي سمي به ذو القرنين؛ 
فقیل: لأنه کان له في رأسه شبه القرنين. ا بعض أهل الكتاب: لأنه ملك فارس 
والروم. وقيل: لأنه بلغ قرني الشمس غربًا وشرقاء وملك ما بينهما من الأرض. وهذاآشبه من غیره. 
وقد اختلف في اسمه إلى عدة أقوال ولا مرجح بينهاء وهو غير ذي القرنين الثاني الإ سكندر المقدوني 
اليوناني المصري» باني إسكندريةء الذي يؤرخ بأيامه الروم» وكان متأخرًّا عن الأول بدهر طويل» كان 
هذا قبل المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة» وكان أرسطاطاليس الفيلسوف وزيره» وهو الذي قتل دارا بن 
داراء وأذل ملوك الفرس وأوطاً أرضهم. وإنما نبهنا عليه؛ لأن كثيرًّا من الناس يعتقد أنهما واحد» وأن 
المذكور في القرآن هو الذي كان أرسطاطاليس وزيره فيقع بسبب ذلك خطأ كبير وفساد عريض طويل 
کثیں فإن الأول کان عبدًا مؤْمنًا صالحًا وملكًا عادلاء وكان وزيره الخضر» وقد كان نبيّا على ما قررناه 
قبل هذا. وما الثاني» فکان مشرگاء وکان وزيره فيلسوفاء وقد كان بين زمانيهما أزيد من ألفي سنة» 
البداية والنهاية (۲/ )٥٤١ - ٠۳١‏ بتصرف واختصار. 


o04‏ أحاديت أشراط الساعة وفقهها 


يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك فيعيثون فيها فسادًا ويهلكون 
الحرث والنسل» ود ين دونهمًا وما لا یکادون يفقو قول [الكهف: ۹۳]ء أي 
لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس» وقد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب 
العلمية» ما فقه به ألسنة أولئك القوم» وراجعهم» وراجعوه» فاشتكوا إليه ضرر 
يأجوج ومأجوج» فقالوا: ن ياجو وماج مَفْيدو ن رض & القتل ااال 
وغير ذلك #فهل عل لك حًا » أي أجرّا عظيمًَا وجلا #عكاً ن بعل بیننا وم سا 
فقال دو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير: لاسکی فيه ری خر )4 آي 
إن الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونه» ولكن 
ساعدوني بقوة» أي بعملكم وآلات البناء. لاجمل بت ونه ردَمًا) أي: مانغا من 
عبورهم عليكم. اون زیر یڈ 4 أ قطع الحديد» فأعطوه ذلك. حلا 
ساوى بين الصَدَذْنِ ) أي حاذى به رؤوس الجبلين طولا وعرصاء #قلانفخوأ آي 
النار واستعملوا لها المنافيخ لتشتد» فتذيب النحاس» فلما ذاب النحاس» الذي 
يريد أن يلصقه بين زبر الحديد #قال ءانون فر ميو قرا وهو النحاس 
المذاب» فأفرغ عليه القطر» فاستحكم السد e‏ هائلا وامتنع به 

وا الان ن رر جرج وا جوج . # فمااسطعواً و ا 
له قا 4 ا فما لهم استطاعة ولا قدرة على الصعود عليه لارتفاعه» ولا 
على نقبه لإحكامه وقوته» فقال ذو القرنين عند ذلك: وهات ەن 
من فضله وإحسانه على وعلى الناس حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوح 
حائلا يمنعهم من العبث في الأرض والفساد قدا جاه وعَدرَب& أي إذا اقترب 
الوعد الحق لخروج يأجوج ومأجوج جل € أي: ذلك السد المحكم 
اء چ آی ساواه بالأرض #وکان وعد ری حًا أي کائتا لا محالة. وقوله: # وكا 

بعصم % أي الناس يومئذ» أي يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في 
لغاس ويفسدون على الغاس أمرالهم ويتلفون أشيامعم هذا كله قبل بوم 


۴ E AT 


القيامة وبعد الدجال كما في قوله: e:‏ حر إذا فحت يأجوج و e‏ 
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ڪل حدین a‏ [الأنبياء: ٩١‏ - 4۷] وهكذا قال 
هاهنا ور كا بعضېم ومين يمو ف بعَض# وهذا أول يوم القيامة ولذلك قال: وخ في 

الصور# ثم a‏ آثره خبعتهم جا . 
وقال تعالی: « کی إا یت با وماج وخم ن ڪل دبي 
e‏ محر و م e aT‏ 


یناوت (©) اقرب الوعد الحى کا ھی سجس اس الزن بلویلنا فد 
ڪا ف عم ين هدا بل سا لوی )€ [الأنبیاء: ٩٩‏ - ۹۷]. 


قال ابن سعدي ييْاڻه: (هذا a‏ للناس» أن يقيموا على الكفر 
والمعاصي» وأنه قد قرب انفتاح يأجوج ومأجوج» وهما قبيلتان عظيمتان من 
بني آدم» وقد سد عليهم ذو القرنين» لما شكي إليه إفسادهم في الأرض» وفي 
آخر الزمان» ينفتح السد عنهم» فيخرجون إلى الناس في هذه الحالة والوصف 
الذي و کا مان مرتفع› وهو الحدب لون ای يسرعون. وفي 
هذا دلالة على كثرتهم الباهرة» وإسراعهم في الأرض» إما بذواتهم» وإما بما 
خلق الله لهم من الأسباب التي تقرب لهم البعيد» وتسهل عليهم الصعب» وأنهم 


يقهرون الناس» ويعلون عليهم في الدنياء وأ لا يد لأحد بقتالهم #وافترب الود 
الْحَق ) أي: يوم القيامة الذي وعد الله إتيانه» ووعده حق وصدق»'. 


اتد خی اتی خی اجو یکرم ی ار کو 
فمن ذلك: 


عن حذيفة بن اسي طبه قال: «كان النبي ك في غرفة ونحن ع آسفل 
EES‏ «مَا کون IEE.‏ إن السَاعَة لا 


ت 


کک حتی کول عر ابات حف بالْمَشرق وَححشف بالْمَغْرب وَحسشف 


(۱) تیسیر الکريم الرحمن في تفسیر کلام المنان (۳/ ۱۰۸۳ .)۱١۸٤-‏ 
(۲) نقل الكتاني في النظم المتناثر (۱/ )۲١٠-۲۴۳۰‏ انعقاد إجماع العلماء O‏ 
هذه الأحاديث عن الأبي. وانظر: لوامع الأنوار للسفاريني .)١١١/۲(‏ | 


٢‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
ر 


ر 2 


لے ر ا ۶2 E‏ 
فى جَزِيرَة الْعَرَب والدحىا رَالدَجًال وداب الأزض وَيأجُوج وَمَأجُوج وَطَلْ 
الشمْس من مَعْريِها ونار تَخْرُح ِن فُعْرَة عَدَنٍ تَرْحَلٌ الاس .٠‏ 


وعن زینب بنت جحش وي : e‏ 
إل إا الله وَيِل لِلْعَرَب من سر ق اقرب و فح الْيَوْمَ من ذم ياجو 
وَحَلق بإصبعيْه ب صَبَعبِِ ابام التي ليها ّت َيب نت جَخشٍ: 
قَلْتُ: يا رَسول الله اهلك َف الصَالِحُون؟ قَالّ: «نَعَمْ ذا كَثر الْحَبُّ»". 


وهذا فيه ن خروجهم فيه شر عظيم وإهلاك عام» وذكر العرب لأنهم كانوا 
هم أكثر المسلمين يومئذ. 
E O PI‏ 


قال ابن كثير يَيَأّثه: «فالجواب: أما على قول من ذهب إلى أن هذا إشارة 
إلى فتح أبواب الشر والفتن» وأن هذا استعارة محضة وضرب مثل» فلا إشكال. 
وأما على قول من جعل ذلك إخبارًا عن أمر محسوس» كما هو الظاهر المتبادرء 
فلا إشكال أيصّا؛ لأن قوله: * فما اسطعو أن يظه روه وما سفوا لم تقا() 
ای في ذلك الزمانء لأن هذه صيخة خبر ماض» فلا ينفي وقوعه فيما يستقبل 
إذن الله لهم في ذلك قدرًاء وتسليطهم عليه بالتدربج قلي قليلا» حتى يتم 
الأجل وينقضي الأمد المقدورء ف خن ا قال ال تعالی : وشم ين ڪل 
حدپ نیب لوی &» (. ) 

وق ا ا ن ان ل ك ولا الخال ا 


(1) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في الآيات التي تکون قبل الساعة» ح‌(۲۹۰۱). 

(۲( قال ابن حجر في الفتح (۹۳/ ۰۷ :)١‏ «المراد بالردم السد الذي یناه دو القرنين؟. 

)۳( رواه البخاري» کتاب المتن› باب يأجوج ومأجوج» ح(٣۷۱۳)»‏ ومسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة» 
)٤(‏ البداية والنهاية .)٥١۸/۲(‏ 


أحاديت أشراط الساعة وفقهها ) oo‏ 


«عَيْرٌ الدَجًال أخوَفِي عَلَيْكُمْ إن يَخْرْ وأا يک انا حَڄِيجُۀ دونك وَإِن 


و ا ا ق ا ووو ر ا م ۳ 4 0 2 a‏ ۶ ° 2 
4 0 ع شو ص 1 a‏ 


ات طط عَبْة اؤ گا 
قَلْيََرَأ عَلَْهِ قَوَايَحَ سُورَة الْكَهْف إل E‏ لشام وَاليرَاتق فَعَاث 
E‏ ا ولال وا ا في 
الأزضٍ؟ قالّ: «أْبَعُون يما يوم گس ويو گشَهر وَيَوم كجُمُة وسار ايام 
ایام گا فَلتَا: يا ر ا يوم؟ 
ل: لا اقدُروا لَه قَذْرَه. فالا سرَاعَةُ فِي الأَزض؟ قال : 


استدبرته اليح اني على الم َيَذعوهُم فيَومِنون به وَيَسْسَجيبون 
ASE E‏ لز كيت فتَرُوځ عَلَبْهْمْ انهم اطول ا 
اكت هر وانجقة شز رقا اند امم قم تي قوم طرق زر 
عله وله قيَلْصرف عنم فَيْصبځون مُمحلين ليس بايديهم شي يِن اموالِهم 
يمر بالخربةٍ يمول لَهَا: خر جي كَنورَك. فََنبَعْه كنو رمَا كَيَعَاسيب التځل 
ثم بذعو رجلا مُمْتلئًا باب قَيَضربة اليب قَيقْة جزكَتيْن َبَرَض 
نم يذعوه فيقبل يهل وجه يَضَحَك يتما هُوّ كَدَلِكَ إِذبعَتَ الله الْمَسِيحَ 
بى مَرَيَمَ قزل عند الْمََارَةٍ الْبَيْصَاء شرق مشق بَيْنَ مَهْرُودَتَيْن وَاضِعًا 
e Eg E I‏ 


م سے 


ا ا مار يځ م أي و فن زم زم ذ 


4 ٥ 


ذ ای اله ی یی إٿي ذ أرجت بادا لي ا بان لأر 


و 


رز عاي إلى الطور. يت الله جوج وَمَأجُوج وه ِن كل 
دب سلون ف یر الم لی حبرو م ةيرون ما فبا َير 


ان 


RE‏ لَقَد کان بهلِهِ مره مَاء. و 


ص ي م وو رت 


9 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
یکول رَس ار حف خيرا من من مائَة 0 لأحركم الوم فا ا 
عبت وأضحاة زيل العم ات٠‏ في رِقابهم ْصبحُون قرس 0 
كَمَوْتِ تفس وَاحدة ثم يهط ني الَو عِيسى وَأضحَابة ل الأزضٍ فلا 


اکان لی اللو یرل الله يرا كاغتاق الت( 
َتَطْرَحُهُمْ حَيْتُ E‏ نم زل الله عر لا يكن نة بَبْت مَدَرٍ ولا وَبَرٍ 
ك لاز حتی يرکا ا گال > 
ل يوم اكل الْوصَابة مِنَ الرْمَانَة وَيَسَْظِلونَ بقَحْفِها وَيْبَارَك فِي 
لأس حى أن الَنحة بى الإ تفي الام يي الاس واللَفحة يئ ا 


ا 


رو 


مال لاز ا ثَمَرَنَكِّ وردي 


مم گذيك ذ بك الله ربا َي احم تخت آباطهم تفش رو كل 
مُؤْمِنٍ وَكُل ملم وَيَْقَّى شِرَار التَاس بََهَارَجُون فِيهَا تَا ج الحُمُر فَعَلَيْهمْ 
تقوم السّاعة i‏ 


۰ ا م ٤ Ea EES a OAT‏ 
SE ES‏ 
ینوا إلى جَبّل الْحَمَرِ وهو جَبّل ب ت المغدس يقولون: لقد قَتَلْتَّا من في 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم /٠۸(‏ 1۹): «النخف بنون وغين معجمة مفتوحتين ثم فاء وهو دود يكون 
في نوف الإبل والغنم الواحدة نغفة). وانظر: النهاية في غريب الحديث /١(‏ ۸۷). 

(۲( قال النووي في شرح مسلم /٠۸(‏ 1۹4): «الفرسى بفتح الفاء مقصور أي قتلى واحدهم فريس». 

(۳) قال النووي في شرح مسلم (۱۸/ 5۹): «زهمهم بفتح الهاء أي دسمهم ورائحتهم الكريهة». 

CGS EEG Ca 
طيرًا أعناقها فى الطول والكبر كأعناق البخت».‎ 

)٥(‏ قال ابن حجر في الفتح (۱۳/ :)۱١١‏ (والزلفة بفتح الزاي واللام وقيل بتسكينها وقيل بالقاف هي 
المرآة بكسر الميم» وقيل المصنع الذي يتخذ لجمع الماء والمراد أن الماء يعم جميع الأرض فينظفها 
حتی تصیر بحیث یری الرائي وجهه فیها». 

(0) رواه مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال وصفته وما معه» ح(۲۹۳۷). 


أحاديث أشراط الساعة ونقهها e‏ 


و r‏ وه 


E e.‏ رون شای إلى الا وا 
عليهم نشاب مم ا وفي رواية ابن < ځُجر: «َٳئي قد آنرلتُ بادا 
Re‏ ا ي الهم ٠‏ 


he E O PON 
يا جوج ومأجوج» ول عا التاس» ئ قال الله رخ ق : ين ڪل‎ 
و 0 ا ا مَدَاِنِهمْ وحصونهم»‎ e 4 او‎ 
يمون إِلْيَْهم مَرَ شيهم وَيَشرَبون به زهي ڪل تنكام غ راب‎ 
اك ا و‎ O e Er N ER 
E RUT TS قد گان ماتا اء مره تی إا َم بی‎ 
رو‎ aR E 
مَولاءِ اهل الأَرْض» قَذ قَرَعْتا مِنْهُيُْ بي أل السماء» قالّ: نم هز‎ 
أَحَذْحُمْ حَربتة ثم زيي بها إلى السَماء تزجع لبه حتفب دماء لِلبلاءِ والفنتق‎ 


کر 


ر 


قتا هم على ذلك بَعَتٌ الله ودا في أعتاقهن؛ َف الجَرَاد الِْي بحر في 
E‏ يول الُشيُود: آلا رَجُل يري 

فينظر رَمَافعَل هذا م قا: « يجرد جل منم ذلك مُحْتَيبً 
تیو قد انها على آله فول قبنز يدهم زی بَعْصَُهُم على بَْضٍء 


س 
2 


ر ی شرواء ن الله گذ اكم دكم ف چون 
من مَدائِنهم› وخصونهم» و ون e‏ کون لها رَعَيّ إل لحومهبٰ 


ر 


1 نه گاخسن ما تضكر ڪَنْ سَيْءٍ من الات أَصَابنةُ قط . 


(1) المصدر السابق (۲۹۳۷). 

(۲) رواه آحمد» ح(١۱۱۷۳)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده حسن)» وابن ا ا القت باب 
فتنة الدجال وخروج عیسی بن مریم وخروج يأجوج وماجوج» ح(۷۹١٤)»‏ وأبو يعلى في مسنده» ‏ 
ح(۱ ٥,؛)‏ وابن حبان» ح(1۸۳۰)» والحاکم )٩۸٩ - ٦۸۷ /٥(‏ وقال: «هذا حدیث صحیح على 
شر ط مسلم» ولم يخرجاه»» وقال أبن كثير في البداية والنهاية (۱۹/ ۲۳۷): (إسناد جيدا» وصححه _ 
الألباني في الصحيحة» ح(۱۷۹۳). 


o1۰‏ أحاديث أشراط الساعة 


بي رهی وموسی» رَعِیسی» قال: اگ : r‏ و 
برام قال لا عِلم ِي اء فَرَذوا الأمْرَ ر إلى مُوسی فَقَال: لا عِلْمَ ِي بها 
فا الأمْرَ إلى عِيسى» ا قلا يَعْلَمُهَا أَحَدٌ إلا الله دَلِكَ وَفِيمَا 
eT‏ وَمَعِي فُضِيبَانِ. ِا آي داب گا 
دوت اا اه ل0 ّى ِل N AR‏ با مل 
إن تخي گافِراء َال َافتله قال : هلهم الل ر الاس إلى لاديف 


َأوطَانِهمْ» قال : فعندَ ذلك ر خر ياجو مجو وهم مِنْ کل حَدَب ينسلون» 
يطوون ڀَاَهُمْ» لا باون عَلّى َي a‏ 


ٿم يرجم الاش إلى فشكو ته اذو الله لبهم فلكم الله ميته 
حٌى وی الَأَزْض من ننن يجه قالّ: يرل الله هقط الْمَطَرء جرف 


ر 


حادم ئی يهم في البَخره قال آي ذهب علي ماهتا د شَيْء لم أفهَنه 


«کأدیم)» ل نخنی این فاو الال وَنُمَدٌ الأَرْصُ مَدّ 
الأويم» م رجح ّى حیث مې ال: «ففِيمًا عَهد لي رَبّي يل ظة: أن ذلك 


ص 2 3 


اذا گان ِن السَاعة کالْحَامِل ل الي 5 يدري ألا ی تفجؤهم 


إنهم يموتون فتجوى الأرض منهم» أي تنتن». 

(۲) رواه آحمدے ح(۹٣٣۳)»‏ وار بن ماجه كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عیسی بن مریم وخروج 
يأجوج ومأجوج» > ح(۰۸۱٤)ء‏ والحاکم )٤۸۹ ء٤٨۸۸ /٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه أيضا البوصيري في الزوائد بقوله: «هذا إسناد صحيح» رجاله 
ثقات»» وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند: «إسناده صحيح)» وضعفه الالانين في ضعيف 
الجامع» ح(£۷1۲(» وفي السلسلة الضعيفةء ح(۱۸١١٤)‏ وقال: ضعبف بهذا السباق» أخرجه ابن 
ماحه» والحاكم في المستدرك والإمام أحمد في مسنده عن مؤثر بن عفازة» عن عبد الله بن مسعود 
مرفوعا. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» ثم البوصيري. قلت: وفيه نظر؛ = 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۱ه 


وعن أبي هريرة فاه عن رسول الله بلا قال: «إن يَأجُوج وَمَأجُوجَ 
حيرو السَد کل یوم حکّی ذا گاذوا یرون شما شعا اع الشمْس» قال الّذِي عَلَيْههُ: 
از موا قَسَتَحْفروتة عَدَاء قیَمُودُود ليه اد ما گا عَكٌی ِا بلَعَتْ مُدَنْمُْ 


4 


ر 


اراد الله اَن يَْعَكَهُمْ على التاس» حَمَرُواء حٌى دا گادُوا يَرَوْنَ شَعَاعَ السَمْس» 


ر 
0 


قال ۰ عليهم: اچوا فَسََحُفِْرُوَةُ عدا إن سَاءَ الله» وَيَسَْنِي» فَيَعُّودون 


و وص و ر و ص ا 
اليه هو هيو جين تَرَكوهُ فَيَحْفِرُوئة وَيَْرْجُون على التاس» فَينشفون اميا 
2 م سے ت و و س 0 


و يتحص الاس م في حضوو زمره ا إلى اعاب ری ر 

ية الم قيقولون: هرا أل الأزضيء وعلزت أل الشاي يت الله َي 

اا ۾ فيقتلهه فقال ر سول اللو ل e‏ ِن 
ا َو 77 sr‏ ° 0 


O O rO =‏ يعني عند المتابعة» ولم أجد 
SE E E O E E SS‏ 
قلت: قوله في الحديث: ال تفت الجبالء وَنمَدٌ الأَرص مَدّ الأديم» مخالف لما هو معلوم من أن 
ذلك يكون عند قيام الساعة لا قبلهاء وأكثر فقرات الحديث لها شواهد في الصحيح وغيره. 

)١(‏ «آي تسمن وتمتلئ شحمًا يقال: شكرت الشاة بالكسر تشكر شكرًا بالتحريك إذا سمنت وامتلا ضرعها 
لبتا». النهاية (۲/ .)٤۹ ٤‏ 

(۲) رواه أحمد» ح(۹۳۲١٠)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»» والترمذي» كتاب 
تفسير القرآن» باب ومن سورة الکهف» ح(۳٣٠۳)‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب)» وابن ماجه» 
كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» ح(۰۸۰٤)»‏ وقال 
البوصيري في الزوائد: «إسناده صحيح» رجاله ثقات»» وابن ¿ حبان» ح(1۸۲۹)» وأبو يعلى في 
مسنده» ح(٦۳٤1)»‏ والحاکم )٦۸۷ - ٦۸٦ /٥(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»› 
ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير في التفسير (۹/ ۱۹۳): «وإسناده جيد قوي ولكن 
متنه في رفعه نكارة لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لاإْحکام بنائه 
وصلابته وشدته ولکن هذا قد روي عن کعب الأحبار آنهم قبل خروجهم يأتونه فیلحسونه حتی 
لا یبقی منه إلا القلیل فیقولون غدا نفتحه فیاتون من الغد وقد عاد کما کان فیلحسونه حتی لا یبقی 
منه إلا القليل فيقولون كذلك فیصبحون وهو کما کان فیلحسونه ویقولون غدا نفتحه ویلهمون آن 
EU RRS A NE‏ امن کب ك 


o۲‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وعن النواس بن سمعان طبه قال: PA‏ 
0 
CT‏ ° ( 


وخلاصة ما دلت عليه هذه الأحاديث: 

-١‏ أن يأجوج وماجوج طائفتان عظيمتان من بني آدم. 

- أن خروجهم يكون بعد موت الدجال وفي زمان عيسى اكد وأن 
خروجهم شر عظيم وبلاء مستطير على أهل الأرض وأنهم كثير» وأنه 
لا طاقة لأحد من العباد بقتالهم» وأن ذلك من علامات الساعة الكبرى 
التي يليها النفخ في اة وقيام الساعة» ولذلك قال يل: «إذا كان 


ص ص 9 ا 


گڌَلِكَء قن السَاعَة گالْحَامِل لمي الي لا يذري أَهْلها مى َفْجَوهُُ 
بولادَتِها يلاء أو تَهَارَا». 


٣ 


۳- أن سدهم مثقوب الآن» وأن خروجهم فيه شر عظيم وإهلاك عام 


ت فإنه کان کثیرًا ما کان يجالسه ويحدثه فحدث به بو هريرة فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه 
والله أعلم». وقال في البداية والنهاية (۲/ )٥٠١ - ٠٥۹‏ في الجمع بينه وبين الآية: «فإن لم يكن 
رفع هذا الحديث محفوظاء وإنما هو مأخوذ عن كعب الأحبار» كما قاله بعضهم» فقد استرحنا من 
المثونة» وإن كان محفوظًا فيكون محمولا على أن صنيعهم هذا يكون في آخر الزمان عند اقتراب 
خروجهم» كما هو المروي عن كعب الأحبارء أو يكون المراد بقوله: وما استطاعوا له نقًا أي: نافذا 
Shs‏ والله أعلم. وعلى هذا فيمكن الجمع بين هذا وبين ¿ ما في 
الصحيحين عن أبي هريرة طه: «فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد تسعين». أي: 
فتح فتحًا نافذًا فيه. واللّه أعلم». وصححه الألباني في الصحيحة» ح(١١۱۷)‏ وقال معقبًا على كلام 
ابن كثير: «ولكن الآية لا تدل من قريب ولا من بعيد أنهم لن يستطيعوا ذلك أبداء فالآية تتحدث عن 
الماضي» والحديث عن المستقبل الآتي» فلا تنافي ولا نكارة بل الحديث ي يتمشى تمامًا مع القرآن في 
قولە: #‡ حداف تا جوج وما جوج وم ين ڪل ح د ينر و 4 [الأنبياء: ]٩٦١‏ وبعد كتابة هذا 
رجعت إلى القصة في كتابه البداية والنهاية» فإذا به أجاب بنحو هذا الذي ذکرته» مع بعض ملاحظات 
أخرى لنا عليه يطول بنا الكلام لو أننا توجهنا لبيانهاء فليرجع إليه من شاء الوقوف عليه». 

(۱) رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروح عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» 
ح۷0 ° ). وار ا ا ا ا و ا 
( 144( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها o۳‏ 


€ 


۱ 


~1 


- ودلالة على كثرة الخبث فى الناس» وقلة أهل اللإيمان والصلاح. 


في الأحاديث دلالة على سرعة تتابع الآيات وكأنها خرزات منظومات 
فی نبلك: 

أن حروجهم يكون بمشيئة الله تعالى» وأن الله منعهم من موالاة 
الحفر ليلا ونهارًا ولم يمكنهم من استعمال آلات للصعود» وأنهم أهل 
طاعة» وفيهم ولاية وسلطة ورعية تطيع من فوقها. 

أن على القائد المسلم إذا كان العدو لا قبل لأهل اللإسلام بقتاله» 
وأن في القتال استئصال لأهل الإإسلام» أن لا يواجه بهم العدو» 
وإنما يحرز بهم إلى مأمن» ويحفظ بيضتهم» ولذلك لا يأذن الله لنبيه 
عیسی اکل بقتال يأجوج و لأنه «لا يَدَانٍ لحد ر بقتالِهمْ»» 
ويأمره بقوله: «فَحَرّرْ عِبَادِي إلى الطور». 

أن الله لظت يقتلهم في ليلة واحدة بعد تكبرهم وزعمهم أنهم قهروا 
أهل السماء والأرض» وذلك بن يسلط عليهم خلقًا ضعيمًا وهو 
النغف» فيأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد» ثم يرسل الله عليهم 
طيرًّا فتحملهم حيث شاء الله ا 

أن غل غل الانمان انتج ا الى الله ف ان ولاك ن 
الحديث: «فَيرَعَبُ لبي الله عِيسّى وَأصحَابة». 


أن جزءَا من فترة نزول عيسى تاكلا وحكمه يكون المسلمون فيه في 


ضيق شديد وفتن وذلك خلال ملحمة الدجال وخروج يأجوج ومأجوج. 


الزمان الذي تتغير فيه طبائع الأشياء بإرادة الله تعالى» لأن المواشي لا 


تأكل اللحم في العادة. 


؛ o٦‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


۲- أن أسلحتهم تکون وقودا للمسلمين لمدة سبع سنين 


۳-أن الله يُنزل بعد هلاكهم مطرًا غزيرًا يزيل آثارهم حتى يترك الأرض 


كالمراة نقية 
٤-أن‏ بعد هلاكهم يطيب العيش» وتخرج الأرض بركتهاء وتقع الأمنة 
فيهاء وينتشر الإسلام. 


وفي هذا الشرط دليل على قصور علم البشر» وعدم إدراكهم لكل 
ماعلى أرضهم» مع مافتح الله عليهم من آلات وإمكانات» وهؤلاء 
يأجوج ومأجوج موجودون جزمًا على وجه الأرض» وبأعداد لا يحصيها 
إلا الله ثاء ومع ذلك لا يعلم بهم أحد» ولا يدرى مكانهم على التحديد 
وهذامن قدرة الله تعالى على إخفاء أمرهم حتى يأتي الوقت المحدد 
لاخراجهم على الناس» ومما يؤيد إمكان هذا ما ذكره الله تعالى عن تيه بني 
إسرائيل: ‏ قال فنا عحرمة عَلم أربعينَ سَكَه يتبهُوت ف أَلأَرَضِ € [المائدة: 
١‏ فتاهوا أربعين سنة» وهم في فراسخ قليلة من الأرض يمشون ليلهم 
ونهارهم» ولم يطلع عليهم أحد حتى انتهى أمد التيه. 

ولا يجوز تكذيب القرآن والسنة ورد أخبارهما بحجة أن المستكشفين 
والأقمار الصناعية لم يقفوا على أثر لذلك» لأن هذا مما أراد الله إخفاءه» 
وضرب له موعدا لا يعلمه إلا هوء ولن يظهر عليه الناس حتى يأتي 
E E OEE Pa‏ 
علم أسرار القطبين» ولم يكتشفوا أغوار أكثر البحار» ولم يقفوا على جبل 
الذهب في الفرات» مع إتاحة علم ذلك» فكيف بعلم ما حجبواعنه» فلا 
شك أن إنكار هذا الشرط ونفي وجود السد بهذه الشبهة» مع ثبوت ذلك في 
القرآن والسنة المتواترة ضلال مبين» وإفك عظي'. 


(۱) انظر: ضواء البیان /٤(‏ ۲۳۹ - ۲۳۷). 


أحاديت أشراط الساعة وفقهها ٥ه‏ 

) وأما سدهم: 

فالذي دلت عليه الآيات أنه في جهة المشرق» قال تعالى: * حى لذا بلع 
مَطلِع سس € [الکهف: ٠١‏ والشمس تطلع من المشرق» قال تعالى: إت الله 
ياأق بالسَّمْي من أَلمَتْرقٍ € [البقرة: ]۲٠۸‏ ولا يعرف مكان السد بالتحديد» وقد حاول 
بعض الملوك والمؤرخين أن يتعرفوا إلى مكانه» قال ابن كثير يَيأثه: وقد ذكر 
أن الخليفة الواثق بعث رسلا من جهته» وكتب لهم كتبًا إلى الملوك يوصلونهم 
من بلاد إلى بلاد حتی ینتهوا إلى السد» فیکشفوا عن خبره وینظروا كيف بناه ذو 
القرنين» وعلى أي صفةء فلما رجعوا أخبروا عن صفته وأن فيه بابًا عظيمًا وعليه 
أقفال» وأنه بناء محكم شاهق منيف جدًا» - لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال - 
وأن بقية اللبن الحديد والآلات في برج هناك وذكروا أنه لا يزال هناك حرس 
لتلك الملوك المتاخمة لتلك البلادء -ثم رجعواإلى بلادهم» وكانت غيبتهم 
أكثر من سنتين» وشاهدوا أهوالا وعجائب - ومحلته في شرقي الأرض في جهة 
الشمال» في زاوية الأرض الشرقية الشمالية»'. 

والحق آنه لا يعنينا تحديد مكان السد» بل حسبنا أن نقف عند ما 
أخبرنا الله به» وما ثبت عن رسولنا ية في ذلك» وهو أن سد يأجوج ومأجوج 
موجود وباق إلى أن ياتي الوقت المحدد لخروجهم» 9 جا ودی جد ا وان 


رو 7ر 


وعد ر حَمًّا € [الكهف: 4۸[. 

ا ا ی ی ا وا 
الجبال الصم الشامخات الطوال» وبناه بزبر الحديد» و أفرغ عليه النحاس 
المذاب» قال ابن كثير باذه: اا بحرت غل هه ت ا ا هو 
أنفع للخلق منه في أمر دنياهم»“ 


.)٠۹۲ /۹( وما بین المعکوفتین من التفسیر‎ »)٥٥۷ /۲( البداية والنهاية‎ )١( 
.)٥ه٥١١‎ /۲( البداية والنهاية‎ )۲( 


°٦٦‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ا 2 ےت 2 ET‏ 
وقال البخاري ييآثه: «قال رجل للنبي بلا: را A TRT‏ 
الر فال قد a‏ 


OO EN gE NON O E‏ : «هكذا ذكره البخاري معلقا 
بصيغة الجزم» ولم أره مسندًا من وجه متصل آرتضيه» غير أن ابن جرير رواه في تفسیره مرسلا». وقال 
و ی ا 0/0 ریا او ای ر نو درن سید ین ای کرو عن ان ن 
رجل من أهل المدينة أنه قال للنبي بي: «يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج» قال: «كيف 
رأيته؟» قال: مشل البرد المحبر طريقة حمراء وطريقة سوداء. قال: «قد رأيته»» وقال في تغليق التعليق 
:)١۳- ٠۲ /(‏ «هذا إسناد صحيح إلى قتادة» فإن كان سمعه من هذا الرجل فهو حديث صحيح» لأن 
عدم معرفة اسم الصحابي لا تضر عند الجمهور» لأن كلهم عدول» ولكن قد اختلف فيه على قتادةء 
فرواه سعيد بن أبي عروبة عنه هكذاء ورواه سعيد بن بشير عنه فاختلف عليه فيه» فقال أبو الجماهير 
والوليد بن مسلم عنه عن قتادة عن رجلين عن أبي بكرة الثقفي. رواه ابن مردويه في تفسيره عن 
الطبراني عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة عن أبي الجماهير بهذا. o a‏ 
كتاب الفتن عن شيخ له عن سعيد بن بصير عن قتادة أن رجلا أتى النبي بيا فذكره مرسلا. . ورواه 
مسلمة بن علي عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس» ومسلمة ضعيف» وليس هذا من حديث آنس؛ 
واللّه أعلم. ورواه يوسف بن أبي مريم الحنفي عن أبي بكرة ورجل رأى السد فساقه مطولا. ورواه 
البزار في مسنده من هذا الوجه بإسناد حسن». 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 1۷ 


المبحتث الثالت 
الخسوفات ١‏ 


عن حذيفة بن أسيد له قال: «كان النبى ية فى غرفة ونحن أسفل منه 
E ۰‏ ۴ ا ا E‏ 
علينا فقال: «مَا و فلا: السَاعَة. قالّ: «إِن السَاعَة لا کون حتى 


ر 
ص 


كول ن عَشر آیاتِ: خشف بالمَشرق وَحشف بالمَغرب وَخحسف فی جَزيرَةٍ ة الْعَرَّب 
ال ن لأر ض وَيَأجُوځ وَمَأجُوج ولو الشُمْس من مَعْرِبِهَا 
وار تَخْرُج ِن قَعْرَةِ عَدَنِ نحل التاس». 

وفي رواية: «اطلع النبي ية علينا ونحن نتذاكر و «ماتَداكرٌون؟» 
و نكر السَاعَةًء قال: اَن تقوم حتى ترود قَبلَهَا عَشْرَ ر آیاتٍ: فذكر 
الذتانَ رَالدَجًالّ والدابَةَ وَطْلْوع الشنس من مَغربهًا نزول a‏ ریم 1 
ياجو اجو لائ خسُوف حسف بالمَّشُرقٍ حسف 0 | 
بِجَزيرَة الْعَرَب وَآخرٌ ذلك تار تحرج من الْيَمَنِ تَر الناس إلى م e‏ 

وعن أم سلمة في قالت: سمعت رسول الله بل يقول: کن ى 
FY FP‏ خشف بالمَغرب» وَححسف فِي جَزيرَة لْحَرَب»» فَمَالَتْ 

ولال تارفن وَفِيهم الا لا ل «إذا 

كان اكير اهلها الْحَبت)". 


(۱) رواه مسلم» كتاب الفتن وآشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» ح‌(۲۹۰۱). 

(۲) المصدر السابق م(۲۹۰۱). 

(۳) رواه الطبراني في الکبير (۲۳/١۲۷)ء‏ ح(٠۸٥)»‏ وفي الأوسط ح(۷٤۳۹)»‏ وقال الهيثمي في 
المجمع :)۱١/۸(‏ «رواه الطبراني في الأوسط» وفيه حكيم ب a e e e‏ 
وبقية رجاله ثقات». ) 


۸ أحاديت أشراط الساعة وفقهها 


والخسف: E NE‏ وتبتلع ما 
عليهاء فی قال : e‏ و خسف المكان: ذهب في الأر 2 


وهذه الخسوفات الثلاثة من أشراط الساعة الكبرى» وهي لم تقع بعد على 
e‏ العلما e e‏ 


سے ر 


ا ر فی اش 
وفي حديث أم سلمة دلالة على أن الخسف يكون بسبب كثرة الفساد 


ر و ص 


والخبث كما قال تعالى: « أفأمن ألذين مكروأ السات أن ف أله بهم الأرض 4 
[النحل: .]٤١‏ 


ولعل خسف جزيرة العرب يكون بالجيش العظيم الذي يؤم البيت الحرام 
قاصدا المهدي» کما تقدم فی محث المهدي» وقالت امُْرَأًة القَعْمَاع بن بي 
حَذرد د: سمعت رسول الله ڳل على الور َه يمُول: «إذا يعم بِجَيْشي َد 


و۶ 


خف بو قربا مذ أَضَلّتِ السَاعة م( 


(۱) انظر: لسان العرب (۲/ .)١١٠١١‏ 

(۲) اختار البرزنجي في الإشاعة ص(٤١٠)‏ أن هذا مما وقع. 

(۳) رواه ابن حبان» ح(1۸۳۳)» والطبراني في الأوسط ح(۲۷۱٤)»‏ والدينوري في المجالسة» 
ح(۹۹٠۲)»‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ :)۳۲١١‏ «رواه الطبراني في الأوسط› ورجاله 
رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل وداود الزهراني وكلاهما ثقة)» وصححه الألباني في 
الصحيحة» ح(۰٠۳۲).‏ 

)٤(‏ رواه الحميدي في مسنده» ح(۱٣۳)»‏ وأحمد» ح(۲۷۱۲۹» (٠‏ )) وقال الأرناؤوط: «إسناده 
ضعيف»» والطبراني في الکبیر (۲۰۳/۲۲)» ح(۲۲٠» »)٥۲۳‏ وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 
(۸/ 4۲): «رواه الحميدي ورواته ثقات)» وحسنه الألباني ذ في الصحيحة» ح(١١٠١٠)‏ وقال: «(وهذا 
ا و ر ایو کی ات ا ا کا 
هنا فقد صرح بالتحديث وذلك من فوائد الحميدي يث دون أحمد» ولذلك أعله الهيثمي بالعنعنة 
فقال المناوي في شرحه على جامع السيوطي: قد رمز لحسنه» وهو كما قال» إذ غاية ما فيه أن فيه ابن 
إسحاق» وهو ثقة لكنه مدلس» قال الهيثمي: وبقية رجال إسنادي أحمد رجال الصحيح). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ٥۹‏ 


وأما خسف المشرق فلعله يكون في العراق وبالأخص بالبصرة» فعن 
آنس ظ4 آن رسول الله ي قال له: N E E‏ 
وان م AE E‏ الَْصَرَة أو الْبْصَيْرَة» ِن أت مَرَرْتَ بِهَاء أو 
lS‏ ویسبات ۱ LO OE‏ ب مراي 
رَعَلَيْكَ بضواجيه ف نه کون بها حسف وَقَّذْفُ رجف e‏ يبيتون 
يَصَبحُون قَرَدَةَ وَختازيرً) 

خط قا ای ایی که وت ا د 
عظمها وعمومهاء فهي تكون في مشارق الأرض ومغاربها وفي جزيرة العرب 
وهي أرض الحجاز. 

قال ابن حجر يبث4: «وقد وجد الخسف في مواضع» ولكن يحتمل أن 
يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرًا زائدا على ما وجد كأن يكون أعظم منه 


فإنه 
صر 


(0 


(۱) السباخ: رال ی ی 2 التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض 
الشجر». عون المعبود شرح سنن أبي داود .)٤١١ /١١(‏ 

(۲) قال ابن الأثير: «الكلاء بالتشديد والمدء والمكلأ شاطى النهر والموضع الذي تربط فيه السفن» ومنه 
سوق الكلاء بالبصرة). النهاية في غریب الحدیث .)٠۹ ٤ /٤(‏ 

(۳) أي احذر سوقهاء قال العظيم آبادي: «إما لحصول الغفلة فيها أو لكشرة اللغو بها أو فساد العقود 
ونحوها». عون المعبود .))١ /١١(‏ 

.)٤٠١ /١١( قال العظيم آبادي: «أي لكثرة الظلم الواقع بها. عون المعبود شرح سنن أبي داود‎ )٤( 

(o)‏ الضواحي: الأطراف والناحية البارزةء وهو أمر بالعزلة. انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود 
(۱۱/ 4۰). 

(1) رواه بو داودء كتاب الملاحم» باب في ذكر البصره» ح(۷ اا الألباني في تعليقه» وفي 
صحيح الجامع الصغیر» ح(۹١۷۸).‏ 

۷ا ع اس ر لري - وهو حذيفة بن أسيد - قال: قال رسول الله اة (عشر قبل 
الساعة: حسف بالْمَشرق» وَححشف بالمَغْرب» وَححسف بِڃِجًاز الْعَرّب.. . ٠‏ الحديث. رواه الطبراني 
في الکبیر» ح(۰٠۳۰).‏ واختلف العلماء في حد جزيرة العرب» والذي عليه أكثر العلماء کک 
وهي مكة والمدينة ومخاليفهماء وهي التي أمر النبي بيه بإخراج المشركين منها. انظر: 
في آحکام آهل الذمة لابن القیم (۱/ ۳۷۷ - ۳۹۳). 


o۷۰‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
مکائا ا 
وها الثرط الله أعلم بزمان خصوله وترتيبه من بقية الأشراظ غير أنه 
ذكر في أول رواية حذيفة الأولى» قال القرطبي يرّثه: «فأول الآيات على ما في 
هذه الروايات الخسوفات الثلاثة»"» ولكن من المعلوم أن هذا السرد لا يقتضي 
الترتيب» لاسيما وقد اختلف الترتيب من رواية لأخرى في الصحيح. 
قلت: من حمل خسف جزيرة العرب على الجيش الذي يقصد المهدي» 
فقد جعله أول الآيات لزومًاء إذ لا شك أن ظهور المهدي قبل ظهور الدجال 
والآيات الكبرى» ولكن يبقى الكلام في خسف المشرق والمغرب» والله أعلم 


بصمفة ذلك ومکانه وزمانه. 


(1) فتح الباري (۱۳/ .)۸٤‏ (۲) التذكرة (۳/ .)١١١۳‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۷۱ 


وخروجها ابت بالکتاب والسنة e‏ 
اما الكتاب: 


فقال الله تعالى: راداو ع اقول لبم رجا هم داب ن الأرض ENG‏ 
الاس انوا ارتا لايوَسوي € [النمل: [AY‏ 

قال ابن كثير ياثه: هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فسا الناس 
وتركهم أوامر الله وتبدیلی الدين الحق» يخرج الله لهم دابة من الأرض» فتكلم 
الناس على ذلك» قال ابن عباس» والحسن» وقتادة: تكلمهم» أي تخاطبهم 
مخاطبة. ورجح ابن جرير تخاطبهم فتقول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون 
وحكاه عن علي» وعطاء» وفي هذانظر. وعن ابن عباس: تكلمهم: تجرحهم.. 
يعني تكتب على جبين الكافر: «كافر» وعلى جبين المؤمن: «(مؤمن). وعنه: 
تخاطبهم وتجرحهم. وهذا القول ينتظم المذهبين» وهو قوي حسن جامع لهماء 
والله أعله»'. 

وقال ابن سعدي كاه «وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في 
آخر الزمان وتكون من أشراط الساعة كما تكاثرت بذلك الأحاديث ولم يأت 
دلیل یدل على کيفیتها ولا من أي نوع هي؛ وإنما دلت الآية الكرتة غل أنالله 
يخرجها للناس وأن هذا التكليم منها خارق للعوائد المألوفة» وأنه من الأدلة 


.)۲٤١ /۱۹( والبداية والنهاية‎ »)٤١١ /٠١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


o۲‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


على صدق ما أخبر الله به في کتابه وال ا 

وأما السنة: 

فالأحاديث في ذلك كثيرة" منها: 

عن حذيفة بن اسي طله قال: ا ¿ أسفل 
E,‏ «مَا تَذكَرٌون؟). قَلْتَّا: السَاعَةً. قَالَّ: «إِن الْسَاعَة لا 
تَگون حَتّی تَكُونَ عَشْرٌ آیات حسف اشرق حسف المرب وَحَسفٌ فى 
جزيرة المرب الان وَالدَجال واب الأزضي ياجو وَعَأجُوج وَطلْ 
الشمْس من مَغْربها ونار نرُح مِنْ فَعْرَة عَدَنِ تَرَحَل الاس" 

قال النووي يَيإثه: «وأما الدابة المذكورة في هذا الحديث فهي المذكورة 
ني قوله تعالی داوع الول عم أخرحا هم اة 4 . 

وعن عبد الله بن عمرو و قال: فخت من ومول الله E‏ حدر 
لم آنسه بعد سمعت رسول الله ل يقول: «إِن اول الْآَيَاتِ روجا طلُوع 
الشمْس من مَعْربهَا وروح الدَابَةٍ على الناس حى وَأَيُهُمَا ما كانت قبل 
صَاحِبیمّا قالأخرّی على نرا قَریبًا»“. 

قال اين كتير ا ١أى‏ رل الا يات التي لت امالوفة>وإن 
كان الدجال» ونزول عيسى تلل من السماء قبل ذلك» وكذلك خروج 
يأجوج ومأجوج» فكل ذلك أمور مألوفة» لأنهم بشرء مشاهدتهم 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان (۳/ ۱۲۹۱ - .)٠١١۲‏ 

(۲) نقل الكتاني في النظم المتناثر (۱/ ۲۳۰ )۲٠ ٠‏ انعقاد إجماع العلماء على ثبوت ذلك والقول بتواتر 
هذه الأحاديث عن الإبي. 

(۳) رواه مسلم» كتاب الفتن وآشراط الساعة» باب في الآيات التي تکون قبل الساعةء ح‌(۲۹۰۱). 

.)۲۷ /۱۸( شرح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى 
وقتله إیاه...» ح(۱٤۲۹).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها oN‏ 


- وأمثالهم معروفة مألوفة» فأما خروج الدابة على شكل غير مألوف» 
ومخاطبتها الناس» ووسمها إياهم بالإيمان والكفر» فأمر خارج عن 
مجاري العادات» وذلك أول الآيات الأرضية› كما أن طلوع الشمس من 
مخربها أول الآيات السماوية» فإنها تطلع على خلاف عادتها المالوفة. 
u‏ سبحانه أعلم»'. 


وقال ابن حجر يياثه: «قال الحاكم أبو عبد اللّه: الذي يظهر أن طلوع 
الشمس يسبق خروج الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب 
منه. قلت: والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب 
ا ا ی ی ی ا 
باب التو بة». 


) وعن أبي هريرة ظإهه عن النيي ا قال: «اوژوا اعمال ي : الدجًالّ 


ر 


رالدخانَ رداب الأرض وَطْلوع ا من مَغْربهًا ومر العامة وَخوَيَصةً 
2( (), ) 
أَحَرِكَہْ 


E hy YEY ا‎ 


گا )1( 


والدجًا حال را الأرض» 


ت ۶ے م 
E‏ ر 
a‏ 


وعن أبي أمامة ت طله يرفعه إلى النبي لا قال: قرح ال ابة فتيسم 


(1) البداية والنهاية (۱۹/ ..)٠٤‏ )( ۲( ت الباري (۱۴۳/ .)۳٠۴‏ 

(۳) قال في النهاية (۳/ :)۳١١‏ «آراد بالعامة القيامة لأنها تعم الناس بالموت». 

(6) «المراد حادئة الموت التي تخص المرء» وصغرت لاستصغارها في جنب سائر الحوادث العظام من 
البعث والحساب وغير ذلك». الفائق فى غريب الحدیث .)۳۷١ /١(‏ 

.)۹ ٤۷(ح روأه مسلم» کتاب الفتن وأشراط ال پاب في بقية من أحاديث الدجال»‎ )٥( 

.)٠١۸(ح رواه مسلم» کتاب الإیمان» باب بیان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان»‎ )٦( 


o٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


°) ا ت 
الثاس عَلّى حَرَاطِيوهمْ A O O‏ 
فَيَقَول: e‏ | ناعو شخ 


وعن أبي هريرة طله عن رسول الله ية قال: «تَخْرح الدَابَةَ مَعَهّا عَصَا 
و E e gh E ٦‏ 
الات SNE u E‏ 


با کا (۸), 


)١(‏ قال القاضي عياض في إكمال المعلم (۷/ :)٤۸٤‏ «الخرطوم من الإنسان الأنف» ومن السباع موضع 
الشفة». 

(۲) وفي رواية: «نْمّ يُعَمَرُود فيكم . رواه آحمد ج(۲۲۳۰۸)» والجعد في مسنده» ح(۲۹۱۹)» أي 
رل ارت و و ار اون من العَمْر وهو الكثيرء» أي يغمر من دخله ويغطيه لكثرته» 
فیغمرون فیکم: أي يَغطون» کأنکم قد غطیتموهم لکثرتکم» وهم مغمورون فیکم. ويَغْمرون فيكم: أي 
یکثرون بحیث یغطونکم من کثرتهم. انظر: النهاية (۳/ ۳۸۴۳ - .)۳۸١‏ 

(۳) قال في اللسان (۲/ :)١١١١‏ «الخطم الأثر على الأنف كما يخطم البعير بالكي يقال: خطمت 
البعير وهو أن يوسم بخط من الأنف إلى أحد خديه وبعير مخطوم ومعنى قوله تخطمه أي تسمه 
بسمة يعرف بها». 

»)۱۷۲ /۲( رواه أحمدے ح(۲۲۳۰۸) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح»» والبخاري في التاريخ‎ )٤( 
وقال الهيثمي في المجمع (1/۸): «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح» غير عمر بن عبدالرحمن بن‎ 
عطيةء وهو ثقة»» وصححه الألباني في الصحيحة» ح(۳۲۲).‎ 

.)١۲ /۹( أي تصقله وتبیضه وتنوره. انظر: تحفة الأحوذي‎ )٥( 

)١(‏ وفي رواية: «فَحْطِم انف افر بالْخَاتّم» . روا آحمد» ح(۷۹۳۷)» ابن ماجه» ح(٩٥١٤)»‏ وهو 
الموافق لما في حديث آبي أمامة المتقدم: «الْمُْحَطْوِينَ». انظر: النهاية في غريب الحدیث (۲/ .)٠١‏ 

(۷) الخوان: «هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل». النهاية في غريب الحديث (۲/ .)۸٩‏ 

(۸) رواه أحمدے ح(۱٣۰۳۹ ٠١‏ وقال الأرناؤوط: «إسنا٠ه‏ ضعيف لضعف علي بن زيد بن جذعان» وجهالة 
أوس بن خالده» والترمذي» كتاب التفسير» باب ومن سورة النمل» ح(۸۷٠۳)‏ وقال: «هذا حديث 
حسن غريب)» وابن ماجه» كتاب الفتن» باب دابة الأرض» ح(1٦١٤)»‏ وإسحاق بن راهويه في 
مسنده (۱/ »)٤ ٤۲‏ والحاكم في المستدرك )٠١۲/4(‏ وسكت عنه» وأبو داود الطيالسي في مسنده» 
ح(۲۹۸۷) ولکنه خالف في لفظه فقال: : رج اة الأزض مما صا مُوسی» وَخَاتم سلبان خم 
أت الگافر بالْعَصَاء ولي وَج الْمُومِنِ ائم حَتّى يتمع الاس على الْخِوَان يعرف المُؤْمِنْ ِن 
الكافر». قال ابن كثير في البداية والنهاية :)٠٠۴١ /٠۹(‏ «وهذا أنسب» واللّه أعلم». وقال الألباني في = 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 0 oN‏ 


) e وأما‎ ) 


e PET r 
الرواية بين يدي الساعة من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وغير ذلك‎ 
مما نقله إلينا الثقات عن رسول الله وع فونا صحته)'.‎ 

وقد كثرت الروايات والآثار" فى وصف هذه الدابةء وحقيقتهاء وماهيتهاء 
وطولها» وشکلهاء» وسیرتهاء ومکان خروجها ووقته ومراته» إلا آنه لم يصح غير 
أنها خلق عظيم» يخرج من بعض بقاع الأرض» في آخر الزمان عند فساد الناس 
وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحقء فتكلم الناس على ذلك» وهي ليست 
بإنسان» وإنما كما قال الله: «دابَة م الذرّض ‏ لا يفوتها أحد من الناس» فتسم 
أنف الكافر» وتجلو وجه المؤمن» وتميز بين الناس» ويكون خروجها خارجًا عن 
مجاري العادات» ومخالمًا للمألوفات» وقد حذر الله العباد خروجهاء وأمرهم 
يمبادرة الصالحات قبلهاء وأخبرهم بأنه لا ينع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خيرًاء وآما ما عدا ذلك من أوصاف فموكول إلى عالم 
الغيب سبحانه» ولعل في إبهامها زيادة تفخيم لها وتخويف منها. ) 


= الضعيفة» ح(۸٠٠۱):‏ «منكر وفيه علتان: الأولى: أوس بن خالد» ذكره البخاري في الضعفاء. وقال 
ابن القطان: له عن أبي هريرة ثلاثة أحاديث منكرة» وليس له كبير شيء. كذا في الميزان. وفي التقريب: 
مجهول. الأخرى: علي بن زيد وهو ابن جدعان» ضعيف). 

(1) رسالة إلى أهل الثغر ص‌(۲۸۸ - ۲۹۲). وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية ص(۸۲ - .)۸١‏ 

(۲) انظر: هذه الآثار في تفسير الطبري (۲۰/ »)١١ - ٠١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۰۹/۱۰٦)‏ 
»)۲٠١ -‏ والتذكرة (۳/ .)۱١۳١١ - ۱٠١۴۳١‏ والبداية والنهاية (۱۹/ »)٠٠٤ - ۲٤۸‏ والدر المنثور 
»)٤۱۲ - 0/۱1(‏ والإشاعة ص‌(۳۲۰- »)۳۲٢‏ ولوامع الأنوار »)۱٤۹ - ۱٤۹٩/۲(‏ وكتاب من 
أشراط الساعة خروج دابة الأرض ص(۲۳ - .)٠١‏ 

(۳) انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن .)۷١ /٠١(‏ 


°۷٦‏ أحاديث أشراط الساعة وذقهها 


قال أبو حيان ريثه: «واختلفوا في ماهيتهاء وشكلهاء ومحل خروجهاء 
وعدد خروجهاء ومقدار ما تخرج منهاء وما تفعل بالناس» وما الذي تخرج به» 
اختلافًا مضطربًا معارصًا بعضه بعصًا» ويكذب بعضه بعصًا؛ فاطرحنا ذكره» لأن 
نقله تسوید للورق بما لا يصح»› وتضييع لزمان e‏ 


وقال القرطبي يباه «وقد اختلف في صورتهاء وفي أي موضع تخرج منه 
على أقوال كثيرة» وليس في شيء من ذلك خبر صحيح مرفوع». 

وقال الرازي شه بعد أن ذكر جملة من أوصافها: «واعلم أنه لا دلالة في 
الكتاب على شيء من هذه الأمورء فإن صح الخبر فيه عن الرسول ية قبل» وإلا 
لم يلتفت إليه»". 


الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه الدابة وصفتهاء وإنما وردت في 
ذلك أحاديث فى صحتها نظر» وظاهر القرآن أنها دابة تنذر الناس بقرب 
العذاب والهلاك آل أعله»“. 

هذا الذي ينبغى أن يسلك خشية الوقوع في المحظورء والغيب لا يثبت إلا 


الى الح وال فال أ 


(۱) البحر المحیط (۸/ ۲۹۸ - .)۲١۹‏ 

(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (۷/ 4°( 

(۳) مفاتیح الغیب /۲٤(‏ ۱۸۷). 

.)٠٠١-۳٠۳(ص وانظر: صحيح أشراط الساعة للشلبي‎ .)٥١ /٥( مجموع فتاوی ورسائل العثيمين‎ )٤( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها o۷‏ 


المبحت الخامس 
النار التي تحشر النا 


O‏ قال: «اطلع النبي إل علينا ونحن تتذاكر فقال: «ما 
تَذَاكَرُونَ؟» قالوا: نَذكَرٌ السَاعَةَء قال: «إِنَهَا لَنْ تقوم حتى َرَو بلا عَشْرَ ر آیات: 


فذکر الان الجا وَالدابة وع الشنْس من مغربا ورو یی بن ريم لل 


کے نے 


وجوج وَمَأجُوج وَللائة حُشوف شف اشرق وتف بالْمَغْرب وف 
O‏ 
بجَزِيرَة العَرَبٍ وَآخرُ ذلك نار تحرج من اليمَنِ ترد الناس إلى م رمم 


وفي روأية: وتار ر تخر ج من ق عدن ر رل۳ الاش 


عن ابن عمر وا قال: قال رسول اله لا مغر بۇ عرز 


9 ص‎ 
E 


ِن بحر حَضَرَمَوْت» قبل ب ا القَيامة تحشر الناس). قَال: فلتا: يا رَسول الله قَمَادًا 
ا ما 5ه 0) 
تامرنا! قال : «عَلَيک بالشام ` 


(۱) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» ح(۲۹۰۱). 

(۲( ق ا ی ا ی ا ا 
بالیمن». 

(۳) قال النووي في شرح مسلم 0 : «هو بفتح التاء وإسكان الراء وفتح الحاء المهملة المخففةء 
ومعناه تأخذهم بالرحيل وتزعجهم). 

)٤(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» ح‌(۲۹۰۱). 

() قال القرطبي في التذكرة (۲/ :)٨٠١‏ «أمر بسبقها إليه قبل إزعاجها لهم». ) 

(0) رواه أحمدء ح(۳٥٤. )٥۳۷١‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين؟» والترمذي» 
كتاب الفتن» باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز» ح(۲۲۱۷) وقال: «وهذا 
حدیث حسن غریب صحیح)» وصححه الالباني في صحيح الجامع» ح(۹' ۰ )» وفي سلسلة. 
الأحاديث الصحيحة» ح(۸٦۲۷).‏ 


°۷۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وعن أبي ذر طبه عن رسول الله يي قال: «لَيْتَ شري مى َرَج نار 
ا وھ ر ا 7° Frog‏ ° ۶ و ٥ے o‏ 
مِنَ اليَمَنِ مِنْ جَبّل الورَاقء تضيءُ ينها أعتاق الإبل بروكا ببصرَّى كضوء 
E‏ 

وعن أنس نه قال: «بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله ية المدينة 
فأتاه ا a‏ نبي e‏ الساعة 

الل وال و الود م المَلوكة رل الل کل بز : 
الاعة فار تشر الاس . من المَشرق إلى الْمَغْرب. اال 

وهذا الحديث يعارض ظاهره قوله َي في حديث حذيفة: «واخرٌ ذلك تار 
تَخْرْحٌ من اليَمَنِ». 

قال ابن حجر ييَذه: (ويجمع بينهما بأن آخريتها باعتبار ما دکر معها من 
الآيات» وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التى لا شىء بعدها من أمور الدنيا 
أصلاء بل يقع بانتهائها النفخ في الصور» بخلاف ما ذكر معها فإنه يبقى بعد كل 


e 


يه منها اشا من أمور EN‏ 


ل اشرَاط 


فالنار آخر آيات الدنياء وأول آيات الآخرة» وهى إنما تحشر شرار الناس»› 


(۱) رواه آحمد» ح(۲۱۲۸۹) «وقال ارتا صحيح لغيره لكن بلفظ: «تخرج نار من الحجازا» وابن 
حبان» ح(۱ «(Af‏ والحاكم )۳١ /٥(‏ وقال: «هذا حدیث صحیح الإسناد ولم يخر جاه)» ووافقه 
الذهبي» وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۱۹/ ۲۷): «وهذا الإإسناد لا بأس به» وكأنه مما اشتبه على 
بعض الرواة» فإن النار التي تخرج من قعر عدن من اليمن» هي التي تسوق الناس الموجودين في آخر 
الزمان إلى المحشرء وأما النار التي تضيء لها أعناق الإبل» فتلك تخرح من أرض المدينة النبوية)» 
وقال الهيشمي في المجمع (۸/ :)١١‏ «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح» غير حبيب بن جماز وهو 
ثقة٠»‏ وحسنه الألباني في الصحيحة» ح(۸۳٠١).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب خلق آدم وذریته» ح(۳۳۲۹). 

(۳) فتح الباري (۱۳/ ۸۲). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها °۹ 


اا ا أرواح المؤمنين قال ة: «وَيَبْقَى شَرَارٌ الناس 
يَهَارَجُونَ فيا تارج الْحُمُرٍ فعلَيْهِمْ تقوم الساعَة. 

قال ابن رجب يَثه: «فأما شرار الناس فتخرج نار في آخر الزمان تسوقهم 
إلى الشام قهرّا حتى ب الناس كلها بالشام قبل قيام الساعة»". 


وأما قوله ية: «تَحْشَرٌ الاس مِنَ الْمَشرق إلى المَغْرٍب)» فهو مشكل مع 
ما تقدم أن النار: «تَخرج من ال تَطْردٌ الناس إلى مَحْسّرهِمْ»» لأن اليمن ليس 
مشرق الشام الذي هو مكان حشر الدنيا. 

قال ابن حجر ياه «وقد أشكل الجمع بين هذه الأخبار» وظهر لي في 
وجه الجمع أن كونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق 
إلى المغرب» وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن» فإذا خرجت انتشرت في 
الأرض كلهاء والمراد بقوله تحشر الناس من المشرق إلى المغرب إرادة تعميم 
الحشر لا خصوص المشرق والمغرب» أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل 
المشرق» ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائمًا من المشرق» وأما جعل الغاية إلى 
المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب» ويحتمل أن تكون النار في 
حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة" التي أثارت الشر العظيم والتهبت كما 
تلتهب النار وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمه وانحشر الناس 
من جهة المشرق إلى الشام ومصر وهما من جهة المغرب كما شوهد ذلك مرارًا 
من المغل من عهد جنكزخان ومن بعده» والنار التي في الحديث الآخر على 


(۱) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» ح(۲۹۳۷). 

(۲) لطائف المعارف ص(۸۹). 

(۳) قلت: هذا الاحتمال ضعيف» وذلك أن الرسول ية سئل عن أول أشراط الساعة التي لا يعلمها إلا 
نبي» وكان عند ابن سلام علم بذلك يختبر به النبي با فبين له الحقيقة المطابقة لما عنده» ثم الفتن 
ليست هي أول أشراط الساعة» حتى يقال: آول أشراط الساعة نار تحشر الناس» ثم الحمل على الظاهر 
لا یتنافى مع كونها تخرج من اليمن» والحمل عليه أولى. واللّه أعلم. 


oA:‏ أحاديت أشراط الساعة وفقهها 
ا وال أعلم». 
وأما قوله ة: تحشر ر التاسً)» فقد جاء بيانه في أحاديث أخر. 
فعن أبي هريرة ف عن النبي بي قال: «يُحْسَرٌ الناس عَلَّى تَلاثِ طَرَائِق 


رامن اهومن واکان على جر لاه على وبر َة على بوږ و اوا 
E‏ ا e OE‏ 


2ه وھ 7ے ا ەرو 2 ر e o‏ ەرە 


وعن حذيفة بن أسيد و قال: «قام أبو ذر نه فقال: يا بني غفار» قولوا ولا 
تختلفواء فإن الصادق المصدوق حدثني: أن النَّاس يُحْكَرُون عَلّى اة أفْرَّاج: 
ەر ےم ت وھەگ یں r‏ و 2 ت 
ج راون طاعوين گايين وَقَز شون وټشعزن ونوج سهم الکلانگه لى 
وَجُوههم ۾ حشرم إلى النّار» قال ال من هَذَانِ قذ عَرَفامُمَاء قا بال الذِين 
I TOS‏ قي الل الاق عَلی الظَر نی لا نی هر حَسّی إن الرَجُلّ 
يون لَه الْحَدِيقَة الْمُعْجبةء فَيْعْطيها بالشّارف ذَاتِ ز۵ فلا يقَدِرٌ عَلَيْها»“. 


(۱) فتح الباري (۱۱/ ۳۷۸ - ۳۷۹). ) 

(۲) قال ابن حجر في فتح الباري /١١(‏ ۳۷۹): «فيه إشارة إلى ملازمة النار لهم إلى أن يصلوا إلى 
مكان الحشر». 

(۳) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب الحشر» ح(۲۲١1)»‏ ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب فناء 
الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» ح(۱٦۲۸).‏ 

)٤(‏ الشارف: الناقة المسنةء والقتب للجمل كالإكاف لغيره» والمراد: الناقة العاملة. النهاية في غريب 
الحدیث (۲/ .)١١ /٣ - ٤٦۲‏ 

)٥(‏ رواه أحمد» ح(۹٠٠٤۲۱)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده قوي»» والبزار في مسنده» ح(۳۸۹۱)» والنسائي 
في السنن» كتاب الجنائز» باب البعث» ح(١٠۸٠۲)»‏ والطبراني في الأوسط› ح(۳۷٤۸)»‏ وفي الصغيرء 
ح(٤۱۰۸)»‏ والحاکم (۲/ ۳۹۸ - ۳۹۹) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وتعقبه 
الذهبي بقوله: «على شرط مسلم» ولكنه منكر» وقد قال ابن حبان في الولید: فحش تفرده حتى بطل 
الاحتجاج به» وحسن إسناده عبدالقادر الأرناؤوط في تعلیقه على جامع الأصول» ح(۷49۲)» وقال 
الألباني في ضعيف الترغيب والترهیب» ح(۹۸٠۲):‏ «منكرا» وقال في ضعيف الجامع الصغيرء 
ح(۱۸۰۱): (ضعیف). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۸1 


ام الک هدس تجن اتی ن ااه امان 
الفرصة سار على فسحة من الظهر ويسرة في الزاد راغبًا فيما يستقبله» راهبا فيما 
يستدبره» وهؤلاء هم الصنف الأول» ومن توانى حتى قل الظهر وضاق عن أن 
يسعهم لركوبهم» اشتركوا وركبوا أو تعاقبوا» وهؤلاء هم الصنف الثاني» وأما 
الصنف الثالث فعبر عنه بقوله: «وَتَحْشُر بَقَيََهُّمُ النارٌ»» إشارة إلى أنهم عجزوا 
عن تحصيل ما يركبونه» ولم يقع في الحديث بيان حالهم» بل يحتمل أنهم 
E E E E O‏ 
erg PD‏ ا واا ة على 
الظَھْر حَتّی لا يی َر حتّی ِن الرَجُل لَیکُون ل ية الْمُعْجبة» فيعْطيها 
e SE E E E RT‏ 
بالبستان الكريم لهوان العقار الذي عزم على الرحيل عنه» وعزة الظهر الذي 
يوصله إلى مقصوده وهذا لائق بأحوال الدنيا»'. 

وعن عبد الله بن عمرو ّيا قال: قال رسول الله کل: ٠١‏ رع 
DTD ETE‏ 
الوا کون لھا ما سمط مِنْهُمْ وَتَحَلَْبُ َسُوفُهُمْ سوق الْجَمَل الگسیں». 


(۱) فتح الباري (۳۸۱/۱۱) بتصرف يسير. 

(۲) رواه الطبراني في الکبیر» ح(۳١١١٤١)»‏ وفي الأوسط› ح(۹۲٠ «(A*‏ والحاكم )٥١۹١/٤(‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي ف في المجمع (۸/ :)١١‏ 
را ا في الكر ولا رس رجن قاتا و الا ق ا 0 ا 
ح(٩1۹۱)‏ وقال: «وهذا إسناد ضعیف» رجاله کلهم ثقات؛ غير عمر بن سیف» فإنه لا يعرف إلا 
بهذه الرواية؛ فقال البخاري في التاريخ: رزوی ع واد ع وقال ابن أبي حاتم: : روی عن 
المهلب بن أبي صفرة» روي عنه قتادة حديثا منقطعًا. سمعت أبي يقول ذلك. وأما ابن حبان فذكره 
في الثقات! وهو عمدة الهيثمي في قوله في المجمع: رواه الطبراني في الكبير والأوسطء ورجال 
ثقات! قلت: فهو علة الحديث. وقول البخاري وأبي حاتم: منقطع» الظاهر أنه يعني نی: آنه لم یثبت 
عنده لقاؤه للمهلب. وهذا أمر ملازم لمن كان مثله في الجهالة. والله أعلم. E‏ 
من الإأسناد؛ فظهر بمظهر الصحة». 


o۸۲‏ أحاديث أشراط الساعة ونقهها 


ت 


وعن عبد الله بن عمرو طا قال: سمعت رسول الله يا يقول: «إِنَهَا 
سََكُون هِجْرَةٌ بَعْدَ مِجْرَةٍء يَنْحَارٌ النَاس إلى مهاج إِبْرَاهيم» لا يَبْمَّى في 
لاض ENN TE‏ 
اا ر مَعَ الْقَرَدَةٍ وَالْحَتَازِيرٍ بيت مَحَهمْ ذا انوا َيل مَعَهُمْ دا قَالُواء 


گا اف۲( 


وتاکل من اف 


SG r e 

PEO ORO CE E‏ کلائاء رَُبَاتا وَمُسَاة» وَعَلّى وْجُومِكمْ 

وود يوم اَمَو سيين َة أن جر الام وَأكْرَمهًا على الل اود يرم 
الْقَيَامَة وَعَلَى أفرَاهكُم الْمِدَاءٌ". أو O‏ فَخْذه» قال ابن 


ص 


ا فاشارً بيْدِو و إلى الشَام فقال: إلى اوا ون ۳ 


وفي رواية: «تُحسَرُونَ اهُا وَأَوْمَاً بده ّى تخر الشام مُسَاة وَرُْبَناء 
و لھ ى د ت 


وجوه ون علا و اا ا َال مَا يُعْربُ 


(۱) رواه الطيالسي في مسنده» ح(۲۲۹۳)» وعبدالرزاق في المصنف) ح‌(۷۹۰٠۲)»‏ وأحمد» ح(۸۷۱٦)‏ 
وقال الأرناؤوط: «إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب»» والطبراني في الأوسط ح(1۷۹۱)» 
والحاكم )٥۳۳ /٤(‏ وسكت عنه» وكذا الذهبي» ورواه أبو داود» كتاب الجهاد» باب سكنى الشام» 
ح(۲۲۸۲) مختصرًاء وقال ابن حجر في الفتح (۱۱/ ۳۸۰): «أآخر جه أحمد» وسنده لا بأس به٤»‏ وقال 
ER E O a‏ 
في تعليقه على مسند أحمد /١١(‏ ۹۹4): «إسناده صحيح)ء وحسنه الألباني في الصحيحة» ح(۳٠۴۲)‏ 
وقال: «وهذا إسناد ضعيف» سكت عنه الحاكم والذهبي» وعلته شهر؛ فإنه ضعيف لسوء حفظه. ومع 
ذلك؛ فقد قال الحافظ في الفتح: أخرجه أحمد» وسنده لا بأس به!ء ثم وجدت للحديث طريقا أخرى» 
وشاهدا» يتقوى الحديث بهما ولا بد». 

(۲) «الفدام: ما يشد على فم الإبريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيه: أي أنهم يمنعون الكلام 
بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم» فشبه ذلك بالفدام». النهاية في غريب الحدیث (۳/ .)٤١١‏ 

(۳) رواه أحمدے ح(۲۰۰۱۱) وقال الأرناؤوط: «إسناده حسن»» والطبراني في الأوسط ح(۲٠٤٦)»‏ 
والترمذي في السنن» كتاب صفة القيامة والرقاق» باب ما جاء في شأن الحشر» ح(٤۲٤۲)‏ مختصرًاء 
وقال: «هذا حدیث حسن صحیح؟. 


أحاديث أشراط الساعة ونتهها o۸‏ 


عن اَحَدِْ e‏ 
وغ ا ذر طبه قال: قال رسول الله بلا: «الشَامُ َر الحَحْسَرٍ 


والمَنة 2 


ل ر ن ن السانات لغ ازفا ررر 
الموجودين في آخر الدنيا من أقطار الأرض إلى محلة المحشرء وهي أرض الشام» 
وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة؛ فقسم طاعمين كاسين راكبين» وقسم يمشون 
تارة ويركبون أخرى» وهم يعتقبون على البعير الواحد» واثنان على بعير» وثلاثة 
على بعير وعشرة على بعير» يعتقبونه من قلة الظهر» وكما جاء مفسرًا في الحديث 
الآخر» «وتحشر بقيتهم النار). وهي التي تخرج من قعر عدن فتحيط بالناس من 
ورائهم» تسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر» ومن تخلف منهم أكلته. 

لاقل سما يدل على أن هذا إنا بكرن فى اجر الرعان اجر ادنا 
حيث يكون الأكل والشرب والركوب موجودًاء والمشترى وغيره» وحيث تهلك 
الان حه الا رل كان عا بد ك الع ل مى هرجه رل فر 
یشتری» ولا كل ولا شرب ولا لبس في العرصات. 


والعجب كل العجب أن الحافظ أبا بكر البيهقي بعد روايته لأكثر هذه 


الأحاديث حمل هذا الركوب على آنه يوم ا وصحح ذلك» رضعف 
ااه و اول غل ا فی الو ال و ا ل ا 


ت ط 


(۱) رواه آحمد» ح(۲۲٠ )١‏ والحاكم /٤(‏ ۰۹)» وقال ابن حجر في فتح الباري :)۸١ /۱١(‏ 
اة ووي 

(۲) رواه البزار في مسنده» ح(۳۹۹۰)» وصححه الألباني في تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق 
ص(٤۱)»‏ وفي صحيح الجامع الصغير› ح(۳۷۲). 

(۳) قال ابن حجر في فتح الباري (۱۱/ ۳۷۹): e Ss‏ 
القبور وجزم به الغزالي». 


of‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


OF‏ وشوق اهنإل جه وردا 4 [مریم: ]۸٦ - ۸٥‏ وكيف يصح ما ادعاه في 

تر الان بالحديث» وفه ُن منهم. «اثنان على بعير» وثلائة على بعير» وعسرة 

على بعير)» وقد جاء التصريح بأن ذلك من قلة الظهر؟! هذا لا يلتئم مع هذاء 
والله أعلمء فإن نجائب المتقين من الجنة» يركبونها من العرصات إلى الجنات 

على غير هذه الصفة. 

فأما الحديث الآخر الوارد من طرق: «إِنّكُمٌْ مَحْشُورُون إلى الله حُقاة عَرَاء 

۶ م رم ارس ر > 4 

غرلا #كمابدانا أل كلق نيدم 4 ». فذلك حشر غير هذاء ذاك في يوم 

القيامة بعد نفخة البعث» يوم يقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلاء أي غير 

مختونين» وكذلك حشر الكافرين إلى جهنم وردًا؛ أي عطاشا. 

له م . ر مع ا یی ەک لک E‏ و 
وقوله تعالی: وش رهم دوم القيلمة عل وجوههم عميا ود وصما وهم هم 
ڪ حب زدهر سَوو € [الإسراء: ۹۷]. فذلك إنما يحصل لهم حين يؤمر بهم 
إلى النار من مقام ال 
وذكر القرطبى ينآث أن الحشر على أربعة أوجه: «حشران فى الدنياء 
وحشران في الآخرة» أما الذي في الدنيا: 
فالأول: قوله تعالی: « هوالږۍ احرج لن روا من اَهَل لکت من وره لول 
لحر €[الحشر: 0 ) 
والثاني: حشر النار للناس قبل قيام الساعة» وهو آخر أشراطها» على نحو 

ما ورد فى الأحاديث المتقدمة. 

( 0 رو لار کات فر اران ات وکمابدآتا أو کل ید (6V6)‏ 

(۲) البداية والنهاية (۱۹/ ۳۳۲ - »)۳٣٣۳‏ وانظر: فتح الباري (۱۱/ ۳۷۹). 

(۳) قال ابن حجر معقبًا: «الأول ليس حشرا مستقلاء فإن المراد حشر كل موجود يومثذ والأول إنما وقع 
لفرقة مخصوصة» وقد وقع نظيره مرارًا» تخرج طائفة من بلدها بغير اختيارها إلى جهة الشام كما وقع 
لبني أمية أول ما تولى ابن الزبير الخلافة فأخرجهم من المدينة إلى جهة الشام ولم يعد ذلك أحد 
حشرًا». فتح الباري (۱۱/ ۳۷۹). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۸0 


ر 


والثالث: حشر الناس في الآخرة إلى الموقف» قال تعالى: #وحكرتهم فلم 


رمم لحا € [الكهف: 4¥[ 
والرابع: حشر الناس من موقف القيامة إلى الجنة ا قال تعالی: ج 


َر اتقون إلى لرن وفدا ا وشوق ربیل جه ورد [مریم: ۸1-۸٥‏ . 

وقال ابن حجر ي ارذ : : «وعلى كل حال فليس المراد بالنار في هذه 
الأحاديث نار الآخرة» ولو أريد المعنى الذي زعمه المعترض لقيل تحشر بقيتهم 
إلى النار» وقد أضاف الحشر إلى النار لكونها هي التي تحشرهم وتختطف 
من تخلف منهم...» وقد تبين من حديث أبي ذر ما دل على أنه في الدنيا لا 
بعد البعث في الحشر إلى الموقف؛ إذ لا حديقة يقة هناك ولا آفة تلقى على الظهر 
حتى يعز ويقل» ووقع في حديث علي بن زيد المذكور عند أحمد أنهم يتقون 
بوجوههم كل حدب وشوك» وقد سبق أن أرض الموقف أرض مستوية لا عوج 
فيها ولا أكمة ولا حدب ولا شوك... ومن أين يكون للذين يبعثون بعد الموت 
عراة حفاة حدائق حتى يدفعوها في الشوارف» وكذا يبعد غاية البعد أن يحتاج من 
و و 
فل النخت رال أعلم»". 

a a E E a 
مِنْ حَضْرَمَوْتَ أو مِنْ خُر حَضَرَمَوْتَ قبل يوم الْقِيَامَةٍ رت‎ 
في أن هذه النار في الدنياء والسبب في كون أرض الشام هي رض المحشرء‎ 
أن الله رخن ك تكفل بالشام» وبارك فيه» وصانه من فتن آخر الزمان» وجعله مأوى‎ 
لأهل الإيمان» وخيره لا ينقطع» وأرضه لا تخرب قبل قيام الساعةء والنار تخرج‎ 
فكل من عرف ازديادها في الجهة التي هو فيها أحب التحول منها إلى المكان‎ 


(۱) انظر: التذكرة (۲/ .)٠٥١١- ٠٠١‏ (۲) فتح الباري (۱۱/ ۳۸۲-۳۷۹).. 


Nî‏ أحاديث أشراط الساعة ونقهها 


الذي ليست فيه شديدة» فتتوفر الدواعي على الرحيل إلى الشاء“»» وقد جاء في 
فضله وفي الترغيب في سكناه أحاديث كثيرة» منها: 


عن عبد الله بن حوالة طله عن النبي إل أنه قال ا 
دة ا و وغراف واللة باھا بَدا» وَعَلَيْكَمْ بالشام آلا 
NT‏ 


و ۾ بالشام آلا وَعَلَيک ۾ بالشام» ف فْمَنْ کره فَعَلَيْهِ فَعَلَيّهِ بيَمَهِ وَليَْتق من عْدره؛ 
قن ال ود ٿ نوكل لِي السام ا 


وقي رواب فال قال رسول الله 4 تبص الامر إلى أن تكرنرا 
ج ند جُندّ بالشام» وَجُند باليَمَنِ وَجُندٌ يامراق قال ابن حَوالة: 


ص 


جز لي يا ر سول الله إن أذ ركب داك قالّ: «عَلَبْكَ بالشام» I‏ 


ر 


و 


ا تي إلنو جیرک نیاوی إن بعلن عیب واشعوا و 
رگ ا 


إن الله ج َد نوكل لِي السام a‏ 
وعن العرباض بن سارية #له عن النبي بلا أنه قام يومًا في الناس 
E OE E E PRG BOE A‏ 
جد بالمنا» فقا ان حو ا رَسُولّ الان اا ع دنك ال تان 
i‏ لِي» قَالّ: «إِنّي EE ES‏ 


من بلادوء يجبي ايها صَموَدَه مِنْ حَلْقّهء فَمَنْ أبى فَلْيَلّحَق بِيَمَهِء وَلْيَسق مِنْ 


(۱) فتح الباري (۱۱/ ۳۸۰ -۳۸۱). 

(۲) رواه أحمد» ح(۸۹٤۲۲)‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه: «حديث صحيح بطرقه» وهذا إسناد حسن»» 
والطبراني في مسند الشاميين» ح(٤١١٠).‏ 

(۳) رواه أحمد» ح(١٠٠۱۷)‏ وقال الأرناؤوط : «حديث صحيح بطرقه)» وأبو داود» كتاب الجهاد» باب في 
سکنی الشام» ح(۸۳٤۲)ء‏ وقال الألباني في صحيح أبي داود» ح(٤ ٤‏ ۲۲): «إسناده صحيح» وله طرق 

صح أحدَها الحاكم والذهبي»» والطبراني في مسند الشاميين» ح(۷۲١١)»‏ والضياء في المختارة» 

ح(۲۳۲)» والحاكم )٠٠١ /٤(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» 
وصححه الألباني في صحیح الجامع» ح(۹٣٠۳)»‏ وفي صحیح الترغیب» ح(۸۷٠۳).‏ 


أحاديث أشراط الساعة ونقهها o۸۷‏ 


o4‏ سے کر ر 


عُذروِ» فان الله قد راهْله»('. 


eT‏ بن الأشقع دي ت ل هول 
لحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل وهما يستشيرانه في المنزل» فأومى إلى 
الشامء ا رى الى م ثم سألاه فأومى إلى الشام قال: «عَلَيْکْ 
بالشام نَا صَمْر؛ پاد الله نها جِيرَئة ِن حَلْقِهِ فَمَن أبى فَليَلْحَن 
بر يمَيِهِء وَلْيَنق مِنْ عُدرِوِء قن الله كفل لي بالشَام وأهْلو»". 


وعن أبي الدرداء طبه قال: قال رسول الله : «بَْتًا ا ایم إذْرأيتُ 
۶ر ۴و 22٥‏ 


رة الاب ال بن تی داس تفت آنا خرب وا 
نو ا ۳ a‏ بالشَام 1 


2 
o 
ا‎ 


ھ2 


PY 0‏ و 0 ن ى سے وھ ےر 0 4 
E‏ مَلِينَة يقال لها: مشق من 
o‏ 2# (1 


(1) رواه الطبراني في الكبير (۱۸/ )۲١١‏ ح(1۲۷) وقال الهيشمي في المجمع :)٥4 /٠١(‏ «رواه الطبراني 
ورجاله ثقات)» وقال الألباني في صحيح الترغیب» ح(۸۸٠‏ °( (صحيح لغيره)» وتعقب توثيق 
الهيثمي لرجاله بقوله: lS‏ 

(۲) رواه الطبراني (۲۲/ )٥۸‏ ح(۱۳۷ء ۱۳۸)ء وقال الهيثمي في المجمع :)٥۹/٠١(‏ «رواه الطبراني 
بأسانيد كلها ضعيفة»» وقال الألباني في صحيح الترغيب» ح( ٠‏ 4°( «(صحيح لغيره). 

(۳) رواه أحمد» ح(۱۷۳۳ ۲) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح؟» والطبراني 
في مسند الشاميين» ح(۱۱۹۸)» وقال الهيثمي في المجمع :)٥۸)٥۷ /٠١(‏ «رواه أحمد والطبراني»› 
ورجال أحمد رجال الصحيح»» وقال ابن حجر في فتح الباري :)٤١١/٠١(‏ «(سنده صحيح)»› 
وصححه المنذري والألباني في صحیح الترغیب» ح(٤۹٠).‏ 

)٤(‏ الفسطاط: ولش الفا وشكون النن الحهملة وطائن هجن بها ألا آي خن المسلهين الاي 
يتحصنون به) . عون المعبود شرح سنن آبي داود (۱۱/ ۲۷۳). 

.)٥٦٥ /٤( «الخوطة: اسم للبساتين والمياه التي حول دمشق» وهي غوطتها». فيض القدیر للمناوي‎ )٥( 

() رواه بو داود» تاب الملاحم» باب في المعقل من الملاحم» ح(۲۹۸٤)»‏ وصححه الألباني في 
صحیح الجامع الصغير› ح(۳۸۷۹). 


o۸۸‏ أحاديت أشراط الساعة وفقهها 


وفي رواية: «يَوم المَلْحَمَوٍ الْكُبْرَى بأزضٍ يقال لَهَا: الْغْوطَةً فِيهًا 
INE‏ : مشق فَهيّ حير مَسَاكِن التاس يَوْمَيْزِ» 0 

وعن زيد بن ثابت ه قال: «بينا نحن عند رسول الله بل نؤلف 
القرآن من الرقاع إذ قال: «طُوبّی لِسّام» قِيلّ: وَلِمَ ذَلِكَ يا رول اللَو؟ 
قال : «إِن ماگ الرَحُمَن OE‏ 

يقو ان عر ل :كر النبي بلا لهم ارك كَتَافِي 
اشا الله ارك ا ا ا ق ر الله 
E e O BRE RE‏ سول الو رفي تجيناء 


“و 


فَأظنة قال في الالكَة N DE‏ ن السَبّْانِ»(“ 

فالشام أرض الخير والبركة والأمان في آخر الزمان» ولذلك يقصده الناس 
من كل ناحية يفرون إليه من فتنة النار» فتتبعهم وتحشرهم إليه» فهو ار 
التخخر والجترة راما ارقن فر الأخرة قفن مل بن مدد تال قال 
رسول الله کلة: «: يُحْسَرٌ الناس يوم القَيَامَة على أزْض بَيْصَاءَ ء عَفَرَاءَ كَقَرْصة النفّيّ 
ا 


(1) رواه الطبراني في مسند الشاميين» ح(١۳٠١١)ء‏ والحاكم في المستدرك )٦۸٤ /١(‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح الإ سناد ولم يخرجاه». 

(۲) «تأنيث أطيب أي راحة وطيب عيش حاصل لها ولأهلها». a‏ 0/1( 

)۳( رواه أحمد» ح(٩‏ ۰ ۲۱۹۰۸) وقال الأرناؤوط: «(حديث صحيح؟» والترمذي» كتاب المناقب» 
Sa a aS SL SS E a Sl at ak‏ 
یحیی بن أیوب»» وابن حبان» ح(٤١۷۳)»‏ والطبراني في الکبیر» ح(۹۳۳٤» »)٤۹۳١ ۰٤۹۳٤‏ 
والحاکم (۲/ )۲٤۹‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» 
وقال الهيشمي في المجمع :)٠١ /٠١(‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح!» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة» ح(١۳٠٥٠).‏ 

.(¥* ٠ ٠٤(ح‎ »٤قرشملا رواه البخاري» كتاب الفتنء باب قول النبي 5ة «الفتنة من قبل‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة» ح(١۲٠٦)»‏ ومسلم» كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار» باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة» ح( ۰ )) واللفظ له. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۸۹ 


وفي رواية: «لَيْسَ فيه مَعلمٌ لح" 

rte arc م را ډ‎ ٣ ر 2ء‎ GO RIL cos 
4 وقال تعالى: ل دوم دل الأرض عبر الذرض والموث وبرزوا نه الوح القَمَارِ‎ 
۰ (۳) 


[إبراهيم: 4۸[ 
الصواب» واللّه تعالى أعلم. 


(1) قال ابن حجر: «والعلم والمعلم بمعنى واحد قال الخطابي: يريد أنها مستوية. والمعلم بفتح الميم 
واللام بينهما مهملة ساكنة هو الشيء الذي يستدل به على الطريق. وقال عياض : المراد أنها ليس فيها 
علامة سكنى ولا بناء ولا أثر ولا شيء من العلامات التي يهتدي بها في الطرقات كالجبل والصخرة 
البارزة. وفيه تعريض بأرض الدنيا وأنها ذهبت وانقطعت العلاقة منها. وقال الداودي: المراد أنه لا 
يحوز أحد منها شيئًا إلا ما أدرك منها. وقال أبو محمد بن أبي جمرة: فيه دليل على عظيم القدرة 
والإعلام بجزئيات يوم القيامة ليكون السامع على بصيرة فيخلص نفسه من ذلك الهول لأن في معرفة 
جزئيات الشيء قبل وقوعه رياضة النفس وحملها على ما فيه خلاصها بخلاف مجيء الأمر بغتة وفيه 
أشارة إلى أن أرضن المرفف أكر من هذه الأركن الموجودة جدا والحكمة فى الميفة المذكررة أن 
ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهرًا عن عمل 
المعصية والظلم وليكون تجليه سبحانه على عباده المؤمنين على أرض تليق بعظمته ولأن الحكم فيه 
إنما يكون لله وحده فناسب أن يكون المحل خالصًا له وحده. انتهى ملخصًا. وفيه إشارة إلى أن أرض 
الدنيا اضمحلت وأعدمت وأن أرض الموقف تجددت». فتح الباري (۱۱/ .)۳۷١‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة» ح(١١١٠).‏ 

(۳) قال ابن حجر: «وقدوقع للسلف في ذلك خلاف في المرادبقوله تعالى 
3 يوم ثبل لأر عبر رض ولسو € هل معنى تبديلها تخيير ذاتها وصفاتها أو تخيير صفاتها فقط 
وحديث الباب يؤيد الأول». فتح الباري .)۳۷١ /١۱١(‏ 
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الفصل الثاني 
الأشراط الكبرى السماوية 


المبحث الأول: نزول المسيح عيسى بن مريم علا 
المبحث الثاني: طلوع الشمس من مغربها 
المبحث الثالث: الدخان 
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المبحث الأول 
نزول المسیح عیسی بن مریم يد 


بعد خحروج الدجال وإفساده في الأرض» يبعث الله عيسى بن مريي فینزل 
إلى الأرض» ويكون نزوله سَحرًّا عند المنارة البيضاء شرقي دمشق الشام» وينزل 
على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق» وتكون مجتمعة لقتال الدجال» 
فيأتيهم وقت إقامة صلاة الصبح» ويصلي خلف إمام تلك الطائفة المهدي تهخد. 

ونزوله ثابت بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع. 

ما الكتاب: 

فقال الله تعالی: وولا صرب این مریم متلا ذا فوم من بص دوت اس واوا 
الھ کا سآ هر KE‏ به كوم صمو إن هو اعد انمتا عله 
ولت منک کی ویک ل وو ناه ماتا نكر ميك ف الأرضٍ بمو KO‏ 
للم للسَاعَةٍ تمارک پا يمون لاط مسف € [الزخرف: ۷ه - .]٩١‏ 

عن ابن عباس وا عن النبي اة في قوله: «وَنَه لملم سام 4 قال: «نرول 
عِيسی بُنِ مَرَيَمَ ِن قبل يوم القيامت. 

قال ابن كثير يبثه: «المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة كما قال تبارك وتعالى: 
ونم اهل آلککې إل لوم ل قل ترد € [النساء: ]٠١۹‏ أي قبل موت عیسی کډ 
(۱) رواه أحمد» ح(۲۹۱۸) وقال الأرناؤوط: «إسناده حسن)» وابن حبان ح(۸٠۲۹)»‏ والطبراني في 


الکبیر ح( 4° ((\YTVY‏ والحاكم (YYA/Y)‏ وقال: هذا حدیٹث مح الإإسناد ولم يخر جاأه)» ووافقه 
الذهبي» و حسنه الألبانى في الصحيحة» ح(۸' ۲( 
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ثم يوم اليم يكون عَلَُم سيدا € [الساء: ]٠١۹‏ ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى: 
واه نه لعلم للساعة 4 أي أمارة ودلیل على وقوع الساعة»'. 


رو کے 5 


وقال تعالی: ون م آهل آلکتی إلا ْم بو فل موتو ووم اممو کون 
عم سیا € [النساء: .]٠٠۹‏ 

قال ابن جریر َي بعد ذكر الأقوال: ووا ا فا وال ل ا اب فل 
من قال: تأويل ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى»". 

وقال ابن كثير يبثه: «ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح» 
لأنه المقصود من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى 
وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» فأخبر الله أنه لم يكن الأمر 
كذلك» وإنما شبه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك ثم إنه رفعه إليه» وإنه باق 
حي» وإنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة» فيقتل مسيح 
الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية؛ يعني لا يقبلها من أحد من 
أهل الأديانء بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف» فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه 
و جميع آهل الكتاب حيثذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم ولهذا 
قال: ‏ ون من آهل لکت إل ومن بد ل موتد آي قبل موت عيسى الذي زعم 
اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب» # ووم فة کون عَلم سيدا 4 
أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض»". 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱۲/ ۳۲۳). 

(۲) تفسير الطبري (۷/ »)٦۷۲‏ وقد روی هذا القول بإسناده عن ابن عباس» قال ابن کثیر: «وهذا إسناد 
صحیح؟. . البداية والنهاية (۱۹/ .)۲١۱۷‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر .)٤١ - ۳٤٤ /٤(‏ وقال في البداية والنهاية (۱۹/ :)١٠١ - ۲٦٤‏ «أي قبل موت 
عیسی» وبعد نزوله یؤمن جمیع آهل الکتاب به إیمائًا ضروريًا» بمعنی نهم يتحققون أنه عبد الله 
ورسوله» فالنصراني يعلم كذب نفسه في دعواه فيه الربوبية والبنوةء واليهودي يعلم آنه نبي رسول 
من الله لا ولد زانية» كما كان المجرمون منهم يزعمون ذلك» عليهم لعائن الله وغضبه المتدارك). 
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فعيسى حي الآن» وهو في السماء» وسينزل قبل قيام الساعة» وأما 
قول الله 88: سی نوفیلت وراوعکإ ل € [آل عمران: .]٠١‏ 

قال ابن تيمية يَباثه: «(وعيیسى بن مریم اکل لم يمت بحيث فارقت روحه 
بدنه؛ بل هو حي مع كونه توفي» والتوفي الاستيفاء» وهو يصلح لتوفي النوم 
ولتوفي الموت الذي هو فراق الروح البدن»'. 

فمعنى إن َفيك € أي: قابضك من الأرض تامًا مستوفيًا لمدتك 
فیها من غير موت؛ لأنه تواترت الأحادیث أنه ينزل: ومن فارقت روحه جسده» 
لاينزل جسده من السماء وإذا أحيي» فإنه يقوم من قبره» وتكملة الآية: 
ومطھرك الد مروا 4 [آل عمران: ]٠٥١‏ دليل على أنه لم ترد ندلك 
الموت» وإنماالمراد «هو تطهيره من اليهود وإنجاؤه من مكرهم حين أرادوا 
قتله» وعلى تقدير التوفي بالإماتة لا تكون تلك البشارة بالتطهير والإنجاء 
قد تحققت» بل يكون قد أعان اليهود على قصدهم» وهو أن يتخلصوا من 
عیسی تلو إما بالموت» أو بالقتل. 

وکیف يفهم قوله تعالى: # ومڪرواً ا [آل عمران: »]٥ ٤‏ على 
تفسير التوفي بالإماتة» وهل المناسب لمكر الله المقابل لمكر اليهود أن يقتله هو 
قبل أن يقتلوه أو أن يرفعه إليه حيا لينزل في آخر الزمان» فينتقم من هؤلاء الذين 
كادوا له وآذوه ويقاتلهم على الإسلام وحده» فمن أبى منهم روى الأرض من 
دمه» ومن أسلم نجاه ابام 

ولو كان عيسى لكا قد مات في الأرض ودفن» وأن المراد بالرفع 
رفع روحه أو منزلته لما حسن ذكر الرفع في مقابل نفي القتل والصلب» لأن 
الذي يناسب نفي القتل والصلب عنه هو رفعه حيًا لا موته» وإلا لقال: وما 


.)٠١١/١( المستدرك على فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)۲٤- فصل المقال في رفع عیسی حيًا وفي نزوله وقتله الدجال ص‌(۲۳‎ )۲( 
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قتلوه وما صلبوه» بل الله هو الذي آنا . 


وقول الله تڭك: « وله n‏ یی ای ہے رول ا وبا ار 
N‏ ية م ل لين اكوا ويه فو ھی کل من ما م پو من عار إل اناع 
لطن وما لوه قينا رت بل رفع ا إل وک ا ر را کا € [النساء : «l10۸ - \o0V‏ 
غاا عر اوا ورت ارو ۷ ع ل 
والصلب» بل يجامعهماء فإنهم لو قتلوه فرضا لرفعت روحه إلى الله» على 
أن في إخباره ك بأنه رفعه إليه ما يشعر باختصاصه بذلك» والذي يمكن 
أن یختص به عیسی هو رفعه حيًا بروحه وجسده» لأن أرواح جميع الأنبياء 
بل المؤمنين ترفع إلى الله بعد الموت لا فرق بين عيسى وغيره فلا تظهر فيه 
الا 

ثم ختم الآية بقوله: وکن أله عریرا حًا یدل على أنه مشهد تجلت فيه 
عزة الله وحكمته» ولا يتم ذلك إلا حيث يكون المشهد غريبًا مثيرّاء فأي غرابة أو 
إثارة في موته» ثم رفع روحه» وهو عام في جميع المؤمنين»". 


قال ابن جرير ييه: «أولى الأقوال بالصحة عندنا قول من قال: معنى 
ذلك: إني قابضك من الأرض ورافعك إِلىّ؛ لتواتر الأخبار عن رسول الله يا أنه 
قال: «ینزل عیسی ابن مریم فيقتل الدجال»" 

وأما أدلة ال متواترة. 

مه م ۶ ٤‏ ا ٣‏ 

قال ابن كثير ييثه: «تواترت الأحاديث عن رسول الله َة أنه أخبر بنزول 


عيسى تلد قبل يوم القيامة إمامًا عادلا وحكمًا مقسطً». 


(۱) المرجع السابق ص(۲۹). 
(۲) المرجع السابق ص‌(۲۹). وانظر: مجموع فتاوی ابن تيمية /٤(‏ ۳۲۲ - ۳۲۳). 
(۳) تفسیر الطبري )٤( .)٤٥۱ /٥(‏ تفسیر ابن کثیر (۳۲۳/۱۲). 
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ومن دك 


عن أبي هريرة له أن النبي بل قال: «الأنبِيَاءُ إخوَةٌ لحَلاتِ')» 


ر 
سے ق کر ص 


ld‏ ي لی الناس ویس بن مریم لال نه لم يکن 
يي ويه يي وَل ازل قدا رموه َاعرفو* : جل مَرْبُوع إلى الْحُْرة 


ص 
س سے وات 


ايض عَلَيهِ ئوان مُمَصَرَان" گان رَأسَه يَقَطْرُء وَإِن لَمْ يصِبْهُ بكل» فيدق 
ا ر ريصع الخر اودع الاس الى الإشلام 
يلك الله ِي انه اليل كلها إلا الإشلام وملك الله في رَمانو الْمَسيح 


ر 


ا َّقَح الأَمَتَة عَلَى رض حَنّى تَرَتَع الان e‏ 


مح ابقر وَالذابُ ب مع َنَم f E N E‏ 
بين ستَةء ثم َُوّفى» وَيْصَلّي عَلَيهِ الْمُسْلِمُون»“. 

وعنه هه قأل: قال رسول الله علة: «وَالَذِي تفي بيد ليُوشگنَ 
E A‏ الْخلْزيرَ وَيَصَعَ 
CSCS NO E OT‏ 


)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري :)٤۸۹ /٦(‏ «العلات بفتح المهملة الضرائر» وأصله أن من تزوج امرأة 
ثم تزوح أخرى كأنه عل منهاء والعلل الشرب بعد الشرب» وأولاد العلات الأخوة من الأب وأمهاتهم 
شتى» ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع» 

(۲) قال ابن الأثير في النهاية :)۳۳١١ /٤(‏ «الممصرة من الثياب التي فيها صفرة خفيفة). 

(۳) قال ابن حجر في فتح الباري (1/ :)٤۹١‏ «أي يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة ويبطل ما 
تزعمه النصاری من تعظيمه». 

)٤(‏ رواه ابو داود الطيالسي في مسنده» ح(۲۹۹۸)» وأحمدے ح(۹4۲۷۰) واللفظ له» وقال الأرناؤوط: 
«حديث صحيح» وابن أبي شيبة في المصنف» ح(۸۱٦۳۸)»‏ وأبو داود في السنن» كتاب الملاحم» 
باب خر وح الدجالء ح(٤۳۲٤)»‏ والبزار» ح(٤۷٥۹)»‏ وابن حبان» ح(۱ ۲)» والحاکم (۲/ )٦٥۱‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير في البداية والنهاية 
:)۲۲١ /۱۹(‏ «وهذا إسناد جيد قوي»» وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري (1/ »)٤۳۹‏ والألباني 
في السلسلة الصحيحة» ح(۲۱۸۲). 

)٥(‏ وفي رواية: «وَيضَع الجزية». 
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< ص وڪ‎ | . E 2 ر ا ۴ ء‎ ٣ 
خيْرّا من الدنْيًا وَمَّا فيهًا». ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم # ون مَنْ أهلِ‎ 
| ر ی ب کو م م روم کر ر رص‎ 

التب إلا لمن پو فل مويو ووم ميمه کون ن علم سيدا 0 . 


وهذاتة من أبي هريرة توه لهذه الآية» وأن المراد بهانزول 
عيسى تتو آخر الزمان» وإيمان أهل الكتاب به. 


وفي روايه: َالَو لن ان مریم گا عَادلا قَلَيَْيرَنْ الصَلِيبَ 
وَلَيَقَتَلَنٌّ الخنزيرَ وَلَيَصَعَنَّ الْجِزْيَة وَلَنَْرَكَنّ اللا قلا يُسْعَى عَلَيْهَا 
وَلتَذْهَبَنٌّ الشَحتَاءُ وَالتبَاعُّض وَالَحَاسُدٌ وَلَيْذْعَوَن إلى الْمَال فلا يله أحد“. 


وفي رواية قال: سمعت رسول الله ل يقول: «وَالْذِي تفس أي 
القَاسم , ڍو لزل یکی بن مریم اما مف وَحَگًا عَذلا يخرن 
الصليب وَلية الخنزير وليصلحن دات البينِ وليذهبنَ و 
عليه الال لا يل ف ِن قَام على قري كمال ب ea,‏ 


: *. ° 1 ص 0 سر 0 س ص ا ۳ ۴ سر سر ن 1 ص 
وفي رواية: SS a‏ 
0 8 2 سے وټ و رت 4 ا سر صر کے هه ۶ 
وَنجْمَع لَه الصلاة وَيُعْطّى الْمَال حَتّى لا يُقَبَلَ» وَيَصَعٌ الحَرَاجَ» وَيَنْزل 
کە r‏ ەر وو (), 
( 


الروحَاءَ کے نا اؤ ینتب از ب 


وعن أبي أمامة ك به في حديث الدجال الطويل وفيه: قال 


(۱) رواه البخاري» کتاب آحادیث الأنبیاء» باب نزول عیسی بن مریم» ح(۸٤٤۳)»‏ ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب نزول عیسی بن مریم حاکمًا بشریعة نبینا محمد با ح(١١٠).‏ 

(۲) قال النووي في شرح مسلم (۲/ :)۱۹١۲‏ «القلاص: بكسر القاف جمع قلوص بفتحهاء وهي من الإبل 
كالفتاة من النساء والحدث من الرجال». 

(۳) رواه مسلم» کتاب الإآیمان» باب نزول عیسی بن مریم حاكمًا بشريعة نبنا محمد يو ح(١١٠).‏ 

)٤(‏ رواه ابو يعلى في مسنده» ح(٤۸٥٦)»‏ وقال الهيشمي في المجمع (۸/ ۲۱۱): «رواه آبو یعلی ورجاله 
رجال الصحيح)» و صححه الألباني في الصحيحة» ح(۲۷۳۳). 

)٥(‏ رواه أحمد» ح(۷۹۰۳) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط د وصححه الألباني في 
قصة المسيح الدجال ص(۹۹). 


۹۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ا 
آ9 ص ر ت ت 


رسول الله لة: «وَإِلَهُ لا يمى شىء يِن الأَزْض إلا وَطَِهُ وَظَهُرَ عَلَيْهء إلا مَكة 


سر 


E NO E 
حٌى ينز عن الطَرَبب الأخكر عة مقع اة رجف الميية أيه‎ 
E N o a o a 


SY‏ هھ غو 
ي 


يني الكِير جت اليو وَيُذْعَی لِك اليو يوم الحَلاص» نقَالّث آم ريك 


: بت ابي ال کر ا E e‏ هم يَومَيْلِ قليل› 
ر جه ينت امقوس وإقاشيخ رل الع قيتع إعاشهم كذ ققدم عر 


بهم بهم الصبْح» إذ رل عله عيكى ان مرم البح فَرَجَعَ ذلِك المَام كص 


سے و ت 


1 يَمْشي القَهْقَرَى مد یکی بصي الناسء قَبمَع عیسی َد بین گفیو م 
i‏ دم قصل إا َك أب SSS GS‏ 


سپ سے ت 
o 4‏ 


۶یسی چ : e‏ اباب فسح وراه الال ےو رہ es‏ الف ودی 
ا ي شخلی تسای تنا کر اب جال اب كتا توب اولخ فم 


2 


لاه وطق کارباء يول عبس عبتو إل لي فب ا 


N EE‏ فهر ر ل ارک د نی کر رع 


ا 


لی الله وار به يودي إل انط الله لِك الشيءَ لا حجر ولا شَجَرَ 
ولا حَائط ولا اه إلا الْعَرْمَدََ ئها من جرهم لا نی إلا قالّ: يا 


الل ا هدا يهودڍي فَسَعَال اله قَالَّ ر E‏ : کون سی 
ال مریم وتو فی می حگما عَذلء وام E‏ 
الخنزيرَء وَيَصع الجزية ياء بنرك الصدَقة قلا بی على ساو ولا بير رفع 
الشحتَاءُ وَالتبَاغغض» دش ER NE TEC‏ 


في اليه فلا تَضرَه ول يَصرَمَاء وَيَكُونَ الذئبٌ في الْعَتَم 


PRN ` 


.)٤٤٩/١( الحمة: «بالتخفيف: السم». النهاية‎ )١( 
.)٤۲۷ /۳( قال ابن الأثير: «هو من فررت الدابة أفرها فرًا: إذا كشفت شفتها لتعرف سنها». النهاية‎ )۲( 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ° 


e‏ وھ ۹ر 


he E Se AE‏ رکون الكلمة 
واحدة» فلا عبد إل الل وضع Rl ll‏ واا و بش مُلکهّاء 


ر الأَرْضُ قانور 0 الفْصة» تنبت تاها بهل ادم“ . 


وعن أبي هريرة طبه عن النبي بل قال: «طوبّى لِعَيْش بَعْدَ الكسيج ٠‏ 
طوبى لَِيْش بَعْدَ اليح يدن لِلسَمَاء في الْقَطر َيون لاض في النبَاتِ 


ت 


فلو ر درت حبك عَلَی الصَمَا لَب وَل ساح ولا تَحَادَ وَلا تَبَاعُْص» حَتّى 
a E O O E‏ 

وعنه طا قال: قال رسول الله كل نل ابن مریم ماما عَادلا 
وا افكت الل ةر ل الْجِنزيرَ وَيُرْجِع السَلْمَّ وَيعَخِدُ 
ال ركذب محا گل دات حمق رفز الكحاء رزه 
وخر از بَرَگتهاء حٌى يَلحَبَ الي بالثغبان قلا يشر وَيُرَاعِي 
الْعَتَمَ الذَئْبُ» فلا يَصْرهَاء وَيرَاعِي الَأَسَد البقَرَء فا يَضرْمَا»” 


(1) «الفاثور: الخوان. وقيل: هو طست أو جام من فضة أو ذهب. ومنه قيل لقرص الشمس: فاثورها». 
النهاية (۳/ .)٤١١‏ 

0 ا 
ح(۷۷٠٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع» ح(١۷۸۷).‏ ) 

(۳) قال المناوي في فيض القدير :)۲۷١ /٤(‏ «أي بعد نزول المسيح إلى الأرض في آخر الزمان وهو لقب 

)۲ - ٠/١ صححه الألباني في الصحيحة» ح(١۱۹۲) وعزاه لأبي بكر الأنباري في حديثه» (ج٠ ورقة‎ )٤( 
وقال:‎ )١/٤۲۷( وابن المحب في صفات رب العالمين‎ )٠١١ /۲( ومن طريق الأنباري رواه الديلمي‎ 
من طريق أبي‎ )۲- ١ /۱۲۷( «هذا على شرط البخاري». ورواه الضياء في المنتقی من مسموعاته بمرو‎ 
جعفر البغدادي».‎ 

)٥(‏ المنجل: ما يقطع به الحشيش› او ون ارت ارا انظر: 
النهاية فی غریب الحدیث /٥(‏ ۲۲). 

() رواه أحمد» ح(۹۱١١٠)‏ وقال الأرناؤوط: «حديث صحيح»» وقال ابن كثير في البداية والنهاية 
(۲۲۱/۱۵): «تفرد به حمد» وإسناده جيد قوي صالح». 


۰ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وعنه ”ب قال: قال رسول : ١لا‏ قوم السَاعَة حى يرل عِيس 
الن مرم ماما قيطا وشت قر ENS‏ 


وعنه ص عن التب إل قال: بوك من عا نگ ن می عیسی 
ابو ريم إماما مهيا وَحَككا مذلا قَيْكْسَرٌ الصليب؛ فكل الجنرير 
نوضع الْجِزية» ونضم E‏ 

وعنه هه قال: قال رسول الله کلا: «كيْف أَنْتَمْ ذا رل ابن مَرْيَمَ فيه 
وَإمَامُکمْ منک“ . 

وفي رواية: «گيف انم ٳڏا ڙل ان مَرَيَمَ فيكم امک“ 

وفي رواية: «كَيْفَ اش ٳڏا رل فيكم ابن مَريَمَ فَامَگُم نگ“ . 

وعن جابر بن عبد الله له قال: سمعت رسول الله بي يقول: «لا 
ا طَائِفة مِنْ ائیی الود على الح a‏ ا فز 

e 


a 


على خض اعرا کر الله مذو الأ 9 


(1) رواه عبدالرزاق في مصنفه» ح(٤٤۸٠۲)»‏ وقال الألباني: «وإسناده كلهم ثقات غير الرجل الذي لم 
يسم وهو من كبار التابعين إن لم يكن صحابيًا فإن زيدا هذا تابعي روى عن جماعة من الصحابة منهم 
أبو هريرة نفسه وابن عمر وغيرهماء وهو إن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع لأنه من المغيبات التي 
لا تقال بمجرد الرأي». قصة المسيح الدجال ص(١٠١).‏ 

(۲) رواه أحمد» ح(4۳۲۳) وقال الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين)» والطبراني في 
الأوسط ح(٩‏ °),)» وفى الصغير› > ح )6 ۸(« والبزار» ح(١۳٠٠٠)»‏ و صححه الألباني على شرط 
الشيخين في قصة المسيح الدجال ص(۹۹). 

(۳) رواه البخاري» کتاب الأنبیاء» باب ما ذکر عن بني إسرائیل» ح(۹٤٤۳)»‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
نزول عیسی بن مریم حاکمًا بشریعة نبینا محمد ب ح(١١٠).‏ 

,.)٠١١(ح رواه مسلم» کتاب الإیمان» باب نزول عیسی بن مریم حاکمًا بشریعة نبینا محمد َي‎ )٤( 

.)٠١١(ح المصدر السابق‎ )١( 

.)٠۹( E OS‏ و 


e ۸ 


عند أبي یعلی» ح(۲۰۷۸) بلفظ : لو يمول إِمَاممُ: : تمذم ول ات احق بَعْصكُمْ أمَرَاءُ بض ا 


أحادیث أشراط الساعة وفقهها 1٠١‏ 
ا as‏ ا 

پء یول لاإ اشا نض رة ال لقيو لأت 0 

کی ناا اشرق تاز إن طرخ ا کا ف تاا حجیخة ونځ واا 


و2 


0 
7~ #¥ دو کہ سے یك سے ص 


کاب طط عب طَائة گائي اه بو ازى بن قطن فَمَنْ آذرگه , 
SS‏ ا شرتو وب إا عار علا تى لام لزق تما 
توا وات ل يا عاد الله قَانبتو قلا يا رشول الله رما ل ف 
الأزضٍ ؟ قاڵ: زود وما م گم ككفر وم فة ساره ر یامه 


َاَیَاِكَيْ» . قَلْنَا E‏ سول الله فذلك الَِي كَسَتَة أَنَكُفِيتًا فيه ee‏ يوم؟ 
ال ل ادوا گنر لتا ب شور اللو وما إرَاعُة في الأزضٍ؟ قال: 


RT ستدبرنتة الرد بح في َيأتِي ل القَوم فَيَذعوهُم فيْومِنون ب‎ e 
لَه فيا م الكمّاء اء قط و لأر فشنت قرو عَلَْهِم سَارحَنَهُم اطول ت‎ 
ائ را اة شروقا امل وار گم اني اذم شرم ررر‎ 
بايدِيهم شي ء مِنْ من أموَالوْ‎ cag E OT SR 
TT N و یر بالحری‎ 


م 


بذ قبل ويهال وجه َضَحَكٌ ينما هو ذلك بك ال ليبح 


ت = ُرَم الل به هذه الام 

(1) قال ابن القيم في المنار المنيف ص(۷١١):‏ «وقال الحارث بن أبي أسامة في مسنده: حدثنا إسماعيل بن 
عبدالکريم» حدثنا إبراهيم بن عقيل» عن أبيه» عن وهب بن منبه» عن جابر» قال: قال رسول الله کلة: 
«ينزل عيسى بن مريم» فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بناء فيقول: لاء إن بعضهم مير بعض» 
تكرمة الله لهذه الأمة» وهذا إسناد جيد». وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» ح(۲۲۳۹). 


۲ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ملعاال ا ۽ رقي مشق بين مَهْرُودَتَيْنٍ اضعا 
ميو على أَجِيْكَةٍ َة مين لدا اطا راس و E‏ 
الل تَا يحل ! لگافر يد ريح فس و ی ي 


ر 
ر و ےر ە٥oورو2ے‏ 


9 سے ت سر سے مه‎ E 


فة يليه حَتّى يُذرگۀ باب لد يله تم أي عِيسَى ابن مَرْيَم قَومٌ قَذ 
هم الله نة ينسح عن وجوه يدهم رجاهم في الْجَنة بيت 

هُرّ كَدَلِكَ a a‏ 
لحد د الهم فَحَر فَحَرْز" عِبّادي إلى لور ا جوج رَمَأجُوجَ َه 
من کل حَدَب يلون ق E‏ بريه فَيَشرَبُونَ ما فيها ومر 
آ ك لَقَد کان بهذ مره مَاءٌ. ويُحْصَر بي اله يى وَأضحَابة 
e Sg‏ مِنْ مِائَة ويتار لأَحَيِكَم اليم قَيَرْعَبُ 
ي اللو يى وآضحابه يريل الله ليم النكفت في رقابهم قيْضيځون 
سی“ كَمَوْتِ تفس وَاجِدَة ثم يبط تييْ الله عِيسى وَأصَحَابة إلى الأزضِ 


٤و‏ ود o‏ )\( 2و ه or‏ 3 


EET E a فلا يدون في لأزضِ‎ 
E E O O E O O EE 


(1) قال النووي في شرح مسلم (۱۸/ 1۷): معناه لاإبس مهرودتين» أي ثوبين مصبوغين بورس ثم 
بزعفران» وقيل هما شقتان والشقة نصف الملاءة». 

(۲) قال النووي في شرح مسلم (۱۸/ 1۸): «فقوله «لا يدان» بكسر النون تثني ي قال العلماء: معناه لا 
قدرة ولا طاقة» يقال: مالي بهذا الأمر يد ومالي به يدان؛ لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليدء وكأن 
يديه معدومتان لعجزه عن دفعه). 

(۳) قال النووي في شرح مسلم (1۸/۱۸): «ومعنى «حرزهم إلى الطور» أي ضمهم واجعله لهم حررًا 
يقال: أحرزت الشيء أحرزه إحرارًا إذا حفظته وضممته إليك وصتته عن الأخذ». 

)٤(‏ قال النووي في شرح مسلم (۱۸/ 1۹): «النغف بنون وغين معجمة مفتوحتين ثم فاء وهو دود يكون 
في نوف الإبل والغنم الواحدة نغفة). وانظر: النهاية في غريب الحديث /١(‏ ۸۷). 

() قال النووي في شرح مسلم :)1٩4 /٠۸(‏ «الفرسى بفتح الفاء مقصور أي قتلى واحدهم فريس». 

)١(‏ قال النووي في شرح مسلم (۱۸/ 1۹): «زهمهم بفتح الهاء أي دسمهم ورائحتهم الكريهة). 

(۷) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي :)٤۱۹ /٦(‏ «بضم موحدة وسكون معجمة نوع من الإبل أي 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها e‏ 


َتَحْوِلُهُمْ فََطْرَحُهُمْ حَيْتُ سَاءَ الله في E Ke ANE‏ 
مَدَر ولا و بر فیغیلٰ الاأز کی رگا گالرلمَو" تم يمال لِلأزضِ ان 
وى ك I AN IE‏ 
وارك في الڙشل" تى ای و ی 


ور رم 


بن الاس تتا مخ کارك ذب ا ریخا ی قاذم ا حت ااه 
تفرص روح كل ممن وَكل لِم وَيَبمّى شرَارٌ الاس يتَهَارَجُون فِيها َهَارُجَ 
الحمُر فَعَلَيْهِمْ تقو اا 


وعن عبد الله بن مسعود ظه عن النبي إل قال: َيب لَيْلةَ ري 
بي إبراهيم وَمُوسّى وَعِيسى قَالّ: قََذَاكَرُوا أَمْرَ السَاعَةء فَرَذوا أَمْرَمُمْ لى 
إِبْرَاهِيمء فقال: لا عِلْمَ ِي راء قَرَذّوا لأر إلى مُوسىء فَقَالّ: لا عِلمَ لي 
بهاء قَرَدُوا الأَمْرَ إلى عیسی؛ N E E‏ 
لِك وَفِيمَا عَهد إِلَيٌ رَبّي يت أن الدَّجالَ حارج قَالّ: وَمَمِي قَضيان» دا 


زآني» داب گما يدوب الرْصَاص؛ قا. هلكه الله حى إن الْحَجَرَ وَالسَجَرَ 
ا A ES‏ لهم الل ثم يرجم 
الاس إلى بلادِهمْ رَأوطَانِهمْ» قال : فُعندً ذلك د يخرج جوج وَمَأجوج» رَه 
کا ي رو ا ا ر ت و ی ق رار اي 2 چ lz‏ 

a aS e Ca a E 


S0 


رلا مرون على مَاءِ إلا سروه م يرجم الناس إلى فَيَشكونَهُ EE‏ 


د طيرًا أعناقها في الطول والكبر كأعناق البخت». 

(۱) قال ابن حجر في الفتح (۱۳/ :)١٠١‏ «والزلفة بفتح الزاي واللام وقيل بتسكينها وقيل بالقاف هي 
المرآة بكسر الميم» وقيل المصنع الذي يتخذ لجمع الماء» والمراد أن الماء يعم جميع الأرض فينظفها 

حتی تصیر بحیث یری الرائي وجهه فیها». 

(۲) الرّسل: اللبن. انظر: النهاية فی غریب الحدیث (۲/ ۲۲۲). 

(۳) رواه مسل کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» ح(۲۹۳۷). 


٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


لبهم هلهم الله وويم > تی وی الأزش يِن تشن ريجهم قال: 
زل الله رة تل المَطَرَ > قرف أَجْسَادَهُمْ حتی ب يقَذِفهُم فِي فِي ابره قال أبي: 
e‏ سء م اَن «گأويې» وَل ريد بغي ان ارود: د 
نف الالء ومد الأز مد اليم َّجَح لى حَوِيثِ هُكَيّم قال: 
«ففيمًا عهد الى ي اة : أن ذلك إذا كان كَذَلِك, فإن السَاعة گالَحَامل 
الى اغلا ص لجؤم بولادتها لَيْلاء أو نهار . 

وعن حذيفة بن أسيد وو قال: «إن الدجال يخرج في بغخض من الناس» 
وخفة من الدين» وسوء ذات بين» فيرد كل منهل» فتطوى له الأرض طي فروة 
الكبش حتى يأآتي المدينةء فيغلب على خارجها ويمنع داخلهاء ثم جبل إيلياء 
فيحاصر عصابة من المسلمين» فيقول لهم الذين عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية 
أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم» فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحواء 
فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم فيقتل الدجال ويهزم أصحابه» حتى إن الشجر 
والحجر والمدر» يقول: يا مؤمن هذا يهودي عندي فاقتله»". 


(۱) رواہ آحمدے ح(۹٣٣۳)»‏ وابن ماجه كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج 
يآجوج ومأجوج» ح(١۸١٤)»‏ والحاكم /٤(‏ ۸۸٤)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي» وصححه أيصًا البوصيري في الزوائد بقوله: «هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات)» 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند: «إسناده صحيح)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع» 
ح(۲١۷٤)»‏ وفي السلسلة الضعيفة» ح(۱۸١۳٤)‏ وقال: «ضعيف بهذا السياق» أخحرجه ابن ماجه» 
والحاكم في المستدرك والإمام أحمد في مسنده عن مؤثر بن عفازة» عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» ثم البوصيري. قلت: وفيه نظر؛ لأن 
مؤثر بن عفازة؛ لم يوثقه غير ابن حبان» ولذلك قال الحافظ: مقبول. يعني عند المتابعة» ولم أجد له 
O TO I O‏ 
قلت: قوله في الحديث: و سف لبا وَنُمَد لأر مَدّ الأديم» مخالف لما هو معلوم من أن 
ذلك يكون عند قيام الساعة لا قبلهاء وأكثر فقرات الحديث لها شواهد في الصحيح وغيره. 

(۲) رواه الحاكم )/ ۸- ۷۳۹) وقال: «هذا حدیث صحیح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي 
وقال: «على شرط البخاري ومسلم»» قال التويجري: «وله حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من قبل 
الرأي» وإنما يقال عن توقيف)». إتحاف الجماعة (۳/ .)۸١‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 1.0 


وعن أبي مرت 0ل ت رول الله ية الصادق المصدرف 
يقول: «إن الأعوَر ر الذجًال مَييح الضلال يَخْرُّ مِن قبل الْمَشرق في 
رَمَانِ اخلاف م الاس وَفُرْقَة فلم ا اء الله مِنَ الأزضٍ فِي أَربَِينَ 


ر وسو د 


E‏ أَعَلَمُ مَا مِقَدَارُمَاء الله أعْلَمُْ مَا مِقَدَارْمَّا - رين - ويتزل الله 


عیسی ن مر ومهم قدا رق َأ ِن الرَكْعةِ قَالّ: د س الل خن 
ES‏ الدال وا الم 


N‏ و 5 وم لاع حى نر الردم 


EN E DE E‏ ين سبوا ما ماله 
قول الْمُسلمُوة: لا الله لا حلي بكم وَببنَ إخوايتا. يقَاِلوتَهُمْ فهرم 
بلث ا يوب الله عليه أ َا بدا وَيفتل لُه أَفْصَل الشَهَدَاءِ عند الله وَيَفَْيَحُ 


للت لا بُفتود بدا يتيوه نطب يما هم يشود نايم ق 


سر هه سے مھ 


e \‏ 
3 
م 
0ا۴ 


سرس و 


E‏ قَهُمْ بالريتونِ إذ صَاح فِيهِمٌ الشَيْطان: ااا مَك فِي 
میگ ا ree PN OE‏ 
ِلْقََال يْسَوونٌ الصموف إذ أ يمت الصَلاءٌ فَيّنْزل عِيسَى بن مَرَيَمَ قَأَمَهُمْ ادا 
5 عدو الل ثاب كما دوب المح في الَا قز تر کا 


(۳) 


و لکن قله الله بيَدِوِ فَيريهِمْ دَمَهُ فِي حَربتهِ» 


وعن بعض أصحاب محمد بي قال: ددر رَسول ل الله ية لجال قَمَالَ: 


(۱) قال السيوطي في الحاوي (۲/ )۳٤١‏ مستدلاً بهذا على آن عیسی تایاھ يحكم بشرع نبينا يا «وهذا 
الذكر في الاعتدال من خواص صلاة هذه الأمة». 

() رواه البزار» ح(۲٤47)ء‏ وابن حبان» ح(1۸۲) وقال الأرناؤوط في تعليقه: «إسناده قوي)» وقال الهيثمي 
قي مجمع الزوائد (۷/ :)۳٤۹‏ «رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح غير علي بن المنذر وهو ثقة). 

(۳) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن 
مریم» ح(۲۸۹۷). 
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ا ا و e‏ نقابهاء الْمَدِيَة اهلا 
rk‏ هو محرم فض 
َفصَة اؤ تَفصَتَينِ» وَهِي الله يحرج | نو مها گل ماق وَمَُاِقَة ثم يولي 
و > ّى يَأِيّ بَعْصَ جِبَال السام قَيْحَاعِرَهُم» وََقِية لوين 


مذ مُعتَصمُون بلٍروة جَبل من جبال اشام فيْخَاصرَهم الال ل نازلا باَضلِء 


کے کے 


و 


کی 5ا طا عله اللاب قال جل م الُشييية: NE E‏ 
ص ّ ءَە 


e LD 


الح بين ن يَشتَغهدَكُم الل ر يُظْهرَكمْ» فیبًایعون عَلَّى المَوْتَ ية 
عَم اله نها الصَذق من نميهم م احم لما ا بير PE‏ 
قال: قَيّنزلٌ ن ريم يخير عَنِ آبصارهِم وَين أظْهُرهْْ ۾ رَجُل عَلَيْهِ لامَنهُ 

OE سول‎ E E E 


ه کے ے وتس 


مکی ا ا ان َك الله على الدَجًالٍ 
ونودو دابا ِن الاد أذ َيف بهم الأزصء أذ بط ا لبهم لاحك 
َيف سلا سلاحَهُم عنم فيقولونً: هَذِهِ يا رسو اللو أشفَی لِصدورتا وَلاأنفيتاء 
موز رى اهدي اليم اويل الأگرل اروب لا ثل بده سبق من 
رغد فَيقَومُونَ ي 8 ن عَليهْم وَيَّذُوبٌ الدَّجّال جِينَ يَرَى ابْنَ مَرَيَم 
کا ا ا أو یذرکۀ عِیسی یقت 
وعن مَجَمّع بن جارية الأنصاري ضيه قال: سمعت رسول الله ا 


4 


O E e 


(۱) رواه عبدالرزاق في المصنف» ح(٤۸۳٠۲)‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية /٠۹(‏ ۱۸۸): «قال 
شيخنا الحافظ الذهبي: هذا حديث قوي الإسناد»» وقال الألباني في قصة المسيح الدجال ص(4۲): 
«وإسناده ثقات رجال الشيخين غير الرجل الأنصاري فإنه لم يسم ويحتمل أن يكون صحابًا؛ لأن 
الثقفي هذا تابعي روى عن أبي موسى الأشعري وغيره فإن كان كذلك فالسند صحيح لأن جهالة 
الصحابى لا تضر عند أهل السنة). 

(۲) رواہ أحمدے ح(۹۸٤١۱)‏ وقال الأرناؤوط: «حديث صحيح لغيره)» والترمذي» كتاب الفتن» باب ما 
جاء في قتل عیسی بن مریم الدجال» ح(٤٤۲۲)‏ وقال: «هذا حديث صحيح». 
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وعن آبي هريرة ظا عن النبي ل قال: الي تي بيده يهن ابن 
مریم بمج الرَوْحَاء حَاجا أو مُعَْمرّا أو لينيتهما»“. 

وعن عبد الله بن عمرو وا قال: قال رسول اللو کلا: يحرج الدَّجًال 
فی ام فت رین ادر أرْبَعِينَ يَوْمًا أو أَرْبَعِينَ شَهْرَا او بين 
اما فينعت الله عیسی بن مریم گان عُروَة بن شوو يله هة م 
نكت الاس صح يرين لیس بین الین تاو زيل الل ريخا بار5ة مر 
قبل الشام فلا ب يمى عَلَّى وجو الأَرْض أَحَد في قَلْبه مِعْمَال در من حير أو 
إیکان الا نة تی لو ا اعدم ڪل في کب جل لت نو حي 

مبضةا قال متها من رسول اله هة فال« راز الاس ف هة 
الَيْر حدم الشبَاع لا نرود رقا ولا بكرو مرا َمل لهم 
الطاد رل اا و لن واا RIE‏ 
وَهُمْ في ذلك دار رُم حَسَن عَيشُهُمْ تم ينم في الصور...““ 

چ 


فقال ج اراج e‏ تصمنه الحديث المتواتر من أن 
E OE Pr EG‏ 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم (۸/ :)۲۳١١‏ «فج الروحاء: فبفتح الفاء وتشديد الجيم» قال الحافظ آبو بكر 
الحارثي: هو بين مكة والمدينةء قال: وكان طريق رسول الله ية إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام 
حجة الوداع». 

(۲) رواه مسلم» كتاب الحج» باب إهلال النبي َيه وهدیه» ح(۲١٠١١).‏ 

(۳) رواه مسلم» کتاب الفتن» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عیسی وقتله إیاه وذهاب 
أهل الخير والإيمان وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان والنفخ في الصور وبعث من في القبورء 
ح(۰٤۲۹).‏ 

.)٠٤١/۳( المحرر الوجیز‎ )٤( 
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وقال السفاريني ييه «وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على نزوله ولم 
يخالف فيه أحد من أهل الشريعة» وإنما نكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن 
لا يعتد بخلافه» وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة 
المحمدية وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء وإن كانت النبوة 
قائمة به وهو متصف بهاء ويتسلم الأمر من المهدي ويكون المهدي من أصحابه 
وأتباعه کسائر اصحاب المهدی»'. 

وقال النووي ييأنه: «قال القاضي يبإثه تعالى: نزول عيسى عاو وقتله 
الدجال حق وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك» وليس في 
العقل ولا في الشرع ما يبطله» فوجب إثباته» وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية 
ومن وافقهم» وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى: واتر البِيعن 4 
[الأحزاب: ]٤١‏ وبقوله ية «لا نبي بَعِّي»”"» وبإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد 
نبينا يي وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة لا تنسخ» وهذا استدلال فاسده لأنه 
ليس المراد بنزول عيسى لكلو أنه ينزل نبيًا بشرع ينسخ شرعناء ولا في هذه 
الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذاء بل صحت هذه الأحاديث آنه ينزل حكمًا 
یی اا ق 

وقال العظيم آبادي ييأثه: «فهذه الآيات الكريمة والنصوص الصحيحة 
الثابتة عن رسول الله يا تدل دلالة واضحة على نزول عيسى بن مريم تلل من 
السماء إلى الأرض عند قرب الساعةء ولا ينكر نزوله إلا ضال مضل معاند للشرع 
الت اكات اللاو روان ا ا 4 

وقال اخمد شاك اة نزول عيسى لكلو في آخر الزمان: ممالم 


(۱) لوامع الأنوار .)٠١-۹٤/۲(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب أحاديث الآنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائیل» ح(٥٥٤۳)»‏ ومسلم» كتاب 
الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» ح(١٤۱۸).‏ 

(۳) شرح مسلم (۱۸/ )٤( .)۷٦‏ عون المعبود .)٤٦٤/۱١(‏ 
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يختلف فيه المسلمون» لورود الأخبار المتواترة الصحاح عن النبي ية بذلك 
وهذا معلوم من الدين بالضرورة» لا يؤمن من أنكره»'. 

وقال ابن تيمية يبثه: «والمسيح بي وعلى سائر النبيين لا بد أن ينزل إلى 
الأرض على المنارة البيضاء شرقي دمشق فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل 
الخنزير كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة؛ ولهذا كان في السماء الثانية مع 


(۲( 


القيامة بخلاف غيره. وآدم كان في سماء الدنيا لأن نسم بنيه تعرض عليه) 


وأقوال العلماء في هذا كثيرة جدًا» ولو تتبع الإنسان كل من نقل الإجماع 
وعد ذلك من الاعتقاد الواجب لخرج بسفر كبير» وقد آلف العلماء في ذلك 
المؤلفات» فلا يلتفت للإنكار من أنكر أو تأول بعد ثبوت التواتر والإجماع» 
الا ورا لك ولي هة ال 9ا 


وأما الحكمة من نزول عيسى تلك دون غيره من الأنبياء: 


.)٤٥۹ /٦( حاشية تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی /٤(‏ ۳۲۹). وكون آدم اتلد في السماء الدنياء وعيسى تاكبد في السماء الثانية» رواه 
البخاري ح(۹٤۳ ٤ ۳٤۳۰‏ ۰)۳۸ ومسلم ح(۱۹۳۰۱۹1)._ ٍ 

(۳) ممن ألف في هذا: محمد أنور شاه الكشميري (التصريح بما تواتر في نزول المسيح)» وعبد الله محمد 
الصديق الغماري (عقيدة آهل الإسلام في نزول عيسى غايتلد)» ومحمد زاهد الكوثري (نظرة عابرة 
في مزاعم من ينكر نزول عيسى قبل الآخرة)» ومحمد خليل هراس (فصل المقال في رفع عيسى فيد 
حًا وفي نزوله وقتله الدجال)ء وقد تولوا الرد على من تعرض لهذه العقيدة بالرد والإنكار من القدماء 
الفلاسفة والجهمية ونحوهم ومن سلك سبيلهم من المحدثين. قال أحمد شاكر في تعليقه على 
المسند :)٠١۷ /١١(‏ «وقد لعب المجددون أر المجردون فى عصرنا الذي نحيا فيه بهذه الأحاديث 
الدالة صراحة على نزول عيسى بن مريم يھ في آخر الزمان» قبل انقضاء الحياة الدنياء بالتأويل 
المنطوي على الإنكار تارةء وبالإنكار الصريح أخرى» ذلك أنهم في حقيقة أمرهم لا يؤمنون بالغيب» 
أو لا يكادرن يؤمنون» وهي أحاديث متواترة المعنى في مجموعهاء يعلم مضمون ما فيها من الدين 
بالضرورةء ولا يجديهم الإنكار ولا التأويل». وانظر: في نقل الإجماعات والرد على الشبهات إتحاف 
الجماعة للتویجري (۳/ ۱۲۸ .)١۱٤۸-‏ 
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فقد تلمس العلماء - رحمهم الله - , بعض الحكم في ذلك" والتي منها: 

ا ی یدق 
کین که بر هی الى اهو ول رش الدجال كا ن بات 

ثانيًا: أن الروم يكثرون في أخر الزمان كما قال يار: «نَقَومُ السَاعة وَالرومْ 
اکر الاس والروم نصارى» والنصارى يدّعون اتباع عيسى تالا وأنهم على 
دینه» وقد زعموا فيه ما زعمواء فینزل مکذبا لهم» ومبطلا لدعاويهم فيه وفي أمه» 
ويكسر الصليب الذي جعلوه علامة على موته» فيؤمن بسبب ذلك أكثر الروم كما 
في قوله تعالی # ون من آهل آل کی إلا لوم ب قبل موي € [النساء: ]٠١۹‏ فنزول 
عيسى الد توضيح الحقيقة لأكثر أهل الأرض» ومن هنا كانت المناسَبة. 

ثالثا: أن عيسى تلل وجد في الإنجيل فضل هذه الأمة كما قال تعالى: 

TT‏ لخر سطكهء قازر مَاسَْغَاظ فَاسكَوّیٰ ت ل شوو شیب ا 

یک الک دای ٣امنوا‏ ولوا الصَللحَتِ مهم مَعْفرة وجرا عن عَظيسًا € [الفتح: 
۹ فدعا الله ان یجعله منهم» فاستجاب ل دعاءه وآبقاه حتى ينزل آخر الزمان 
مجددا لأمر الإسلام. 


رابعا: أن نزول عيسى تال من السماءء لدنو أجله» ليدفن في الأرض»› 
إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غير الأرض» فيوافق نزوله خروج 
الدجال» فيقتله عيسى تد . 

خامسًا: أن اختصاص عيسى اتو بالنزول سببه قول النبي وي: «ائا 
وی الاين بویسّی بن اال کن ي َبَيْنَهُ نبي»» فرسولنا أخص 
الناس به» وعيسى بُّشر برسولنا ودعا الخلق إلى تصديقه والإيمان به» كما قال 
تعالی: #ومشرا رسول یا من بعدی اسه امد [الصف: ٦]ء‏ فناسب نزوله في هذه الأمة 


)1( انظر: التذكرة للقرطبي (۳/ 1*۲(« وفتح الباري )/ 44۳(« وعمدة القاري (/ ۹). 
(۲) رواه مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب تقوم الساعة والروم آکثر الناس» ح(۲۸۹۸). 
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e‏ على ا أعداء البشرية وهو الدجال. 
بعض الحكم التي تلمسها العلماء ولکل وجه» او یي الاولى 


j‏ والثية واختار ابن حجر کنات ۾ الأولى» واللّه أعلم. 


وعن ابن عمر ظا آن رسول الله ا قال UNG‏ ا 
قإدًا a‏ أ ۶ قَلْبُ: :من هَدَا؟ 
o _ َّ‏ 


وفي رواية: زان مرا دن ملا الو تا قا ال ا یکی 
a TUNÎ‏ الشعَر 


E Re‏ مء ا ll‏ اقلت مر هَدا؟ 


(O) lro 2‏ 
قالوا: ابن مَريما . 


(۱) «آدم: بالمد أي أسمرا. فتح الباري (٦/٦۸٤)ء‏ وقال ابن الأثير في النهاية :)۳١ /١(‏ «هي في الناس 
السمرة الشديدة» وقيل: هو من أدمة الأرض وهو لونها وبه سمي آدم تد ». 

(۲) «سبط الشعر: ر بفتح المهملة وكسر الموحدة هو ضد الجعودة» أي ليس فيه تكسرا . فتح الباري 
yS‏ ) 

(۳) قال ابن حجر في فتح الباري :)٤۸٤ /٦(‏ «وهو محتمل لأن يراد الحقيقةء وأنه عرق حتى قطر الماء 
من رأسه» ويحتمل أن يكون كناية عن مزيد نضارة وجهه» ويؤيده أن في رواية عبد الرحمن بن آدم عن 
أبي هريرة عند أحمد وأبي ي داود «يقطر رأسه ماء وإن لم يصبه بلل». 

.)۷۱۲۸( رواه البخاري» تاب الفتن» باب ذكر الدجالء ح‎ )٤( 

») رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله وازن آلكي مرإ أَنبَدّت من أهْلها‎ )٥( 
) ح(££1).‎ 
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4 
or ر‎ o# ٍ 


وفي رواية: راي الليْلةَ عند الْكَعَة َرَأَيْتُ رجا آم اخسن ما نت 
راء ِن أذ الرَجَال EE E PE E‏ 
یئا على لیر الى اق رجا ُن يَطٌوفُ انيت فَسَألْتُ: من هذا ؟ فقيل : 
ا 0 

وعن آبي هريرة له قال: قال رسول الله ي: «لَقيت عِيسّى» فلَعَتَهُ 


ڪاه ٣٢‏ ر ًه ر و 4 E‏ 
النبي بي فقال: رر O‏ حمر اما َرَج مِنْ يماس" “ «يَعْنِي الْحَمَّام) 
9 


ر 
a‏ 


EN a 
وعن ابن عباس طا قال: قال النبي ية «رأيت عِيسَّى ومُوسّى‎ 


اا ا فاد جسيم 
سبط أنه من رال الر ط0 r‏ 


فمجموع الصفات: أنه ج مَرَبوعٌ إلى e ATE‏ 


(1) «لمته: بكسر اللام» أي شعر رأسه»ء ويقال له إذا جاوز شحمة الأذنين وألم بالمنكبين لمة» وإذا جاوزت 
المنكبين فهي جمةء وإذا قصرت عنهما فهي وفرة). فتح الباري (/ .)٤۸١‏ 

(۲) رواه البخاري» کتاب التعبیر» باب رؤیا اللیل» ح(1۹۹۹). 

(۳) ««ربعة» هو بفتح الراء وسكون الموحدة ويجوز فتحها وهو المربوع» والمراد أنه ليس بطويل جدًا ولا 
فر ا و . فتح الباري .)٤۸٤ /٦(‏ 

)٤(‏ قال این حجر في فتح الباري :)6۸٤ /٦(‏ «وقوله: «من ديماس» هو بكسر المهملة وسكون التحتانية 
وأخره مهملة. قوله: «يعني الحمام» هو تفسير عبدالرزاق» ولم يقع ذلك في رواية هشام» والديماس 
في اللخة السرب» ويطلق أيصًا على الكن» والحمام من جملة الكن. المراد من ذلك وصفه بصفاء 
اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه حتى كأنه كان في موضع كن فخرج منه وهو عرقان؟. 

() رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله طرآدگر ف التي مَرمإذانَدَّتنأهَلها &« 
ح(۳۷٤۳)»‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله َة إلى السموات وفرض الصلوات. 
e‏ 

)١(‏ «الزط: بضم الزاي وتشديد المهملة جنس من السودانء وقيل: هم نوع من الهنود وهم طوال الأجسام 
مع نحافة فيها». فتح الباري .)٤۸٥ /٠(‏ 

(۷) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله كرف آلكتي مَرَإذِانكَدَثْينْأهَلهًا 4 
(FETA)‏ 
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گنما عَرَجَ ِن دیکاس»» جل آ ا ذم الرجًال» 
«سَبّط الشعَر»» «جَعدا» e E‏ اللكم٠»‏ «عَريضش 
الصّدر»» «كأن رَأسَه يَمَطْرُ فط ون کم بصب بك «إذا طا ارا لَرَ وَإِدَا 
E E‏ 

وفي قوله لا في لون بشرته: ِى الْحُمْرَة وَالبَيّاض»» حمر اما حرج 
مِنْ ويماس»» «رَجُل آم «كأَحْسَنٍ ما نت راء من اذم الرّجّال»» إشكال» قال ابن 

حجر يآه: «والأحمر عند العرب الشديد البياض مع الحمرة» والآدم الأسمر»" 

قال النووي يياثه: «فيجوز أن يتأول الأحمر على الآدم ولا يكون المراد 
حقيقة الأدمة والحمرة بل ما قاربهاء واللّه أعلى». 

قلت: قوله ملا: «إلى الحُمْرَة رالْبيَّاض»» يؤيد ذلك فالتعبير ب إلى 
ت يشير إلى المقاربة للحمرة والبياض» فيصح أن يطلق عليه «آدم»» و «أحمر)» 
a EE‏ 
ابن حجر يَيّثه: «المراد من ذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء 
الوجه حتی کأنه کان في موضع کن فخرج منه وهو عرقان»" 

وقال القرطبي يبثه: «وقوله في وصف عيسى: «آدم» من الأدمة» وهو لون 
فوق السمرة ودون السحمة - بالسين المهملة - وكأن الأدمة يسير سواد يضرب 
إلى الحمرة» وهو غالب ألوان العرب» ولهذا جاء في أخرى في وصف عيسى: 
«إنه أحمر» مكان «آدم»» وعلى هذا يجتمع ما في الروايتين»“. 

قال ابن حجر َيه (ويمكن الجمع بين الوصفين بأنه أحمر لونه بسبب 
كالتعب وهو في الأصل ا 


(۱) فتح الباري .)٤۸٩/٩(‏ (۲) شرح مسلم (۲/ ۲۳۳). 


.)٤١١/١( المفهم‎ )٤( .)٤۸٤ /٩( فتح الباري‎ )۳( 


.)٤۸٩ /٦( فتح الباري‎ )٥( 
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قلت: لا يخفى بعد هذا الجمع» نعم قد تحمر وجنة الأسمر عند التعب 
ونحوه» ولكن هذا أمر عارض» ولا يطلق عليه أنه أحمرء» أو إلى الحمرة 
والبياض» ولا يحصل الجمع بين كل الروايات بهذا الجمع» فالذي قاله النووي 
والقرطبی ادق وأولى في الجمع»› وتکون هذه التعبيرات باعتبار المقاريةء فأدمته 
خفيفة تقرب من البياض والحمرة» واللّه تعالى أعلم. 

وأما قوله کلاة: «سَبْط السعَر» و«جَعْدً». 

فقال النووي یذ4 : « قال العلماء: المراد بالجعد هنا جعوده الجسم» وهو 
اجتماعه واکتنازه ولیس المراد جعوده ا 

نزوله ع4 : 

تقدم في حديث النواس طك رل E‏ ۽ شرقي 


وقش بين مَهْرُودََيْنِ وَاضِعًا كمي عَلَّى أَجْيَحَة مَلَكَيْنٍ د اطا را ٠‏ قطرَ 
إا رَقَعَه تَحَدَرَ مه جُمَانٌ كاللَولُؤ». 


وو يو 


وفي حديث أبي أمامة ط4 : «قَبَيَْمَا إِمَامُهَمْ قد َقَدَم يُصَلّي بهم 


2 لذ رل عَلَيَهم عى نمريم الصبح. َرَج ذلك الما ينك 
بشي القَهْمَرَى لِيَمَد ا ا 


ا 


ٍ 


لک ه: تَقَدَمْ قصل نها لَك يمت فَيْصَلّي بهم إِمَامُهُُ 


وفي حديث أبي هريرة ضيب : يتما مُم بدو لِلْقَمَال يسرو 


امرف إذ امت العلا برل عى ن ر ا 

قال ابن كشير يياه: «فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله ية وفيها دلالة 
على صفة نزوله ومکانه من آنه بالشام بل بدمشق تى عند المنارة الشرقية» وأن ذلك يكون 
عند إقامة صلاة الصبح وقد بنيت في هذه الأعصار في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة 


(۱) شرح مسلم (۲۹۲/۱)» وانظر: فتح الباري .(£A1/7)‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 1°" 
ا ا 


منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة عوضا عن المنارة التي هدمت بسبب 
الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة وكان 
أكثر عمارتها من أموالهم وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها المسيح عيسى بن 
مريم للد فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام» وهذا 
إخبار من النبي ية بذلك وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان»". 

وقال يیاه: «(ففيه من الدلالة الظاهرة أنه ينزل على منارة المعبد الأعظم» 
الذي يكون فيه إمامٌ المسلمين إذ ذاك وإمام المسلمين يومئذ هو المهدي فيما 
قيل» وهو چ دمشق الأكبرء والله أعل. 


وقال شه أيضا: «هذاهو الأشهر في موضع نزوله أنه على المنارة 
البيضاء الشرقية بدمشقء وقد رآيت في بعض الكتب: آنه ينزل على المتارة 
البيضاء شرقيّ جامع دمشق...» وليس في دمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي 
إلى جانب الجامع الأموي بدمشق من شرقيّه» وهذا هو الأنسبٌ والأليق"» وقد 
جُدَّد بناءٌ منارة في زماننا في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة» من حجارة بيض› 


من آموال اللصارى الذين حرقوا المنارة التی كانت مکانهاء ولعل هذا يکون من 
دلائل النبوة الظاهرة حبٹث قيض الله ناء هذه المنارة من آموال النصارى» لزل 


ك ۰ )٥(‏ 
عیسی بن مریم عليها) . 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۳٣۳/٤(‏ (۲) البداية والنهاية (۱۹/ .)٠۹‏ 

(۳) قال المقريزي في كتابه «درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المغيدة 5« )۱1/ 14۳( : “أخبرني الحافظ 
e‏ أبو بكر بن أبي المجد الحنبلي رحمه الله قال: أخبرني عماد الدين بن كثير 
قال: سمعبٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ( لينزلنْ عيسى ابن مريم على هذه المنارة)» ويشير إلى 
منارة جا بني أمية الشرقيةء وتكون يومئلٍ بيضاء. قال: وكانت حينئلٍ غير بيضاء فاحترقت بعد موت 
الشيخ» وأعِيدّت وبيّضت. قال المقريزي: وهي باقية إلى اليوم لم تحترق عند حريق الجامع في نوبة 
الطاغية تيمورلنك فى سنة ثلاث وثمان مئة عند دخوله دمشق وتحريقها». 

() كذا في الأصل» ولعل الصواب منارته» ليستقيم السياق. ) 

.)۲١١ - ۲۲۹ /۱۹( البداية والنهاية‎ )٥( 
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وقال: «والمقصود أن عيسى كلد ينزل والبلد محصن من الدجالء ويكون 
نزوله على المنارة الشرقية بدمشق وهي هذه المنارة المبنية في زماننا من أموال 
النصارى؛ حيث آحرقوها فجددت من أموالهم ثم يكون نزول عيسى حتمًا 
لهم» وهلاکا ودمارًا علیهم» ینزل بین ملکین واضعًا يديه على مناکبهماء وعلیه 
مهرودتان وفي رواية: ممصرتان يقطر رأسه ماء» كأنما خرج من ديماس» وذلك 
وقت الفجرء فينزل من المنارة وقد أقيمت الصلاة وهذا إنما يكون في المسجد 
الأعظم بدمشق» وهو هذا الجامع. 

وليس في البلد منارة تعرف بالشرقية سوى هذه» وهي بيضاء بنفسهاء ولا يعرف 
في بلاد الشام منارة أحسن منهاء ولا أبهى ولا أعلى منهاء وللّه الحمد والمنةه. 

وقال أبن القيم اة وهو نازل غل المتارة الشرفة ندمشى: واضتًا 
يديه على منکبي ملکین» يراه الناس عياتًا بأبصارهم نازلا من السماء 
فيحكم بكتاب الله وسنة رسول الله ى وينفذ ما أضاعه الظل والنرة 
والخونة من دين رسول الله بء ويحيي ما أماتوه» وتعود الملل كلها في 
زمانه ملة واحدة» وهي ملته وملة أخيه محمد وملة أبيهما إبراهيم وملة 
سائر الأنبياء صلى الله عليهم وسلم» وهي الإسلام الذي من يبتغ غيره 
دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد حمل رسول الله ل 
من آدركه من أمته السلام» وأمره أن يقرئه إياه منه» فأخبر عن موضع نزوله 
باي بلد» وباي مکان منه» وبحاله وقت نزوله» وبلبسه الذي کان عليه» وأنه 
ممصرتان آي ثوبان» وأخبر بما يفعل عند نزوله مفصلا حتى كأن المسلمين 
يشاهدونه عیاتًا قبل أن يروه»"'. 

وأما وقت نزوله من حيث الحوادث: 

فالذي يظهر أنه عإتي ينزل حين يصل الدجال إلى الشام بعد حصار 


(1) البداية والنهاية (۱۲/ ۹۰ - )٥۹۲‏ باختصار. )١(‏ هداية الحيارى ص(١٠١٤).‏ 
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المدينة وقتل الشاب المؤمن الذي يخرج إليه» ففي حديث النواس بن 
سمعان له في ذكر الدجال وفيه: م بذعو رَجُلا نلا شبَابا قَيَضربة 
بالسَيْفِ ية جَزلَتيْنِ رَمية الْعَرَضٍ نم يذْعوه فيفرا و ا Gr‏ 
یتما ُو درد دعَب الله المَسِيَ u EE E‏ 


وفي حديث أآبي هريرة #ه: «قَيَفْكََحُود قشطنطبي فَمَيْنَمَا م 


جر هھ ر چې 


يَقَة فكي مود العام قد عَلْقَوا سَيُوفَهُمْ بالرَيْتونِ إذْ صَاح فيم | لشَيْطًان: إن 
سے ر ق 


ا ٿڏ ڪلَقَځم في الي ا ا 
حرج يما م : عدون لِلْقََالٍ يُسَوونَ الصَمُوفَ إِذ أَقِيمَتِ ت الصلاءٌ فينزلٌ 
یی بن مرم اهم إا راء عدو الله اب كما يدوب المح في لاء قر 
ركه لَانْدَابَ حى يَهْلِك وَلَكن يله الله بيده فَيْريهِمْ دَمَهُ فِي حَربَيه». 
وقوله ب: «حَلَمَّكَمْ فِي أَهُْلِيكُمْ»ء أي في الشام» لأن هذا الجيش 
ينطلق من الشام لفتح القسطنطينيةء والشام يومئذ عقر دار المؤمنين كما 
تقدم» ولذلك قال: «فَإذًا جَاءُوا الشَام» أي رجعوا إلى أهليهم «حََرَجً»» 
أي خرج على الشام» وعيسى إنما ينزل e‏ 
SS SS SS‏ ا 
الصَمُوف إِذ أَقِيمَتٍ الصَلاءُ يرل عِیسی بن مَرَيَمَ٤»‏ وبعد نزول عیسی ل 
يلتف حوله المؤمنون» فيتوجه بهم إلى قتال الدجال الذي توجه إلى بيت 
المقدس» وحاصر طائفة من المؤمنين في الجبل»ء فيصل إليهم وقت صلاة 
الفجر»ء وهنا يصلي إمامًا بالجميع» ثم يقصد الدجال ومن معه» فعن بعض 
أصحاب محمد ي قال: «ذَكَرَ رَسُولٌ الله ية الدَّجًالّ مَمَّالّ: «يأتِي س 
اليتق وَُوَ مُحَرَم علو أن يذحُل قابهاء نض المَديتة بها َفْضاً َة أو 
تَفْضصَتَينِ» ِي الرلرلة قيرح َيه نها كل ماق زعاو ری قز 
قبل الشام» حَتى يا ِي بَعْصَ جِبَالِ الشام قَيْحَاصِرَهُمْ» وَبقِيَة ال لف رم 


a 


م 
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مُعْتَصِمُون بزو جَبَلٍ مِنْ بال السام فَيْحَاصِرَهُمُ الدَّجًال نازلا بأصلو». 

E E E 
وخفة من الدين» وسوء ذات بين» فيرد كل منهل» فتطوى له الأرض طي فروة‎ 
الكبش حتى يأتي المدينة» فيغلب على خارجها ويمنع داخلهاء ثم جبل إيلياء‎ 
فيحاصر عصابة من المسلمين» فيقول لهم الذين عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية‎ 
أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم» فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحواء‎ 
فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم فيقتل الدجال ويهزم أصحابه» حتى إن الشجر‎ 
والح المدر رل با مون هدا هودق فى اله"‎ 

فقوله مي: فاه َء آي صلی بهم إمامًاء ولیس بمعنی قصدهم» لأن بعد 
هذه الصلاة «فإذا رآ عدو الله َابَ كما يوب الِْلْح في الْمَاءِ فلو ركه لانذَابَ 
Baie Sa E‏ 
جامع دمشق عند أول نزوله» ولا يقتل الدجال بعد تلك الصلاةء لأن الدجال في 
ذلك الوقت ببيت المقدس قد حاصر طائفة أخرى من المؤمنين» وليس في دمشق 
الشام» وإنما يقتله بعد صلاة الفجر التي يصليها ببيت المقدس ويكون هو الإمام 
فيها» وقد GS‏ ففي حديث أبي هريرة نه e‏ 
2 بن مریم يمهم قدا رفع اسه من الركعَة قال: سَوع الله لمن خود 


ت 


ل الله الدَجَالّ وَأظهَرَ المُوْمنيرَ). 


(۱) رواه عبدالرزاق في المصنف» ح(٤۸۳٠۲)‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية :)۱۸۸/١۹(‏ «قال 
شيخنا الحافظ الذهبي: هذا حديث قوي الإسناد»» وقال الألباني في قصة المسيح الدجال ص(4۲): 
«وإسناده ثقات رجال الشيخين غير الرجل الأنصاري فإنه لم يسم ويحتمل أن يكون صحابيًا لأن 
الثقفي هذا تابعي روى عن أبي موسى الأشعري وغيره فإن كان كذلك فالسند صحيح لأن جهالة 
الصحابي لا تضر عند أهل السنة». 

(۲) رواه الحاكم (۰/ ۷۳۸ - ۷۳۹) وقال: «هذا حدیٹ صحیح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي 
وقال: «على شرط البخاري ومسلم»» قال التويجري: «وله حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من قبل 
الرأي» وإنما يقال عن توقيف». إتحاف الجماعة (۳/ .)۸١‏ 
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قال ابن كثير کبّ#: «ويكون نزول عيسى بن مريم إلا مسيح الهدى في 
أيام المسيح الدجال مسيح الضلالة على المنارة الشرقية بدمشق ق» فيجتمع عليه 
اورا م م ل ا ی رم اا فالتا را 
توجه نحو بيت المقدس» فيدركه عند عقبة أفيق» فينهزم منه الدجال» فيلحقه 
عند باب مدينة لد فيقتله بحربته» وهو داخل إليهاء ويقول له: إن لي فيك 
ضربة لن تفوتني. و ا ا ت ا ا 


عند باب لد» فتكون وفاته اتک الله كا ولت غل داف الأحاديث 


TT الصحاح‎ 


فالذي يظهر - واللّه أعلم - أن المسلمين عند نزول عيسى كل في الشام 
Ee RO O E‏ 
المدينة» فعيسى يصلي خلف إمام المسلمين في الشام عند نزوله» ويصلي إمامًا 

من یکون مع عیسی عاك فهو في حرز من النار: 

2 للاي » م ا سر ار ) 0 ۴ ەد َو 

عن ثوبان طه قال: قال رسول الله ية: «عصابتانِ من امي آحرّزهما الله 
مِنْ الثار عِصابة تَعْرو الْهنْدَ وَعِصابة تون مَعَ عِيسَى بن مَرْيَمَ عَلَيْهمَا السلدم»" 

ودم فی نخدت الکراص 45ن بای یی انر مر ق قا 
عَصَمَهُم الله مِنةٌ - أي من الدجال - فَيَمْسَح عن وجُوههم ويحدتهم 
بدَرَجَايِهِمْ في الْجَنة». 


.)۲٠٠/۱۹( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) رواه النسائي» كتاب الجهاد» باب غزوة الهندء ح(١۷٠۳)»‏ والطبراني في الأوسط ح(١٤1۷)ء‏ وفي 
مسند الشاميين» ح(١١۱۸)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۹/ ۱۷١‏ - ۱۷۷)» وصححه الألباني في 
الصحيحة» ح(٤۱۹۳).‏ 
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وقد أوصى النبي ييه من أدرك ذلك بوصية» فعن أنس ص قال: قال 
SE NE‏ 

الأعمال التي يقوم بها وحال الناس في زمانه: 

تقدم في الأحاديث: 

E LD E E 
حَکمّا عَادلا» «إمَامًا مقطا وَحَكمًا عَذلا»» «إِمَا‎ E A 
E, 

قال ابن حجر ييأثه: «أي حاكمّاء والمعنى أنه ينزل حاكمًا بهذه الشريعة 
فإن هذه الشريعة باقية لا تنسخ» بل يكون عيسى حاكمًا من حكام هذه الأمة. 
والمقسط العادل بخلاف القاسط فهو الجائ». 

۲- ْف نم دا َر ابن مریم فيكم لامک من «گبْف أنشم 
إا رل ان مریم فيم ومک «َیْف َنم ذا رل کُم ان مریم قائ 
e e E r LE ES‏ 
فقول لا. إن بَعْصَكُمْ عَلّى بَعْض أَمَرَاءٌ. : ل 

وفي صلاة عيسى َل وهو ا العزم خلف المهدي وهو فرد 
من أفراد هذه الأمة دلالة على أنه جاء تابعًا لنبينا بيه وحاكمًا بشرعه» وذلك أنه 
لا نبي بعد نبينا ييا 

قال ابن الجوزي يياله: : «اعلم أنه لو تقدم عيسى لوقع في النفوس إشكال» 
ولقيل: أتراه تقدم على وجه النيابة أم ابتدأً شرعا؟ فيصلي مأمومًا لئلا يتدنس 


U 
61 


e 


)١(‏ رواه الحاكم )٥۸۷ /٤(‏ وقال: «إسماعيل هذا أظنه ابن عياش ولم يحتجا به٤»‏ ووافقه الذهبي» وقال 
الألباني في الصحيحة» ح(۸٠١١۲):‏ «إسناد جيد»» وجزم بأن إسماعيل هو ابن علية وليس ابن عياش› 
ونسب الوهم إلى من ظنه ابن عياش. 

(۲) فتح الباري .)٤۹۱ /٩(‏ وانظر: شرح مسلم للنووي (۲/ .)٠۹۰‏ 
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ار الشبهة وجه قو له: «لا بي 0 

قال الهيتمي کيانه: ا بإمامة المهدي لعيسى إنماهو إظهار 
انه نزل تابعًا لنبينا حاكمًا بشريعته غير مستقل بشيء من شريعة نفسه» واقتداؤه 
ببعض هذه الأمة مع كونه أفضل من ذلك الإمام الذي اقتدى به فيه من إذاعة ذلك 
وإظهاره ما لا بخفی على آنه يمكن الجمع بان يقال إن عيسى بقتدي بالمهدي 
أولا لإظهار ذلك الخغرض» e‏ يقتدې ا ا القاعدة من 
اقتداء المفضول بالفاضل وبه د يجتمع القولان»"" 


قلت: وبه أيصًا کک معنى الروايات: ‹ E‏ بک فاگ منک 
«وأمَكيُ». 

فالأولى: الإمامة فيها لرجل من هذه الأمةء للدلالة على أن عيسى يتل تابع. 

والثانية: للدلالة على أن عيسى عات يحكم بالكتاب والسنة. 

والثالة: للدلالة على أن إمامة هذه الأمة ستكون لعيسى تاد وأن ا 
ESA‏ ووو مُلگهًا)» «ینزل عِیسی بن 
مریم إمامًا مقطا وَُسْلَّبُ فر يش الإمارَةا. 

ن E RT‏ 
تعالى -» قال السفاريني ييأنثه: «وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم 
بهذه الشريعة المحمدية وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء وإن 


(1) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ح(٥٠٠٤)»‏ ومسلم كتا 
الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» ح(١٤۱۸).‏ 

(۲) کشف المشکل من حدیث الصحیحین (۳/ ۸۸)ء وانظر: فتح الباري .)٤۹٤ /٦(‏ 

(۳) الصواعق المحرقة (۲/ .)٤۸٠‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر .)٤۹٤ /٦(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم» کتاب الإأيمان» باب نزول عیسی بن مریم حاكمًا بشريعة نبينا محمد يو ح(١٥٠)‏ وفیه: 
«قال ابن أبي ذئب للوليد بن مسلم: تدري ما «أمَّكم منكم؟» قلت: تخبرني. قال: فأمّكم بکتاب ربكم 
تبارك وتعالى وسنة نبيكم ميا . 
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کانتا النبوة قائمه ده وهو متصف بها» ويتسلم الأمر من المهدي.ويكون المهدي 
من أصحابه وأتباعه كسائر أصحاب المهدي»'. 


وقال السيوطي ييأثه: ايحكم بشرع نبينا لا بشرعه» نص على ذلك 
العلماء» ووردت به الاو وانعقد عليه الإجماع»". 


E 


۳ - «فيدق الصَليبَ)» «فيكَسِرَ الصَليبَ)» «وَيمْحو الصّليب». 


ویبطل ما دزعمه النصارى من EE‏ 


قال القاضي عياض ييآثه: «وفي قوله: «وَيكَسِرَ الصَلِيبَ»: دليل على تغيير 
آلات الباطل وكسرهاء ودليل على تغيير ما نسبه النصارى إلى شرعهم» وترك 
إقرارهم على شيء منه» وأنه يأتي ملتزمًا لشريعتنا»“. 

وقال ابن حجر يباثه: «إشارة إلى أن من قتل خنزيرًا أو كسر صليبًا لا 
يضمن» لأنه فعل مأمورًا به» وقد أخبر - عليه الصلاة والسلام - بأن عيسى كلد 
سيفعله» وهو إذا نزل کان مقررًا لشرع نبینا بء ولا يخفى أن محل جواز كسر 
الصليب إذا كان مع المحاربين» أو الذمي إذا جاوز به الحد الذي عوهد عليه» 


(۱) لوامع الأنوار (۲/ ۹٤‏ - 46). 

(۲) من ذلك حديث سمرة بن جندب أن النبي َه كان يقول: ِن الذَجال ارج وهو عور عَْن السَمَالٍ 
َا ظَمَرةٌ عَليطة. . يي في الأزض ما اء ال ٿم يُچي؛ ٤‏ عِيسى ابن مَرَيَمَ مِنْ قبل الْمَعْرب» 
مدقا محمد رَعَلّى مله فَيقتّل الدَّجَالّ ثم إِنَّمَا هُوَ يام السَاعَة». رواه آحمد ح(۱١۱‏ ۰ ) وقال 
الأرناؤوط: «إسناده ضعيف» فإن الحسن البصري لم يذكر سماعه من سمرة»» والطبراني في الكبيرء 
ح(1۹۱۹)» وقال الهيثمي في المجمع (۷/ :)۳۳١‏ «رواه الطبراني وأخفل ورجاله رجال الصحيح»» 
وقال الألباني في قصة المسيح الدجال ص(4۷): «وإسناده صحيح لولا عنعنة الحسن البصري وأما 
الحافظ في الفتح )٤۷۸ /٦(‏ فجزم بأن إسناده حسن». 

(۳) الحاوي للفتاوي (۲/ ۳۳۹). وانظر: التذكرة للقرطبي (۳/ ۱۳۰۱ -۱۳۰۲)» وفتح الباري »)٤۹۱ /٩(‏ 
والفتاوى الحديثية للهیتمی .)١١۸/١(‏ 

.)٤١۱/۱( كمال المعلم‎ )٥( ٠ .)٤۹۱/٩( فتح الباري‎ )٤( 
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فإذا لم یتجاوز وکسره ا ی ا 
الجزية» وهذاهو السر في تعميم عيسى كسر كل صليب» لأنه لا يقبل الجزية» ) 
وليس ذلك منه نسخا لشرع نبينا محمد يي بل الناسخ هو شرعنا على لسان نبينا 
للاخباره بذلك TT‏ 

٤‏ - «ویقتل الخنزيرً» «(وليقتل الخنزيرً» «ويذبح الخنزيرً). 

قال ابن بطال Ia‏ «أجمع العلماء على أن بيع الخنزير وشراءه حرام» 
وأجمعوا على قتل كل ما يستضر به ويؤذى مما لا يبلغ آذى الخنزيرء كالفواسق 
التي أمر النبي المحرم بقتلهاء فالخنزير أولى بذلك» لشدة أذاه» ألا ترى أن 
عیسی بن مریم یقتله عند نزوله» فقتله واجب. وفيه دليل أن الخنزير حرام في 


شري غب وف له تكذبت السار أت جال فى شرح" . 


وقال ابن حجر يياثه: «قوله: «ويفُل الْخنْزيرًا» أي يأمر بإعدامه مبالغة في 
تحريم أكله» وفيه توبيخ عظيم للنصارى الذين يدعون اا ا و 
يستحلون أکل الخنرير ویبالغون في محبته»". 

وقال Ie‏ ا ت ا کر و ا 
ر 

وجاء في رواية عن أبي هريرة ظط عن رسول الله لل آنه قال: «لا كوم 
الساعَة تی يرل عِیى بن ميم في الأَرض حَكمًا عَذلاء وَقَاضِيا قيطا easy‏ 
الصَلِيبَ ويقتل الخِنْزيرً وَالقَرْدَ ووضع الْجِزْية وَنَكُون السَجدَة كلها وَاجدة 
ا اللي 


(۱) فتح الباري (۱۲۱/۰). (۲) شرح البخاري .)۳۳٤ /٩(‏ 


.)٤۹۱ /٦( المصدر السابق‎ )٤( .)٤٠٤ /٤( فتح الباري‎ )۳( 


)٥(‏ رواه البزار» ح(٠۳٠4)»‏ والطبراني في الأوسطء ح(١٤۱۳)»‏ وقال ابن حجر في فتح الباري 
(/4۱): «وإستاده لا بأس به». 
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٥‏ - اويضع الجزية»» (ويصع الْحَرَاجّ». 

قال النووي ييأثه: «قوله كيا: وي يصع الجِزيَةًا» فالصواب في معناه أنه 
لا يقبلهاء ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه 
بهاء بل لا يقبل إلا اللإسلام أو القتلء فعلى هذا قد يقال: هذا خحلاف حكم الشرع 
اليوم» فإن الكتابي إذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجز قتله ولا إكراهه على 
اللإسلام» وجوابه: أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة» بل هو مقيد 
بما قبل عيسى تلل وقد أخبرنا النبي يي في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه» 
وليس عيسى لل هو الناسخ» بل نبينا ية هو المبين للنسخ» فإن عيسى يحكم 
hi AN‏ 


و ا لا . 


E 
والنصارى لما في أيديهم من شبهة الكتاب وتعلقهم بشرع قديم بزعمهم فإذا‎ 
نزل عيسى بي زالت الشبهة بحصول معاينته فيصيرون كعبدة الأوثان في انقطاع‎ 
حجتهم وانكشاف أمرهم» فناسب أن يعاملوا معاملتهم في عدم قبول الجزية‎ 
منهم. هکذا ذکره بعض مشایخنا احتمالا واللّه أعل».‎ 

RR‏ هما جاء بعدها في الرواية: «وَيّذعو 
الاس إلى اوشلا فيلك ا فِي رَمَانِهِ ليلل کا إل ا وفي 
قوله کلا: «وَتَكُون السَجْده ا اول ت الالمت اا قر گون الكل 
رَاجِدَةً فلا يعد إلا الله 

قال ابن حجر ييأثه: «والمعنى أن الدين يصير واحدًا فلا يبقى أحد من أهل 
الذمة يؤدي الجزية»(" 


(۱) شرح مسلم (۲/ ۱۹۰). (۲) فتح الباري .)٤۹۲ /٩(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٤۹۱ /٩۲(‏ 
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“ - ويلك الله في رَمَانه الْمَسيحَ الدَجال»» «فيطلبة حى يذركه ب 
الشرَقِيّ» «قَذا َء عدو ال َابَ كما يَذْوبٌ الح فِي الْمَاءِ فلو تَر که 
حى يهك وَلَکِن يله الله بيده يريه دمه في حرڄيو). 

i E E O 
دیرم ال الوت کاد ی کی۶ یکا نای الله رار به هود‎ -¥ 
۴ ای الله دك الگ لا ی و٩ جى رلا عابط رلا 5ة إلا ار‎ 
قاتا من جرهم لا نطق إلا قَالّ: يا عَبدَ الله الْمْنْلِمَ هذا يَهُودي فتَعال افتله.‎ 

۸- دتما هو ديك إذ اوی الل ای عبتی ِي قذ أرجت بادا لي لا 
يان لحي قال حر رز عجادي إلى الطور. وت الله اجو وم اجر و 
من گل حَدَب ينيود َير يمر أَوَائِلهُمْ على بُحَيْرَة طَبَريَةَ فَيَشْرَبُون ما فيها يمر 


ص سے سے 


وه رق ہہ و ت 


آخرهم ول لقڏ کان بهِهِ مره مَاءٌ. وَیْحْصر تی الله عِیسی وَأَضحَابُة حَتّى 
كود رَأسُ التَوْر لحه كرا ِن مائة وتار لأَحوكُم اليم يرَعَبٌ َب ئي الله 
عيسى وَأضحَابة يزيل الله لبهم العف في رابهمْ قَيْصبحود رى كَمَوْتِ 


ر 
ص کے 0س 


تفس وَاجِدَةٍ» ثم يرع الاس إلى بوهم طانم قَالّ: عند دَلِك يخرح 


ص کے ص ص ت 
2 م 3¢ و 


ر جوج وَمَأجُوجُ» رَه کل حَدب نلو ف وون بلادَهُمْ» لا ياتون على 
َء إلا اهلكو ولا ب E‏ 

وفي قوله ي «إذ أَوْحَى الله إلى عِيسّى»» دلالة على أن عيسى تيد ينزل 
بنبوته» وهذا لا ينافي أن يكون تابعًا لنبينا َة قال السفاريني ينا يزاته: «انعقد إجماع 
الأمة على آنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية وليس ينزل بشريعة مستقلة 
عند نزوله من السماء وإن كانت النبوة قائمة به وهو متصف بهاء ويتسلم الأمر من 


المهدي ويکون المهدي من أأصحابه وأتباعه كسائر أصحاب ال ويؤید 


2 


(۱) لوامع الأنوار .)٠١-۹٤/۲(‏ 
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هذا قول النبي ب لعمر طیه: «لَو كان اتباعي»» قال ابن 
كثير يثه: «الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء مكلفون في زمن رسول الله إل 
لكانوا كلهم أتباعا له» وتحت أوامره» وفي عموم شرعه» كما أنه - صلوات الله 
وسلامه عليه - لما اجتمع معهم ليلة اللإإسراء» رفع فوقهم كلهم ولما هبطوا معه 
إلى بيت المقدس» وحانت الصلاة؛ أمره جبريل عن أمر الله أن يؤمهم» فصلى بهم 
في محل ولایتهم» ودار إقامتهم» فدل على أنه الإإمام الأعظم» والرسول الخاتم 
المبجل المقدم» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين»". 

وفي قوله ڳلا: «لا يدان لأَحَدٍ بقَتَالِهِمْ فَحَرزْ عِبَاِي إلى الطور». دلالة أن 
على إمام المسلمين عند عدم التكافؤ في القتال بين المسلمين وأعدائهم بحيث 
يكون الأعداء من الكثرة والقوة بمكان لا طاقة لأهل الإسلام بهم» ألا يقحمهم 
في القتال» بل عليه أن يصونهم ويحرز بهم إلى مأمن» فليس من الجهاد إقحام 
المسلمين في حروب لا طاقة لهم بهاء ولذلك لم يأمراللة رسوله ية في مكة 
بقتال قريش؛ لعدم القدرة على ذلك» ولماأوذي موسى ومن معه وكانوا 
مستضعفين في الأرض لم يأمرهم الله بقتال فرعون» وإنما قال: # انر پمباوى 
للا إلّكڪُممَُبَعُونَ 4 [الدخان: »]۲١‏ وهذا من فقه الشريعة» واللّه لا يكلف أحدًا 
فوق طاقته» واللّه أعلم. 


مه اانه . س © م 3 ت ۶ ¥ ےر وو 7 رر و 
وفي قوله مي «وَيحْصَر تبي الله عِيسّى وَأَصْحَابه حَتى يون راس 
الثورٍ لأَحَدِهم حيرا مِنْ مِائَة ديار لأَحَيِكَم الْيَوْمّاء دلالة على أن من أيام 


(۱) رواه ابن ابي شیبة» ح( ٤۹‏ ۲۹۹)» وأحمد» ح(١١٠١١٠)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده ضعيف لضعف 
مجالد)» والبيهقي في شعب الإيمان» ح(٤۷١)‏ واللفظ له» وقال ابن كثير في البداية والنهاية 
(f9۸ /1)‏ «إسناد صحيح»» وقال في (۳/ :)۳١‏ «تفرد به احمده وإسناده على شرط مسلم)» وقال 
الهيثمي في المجمع :)۱۷٤ /١(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» وفيه مجالد بن سعيد» ضعفه أحمد 
ویحیی بن سعید وغیرهما»» وحسنه الألباني في إرواء الغلیل» ح(۸۹١٠).‏ 

(۲) البداية والنهاية .)۲٠١/۲(‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ) 1۷ 


عیسی عار يام فيها 2 وشدة وابتلاء. 


وفي قوله عاة: «قَيَرْعَّبٌ لبي الله عِيسَى وَأضحَابُة» دلالة أن على آهل 
الإسلام اللجوء إلى الله في الفتن والمدلهمات» وفي قوله بي الله کک 
E E E‏ الجميع على قلب واحد» قال القاري ييأثه: «في 
ضم أصحابه إليه إشارة إلى أن الهيئة الاجتماعية في الهمة الإطماعية لها تأثير 
بليغ في اللإجابة الدعائية» وفي ذكرهم إيماء إلى أنهم ۶ الباعث على الدعاءء 
والتضرع إلى رب السماء»'. 


٩‏ - ر تم هبط ِي الله عِيسى وَأَضحَابُة إلى الأَزْض َا يدون 
ِي الأَرْضٍ وضع شر إلا ملا رَمَمُهُمْ وَنَْنَهُمْ قيَرْعَّبٌ تي الله عِيسّى 
رَأضَحَابة إلى الله و يرا اعناق البْخْتِ قَتَحْوليُْ ََطْرَحُهُ 
NL‏ برچ الناسش ل کون ادعو الله عَليْهِمْ. 


و و 
نهكهم الله ميته خی تَجوّی الأرض مِنْ ننن رِيجِهيْ». 


۰ م زيل اله مرا لا يكن نة بيت مَدَرٍ ولا َر غيل الأز 
ج رکا کالرَلَمَةَا» «فينزل الله جرخن الم > فََجُرّف E‏ حتی 
رقد يقَذِفَهُمٌ فِي البَحْر». 


والجمع بين قوله 45 «قیريل اله طبرا گأغتاق الْبْخْت قله 
َتطْرَحُهُمْ حَيْتُ اء ال وبين قوله ية «قينّزل الله خن المَطَرَ فَتَجرف 
أجسَادَهم حتی يَقَذِفَهُہ ف الجَحُر»» إما أن يقال: أن الطير تحمل الأجساد 
وتطرحهم حيث شاء الله رخ ون المطر يجرف زهمهم ونتنهم وما تحلل 
من أجسادهم إلى البحرء وإما أن يسلك مسلك الترجيح فيقدم ما في الصحيح› 
لاسيما ورواية ابن مسعود والتي فيها ذكر البحر قد ضعفها بعض أهل العلم» ولم 


ر 


.)٠١١ /۱١( مرقاة المفاتیح‎ )١( 


1۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
N‏ لأهل العلم» واللّه تعالى أعلم. 

۱- م يمال لِلاأزض: آٺري مرك وَرُڏي بَرَگَكِ. ES‏ 
ا O E‏ ن بقَحُفِها قَحْفِها وَيْبَارَك فِي الرّشل حَسَّى أن اللَفَحَة 

مي الإبل لمكي المِكام ِي الاس وَاللَفْحَة ِن ابقر ِي القَبِياةً م 
الاس وَاللَْحة ِن اَم تفي المد ِن الاس «وَتكود الأزش كقَاور 
الصو نت تاها بعَهْدٍ آدم»» «طّوبَى لِعَيْش بعد اليح طُوبَى لِعَيْش بعد 
اليح بودن لِلسَمَاء في القَطْر وَبُوْدَن رض فِي التَبَاتِ فلو بَدَزتَ حَبَكَ 
على الصما نبت «وثثرل السَمَاء رزقهاء وخر ج الْأَرْض بَرَكَسَها». 


ر 


١‏ - م كق الأمتة على الأ حى تزئع لأسو مع الإبل» وَالتمَارٌ 
مح البقرء وَالذئابٌ مع الْعَنَم و ا يَلحَبَ الصبيّان اكات لا ضرمم «حَسّی 
ر لرل على الأعد لا رة وجنا e‏ 


ادات د ي ا ل e‏ ل 
حَتّی ه في في تصر تفر 
الأ لا ضرعا يكوه الذَنْبْ في العم گانه گل گنها وكا لاش ر 


السلم ك يملا لاء من E EE E‏ ا حمَة» ج ا 
الصبي ا فلا ضر وَيُرَاعِي الكت لاا وا ف 


الاش ال فلا يضر ّا» . 


۴ - و E EOE‏ ات 
البَيْنٍ E‏ «وترفع ر الشحتاءُ وَالتَبَاعُض)» « ولا شاخ ولا 
ا 


(۱( روأه أحمد» ح(٤‏ 4۷۰( وقال ارتا (إسناده حسن )» وقال ات ك البداية والنهاية 
(۲۷۸/۱۹): «تفرد به آحمد» ولا باس بإسىنادە». 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 1۹ 


E E O EET 
ل الخال فلا ل وى ل ل‎ E E 


ت ا 


يقَبل٤»‏ «وَيْرّك الصَدَقَةًء فلا يُسْعَى عَلَّى شَاة» ولا بَعير». 


1 


قال ابن حجر رياه «قوله: «وَيَْيض الال بفتح أوله وكسر الفاء 
الغا الع اى کوت ك زرل الزات ورال الرات ب 
العدل وعدم الظلم» وحينئذ تخرح الأرض كنوزهاء وتقل الرغبات في اقتناء 
المال لعلمهم بقرب الساعة»'. 

ودلت بقية الروايات أن عيسى يته يدعو الناس إلى المال فلا يقبلونه» 
ويأاتيه الناس بصدقاتهہ وزكواتهم فلا يقبلها منهم» ولا يبعث أحدًا لأخذ الزكاة 
من الناس» لتعطل مصارفها بغناء الناس» ووضع الحروب آوزارها. 


٥‏ - وَيَضع E‏ َم الْحَرْبُ أورَارَمَّا»» «وَيُرْجع السَلْمَ 
TS‏ ف مَنَاجل». 

وهذا يكون بعد قتل الدجال ومن معه من اليهود» وبعد موت يأجوج 
gy hE E E‏ 


سر کک ر م 


الال رکون ال حلافلا بل إلا الله بعد أن «يّذعو 
ا ال الإشلام هلك الله ا رَمّانه ا کا إل الإشلام»» فعن 
سلمة بن نميل طب قال: «بينا آنا جالس عند النبي ييه إذ جاءه رجل فقال: يا 
رسول الله إن الخيل قد سيبت ووضع السلاح» وزعم أقوام أن لا قتالء وأن 
و ئل نولا 1 «كذَبُول الان جَاءَ الْقََالء 


صر 


ران ا رال ِن ئي أ I E e‏ 


(۱) فتح الباري .)٤۹۲ /٦(‏ وانظر: شرح مسلم للنووي (۲/ ۱۹۰ -۱۹۱). 


e‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وعن ابن حَرْمَلة» عن خالته ظا قالت: خطب رسول الله يل وهو 
E‏ نکم قولوت لا عدو وَإِنَكْ الو 
ايلود عدوا حى يَأِيّ يَأجُوج وَمَأجُوج عِرَاص الْوْجُووء صِعَار اعون 
0 هت السعَافِ يِن كَل حَدَب يسلود كان وْجُومَهُمُ اأ ارا a‏ 


1٦‏ - (وتَجُمَع لَه له الصلاة». 


لعل تفسير هذا قوله : «كَيْفَ َنَم دا تَرَلّ ان مَرْيَمَ فيكم وَأمَكبْ»» 
فیؤمن به الناس کلهم» ویتولی جميع أمورهم. 

۷ - ولتت رک القلاص فلا عى عَلْها». 

قال النووي ويَنه: ومعناه أن يزهد فيها ولا يرغب في اقتنائها لكثرة 
الأموال وقلة الآمال وعدم الحاجة والعلم بقرب القيامة» وإنما ذكرت القلاص 
لكونها شرف الإبل التي هي نفس الأموال عند العرب وهو شبيه بمعنى 
قول الله ل : #وإدا العشار عطلت € [التكوير: ]٤‏ ومعنی لا یسعی علیھا لا یعتنی 
بهاء أي يتساهل أهلها فيها ولا يعتنون بها هذا هو الظاه»" 

۸- لا ر قوم الماع تی بزل عِیسی بن مَرْيَمَ اما مفيطًا وَُسْلَبٌ 
ا الإمارَة)» SS‏ قرش مُلکَهّا». 


(۱) رواه النسائي في السنن الکبری» ح(١۳۸٤)»‏ والطبراني في الكبير» ح(٠٠1۳)»‏ وفي مسند الشاميين»› 
ح(۲£). 

(۲) رواه أحمد» ح(۲۲۳۳۱)» وابن ¿ بي عاصم في الآحاد والمثاني» ح(۱۹٤۳)»ء‏ وقال الهيثمي في 
المجمع (1/۸): «رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح»» وقال البوصيري في إتحاف 
الخيرة (۸/ :)١٤١‏ «رواته ثقات». 

(۳) شرح مسلم (۲/ ۱۹۲). 


11 ٠ أحاديث أشراط الساعة وفقهها‎ 
E E a oa 


وذلك بتسليم المهدي القرشي الملك والإمارة لعيسى النبي تلكلد› ولا 
تعود إليهم بعد ذلك أبدا» قال : «ثَ يجي ء عیسی ت مریم شر قبل المَغرب» 
2 سے ب سر ت ر 3 GF‏ 3ے ت سر ماص aH‏ 6 
مُصدقًا بمُحَكّيء وَعَلّى مليه» فقتل الدّجْالء نہ إنّمَا هو يام السَاعَة»'. 

E I PC ET E «لَيَهلنَ ابن مَريَم بمح‎ - ٩ 
: ر مت ٤ھ ر هه‎ ٤ 9 ر د‎ OY ۶ ا‎ 
«ويّنزل الرَوحَاء فيحج منها أو يَعْتَررُء أو يَجْمَعهمًا».‎ 

وهذا فيه أن البيت الحرام يكون عامرًا في زمن عيسى تإكد» فعن أبي 

ل ٤‏ ااا مھ E‏ س a‏ 

سعيد الخدري تله عن النبى ل قال: «لَيْحَجُنٌ البيْت وَلَيْعْتَمَرّن بعد خروج 


۹ «حّی کون السَجْدة الواحدة حيرا من الدْيّا وَمَا فيها». 


فال النووي يياثه: «معناه واللّه أعلم أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة 
وسائر الطاعات لقصر آمالهم بقرب القيامة» وقلة رغبتهم في الدنيا لعدم الحاجة 
إليهاء وهذا هو الظاهر من معنى الحديث. وقال القاضي عياض يه: معناه أن 
أرما ر لاف ود اا رها ل لال د و الع 
وقلة الحاجة إليه للنفقة قي الجهاد»". 


وفي هذا إشارة إلى صلاح الناس وشدة إيمانهم وإقبالهم على الخير في 
ذل الان ولك ورون اة الواح غلل ج الان 


(۱) رواه أحمدے ح(۲۰۱۵۱) وقال الأرناؤوط: «إسناده ضعيف» فإن الحسن البصري لم يذكر سماعه 
من سمرة)» والطبراني في الکبیر» ح(1۹1۹)› وقال الهيثمي في المجمع (۷/ :)۳۴٠‏ «رواه الطبراني 
وأحمد ورجاله رجال الصحيح»» وقال الألبانى فى قصة المسيح الدجال ص(4۷): «وإسناده صحيح 
لولا عنعنة الحسن البصري وما الحافظ في الفتح /٦(‏ ۸ ) فجزم بان إسناده حسن ٤‏ . 

(۲) رواه.البخاري» كتاب الحج› باب قول الله تعالى # جعل اله ألكعَكة أَلَبّت لرام فما لَلنَاس &» 
ح .)۱١۹۳(‏ 

(۳) شرح مسلم (۲/ ۱۹۱). وانظر: إكمال المعلم »)٤۷١/١(‏ وفتح الباري .)٤۹۲ /٩(‏ 

.)٤۹۲ /٩( انظر: فتح الباري‎ )٤( 


ES‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


-١‏ ثم بال لِلأَزْضٍ ا ا ييو اكل 
الْعِصَابَة مِنَ الرْمَائَة وَيَسَظلود بِقَحْفِهَا ويار فِي الرّسل حى CN‏ 
E e Ss‏ 


س “ ا 


E a‏ حت آباطهم تفش وح کل مون وکل شنم م نكت 
الناس سَبْعَ سِنِينَ ليس : ين اٿن عدا ثم بزل الله ريخا ارده من قبل الشام 
فلا ّى على وجو الأرض أَحَدٌ في فليو مِْقَال دَرٍَ من حَيّر أو إِيمَانِ إلا فته 
حتی لو أن أحَدَكُمْ دخل في كب جَبل لَدَحَاهُ عليه حتی قفه. 

وهذا فيه أن هذا الخير يستمر على أهل الإيمان حتى مجى يء الريح التي 
تقبض أرواحهم. 

مدة بقائه عت في الأرض بعد نزوله ووفاته: 

تقدم في حديث أبي هريرة ظه: «قَيَمْگث أَرْبَمِينَ سَنَهَه م يهى 
FA‏ 

وفي رواية: من حديث عائشة : «فقَيَنْزلّ عِيسى تو فَيَْلَ ن 
Creu‏ عِيسّى َ4 فِي لاض ا ا ة إمَامًا عذ لا مقطا . 

وفي حديث عبد اله بن عمرو: ام بیت الاس شی بيو اين 
ا رَه ثم برل الله رِيحًا بَاردةٌ من قَبَلٍ الشام فلا ي ت غل 


ي 
أن 


جو الأرض أَحَدٌ في فليو قال َرَو من كَْر أو إيعان إلا َة حتى لو 
a ET‏ 


قال ابن كثير رحمه اللّه: «فهذا مع هذا مشكلء اللَهم إلا أن تحمل هذه 


7 أحمد» ح(۷٩٤ ٤‏ ۲) وقال الأرناؤوط: إسناده حسن)» وابن حبانء ح(1۸۲۲)» وقال الهيثمي 
في المجمع :(TTA/Y)‏ روأه اخیت ورجاله رحال الصحيح غير الحضرمي بن لاحی وهو ثمة)» 
وصححه الألباني في قصة المسيح الدجال ص(١٠).‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۳۳ 


السبع على مدة إقامته بعد نزوله» ويكون ذلك محمولا على مكثه فيها قبل رفعه 
مضافا إليه» وكان عمره قبل رفعه ثلانًا وثلاثين سنة على المشهور. وهذه السبع 
تكملة الأربعينء فيكون هذا مدة مقامه في الأرض قبل رفعه وبعد نزوله» وأما 
مقامه في السماء قبل نزوله فهو مدة طويلة. واللّه سبحانه أعل». 


قال السفاريني ييه «وهذا والله أعلم ليس بشيء لما مر من حديث 
)۲( 
( 


عائشة 

قلت: رواية عائشة ذه صريحة في الأربعين سنة بعد نزوله» ويكون فيها 
إمامًا عدلاء وحكمًا مقسطًاء وأما رواية السبع سنين فهي ليست صريحة في أن 
مکث عیسى عاك بعد نزوله إلى وفاته سبع سنين» بل هي مطلقة» ولم يأت فيها ذكر 
مک فس کو ونا ن کف الاس س سين لس بين ان غدارة 
وجعل منتهاها: «نم يريل الله رٍيحًا بَارِدَة من قبل الشام...» فهذه السبع: إما 
أن تكون مدة الرخاء الذي يكون بعد هلاك يأجوج ومأجوج» لأن ول نزول 
عيسى إل يكون المسلمون في كربة وشدة من الدجال» ثم الحروب التي يخوضها 
ضد الكفارء ثم ظهور يأجوج ومأجوج» ثم هلاكهم» وبعد هلاكهم تؤمر الأرض 
بإخراج برکتهاء وعلی هذا ینقسم زمان عیسی علو إلى قسمين: 

القسم الأول: قسم فيه شدة وهو الأكثر. 

القسم الثاني: قسم فيه رخاء وهو سبع سنین. 

وإما: أن تكون السبع مدة بقاء أهل الإيمان بعد عيسى تلك قبل مجيء 
الريح التي تقبض أرواحهم. 

وهذا الاحتمال أظهرء وذلك أن الرسول بي جعل منتهى السبع» الريح 
التي تقبض أرواح المؤمنين» وعيسى اتل لا تقبض روحه بالريح» وإنما رى 


)١(‏ البداية والنهاية (۱۹/ ۲۳۱). ولکنه ذكر في (۲/ :)٥۲١‏ «أنه يقيم أربعين سنة ثم يموت». 
(۲) لوامع الآنوار (۲/ ۹۸). 
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ويضاين لَه الْمُْلمُونً»» ويبقى أهل الإيمان بعده و«ليس بين انين عَدَاوَة٤»‏ إلى 
أن يرسل الله «ريحًا بَاردَةٌ من قبل الشام فلا يمى على وجه الأرض أَحَدٌ في قَليهِ 
و < ء َ ےه 
مثقال ذرَةٍ من خير أو إِيمَانِ إلا قَبَضته)» وبهذا يزول اللإإشكال» ويندفع التعارض› 
والله تعالى أعلم. 

وآما مکان دفنه كد : 

فلم يصح في ذلك شيء» قال ابن کثير ييانه: «يدفن فيما قيل في الحجرة 
النبوية عند رسول الله ييه وصاحبيه. وقد ورد في ذلك حديث ذكره ابن 
عساكر في آخر ترجمة المسيح لتلا في كتابه» عن عائشة مرفوعاء أنه يدفن مع 
رسول الله ية وأبي بكر وعمر في الحجرة النبوية» ولكن لا يصح إسناده. 

وال غا ق حدثنا زيد بن أخزم الطائي› حدثنا أبو قتيبة 


دد ت رت ر عدا سلام» عن آبيه» عن جده» قال: مکتوب فی 
التوراة صفة محمد وعیسی بن مریم ياچ » يدفن معه. قال ابو مودود: وقد بقي 
الضحاك بن عثمان المدنى: وقال البخاري: هذا الحديث لا يصح عندي» ولا 
(۲( 
يتابع عليه) ۰. 

وذكر القرطبى رياه آنه يدفن حيث دفن الأنبياء الذين امد مريم من نسلهم› 
وهي الارض المعدبة فر دا قر م 

وكل هذه الأقوال وغيرها لا دليل عليها صحيح» ولا طائل من سردهاء 
واللّه تعالى أعلم. 


(۱) کتاب المناقب» باب فضل النبي یا ح(۱۷ »)٦‏ وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة» ح(1۲٦1۹).‏ 
(۲) البداية والنهاية (۲/ »)٥۲۷‏ وانظر: (۱۹/ ۲۳۲). 
(۳) انظر: التذكرة (۳/ .)٠١١ ٤‏ 
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طلوع الشمس من مغربها آية كبرى غير معتادة» لم تقع بعد» ووقوعها حرق 
اراس الكونية المعروفة عند الناس» وهي ي أعظم الآيات مطلقاء فلا يراها أحد 
إلا آمن» وهي آية يتبعها تغير العالم العلوي» إيذانا ببدء القيامة» فليس بينها وبين 
EG EE E‏ 
e‏ المتواترة: ) ۰ 

قال تعالی: هل بظرونَ إل أن کا اک ار ih‏ ا 
id‏ 


3 


سرو م 2ر 4o‏ ْ ر چ 


رك يوم یا بعض عایکمي ر لاح تفا ایال تكن ٤مّت‏ من 
ا قل آسظرراإنًا منظرودً ‏ [الأنعام: .]1١۸‏ . 

وقد دلت السنة على أن المراد ببعض الآيات هنا: طلوع الشمس من 
مغربهاء وهو قول أكثر المفسرين. 

قال الطبري ياش بعد ذكر أقوال المفسرين في هذه الآية: «وأولى الأقوال 
بالصواب فى ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ي آنه قال: «ذَلِكٌَ حين 
تطلع الشمْس من مَغربها»»'. 

وقال الشوكاني ا «فإدا E‏ هذا اللفي النبوي س و ص 


ل قادح قىه» فهو واجب التقديم له محتم الحذ 0 


(۱) تفسیر الطبري (۲۸/۱۰)» والحدیث رواه بالمعنی ولم يسنده وسياتي. 
() فتح القدیر (۲/ ۱۸۲). 


٦۳٦‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


وما الأحاديث: 
٥ 2 1‏ سر ا س رة 
فعن ابي سعيد عن النبي يه في قول الله روح : ۾ ا ت بت ريك 4 
قال: «طلوعٌ الس ن ا 
وعن أبي هريرة طب أن رسول الله ياء قال: لا تقوم السَاعَة حى تَطْلعَ 
ا و مغربها قدا طلَعَت فَرَآهَا الاس آمنوا آجْمَمُون فَدَلِكّ جين لايق 
تسا ایست اک تک امت من ل أو گت ف يمنا € 
وعنه طبه قال: قال رسول الله ل هللات إذا َرَج" لا يَنْمَع َمْسا 
SET a ra Al‏ 
يمَانَهَّا لم تَكَنْ آمَتَّثْ من قبل أو كَسَبَّث في إِيمَانِهًا خيْرًا: طلوع الشمْس من 
8 ا و 
مرها وَالدَّجًال وَدَابةَ الأرض». 
وعنه طنه عن النبي ا قال: «بَادرّوا بالأعْمَال يتا الخال وَالدخان ودابة 
ك TT‏ 0 8 و 
الأرض وَطلوعَ الشمْس من مَعْربها وَأَمْرَ الْعَامَة وَخوَيصَة حى 
وعن حذيفة بن أسيد له قال: «اطلع النبي بي علينا ونحن نتذاكر 
فقال: «ما تَذَاكَرٌونَ؟» قالوا: نَذْكُرٌ الَاعَةً قال: «إِنَهَّا لَنْ تَقَومَ حتى ترون 


(۱) رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنعا ح(١۷٠۳)‏ وقال: «هذا حديث حسن 
غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه»» وصححه الألباني في تعليقه على السنن. 

(۲) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب طلوع الشمس من مغربهاء ح(٦١٠٠)ء‏ ومسلم» كتاب الإيمانء باب 
بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» ح(١١٠).‏ 

(۳) أي إذا انتهی خروجهن کلهنَ؛ لما تقدم من قبول الإيمان والتوبة بعد الدجال وعیسی بن مریم» فلابد 
من حمل هذا الحديث على اجتماع هذه الأمور الثلاثة ليندفع الإشكال» والله أعلم. وانظر كتاب «آثار 
الإيمان باليوم الآخر من تفسير الطبري» ص(۳۱۳-١٠).‏ 

.)٠١۸(ح رواه مسلم» كتاب الإإأيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان»‎ )٤( 

)٥(‏ قال في النهاية (۳/ :)۳٠١‏ «أراد بالعامة القيامة لأنها تعم الناس بالموت». 

)١(‏ «المراد حادثة الموت التي تخص المرءء وصغرت لاستصغارها في جنب سائر الحوادث العظام ص 
البعث والحساب وغير ذلك». الفائق فى غريب الحديث .)۳۷١/١(‏ 

(۷) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الا باب في بقية من أحادیث الدجال» ح(۷٤۲۹).‏ 
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لهاع ابات فذك ر الد خان والدال رًالدابَة بَةَ وَطلوع الشمْسٍ من 


سے س 2 و۶ 
م 2خ 


مَعْربهًا ورول عِیسّی بن مریم ي وَيَاَجُوج وَمَأجُوجّ وَثلائةَ خسُوفي خسف 
بالمَشرق وَحسشف بالمَغرب وَخسف بجَزيرة الْعَرَّب وخر ذلك تار تخر من 
اليَمَنِ تَطْردٌ الناس إلى e‏ 

قال ابن كثير كيلّث4: «المراد بالآيات هاهنا التي اال له 
مخالفة للعادات»'. 


وقال القاضي عياض يلله: وهو على ظاهره عند أهل الفقه والحديث 
والمتكلمين من أهل السنة» خلافا لمن تأوله من المبتدعة والباصنية وهو أحد 
أشراط الساعة العظام المتتظرة»". 


وعن أبي ذر طله أن النبي بي قال يومًا: «أدرُون اين تَذهَبُ هذه 
السَمْس؟ قالوا: الله وَرَسُولّة أعْلَمٌ قال: «إِنٌ هذه تَجري حتى تنه إلى مُسْتَمَرّمَا 
ا غلا رال گذَلِكَ حتى مَل لها ازَُفِِي ازڇوي جي من 
َيب جت تزجع ضيح طالعاً من ليها فم جري حتى تة تنتهي إلى مُستَقَرهَا 
Gg e‏ 
E E gg a‏ 
کی ی ال رمَا داك تَحْتَ العش فيال لها ازتفعي أضبجي طَالِعَةٌ من 
مَغْربك صح طَالِعَةَ من مَغْربها» فقال رسول الله بل: درون مى ذَاكَمْ؟ دا 
حین لایع قا یہار کک امت ین قبل آ و گسبت ف یکی حرا 2 ). 

وفي رواية قال أبو ذر طه: «دخلت المسجد ورسول الله 4ة جالس 
فلما غابت الشمس قال: «يا أَبَا در هل تَذري اين تَذْمَبُ هذه؟» قال: قلت: الله 


(۱) روأه مسلم» کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تکون قبل الساعة» ح(١‏ °( 
(۲) البداية والنهایة (۱۹/ .)٠٠۹‏ (۳) إكمال المعلم .)٤١١ /١(‏ 
)٤(‏ رواه مسىلم» کتاب الإیمان» باب بیان الزمن الذي لا يقبل فيه الیمان» ح(۹١٠).‏ 
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ll‏ و «قإِنَهّا ذهب ادن في السُجُودِ فَيُوْدَن لها كاتا قد قي 
لها ازجڃي من حَيْٿُ جت فتطلُعٌ من مَغْربها». 
رة ت ن ای ااا الد جا رر الي 

فقال: «يا ابا در اتذري أل ترت الس فل الله ورشوله أعلم قال ن 
ذهب حى تنجد تَحْتَ الْعَرْش قَدَلِكَ قَولهُ تَعَالّى  AEA EE aly‏ 
ذلك مدر امير ) 2% 

وفي رواية: قال: «سألت النبي يل عن قوله تعالى « وألسَنْش رى 
لمس رل € قال: «مُسْسَقَرّمًَا تَحْتَ الْعَرش»". 

قال الخطابي ييلثه: «وأما قوله غو : «مُسْكَمَرمَّا تَحْتَ الْعَرْش» فلا ننكر 
أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده» وإنما أخبر 
عن غیب» فلا نکذب به» ولا نکیفه» لأن علمنا لا یحیط به٤"‏ 

وقال باه: «وفي هذا إخبار عن سجود الشمس تحت العرش» فلا ينكر أن 
يكون ذلك عند محاذاتها العرش في مسيرهاء وليس في سجودها تحت العرش ما 
يعوقها عن الدأب في سيرهاء والتصرف لما سخرت له. وأما قوله #وظل: ‏ حى 
إا بلع معرب لشي وها عرب فى عَّ ٍَ4 [الكهف: ]۸١‏ فهو نهاية مدرك البصر 
إياها حالة الغروب» ومصيرها تحت العرش للسجود إنماهو بعد الغخروب» 
وليس معنى قوله: تفرب فى عي ٍَ4 آنها تسقط في تلك العين فتخمرهاء 
وإنماهو خبر عن الغاية التي بلغها ذو القرنين في مسيره حتى لم يجد وراءها 
مسلكگاء فوجد الشمس تتدلى عند غروبها فوق هذه العين» وكذلك یتراءی غروب 


(۱) رواه مسلم» کتاب الإیمان» باب بیان الزمن الذي لا یقبل فيه الإیمان» ح(۹١٠).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب التفسیرء باب والشمس تجري لمستقر لهاء ح(۲٠۸٤).‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب والشمس تجري لمستقر لهاء ح(۸۰۳٤)»‏ ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب بیان الزمن الذي لا یقبل فيه الإیمان» ح(۹١٠).‏ 

.)٩١ /٠١( انظر: كلامه في شرح السنة للبغوي‎ )٤( 
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الشمس لمن كان في البحر» وهو لا يرى الساحل كأنها تغيب في البحر والله 
أعلہ»'“. 

وقال ابن حجر يبث4: «وفي الحديث رد على من زعم أن المراد بمستقرها 
غاية ما تنتهي إليه في الارتفاع» وذلك طول يوم في السنة» وظاهر الحديث أن 
المسير الدائم المعبر عنه بالجري. والله أعلہ»". 

وقال النووي رار : «وأما سجود الشمس» فهو نتمنيز وإدراك» خلق الله 
تعالی ف 

وقال ابن كثير يبثه: «يسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرهًَا وسجود كل 
شيء مما يخ e‏ 

ودا الوذ لا ندري کته بل مه غالعها الد جد له ماعا 
الشجر والدواب والجبالء ولا نعلم كيفيته» فهذه بتلك. 
قال تعالی : وال ار ا من فی اسملوب ومن فی PA‏ ا والق 


EG IF والتجوم ا‎ 


ل والشجر والدوات و ڪشر سن لاسن € [الحم: 11۸ 
م وهذا نؤمن به لقول الله والرسول» وإن كنا لا نعلم 
کیفیته» قال تعالی: ويه مسجد من ف اَلسَموت والأرض طوعا وگرها وظلهم بالدر 
والذّصَالٍ) [الرعد: ١٠]ء‏ كما نؤمن أن كل شيء EE‏ 
9 لا نفقه تسبیحهم» کما قال تعالی: لوان من سىء إلا سی عرو ولک لا َفْعَهودَ 
N LAR E‏ 
دلالة هذه النصوص ونحوها بحجة أن العقل لا يقبلهاء وذلك أن هذه النصوص 


0 اخ مد وی‎ (۳) o 
.)۲٤/ ۱٥ ( سیر این کتر‎ )6( 
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تخبر عن غيب» والعقل محدود الإدراك والغيب حقه الاستسلام والإيمان. 

قال القرطبي ييآثه: «ومذهب أهل السنة حمل طلوع الشمس من مغربها 
وغيرها من الآيات على ظاهرها؛ إذ لا إحالة فيها» وهي أمور ممكنة في نقسهاء 
وقد تظاهرت الأخبار الصحيحة بها مع كثرتها وشهرتهاء فيجب التصديق بهاء 
ولا يلتفت لشيء من تأويلات المبتدعة لها»'. 

وعن عا عمرو طا قال: حفظت من رسول الله لا حدينًا لم 

ا بعد» سمعت رسول الله ب يقول: وَل الات حرجا طَلوعٌ السمْس 
2 مَعْربهًا خرو ج الدَابّةٍ على الناس حى وَأَيْهُمَا ما كانت قبل صَاحبَيَهًَا 
قَالخرّى على را 

قال ابن كثير يَيابثه: «أي أول الآيات التي ليست مألوفة» وإن كان الدجال» 
ونزول عیسی علد من ا ء قبل ذلك» وكذلك خروج يأجوج ومأجوج» فكل 
ذلك أمور مألوفةء لأنهم بشرء مشاهدتهم وأمثالهم معروفة مألوفة» فأما خروج 
الدابة على شكل غير مألوف» ومخاطبتها الناس» ووسمها إياهم بالإيمان 
والكفر» فأمر خارح عن مجاري العادات» وذلك أول الآيات الأرضيةء كما أن 
طلوع الشمس من مغربها أول الآيات السماوية فإنها تطلع على خلاف عادتها 
المألوفة. والله سبحانه أعلم»". 

وقال ابن حجر يرلثه: «قال الحاكم أبو عبد اللّه: الذي يظهر أن طلوع 
الشمس يسبق خروج الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه. 
قلت: والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة 
فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلًا للمقصود من إغلاق باب التوبة»"“. 


ل 


(۱) المفهم (۴۷۳/۱). 

(۲) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى 
وقتله إیاه...» ح(۱٤۲۹).‏ 

(۳) البداية والنهایة .)٠٠١٤ /٠۹(‏ () فتح الباري .)٠١۳/۱۳(‏ 
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فطلوع الشمس من مغربها هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال 
العالم العلوي وينتهي ذلك بقيام الساعة» وليس المعنى أول الأشراط الكبرى» 
بل أول الآيات التي يبدا بعدها التغيرء ولا يقبل بعدها التوبة والإيمان» وذلك 
لأن طلوع الشمس من مغربها آية عظيمة» يراها كل من كان في ذلك الزمان 
فتنكشف لهم الحقاً ئق» ويشاهدون من الأهوال ما يلوي أعناقهم إلى الإقرار 
والتصديق باللّه وآياته» وحكمهم في ذلك حکم من عاین باس الله تعالی ما قال 
تعالی: کارا اسا الوا ءامنا با ودم وک قرا یما کنا ی سکن 9 مر 
يك مهم إيمهم لما روأ باس کے ایی لی َد عت ن اوو َير مالك آلگوررة 4 
E ege ger‏ 
التوبة مه ا ی و ا ا ی ی 
فيه وَكَفِيّ الناس ن العَمَلّ. 

وعن آبي موسى ظإه عن النبي إل قال: ١إ‏ الل وه شط ي 
اَل لِيتُوبَ سىء النهار وَيَبْسط يده بالتَهَارِ لِيتَوبَ مُسيءُ اليل حتى تَطْلْعَ 
ا با۰ 

وعن صفوان بن عسال ڪه قال: قال رسول الله ل «إِنُ مِنْ قبل مَغْرب 
سنس بابا مفو حاء عرض سبْعُون ست قاد يرال ذلك الاب مفبوحا للتوبة حى 
طلم اسمس يِن تخو قدا طَلَعَٺ يِن تخو لم نمع فسا إِيمَانهَا لم تكن امت 


)١(‏ رواه أحمدء ح(١۷١١)‏ وقال الأرناؤوط: «إسناده حسن)» والبزار» ح(٤١٠٠)ء‏ والطحاوي في مشكل 
الآثارء ح(٣۳٣۲)ء‏ والطبراني في الأوسط ح(۹٥)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان» ح(١٠1۸)ء‏ وقال 
ابن كثير في البداية والنهاية (۱۹/ :)۲٦۳‏ «وهذا إسناد جيد قوي» ولم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتب»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠١١ /٠(‏ «رواه أحمد» والطبراني في الأوسط والصغير 
من غير ذكر حديث ابن السعدي» والبزار من حديث عبدالرحمن بن عوف وابن السعدي فقطء ورجال 
أحمد ثقات». وحسنه الألباني في إرواء الغليل )۴١ /٥(‏ وقال: «وهذا إسناد شامي حسن» رجاله كلهم 
ثقات» وفي ضمضم بن زرعة كلام يسير». 

(۲) رواه مسلم» كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» ح(۹١۲۷).‏ 


14۲ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ر 
» 


من قبل اؤ كَسَبّٺ في ِيمَانها عير 

وعن آبي هريرة ظه قال: قال سول اله : عن اب َل أن عط 
الشمْس من مَغْربها تاب الله عله . 

وعن عائشة و قالت: «إذا خرج اول الایات طرحت الأقلام» و حبست 
الحفظة» وشهدت الأجساد على ااغل 

قال ابن كثير كباله : «فهذه الأحاديث المتواترة» مع الآية الكريمة دليل على 
أن من أحدث إيمائاء أو توبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقبل منه» وإنما 
كان كذلك» والله أعلم؛ لأن ذلك من أكبر أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على 
اقترابها ودنوهاء فعومل ذلك الوقت معاملة يوم القيامة»“. 

وقال ابن حجر يَيأثه: «الشمس إذا طلعت من المغرب أغلق باب التوبة 
ولم يفتح بعد ذلك وأن ذلك لا يختص بيوم الطلوع بل يمتد إلى يوم القيامة 
ويؤخذ منها أن طلوع الشمس من مغربها أول الإنذار بقيام الساعة». 

فالشمس بعد الدجال وعيسى بن مريم ولذلك قال ابن حجر ييلثه: «الذي 
يترجح من الأخبار: أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال 
العامة في معظم الأرض» وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم» وأن طلوع الشمس من 
المغرب هو ول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام 
الساعةء ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب». 


(1) رواه ابن ماجه» كتاب الفتن» باب طلوع الشمس من مغربهاء ح(٠۷١٤)»‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع الصغیر» ح‌(۲۲۲۹). 

(۲) رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء باب استحباب الاستغفار والاستکثار منه» ح(۲۷۰۳). قال ابن 
حجر في الفتح :)١١ ٤ /١١(‏ «مفهومه أن من تاب بعد ذلك لم تقبل». 

(۳) رواه عبدالرزاق في تفسیره (۱/ ۲۲۲)» ونعیم بن حماد في الفتن» ح(۱۸۲۲)» والطبري في التفسير 
(۱۰/ ۲۷)» قال ابن حجر في الفتح :)٠١ /۱١(‏ «بسند صحيح» وهو وإن كان موقوفا فحكمه الرفع». 

.)١١٤١ /۳( وانظر: التذكرة للقرطبي‎ .)۲٦۳ /۱۹( البداية والنهاية‎ )٤( 

.)١۳/١۱۱١( المصدر السابق‎ )٩( .)٠١ /۱١۱( فتح الباري‎ )( 


أحاديت أشراط الساعة وفقهها é‏ 


اور الدخان في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى التي لم تظهر بعد. 

قال الله تعالی: « ریت بوم کان السا کان یبن © خی الاس مدا 
دائ آلیے ۵ ربا آکف عا الْعداب إا مومون ا أن ا م اکر وقد جا خم ينول 
SSE EINONEEEEHOEE‏ ایدو ا دوم 


و E6‏ ارو 


بطش البطكة الکبرى إنَامنتَيّمونَ € [الدخان: .]٠١- ٠١‏ 

فعن حذيفة بن سيد طا قال: E‏ 
«ما َدَاكرُونَ»؟ قالوا: كدر السَاعَةَء قال: «إِنَهّا لَنْ تقوم حتى تَرَوْن بها عَشرَ آياتِ 
فذكر الدحان وَالدّجًال والدابةَ وَطلَوعَ اا ن ورول عِیسی بن مریم کا 


سر ص راص 
ا سے سے 


E N TET 
بِجَزيرَة الْعَرّب وخر ذلك تار تحرج من اليَمَنٍ ترد الناس إلى مَحْسرهم»'.‎ 
SE 
وَالدّحَان وَدَابَةَ الأرض وَطَلُوع الشَمْس من مَعْربهًا وَأمْر العامة و‎ 
) 0 ۳ احرک‎ ) 


«a 


(1) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» ح(۲۹۰۱). 

(۲) قال في النهاية (۳/ :)۳١۲‏ «أراد بالعامة القيامة لأنها تعم الناس بالموت». 

(۳) «المراد حادثة الموت التي تخص المرء» وصغرت لاستصغارها في جنب سائر الحوادث العظام من 
البعث والحساب وغير ذلك». الفائق في غريب الحدي (۱/ .)١۷١‏ 

.)۲۹٤۷(ح رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحادیث الدجال»‎ )٤( 


٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفتهها 

واختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في آية الدخان: هل هي مما مضى 
وانقضى» أم نها من الآيات الكبرى التي لم تظهر بعد فأنكر ابن مسعود دلب أن 
يكون الدخان من أشراط الساعة التي يعقبها قيام الساعة» وذهب إلى أن الدخان 
قد ظهر في عهد النبي طيبه» وفسر آية الدخان بذلك. 

قال ابن كثير يباثه: «وقد وافق ابن مسعود طبه على تفسير الآية بهذا 
وأن الدخان مضى جماعة من السلف: كمجاهد وبي العالية وإبراهيم النخعي 
والضحاك وعطية العوفي وهو اختيار ابن جرير»'. 

وذهب أكثر العلماء - رحمهم الله - إلى أن الدخان لم يأت بعد» وهو من 
علامات الساعة الكبرى» وهو دخان قبل قيام الساعة» يدخل في أسماع الكفار 
والمنافقين» ويعتري المؤمن كهيئة الزكام» وتكون الأرض كلها كبيت أوقد 
فيه» وهو مروي عن علي بن ابي طالب» وابن عباس وأبو سعيد وتء والحسن 
البصري يياه واختاره ابن كثير ونصره'. 

واستدل الأولون بأدلة: 

فعن مسروق قال: «بينما رجل يحدث في كندة فقال: يَجيءُ دخان يو 
القامة" فياخ بأشكاع المافقين وأبضار هة يأحذ الحومن كهية الزكاء 
َم َعَم ميقل الله أعْلَمُ قان يِن الْمِلْم أن يمول لِمَا لا يَعْلَمُ لا آَل إن الله قال 
له :3 فل ما نلگ له ن جر امالك 4 ون فرشا ابوا عَنٍ اأإشلام 


(۱) تفسیر ابن کٹثیر .)۳۳۹٣/۱۲(‏ 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (۱۲/ »)۳۳١ - ۳۳١‏ وتفسير القرطبي (۱۹/ ٠٠١‏ - ۸٠٠)»ء‏ والتذكرة للقرطبي 
«(I۲31 - 1° /۳(‏ وشرح مسلم للنووي (۱۸/ ۲۷)» ولوامع الأنوار (۲/ (T1 - ٠١۹‏ 

(۳) قال ابن كثير في البداية والنهاية ۲٠۹۷ /٠۹(‏ - ۲۹۸): «وقول هذا القاص: إن هذا الدخان يكون يوم 
القيامة. ليس بجيد» ومن هنا تسلط عليه ابن مسعود بالردء بل قبل يوم القيامة يكون وجود هذا الدخان» 
کما یکون وجود الآیات» مين الدابة والدجال» ويأجوج ومأجوج» كما دلت عليه الأحاديث عن أبي 
سريحة وأبي هريرة» وغيرهما من الصحابة» وكما جاء مصرحًا به فيها). 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 14٥‏ 


عى مارا يها الوا المت داليم رى لزعل تا ياشكا ازغ 
EOE NEE‏ بُو سُمَيَانَ قَقَالّ: يا مُحَمَّدُ جعت امنا بصِلَة ارجم وَإِن 
مَك ذ مَلَخُوا اذع الل قرا < ريب ب کان اا دان بين € إلى قَولِهِ 
يَف عَنْهُمْ عَدَابُ الآخرَة إا جَاءَ تم عَادُوا إلى كَفُرهم فَذَلِكَ 

بوم بيش ش البطسة آلکبرى إا مَةّمونَ يوم در وللرامًا € يوم در 
وتن غلبت الوم € إلى #سیغیبویت 4 وَالرُومٌ قَذْ مَصَى»'. 
وفي رواية قال اجاء ال عدالله رل فال ركت في الْمَسجڍ رَجُل 
ا أيه کک هذه اليه وم َأ الا ذخان مین 4 قال: ا الناس 
اقام اد فا ایہم جي اشک به کیچ ازمر عبداللو: 
a RATT LE‏ 
َا عليهم سين گني يُوسفَ اَصَابَهُمْ قَحْط وَجَهْدٌ حتى جَعَل الرَجُل ينْظرٌ إلى 
السَمَاءِ یری ببنة ويها كَهيئة الدَحَانِ من الْجَهْدِ وَحَّى اكوا ايفام . 


ويو 


وفي رواية: قال ابن مسعود طب: حمس َد مَصَيْنَ اللَرَام وَالرُومٌ وَالبطشة 
E ENE‏ 


(۱) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب سورة الروم» ح(٤۷۷٤)»‏ ومسلم» كتاب صفة القيامة والجنة 
والنارء باب الدخان» ح(۲۷۹۸). 

(۲) رواه مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة باب الدخان» ح(۲۷۹۸). 

(۳) رواه البخاري» کتاب التفسیر» باب يو بطش البطكة الکبریإناسومون € ح(٥۸۲٤)»‏ ومسلم» کتاب 
صفة القيامة والجنة والنارء باب الدخان» ح(۲۷۹۸). قال ابن کثیر فى التفسیر ٠۰ /١١(‏ ): «والظاهر 
أن ذلك يوم القيامة» وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضًاء قال ابن جرير: حدثني يعقوب حدثنا ابن علية 

ii REE EE DPE E ARE 
ET 


٤1‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


واستدل الأكثرون بما تقدم من القرآن والسنة الصريحة الدالة على أن الدخان 
آية من آيات آخر الزمان» وشرط من أشراط الساعة الكبرى» وتفسير ابن مسعود طض 
لم يرفعه للنبي بء بل هو موقوف عليه» والمرفوع مقدم على الموقوف. 

فالا کر ا و هااا ری رل د ل ا 
من الصحابة غيره» وفي ظاهر القرآن ما يدل على وجود دخان من السماء يغشى 
الناس» وهذا أمر محقق عام» وليس كما روي عن ابن مسعود أنه خيال في أعين 
قريش من شدة الجوع. 

قال تعالى: # فا اَمِب يوم اق السَماء ذخان مين € . أي: ظاهر بين واضح 
جلي» ليس خيالا من شدة الجوع» ٭ ربا کف عتا العداب إتامۇمونَ &. أي: ينادي 
آهل ذلك الزمان ربهم بهذا الدعاء؛ يسألون كشف هذه الشدة عنهم» فإنهم قد 
آمنوا» وأيقنوا بما وعدوا به من الأمور الغيبية الكائنة» بعد ذلك يوم القيامة» وهذا 
دليل على أن هذا أمر يكون قبل يوم القيامة» حيث يمكن رفعه» ويمكن استدراك 
التوبة والإنابة. والله أعلي». 

وهناك عدة أحاديث وآثار عن الصحابة والتابعين في ذكر هذه الآية وصفة 
ظهورهاء ولكن أغلبها لا يسلم من مقال» وقد ذكر أكثرها الحافظان ابن كثير 
واو و حا ل و ااا ول کر دا 
أوردها: «فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدشان من !لآيات المنتظرة» مع أنه 
ظاهر القرآن»". 

وقال ابن حجر يَيأثه: «لكن تضافر هذه الأحاديث يدل على أن لذلك صلا" . 


)١(‏ البداية والنهاية (۱۹/ .)۲٠١ - ٠٠١‏ وقال فى التفسير :)۲١۹ /١۲(‏ «قال الله تبارك وتعالى 
3 رقب يم کات لاء سان مین € آي بین واضح يراه کل أحد وعلی ما فسر به ابن مسعود یه 
إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا قوله: # ي تىلاس € أي يتغشاهم 
O E E E TT‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۱۲/ ۳۳۹). (۳) فتح الباري (۸/ .)٥۷۳‏ 


أحاديث أشراط الساعة ونقهها 14۷ 


وقال القرطبي يبثه: «قال ابن دحية”": والذي يقتضيه النظر الصحيح 
حمل ذلك على قضيتين إحداهما وقعت وكانت» والأخرى ستقع وتكون» فأما 
التي كانت فهي التي كانوا يرون فيها كهيئة الدخان» وغشية الدخان غير الدخان 
الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من الأشراط والعلامات» ولا 
يمتنع إذا ظهرت هذه العلامة أن يقولوا ‏ ربا كف عَنًا ألْعداب يتا ممن 
فيكشف عنهم ثم يعودون لقرب الساعة» وقول ابن مسعود له لم يسنده إلى 
النبي ية إنما هو من تفسيره» وقد جاء النص عن رسول الله بخلافه. 


قلت: هذا هو المتعين» لثبوت ذلك عن النبى ياف والآيات العشر كلها متتابعة» 
وبين يدي الساعةء كما تقدم بيانه في أول هذا الباب» والعلم عند الله تعالى". 


ا0 ا وو ت ی فاه ع ا ا 
يصح في ذلك خبر عن رسول الله بء ولذلك لم يتعرض له العلماء» ولم أقف 
على قول في ذلك سوى ما ذكره البرزنجي اث4 احتمالا حيث قال: «وقد مر أنه 
يکون دخان عند هلاك يأجوج ومأجوج» وأنه یمکث ثلائاء فیحتملل أن یکون هذا 
هو» ویحتمل غیره» لکنه لابد أن يكون قبل الريح» لأن بعد الريح لا يبقى مؤمنء 
وعند الدخان يوجد مؤمنون» كما هو صريح العبارة». 


)١(‏ هو: العلامة عمر بن حسن بن علي بن الجُميل الكلبي الأندلسي» الحافظ اللغوي الظاهري» وكان 
اک و دو لکا وان ا ا اع اغ 
(۳۳.). انظر وفیات الأعیان (۳/ ۳۹۳)ء وتذكرة الحفاظ .)٠٤١ /٤(‏ 

.)١١١٣١ /۳( التذكرة‎ )۲( 

)۳( انظر شرح مشکل الآثار (۱/ ۲۸۷)» وشرح مسلم للنووي (۱۸/ »)۲٤١١‏ وكتاب «أحاديث العقيدة التي 
يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين» ص(٤۸٤).‏ 

)٤(‏ الإشاعة لأشراط الساعة ص(١٠").‏ والحديث الذي ذكره أولاً في ذكر الدخان الذي يكون عند 
هلاك يأجوح ومآجوج» رواه نعيم بن حماد في الفتن» ح(۸٦١١)»‏ وقال عنه ابن كثير في البداية 
والنهاية :)۲٠١ /١۹(‏ «قال شيخنا الحافظ الذهبي: وهذا الحديث شبه موضوع» وأبو عمر مجهول» 
وعبدالوهاب كذلك» وشيخه يقال له: البناني». 


14۸ أحاديث أشراط الساعة ونقهها 


وهذاكله ممالم يصح عن رسول الله بي والمعول في الغيب على 
الصحيح الثابت عن رسول الله بيد وعلى كل ظهور الدخان حق» والایمان به 
واجب» والله أعلم بزمانه و کیفیته› TEST‏ العالمين. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 14۹ 


في ختام هذا البحث» أحمد الله تعالى أولا وآخرّاء وظاهرًا وباطتاء على 


ما من به على من إتمام هذا البحث» ووفقني لاستكماله» ويطيب لي أن أدون 
في ختامه بعصا من أهم ما توصلت إليه من نتائج» وما يحسن من وصاياء سائلا 
المولى أن يجعل عملي خالصًا وار وأن يوفقني لما يحب ويرضى. 


-1 


۲ 


۳ 


-۸ 


أما آهم التتائج من هذا البحث» فهي: 


أن الإيمان بأشراط الساعة داخل في الإيمان باليوم الآخر. 


أن الإيمان بأشراط الساعة من الإيمان بالغيب الذي لا يتم الإيمان إلا به. 

أن الحكمة من أشراط الساعة إيقاظ الغافلين» و 
والاستعداد. 

أن الإيمان بأشراط الساعة ومعرفتها له آثار تعود على الإنسان فوائد ed‏ 
أن نبينا ل قد آخبر مته بما هو کائن إلى يوم القيامة» E‏ 
الساعة قد نالت حظًا وافرًا من أحاديثه لة. 


أن الغيب لا يعلمه أحد إلا الل تعالی» ون الرسول لا لا يعلم من ع الغيب 


او ی 
يجب الإيمان بهاء وقبولها» ولا يجوز ردها. ) 
أن علم الساعة غيب استأثر الله تعالى به لنفسه» ومنعه جميع خلقه. 
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٩‏ لم يثبت حديث في تحديد عمر الدنيا. 

١٠-أن‏ إخفاء الله تعالى علم الساعة عن خلقه لحكم أرادها. 

١-أن‏ الساعة لا تقوم حتى تستنفد أشراطها. 

اف و توان هاا لري ال الما م مو عد ا وان 
ا 

۴۳-أن لفهم شراط الساعة وتنزيلها على الواقع ضوابط وقواعد يجب معرفتها 
والوقوف عندها. 

٤-أنه‏ لم ينقض من أشراط الساعة إلا شيئًا يسيرًا. 

١٠-أن‏ أكثر الأشراط الصغرى ظهرت مباديها ولما تنقض بعد. 

١-أن‏ المراد بظهور الأشراط الصغرى ظهور كلّي فاش» وهو استحكام ظهور 
ک ع ا ا ع و 
وفي العلامات التي لا تقبل التدرج بظهور جميع الأوصاف» وانطباقها على 
الواقع. 

۷-آن من الأشراط الصغرى ما يتأخر ظهورها وتتخلل الأشراط الكبرى. 

۸-أن ما ظهر من أشراط الساعة معجزات للنبي يي وعَلَّم من أعلام نبوته» 
حيث أخبر عن أشياء نها ستقع» فوقعت كما أخبر. 

۹-آن ظهور كثير من الأشراط دليل على خراب هذا العالم» وآنه قد دنت 
نها يته . ) 

١-ليس‏ معنى كون الشيء من شراط الساعة أن يكون ممنوعا أو شرًا؛ بل 
أشراط الساعة تشتمل على المحرم والواجب والمباح والخير والشر. 

١-آن‏ دراسة الأشراط فتح لباب الأملء ت إلى المسارعة في العمل. 

١-أن‏ الأشراط الكبرى هي الأمور العظام والآيات التي تظهر مؤذنة بانتهاء 
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الدنيا وقرب قيام الساعة» وتكون غير معتادة» وهي عشر فقط» ولم يظهر 
شيء منها حتى الآن. 

۳-أن الأشراط الکبرى إذا ظهرت تتابعت. 

٤‏ -أنه كلما اقتربت الساعة ازدادت الفتن والبلايا على الناس» وعمّت. 

٠-أن‏ الدجال أعظم فتنة تمر على الناس منذ ذرأً الله الخليقة» ولن ينجو أحدٌ 

من فتنته إلا نجا مما بعدهاء وأن معرفة الأحاديث الواردة فيه من أسباب 
النجاة من فتنته. 

الاد ی فو الال کي 

۷-آأن يأجوج ومأجوج من بني آدم» وهم TEE‏ الآن» ولا يعلم مکانهم 
إلا الله. 

۸-أن يأجوج ومأجوح لا قبل لأحلِ بقتالهم. 

۹-أن هلاك يأجوج وماجوج يكون عند جبل بيت المقدس. 

١٠-أن‏ الأرض تخرج بركتهاء ويطيب عيشها بعد هلاك يأجوج ومأجوج. 

١-أن‏ البيت الحرام يكون عامرًا بعد يأجوج ومأجوج» ويْحَج إليه ويُعتمر. 

۲-آن عیسی تکل یمکٹ بعد نزوله في الأرض أربعين سنة» ويموت ويدفنه 
المسلمون. | ٤‏ 

ل یک که رو لون ا شغ 
شديد وفتن وذلك خلال ملحمة الدجال وخروح يأجوج ومأجوج. 

٤-أن‏ حروب آخر الزمان تكون بالسيوف والرماح والنشاب وعلى الخيل ونحو 
دل ووا ي وال اسا الخ 

٥-آأن‏ الدخان الذي هو من الأشراط الكبرى لم يظهر بعد وما اآصاب فریشا فن 
زمن رول الله لس هز الد خان المذكور فن أشراظ الماع 
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١-أن‏ الخسوفات الثلاثة الكبرى لم تظهر بعد. 

۷-أن طلوع الشمس من مخربها هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال 
العالم العلوي» وليس هو قيام الساعة» بل للناس حياة بعد ذلك» ولكن يغلق 
باب التوبة بطلوعها. 

۸-أنه لم يصح في وصف الدابة شيء غير أنها دابة من الأرض وخلق عظيم» 
يخرج من بعض بقاع الأرض» في آخر الزمان» عند فساد الناس وتركهم 
أوامر اللة» فتكلم الناس على ذلك ولا يقوتها أحد متهي فيم أنف 
الكافر» وتجلو وجه المؤمن» وتميز بينهم. 

۹-أن آخر الأشراط الكبرى خروج النار التي تحشر شرار الناس إلى الشام» 
وهذا الحشر يكون في الدنيا قبل يوم القيامة. 

١٠-آأن‏ الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. 

١-آن‏ هذا العلم من أهم العلوم التي يجب أن يتعلم وينشر في الناس. 

۲-أن استماع الصحابة طن لهذه النصوص والأحداث التي فيهالم يكن 
للتسلية» وإنماهو علم لابد أن يفقهوه» ويأخذواأهبته» ويحذروا من 
إدراكه» ولذلك خشوا أن يخرج الدجال فيهم» وسألىوا عن صلاتهم 
حين يطول يومُه» وأوصى من حضرته الوفاة منهم من بعده ببلاغ سلامه 
لعيسى تلط وغير ذلك. 

۳-أن دراسة هذه الأحاديث من أسباب النجاة من فتن آخر الزمان. 

٤٤-أن‏ العاقبةء والعزة» والتمكين» والخلود لهذا الدين. 
وأما التوصيات: 
فأوجزها في الاتي: 

-١‏ زيادة اهتمام الجامعات بهذا الباب من العلم» وتنقیحه مماعلق به من 
شوائب» وبثه في الناس» لعظم الحاجة إليه. 


۲ 
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إفراد «الضوابط الشرعية في التعامل مع نصوص الفتن وأشراط الساعة) 


بأطروحة مستقلة. 


إفراد أشراط الساعة الصغرى التى ظهرت وانقضت» والتى ظهرت ولما 
تنقض بعد والتي لم تظهرء كل واحدة بأطروحة مستقلة. 


إفراد الدجال» ونزول عیسى اتيد وخروج ياجوج وماجوج» ودابة الأرضء 
بأطروحات علمية مستقلة محكمة» فالأحاديث في هذه الأشراط كثيرة ا 
وفيها الصحيح والضعيف» وكذا الآثار عن الصحابة طب وكل هذا يحتاج إلى 
دراسة مفصلة» ناهيك عن آقوال العلماءء والشبه المثارة على كل شرط 
منها. 

جمع الآثار الواردة في الأشراط بعنوان: «الآثار الواردة عن الصحابة 
والتابعين في الفتن وأشراط الساعة)» وهي كثيرة» وتعين على فهم 
النصوص» وتبين نهج الصحابة طت في ذلك ٠‏ 

والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على نبينا 


أ مر ااك ا 

بات فهرسن أطرأف الأحاذيث التبويةوالآار 
ج - ثبت المصادر والمراجع 

د- فهرس محتويات البحث 
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J r ll 2‏ و۶ک 2ي 


ری و 
ومن أضل ممن اع وله بر ھ دی ت انر 4 ۲۷ 


۷ حرا اتا ٭ ۷۳ 


۹ 4... ولل م اهم با قال مو ماعب واا‎ ٠ 


١ه‏ ل ولور مھم تا الَا يک اتب تل عله 4 ۹۳ 
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٦‏ ولک کر الاس لابعور 4 ف 
۷ 3 دالبو رالدتا. .4% ۸۰ 
سورة لقمان ا 
N %7٦‏ یلهو الد ال عن سیل الله .4 ا 
# إن الله عنده ,ولم ألسَّاعةٍ r E‏ ¢ 0۳۱ 

«EV «AF 


o“ «Too 

وما ری شی مادا تکیت عدا وما تدری شن با 
۳١ EK‏ 
سورة الأحزاب e,‏ 
باکترا كتاماتاش 4 ا 


دور 4 


وما کان لمومن ولا مومتة إا قضی الله ورسوله مر ان ین رة ...4 ۸ 
اتم الي 4 1۰۸ 
۳ یسك الاس عا 8 E‏ .4# ۹ 
1۳ ومايذرىك لعل السا کون قرا 4% V1‏ 
۷٠‏ امال ا ° 


۶ ر Z r‏ و 
e ۷1‏ بغفرل کم دوي ...4# ٥‏ 


E e eS کک سوزه سا‎ E 
٤٤ E کشا‎ AS و ا‎ ٤ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 1۷ 


Pa 


۱ ٠ ااب‎ 


۴ فول عنم حىحين# . 1۹ 


AT :‏ و رو 
AA‏ و e‏ «وبعدحان £۷ 


م2 ص 

مسرکینَ 4 ٤1‏ 
A0‏ ا SI‏ س A»‏ رم 2ے د . 

# فلم ف نقعهم إيمم زاوا اسا نت لی فد خلت .. 3 


سے ص لو کے اص ص س رس سے 
۱۷ مایدريك أعل اتا قريب ) 1< (VY‏ 
۴۸ 


N‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهه 


ر 


1 4... ستعجل ھا آلذت لارمئوں بھا والزیے مرا‎  ۸ 
۷۲ ۰ 
٥ €. . وماکان لسر أن یکلمة اله للا وخا أو ِن وتاي جاب‎ 
E سورة‌الزخرف‎ ٠ 
۹۳ 4 فشتكي الرۍ أو یك إن ل مرل قير‎ ۳ 
q۳ 4 نه ريستو سلون‎ ٤٤ 
ا‎ 


0۹۲ 4 وما صرب أن مرم ما إذا فوم ينه ا دور‎ o۷ 


۸ کا الھک کب ار شرماستئ ت راجتلا ت مرک 


| 


حون 4 ۹۲ 
۹ ن هو عبد انمتا عه عملت مت ناسيد 4 ۹۲ 
۰ ولو دما لامک كه فآلذرض مون 4 0۹۲ 
١‏ ونه ءلم لسا لا مارت هاواتَيِعُون دارط مَسَسٌََ 4 ۹۲ 
ل وعنده ملم ألسَاعَةٍ وله رغوت 4 0۹ 


کي E‏ وشم عل ۳٥۱‏ 


١‏ ا 
کی الاس هَدَاعَدَاب ِء 4 e‏ 
١‏ رایع 14۳ 
3 
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8 ن عن وقالوا معا حون 4 4۳ 
1٥‏ إ ناک la‏ 1۳ 


2ت ت وو 


1۳ ١ البطشة‎ 


5 بوت 


۱۸ #فقد جاء آشاطھا  (Yo‏ 160۰ 


اا نا المسجد حرام إ ان ا اه منت 4 ۲۳٢‏ 


4 .. ا رس )0 ال سحَعَاظ‎ ae 


۹ وهر فیا لانيل رع احر” سطهفارره فا 


11۰ 


o۲ 4... تاا لن منوا إن جاک اق ّا ا أن شيا‎ ٦ 
o Fl 


o۳ 4 ون طاپفتانِ من اَلمْينِينَ اتتا يراتا‎ ٩ 


o4 


فولعم فما ت ۱۹ 


۳ # وماینطق عن اهوی ٭ AME‏ 
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Ac“ 3ى4‎ ٤ 
٥ 4 وقد اذى‎ ۱۳ 


۷ أرقت الازفة 4 


۷۲۷۱ 4 آلاعة اج ال‎ f | 
No۲ 
۱٥4 1 


و 2.> و 


16۹ 1٥٩ 4 ولنيروا ءايه بعرضواودولوا حر مسر‎ # ٣ 


٣‏ و ڪ ليا تمتا هوڪ انركف ) ا 


ر 


۱٥٦ ولد جاءَهُم ص الاب ا مايه مردجر‎ $ ٤ 


وو٣‎ 


هه ایگ بلع فان ذر4 ٦‏ 
١‏ فول عه يوم دع لداع إل نو نڪر 4 41٦‏ 
رھ رو لادا انیم جرد یر 2 
مار کفروا ER‏ ينور چلار لتر o۸٤ ٠‏ 


رو ا ر 


۷ ا کی عه اھا € A4۷‏ 
6۸« ۳1۳ 
٩‏ ومن نوق شح تقو اولك هم الْمُمَلْحُوْب 4 ۲۷۱ 


۹۳ 4 واک جاو من بعدِهم مولو ربا اَعَفِرَاً..‎ ١ 
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S2 2 ۴ E e 
u ل ومبیرامسولی یامن بعدی امه امد‎ 


۷۲ ) ۷ 


CET عم ایی تلظو رر دا4‎ ۲٢ 
٤“ 


EF ا‎ NE 0 


۷ امن طن € ۲٢‏ 
۸ یا4 ۲٢‏ 
نی اار4 ۲٦‏ 
٠‏ ومان حاف مقام یھ وتھی الس عن هری 4 ۲٢‏ 
>١‏ ين اة هى المأوى» ۲٦‏ 
۲ يلوت ك عن السَاعةٍ يان رسا 4 ١‏ 
۳ فی انت من دک ھا ٦۱‏ 


ور السار عُطَتَ 4 


% EE و‎ 


EE 
4 ا مس عا‎ 3 


سورة التكوير 


ولق راه ياين 4% 
) سورة المطففين 
روز گ4 
ایکون سو م ادن 
وما یلعای 
سورة القارعة 
وکر الڪ سڪانني المَنفُوش 4 
) سورة قریش | 


ر ر م م ل بے z7‏ 


الت أطعمَهم من جوع وء امتهم من خو 3% 
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1 


1 


۰ 
£٥ 
۲٢ 
۲٣ 


۲٢ 


۱۰ 


۲۳٢ 
۳٢ 
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1Y 


أخبرني سول الل کک با هو گان ّى أن 
قوم السَاعَة ا 

٠‏ إذا خرج أول الآيات طرحت الأقلام 

ا وات اجات رل 


ه آرأيتم يوم الدار كانت فتنة 
٠‏ أك الاس من المَطر وإياك أن حمر 
اا فتنة السراء وفتنة الضراء 


کے کے 


ا بالحَدّف 


٠‏ إن الدجال يخرج في بغض من الناس 


\ 

\ 
\ 
1 


ا 


I 2‏ و 


ه إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل 
٠‏ إن الفتنة لتعرض على القلوب 


حذيفة ٠‏ 3 
عائشة (أثر) MEY‏ 
العوام‌بن‌حوشب ٠۹۳‏ 

(أثر) ا 
حذيفة (أثر) ۸۰ 
عمر (أثر) ٠‏ ۳ 
علي (آثر) ٠‏ ۳۷۱ 


حذيفة بن اليمان (آثر) ٠١١‏ 
ته حذیفة بن سید (أثر) ١۱۰۹‏ ١٤۳٠ء‏ 
۹٩٦‏ 


حذيفة بن أسيد (أثر) ٠٠٤.٥٤١‏ 


11۸ 
ابن مسعود (آثر) ATT Y1‏ 

) ۸۳4 
ابن مسعود(أثر) ‏ ۲۳۱ 


حذيفة بن اليمان (آثر) ٠١۳‏ 
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طرف الحديث أو الأثر ٠ ٠‏ الراوي 
88 لنب يوجر في کل سَيءِيفِقَهُ ‏ خباب 
هَن النبي اا م مر قوم افون انر ٥‏ 
ه أن اَل مَحه سلوا رَسُول الله ب أن برهم أنس بن مالك ۳ 
ا 
ه أن جَارية من الأنصار زوجت عائشة ۳۱۲ 
١‏ أن رجلا قم من جَيسَانَ وَجَبْسَان من امن چان ۲۹٦‏ 
سال النبي ية عن شراب 

٭ آن رسول الله ل كر دا کو بن عائشة 4۷ 
يدي الدښّال 

٠٤ إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على عبداللّه بن سلام‎ ٥ 
وَدِية تغرسها (أثر)‎ 

١۷١ ٠ أن عُمَرَ بن الْحَطّاب طوبه َرَج إلى السام ابن عباس (أثر)‎ ١ 

6الرا م عبداللّهبن‌عمرو ۲۳۱ 

(آثر) 
٠‏ إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل أبو سلمة (أثر) ۳۹۸ 
١‏ إن كنت رى الرُؤَيّا تُمْرضُني A)‏ ۳۹۸ 


۵ إن مر على بابك فلا تکن منه فی شىء سفيان الثوري (أثر) ٠١٤١‏ 


إن من أشرَاط السَاعَة اَن وضع الأَحَيَارُ عبداللّهبن‌عمرو ۲١۹‏ 


رفع الأشرَار (أثر) 
ه ِن ِن وَرَطَاتِ الأمُور الي لا مَخْرَح لِم ابن عمر (أثر) TA‏ 
أوْقَعَ تَقْسَةُ فيا 


أحاديت أشراط الساعة وفقهها 


ا 
ن الدجال أخوف من الدجال 
۵ انشَو قاقر على هدر سول الله لا 


ه سق الْقَمَرُ في رَمَانِ النبي ييا 

الاخ 

ه إنها ستكون مور مشتبهة 

إنها ستكون هنات 

ه ٳني لاجو إن َال بي َيه 

ه أيكم يحفظ قول رسول الله اة في الفتنة 
ه بيا الاس بقبَاءِ في صَلَاةٍ الصبح 

۰ بينما رجل يحدث في كندة‎ ٩ 
ه«بَيْتَمَاقَوْم يدون إذَمُربِهمْ لیل قذ‎ 
راا؛ وماء هر الله كق مها‎ 6 


ه ثلاث فتن والرابعة تسوقهم إلى الدجال 
تلات من َكل بوَاجدَة متهن فَقَد اعظََّ 
على الله الْمرية 


Vo 


أبو هريرة (أآثر) FY‏ 
حذيفة (أثر) ۲۲٤‏ 
حذيفة (آثر) ۲٢‏ 


ات مسعود وجہیر بن \of « \of‏ 


مطعم 


ابن عباس 9 
عمربن الخطاب ١١١‏ 
(آثر) 

ابن مسعود (آثر) ITT‏ 
ابن مسعود (آثر) ۱۲۲ 
أبو هريرة(آثر) ۲۹ 

حذيفة (أثر) ۹ 


عبد الله بن عمر (أثر) ٤ه‏ 


مسروق (آثر) “٤٤‏ 
حذيفة (أثر) ٥‏ 


عمربن‌عبدالعزیز ۱۹۳ 


(آثر) 
حذيفة (أثر) A.1۴۳‏ 
عائشة (آثر) ٥‏ 
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۱۳۲ جت يوم الْجَرَعَة فإذا رَجُل جَالسش ا جندب (أثر)‎ ٠ 
۳ جَاءَ ذب إلى رَاعي عتم أبو هريرة‎ ٠ 
4r و شو اللَهِ اة حَيعَبْنٍ ربت ت حذيفة‎ 
أحدهما وأا أبَظر الَخرَ‎ 

۵ حدثوا الناس بمايعرفون علي (آثر) ۳۹ 
e E‏ ااا 6 
۵ خحطبتا رَسول الله ية حطبة بَعْدَ بعْدَ العَصر أبو سعيد الخدري ٤١ ٠‏ 

ا ابن مسعود (آثر) 14 
٭ رأیت جابر بن عبد الله يحلف بالل محمدبن المنكدر ٥٣١‏ 


(آثر) 

١‏ رَجَرَ النبي ب أن تَصِل المَراهّبرَأِْهًا شيئًا ‏ جابر 
١‏ سَيْل رول اللو ية عَن السَاعَة قَمَالّ: حذيفة 1۲ 
عِلمُهَا عِنْدَ ريي 

سمعت رَسُولً الله ية يَْسَعِيدٌ في صَاَيِهِ عائشة 
من فة الدَجَالٍ 

(١ صلی ارول اله صل الصَبج  أبوزيدعمروبن‎ ٥ 

أخطب الأنصاري 

صلی تا رَسُول الل ي ّما صَلَاة عر أبو سعيدالخدري ٤١‏ 
بتهار 

۵ عدا الذفُْ على شاه بو سعيد الخدري اا 


ه َأَرَاهُم الْقَمَرَ ُ شين حتى رَأوّا جرَاء بيْتَهُمَا ‏ أنس بن مالك o‏ 
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1۷۷ 


. فأراهم انْشقاق القَمَر مرن 


فا 


اة رول الله ل 

قَام فيا النَبىّ کل مَقَامًا قَأخْبَرنا عَنْ بَذءِ 
الحَلق 

# قام فيا رسول الله ية مَقَامَا ما 
يكون في مَقَامِهِ ذلك إلى 

ه قَامَ فيتا رَسول الله ا مَقَامَ 

ه قد أوشك العلم أن يذهب» ويظهر الجهل 

گان أَصَحَابٌُ رَسُول الله اة يَسألولَة عن 
الح 

كان الرَجل مناج ج فرسه يرما 

هكان التاسش الود رلا بي عنِ 


۵ کتب إلى أمير المؤمنين فأمرني أن أسير إلى 
الهند 


انس بن مالك 


أنس (أثر) 


عبد الله بن عمرو 


خالد بن الوليد (أثر) 


اسن 


(4O0 \1° 


NE 


۲ 
٤١ 
۲ 
۸۹ 


o۲ 


4 
۲1۹ A 


۱۰۹ 
11۰ 


fo 
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ا ر اال أبو الطفيل (آثر) 7°۹+ ATE‏ 
۹٦‏ 

# كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم حذيفة (أثر) ۱۲۸ 

ه لا تکونواعجلا علي (أثر) ۱۲۲ 

# لا يخرج الدجال حتى لا يكون غائب أحب حذيفة (آثر) ۹٦‏ 
إلى المؤمن 

ه لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل ابن مسعود (أثر) ۲۸۱ 
أصحاب محمد کل 

ه لَعَنَ الله الْرَاشمَات وَالْمُسْتَرْشمَات ابن مسعود (أثر) ۳1۳ 

P4 ) لَعَنَ رسول الله اة آل الربَا وموكله جابر‎ ٥ 

٤١ مذ حطبتا الي بلا حطبة ما رك فيا سين حذيفة‎ ١ 
إلى فام الساعة إل دکره‎ 

و ا یا ی ری ابن مسعود 
وعیسّی 

٩٩  )رثأ(رمع لقص في رَمَنِ التي کي ابن‎ ١ 

٣ لما كان في عَرْوة توك تَسَارَعَ التاس شخان اي نة‎ ٥ 

الأنماري 

ه لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله ية أنس (أثر) ۱۹۲ 

المدينة 


ه لوان احا ازقَص لِلَذِي صَتَعْمَْ بعْْمَانَ ‏ سعید بن زید (أثر) ‏ ۱۸۲ 
# لو آني أحدثكم بكل ما أعلم قتلتموني حذيفة (آثر) ۱۲ 


أحاديت أشراط الساعة وفقهها 


لیأتین علیکم زمان خیرکم فيه من لا یمر 
بمعروف ولا ینهی عن منکر 

يرعن هَذَا القرآن من بين أظْهُركَهُ 

٠‏ ليوشكن أن يصب عليكم الشر من السماء 


انت مات قرا عد الا یاف 


عقولهم 

٭ ما بينكم وبين آن يرسل عليكم الشر فراسخ 

۰ ما تعدون قتل عثمان طوبه فیک 

ه ما کان خلَقٌ أَبعَّص إلى رسول الله ل من 
الگزب 

٠‏ ما كنت أَرَى أحدا يقعل هَذَاعَيْرَ الْيهُودِ 

ه ما هذه إلا حيصة من حيصات الفتن 

# مايسرني أني كذبت كذبة وأن لي الدنيا 
کلي 


a Cer EA ut ا ا و‎ E SE 
هاا رَسول الله له عر مر كان لَنَا افا‎ 


ر 
ي 


ر ِ2 ت ۴ کو و سے 
وَطوَاعِية الله وَرَسولِه أنقع لتا 


ی ت ده 56 ی و ا ت ء 
ّى رَسُولٌ الله ية اَن يََبَاهَى الاس فى 


٠‏ واللّه إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة 


حذيفة (أثر) 


حذيفة (أثر) 


حذيفة (أثر) 
حذيفة (أثر) 


عائشة 


معاوية (أثر) 


آبو موسی (آثر) 


1٩ 


۱۸۹ 


۳۲ 


۳14 
۱۲۰ 


۳ 


£٥ 


11۸ 


Yo 


۲114۲ 
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يث أو الأثر الراوي 


* اله لا ایهم آمر یضجون من إلا آردنی حذيفة (آثر) ۲۱۱ 


ه واللّه ليخسفن بقوم ذوي زي ببيداء من أبو هريرة (أثر) ۷ 
الأرض 
وَكَان رَجُل من الْأَنْصَار إذَاعَابَ غ o٤‏ 
ه يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة ‏ سالم بن عبد الله بن ۲٠٤‏ 
عمر (أثر) 
باون بها ثم لا يعْمرُ نوها إلا لیلد نس (أثر) o۲‏ 
ه يجي ءُ دخان يَوْم الْقِيَامَة فَيَأخد بأشمَاع مسروق (أثر) ££ 


ر 
ر 


لمَُافِقِينَ وَأبْصَارهمْ 

کون على الردم مك لا خصو عبداللّهبن‌عمرو ٤٤١‏ 
(أثر) 

يُوشك أن تطلبوا في راکم هذه طَسْبًا من ابن مسعود (أثر) ٤٠٤‏ 

ماء فلا تجدوته 


a o E:‏ ءُ ر ع 
۰ شرم بالمَهدي يُبْعَث فِی أَمَتِی عَلَّى آبو سعيد الخدري  ٤٠۲١۱۷١‏ 


اختلاف من الاس ` 4۱۸ 
اورا اه أو در ۳۷ 


ه ادرو لِم جَمَعتَك فاطمة بنت قيس o0‏ 
۵ انركوا الْحَبسَة ما تركوكَمْ غدالله ت قهري ۷ 
٠‏ شد آي رَسُول اللو ) ا ۱۰۷ 

ا ن فان اشح أَهْلَكَ من کان لَك ا ۷۲ 


اجُتنبوا السَْعَ المُوبقَاتِ ۷۱ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها A1‏ 


۱۸ اڏخل يا عوف د‎ ٠ 

4 إا اسار الرَجُل على أَخيو بالسلاح فما أبو بكرة‎ ١ 

ه إا أَصَابَ أَحَدَكم مُصِيبة فليذ كز مُصِييِهِ بي ابن عباس ۱۹۲ 

اا ريا المُسلم أبو هريرة ۳۹۳ 
تکذبٰ 

۳٤ إذا الْمُّسْلِمَانِ حَمَلَ أحَدهّمَا على أخيه أبو بكرة‎ ٠ 
السّلاحَ‎ 

إذا سهد أحدكم فل يِذ الله من اربع أبو هريرة ov ٠‏ 

4 ٤ E E 
ادا ھا‎ 
0 غو‎ e 
۹۰ إو اريم آَل الات تتابَعَتْ حا‎ 
٥٦۸۰٤۴١ ذا سَمِعْتَمْ بجَيْش قد خسف بو فَرِيبًا مذ بقيرة امرأةالقعقاع‎ ٥ 
الت السَاعة‎ 

ه إِذَا سَمِعْتَم به اض فا َد دموا عليه ابن عباس ۱۷۱ 
ذا ضعَب الَذَمَائة قانتظر السَاعَة أبو هريرة 3 
٠إا‏ هر الرتا وَالربَا في فة ققَذ احلا ابن عباس 1 
امهم عَدَابَ الله 

ه ذا فيَحَتْ عَلَيْكَمْ ارس وَالرومُ عبد الله بن عمرو  ۲٦۷‏ 


إا قَوْبَ الرّمَان لم تكد ريا الْمُوْمِن تَْذِْبُ أبو هريرة 4r‏ 


1۸۲ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


إذا لَب الشَيْطَان بأحَدِكُمْ في مَنَامِوٍ فلا ۳۹۹ 
ڀحدث به الناس 
هذا مر أحَذْكَمْ في مَسجيتًا أو في سُوقتًا أبوموسى ۳۳ 
هذا وسَد اذم إلى عَيرٍ اهلو قانتَظر السَاعَة 14۹ 
هذا وَقَعَتِ المَلَاحِمْ حرج بَعْث من مش CEASE‏ 
و ا 
إذا وَلَدَت الذّمة بَعْكَها أبو هريرة 4 
ه اذَبُوا بخَويصتي هَِه ّى أي جه عائشة Yo‏ 
ال النواس بن سمعان ١٤١٠ه‏ 
استَمتعوا مر هَدَا ايت ابن عمر ۷۲ 
e‏ سول الله اة ليله قرعا أم سلمة ۳۳ 


AES EEE EE 


ا اك ادال الى ا ۱۰٦‏ 
رول الله يا َيه 
أصحَابي امه لأمَتّي ااا 1۸۲ 
اعدد ستا بين يدَى السَاعَةٍ عَوف بن مالك ۸۹ 31 
c1٦‏ 11¥ 
۷۲ ۷4 
٤‏ 


عور هجان أَرَهَرُ ابن عباس 9 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


TAY 


0 شه بالجتة 
e‏ اد لااو 


إت في بحر الشاع آذ تخر اَن 
ألا إِنَه هلم يکن يي قلي للا حدر الجا 
َه 


سے سے 


ه آلا وَإِن الْمَسيح الدَجَالّ أَعوَر الَْيْن الْيْمْى 
الأَمَارَاتُ حَرَرَات مَنْظومَات بلك 

ه الاَيَات حَرَرَات مَنْظْومَاتٌ في سِلْكٍ 

ه البرك مَعَ كابر كم 

التأنّي م الله وَالحَجَلَة مِنَ السَيْطَانِ 

6 الحياء والعی شعْبتَانِ مِنَ الإيمَانِ 

١‏ لرام الْحَبَيِثِ وَمَنْ ربا لَمْ يبل الله 
اوا ت م 


ه الال أَعَرَرُ لين E‏ 
3 


© الخال جَعْد هجَان ا 


4ھ و 


® الدًا جمعه من الآخرَّة 
e‏ الرَويَا أسالة من الله 


۱۸٤ 
۳۲۹ 
۷۰ 
۳۹ 
۳64-۳۸ 


0160 
0۰¥ 

1۷ 

۳4۸ 


الراوي 


e‏ الرَبا وان ک ن عاقبته ته تَصير إلى فل 


° الشَامٌ ار حكر المد بو ذر 
ّ ا ء OG EE‏ 
ه الطاعون شهادة لأمَتِي وَوَخز أَعَدَائِكَمْ من عائشة 
الجن 
E AS‏ 
SLA‏ انس 


ه لباه في الْهَرج» گَهجْرَ كهجرَة ي معقل بن يسار 


اْعَجَب أ اشامن أقيي ؤو ليت عائشة 
جل ِن قرش 
ه العمل في الهرج کَهجْرَة لي بو هريرة 


ه الهم ني اعود بك ء من البُخل 


ب ٤‏ چ ت 8 4 o‏ 4 
ه اللهم إني أعوذ بك من عَذاب القَبْرٍ عائشة» أبوهريرة 


ه اللهم ارك لنا في شامنا ) ابن عمر 


وت e‏ ص م ےو 

e‏ | ارك لنا فى صاعنا ومدتا ابن عباس 
م سے 2 و وو سے 

المدينة كالكير تنفى خبتها وينصءع طيبها 


SF‏ سے ١‏ سر اص و 2 مس )ي رص 
ه المسلم مَّن سَلمَ الناس من لِسَانِه وَيَدِهِ 


١‏ الْمَلاِگة تَلْعَنْ أحَدَكَمْ إا شار إلى أخيه أبو هريرة 


سے 


أحاديب أشراط الساعة وفقهي 


oY 


۱۷۰ 


1۷۰ 
TIA 


۲٦ 


۳۲ 


oV 


oV «o ل‎ 


°4 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها “Ao‏ 


E‏ ام سلمة ا 
ه الْمَهُدِيّ ينا اهل الْيْتِ٬‏ يُصلحه الله في ية علي ٠-٠-٠‏ 111۲ 
ه المَهْدِي مني» أَجُلّى الْجَبَهة أبو سعيد الخدري ٤١۷‏ 
ه النجُو م أَمَنَة لِلسَّمَاءِ فإذا َهَبَبْ النجُومٌ ‏ أبوبُردَةً عن أبيه ٤‏ 


£ چ ۶ o¢‏ صر اص ء ۰ 
ه اما اول أَصرَاط السَاعة اش oV‏ 
أَمَّا وَالله يا أَهُْلَّ المَدِيتَة لَتَدَعَنَهَا أَرَبَعِير عوف بن مالك ۹ EA‏ 


o 2 a7 ع ص‎ 

مي هَذِهِ امه مَرحومَة ابو موسی e‏ 
GR: : es ¢‏ 

Vf أَمِرْت أن أقاتِل الناس حتى يَشهدوا أن لا أبو هريرة‎ ٠ 
له إلا الله‎ 


٥۳۰ آمَنْتٌ باللَهِ وَمَلَانگیه كی ماکری؟ ابو سعیدالخدري‎ ٥ 

@ ن آبقَصکم ي وَأبعَدَكُم ئي في الجر‎ ٥ 
مَساوئکم أخلاقا‎ 

ابن غر AY‏ 

04,0 إن الأعَوَرَ الخال مسح الصلالّة يخر أبو هريرة‎ ١ 
مِنْ قبل المَسرق ا‎ 

4۲ إن اإيمَانَ لياررُ إلى الْمَِيَة كما تأرر لحي أبوهريرة‎ ٥ 
إلى جُخْرمَا‎ 


E‏ ج ەرو ر ںےہ کو رن 
© إن الحمد للهء نحمده» ونستعينه» ودستغفره ابن م ا ° 


إن الإسلام بدأ غريبًا وَسَيعّو د عَريبًا كما بَدَ 


ر 9 


ه 
© 
ھا 
٤‏ 
e‏ 
CC‏ 
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\ 
E‏ 
kt‏ 
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1۸1 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


طرف الحديث أو الأئر ٠‏ الراؤي ٠٠٠‏ فحة 
ه إن الرُوْيا لاٹ عوف بن مالك ۳۹۸ 


فلاا ات EM a‏ 
۹ 000 
oVY «OV‏ 
إن السَعِيد لَمَنْ ُنب الَْْنَ المقداد بن الأسود ٤١٠١۲١۷‏ 
ه إن المت تجيء من هاهنا عبد الله‌بن‌عمر ٠‏ ۲۱۲ 
ه إن الله كك يبط يده بالل ليوب مُييء او 1٤١‏ 
النهار 
إن الله يك يبص ايع مِنَ ارال عبداللّه بن عمرو ۳٣۱ ٠‏ 
ه إن الله مةل قان غي عَلَكْ ا غا ۳14 
فأكملواالغدة 
إن اللَةَ لا يَقٍَضُ الْعِلْمَ انيرَاعَا يَنتَزعُة من عبد الله‌بن‌ عمرو  ۲۷١‏ 
اباد 
۵ إن الله لا يرع الْعلْم بعد أن أَعَطَاهُمُوه ‏ عبداللهبنعمرو ۲۷١ ٠‏ 
6 إن الله مدەللروت فهر لل را اين قاين ۳۹ 
و ای ا نا ي اوھ ۹۸ 
الحَرير 


ه إن المَدِيتة مسَبكة بالْمَلائكة سعدبن مالك وأبو ٥٤٤٤٤۸١‏ 


ه آن الناس يشون على ثلائة أفوَاج اة ب اد ۸٠‏ 
إن أَمَامَ الذَجَالِ سين خداعة انش 1 0 


أحاديت أشراط الساعة وفقهها 


إن أَمَتَكَمْ هذه جيل عَافِيتهَا في لِه 
E E‏ 

۵ إن امتي امه مر حوم 

ر ی 

٠‏ إن أمتى أمَة مه مقدسة مباركة مَرحومة 
2 

٠‏ إن امي : وها قوم زاوجو 
© 2 

د ای ی ا 


\ 


بغیر اس 


٠‏ إن اول الآياتِ خرُوجا طْلوعٌ اسمس مِنْ 


و ا 


و 4 


إن 

HEG 
SAS 
) أن بَيْنَ يدي السَاءَة الْهَرََ‎ 
أن َّيَدَي السَاعَة تَسْلِيمَ الْحَاصةٍ‎ 


سے کو ت 


ِن بيْنَ يدي السَاعَة فىَنَّا گا ا الا 
بين ي نها ق 


ه إن بين يدي السَاعَة فنا كَقَطّع اللَيْل الْمُْظْلِم 


N 
® 


o 
\ 
£ 
8 
\ 
Ck 
Eis 
۹ا‎ 
ox 
sC 
(D1 
6۹ 
٤ 
\ 
ج‎ 
CC 
(C+ ٩ 
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إن رجلا د قول: گا ودا 


بريدة 


ا رجل من أصحاب 
النبي کل 
ابن عمر 


ابو هريرة 


ابو مو سی 


النعمان بن بشير 


أبو موسى الأشعري 
جابر بن سمرة 
أبو موسى وعبد الله 


ابو هريرة 


TAY 


۳۹۱ 
۳۳٢ 
۷ 
۱۹۸ 
۹٤ 


AY AY 
€ 0۷۲ 
iS 
۹٤ 

1۱۷ 
1۲ 
۹ 
TENCTAT 
۲۰۹ 

۲٤ 

۲۳۱ 
A: 
o0٦ 
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1۸۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


إن عالت بك مة اکت أن ری قتا أبو هريرة ۳1۰ 
۵ إن فاط للا رم الْمَلْحَمَة بالْغوطة أبو الدرداء CTA ٧°‏ 


o۸۷ 

ه اَن في قيفي كَدَابا وَمُبيرًا اناد ۱۰٦‏ 
ه إن فيك حضلتيْن يُحبُهّمَا الله الْحِلْمُ واناه أشح عبد القيس ۱۲۲ 
٠‏ إن قامَتٍ السَاعَة في يد أَحَكُم فيي ۳۳ 
٥إ‏ ذبا علي ليس ذب على أَحَيٍ ‏ المغيرةبن شعبة ٠‏ ۲۴۲ 


1 إن كنت أَلمَمْتِ بدّنْب فَاستَعْفِري الله عائشة‎ ١ 


٠إ‏ لكل أو نة ود نة متي الْمَالُ 4 

ه إن ما أَنَحَوف عَلَيْكُم رَجل قرا القَرآنَ حذيفة o‏ 

ه إن مَسِيحَ الدَّجّال رَجل قَصِيرٌ عبادة بن الصامت ٠٠٤-٥٠۳‏ 

۲۸ إن مِمّا أخسى عَلَيْكمْ ابو برزة‎ ١ 

إن مِنْ شراط السَاعَة أن ثقَاتِلوا َوه وون ا ۱۹۷ 

ف ل ١‏ 

وتف النساء 

إن من اذ شراط السَاعَة أن نيرفع اليم اس «YAN «Vf‏ 
۹۳ 

6ا ااا ى ااام اوهد EV.‏ 
۲٦‏ 

ف هشن شراط الساعة أن يلم الرجل على ابن مشعود, ٠‏ ۲۴۳۸ 


أحاديت أشراط الساعة وفقهها ۸۹ 


شاق ابقر شخ و اھ ۳۰۸ 


٥‏ نین شراط 
e‏ انط ال . اس ۲۹۸ 
إن من أَشُرَاط السَاعَة أن يقل الرَجَال وير أنس ٤١‏ 


۲۸١ إن مِنْ أشراط السَاعة أن مَس العلمُ عند أبو أمية الجمحي‎ ١ 
اللأصاغر‎ 


or E E A 
۳۸ ه إن مِنْ شراط السَاعَةء ذا كانَتِ التَحِية عَلَّى ابن مسعود‎ 


YA“ eT إن مِنْ شراط الساعة» أن ن امال عمرو بن تغلب‎ ٥ 
or“ ه إن مِنْ بَعْدِكَم الْكَذَابَ الْمُضل رجل من أصحاب ل*6°©«‎ 


وياو رن اح ر صفوان بن عسال ٦٤١‏ 


۳7۸ إن هدا الأَمْرَ في ه قریش ) معاوية‎ ٥ 
°۱ بو هريرة‎ N E إن يا‎ 6 
0۰۰ ِن يحرج الدَجال واا ڪي کفين كوه عائشة‎ |6 


١ ٠. اا ع‎ E E 
A - Ao إن يذ هدا اعلام عَمْرَهُ لم يذركة الْهَرَم‎ ٠ 
حى قوم السَاعة‎ 


1۹۰ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


إن يش هدا العلا 


۸° عبد الله بن انيس‎ ak E 
سا‎ 


تا الْحَاشِر الذي حكر الاس عَلّى فدهي ٥١‏ 


4 
o# 


6إ آهل بيت اختار الله ّتا الخ ا ابن مسعود <Y‏ 
ه أنذَرْيْكُم فن الدّجال رجل من أصحاب ٥۱۷.0۰“‏ 


انظرواء هَل ترون سََا؟ عا ا 


ه نكم تقولون لا عدو وَإِنَكُّمْ لا تَرَالونَ ابن حرملة عن خالته ٥٥۲۰۲۰۱‏ 
۳٠‏ 

ه كم تَلمَوْن بغي فة اتاد نوهر ۸٤‏ 

وان ا ا ابوجل 6 

إِنْكَم سَتَلقَونَ بَعْدِي أَره el‏ ۲۲۱ 


هما أجلم في جل من حلا ين الام ابن عمر ۷o‏ 

إِنّمَا جلك ذ في أجلي مَنْ ساد ِن الأمَم ۱۳۹ 

نما التاس كالإبل الْمِاتة لا گا نِد فيا ۳4٦ ٠‏ 
۰ 

إِلَّمَاهَلَكَّث بَنوإِسرائيل جين انَحَدَ مَذْهِ معاوية ٤‏ 
ِسَاؤهُم 

٤٥ em 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۹1“ 


o 


و ابن عمر ا 


ees 


E‏ ۶ہ رد ا چ م 
e‏ شر حبیل بن شفعه V۰‏ 

توت 3 Fr‏ س وکو ر 
SS‏ النواس بن سمعان o۰‏ 


E 
e e 
@ê 


1۷۰ ٠ عائشة‎ E PAE 


\ 


٥٠۸ أبو سعيد الخدري‎ e 
o 44۳ هلم تک ف في الأرض نند را الله رة أا‎ 
1 


إنه لم يكن د ِي قبي ٳلا کان حَمَا عليه عبد الله بن عمرو ۲۰۸ 


ا 


ه نلم يكن E‏ ابن عمر 0۰0 
Ss‏ أبو سعيد الخدري ١۲١٠ء‏ 
ه نها أَمَارَه من أمَارَاتِ بَيْنَ يدي السَاءَةٍ اوھ AY‏ 16 
ه إّها سأي عَلَى الاس سِنُون داع أبو هريرة ۲۰ 
ا رونا ابن مسعود ۲۲۱ 
إِنَهَا ستَكُون فن ألا ثم تون فة بو بكرة ۲۱١‏ 


۶ ور 


ه إِنهّا سَكون فة أو واد الل ۱ 
ه نها سَتكُون هجرة بعد هجرة عبداللهبن‌عمرو ٥۸۲‏ 


ا کے 0 ا ا ء 
١‏ نها لن تقوم حتى ترون قبّلها عشرَ آياتِ حديفة بن اسيد 4<V «AY‏ <« 
(IT cOVV‏ 
1 
.وو ور ت 
هني أنذِرْكمُوه وَمَامِنْ تبي إلا وقد أنذره ابن عمر ۱۰۸ 


1۹۲ 


يث أو الأثر ٠‏ 


٥ي‏ وی الاس بی ن مرت 

ه ئي حدئتكمْ عَنِ مَسيح الدَجالٍ 

ه إِنّي رايت عَمُو اكاب انزع 

آل اا 


a, إنّي ا وَمَامِن بى إل‎ ١ 
َو‎ 

١‏ اول مَا يُقَصَى بَيْنَ النَّاس يَوْمَ الْقَيَامَةَ في 
الدمَاء 

اولاش E‏ ية قل إٍخْدَى 
م 


أحاديت أشراط الساعة وفقهها 


الراوي 
ابو هريرة 
عبادة بن الصامت 


عبد الله بن عمرو 
عبادة بن الصامت 


ابن مسعود 


عوف بن مالك 
عوف بن مالك 


١‏ أيمَاامْرَأة أذحَلَث في شَعَرهَامِن شَعَر معاوية 
عَيرهًَا 
٤ه‏ م ا ع 
ه أن أرَاه السائل عَن السَاءَةٍ عة ؟ ابو هريرة 


ايها الناس نکم د تقو لون القيامة القيامة 


ه يها الناس انه َم يبق من دياك 
E a Fre‏ ا 
٠‏ يها الناس» إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان 


المغيرةبن شعبة 


(أثر) 
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A٦ 


۳۷ 


و ما الاس ر کون ان ترا فد العرياض بن سارية ۸ه 

ه بَاورُوا بالأعَمَال سِا ) ا ا۳« ۳۲ 

«1 cof ) 
4۳ 


سرک سے 
م 


اروا بالأعَمَال فتَتا كقِطَع اللبّل لملم أبو هريرة ۳۳ 
اروا بالمَوْتِ ستا ۰ ۰ عابس الغفاري FYI‏ 
ه بْب أا وَالسَاعَةٌ جَوِيعًاء ِن كادّت لََسبفني بريدة A۳۸ YY‏ 
a.‏ ۱۸ 
ه بعت انا َالسَاعَة كهاتيْن أنس بن مالك ¥ V1‏ 
ATA YY ۰‏ 
10٩ 1A۸‏ 
بعثت بَيْنَ يدي السَاعَةٍ ابن عمر \EANVY‏ 
بيشت في نسم السَاعَةٍ أبو جبيرة بن الضحاك ٠٤١١۹١۷٤‏ 
بُعثت في تمس السَاعَةٍ لورد اة ل . 
بعت وَالسَاعَة كهاتين سهل بن سعد AY‏ \ 
ه بين يدي السَاعَة تَسْلِيم الْحَاصَةَ ابن مسعود ۲۳۸ 
ه َّيَدَي السَاعَة تاتون فَوْمًا الهم السَعَرُ ‏ أبو هريرة ۱۹۹ 
بين يَدَى السَاعة قريب من ثلاثيَ جال أبو هريرة ۲۷ 
بَيْنَ يدي السَاعَة مخ وَحسف وَقَذفُ ابن مسعود Ao‏ 
ه بين يدي السَاعَة موان ديد شلھة ن قيا ۲ 


1۹٤‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


ابن مسعود «TAA‏ ۹۳« 
۳۳۸ 
ه بين يدي الساعة آيامٌ الهرج خالد بن الولید وابن ۳۲۰١۲۱۰‏ 


مسعود 


تا أا ائم إِذ ريت عَمُودَ الاب أبو الدرداء oV‏ 
٥‏ بيا انا تائم أطُوف بالْكعْبة فَإِدَا رَجُل آَم ابن عمر 10۴ 
A e‏ 


ه َبْعَث ار على أَهْل الْمَشرق فَتَحْشْرْهُم إلى عبداللهبنعمرو ٥۸١‏ 


۾ تجيءُ رَايّات سود من قبل المَشرق ابن مسعود ٤‏ 
٥‏ تَجِيءُ ريح بَيْنَ َي السَاعَة فيص يها عياش بن أبي ربيعة  ٤٤٦‏ 
وا و ) 
روح کل و 
۵ تحشرون ماهتا معاوية البهزي o۸۲‏ 
٠‏ تخر الدابة تسم الاس عَلَّى حَرَاطييِهمْ أبو أمامة 0۷ 
٥‏ تَخرج الدَابَة مَعَهَاعَصَامُوسَى وَحَاتَم أبو هريرة ov‏ 
ليان 
١‏ تحرج داب الأزض مَعَها عَصًا مُوسّى ٤‏ 
حوفت السَاعَة ۸٥‏ 
دور رَحَى السام لِخْمْس وَتَلاثينَ ابن مسعود a‏ 
الأنصاري 


سر 
° 


تَربَّث يداك تشهد أنّى رسول اللّه؟ ا م o۰‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها LAG‏ 


تسألوني عَنِ السَاعَةء وَإِنْمَا عِلمَهَّا عِندَ الله جابر بن عبد الله 8 
ه تشهد اني سول الله ابن عمر E‏ 
تصالِحون الرُو مصلا متا ۳٦‏ 
َصدقواء فوشك الرَّ جل يَمْشى ي بصَدقَته ٠‏ حارثة بن وهب Vo‏ 
ls‏ ال المَدِينة ق رالساء " ابو ذر ۸٠‏ 
O‏ ری أَحَدّمِنْكُم رَبَه 4ظ o۸‏ 


ر ا 1[ 
تَعوذوا بالله من الفتن ابو سعید الخدری ۲۱٣٣‏ 
٠‏ عزون زير العَرَب قيفحُها الله نافع بن عتبة ااا 


A TE‏ سرو 


. فرق متي فرقتین مرق بيهُمَا مار ابو سعيدالخدري ۱۸۹ 

{00 ابن عمر‎ e 

قا أم سلمة ۱۹۰ 

وم اة را ڈوم کر ار المستوردالفهري »٤۳٤١٤١۸ 0٠‏ 
* 11 


ع 


َقِيءٌ الأَرْض أفلاد بها امال الأْسطَرَانِ ار eo AVY‏ 

ه کون الَرةفيمْ ما اء ا ۹ 

هكون بَيْنَ يَدَي السَاعَة فتن كفطع اللَيْل النعمان ن شير ۹ 

المْظلم 

ه تون فة التايم فبا َير e‏ أبن مسعود ۳۲1 

کان :جل فت رجلا معد ابن عباس ۳o‏ 

«oV «<o أبو هريرة‎ IE 
۳٦ 


1۹1 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


طرف الحديث أو الأثر _ زاوف الصف 
e‏ ثلاث مُهلکات: د e‏ وهی م بع نن ۲۷ 
اة آذ N Ae‏ م القَيامَة 0٠ I‏ 
ي 
ه ثم اسْيمَاصَة الْمَالٍ فيكم عوف بن مالك ۱۷۹ 
ه ثم التي ليها يفيض الْمَال فيك عوف بن مالك ۱۸۰ 
هم کون الأَموَّال فيك عوف بن مالك ۷۲ ۱7۹ 
م فة حر ِن يي عوف بن مالك ۸۰ 
١م‏ مئان باخ فيكم ماص العم عوف بن مالك فا 
E E TI‏ النواس بن سمعان ٦۱۹۰٥۳٦‏ 
ه ميجِيءُ يی ِن زيم ِن قبل المرب 
ge‏ عوف بن مالك 
وف الال عوف بن مالك اف 


e 


۴ د بهن ما ا اسن 0۷۸ 
٠‏ روج الاياتِ بعضها عَلَّى إثر عض أبو هريرة AEA‏ 


۵ خير يوم طَلَعَت عليه الس يوم الْجمُعَةَ أبوهريرة ۸ 
۰ وزم ربا يأل لجل وَهُو يعدم E‏ 4 


ا 
O. OEE O ES‏ 
از مقت 
۵ رایت عِیسّی ومُوسی وَإِبرَاهیم ابن عباس 7 


ر هو rO‏ 2 ا س 
٩‏ رایته فی لمانا اقم هجَانا اں٭ عا ON‏ 
ن ص e‏ سے مھ ۲ 5 2 س 


أحاديت أشراط الساعة وفقهها 1۹۷ 


ا لارا iE‏ : 
ردواعَلَيٌ الرَجُلَ ٤‏ 

PY rT يباب الْمُسلم فسُوق ق وتال فر‎ ٠ 
1۸ سَبْحَانَ اللو مادا رل الله مِنَ الْحَرَايِن آم سلمة‎ 
N ه مبان الله عمس مى الْعَيْبٍ لا يَعْلَمهَّا ابن عباس‎ 
۲0٦ ۰ إلا الله‎ 

ست مِنْ أَضْرَاط السَاعَة معاذبن جبل ۱٦٩ ٠‏ 
سَجدون أَنَرَهَ سَرِيدَة قَاصبرُوا نش ٠‏ ۲۲۱ 
«سَتَخْرتارمِنْحَضرَمَوتَ اابابن‌عمر ‏ .۰ ۷۷ 
سَتَصَالِحُونَ الوم صْلْحًا آنا ذو مخبر o‏ 

کر ی قاد نها عبر بن لوم أبو هريرة 1۷ 
کرد اد ق ما رااان vo‏ 

ه سلوني؟ هاوه اَن يسالوه؟ أبوهريرة e ٠‏ 

ه سوم بوي جاب ينها في ال جاب آبو هربرة tt‏ 


س ل سمرةبن جندب 0 ٤6۸‏ 


وَبيْتَ الْمَمَدِس 
٥‏ وباد ارات وليل كل من ° ۳۷ 
ا ا ا 
a‏ ذ بهذ E E E E‏ -خمصة ۲٦‏ 

E‏ عة 


3۹۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


و E‏ ي سے کک 


یکو اة م كام َم ورا 


ه سيون بغي حسف ٻالْمَسرق أم سلمة o۷‏ 
سَيَكُونْ في آخر الرَمَانِ شرطة او ۳۰۹ 

۲۳١ ء۹٦ أبو هريرة‎ EC E 
لم تَسْمَعوا‎ 

ه سيون فِي خر امي رِجَالُ يرون عَلّى عبد الله بن عمرو ٠‏ ۳۰۷ 


سرُوج كَأَشْباءِ َالِ 
E E‏ عبد الله بن عمرو ۳۰۸ 
على المياثر 
ه سيون فَوْمياكُلُونَ باتهم كما ناكل سعد بن ابي وقاص ٣٣۱‏ 
ابقر مِنَ الأرض 


س ا 0 چ م ر ء 
٥‏ سَيُوقدالْمُسلمُود من قسي يَأجُوح النواس بن سمعان ٥٦۲‏ 


وَمَاجوجَ 
ه شر ما في رَجُل شح هالع بو هريرة VY‏ 
شر نسائكمْ المُتبرْجات المَُحَيّلات وهن ۳۱۷ 
المُنافقات 
شِرَار الناس الْذِينَ تذركهُم السَاءَةَأَحْيَاء ‏ ابن مسعود EA‏ 
LS n‏ ۹ 
لوقون 
۵ صَدَقَ الاق س بدو أبو سعيد الخدري ۳ 


۲۷۲  ورمع‌نبهللادبع صَلَاح أَوَلٍ هَذِوِ الأمَة بالرَهْدِ وَالبقَينَ‎ ٠ 


أحاديت أشراط الساعة وفقهها 


ا 

٠‏ طوبی لعش بعد اَي 

طوبی لِلشام 

٠‏ ءصابتان يِن أمتي أَخرَرَُما الله ِن التار 
ة السَيّف 


ر 


عو زوالا 


٠‏ عِلمُهَا عند رَبّي لا يليا وها إلا هر 


الطاع نول الل 


عََيْكُمْ بالسوَاد الأعظَّم 


٥‏ يكم بالشام» فنا صَفوَة يلاد الله 


ليك وى الل الع وَالطَاعٍَ 


۵ عَمُرَان بيْتِ الْمَقَدِس حرَابُ يرب 

ه غلا سَدِيد يَسْقى أَهْلَةُ الْمَاءَ 

ONE رگ اح‎ e 
6 ا‎ 

@ و نه چبریل اکم يعَلمُكکہْ دی [ 

iS‏ شرا فَمَات إلا ماد 


1 
١‏ على اقاب الْمَيِيَة اة لذخي ا 


واثلة ر بن الأسقع 
العرباض بن سارية 
معاد بن جبل 


1۹۹ 


۲۱۹ 
EEA ff 
44 ۸ 
AV E 
١ \ «oo¥ 

o4۲ 


۹٥ 
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۷۰۰ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


E SM ns‏ 4 م 2 ر 
فارّق الجَمَّاعة شرا فمَات فميتة 


اص آک 


سَأصفة لَكَمْ صِفَة لَمْ يَصِفها إياه بى أبو أمامة o۳‏ 


ه تما مامه ذم بُصلّى بهم الضن ابن عمر وسمينه «OA «f°‏ 
£ 1“ 
قَبَيتَمَا هو كَدَلِكَ ِد بعَتَ الله المَِيحَ بن النواس بن سمعان ۷٤ه‏ 


مریم 
قَتَنْفْى الْحَبَتْ منْها كَمَّا يَنْفى الكيرٌ حبَت أبو أمامة ۰ 
الحَدِيدِ 


ص 


٥فَمَن‏ أَذْرَكَه منم فَليقَراً عَلَيْهِ قَوَاتَِحَ سُورَة النواس بن سمعان ٥٤۲۰۴١‏ 
الهف 
ه فَوَاللَه ما الْمَفرَ حى عَلَيْكهْ ۹۷ 


ه في آخر الرَمَانِ لا كاد رُويا الْمُومِنِ تَكْذِبُ e‏ 
ه في آخر الرَمَانِ يَظْهَرُ ذو السُوَيْمَتَيْن عَلَى أبو هريرة VY‏ 
ال 0 سم 


۰ PT E 2 £ ٠ 
Y۸ ه في آَمَيِي کذابون وَدَجَالون سَبعَة وَعِشرون حديفة‎ 
FA1<°1 و ون عمران بن حصين‎ 
t۲ يعاد بو الأب گانوا ماه‎ ۵ 


٤٦٦١ قَيرْعَبُ تي الو عِیسی وَأَضحَابة ّى الله النواس بن سمعان‎ ٠ 
41۰ یون غیسی بن مریم اھ فی آمیّی‎ 


س ن 


حکماعدلا 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


٥‏ زل عِیسّی فیقتله 
يهن لاٹ لا یدن درن شا 


هذ رگم على ايّا: ليلا هارما 


۵ قد راه 
e‏ ْنَم وَالَذِي فيي بيده كَمَا قال 
a a‏ 


کر ۶ه و ا و و ا 
۵ کاني به اسو سود أفْحَج د 4 حجر ا حجرا 
e‏ 


٭ گی وار کذبًا أن 
هکل ئب عَسی الله أن 0 Tê‏ 
مُشرکا ) 

0 ° E 9o 
ESS 
كنت أَنْظْرٌ إلى عَلَمِها وَأَنَا فى الصَلاة‎ 
کات إا بيت في حتَالّة مِنَ النَاس؟‎ 


یلعای 


كيف أَنْت يا عَبْد الله إذَا بيت 
كيف أَنتمْ دا رل ابن مَرَيمَ كم 


ےر و 


كيف بإحداکن تب تنب عليه كلاب الْحَوأب؟ 


كيف فی وة و ر في أَقطًارِ الْأَرْض 


لا اقدروا له قَدرَهُ 


عائشة 
حذيفة 
العرباض بن سارية 


أبو واقد الليثي 
ابن عباس 
ابن عباس 


او الدرداء 


عائشة 
عبد الله بن عمرو 
ابو هريرة 


ابو هريرة 
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V1‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


طرف الجديث إوالأئر ١.‏ االراوي ٠‏ 

٥٥٩١ زینب بنت جحش‎ SAE GO 

۰ لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانة له ان ۳٦‏ 

٣١۴ نرك هَذِوِ اة شيا ِن سَسَنِ الأَوَلِْنَ المستورد ب شاد‎ Ye 
کی أنه‎ 

۳۷۸ ا تَذْمَبٌ ايام وَاللَيَالي حتى يَمْلِكَ رَجُلّ أبو هريرة‎ ٠ 


E ES 


لا ذهب الدیَا حَّی تَصِیر لِلْگع ابن كع ا ۲۹ 
ه لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات ٦‏ 
والعزى 

لا ذهب آو لا تنقَضي» الذنيا حى ملك ابن مسعود ۱٦‏ 


العَرَبَ رَجُل 

۴٣٣۲ ٠ لاکزچموابغدي كَلَارابَضربَنْشكم انعبر‎ ٥ 
رقاب خض‎ 

ه لا تال مي بحَير ما لم َس فيهم ولد الزن ا 4۱ 

لا رال اة مِنْ اتی اتون عَلّی اَی جابر بن عبد الله EE‏ 
هلا رال عِصَابَةٌ من مي يُمَاتِلُونَ على 4 
أَمراللّه 


۲۱٦ ا2‎ e SE 


لا تُغْرَى مَکَة بَعْدَ هَدَا الْعَام ابا ۷٤‏ 
١‏ لا تُعرَّى هذه بَعدَ الوم إلى يوم ايام ٤‏ 


لا تَغْلبنَكُم الأَعَرَابُ عَلّى اشم صَلاتكم ابن حرملة ۱۱۹ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


١‏ لا تقوم السَاعَةَ حَنّى تَرُول الْجِبَال عَنْ 
َمَاكنهًا 

ا تقوم السَاعَةٌ حَتّى تَضطربَ كي ٿا 
دوس عَلَّى ذِي الْحَلَصَةٍ 


١‏ لاتقومالسَاعَة حى تَطْلَُح الشَمْسمِن أ 


لا قوم السَاعَة حى تَظْهر تَر 
ا تقوم السَاعَة حتى تقال امه 
لا قوم الساعَة حتى تقاتلوا الت 
N AS OSE‏ 
لا تقوم السَاعَة حى قَاتلوا خورًا وَكرْمَانً 


a 2 ھ۶ 4 7 رت‎ A 
وا الا ى انق اا‎ 


f و ع کا‎ e 
هلا تقوم الساعة حَتى تَلحَق قبائل مِنْ أمَتّي‎ 
rt 
# 


AE 


TT 


NN °¥ 
4۹۷ 


۱۹ 


۱۹۹ 
۱۹۹ 


SES 


۲4۸ 


{AO (TV 
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طر الراوي الصف 
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YA ل تَقَومٌ السَاعَة حَّى لا تَنْطَحَ دات قَرْنٍ‎ ١ 
جماءَ‎ 

E تقوم السَاعَة حى لا يسح ْب ا‎ ١ 

AY تقوم السّاعَة حى لا يُمَالّ فِي‎ e 
الأزض: الله الله‎ 

AY قوم الاعَة حى لابا في الأزض: لا‎ ٠ 
إل إلا الله‎ 

ا تقوم السَاعَه حى يَأخد الله ريطت عذال غو fA Yo۸‏ 

YY أبو هريرة‎ r 

۲٥١ لا تَمَومٌ المَاعَة حَتّى يَكَبَامَى الناس فِي أنس‎ ١ 


الاح 


سر ^ 


سر 


ه لا َمُوء السَاعَة حى بََسَاقَدُوا في الطْربقٍ عبد الله بن‌عمرو ‏ ۲۹۰-۲۸۹ 
ا 
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ه يرج الدَجَالُ في امي تَيَمْكُتُ اَربَمِينَ 
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المُوْمِينَ 
ه يرج الدَجًال من بَهودية أَضْبَهانَ او فاك 014.0۹۹ 
٥رح‏ في آخر أَمَيِي الْمَهْدِیٌ يسمه الله آبو سعید الخدري 4۱۸١۳۸۳‏ 
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يخر من عَدَنِ بين اتا عسَرَ ا ب 
يدرس الإشلام كما درس وشي الوب حذيفة ۷۷ 


۲۹٤١  تماصلا باشم يسمُوَها عبادة بن‎ » E E 
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15 يوذ عائذ بالْتِ فيْعَت ِلَب بعْتٌ أم سلمة‎ ٥ 
يتح ياجو رَماجُوځْ يَخْرْجُون عَلّی أبو سعیدالخدري ۹ه‎ 
الَاسِ‎ 
۷۱ خليَةَ ثوبان‎ E یقتیل عند کنزکم تلا‎ 
٠٠٦6٤۸ ه يقل ابن مَرْيَم الْمَسِيح الدَجَالَّ الد مُجَّمّع بن جارية‎ 
الأنصاري‎ 

يقو ل الله ون يوم الَيامَة: يا ادم أبو سعيد الخدري ١١٥ه‏ 
ENR‏ أم سلمة ٤‏ 
يون في آخر الرَمَانِ حَلِيفة يقم الْمَالَ وَل ۹ء 
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کون فی آخر الزْمَانِ دَجَُالون كذابون 
ا م ۰ 7 f‏ 2 2 س هټ س ۹ ر ى 
٠‏ يكون في أخر أمَتِي خليفة يحي المال حَثيا 
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يحون في أخر هذوالامة خسف وَمَسخ. 
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ينزل الدجال في هله السبَخة بمرقناة‎ ٠ 
ر 2 س ا و ا سر‎ 
ينزل عِيسّى ابن مَريم» فيقتل الخنزير‎ 
f o ر کر‎ 
۾ ڀنزل ناس من امَيِي بغائط‎ 
يو شك الْفرَات اَن يسر عن جَبل من ده‎ 
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يوشك أن کون خير مال المَسلم غنم‎ 


۴٣ آنا ص ھر‎ ENR 
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طرف الحديث أو الأثر ٠.‏ اراي 
يوشك يا مُعَاذ ٍن طَالَٺ بك حَياهٌ معاذ بن جبل 
يوم الجمُعة اتتا عَشْرَة سَاعة جابر ۸٥‏ 
مالْمَلْحَمَةٍ الْكَبْرّى بأزض يمال لَها: أبو الدرداء 4۴۸« OAR‏ 
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أحاديث أشراط السامة وفقهها V1‏ 


.١‏ لإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» عبيد الله بن بطة 
العكبري» تحقيق د. عثمان عبد الله الأثيوبي» دار الرايةء الرياض - السعوديةق 
ط۲ ۱۸٤۱ھ.‏ 

1. أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» صديق بن حسن القنوجي» 
تحقيق: عبد الجبار زكار» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ۸م 

۳. إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون» أحمد بن محمد بن الصديق الغماري» 
مطبعة الترقي» دمشق - سوریاء ٤١‏ ١۳١ه.‏ ) 

.٤‏ إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم شراط الاق ودين غاا 
التويجري» دار الصميعي» الرياض - السعودية» ط۲» ١١١٤١ه.‏ 

ه. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» أحمد بن أبي بكر البوصيري» دار 
الوطن» الرياض - السعودية» ۰ھ _-4٩1۹4م.‏ 

.٦‏ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة ا علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة - 
السعودية» ط۱ ١۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م.‏ 

۷ آثر الإيمان باليوم الآخر من تفسير الطبري» د. سعود بن عبدالعزيز العقيل» دار 
ابن الجوزي» الرياض - السعودية» ط١ ٤١۲‏ ١ه.‏ ) 


۸. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» محمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بیروت - لبنان» ط۱ ۱٤١٤‏ ه- ٤۱۹۸ء.‏ 
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٩.لآحاد‏ والمثانى» أحمد بن عمرو ابن |2 عاصم» ا د. باسم فيصل 
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الجوابرة» دار الرايةء الرياض - السعودیة» ۱۱٤۱ھ‏ -۹۱٩۱۹م.‏ 
۰ 


الأحاديث المختارة» محمد بن عبد الواحد المقدسى» تحقيق: عبدالملك بن 
عد اللاين دف مك النهضة الحدكة مك النكرمة = العودة طا 
e‏ 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» تھی الدين ابن دفیق العيد» تحقیق ٠:‏ 
مصطفی شيخ مصطفی ومدثر سندس»› مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط١‏ 
9-٩‏ م 

عبدالمجید ترکي» دار الغخرب» بیروت - لبنان» ط ۲» 0ھ -۱۹49م. 
أحكام أهل الذمة» محمد بن ات بکر ابن فيم الجوزية» تحقیق: یو سف أحمد 
البكري - شاكر توفيق العاروري» رمادي للنشر» الدمام - السعودية» ط١‏ 
۸ھ -۱۹۹4۷م. 

الإحكام في أصول الأحكام» علي بن محمد الآمدي» تحقيق: عبدالرزاق 
عفیفی» المکتب الإإسلامی» بیروت - لبنان» ط۲» ٤١۲‏ ١ه.‏ 


. أخبار الدجال» عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي» تحقيق: قسم التحقيق بدار 


الصحابة للتراث» دار الصحابة للتراث بطنطا - مصر› ط۱ ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 
أخبار القضاة» وكيع أبوبكر الضبي» تحقيق: عبدالعزيز مصطفى المراغي» 
المكتبة التجارية الکبری» ط۱ ۱۳۹۹ھ - ۷٤۱۹م.‏ 


آداب الشافعي ومناقبه» عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» عبدالغني عبدالخالق» 
دار الكتب العلمية» بیروت - لبنان» طا ٤۲٤۱ھ‏ - "۳٣ہ‏ م 


. الآداب الشرعية» عبد الله محمد بن مفلح» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عمر 


القيام» مو سسة الرسالة» ولان ط۳ ٤۱۹‏ ١ه‏ ۹م. 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها VY‏ 


.۹ 


ا 


۲ 


۳ 


8 


٥ 


T4 


۷ 


.۲۸ 


أدب الدنيا والدين» أبو الحسن على الماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» ا او 


. الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» 


دار الصديق» الجبيل - السعودية ط ۱ء ۹١١١ه.‏ 

الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة» صديق خان القنوجي | المكتبة 
العصرية» صیدا - لبنان» طا ١١۳٤٠ه.‏ 

الأذكار» أبو زكريا محيي الدين النووي» تحقيق: محيي الدين مستوء دار ابن 
کثیر» دمشق - سوریاء ط۳ ۱٤۱۲‏ ھ-۱۹۹۱م. ٠‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»› ا الدين الألباني› 
المکتب اللإسلامي» بیروت - لبنان» ط۲ ٥۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸٩‏ م. 

الأسامي والكنى» أبو أحمد الحاكم النيسابوري» تحقيق: يوسف بن محمد 
الدخيل» دار الغرباء الأثريةء المدينة النبوية - السعودية» ط۱› ٤۱۹۹م.‏ 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطاً 
من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيحاز والاختصارء أبو عمر يوسف 
ابن عبدالبر» تحقيق: عبدالمعطي مين قلعجي» دار قتيبة» دمشق - سورياء ودار 
الوعي» حلب e‏ - ۳ 4م. 

اللاستقامة» انوا د. محمد رشاد سالم» جامعة 
الإمام محمد بن سعود» المدينة النبوية - السعودية» ط١‏ ١١٠٠ه.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب» أبو عمر يوسف ابن عبدالبر» تحقيق: علي 
اا ا وا ا 

أسد الغابة في معرفة الصحابةء عز الدين بن الأثير الجزري» تحقيق: عادل 
أحمد الرفاعي» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» طا ۷١٤١ه-‏ 
۹4 ء. 
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الإإشاعة لأشراط الساعة» محمد بن رسول البرزنجى» تحقيق: حسين محمد 
شڪري» دار المنهاج» روت لئان ط۳ ٦ھ‏ -ە٥‏ م 

شراط الساعة الصغرى والکبرى» د. عز الدين حسين الشيخ» دار الكتب 
العلمية» بیروت - لبنان» ط۲ ٤۲٤۱ھ‏ -۳٠٠۲م.‏ 

اشراط الساعة الكبرى في ضوء القرآن الكريم» د. فهد بن عبدالعزيز الفاضل› 
دار طبة» الرياض - السعودية» ط۱ ١۲٤۱ھ‏ - ٤‏ ۰ ١م‏ 

أشراط الساعة في مسند الإمام أحمد» خالد بن ناصر الغامدي» دار ابن حزم 
طا ٤۲۰‏ ۱ھ-۹٩۱۹۹ءم.‏ ) 
أشراط الساعة وأسرارهاء محمد سلامة جبر» دار السلام القاهرة - مصرء طا 
۳ھ - ۱۹۹۳م. 

أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرارء عبدالملك بن حبيب الأندلسي 
المالكي» تحقيق: عبد الله عبدالمؤمن الغماري الحسيني» أضواء السلف» ط ١ء‏ 
9-A‏ م. 

أشراط الساعةء عبد الله بن سليمان الغفيلي» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - السعوديةء ط اء ٤١۲‏ ١ه.‏ 

شراط الافة بو اين عد الله الرانل دار اين الجرزى الات > 
السعودية» ط۳ ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 


» 


الإشراف في منازل الأشراف» أبو بكر عبد الله ابن أبي الدنياء تحقيق: د. نجم 
عبدالرحمن خلف» مكتبة الرشد, الرياض - السعودیة» ۱۱٤۱ھ-‏ ۱۹۹۰ءم. 
الإصابة في تمييز الصحابةء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: ابن 
حسن الفيومي إبراهيم» المطبعة الشرفيةء القاهرة - مصر» ۲۷١٠ه.‏ 

أصول السنةء ابن أبي رَمَِين أبو عبد الله الأندلسي» مكتبة الغرباء الأثرية 
الد الود الد ا اف 
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطى»› دار عالم الفوائد» مكة المكرمة - السعوديةء ط ۱ء ٤١١‏ ١ه.‏ 
الاعتصام» آبو إسحافی إبراهيم الشاطبي» تحقیق: مشهور حسن سلمان» دار ابن 
عمان» ٤۱۲‏ ١ھ‏ - ۲م 

ا ا دار التب العلمةت ا AFA‏ 
الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام عبدالحي بن فخر الدين الحسيني› دار 
ابن حزم» ط۱» ۰ھ -4٩0۹۹ءم.‏ 


الأعلام» خير الدين بن محمود الزركلي» دار العلم للملایین» طه» ۲٠٠۲م.‏ 


إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: 


محمد حامد الفقي» دار المعرفة» بیروت - لبتان» ط۲ » ۵٥ھ‏ - 9 م. 
اقترب خروج المسيح الدجال» هشام کمال عبدالحمید دار الكتاب العربي» 
دمشق - سوریاء ط۱ ۲۰۰۹م. ) 


إكمال المعلم شرح صحیح مسلم»› القاضي عياض اليحصبي› تحقیقی: یحی 


إسماعيل» دار الوفاءء المنصورة - مصرء ط۲ ۰٤ - ھ١ ٤۲١‏ م 


الأم» محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: رفعت فوزي عبدالمطلب» دار الوفاء 
المنصورة - مصر» ط١٣‏ ٠١٠۲م.‏ 

الإإمامة والرد على الرافضة. الحافظ ا ایی تحقيق: د. علي بن 
محمد الفقيهي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة النبوية -السعودية» ط۳ 
٥ھ‏ -۱۹44م. 

الأمثال في الحديث النبوي» أبو محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني» تحقيق: 
عبدالعلي عبدالحميد» الدار السلفية» بومباي - الهنده ط۱ ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م. 
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الجان تروت لان ط۱ ۱۰۸ ھ-۱۹۸۸م. 


. الإنصاف فيما يحب اعتقاده ولا يجوز الحهل به» أبو بكر محمد الطيب ) 


الباقلاني» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة - 
مصر» ط۲ ۲۱٤۱ھ‏ -۲۰۰۰م. 

إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله اء أبو بكر محمد الأنباري» تحقيق: 
محي الدين عبدالرحمن رمضان» مجمع اللغة العربية» دمشق - سورياء 
A۰ھ-۱۹۷۱م.‏ 

البحور الزاخرة في علوم الآخرة» محمد بن أحمد السفاريني» تحقيق: محمد 
إبراهيم شلبي» غراس للنشر والتوزيع» الخالدية - الکویت» طا ٠٤۲۸‏ - 
۷م 


ادا والهات آر الغد اء العاظ اين كر اتوي يق د عدا 
عبدالمحسن التركي» هجر للطباعة والنشرء الجيزة - مصر› طا ۷١٤١ه-‏ 
۷م 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرء ابن الملقن 
سراج الدين المصري» تحقيق: مصطفى أبو الغيط - عبد الله بن سليمان - 
ناشوی کال دار الهجرة» الرياض - السعودية» ط١ f٥‏ (ھ- 4{ م 
بذل الماعون في فضل الطاعونء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحفہق : 
اخفل الكاتب» دار العاصمة» الرياض - السعودية» طا ٤١١١‏ ١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم»› دار المعرفة» روت لان ۱۳۹۱ هھ. 

البعث والنشور› ابو بكر احمان .الجن البيهقى» تحقيق: عامر أحمد حدر» 
مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» بیروت - لبنان» ط۱ ۱٤۰٩‏ ه- ۱۹۸٩‏ م. 
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أبو عبد الله أحمد ابن أبي العينين» مكتبة السلف الصالح» جدة - السعودية 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها VY‏ 


. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة» أبو 


الوليد محمد ابن رشد القرطبي» تحقيق: ک: محمد حجي وآخرون» دار الغرب 
ال سلامي» بیروت - لبنان» ط۲ ۱۰۸ھ - ۱۹۸۸م. 
iS AS GS‏ الحسيني الزبيدي» تحقيق: 


عة من المحققين» مطبعة حكومة الكويت. 


تاریخ وف ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد 


الذهبي» تحقيق ا عمر عبدالسلام ندمري»› دار الكتاب الحربي؛ بیروت - 
انان ۷ ° | ھ- ا 
مۇسسسة الأعلمي» > بیروت E‏ 


تاريخ المدينة المنورة (أخبار المدينة النبوية)» أبو زيد عمر بن شبه» تحقيق: 


فهيم محمد شلتوت» دار الفكر» قم - إيران» ط۲» ٤ ١‏ إه. 


تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها 


من وارديها وأهلهاء أبو القاسم علي ابن عساكر» تحقيق: علي شيري» دار 
الفکر» ط۱ ۱٤۱۹‏ ھ-۱۹۹۸م. کک 
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» طاهر بن محمد 
الإسفراييني» تحقيق: كمال يوسف الحوت» عالم الكتب» بيروت - لبنان» ط١»‏ 
۳ ھ- ) 

تحذير الخلان من فتنة ت آخر الزمان المسيح الدجال» أبو أنس ماجد البنکاني دار 
النفائس» عمّان - الأردن» طا ٤۲٥‏ ھ- ۰٥‏ م. 


تحذير ذوي الفطن من عبث الخائضين في شراط الساعة والملاحم والفتنء 
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تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» أبو العلاء محمد المباركفوري» تحقيق: 
عبدالوهاب بن عبداللطيف» المكتبة السلفية» المدينة المنورة - السعودية» ط۲ 
۳ھ - ۱۹7۳ م. 

تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف» طا ١۲٤۱ھ‏ -١٠٠۲م.‏ 

التدوين في آخبار قزوين» عبدالكريم بن محمد القزويني» تحقيق: عزيز الله 
العطاري» دار الكتب العلمية» بیروت - لبتان» ۱۹۸۷ م. 

تذكرة الحفاظ» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: زكريا عميرات» 
دار الكتب العلمية» بیروت - لبنان» ط۱»› ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ م. 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» اعدا محمد بن أحمد القرطبي› 
تحقيق: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم» دار المنهاج» الرياض - السعودية» 
طا ١۲٤۱ھ‏ 

التصريح بما تواتر في نزول المسيح» محمد أنور شاه الكشميري» تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب - سوریا» ٠٤١۲‏ ه - 
.e ۲‏ 
تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي» تحقيق: د. عبدالرحمن 
عبدالجبار الفريوائي» مكتبة الدار» المدينة النبوية - السعودية» طا ١١٠٤٠ه.‏ 
تغليق التعليق على صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: سعيد عبدالرحمن القزقي» المكتب الإسلامي» بيروت - لبتان» ودار 
عمار» عمان - الاردن» ط١‏ ١١٤١ه.‏ 

تفسير البحر المحيط» محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي» دار الفكر» بيروت 
- لبنان» ١۲٤۱ھ‏ -١٥۲۰۰م.‏ 

تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۹۹۰م. 


.⁄٩ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۹ 
أحاديت اشراط الساعة وفقهها ________ 


تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي» تحقيق: مصطفى 


السيد محمد - محمد السيد رشاد - محمد فضل العجماوي -علي أحمد 
عبدالباقي - سامي بن محمد سلامة» مؤسسة قرطبة ومكتبة أولاد الشيخ 
للتراث» الجيزة - مصرء طا» NENT‏ وتحقیق: i ah‏ 
سلامة» دار طببةء ط۲ ١۲٤١ھ‏ - - ٩۱۹۹4م.‏ 


۰ تسیر تفسير القرآن» عبدالرزاق بن همام الصنعاني› د. مصطفی مسلم م محمد» 
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مكتبة الرشد» الرياض - السعودية» طا ١٠١٠ھ‏ - 114 

تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة» دار 
الرشید» دمشق - سوریاء ٩۰٤۱ھ‏ - ٦۱۹۸م.‏ إآٳL‏ م ç}٧mçآ‏ ل 
التمهيد لما فى الموطا من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف ابن عبدالبرء 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي - محمد عبدالكبير البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» الرباط - المغرب» ۴۳۸۷١ه.‏ 

التنوير شرح جن الصغير» محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق: د. محمد 
إسحاق إبراهيم» مكتبة دار السلام الرياض - السعودية» ط۱ ۳۲١١ه.‏ 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبدالرحمن المزي» تحقيق: د. 
بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بیروت - لبنان» ط۱ ١٤۰۰‏ ه- 1۹۸۰ م. 
تهذيب اللغة آبو منصور الأزهري الهروي» الدار ا مصر الجديدة 
مصر»› ٤۱۳۸ھ‏ - € م. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح› عمر بن علي بن e‏ الكلفن؛ » تحقیق: 


اا ا ا وزارة ak‏ ۰ قن طا 
۰۹ ) 

صلاح الدين أبو المنذر النقاش» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» طا 
۹۹۱۲م 
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الثابت والصحيح فيما ورد عن المهدي ونزول المسيح» محمد بن رياض 
الأحمد عالم الکتب» بیروت - لبنان» ط۱ ۲۳٤۱ھ‏ -۳٠٠۲م.‏ 


جامع الأصول فى أحاديث الرسول» مجد الدين أبو السعادات ابن الأثيرء 
تحقیق: عبدالقادر الأرنؤوط مكتبة الحلواني» ط۰۱ ۱۳۸۹ه ۱۹٦۹‏ م. 


ال ا ی ایا ار جار ا ب رر 


الطبري» د تنحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالةء طا ١١٤٠ه-‏ 


م . وتحقيی: 3 . عبد الله بن عبدالمحسن التركي» دار عالم الكتب» »> ط١‏ 
£ ۲ ھ- - م 


ابن رجب الحنبلي» تحقیق: اق فو ار ای اجر اا 
السعودية ط۳٣٣‏ ۲١٤١ه.‏ 


جامع المسانيد والسنن الهادي لأقو م سنن» أبو الفداء الحافظ ابن كثير 
الدمشقي» »> تحقیق: أ . د. عبدالملك بن عداللن ده مکتبة الأسدي» مكة 


الك ال ٥‏ ھ. 

الزهيري» دار ابن الجوزي» الرياض - السعودية» ط۱ ۱٤۱٤‏ ه- ٤۱۹۹م.‏ 
الجامع في السنن والآداب والمغازیى والتاريخ› أبو محمد عبد الله بن أبي رید 
القيرواني» تحقيق: محمد آبو الأجفان - عثمان بطيخ» مؤسسة الرسالة» بيروت 
- لبنان» والمكتبة العتيقة» تونس» ط۲ ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳ م. 

الجامع في الأحكام عبد الله بن وهب المصري» تحقيق: رفعت فوزي 
عبدالمطلب - على عبدالباسط مزيده دار الوفاءء المتنصورة - مصرء طا 
م 
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. الجامع لأحکام القرآن ¿ (تفسير القرطبي)ء أو غ الله حب اح القرطبي» 
تحقبق : د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 
ط1 ٤۲۷‏ ھ-٦°٠۲م.‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» أحمد بن علي الخطيب البغدادي» 
تحقيق: د. محمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض - السعودية» ٤١۳‏ ١ه.‏ 


الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح› اخمل بن عبد الحليم بن تيميه»› 


تحقیق: د. على بن حسن - د. عبدالعزيز العسكر - د. حمدان الحمدان» دار 


العاصمة» الرياض - السعودیة» ط۲› ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹٩‏ م. 

الحواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى (الداء والدواء)» محمد بن بي بكر 
ا واھ اراک العلمية؛ EOS‏ 

. الحاوي للفتاوي» عبدالرحمن بن ای الدين السيوطي» دار الكتاب 
العربي» بيروت - لبنان. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةء أبو القاسم إسماعيل بن 
محمد الأصبهاني» تحقيق: محمد بن ربيع المدخلي» دار الراية» الرياض - 
السعودیة› ۱۹٤۱ھ‏ -۱۹۹۹م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء» أبو نعيم أحمد الأصفهاني» تحقيق: 
مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروت - لبنان» ط۲» ۲۳٤٠ھ‏ - 
۲م 

. خدعة هرمجدون» د. محمد بن أحمد المقدم» ECC‏ 
مصر» ٤۲٤۱ھ‏ -۲۰۰۳م. 

. خلاصة E‏ ابو زکریا محیي الدین 


لبنان - بیروت» ط۰۱ ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م. 
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VT‏ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


. درء تعارض العقا والنة » أحمد ب عبدا تيميه» تحقيق: محمد 
ص بن س 


رشاد سالم» » جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلاميت اریاضن > اسرد 
ط۲ ٤۱۱‏ ۱ھ-۱۹۹۱م. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية» علماء نجد الأعلام» تحقيق: عبدالرحمن 
ابن محمد بن قاسم» طا ۷ھ -۱۹47م. 

درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» أحمد بن علي بن عبدالقادر 
المقريزي» تحقيق: محمود الجليلي» دار الغرب الإإسلامي» بيروت - لبنان» 
ط۱ ۲۳٤۱ھ‏ ۲۰۰م. 


. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أبو بكر أحمد بن الحسين 


البيهقي» تحقيق: عبدالمعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان 
ودار الریان للتراث» القاهرة - مصر» ط۱ ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ء. 

ذكر أخبار أصبهان» أبو نعيم أحمد e‏ مطبعة بريل» ليدن - هولنداء 
٤م‏ 

ذم التأويل» عبد الله ابن قدامة المقدسي» تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء الدار 
السلفية»ء الكويت» طا ١١٤١ه.‏ 

ذم الكلام وأهله» أبو إسماعيل عبد الله الهروي» تحقيق: عبدالرحمن 
عبدالعزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم» المدينة النبوية - السعودية» ۸١١١ھ‏ 
-44۸م. 

الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي (عقيدة أهل 
السنة والأثر في المهدي المنتظر)ء عبدالمحسن بن حمد البدر» مطبوعة ٠‏ 
ضمن مجموعة كتب ورسائل الشيخ» المجلد الرابع» مؤسسة الريان ودار 
التوحيد للنشر» الرياض - السعوديةء ط ۱ء ۸١٤٠ه.‏ 

رسالة إلى أهل الثغرء أبو الحسن علي الأشعري» تحقيق: عبد الله شاكر 
الجنيدي» مكتبة العلوم والحکم» دمشق - سوریاء ط۱» ۱۹۸۸٠ء.‏ 
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب 


الدين الألوسي» تحقيق: على عبدالباري عطيةء دار الكتب العلمية» بيروت - 
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. الروض المعطار في خبر الأقطار» محمد بن عبدالمنعم الجميري» تحقيق: 


إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» بیروت -لبنان» ط۲» ۱۹۸۰ م. 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء أبو حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق: 
محمد محی الدين عبدالحميد» دار الكتب العلميةء بیروت - لبنان» ۹۷١۳٠١ه‏ 
1V -‏ ڪڪ 
روضة المحبين ونزهة المشتاقين» محمد بن أبي بكر ابن ة قيم الجوزيةء دار 
الكتب العلميةء بیروت - لبنان» ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲ م. 

زاد المعاد في هدي خير العبادء محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» مؤسسة 
الرسالةء بيروت - لبنان» ومكتبة المنار الإإسلامية› الکویت»› ط۷ ١١٤١ھ‏ - 
.ıa٤‏ ) 

الزهد ويليه الرقائق» عبد الله بن المبارك» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
دار الكتب العلمية» بیروت - لبنان» ط۲ ٤۲١‏ ۱ه ٤٠٠۲م ٠‏ 


. الزهد» أحمد بن عمرو بن أبي عاصم» تحقيق: عبدالعلي عبدالحميد حامده 


دار الريان للتراث, القاهرة - مصر» ط۲» ۸١١١ه.‏ 

الزواجر عن اقتراف الكبائرء أبو العباس ابن حجر الهيتمي» المكتبة العصرية» 
بیروت - لبنان» ١۲٤۱ھ‏ - -۹44م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين 
الألباني» دار المعارف» الرياض - السعوديةء ط۰۱ ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲ م. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة» محمد ناصر 
الدين الألباني» دار المعارف» الرياض - السعودية» طا ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 


V4‏ أحاديت أشراط الساعة وذقهها 


٤ 


۲ 


۷ 


۸ 


. ۹ 


YT 


۳۱ 


۱۳۲ 


۳ 


سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشرء محمد خليل المرادي» تحقيق: 
محمد عبدالقادر شاهین› دار الكت العلمية» ديروت - لبنان» ط اء ٤۱۸‏ اھ 
- ۹4۷م. 


المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان» طا ١١٤٠ه.‏ 

سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد ابن ماجه» تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
إحياء التراث العربي. 

سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: عزت 
الدعاسي - عادل السید» دار الحدیث» بیروت - لبنان» ط۱» ۳۹۱١ھ‏ - 
e۱م.‏ 

سنن البيهقي الكبرى (السنن الكبرى)» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: 
محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة - السعوديةء ٤١١٠ھ‏ - 
م. 

سنن الترمذي (الجامع الكبير)» بو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: 
أحمد شاكر» دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان. 

سنن الدارقطني وبذيله التعليق المغني على الدارقطني» أبو الحسن علي بن 
عمر الدارقطني» تحقيق: شعيب الأرناؤوط»› مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 
طا ۱٤۲٤‏ ھ-٤٠٠۲م.‏ 

ن الاري لن عدار خی اداي بن زحد > 
خالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بیروت - لبنان» ١١٤١ه.‏ 


عبدالمنعم شلبی» مؤسسة الرسالة» ناوث 2 لان طا ٠١ -ھا١ ٤١١‏ م 
بن الاي رع الرظ رخافت البحتى ابو عهةال ر خيس اج 
شعيب النسائی» دار المعرفة» رو ل ط٥ ٤)۲١‏ ١ه.‏ 
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. الستن الواردة ذ في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء بو عمرو عثمان بن 
a‏ د. ا مخ درت المباركفوري» دار 


العاصمة» الرياض - السعودية» ط۱ ٦1۱ھ‏ -1۹49م. 


سیر أعلام النبلاءء شمس الدين محمد بن اخم الذهبي» تحقیق: شعیب 
الأرنؤوط a‏ مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» طا 
۳ھ - - AY‏ م. 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ا العكري الحنبلي» 
تحقیق: عرد عبدالقادر الأرنؤوط GE BOs‏ 
سوریا» ١ ٤٠“‏ ھ. 

شرح أصول اعتقاد : آهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإ إجماع الصحابة 
أبو القاسم هبة الله اللالكائيء تحقيق: د. أحمد سعد حمدان» دار طيبة 
الرياض - السعودية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

شرح السنةء الحسين بن مسعود البغويء تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشق برا ط۳ ۰ هھهھ_- 
۳م ) ٤‏ ۰ 

شرح العقيدة الطحاويةء ابن ا العز محمد بن علاء الدين الحنفي» تحقيق: 
أحمد شاكرء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادى الرياض 


- السعودية» ط۱ ١ ٤۱۸‏ ھ. 


E E. ا ی‎ 


العطيشان» مكتبة العبيكان» الرياض - السعودية» ۳١٤١ه.‏ 


کر کے ای ای ا ر انی کان و م او ك 
تميم ياسر بن إبراهيم› مكتبة الرشد» الرياض - السعودية» ط۲ ۳ھ - 
۳م ) 


۳١‏ ۷ أحاديت أشراط الساعة وفقهها 


۲ 


۳ 


E 


° 


.۱٤ 


sE¥ 


.۸ 


.۹ 


.٥۱ 


الأرنؤوط› مؤسسة الرسالةء بيروت - لبنان» طا ٥‏ ھھھ -4٩1۹م.‏ 
الدميجى» دار الوطن» الرياض - السعودية» ۰ھ - ۹٩۱۹۹م.‏ 

شعب الإيمان» أ بكر أحمد بن الحسين البيهقي› تحقيق: د. عبدالعلي 
عبدالحميد حامد - مختار أحمد الندوي» مكتبة الرشد» الرياض - السعودية» 
والدار السلفية» بومباي - الهندء ط١‏ ۲۳ ۳-A‏ م 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض اليحصبي»› دار الفكرء 
بیروت - لبنان» ۲۲٤۱ھ‏ -۲۰۰۲م. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: 
أحمد عبدالغفور عطار» دار العلم للملايينء بیروت - لبنان» ط٤‏ » £۷ هھ ~~ 
۷م ) 

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» محمد بن حبان آبو حاتم البستي» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط۲ ٤‏ ۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 
الأعظمی» المکتب اللإسلامی» بیروت - لبنان» ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۰م. 

صحيح أشراط الساعة ووصف ليوم البعث وأهوال يوم القيامة» مصطفى أبو 
النصر الشلبي» دار ابن حزم» بيروت - لبنان» ط۲. 


۰ ا أشراط الساعة. عصام مو سی هادي» دار ابن جرم بیروت=لبنان» 


ھم 
صحيح البخاري (الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله بلا وسننه 
وأيامه)» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محب الدين الخطيب - محمد 
فؤاد عبدالباقي - قصي محب الدين الخطيب» المكتبة السلفية» القاهرة - 
مصر» طا ٤١١‏ ١ه.‏ ) 
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الزياض - النعرديت ط١ tan:‏ 
o ET‏ ٭ f‏ هھ س - 1۹4۸ 


صحيح الفتن وأشرط الساعة من الكتاب والسنةء ابو آنس صدیق ولینکود. 
TT a‏ 


1040- - ۷ھ‎ ٤ E 


صحيح سنن آبي داود» محمد ناصر الذية الألباني مكتبة المعارف» الرياضص 
- السعودية ط۱ ۱۹٤۱ھ‏ - ا 


- السعودية طا ا | 
صحيح سنن النسائي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض - 
السعودية» ط۱ ۹١٤٠١ه‏ - 1۹۹۸م 


. صحیح مسلم» مسلم بن الحَجًّاج القشيرى: را TT‏ ودار 


إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 


. الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبو العباس ابن حجر 


الهيتمى» تحقيق: عبدالرحمن بن عبد الله التركي - كامل محمد الخراط 
مؤسسة الرسالة» بیروت - لبنان» ط۱» ۱۹۹۷ءم. 
تقراف اترما على الج راطا مح و اي كاف 
الجوزية» تحقيق: د. على I ER‏ 
السعودية» ط۳ ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ء. 
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الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجيد السلفى» دار الصميعى» الرياض - السعودية» طا ١۲٤١ھ‏ - 
۰ ۰ ۰ 

ضعيف الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
الرياض - السعودية» ط۱ ۲۱٤٠ھ‏ -١٠٠۲م.‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» محمد ناصر الدين الألباني» 
المکتب الإسلامي» بیروت - لبنان» ط۳ ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ م. 


. ضعيف سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف» الرياض 


- السعودية» ط۱ »› ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

ضعيف سنن أبى داود» محمد ناصر الدين الألبانىء مكتبة المعارف» الرياض 
- السعودية» طا ۱٤۱۹‏ ھ-۱۹۹۸ء. ۰ 

ضعيف سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض 
- السعودية» طا ۲۰٤١ھ‏ -١٠٠٠۲م.‏ ۰ 

نف تفن الائ خد ا صر الد اللا نك حارف لاف د 
السعودية» ط۱ ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸ء. ۰ 

الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن» د. صالح بن عبدالعزيز آل 
الشيخ» دار الصميعي» الرياض - السعودية» ط۳» ١۱٤۱ھ‏ - ٩٩۱۹۹٠م.‏ 
طبقات الشافعية» جمال الدين أبو محمد الأسنوي» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت» ط۱ ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

الطبقات الكبرى» ابن سعد الزهري البصري» تحقيق: د. علي محمد عمير› 
مكتبة خانجي» القاهرة - مصر› ط۰۱ ١١٤١ھ‏ -٠١٠٠۲م.‏ 

طرح التثربب في شرح التقريب» أبو الفضل العراقي» تحقيق: عبدالقادر 
محمد علي» دار الكتب العلمية» بیروت - لبنان» ١٠٠٠۲م.‏ 
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القاضى اوک العرض) وزاأرة الشؤّون اللإإسلامية والأوقاف والدعوة 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۳۹ 


الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةء 
تحقيق: نايف أحمد الحمد» دار عالم الفوائدء مكة المكرمة - السعودية» ط١»‏ 
۸ ھهھ. ._ 

العبر وديوان المبتدأ والخبر في آيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر (تاريخ ابن خلدون)» عبدالرحمن ابن و ن المغربي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ط٤‏ . 


. العرف الوردي في أخبار المهدي» عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين 


السيوطى» مطبو ضمن كتاب الحاوي للفتاوي لمؤلفه السيوطي. 
‌ ۰ ا : : 
عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام وا ناصر بن علي حسن 
الشيخ» مكتبة الرشد» الرياض - السعوديةء ط۳» ۲۱٤٠١ه-‏ ١٠٠۲م.‏ 
علامات الساعة الصغرى وا » د. البلتا- DTT‏ القرى» 
ی ری جي مر f‏ 
ا ۷ ھ- - ۷م 
علل الدارقطني (العلل الواردة في الأحاديث أبو الحسن علي بن 
عمر الدارقطني» تحقيق: د د. محفوظ الرحمن زين الله السلفيء دار طببة» 
الرياض - السعودیة» ط۱ ۱٤۰۹‏ هھ- ۱۹۸۹ءم. 


عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين محمود العيني» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت - لبنان. ا ) 


عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي › امین محمد جمال ادن 


المكتبة التوفيقية› القاهرة - مصر»› ط۲ ۱۷٤۱ھ‏ - -۹47م. 


العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي کا 


والإرشاد» الرياض - السعودية› طا ۹ ه. 
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عون المعبود شرح سنن أبي داود» أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي» تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفيةء المدينة المنورة 
- السعودية» ط۲ ۱۳۸۸ھ - ۱۹۹۸ءم. : 
غريب الحديث» أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق: د. حسين محمد 
شرف» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة - مصر» ٤‏ ١٤٠ھ‏ - 
٤۴م‏ 

ربت الد يق أو ماد هد الل ا فة ار الي الل وت 
لبنان» ط۱ ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 
غريب الحديث» أحمد بن محمد الخطابيء تحقيق: عبدالكريم إبراهيم 
العزباوي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة - السعودية» ۲١٠٠ه.‏ 

غريب الحديث» جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي» تحقيق: د. عبدالمعطي 
أمين القلعجي» دار الكتب العلمية» بیروت - لبنان» ط۱ ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸٥‏ م. 
الفائق في غريب الحديث» محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: علي محمد 
البجاوي - محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت - لبنان» ط۲» 
۴٤‏ ھ-۱۹44۳ءم. 

الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: محمد عبدالقادر 
عطا - مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلميةء بيروت -لبنان»ء ط١‏ 
هھ - ۱۹۸۷ م. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقیق: محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بیروت - لبنان» ۳۷۹١ه‏ 
وتحقيق: نظر بن محمد الفريابي» دار طيبة للنشر» الرياض - السعوديةء ط١‏ 
0-٩‏ م. 

فتح الباري» أبو الفرج ابن رجب الحنبليء تحقيق: طارق بن عوض الله بن 
محمد دار ابن الجوزي» الدمام - السعوديةء ط ۲ء ٤١١۲‏ ١ه.‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۷4۱ 


.۱ 
.۲ 


۳ 


. ٤ 


. ۱۹٩ 


۷ 


. ۸ 


۹5 


9 


فتح البيان في مقاصد القرآن» محمد صديق حسن خان» تحقيق: : عبد الل ابن 
الأنصاري» المكتة ا e‏ 


| O 


او ی ا 
السحيباني» دار عالم الكتب» الرياض > السعودية؛ ' ط٣‏ ٣۲٤۱ھ‏ - 
OT‏ 

الفرج بعد الشدة» القاضي بو على التنوخي» مكتبة الخانجيء اف 
ط۲ ۱٤۱ھ‏ -٤۱۹۹م.‏ 


: الفرفق بین الفرف وبيان الفرقة قة الناحية» عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» دار 


الأفاق الجديدة» بيروت - لبنان» ط۰۲ ۱۹۷۷م. 

فصل المقال في رفع عيسى حيًا وفي نزوله وقتله الدجال» محمد بن خليل 
هراس» دار الإمام أحمد» القاهرة - مصر» ط۱ ۱٤۲۸‏ ۷٠٠۲م.‏ 

الفِصّل في الملل والأهواء والنحل» علي بن أحمد ابن حزم الظاهري» 
تحقيق: محمد إبراهيم نصر - عبدالرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت - لبنان» 
0ھ - ۱0۹۸9م. 

فضائل الشام ودمشق» E‏ صلاح 
الدين المنجد المجمع العلمي العربي» دمشق - سوریاء ط١ ٠۱۹۰۰‏ م. 

فقد جاء أشراطهاء محمود عطية محمد علي» رمادي للنشر» ط ۱ء ١١٤۱ھ‏ - 
م 


. فقه شراط الساعة» محمد بن احمد المقدم» ‌ العالمية» الإإسكندرية ب 


مصر» ودار طيبةء الرياض -السعوديةء ط٤ OYE ه١٤١ ٤‏ 
الفقيه والمتفقه» أحمد بن علي الخطيب البخدادي» تحقيق: عادل بن يوسف 
الخرازي» دار ابن الجوزي» الرياض -السعودية» ١١٤٠ه.‏ 
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الفوائدء تمام بن محمد الرازي» مكتبة الرشد» الرياض - السعودية» تحقيق: 
حمدي عبدالمجید السلفي» ط۱ ۱۲١١٤١ه.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» محمد عبدالرؤوف المناوي» تحقيق: 
أحمد عبدالسلام» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط١‏ ١٠١٤١ه_-‏ 
.e6٤‏ 


. القاديانية دراسات وتحليل» إحسان إلهى ظهيرء دار الإمام المجدد» القاهرة - 


مصر› ٤۲٦‏ اھ-ە٥.‏ م 

لبنان. 

قصة المسيح الدحال ونزول عیسی اتلج محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتبة الإسلامية» عمّان - الأردن» ط۱ ١١۲٤١ه.‏ 


. القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة» محمد بن عبد الرحمن 


السخاوي» أضواء السلف» الرياض - السعودية» تحقيق: محمد عبدالوهاب 
العقیل» ط۱ ۲۲٤۱ھ‏ -۲٠٠۲م.‏ 

القول المختصر في أشراط الساعة والمهدي المنتظرء أيمن حتمل» ط١‏ 
۹ ھAھ-4‏ 00 ءم. 

القيامة الصغرى على الأبواب» أ.د فاروق أحمد الدسوقي» طا ١١٤٠ھ‏ - 
۹ ۹م. [ 

الكامل في ضعفاء الرجال» عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق: د. سهيل 
زکار» دار الفکر» بیروت - لبنان» ط۳ ۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

الكبائر» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: محيي الدين مستو 
دار التراث» المدينة النبوية - السعودية» ط٤»‏ ۱۹۹۸٠م.‏ 

كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق د مهدي المخزومي - 
د.إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 
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۳ کتاب المحروحين من المحدثين› آبو حاتم محمد بن حبان» تحقيق: حمدي 


T8 


۵٥ 
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%۷ 
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تحقیق: ای یو او دار الوطنء او ا ا 


.۹ 


iE 


عبدالمجيد السلفي» دار الصميعي» الرياض - السعوديةء ١۲٤٠ھ‏ -٠١٠٠۲م.‏ 
كتاب المعجم» أحمدبن محمد ابن الأعرابي» تحقيق: عبدالمحسن بن 
إبراهيم الحسيني» دار ابن الجوزي» الرياض - السعودية» ط١‏ 
۸ ھ۱۷ | 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة TNT‏ 
a i CSE‏ 
ط۱ DT‏ ) 
کشف الأسرار عن اسول راان ا أحمد e‏ 
تحقیق: : عبد الله محمود محمد» و تن وو - لبنان» ط۱ 
۸ھ - - ۷م 

كشف الخفاء إسماعيل بن محمد العجلولي داد | الكتب العلمية بیروت - 
لبنان» ط۳» ۱۹۸۸م - ۰۸ ۰ هھ 


کشت المشكل من دیف الصحيحين› أبو الفرج عبدالرحمن a‏ الجوزي» 


۷م 
كشف المنن في علامات الساعة والملاحم والفتن» محمود رجب حمادي 
الوليد» دار ابن جر بیروت - لبنان» ومكتة عباد الرحمن»› القاهرة - مصر» 


ط ۲-۲۳ م 


الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» أحمد بن علي الخطيب البغدادي» 


قيق: أبو عبد الله السورقي - إبراهيم حمدي المدنى» المكتبة العلمية» 


۲١ 


الكنى والأسماء» محمد بن اشد الدولابيء تحقیق : نظر محمد الفغاريابي» 
دار ابن حزم» بیروت لبان ۱ ھ- ۰° ۰م 


V٤‏ أحاديت أشراط الساعة وفقهها 


۲ 


YY 


. ٤ 


° 


۲٢ 


YY 


TYA 


.۹ 


۰ 


الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (شرح الكرماني على 
البخاري)» محمد بن يوسف الكرمانى شمس الدين» تحقيق: محمد محمد 
ع ل م ا ت ا 
۹ھ - ۱۹۳۷ م. 

- مكرم بن منظورء تحقيق: عبد الله علي الكبير‎ E a Ce 
- محمد أحمد حسب الله - هاشم محمد الشاذلي» دار المعارف» القاهرة‎ 
مصر.‎ 

لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: عبدالفتاح أبو 
غدة» متب المطبوعات الإسلامية» ط ۱ء ۲۳٤۱ھ‏ -۲٠٠۲م.‏ 

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» أبو الفرج ابن رجب 
الحنبلي» الناشر: دار ابن حزم» بیروت - لبنان» ط۱ ٤۲٤۱ھ‏ -٤٠٠۲م.‏ 
لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادء عبد الله ابن قدامة المقدسي» تحقيق: 
بدر بن عبد الله البدرء الدار السلفيةء الکویت»› ط۱٩‏ ١١١٤٠ه.‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في 
عقد الفرقة المرضية» محمد بن أحمد السفاريني» المكتب الإسلامي» 
بیروت=لبنان» ط۳»› ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 

المجالسة وجواهر العلمء أحمد بن مروان الدينوري» تحقيق: مشهور بن 
حسن آل سلمان» جمعية التربية الإسلاميةء دار ابن حزم» بيروت - لبنان» 
۹ھ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتب 
العلمية» بیروت - لبنان» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ م. 

مجموع الرسائل والمسائل» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: محمد 
رشيد رضاء لجنة التراث العربي» بيروت - لبنان. 


IT) 
۲ 
TY 
£ 


٥ 


۲٦ 
هھ-‎ ٥ عبدالرحمن ¿ العلوي» أضواء السلف» الرياض - السعودية»‎ ) 


. ۷ 


۸ 


۹ 
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مجموع الفتاوى» أحمد بن عبدالحليم بن تيميةء تحقيق: أنور الباز - عامر 
الجزارء دار الوفاء» المنصورة - مصر»› ط۳٤‏ ٩۲٤٠ھ‏ -١٠٠۲م.‏ 
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» فهد بن ناصر 
السليمان» دار الوطن ودار الثرياء الرياض - السعودية» ۳١٤١ه. ٠‏ 
المحرر الوجيزء بو بكر غالب بن عبدالرحمن ابن عطية» تحقيق: الرحالي 
الفاروق اغبت الله الأنصاريء حكومة قطر. 
اللىي شرح المجلى غل بن أخدد ات ن الشاحري ق احا 
محمد شاكر» إدارة الطباعة المنيرية القاهرة - مصر» طا ۷١٤۳١ه. ٠ ٠‏ 
مختصر إظهار الحقء رحمة الله الكيرانوي الهندي» تحقيق: محمد أحمد 
ملكاوي» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء ا 
السعوديةء طا ١١٤١اه..‏ 


مختصر الصراعق المرسلة على الجهبية والمعطلة» د. الحسن بن 


م 


المدخل إا السنن الكبرى» rT ® ETT‏ 
محمد ضياء الرحمن الأعظميء دار الخلمفاءء الكويت» ٤‏ ' ۰ هھ. 


مرقاة المفاتيح شرح مشکاة المصابيح» علي بن سالطان جمد ری 


تحقیق: : جمال عيتاني» دار الكتب العلمية تیروت - لبنان» ۲ هھ __- 
۰۱م 


مسائل في الفتن» فيصل بن حيان آل صحان» ES‏ - لبنان» 


ط۲۹٤‏ ھ- ۰۰م 


المستدرك على الصحيحين» أو و 2 تحقیقی 
عبدالسلام بن محمد علوش» دار المعرفة» روت الان ط۲ ۲۷٤۱ھ‏ - 


“۰ ٠*ءم»‏ وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ۱ھ - 4۰٩۱۹م.‏ 
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المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية» تحقيق: محمد بن عبدالرحمن 
قاسم» ط۱ ٤۱۸‏ ۱هھ. 

مسند ابن الجعد» علي بن الجعد الجوهري» تحقيق: عامر أحمد حيدر» 
مؤسسة نادر» بیروت - لبنان» ۰١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰ م. 

مسند أبي داود الطيالسي» سلیمان بن داود بن الجارود» تحقيق: د. محمد بن 
عبدالمحسن الترکي» هجر للطباعة والنشر» ط۱» ٩۱٤۱ھ‏ -۹٩۱۹۹م.‏ 

مسند أبي يعلى» آبو يعلى أحمد بن علي الموصلي» تحقيق: حسين سليم 
سد دار المأمون للتراث» دمشق - سوریاء ٤‏ ١٤٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م.‏ 

مسند إسحاق بن راهويهء إسحاق بن إبراهيم ابن راأهويه» تحقيق: د. 
عبدالغفور بن عبدالحق البلوشي» مكتبة الإإيمانء المدينة المنورة - طا 
۲ «ھ-۱۹4۱م. | 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط - عادل مرشد» مؤسسة الرسالة» طا ١٩١٤١ه-٠١٠٠۲م.‏ 
وتحقیی: أحمد شاکر؛ دار المعارف» ۳۹۹٠ه.‏ 

مسند البزار (البحر الزخار)» أبو بكر أحمد بن عمرو البزار» تحقيق: محفوظ 
الرحمن زين الله - عادل بن سعد - صبري عبدالخالق الشافعي» مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة النبوية - السعودية» ط۱ ۹٠٠۲م.‏ 

مسند الحميدي» عبد اللّه بن الزبير الحميدي» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ومكتبة المتنبي» 
القاهرة - مصر. 

مسند الروياني» محمد بن هارون الروياني» تحقيق: يمن علي آبو يمانيء 
مؤسسة قر طبة» القاهرة - مصر» ٤١١‏ ١ه.‏ 
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0۹ . ا أبو سعيد الهيثم ‏ بن كليب الشاشي» تحقيق: د. محفوظ 
Ee‏ > المدينة النبوية - السعوديةء طا 
اهھ. 

.١‏ مسند الشاميين» E‏ أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد 
السلفى» مؤسسة الرسالةء بيروت - لبنان» طا ۰0٤۱ھ‏ - ۱۹۸4م. 

۲ . مسند الشهاب» محمد بن سلامة القضاعى» تحقيق حمدي بن عبدالمجيد 
السلفي» مؤسسة الرسالة» بیروت - لبنان» ط۱ ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸٩‏ م. 

E or‏ اي عياض اليحصبي› المكترة العتىقة» 
تونس» ودار التراث» القاهرة - مصر 

a:‏ مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقیق: محمد ناصر 
الدين الآلباني» المکتب الإسلامي» بیروت - لبنان» ط۳» ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸٩‏ م. 

.٥‏ مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجه» أحمد بن أبى بكر الكناني» تحقيق: 
محمد المنتقى الكشناوي» دار العربية» بیروت - لبنان» ۴۳١٤٠ه.‏ 

.٠‏ المصنف» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمی» المکتب الاسلامی» بیروت - لبنان» ط۲ ۳١٤٠ه.‏ 

۷. المصنف» أبو بكر عبد الله ابن أبى شيبة» تحقيق: محمد عوامة» دار القبلةء 
جدة -السعودية» طا ۲۷٤۱ھ‏ -١١٠٠۲م. ٠‏ 

۸ . مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البريةء أبو الفيض أحمد ابن 
الصديق الخماري» مكتبة القاهرة» القاهرة - مصر»› طا ۱ هھ - ۱ م. 

۹ . معالم السنن (شرح سنن أبي داود)» انق سلیمان أحمد بن محمد الخطابيء 
دار الكتب العلمية» بیروت - لبنان» ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱ م. 

۰ معالم في أوقات الفتن والنوازل» عبدالعزيز بن محمد السدحان. 
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نان ورات ور احا اا و ا وار ا الام لي 
الوقائع والحوادث» عبد الله بن صالح العجيري. 

a‏ الأوسط› سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن 
عوض الله بن محمد - عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» 
القاهرة - مصر» ٤١١‏ ١ه.‏ 

المعجم الصغير» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: محمد شكور آمريرء 
المكتب الإإسلامي» بيروت - لبنان» ودار عمار» عمّان - الأردن» ١٠٤٠ھ‏ - 
٥6م‏ 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد 
السلفي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة - مصر» ط۲ ٤‏ ١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳ م. 

المعجم الوسيط» إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات - حامد عبدالقادر - محمد 
النجار» تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة» الإإسكندرية - مصر. 

معرفة الصحابةء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» تحقيق: عادل بن 
يوسف العزازي» دار الوطن» الرياض - السعودیة» ط۰۱ ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

معرفة الصحابة» محمد بن إسحاق ابن منده» تحقيق: أ.د. عامر حسن صبري»› 
جامعة الإمارات العربية المتحدة» العين - الإمارات العربية المتحدة» طا 


NS ORE‏ طا 
۹م. ) 
مفاتيح الغيب (تفسير الرازي)ء فخر الدين محمد بن عمر الرازي» دار الكتب 
العلمية» بیروت - لبنان» ٤۲١‏ ١ه‏ -١٠٠۲م.‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» دار الكتب العلمية» بیروت - لبنان» ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸١م.‏ 
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. مفردات آلفاظ القرآنء الراغب الأصفهاني أبو القاسم» دار اس دمشق - 


سوریا 


القرطي: تحقیق : س دیب مسو » دار eT‏ الكلم الطيبء 
دمشق - سوریاء ط۱ ٤۱۷‏ ۱ھ-٩۱۹۹م.‏ 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة ۳ الألسنت محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي» تحقیق: محمد عثمان الخشت. دار الكتاب العربي» 
بیروت Ee‏ 


الأشعري» i‏ ریتر» ا ا العری ر نروت a‏ 
ط٣‏ . 


. مكارم الأخلاق» محمد بن جعفر الخرائطي» تحقيق: د. سعاد سليمان 


الخندقاوي» مطبعة المدني» القاهرة - مصر»› ط۱ ۱۱٤۱ھ‏ -۹۱٩۱۹م.‏ 
الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة» بیروت - لبنانء ٤١ ٤‏ ٠١ه.‏ 

المنار المنيف في الصحبح والضعيف» محمد بن أبي بكر الزرعي» تحقيق: 
یحیی بن عبد الله الثمالي» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة - السعودية» ط١‏ 
۸ ھ. 

المنتخب من مسند عبد بن حميد» عبد بن حميد الكِسّْي» تحقيق: صبحي 
السامرائي - محمود : E ES‏ - لینان» ط۱ ۸١٤۱ھ‏ - 
۸ . 

منهاج السنة النبوية في تقض كلام الشيعة القدرية أحمد بن عبدالحليم بن 

تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلاميةء الرياض - السعودية» ط۰۲ ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 
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المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زكريا محيي الدين النووي» دار 
إحياء التراث العربي» بیروت - لبنان» ۳۹۲٠ه.‏ 

المنهج الشرعي في مواجهة الفتن» مرفت بنت كامل أسرة» دار الوطن» 
الرياض -السعودية» ط۱ ١۲٤٠١ه-٠٠٠۲م.‏ 

المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة» د. عبدالعليم 
عبدالعظيم البستوي» دار ابن حزم» بیروت - لبنان» ط ۱ء ۰٩٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩‏ م. 
المهدي دولة الإسلام القادمة والخلافة الأخيرة على منهاج النبوة» عادل زكي» 
دار ابن حزم» بیروت - لبنان» ۲۰۱۱م. 

المهدي وفقه أشراط الساعةء د. محمد بن أحمد المقدم» دار بلنسية» الرياض 
- السعودية» والدار العالميةء الإإسكندرية - مصر» طا ۲۳٤١ھ‏ -۲٠٠۲م.‏ 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (الخطط المقريزية)»ء تقي الدين 
أحمد بن علي المقريزي» تحقيق: محمد زينهم - مديحة الشرقاوي» مكتبة 
مدبولي» القاهرة - مصر» ط ۱ء ۱۹۹۸ م. 

الموافقات في أصول الفقه» إبراهيم بن موسى اللخمي» تحقيق: مشهور 
حسن آل سلمان» دار ابن عفان» الخبر - السعودية» ط۱ ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 
موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر» حمدي عبد المجيد 
السلفي» وصبحي السيد جاسم» مكتبة الرشد الرياض - السعودية» ط۳ 
۹ ھ-۱۹۹44ء. 

موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة» همام عبدالرحيم سعيد - محمد 
همام عبدالرحيم» مكتبة الكوثرء الرياض - السعودية» ط۱ ۲۸١٤٠ه.‏ 
الموضح لأوهام الجمع والتفريق» أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق: 
د. عبدالمعطي أمين قلعجي» دار المعرفة» بيروت - لبتان» ط١‏ ١١٤٠ه.‏ 
الموطاًء مالك بن أنس» تحقيق: محمد الأعظمي» مؤسسة زايد بن سلطان آل 
نهيان» أبوظبي - اللإمارات العربية المتحدة» طا ١۲٤٠ھ‏ -٤٠٠۲م.‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها Y1‏ 


.۱ 


.۲ 


موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنة» حسین بن محسن 
الحازمي» أضواء السلف» الرياض - السعودية» طا ١۲٤٠ھ‏ -١٠٠۲م.‏ 

ميزان الاعحدال في نقد الرجال» د شمس الدين و ی أحمد الذهبي› 
تحفیق : على محمد معوض - عادل اخ عېدالمو جود» دار الكتب العلمية» 


یروت نان ۵مم 


9 


٤ 


. ٥ 


. ۲۹۰ 


۷ 


۸ 


. 


۰ 


- الدقهلة - - مصر» ۳ھ‎ N ORERET 
۲م‎ 

ا 
الكوثري» دار الجيلء الفجالة - مصرء ط۲» ۸ ۰ھ - ۱۹۸۷ م. 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر» محمد بن جعفر الكتاني» دار الكتب 
السلفية» القاهرة - مصرء ط۲. 

نهاية التاريخ» تركي بن عيسى العبدلي» غراس للنشر والتوزيع» الخالدية - 
الكويت»› ط١ ٥‏ ھAھ-‏ £ م. 

النهاية فى غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» 
تحفیق: طاهر أحمد الزاوي -محمود محمد الطناحي»› المكتية العلمية» 
روت لان A۹ھ-۹٩۱۹۷م.‏ 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» الجامعة الإإأسلاميةء المدينة النبوية - السعودية. 

هدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي ابن 
حجر العسقلانى» دار المعرفة» بیروت - لبنان» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي 
- محب الدين الخطيب» 4A۹‏ -۱۹94م. 

هرمحدون آخر بيان يا أمة الإسلامء اق محمد جمال الدين»› المكتبة 
التوفيقية»› القاهرة - مصر 


Vo‏ أحاديت أشراط الساعة وفقهها 


.١‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: محمد عبدالرحمن عوض» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» ط اء 
0ھ - ۱۹۸9م. 

۲. الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط - تركي مصطفى» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» طا› 
۰ھ - ۳۰۰۹ م. 

۳. يأجوج ومأجوج فتنة الماضي والحاضر والمستقبل» د. الشفيع الماحي 
أحمد» دار ابن حزم» بیروت - لبنان» ط۲» ۲۲٤۱ھ‏ -۲۰۰۱م. 

٠٤ط اليوم الآخر» د. عمر سليمان الأشقر» دار النفائس» عمّان - الأردنء‎ . ٤ 
م.‎ ۷7-A ۷ 


أحاديث أشراط الساعة وذقهها Vor‏ 


الفصل الأول مقدمات قى غلم الفا د ا 
المبحث الأول: أهمية الإيمان بأشراط الساعة وثمرات ذلك ............۰ ۲٤‏ 
المطلب الأول: أهمية الإيمان بأشراط الساعة ........................ ٠١‏ 
المطلب الثاني: ثمرات الإيمان بأشراط الساعة ....................... ۸ 
الميحث الثاني: إخبار النبي ية عن الغيوب المستقبلية ٤١ ٠٠.................‏ 


المبحث الثالث: وجوب الإيمان بكل ما أخبر به البى يلل ............... ٤١‏ 


Vo‘‏ ) أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


الموضوع الصفحة 
أدلة القرآن على وجوب العمل بخبر الواحد العدل O‏ 
أدلة السنة على وجوب العمل بخبر الواحد العدل o‏ 
المبحث الرابع: علم الساعة O NRE ESS‏ 
الجكم من إخفاء الله تعالى علم الساعة عن الخلق a‏ 
المبحث الخامس: قرب الساعة EY‏ 
الآيات الدالة على قرب الساعة A EY‏ 
الأحاديث الدالة على قرب الساعة E‏ 
الفصل الثاني: مقدمات في أشراط الساعة E O‏ 
المبحث الأول: تعريف أشراط الساعة O E‏ 
مخ الاشراظ O O ER a‏ 
ذكر الأشراط في القرآن والسنة NS O oy‏ 
معنى الساعة E‏ 
المبحث الثاني: أقسام أشراط الساعة OY‏ 
المبحث الثالث: الضوابط الشرعية في التعامل مع نصوص الفتن وأشراط 
الساعة وتنزيلها على الوقائع | 
١‏ - الاقتصار على النصوص الشرعية في الاستدلال as‏ 
۲ - التحقق من ثبوت النص O‏ 
۳ - التحقق من معنى النص E SEES SS‏ 
> - الأصل حمل النص على ظاهره E E‏ 
ه - أن يكون تنزيل النص على الواقعة عاريًا عن التكلف E‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها N99‏ 


A < 7‏ 
- التحقق من طييعة الواقع SV is o‏ 
۷- النظر في استكمال الواقعة للأوصاف الواردة في النص..... Ea‏ 
۸ - التفريق بين الصفات المشتر كة والصفات الخاصة Oo E‏ 
- أن يكون النص حكمًا على الواقع لا العكس a‏ 
--١‏ مراعاة ألفاظ الشريعة Ae o o‏ 
الاي ف الك و ارتل و N o‏ 
١ا‏ الر جوع إلى الما قل انتک Yo 0. a‏ 
۳ - التجرد في البحث والخروج عن الهوى ... E See e‏ 
٤‏ - عدم محاكمة نصوص المستقبل للواقع الحالي e‏ 
- الحذر من محاولة افتعال واقع يمكن أن تنزل عليه النصوص Ee‏ 
١‏ - لا تسقط النصوص pe‏ 
وقوعها وانقضائها...... E‏ 
۷ - مراعاة الترتيب الزمني للأشراط كما دلت عليه النصوص وعدم 
القطع بزمان أو ترتيب لا دليل عليه E N‏ 
۸ -عدم تحديد تواريخ وأوقات معينة لوقوع الفتنة أو الملحمة أو الشرط ... ه 
٩۹‏ - عدم استحداث صفات لم ترد في النصوص الشرعية VF Test a‏ 
٠١‏ -الانتباه إلى النسبة الزمانية عند الكلام على اقتراب الساعة وأشراطها.... ۸ 
١‏ - حدثوا الناس بما يعقلون a O‏ 
الباب الأول: أشراط الساعة الصغرى O‏ 


الفصل الأول: الأشراط الصغرى التى ظهرت وانقضت E‏ 


3 أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


الموضوع الصفحة 
المبحث الأول: بعثة النبي يلا O‏ 
المبحث الثاني: انشقاق القمر ORG E‏ 
المبحث الثالث: موت النبي يليار oy‏ 
المبحث الرابع: فتح بيت المقدس AONE OSES‏ 
المبحث الخامس: طاعون عمَواس SS Sh E‏ 
المبحث السادس: استفاضة المال في زمن الصحابة طا Ts‏ 
المبحث السابع: الفتنة التي دخلت كل بيت a‏ 
المبحث الثامن: اقتتال فئتين عظيمتين من المسلمين VAs N‏ 
المبحث التاسع: ظهور نار الحجاز N O‏ 
المبحث العاشر: قتال الترك والعجم ومن ينتعلون الشعر A ac ake‏ 
الفصل الثاني: الأشراط الصغرى التي ظهرت مباديها ولم تنقض بعد OO ses‏ 
المبحث الأول: ظهور الفتن TV a‏ 
١‏ - التعوذ باللّه منها O O‏ 
۲ - اجتنابها بترك التحرك فيها أو الفرار منها أو لزوم البيوت RE‏ 1 
٣‏ - الاجتهاد في العبادة عند ظهور الفتن TINE‏ 
٤‏ - التمسك بالسنة ولزوم الجماعة والسمع والطاعة O‏ 
ه - الصبر على كل الأحوال Vo O as‏ 
> - كف اللسان واليد وترك السلاح عند الفتن N‏ 
۷-الهجرة إلى الشام في آخر الزمان TO NEO‏ 


۸ - لزوم المعلوم من الدين والاهتمام بخاصة النفس Es‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها Vo‏ 


الموضوع | الصفحة 
المبحث الثاني: ظهور مدعي النبوة والكذب على رسول الله ی .۲۲۷۰۰.۰۰۰ 
المبحث الثالث: انتشار الأمن e E‏ 
المبحث الرابع: التحية على المعرفة PEN COGS eG‏ 
الت الغاس وة ا رها e ag‏ 
المبحث السادس: التطاول في البنيان ... O aî‏ 
الميحث السابع: زخرفة المساجد وتزيينها والتفاخر بها........... TO Vas‏ 
المبحث الثامن: الرئاسة والمكانة في الأعراب والبدو وأهل الجهل 
المبحث التاسع: ماب سلجي تلهم وکر انرا اطي | 
وارتفاع الأسافل ON E ARRAS‏ 
المبحث العاشر: اتباع سنن الأمم الماضية Aa ais e‏ 
المبحث الحادي عشر: كثرة التجارة وفشوها وتقارب الأسواق Ts‏ 
المبحث الثاني عشر: ظهور الفحش» وقطيعة الرحم» وسوء المجاورة 
والاکر ر الاس AS O a‏ 
المبحث الثالث عشر: كثرة الشح . Vesa e‏ 
المبحث الرابع عشر: رفع العلم وظهور الجهل E‏ 
المبحث الخامس عشر: التماس العلم عند الأصاغر .. O‏ 
المبحث السادس عشر: كثرة الكتابة وانتشارها TA e‏ 
المبحث السابع عشر: ظهور الزنا وانتشاره A A‏ 
المبحث الثامن عشر: كثرة شرب الخمر O O‏ 


المبحث التاسع عشر: ظهور المعازف واستحلالها O‏ 


۷0۸ أحاديث أشراط الساعة وفقهها 
ا ي 


الموضوع الصفحة 
المبحث الحادي والعشرون: كثرة القتل e DOT‏ 
المبحث الثاني والعشرون: ظهور الريا ET OA EDS Ss‏ 
المبحث الثالث والعشرون: ضياع الأمانة ورفعها E oo‏ 
المبحث الرابع والعشرون: كثرة شهادة الزورء A N‏ 
المبحث الخامس والعشرون: ظهور موت الفجأة ONA‏ 
المبحث السادس والعشرون: تقارب الزمان . OO ei‏ 
المبحث السابع والعشرون: التشدق في الكلام» والتكسب باللسان ٠٠٠٠.....‏ 
الفصل الثالث: الأشراط الصغرى التي لم تظهر بعد TNO‏ 
المبحث الأول: انتفاخ الأهلة O oa‏ 
المبحث الثاني: حسر الفرات عن جبل من دهب Vole Sink‏ 
المبحث الثالث: خروج القحطاني والجهجاه EVA EG a‏ 
المبحث الرابع: كثرة المطر وقلة النبات O O O‏ 
المبحث الخامس: ظهور الخسف والمسخ والقذف في هذه الأمة PA®.......‏ 
المبحث السادس: تمني الموت من شدة البلاء والفتن FAs‏ 
المبحث السابع: صدق رؤيا المؤمن n LE O‏ 
الميحث الثامن: كثرة الزلازل والموت O‏ 
المبحث التاسع: خروج المهدي ونزول الخلافة بالشام EQ.‏ 
المبحث العاشر: كثرة الروم وقتالهم المسلمين (الملحمة الکبری)......٤١٠‏ 


المبحث الحادي عشر: فتح القسطنطينية ورومية E A ee‏ 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها ۷۹ 


ت E‏ 
المبحث الثاني عشر: كثرة النساء وقلة الرجال CO ict TT‏ 
المبحث الثالث عشر: قتال اليهود واستئصالهم OO a‏ 
المبحث الرابع عشر: عود أرض العرب مروجًا وأنهارًا a‏ 
المبحث الخامس عشر: كلام الجمادات والدواب ........... CT‏ 
المبحث السادس عشر: الريح التي تقبض أرواح المؤمنين .. TE‏ 
المبيحث السابع عشر: هدم الحبشة للكعبة في آخر الزمان Vek‏ 
المبحث الثامن عشر: نفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمان ٤۷٠.......‏ 
المببحث التاسع عشر: عودة الشرك إلى الأرض £۸۳٠.٠١...‏ 
الباب الثاني: أشراط الساعة الكبرى .... e‏ 0 
تمهید AO oS a‏ 
الفصل الأول: الأشراط الكبرى الأرضية O E‏ 
المبحث الأول: خروج المسيح الدجال - عليه لعنة الله - AYE‏ 
١‏ - الاستعاذة الله من فتنته E o‏ 
٣ر‏ العلم .. ORS as o e‏ 
۳ - المحافظة على الإيمان EEN E LES iS OSE e‏ 
٤‏ - اجتناب الفتن التي قبله E e yT yT‏ 
ه - حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أو آخرها ET‏ 
- الشرب من نهره الذي یری آنه نار لمن ابتلي به وأدرکه E ones‏ 
ا فو ادال وا ار OF‏ 


۸ - سكنى المدينة النبوية ومكة شرفهما الله تعالى a‏ 


4 


أحاديث أشراط الساعة وفقهها 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثاني: خحروج يأجوج ومأجوج ONES Ess Î‏ 
الميحث الثالث: الخسوفات الثلاثة OV REEDS ae‏ 
المبحث الرابع: خروج الدابة O O aes‏ 
المبحث الخامس: النار التي تحشر الناس e SO‏ 
الفصل الثاني: الأشراط الكبرى السماوية e‏ 
المبحث الأول: نزول المسيح عيسى بن مريم تلا a‏ 
المبحث الثاني: طلوع الشمس من مغربها Oeics‏ 
المبحث الثالث: الدخان O a‏ 
الخاتمة CENE EOD SS SoS Sa‏ 
الفهارس NO SOR ORS ESS Saa:‏ 
- فهرس الآيات القرآنية O O o‏ 
- فهرس أطراف الأحاديث النبوية والآثار N‏ 
- ثبت المصادر والمراجع E‏ 
- فهرس محتويات البحث e‏ 


